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 قدمة الم
 مقدمةال

 

لحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا ا

شريك له، قيوم الأرض والسماوات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، 

 لظلمات.وصفيُّه من خلقه وخليلُه، كشف الله به الغمة، وأنار به القلوب وا

 أما بعد: 

ر الله بإتمامه، وهو في غالب مادته كتبْتُهُ لدفع شبهات   فهذا كتابٌ يسَّ

حزب الغلاة في الذين ابْتُليتْ بهم دعوة أهل السنة في هذا الزمان، وهم 

في  من علماء ودعاة أهل السنة والجماعة، وإن كنتُ  التصنيف والتبديع لكثير  

 .بباب الشبهات في جوانب ليست لصيقة   منه قد أُجيب عن أسئلة   قليل  

نٌ م  وهذا الكتاب مُك    ن م   ن عدد  إجاباتي على أسئلة  وردتْني م   ن مجموع  وَّ

، وذلك عندما شاع وذاع الخلاف بيني وبين متفاوتة   طلاب العلم على فترات  

على قواعده  د  وقد كتبتُه في الرَّ  -حفظه الله-الشيخ ربيع بن هادي المدخلي 

ق  الموت الدعوة والدعاة في المشرق  تْ صفوف  ورة المشؤومة، التي فرَّ

والمغرب، وشُغ ل  بسببها الدعاةُ بغير شغلهم النافع المثمر في طلب العلم 

؛ فاشتغلوا بالقيل والقال، والتبديع ع  د  الب   نن، وق مْع  السُّ  والتعليم، ون شْر  

، الإسلامية وغيرها بلادالأنحاء والتضليل لمن هم قائمون في ثغور الدعوة في 

لفلان   وأشرطة   منهم: كيف يجمع قصاصات أوراق   الواحد   مُّ وأصبح ه  

 
AA 
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، وفلانٌ ب   
رُ ح  يُ  فلان، وفلانٌ  هُ ع  دَّ وفلان   بُّ صُ ، ثم اختلفوا بينهم، في  من فلان   ذ 

ه لزميله أو شيخه، وربما سافر المسافات ه وكراهيت  غضب   منهم جام   الواحدُ 

عليه لا  في تبديع فلان، وذلك بعد إلقاء سؤال   ع فتوى من فلان  الطويلة؛ لينتز

ا بقول المسؤول: من قال كذا؛ فهو  صلة له بواقع المسؤول عنه، ثم يطير فرح 

على  ، الذي هو حريصٌ بعينه على فلان المفتونُ  ، ثم ينزلها ذلك الزائغُ مبتدعٌ 

ر تبديعه، ويقول: فلانٌ  وقة، ويعمل ك السُّ ، بل ربما سلك مسلمن فلان   يحذ 

:  ن  يَّ ع  لهذه الفتوى العامة، المقرونة بوصْف  مُ  لا وجود له في الواقع، قائلا 

.. .ن فلان  م   فلان   ؛ ألا وهي تحذيرُ صاعقة  كبرى أو ال انتظروا مفاجأة  

وشبهات من قل ده  -وفقه الله-وهكذا!!!؛ فكتبتُ في دفع شبهات الشيخ ربيع 

ا من الكتب والرسائل،  ا من الأشرطة الصوتية، عدد  لْتُ في ذلك عدد  كما سجَّ

جل ثناؤه، وهذا من فضله -ها في هذه الكتب، وقد نفع الله بعض   تفريغُ  مَّ وت  

ا في بلدان   -وإحسانه وكرمه ا عظيم  وأنقذ الله  شتى، بهذه الجهود الضعيفة نفع 

ا كثيرة، لا يعلمها إلا علامُ  -جل شأنه- من براث ن أنقذهم الغيوب،  بها أعداد 

باك أهل الغُ  وإن -والإسراف في الأحكام على المخالف لهم  ر  وُّ ه  لو والتَّ وش 

نْ خالفهم أ هْدى منهم سبيلا، وأقوم  ق يلا    !!.-كان م 

صْتُ في ردودي على الشيخ ربيع  ر  ومقلديه شرق ا  -حفظه الله-وقد ح 

في  ن يكون الردُّ على أ -في الحال والمآل وفقنا الله وإياهم لكل خير  -وغرب ا 

من المواضع  ، بل في كثير  (1)حدود العلم والعدل والإنصاف والأدب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ح بجلاء حجم ما هم عليه من مخالفة  ولا (1) ينافي كوني أردُّ عليهم بالأدب: أنني أوض 

؛ -كما قد يتوهم من لا يُحسن الفهم-الأدلة ومنهج علماء السنة سلفا وخلفا 

= 
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عاملتُهم بالفضل قبل العدل، ولم أعاملْه وحزب ه الطائش بأسلوبهم وألفاظهم 

ا من الأيام بحكم   ة الفظَّة، ولم أحكم عليهم يوم  كأحكامهم  ظالم   جائر   الفجَّ

 وأفي الجملة -أنهم  -ولله الحمد- ؛ فإني أعتقدالمسرفة في  وفي غيري

من جملة أهل السنة، بل منهم العالم، ومنهم طالب العلم  -المجموع

به في جانب   -جل ثناؤه-الداعية الذي نفع الله  همالمجتهد في الطلب، ومن

ره، وأحْيا الله  ا من السنن، وأمات  -جل وعلا-آخر؛ فعلَّم التوحيد وقرَّ به كثير 

ا م  -الله وإياهم ناأصلح-.. إلخ، لكن زل تْ أقدامهم .ن البدعالله به كثير 

بسبب الغلو الذي ابتُلُوا به؛ فأحدثوا قواعد مبتدعة، كانت بلاء  شديدا على 

عتْ عليهم أنفسهم فيما بينهم، فتفرقوا شذ   ؛دعوة أهل السنة ، ر  مذ   ر  بل رج 

ة بالعدل اد فرقتُهم يوما بعد يوم، ومن جملة معاملتي لهؤلاء الغلادوتز

ممن ؛ في الكلام عليهم أحدٌ  والإنصاف: أنني أدافع عنهم عندما يتجاوز الحدَّ 

، فأقول له: اتق الله؛ فيرميهم بما أعرف عنهم خلافهنالهم أذاهم وافتراءاتهم؛ 

وغ لك أن تفتري عليهم ما  فإن هذا تجاوزٌ منك عليهم، وظلمهم إياك لا يُس 

 !! م نَّا سيُسْأل عن قوله في يوم عصيب، وكلاا دينٌ  ؛ لأن الأمر  ليس فيهم

ع -أصلحنا الله وإياهم-الفاسدة همقواعد ومن : قولهم: من لم يُب د 

؛ -أي الذي هو في نظرهم أنه مبتدع، وإن لم يكن في الواقع كذلك-المبتدع 

ارُ فهو مبتدع، ويُهج   ع ويُهجر أيض  عْ هذا المبتدع  الثاني؛ يُب دَّ .. .، ومن لم يبد 

  =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وا بقوة ووضوح على أهل البدع أعظم الأمة أدب    فالسلف ا، ومع ذلك ردُّ

هم، ومع ذلك لم يتركوا لهم بقدر بدعتهم وإحداثهم، ولم يسب وهم بما ليس في

 شاردة ولا واردة إلا وقصموا ظهرها!!     
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دةُ  الجائرةُ  كذا تتسلسل بهم هذه الحلقاتُ وه  ى ولا كتاب   المفْس   بلا هُد 

 !!منير  

في  : من كان من أهل السنة عنده انحرافٌ -هدانا الله وإياهم-وكقولهم

ا، فضلا  عن أن يكون عنده انحرافٌ -ما  باب     أي في نظرهم أيض 
 
فلا  -حقيقي

ا في أي   إن كان في باب  من أبواب الخير من الأبواب، و باب   يُتعاون معه مطلق 

للإسلام والمسلمين بلا شك، ولا  عامةٌ  المحض، أو في أمر  فيه مصلحةٌ 

بتقدير أهل العلم إلا بهذا التعاون مع هذا وذلك تتحقق هذه المصلحة العامة 

 !!المبتدع

وكذلك لا يُؤخذ عنه علم، ولا يُستفاد منه في مجلسه أو من كتابه أو 

 -في نظرهم الأعشى-من الأشكال؛ لأن هذا  ون معه بشكل  شريطه، ولا يُتعا

 -ن أصول الدينم   وهو أصلٌ  -ن التمييع والضعف في الولاء والبراء م  

وقد سُئل عن ثور بن يزيد  وكأنهم لم يسمعوا بموقف سفيان الثوري 

ى  ببدعة   ،ثبت ا في الحديث وكان ثقة  -الكلاعي 
 فقال  -القدرية لكنه رُم 

رْن يْه  وْ خُذُوا عن ث  »مشهورة: كلمته ال ، واتَّقُوا ق  وهذا الجواب منه  ،(1)«ر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( عن علي بن الحسن بن 37/ 1) «الجرح والتعديل»أخرجه ابن أبي حاتم في  (1)

عيد عن ثور بن يزيد  بد الله، ي عني ابن المبارك، سئل سُفيان بن س  شقيق يقول: قال ع 

ا.الشامي، فقال: خُذُوا عنه، واتَّقُوا قرني ريا  ة، ي عني أ نه كان ق د 

(: وكان ضمرة يحكى عن ابن أبي رواد أنه كان إذا 733/ 1) «ميزان الاعتدال»وفي 

رْن يْه. نْط حُك بق  رْ لا ي   أتاه من يريد الشام قال: إن بها ثورا؛ فاحْذ 

(: 222/ 11) «آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحيي المعلمي اليماني»وفي 

ا، يميل إلى النَّصْب، فهذان قرناه.وكان ثور قد  اهـ ريا
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   ُعند العلماء: أي خُذوا منه الحق،  أصيلة   منهجية   شرعية   قاعدة   يُمث ل

الصحاح والسنن والمسانيد  ب  تُ أن كُ  واحذروا الباطل الذي عنده، ومعلومٌ 

في الحديث وهيبة الكذب  ،ةالأمانالديانة ومن رواية الثقات في  فيها الكثيرُ 

الحفظ لما سمعوه من مشايخهم، ومع ذلك فهم هم كذلك أهل والنبوي، 

م، أو الخروج، هُّ ر، أو التج  د  .. إلخ، .مبتدعة: إما بالتشيُّع، أو الإرجاء، أو الق 

، ويروون رواياتهم يأخذون عنهم -على مذهب جمهور المحدثين-والأئمة 

أن الأخذ عنهم لا يكون إلا بعد لقائهم  أحاديثهم في كتبهم، ومعلومٌ 

والجلوس معهم، فلم يكن هناك في ذلك الزمان إمكانية التعلُّم عن بُعْد، ولا 

 نالسُّ  يُعقل أن الطالب  
َّ
 ر  ه  وهو مُكْف   سيدخل على شيخه الذي مُسَّ ببدعة   ي

ل م عليه؛ عابسُ الوجه في وجه شيخه،  فجميع هؤلاء الرواة على ولا يُس 

ع لأهل البدع، ولم يقُم بأصل  مذهب ي ع، ومُل م  هؤلاء الغلاة؛ كل منهم: مُم 

 .. إلخ!!.الولاء والبراء، وهو من أصول الدين

ولو في -ة  أن من وقع في بدع -أصلحنا الله وإياهم-وكذلك يروْن 

هُّ  ا بأي   -هممت و  وإن كان في الجانب الذي  -من الوجوه  وجْه   أنه لا يُمدح أبد 

ق   :سن فيهأحقد  ولا  -.. إلخ.في الكفار ونكاية   في العلم، أو شجاعة   كتفوُّ

ا، ولا يُتعاون معه على حق   ا موافق   يُوال ى أبد  عين أن .للشرع أبد  .. إلخ؛ مُدَّ

لٌ بمنهج الموازنات، وهو عندهم  م   ق  ي  وفي تفسيرهم الضَّ -هذا ع 

للسنة  وتذْويبٌ  يعٌ وتضْي ،مقيت ةٌ  وحزبيةٌ  ،وضلالةٌ  بدعةٌ  -للموازنات

 ودعوتها!!

وقد نقلْت في الرد عليهم من الأدلة والنقولات عن أهل العلم ما يفيء به 

ولا أدري: هل وقف هؤلاء على مثل كلام شيخ الإسلام العاقل إلى الحق، 
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ر إقامةُ الواجبات من »: أم لا؟ فقد قال  ابن تيمية   فإذا تعذ 

تُها دون مضرة ت رْك  ذلك العلم والجهاد وغير ذلك إلا بمن في رَّ ه بدعة، م ض 

ا من  الواجب؛ كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة معه؛ خير 

  .(1)«العكس، ولهذا كان الكلام في هذه المسائل فيه تفصيل

هم أن هذه المسائل فيها تفصيل؛ فقد هؤلاء فلا تتقبل عقولُ  أما الغلاةُ 

في بعض الجوانب ضد  بل الكفار ،التعاون مع المبتدعة -بل يجب-يجوز 

ا منهم بدعة وكفرا وضررا من هم أشد    ا!!  على الإسلام أحيان   وإفساد 

أن المخالف لهم ولو في  -منهم أو يرى بعضهم أو كثيرٌ -وكذلك يروْن 

فيرون أنه  -ف لهملوالحق في كثير من الأحيان مع هذا المخا- اجتهادي   أمر  

ا ، ولا يُزارُ عُ يُقاط   أو الموت، بل لا  منه إلى قولهم الفاسد، حتى التوبة أبد 

م عليه إذا مات وهو مختلفٌ  ى عليه بالهلاك وحلول  يُت رحَّ معهم؛ بل يُدع 

ض، ويسجدون سجود الشكر إذا بلغهم موتُ من يُ  ر  عونه النقمة عليه إذا م  بد 

 ثُّ على هذا الميت، ويح يوإن كان من كبار العلماء من يُثْن- ةمن أهل السن

ه  فيما  -إن كان حي ا-الناس على الاستفادة من كتبه وتراثه العلمي، مع نُصْح 

، ومع مراعاة الأسلوب الصحيح في النصيحة والتزام  ،جان ب  فيه الصواب 

، ومنهم من يحرق كتبه، وينشر صورته وهو يحرق هذه -آدابها الشرعية

ل  الأمر ببعضهم إلى في وسائل التواصل الكتب ص  القول بعدم جواز ، بل و 

 الصلاة خلفه أو عليه إذا مات، وأن لا يُدْفن في مقابر المسلمين.

َ  والخسف بمن الإهدار  والإ -أصلحنا الله وإياهم-وكذلك يرون  سقا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 22/212) «مجموع الفتاوى» (1)
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ومعلوم أن الخلاف في الحكم على  -ولو في مسائل اجتهادية-خالفهم 

ا أو تعديلا  من جملة المسائل الاجتهادية،  اختلف فيها أئمة  التيالرجل جرح 

كل هذا؛ مع العلماء، مع بقاء الألُْفة والمودة والتناصر فيما بينهم على الحق، 

ا لله -حسب علمي-أنهم   بلغهم موتُ  حين -جل وعلا-لم يسجدوا شكر 

بْر  أو أكثر من أحبار اليهود، أو وقد بلغ -من رهبان النصارى  موت راهب   ح 

ا وغرب ا منهم الأمة   أذى كل   ، وكذلك إذا بلغهم -ما لا يخفى على أحد شرق 

مين من الرافضة م  ولا  لاا إ   الذين لا يرقبون في مؤمن   ،موت أحد آيات المُع 

فين القبوريينذمة    -، وكذلك إذا بلغهم موت أحد المجاذيب من كبار المخر 

لكن هذا الصنيع الشنيع منهم يدل  -وإن كان السجود من أصله ليس واجب ا

 في توجههم في باب الولاء والبراء!! على انحراف  

يمتحنون الناس بمشايخهم  -وفقنا الله وإياهم للحق-كما أنهم 

وأصحابهم ومقالاتهم المحدثة هذه ونحوها، فمن وافقهم عليها؛ فهو من 

أهل السنة، بل هو أسدٌ من أُسود السنة، ولا نظير له، وهو حامل راية أو لواء 

ل مٌ جرح والتعديل، أو التوحيد والسنة، أو لواء ال في التقعيد والتأصيل،  ع 

وقامع أهل البدع، وشُدَّ عليه بيديْك ونواجذك، وهو إمام أهل الزمان، ونابغة 

.. إلخ هذه الألقاب الفضفاضة، التي لا ي فْرح بها منهم إلا مفتون أو .الوقت

، زائغٌ، بل زنديقٌ زنديقٌ، ومُل   ب سٌ، مغرور، ومن خالفهم؛ فهو مبتدعٌ ضال 

س  في الصف، وممن يكيد للدعوة، بل هو أ خْبث وأضر من  ومراوغٌ، ومُندْ 

رُّ من أهل البدع الكبار، كالرافضة والجهمية، بل  اليهود والنصارى، وأ ض 

رُّ من إبليس روا منهج السلف .أحيانا يقولون: أ ض  .. إلخ هذا الجنون!! وق ص 

ن كانوا قد اختلفوا بعد ذلك وإ-والسلفية عليهم وعلى مشايخهم وطلابهم 
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ا من   فيما بينهم اختلافا فاضحا مُخزيا بلا حياء منهم، وأخرج بعضُهم بعض 

ل ة   م  روا من مشايخهم، الذين كانوا عندهم بالأمس ح  دائرة أهل السنة، وحذَّ

فيمن بالغوا  الواء الجرح والتعديل، ورافعي راية السنة والسلفية، وربما قالو

يْهل، وجهول، وكذاب، في مدحه بالأمس  إذا اختلفوا معه اليوم: جاهل، وجُو 

ون الرجل ممن لا نظير له في العلم والتأصيل  ودجال!! ولا أدري: كيف يعدُّ

عُ -والتقعيد، فإذا خالفوه في الحكم على شخص ما  وهي مسألة اجتهادية ي س 

رافهم؛ كهم عندما ظهر له انحر  ت  أنه ، أو -العقلاء فيها الخلافُ المختلفين

حتْ كلَّ ما  س  تْ عليه ليلةٌ فم  ر  قالوا فيه: جاهل وجويهل وجهول؟ فهل س 

ه دوا لعدد  -رحمة الله عليهم-عنده من العلم؟! مع أن علماء السلف  كم ش 

من أهل البدع بالعلم، وسعة الرواية، والذكاء، وحُسْن التصنيف، والقدرة 

 .. الخ!!..على الجدال والمحاجة

ل كلام الرجل ومن قواعدهم ال مْل مُجم  سُنياا كان أو -فاسدة: عدمُ ح 

ا وْن هُ  -مبتدع  له، ويتولَّ ص   م  جْ مُ  تفسير   مْ على مُف 
ه بالدخول في نيته وقصده، ل 

ا لُ م  حْ ويضغطون على كلمته، وي   ونها على أسوأ محاملها؛ حتى تضع مولود 

ا، اسمه   مخالفٌ !! وهذا منهم «الزندقة والكيد للسنة وعلمائها»مشؤوم 

حْتُ  يَّةوالعقلالنقلية للأدلة  ومنهج العلماء من السلف والخلف، وقد وضَّ

مْل  المجمل على »لي باسم:  ذلك في رسالة   الجواب الأكمل على من أنكر ح 

ل وهي ضمن مجموع الرسائل في الرد عليهم في كتاب  لي، باسم:  «المفصَّ

 .«الدفاع عن أهل الاتباع»

فضلا  - ة  حقيقي أن المسلم الذي وقع في بدعة   -ياهمهدانا الله وإ-ويروْن 

ب ويُوال ى من وجْه لما عنده من  -عندهم!! وهمية   عن بدعة   لا يجوز أن يُح 
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 ض  غ  .. إلخ، ويُبْ .خير  ونفع  في العلم، والورع والزهد، أو الجهاد في سبيل الله

  َ ، غض  والبُ  ب  في الحُ  أو تفريط   من وجْه  آخر لما عنده من بدعة، دون إفرا

، ويُذم م ن وجه   ح م ن وجه  ا، فعندهم وأنه لا يُمد  إما  للأشخاص: لذلك أيض 

كامل، وهذا مذهب أهل البدع من الخوارج والمعتزلة  كامل، أو براءٌ  ولاءٌ 

؛ كبيرة أو بدعة والمرجئة: فالخوارج يرون البراء الكامل ممن وقع في معصية

هم المعتزلة، وإن لم يكفروا بالكبيرة، لكنهم رون بالمعصية، وبنحوف  ك  لأنهم يُ 

نْ هنا لا يكون لصاحب الكبيرة أو البدعة  ا يرون له الخلود في النار؛ فم  جميع 

عندهم جزء من الولاء أو المدح، والمرجئة يرون أن المعصية لا ت نقُْصُ 

البدعة، وم نْ هنا فإنهم  الإيمان أصلا، بل إيمانه كامل مع وجود الكبيرة أو

اق، أما أهل السنة الذين يرون أن المعصية ت نقُْصُ  يرون الولاء الكامل للفُس 

إذا -الإيمان  ولا تنقُضُه؛ فيرون الولاء، أو المدح، أو الوصْل للمسلم الفاسق 

بقدر ما عنده من الخير، والبراء منه،  -احتاج الأمر لذلك بالضوابط الشرعية

ما عنده من المعصية، وقد ذكر شيخ  له، أو الهجر والعقوبة بقدر أو الذم  

ل  الإسلام ابن تيمية  ضُ، ويُوص  بُّ ويُبْغ  أن المسلم عند أهل السنة يُح 

دْر  ما عنده من خير وشر، وطاعة ومعصية، وسنة  مُّ بق  ح ويُذ  ويُهجر، ويُمد 

ع  أهل السنة  وبدعة، بل قال  في عدة مواضع من كتبه: وعلى هذا أ جْم 

أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والمرجئة، كاللص   والجماعة بخلاف

د  حاجته!! وقد  المسلم الفقير: تُقْط ع يدُه لسرقته، ويُعْط ى من بيت المال لس 

ع في عدة مواضع من هذا الكتاب  .-ولله الحمد والمنة-وضحْتُ هذا بتوسُّ

ا: أنه كل -عافانا الله وإياهم من كل بلاء-ويرى هؤلاء الغلاة  ما كان أيض 

ا في الأمة، ثم زل  في باب  ما  ا ونفع  الزلة  هوإن كانت هذ -الرجلُ أكثر صلاح 
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فيجب الحذر والتحذير منه  -في نظرهم فقط لا في الحقيقة والواقعإنما هي  

ر من المشركين والمبتدعة الكبار، بزعم أن هؤلاء الكفار  ذَّ أكثر مما يُح 

لا ي غْت رُّ  ونحوهم ة والقبوريينورؤوس البدع الكبرى من الروافض والجهمي

!!، بخلاف -هكذا يزعمون-للقاصي والداني  هم مكشوفٌ ر  مْ أ   بهم أحدٌ؛ فإنَّ 

الرجل الصالح العالم الذي خالفهم؛ فإن الناس يثقون به، ويأخذون عنه؛ 

؛ حتى لا يفتتن بجميع الوسائل فيتعين عندهم التحذير منه، والإكثار من ذلك

 فيلزم التحذير من أ خْذ  العلم عن الإمام أحمد  ؛به أحد، وعلى ذلك
 -عند بعضهم-لشهرته في الأمة بالخير والعلم والفضل والسنة؛ لأنه خالف 

ل بالنبي  وفي مسألة التبرك  -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-في مسألة التوس 

وهو  وكذلك ابن خزيمة  -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-بمنبره 

كذلك مام الأئمة؛ لأنه خالف في إنكاره مسألة صورة الرحمن، ومُل قَّب بإ

الحافظ الذهبي خالف في مسائل حول التبرك ونحوه، وكذا الحافظ النووي 

  -والحافظ ابن حجر، والشوكاني والصنعاني وغيرهم من العلماء 

دُّ وما أكثرهم، ومع ذلك فلهم زلاتٌ  -اجميع    ، وكل  من العلماء يُؤخذ منه ويُر 

ولا شك أن هؤلاء العلماء  -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-إلا رسول الله 

صدْق في الأمة، وهُم موضع الثقة والرتبة العالية في نفوس الأمة،  مُ د  لهم ق  

يجب  -المخالفين للعقل والنقل والتاريخ والواقع- وعلى قول هؤلاء الغلاة

ويكون  -بهم أحد حتى لا يفتتن أو يغتر-الحذر والتحذير بشدة منهم 

بهم  رُّ ت  غْ من التحذير من رؤوس البدع؛ بزعْم أنهم لا ي   منهم أشدَّ  التحذيرُ 

!! وعلى ذلك فقد انقلبت موازين الولاء والبراء عند هؤلاء الغلاة ومن أحدٌ 

 سل طهم الله عليه!!.. 
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ولا أدري: هل هؤلاء لا يروْن ضرر اليهود والنصارى في قتل المسلمين، 

قت صفوفهم ودُولُهم، ولا يرون واحتلال ب لادهم، وإفساد ما بينهم؛ حتى تفرَّ

إعلامهم الفاسد كم أفسد في الرجال والنساء والأطفال، ولا يروْن ما ينفقون 

من أموال لنشر مذاهب هدامة، وعقائد كفرية وردة في صفوف أهل الإسلام، 

م ضد أهل ولا يروْن مناصرتهم لأهل البدع من الروافض والقبوريين وغيره

السنة، بل يغيرون بلدانا كاملة كانت مع السنة، فأصبحت رافضية، ولا يروْن 

المنظمات التي باسم الإغاثة كم تنشر من الأخلاق الفاسدة، والفواحش التي 

تنافي الرجولة، بل تدعو للمثلية... وكم يذكر المرء من فساد عند أهل الكفر 

وْا    هؤلاء أو تعام 
ي م  عنها، ويقيسون حال الكفار والمبتدعة في والبدع، وقد ع 

على الكفار والمبتدعة في زمن الإمام  -وهم أهل الشوكة اليوم-هذا الزمان 

وقد كانوا أذلة مقهورين، لا يُخشى منهم، -أحمد وغيره من علماء السلف 

كون بقول أحمد للمتوكل  غير مبالين للفارق  -رحمهما الله-ويتمس 

 ها، فهل هؤلاء يؤتمنون على الدين؟!         والأحوال التي أشرتُ إلي

إلى غير ذلك من القواعد الفاسدة والمفسدة، والتي ست ظهر لك من 

 .-إن شاء الله تعالى-خلال هذا الكتاب 

؛ آثرتُ أن يكون رد ي ضعيفة   ، والقلوبُ خط افة   ولما كانت الشبهاتُ 

ا على مناقشات علمية: نقلية وعقلية هادئة؛  مة بنقولات عليهم قائم  عَّ ومُد 

العلماء من السلف والخلف، حتى تقتلع هذه الأجوبةُ تلك الشبهات  من 

جذورها، وت سْل م القلوب والعقول من أ ن ينها وأ ط يطها !! وفي أكثر الأحوال لا 

؛ لأن المراد والقصد: بيان الحق الذي تشهد له الأدلة، والذي  يهم أصلا  م  أُس 

السنة؛ لإعانة هؤلاء الغلاة على الرجوع إلى الحق،  كان ولا زال عليه علماء
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 وإلا فيكفي تحذير الناس من اتباعهم على الباطل. 

له التوفيق  -جل ثناؤه-ولا شك أن هذا لا يكون إلا مع من أراد الله 

ض عن النظر في الكتاب بالكلية؛  والسداد، أما من كان غير ذلك؛ فإما أن يُعْر 

عليه من الإعراض عن  ؤلاء الغلاة، وأوهموه بأن ما هوعملا منه بما عبَّأه به ه

إنما هو  -يقصدونني وطلاب العلم الذين كشفوا باطلهم-كتب المبتدعة 

 منهج السلف الصالح!!

د الله  :وأيضا  به خيرا؛ قد يقرأ الكتاب؛ ليبحث  -جل شأنه-فمن لم يُر 

ه ذلك عن الاستف ادة مما في الكتاب فيه فقط عن زلَّة؛ فيطير بها فرحا، ويصُدَّ

، وقد يترك الأدلة والنقولات العلمية، ويذهب ويتهم علمية   من نقاشات  

مخالفه في النيات والمقاصد، فيقول: ما قال كذا إلا لأنه يريد كذا، أو يقصد 

من الشيطان تصده  ها وسوسةٌ كذا، وي عُدُّ ذلك من الفراسة المحمودة؛ وحقيقتُ 

المبادرة بالرجوع إلى الحق قبل فوات بين تحول بينه وأو  ،عن سبيل الله

وإلا فالباحث عن الحق ينظر في وحلول المنية على هذه الضلالات، الأوان، 

أدلة خصمه، ولا ي شْقُّ عن قلبه، بل يقبل الحق منه بدليله، ويرد الباطل عليه، 

 -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-ولا يلتفت إلى نيته، وقد قال رسول الله 

في قصة الشيطان الذي جاءه سارقا من بيت  -رضى الله عنه-ريرة لأبي ه

المال عدة ليال، وفي الليلة الثالثة أرشده ذلك الشيطان إلى قراءة آية الكرسي 

صلى الله عليه وعلى آله -عند النوم؛ فيحميه ذلك منه، فقال له رسول الله 

ق ك، وهو كذوب »: -وسلم د  على غيره من له  رُ ، فطالب الحق، والمؤْث  «ص 

ع نيته على  لشيخ   وعصبية   للهوى، أو تقليد   اتباع   ما: يقبل الحق ممن قاله، ويد 

 بارئه، حتى وإن كان كافرا!!  
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الشيخ ربيع هذا؛ وقد أكثرتُ من الردود على هؤلاء الغلاة وشيخهم 

لشدة فتنتهم، وأثرها السيئ على القلوب والصفوف  -سلَّمه الله-المدخلي

ا وغرب   لأعداء الإسلام وأهل البدع، الذين  ن  يْ ع   ة  رَّ هم هذه قُ ا، وكانت فتنتُ شرق 

لهم ذلك بلا تعب ولا -عجزوا عن تفريق كلمة أهل السنة؛ حتى تحقق 

، وهذا ما وقواعدهم المشؤومة على أيدي هؤلاء الغلاة وشيخهم -ثمن

 !!، إلا أنهم عجزوا عن ذلكطويل   خط ط له أهل البدع من زمان  

جهات في عدة  ة  دَّ ن ع  من مناقشة شبهاتهم م   ة فتنتهم؛ أكثرتُ فلضراو 

بعضُهم ى غ  ب   كما قد يتوهم البعض، وربما-كتب، ولا غرابة في الإكثار 

؛ وتجاوز  عن نفسه وعن الدعوة بالحق  المدافع   والمظلوم   فذم  الظالم  الحدَّ

أشكال وب-؛ فإن السلف لما حصلت فتنة الجهمية مثلا  -والإنصاف والأدب

أكثروا من الرد عليهم، وتصنيف المؤلفات الكثيرة لدحض  -متعددة

ل  ذلك أكبر مساحة في كُتب العقيدة،  غ  بل صنَّفوا كتبا شبهاتهم، حتى ش 

ولم يسْتنكر عليهم بعض علماء السنة، كما مستقلة في الرد على شبهاتهم، 

هؤلاء يستنكر كثرة الردود بعض من لم يدرك حجم الفساد الذي أفسده 

 !! اليوم الغلاة وشيخهم

 بالشيخ أبي  -جل ثناؤه-: إني أحمد الله وفي النهاية أقول
 
نَّ علي أن م 

؛ -حفظه الله وسلمه ووفقه-سلامة الدمياطي  صلاح آل سليمان محمد بن

 دعم مادة هذا الكتاب بأدلة  ونقولات  جمع وفقد ساعدني أيَّما مساعدة في 

لغُ في نضوج هذا الكتاب، ولولا الله ثم اجتهاده ، كان لها الأثرُ الباعلمية  

؛ لما كان الكتاب على هذا الحال، فأسأل الله تعالى أن وعلىَّ  وصبره معي

يجزيه عني وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وأن يجعل العمل منا 
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ا في هذا الكتاب وغيره من أقوالنا وأعمالنا   خالصا لوجهه وأحوالنا جميع 

شبهات الغلاة، وأن يهدي به قلوب من وقف  حْر  ينفع به في د   الكريم، وأن

ا لنا في  ل له منه كثير أو قليل، ويجعل هذا وغيره نور 
عليه، أو سمع به، أو نُق 

وقبورنا، وعلى الصراَ حال مُرورنا، وأن يُث ب ت  بذلك وبغيره أقدامنا  ،قلوبنا

الحق المبين، وأن يحفظهم  لىوإخواننا عوذرياتنا وأحفادنا وأسباطنا وأهلينا 

 من فتن الشهوات والشبهات، والله ولي التوفيق والسداد.

كما أحمد الله وأشكره، ثم أشكر الشيخ أبا إسحاق إبراهيم بن مصطفى 

الذي نفعني الله بمشورته، ومتابعته وحرصه  -حفظه الله-آل بحبح الدمياطي 

جل -أن يكون الله  على أن يكون الكتاب على حالة حسنة ما أمكن، وأرجو

ا في هذا الكتاب وغيره قد حقق له مراده -قدره ؛ فجزاه الله وأهله وذريته خير 

ا فيه إلى يوم الدين؛ إنه على كل شيء قدير، وبالإجابة ا مبارك  ا مزيد  كثير  

 جدير.

الذي كان عونا لي  -حفظه الله-كما أشكر أخانا الشيخ خالد بن الوليد 

الكتاب، وذلك في دار الحديث بمأرب، كما  في جمع كثير من أصل هذا

ل يو الحضرمي   -حفظه الله ومتَّع به-أشكر حبيبنا الدكتور عمر بن أحمد ع 

في كتابة هذه  -في دار الحديث بمأرب- على ما بذله معي من جهد كبير

قة قبل جمعها في هذا الكتاب، الأسئلة والأجوبة،  وغير ومتابعة نشرها مفرَّ

ا مضاعفة، وأصلح ركة، جعلها الله في ميزان حسناته أضعاف  ذلك من جهود مبا

 أهله وذريته. 

: أنها للرد على شبهات الغلاة الأصل في هذه الأسئلة والأجوبة(: تنبيه)
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الشيخ ربيع سلاطة لسان في التبديع، الذين قل دوا بدون بصيرة أو خوفا من 

ة مريرة في صفوف ، والذين أثاروا فتنة عظيمة، وفُرْق-حفظه الله-المدخلي

أهل السنة في أنحاء العالم، ومع هذا الزيغ فهم ينسبون هذه الفوضى لمنهج 

يْن، وزورٌ  السلف، وما عليه كبار أهل العلم المعاصرون، وكل هذا كذبٌ وم 

وتشبُّعٌ بما لم يُعْط وْا، وفي غضون ذلك موضع في الرد  على بعض طلاب 

ا وذيلا -لاة في وقت ما العلم، الذي تأثر بما عليه كبير الغ وإن لم يكن مقلد 

لكنه سلك شيئا مما عليه الغلاة، وكتب ونشر بعض كلامهم في الرد   -له

، ولما نشر انتقاده قبل الاتصال بي ونُصْحي  مع عدم وجود جفاء  -علىَّ

كما نشر هو كلامه في -ه ونشرتُ  ،مكتوب   كلامه بجواب   لىع ؛ فأجبْتُ -بيننا

لأن فيه  ؛ه وجوابي عليه في هذا الكتاباعتراض   م أدخلتُ ث -وسائل التواصل

، أخذها من أفواه الغلاة دون تثبت،  إن كان عدة شبهات وادعاءات على 

لَّ من أن يكون من الغلاة في قواعدهم، ولا  صاحب هذا النقد في نظري أج 

 أزكيه على الله تعالى، والله أعلم.         

محمد وعلى آله  وقدوتنا ا ونبيناوصلى الله وسلم وبارك على سيدن

 وصحبه أجمعين.

  كتبه

 أبو الحسن ةصطفى بن إسماعيل السليماني

 رئيس رابطة أهل الحديث باليمن، 
 والقائم على دار الحديث الخيرية بمأرب.

 هـ8441رجب  81
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 )حُكْم المعوة إلى التعاون ةع المخالف على أةْرٍ ةشروع( 
كمْ الدعوة  مشروعحُ مْرٍ  مخالف على أ مع ال عاون   إلى الت

 :نِّي أن يطالب بالتعاون بين أهل  السؤال الأول هل يجوز للعالم السُّ

السنة الصافية والاتجاهات الإسلامية المخالفة في بعض الجوانب على أمر 

 مشروع، أم يُعَدُّ هذا من التمييع للدعوة الصافية؟ 

 الجواب:

بها الغلاة في تبديع أهل السنة، وأفسدوا بها هذا من الشبهات التي يتعلق 

 : أفهام كثير من طلاب العلم، مع أن في المقام تفصيلا 

بة  إلى عقيدة ومنهج أ هْل  :اأولً مْع  كلمة الاتجاهات  الْمُنْت س  السعْي في ج 

طْل بٌ ، ةالسنة والجماع أو على الأقل التعاون بينها على جزء من الحق م 

، وواج  
 
رْع ي تْ الحاجةُ ش  ع  ي ا تي ، والشهادة بالحسنة من المخالف إذا د  -بٌ ح 

كْسُها  -الحقيقية لا الوهمية دْل والإنصاف، وع  إليها دون مفسدة أكبر؛ من الع 

 .ظُلْمٌ وبخسٌ وعدوان

 ومن الأدلة على ذلك:

 ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە]قال تعالى:  -1

 .{2}المائدة: [ ی ی ی ئى ئى ئى ئې

 
AA 
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والتعاون على البر والتقوى »: أحكامه في  مندادقال ابن خويز 

هم، ويُعين هُم  يكون بوجوه: فواجبٌ على العالم أن يُعين  الناس  بعلمه؛ فيعل م 

 بماله، والشجاعُ بشجاعته في سبيل الله، وأن يكون المسلمون 
ُّ
الغني

ى بذمتهم أدناه أالمؤمنون تتكاف»متظاهرين كاليد الواحدة  م، دماؤهم، وي سْع 

  .«وهم ي دٌ على من سواهم

هُ عمـــا هـــو  دُّ ـــرْكُ النصـــرة لــه، ور  ي، وت  ــد  ويجــب الإعـــراضُ عـــن المُت ع 

 (1)اهـ .«عليه

بل التعاون على البر  والتقوى مع الب ر  والفاجر والمسلم والكافر جائز، 

 -حالا  ومآلا  -وقد يجب، بشرَ أن تكون المفسدة المتوقعة من وراء ذلك 

قة من وراء هذا التعاون، وأن يكون ت رْكُ التعاون مع  دون المصلحة قَّ المُح 

لْب مفاسد  المخالف على هذه الجزئية من البر سبب ا في تضييع مصالح، وج 

أكبر من مفسدة التعاون مع المخالف، وتقدير المصالح والمفاسد راجع 

ا لأهل العلم والحلم والفهم للقرائن التي ت حُفُّ المقام، وليس الأمر  تابع 

 للأحداث، أو لأهل الإفراَ أو التفريط، أو للأهواء بلا خطام ولا زمام.

حُون  -2 بل لا يخفى على أحد رزقه الله بصيرة في الدين أن المؤمنين ي فْر 

ــل قــد أضــاف الله  ــاب علــى المشــركين، ب ن صْــر  أهــل  بنصــر أهــل الكت

: -هجـــل ثنـــاؤ-فقـــال -ســـبحانه وتعـــالى-الكتـــاب علـــى المشـــركين إليـــه 

ـــه  {5-4الررر:  : } [ئا ى ى ې ې ې] ـــراد ب والم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.36/ 6« )تفسير القرطبي» (1)
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، ولا يخفى الحكمُ علـى أهـل الكتـاب وعقائـدهم (1)نصر الروم على الفرس 

دْرُ سورة الروم  .الذين نزل فيهم ص 

في بعض الأحيان لمصلحة -فلا يلزم من اجتماع الكلمة مع المخالف 

واب: الذوبانُ أو التعاون معه، أو الاعتراف بما عنده من الحق والص -شرعية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نزلت هذه الآيات حين »(: 293/ 6« )تفسيره»في  قال الحافظ ابن كثير  (1)

ل ب  سابور ملكُ الفرس على بلاد الشام، وما والاها من بلاد الجزيرة، وأقاصي  غ 

م، واضطر هرقل  ملك  الروم حتى ألجأه إلى القسطنطينية، وحاصره فيها بلاد الرو

 اهـ. «مدة طويلة، ثم عادت الدولة لهرقل

لما كان يوم بدر ظهرت الروم »( عن أبي سعيد قال: 2971روى الترمذي في سننه )

ب  ذلك المؤمنين فنزلت  أ عْج  الروم: ] [ے ے ھ ھ ھ]على فارس، ف 

قال: ففرح المؤمنون  {4[ }ال:  :ى ې ې] :[ إلى قوله1-2

صحيح وضعيف »في  . وصححه شيخنا الألباني «بظهور الروم على فارس

 (.371/ 6) «سنن الترمذي

 (:676)ص:  «تيسير الكريم الرحمن»في  وقال الشيخ السعدي 

كانت الفرس والروم في ذلك الوقت من أقوى دول الأرض، وكان يكون بينهما من 

 ا يكون بين الدول المتوازنة.الحروب والقتال م

وكانت الفرس مشركين يعبدون النار، وكانت الروم أهل كتاب ينتسبون إلى التوراة 

والإنجيل، وهم أقرب إلى المسلمين من الفرس، فكان المؤمنون يحبون غلبتهم 

يحبون  -لاشتراكهم والفرس في الشرك-وظهورهم على الفرس، وكان المشركون 

 وم.ظهور الفرس على الر

طْ ب مُلْك هم، بل بأدنى أرضهم، ففرح  فظهر الفرس على الروم، فغلبوهم غلبا لم يُح 

ن  المسلمون، فأخبرهم الله ووعدهم أن الروم ستغلب  ز  بذلك مشركو مكة، وح 

 اهـ .«الفرس



حُكْم الدعوة إلى التعاون مع المخالف على أمْرٍ مشروع
25 

 
في الجماعات الأخرى، ولا يلزم من محافظتنا على منهجنا وخصوصياتنا: 

تكْا بالحق وأهله من حيث لا  قْدا وف  ة  العدو  الأكثر  انحرافا وح  ي شوك  و  أن نُق 

ن شْعُر، فنخذل من هو أقرب منه إلى الحق، نكاية  بالجماعة الفلانية، أو 

  بالحزب الفلاني!!

 قال: قال رسول الله  -رضي الله عنه-ث أنس بن مالك وفي حدي -7

قيل: يا  «اا أو مظلوم  انصر أخاك ظالم  »: -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-

تُه مظلوم   تَحْجِزُهُ، »؟ قال: ا، فكيف أ نْصُرُه إذا كان ظالم  ارسول الله، هذا نُصْر 

  (1).«تَمْنعَُهُ؛ فإن ذلك نَصْرُهُ 

 الرَّ  -3
بْد  نْ ع  وْف  وع  ن  بْن  ع   -رضي الله عنه-حْم 

 
ن  النَّب ي لَّى الُله -، ع  ص 

لَّم   س   وعلى آله و 
يْه  ل  :  -ع  ال  شَهِدْتُ حِلْفَ الْمُطَيَّبيِنَ مَعَ عُمُومَتيِ وَأَنَا غُلامٌ، »ق 

 (2).«فَمَا أُحِبُّ أَنَّ ليِ حُمْرَ النَّعَمِ، وَأَنِّي أَنْكُثُهُ 

ذلك: أنه اجتمع بنو هاشم وزهرة وتميم  وأ صْلُ » : قال المناوي

في الجاهلية بمكة في دار ابن جُدعان، وتحالفوا على أن لا يتخاذلوا، ثم ملؤا 

يب ا، ووضعوها في المسجد عند الكعبة، وغمسوا أيديهم فيها، 
يْن ة  ط  جُف 

وتعاقدوا على التناصر والأخذ للمظلوم من الظالم، ومسحوا الكعبة بأيديهم 

وا  المطيبة سُمُّ وتعاقدت بنو عبد الدار وحلفاؤها حلفا  «المُط يَّب ين»توكيدا، ف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.6912( برقم: )122/  7« )صحيحه»أخرجه البخاري في  (1)

(، 2662« )صحيحه»(، وابن حبان في 163) «الأدب المفرد»أخرجه البخاري في  (2)

(، انظر: 1611« )المسند»(، وأحمد في 226/ 2) «المستدرك»والحاكم في 

 (.1966برقم )« الصحيحة»
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وا    وكان رسول الله  «الأحلاف»آخر، وتعاهدوا على أن لا يتخاذلوا، ف سُمُّ

 -رضي الله عنه-من المطيبين، وكان عمر  -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-

أنه باق  -آله وسلمصلى الله عليه وعلى -من الأحلاف، فأخبر رسول الله 

يَّبين من التناصر على الحق، والأخذ  على ما حضره من تحالف قومه الـمُط 

للمظلوم من الظالم، وأنه لا يتعرض له بنقض، بل أحكامه باقية في الإسلام، 

 (1)اهـ .«وفيه: أن ما كان من حلف الجاهلية لا يبطله الإسلام

والفاجر إذا كان الأمر فهذه أدلة تدل على مشروعية التعاون مع البر 

ا للكتاب والسنة، ولازالت الدول مسلمُها وكافرُها عبر  نُ عليه موافق  المتعاو 

التاريخ تتعاون فيما بينها على أمور تتحقق من ورائها المصلحة الكبرى 

 للمتعاونين، فهذا الأمر مما يدل عليه النقل والعقل والتاريخ والواقع.

فشيخ الإسلام ، وتقريرهم العلم أن هذا هو صنيع أهل  :اثانيً

يتردد في الشفاعة في دفع بعض الظلم عن بعض أهل  لم  ابن تيمية

لْق  لحية  (2)البدع، فقد شفع عند القاضي حسام الدين الحنفي عندما أراد ح 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.161/ 3« )فيض القدير» (1)

 (: »761/ 11« )الوافي بالوفيات»جاء في  (2)
 
ي ن ف  ين الْح  اة: حسام الد  ي الْقُض 

 «ق اض 

ين أ بُو  الْحسن بن أ حْمد بن الْحسن اة: حسام الد  ي الْقُض  بن أنوشروان، ق اض 

 ،
 
ي ن ف  ومي الْح  ازي، ثمَّ الرُّ ين أبي المفاخر الر  اج الد  اة ت  ي الْقُض 

ائ ل، ابْن ق اض  ض  الْف 

اء ملطي ة أ كثر من عشْرين سنة، ثمَّ نزح  ولي ق ض  ين  باقصرا، و 
ث  ث لا  ى و  ولد سنة إ حْد 

ام سنة خمس  و   ولي إ ل ى الشَّ شْق، و  م 
ام ب د  أق  ا من التتار، و  سبعين وستمئة؛ خوف 

ان. يْم  ين سُل  ي صدر الد  اض  سبعين بعد الق   قضاءها سنة سبع  و 

ت سْعين،   و 
يْه  سنة ست  ار إ ل  ين لاجين، ف س  لْط ن حسام الد  امه إ ل ى أ ن ت س  وامتدت أ يَّ

= 
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لْقُ اللحية معصية، والأذرعي خصم لشيخ الإسلام ،(1)الأذرعي   وح 

  =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اء بالديار المصرية، ض  ه الْق  يْه  وولا  ل  شْق،  ف أقبل ع  م 

هُ ب د  ان  ك  ين م  ولي ابْنه جلال الد  و 

ال ت  ا ز  ل مَّ ندْه، ف 
هُو  ع  ين، و  لْط ان حسام الد  ى أ ن قتل السُّ ة إ ل  ا وافر الْحُرْم  ي معظ م 

ب ق  و 

ان   ك  ل ده، و  ل  و  شْق، وعُز  م 
ين؛ قدم دمشق على مناصبه وقضائه ب د  دولة حسام الد 

ل، كثير  
ائ  ض  جْمُوع  الْف  ف يه خيرٌ  م  هُ أدبٌ وشعرٌ، و  ى النَّاس، ل  ا إ ل  د  المكارم، متود 

هْد ب ه  ف ي  ك آخر الْع 
ل  ان  ذ  ك  اة، و  شهد الْغُز  ، و  ى المصاف  ومروءة وحشمةٌ، خرج إ ل 

ت سْعين وسمتئة  .اهـ «سنة تسع و 

بعد البحث الطويل لم أقف على كلام صريح بتعيين المقصود بالأذرعي، لكن  (1)

فت على ما لعله يرجح أنه شمس الدين محمد ابن إبراهيم الأذرعي الحنفي، وق

 القاضي.

بما يدل على أنه  فقد جاء ذكره في واقعة اضطهاد شيخ الإسلام ابن تيمية 

كان على غير معتقده، وأن الذي عينه ابنُ مخلوف بديلا  عن القاضي ابن الحريري، 

 ليه، ثم عُزل الأذرعي بعده.الذي كان يعظ م ابن  تيمية، ويُثْني ع

اتفق  أ ن »(: 132/ 1لابن حجر )« الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة»ففي  و 

كتب ف ي  ية، و 
يْم  بْن  ت 

 
ين ابْن الحريري انتصر لا هُو  شمس الد  شْق و  م 

يَّة ب د 
ن ف  ي الْح 

ق اض 

كتب ف يه    ب الْعلم  والفهم، و 
يْه  ل  ا بالثناء ع  قه محضر  ا من  ح  ث ة عشر سطر   ث لا 

ه  ط  ب خ 

ى ف ي  ع  ك ابْن  مخلوف؛ ف س 
ل  ا رأى النَّاسُ م ثْل ه، ف بلغ ذ  ة سنة م  ائ 

ثم  ا: أ نه مُنذُْ ث لا  ته  جُمْل 

 
 
ي ع  لْب ثْ الْأ ذْر  ، ثمَّ لم ي   

ي ع  ين الْأ ذْر  هُ شمسُ الد  ض  و 
ر  ع  قُر  ل  و   ابْن الحريري، ف عُز 

زْل  ع 

ل   ةأ ن عُز  نة الْمُقبل  ي الس 
 اهـ .«ف 

البدر الطالع بمحاسن من بعد »(، و67/ 12َ هجر )« البداية والنهاية»وانظر: 

الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة »(، و62/ 1« )القرن السابع

 (.126)ص: « قرون

يم »(: 2/ 2) «الجواهر المضية في طبقات الحنفية»وفي  اه  د بن إ بْر  مَّ اوُد بن مُح  بن د 

شْق، مولده  م 
اة ب د  ي الْقُض  ة ق اض  ام، الْع لام  م 

 الإ 
 
ي ع  ة الْأ ذْر  يْم  م الْأ سدي أ سد خُز  از  ح 

= 
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لْ به حتى ك فَّ  -القاضي الحنفيأي -فقمتُ إليه »ومع ذلك فقد قال:   ولم أ ز 

كُوب الأذرعي الحمار؛ ل يُط اف  إهانة له -عن ذلك  أي عن حلق اللحية، ور 

لْ فيها محسن  -به تْ أمور، لم أ ز  ر  .. ثم ذكر أنه يجزي .إليهم، اقال: وج 

ل  مهما  (1).. ثم قال: وابن مخلوف.بالسيئة الحسنة، ويعفو ويغفر، م  لو ع 

  =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ت ين  

س  قدم دمشق سنة خمس و  ة، و  أ رْب عين وست مائ  يب ا سنة أ ربع و  قْر  بأذرعان ت 

ام  به ا، يُ  أ ق  ة، وتفقه به ا، ثمَّ توجه إ ل ى حلب ف  س بالحلاوية، ثمَّ وست مائ  ر  ي ويُد 
فْت 

شْق في م 
اة ب د  سبعين، ثمَّ تولى الْقُض  ث و  س  بالشبلية سنة ث لا  رَّ ع  إ ل ى دمشق، ود  ج   ر 

، ثمَّ توجه  ل ة 
ام  ن ابْن الحريري سنة  ك  ة، عوضا ع  سبع مائ  ة سنة خمس و  ذ ي الْقعد 

ب ج  س ر 
ام  عْزُول في خ  هُو  م  ة،  إ ل ى الديار المصرية و  سبع مائ  ة و  ْ عشر 

سنة اثْن ت ي

ا في ه  خل  نهُْ متمرض   ف د 
الْع شْرين م  ث و 

ة الثَّال  اء ي وْم الْجُمُع  د  ع  ام  بخانقاه سعيد السُّ أ ق  ا، ف 

ب سنة اثنت ج  شْرين من ر 
الْع  ن و 

اء الثَّام  يْل ة الْأ رْب ع  تُوف ي به ا في ل  ة أ يَّام، و  مْس  ة  يخ  عشر 

ة  سبع مائ  ن بمقابر ب اب و 
دُف  د، و   من الْغ 

يْه  ل  صُل ى ع  ، و 
ة  ر 
اه  بالخانقاه الصلاحية ب الْق 

ى -النَّصْر  ال  قْه  -ت ع  الْف  ان  عرافا بالأصول و  ك  يم، و  ر  ن ابْن عبد الْك  حدث ع 

أفْتى  اهـ .«والنحو ودرس و 

اء الديار قاضي القضاة، زين الدين علي بن مخلوف بن ناهض النويري، ولي قض (1)

 المصرية ثلاثا وثلاثين سنة من بعد ابن شاس، مات سنة ثلاث عشرة وسبعمائة. 

له دُربة  ان للطلبة، والرفق بالفقهاء، و  حْس 
الْإ  ال و  م 

حْت 
 
ة، كثير الا ير  ان  مشكور الس  ك  و 

 بالقضايا والأ حكام. 

الوافي »(، و112/ 3لابن حجر )« الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة»انظر: 

للسيوطي  «حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة»(، و112/ 22« )بالوفيات

(1 /312.) 

لابن حجر )ص: « رفع الإصر عن قضاة مصر»وكان فيه شراسةٌ ومجازفةٌ، ففي 

ان  لا يعاب (: »226 ك   اشتهار، و 
ان  لمصر ب ه  افتخار، وللمنصب ب ه  قال الصفدي: ك 

= 
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 ، ل  م  ، ولا ع  ه قط  لُه معه، ولا أُعين عليه عدوَّ رُ على خير إلا وأ عْم 

والله ما أ قْد 

زْمي  (1)اهـ .«....حول ولا قوة إلا بالله، هذه نيتي وع 

ف  به الشيخ: أني أخاف أن القضية تخرج عن »: وقال  ومما ينبغي أن ي عْر 

أمره بالكلية، ويكون فيها ما فيه ضرر عليه، وعلى ابن مخلوف، 

 (2). ا.هـ.«وأنا مساعد لهما على كل ب ر  وتقوى.... .ونحوهما،

إن ابن مخلوف »هذا، مع أنه قد قال في ابن مخلوف في موضع آخر: 

 (7)هـ. . ا«رجل كذاب فاجر، قليل العلم والدين

في سياق بيان أن الهجر مشروَ بتحصيل   وقد قال شيخ الإسلام

س  المصالح ودفع المفاسد، وأننا لو تركنا ر  العلم الذي عند أهل البدع؛ لانْد 

ر إقامةُ الواجبات من العلم والجهاد وغير »: ثم قالالعلم والسنن،  ذَّ فإذا ت ع 

تها دون مضرة ت رْك  ذلك الواجب؛ كان تحصيلُ  ذلك إلا بمن فيه بدعة مضرَّ

  =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، وقصور ف ي العلم.إ لاَّ بشراسة خُلُق

وكان أشعري العقيدة، وله مواقف سيئة مع شيخ الإسلام ابن تيمية، ذكرها 

السلوك لمعرفة دول »المؤرخون: كابن كثير، وابن عبد الهادي، والمقريزي، ففي 

 (.791/ 2للمقريزي ) «الملوك

( عن ابن مخلوف مقولة عنه، هي 13/13« )البداية والنهاية»وذكر ابن كثير في 

ح  عنا، »قوله:  ف  ر علينا؛ فص  ضْنا عليه؛ فلم ن قْدر عليه، وق د  رَّ ما رأينا مثل ابن تيمية؛ ح 

 (.222لابن عبد الهادي )ص« العقود الدرية»انظر:  «وحاجج عنا

 (.233 - 231 - 236/ 7« )مجموع الفتاوى»انظر:  (1)

(2) (7 /233.) 

 (.271/ 7« )مجموع الفتاوى» (7)
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ا من العكس، ولهذا كان   مصلحة الواجب مع المفسدة المرجوحة معه خير 

 (1). اهـ.«ه المسائل فيه تفصيلالكلام في هذ

 من المستفادة الفوائد من: أي–ومنها » : وقد قال الإمام ابن القيم 

أن المشركين وأهل البدع والفجور والبغاة والظلمة، إذا  -الحديبية يوم صُلْح

ة  من حرمات الله تعالى؛ أُجيبوا إليه، وأُعْطُوُه،  ظ مون فيه حُرْم  ا يُع  طلبوا أمر 

يُ  نون على ما فيه تعظيم حرمات الله، لا وأُع  عوا غيره، فيعاو 
نوا عليه، وإنْ مُن 

على كُفْرهم وب غْيهم، ويُمنعون ما سوى ذلك، فكل من التمس المعاونة على 

يب  إلى ذلك، كائن ا من كان، ما لم يترتب  محبوب لله تعالى، مُرْض  له؛ أُج 

نْ أ د ق   على إعانته على ذلك المحبوب مبغوض لله أ عْظمُ 
منه، وهذا م 

ها على النفوس ق  ب ها، وأ ش    (2).اهـ .«المواضع، أو أ صْع 

 ر الله بصيرته، وأعانه على قلت : نعم، هذا أمر شاق إلا على من نو 

نفسه وهواه، ووفقه لاتباع الهدى، وكان العمل لنصرة الحق أحبَّ إليه من 

 .. إلخ!! .انتصار رأيه وحزبه

بُ الجماعات الإسلامية إلى » :«اللجنة الدائمة فتاوى»وجاء في  أ قْر 

صُها على تطبيقه: أهلُ السنة، وهم أهلُ الحديث، وجماعةُ  الحق، وأ حْر 

فكل فرقة من هؤلاء : وبالجملةأنصار السنة، ثم الإخوان المسلمون، 

وغيرهم، فيها خطأ وصواب، فعليك بالتعاون معها فيما عندها من الصواب، 

تْ فيه من أخطاء، مع التناصح والتعاون على البر  واجتناب ما ع  ق  و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.212/ 22« )وىمجموع الفتا» (1)

 (7/767«)زاد المعاد» (2)
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 (1)اهـ .«والتقوى

 هذا صحيح من حيث التأصيل العام، وعند التفصيل وتنزيل قلت :

 ، ذلك على الواقع؛ فلابد فيه من دراسة الأمر من جميع جوانبه حالا  ومآلا 

ين أو ويكون ذلك بتقدير علماء أهل السنة الكبار، لا بتقدير المتحمس

المتهورين أو الممي عين المتساهلين، لأن هناك من يستغل الدعوة إلى 

الاجتماع أو التعاون على جزء من الحق؛ ليلب س بشبهاته على من لا يحسن 

 -وهي كثيرة-ب ببيانه الساحر، أو بوسيلة أخرىحفهم نقاَ الاختلاف؛ فيس

أو شبه عامة!! فالأمر الكثير من المناصرين للسنة الصافية: سواء كانوا عامة 

يحتاج إلى صدق مع الله، ودراية بالقرائن التي تحف  المقام، وتغليب 

 مصلحة الإسلام على مصلحة الشخص، أو الحزب، أو الجماعة!!.

عن الجبهة الإسلامية السودانية   وقد سئل سماحة الشيخ ابن باز

ر  له أنها التي تضم مختلف الاتجاهات الحركية والصوفية والسلفية، وذُك  

 قامت بعمل سياسي، ومجابهة واسعة مع الشيوعيين، والتغريبيين؛ فأجاب

  امة، »: -تعالى بأن التعاون بين المسلمين في محاربة المذاهب الهدَّ

والدعوات المضل لة، والنشاَ التنصيري والشيوعي والإباحي؛ من أهم 

 ئوئە]: ، لقول الله الواجبات، ومن أعظم الجهاد في سبيل الله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( َ/ العاصمة، السؤال الأول من 2/273جمع الدويش )« فتاوى اللجنة الدائمة» (1)

 (.6216الفتوى رقم )

جْنة الدائمة بعد هذه في ) ( السؤال الرابع من 279-2/272وانظر: فتوى أخرى ل لَّ

 (.6226الفتوى رقم )
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 [ ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو

هم سماحته بتقوى الله، وتصفية صفوفهم من كل ما {2}المائدة: ح  ، ون ص 

ر، والتحاكم  إلى شرع الله   (1)والثبات عليه. يخالف الشرع المطهَّ

 فذكر –رحمة الله عليه  - وبمعنى هذا قال شيخنا العلامة العثيمين 

: «الجماعات الدعوية: أن نتعاون معهم،  أن الموقف الصحيح من

ا دعاة  إلى الحق، متآلفين؛ لأن أوْلى الناس بالتعاون  وأن نكون جميع 

والتآلف: هم دعاة الحق... فواجبنا نحو الفئات الدعوية أن نتعاون 

هُم من الظلم،   ، وذكر«معهم... نْع  هُم وم  أن من التعاون معهم نصُْح 

ا معين ا، لا شك أن فيهم ولا شك أن الفئات »: ثم قال الدعوية التي تنهج منهج 

الخطأ والصواب، فالواجب بيان الخطأ، والتحذير منه، وبيان الصواب، 

 (2).اهـ«. والحث عليه

 -رحمة الله عليه - وقال شيخنا أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي

مسلم ونرى وجوب التعاون مع أي »: (7)«هذه دعوتنا وعقيدتنا»في رسالة 

 .اهـ .«في الحق، ونبرأ إلى الله من الدعوات الجاهلية

وقد سئل عن التعاون مع محمد   ، قال(4)«قمع المعاند»وفي 

ضْ علينا  -سرور ض  علينا التعاون معه، ولم ي عْر  ر  فقال: الأخ محمد سرور ع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.163-3/166َ/ مكتبة المعارف )« ةمجموع فتاوى ومقالات متنوع» (1)

 / ب(.2« )لقاء الشيخين ابن عثيمين وربيع»في شريط:  (2)

 (.12( برقم)17َ/ دار الحديث بدماج، )ص  (7)

 (.122)ص  (3)
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الانضمام معه؛ لأن كُلا آيس من انضمام هذه الدعوة المباركة إلى جماعة من 

، أما مسألة التعاون: فإنْ شاء الله نتعاون مع كل مسلم؛ لأن الله ماعاتالج

 ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە]يقـول في كتابه الكريـم: 

نتعاون مع كل مسلم ، {2}المائدة: [ ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې

لمصلحة الإسلام، أما إذا كانت المصلحة حزبية، وي دْعون الناس باسم 

ر الإسلام، وإذا حصل لهم ما يريدو ن؛ انقضى الأمر؛ فهؤلاء ينبغي أن يُحْذ 

لا يُلْدغ المؤمن من جُحْرٍ »قال:  -صلى الله عليه وسلم-لأن النبي  منهم؛

 . اهـ .«مرتين...

غْ أهل  » : وقال فالمسلم الذي ي دْعُو إلى التعاون معه، ولم ي لْد 

ون للتعاون معه  (1).اهـ ...«.السنة؛ فإنهم مُسْت ع دُّ

ز  فهذا كلام ال  بعض. علماء آخذ بعضه ب حُج 

 ًضوابط التعاون مع المخالف: :اثالث 
تُ النظر لما سبق من كلام لنا في عدة مواضع في هذا الكتاب وغيره  أُلْف 

من ضوابط هذا التعاون، وكل ذلك مستفاد من مجموع كلام العلماء سلفا 

 مور: وخلفا، وعليها يُحمل كلام من أطلق من العلماء، وخلاصة ذلك عدة أ

أن يكون التعاون هذا إنما هو لتحقيق مصلحة متحققة أو راجحة لا  -1

 وهمية أو خيالية، سواء كانت واجبة  أو مستحبة .

أن يكون تقدير المصلحة بميزان الشرع، لا بالموازين الحزبية،  -2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.229)ص (1)
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ويكون ذلك بتقدير العلماء الكبار من أهل السنة، لا بتقدير الحركيين  

لمتساهلين الممي عين، أو المتشددين المنغلقين المبالغين في والمتحمسين أو ا

س لكن إذا كان هذا الحال  -وإن كان لتوجسهم أحيانا ما يسوغه-التوجُّ

 سيضيع مصلحة الإسلام، أو يضر الدعوة حالا ومآلا؛ فلا!!. 

أن نأمن من حدوث مفسدة مساوية للمصلحة، أو غالبة، وذلك  -7

ابالميزان الشرعي   . أيض 

أن الباب في القول بمشروعية التعاون مع المخالف لا يُفتح لكل  -3

أحد، بل هذا راجع للعلماء وطلاب العلم الذين لا يُخشى عليهم أن يُفْت نوُا 

بما عند المخالفين من محاسن؛ وذلك لرسوخهم في معرفة السنة الصافية، 

لح وشبهات من خالفها والجواب عليها، والذين يحسنون تقدير المصا

والمفاسد في الجملة، وقد يكون التعاون من الجميع دون مراعاة بعض هذه 

تْ الظروف أو الضرورة لذلك: كالتصدي للرافضة أو  ع  الشروَ، إذا د 

 الشيوعية وغيرهم، أو أي غزو على البلد المسلم السني، ونحو ذلك. 

، أن يترتَّب على ترك التعاون معهم وقوع مفسدة على الإسلام وأهله -1

ا مما يستفيده المخالفون من التعاون معهم.  أو تفوتهم مصلحة أعظم نفع 

غْت رَّ بذلك من لا يُحْسن معرفة الفرق بين أهل الحق الصافي  -6 ألا ي 

  وغيرهم، أو كانت مفسدة الاغترار أقلَّ من المصلحة المتحققة.

 ًمسالك الناس تجاه مطلب التعاون مع المخالف على الخير:ارابع : 
سْل ك  ب  سْل ك  الإفراَ، أو م  اه  هذا المطلب  إما أن ي سْلُك  م  عضُ الناس تُج 

التفريط، فبعضهم ينظر إلى الحسنات وجوانب الإصابة في تلك الاتجاهات 
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يَّة عن جانب المخالفات والانحرافات عندهم،  المخالفة، وي غْفُل بالكل 

لإدخالهم في وكذلك جانب الحيل والمكر لاصطياد بعض أهل السنة؛ 

ي نطْ ل قُ داعية  إلى الاجتماع بين أهل الحق الصافي وهذه  الحزبيات المفسدة، ف 

ن ا واحدٌ، وأن ن بَّي نا واحدٌ  وأن كتاب ن ا واحدٌ، وأن  ،الاتجاهات، بحجة أن إله 

قُ الموافقين ولا  ر  مُهم، ويُف  بُ المخالفين ولا يُقو 
ت نا واحدةٌ، وهذا يُعْج  ق بْل 

يَّع  رأس   يحافظ عليهم أو ينفعهم، فيكونُ كمن ط ل ب  المزيد من الربح؛ ف ض 

هم بما  ر  هم وبُج  ر  ب غُوهم بعُج  المال، وربما ابْت ل ع المخالفون إخوانه، ف ص 

 تقتضي ذلك!!  «مصلحة الدعوة»عندهم من الانحرافات؛ بزعم أن 

أهل السنة  وفي المقابل لهذا المسلك؛ فهناك من يرفضُ مد  يده لإخوانه

ى سبيلا  -الصافية  ، وأ هْد  نظرا لمخالفته وانحرافه،  -وإن كانوا أقوم  منه ق يلا 

ه ،  ر ن ظ ر  ص 
ه في الأحكام الجائرة على مخالفه من أهل السنة، وق  وغُلُو 

ه!! فإذا كان هذا حال ه مع من هم أولى بالحق منه؛ فما هو  واضطراب أمْر 

وإن كانت لا تخرجهم بأعيانهم من دائرة الظن به فيمن عندهم انحرافات 

 السنة إلا بشروَ وضوابط ليس هذا موضعها؟!

رٌ ومراتب متفاوتة: فإعمال كل صورة  والصوابُ: أن الاجتماع له صُو 

ومرتبة في موضعها بشروطها، مع مراعاة الموازنة بين المقاصد والمفاسد، 

تي تمر بها وبين مرحلة الاستخلاف ومرحلة الاستضعاف، والظروف ال

، والحال والمآل في الإقدام أو االدعوة، وأحوال المخالف قوة وضعف  

الإحجام، ومن راعى ذلك بالضوابط الشرعية؛ فقد أخذ بالدين من جميع 

 جوانبه. 
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دى للرد على شبهات غلاة  -مثلا-فلا يجوز    من ي ت صَّ
مُ مناصرة  د  ع 

يبهم، ومن يتصدى الرافضة والصوفية، ومن يكشف عوار ضلالاتهم وأكاذ

وإن أساء لنا في قليل أو كثير، أو انحرف في -للشيوعية الماحقة ونحوهم 

بحجة أنه من جماعة كذا، أو من الحزب الفلاني،  -الدعوة في جوانب أخرى

ذْلانه، والرد  عليه، 
أو من طائفة نختلف معها في بعض الجوانب؛ لأن خ 

ا بالإسلام وأهله؛ وتشويه صورته أمام خصومه الذين هم أشد ضرر   ا وفتك 

ر الناس من مسالكهم المنحرفة  ت هم على من حذَّ ي شوك  و  ح الخصوم، ويُق  يُفْر 

ل مون  سُون عقيدتنا، ويُع 
الضالة، فتقْوى شوكة الرافضة وأشباههم، الذين ي طْم 

الأجيال اللاحقة أوابقهم، وأوابدهم، وخرافاتهم وضلالاتهم: من تكفير 

وغير ذلك من  ،في الغلو المفضي إلى الشرك الأكبر الصحابة، والوقوع

 أعمال تصادم الدين وثوابته عند أهل السنة والجماعة!!

وقد أفتى أئمة السنة بإعانة الأقل بدعة على الأكثر بدعة، ومن ذلك إعانة 

 الأشاعرة على المعتزلة، ومدحُوا الأشاعرة فيما أصابوا فيه وأحسنوا.

ان  ب ينْ  » : ةقال شيخ الإسلام ابن تيمي عْل مُون  أ نَّهُ ك  النَّاسُ ي  و 

ا ل قُلُوب   أْل يف  أ ن ا كُنتْ م نْ أ عْظ م  النَّاس  ت  ةٌ، و  ر  مُن اف  ةٌ و  حْش   و 
يَّة  ر  الْأ شْع   و 

يَّة 
نْب ل  الْح 

ا أُم رْن ا ب ه  م   م 
ا ل  ب اع  ات  ه مْ، و 

ت  م 
ل  اق  ك  ت ف 

 
ب ا لا ط ل  ، و  ين 

بلْ  الْمُسْل م  ام  ب ح  ص 
عْت 

 
نْ الا

يَّ  ر  هُمْ أ نَّ الْأ شْع  ب يَّنتُْ ل  ، و 
ة  حْش  نْ الْو 

ان  ف ي النُّفُوس  م  ا ك  ة  م  امَّ لْتُ ع  أ ز  ، و 
 
الله

د   ام  أ حْم  م 
ب ين  إل ى الْإ 

ين  الْمُنتْ س 
ل م  ل  الْمُت ك  نْ أ ج 

ان  م  ه ،   ك  ن حْو  و 

يق   ين  ل ط ر  ر 
اق  الْمُنْت ص  ال  أ بُو إسْح  ا ق  م  ك  ، و 

يُّ ذ ل ك  ف ي كُتُب ه  ر  ا ي ذْكُرُ الْأ شْع  م  ، ك 
ه 

ةُ  مَّ
ان  أ ئ  ك  ، و 

ن اب ل ة  اب ه مْ إل ى الْح  س 
ندْ  النَّاس  ب انْت  يَّةُ ع  ر  تْ الْأ شْع  ق  ا ن ف  : إنَّم  يُّ

از  ير  الش 

أ ب ي ب كْر   : ك  ين 
م  د  ن اب ل ة  الْمُت ق  ا الْح  م 

ه  ن حْو  ، و   
ي يم  ن  التَّم  س  أ ب ي الْح  ، و  يز  ز   الْع 

بْد  ع 
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 ، ين  ر  ندْ  الْمُت أ خ 

يل  ع  ق  ابْن  ع  يه مْ ك 
م  د  ندْ  مُت ق  ان  ع  ي كُتُب ه مْ، ب لْ ك 

هُ ف  م  لا  ي ذْكُرُون  ك 

، و  
أُصُول ه   و 

قْه  ة  الْف  ف  عْر  اصٌ ب م  ص 
هُ اخْت  يل  ل  ق  نَّ ابْن  ع 

بُ ل ك  يُّ ف هُو  أ قْر  ر  ا الْأ شْع  أ مَّ

ان   نْس 
هْدُ الْإ  ان  ع  ا ك  إ نَّهُ كُلَّم  ا؛ ف  ه  أ تْب عُ ل  ، و  يل 

ق  نْ ابْن  ع 
د  م   أ حْم 

إل ى أُصُول 

يَّة  
نْب ل  لْح 

ا ل  ذ  رُ ه  ر  كُنتْ أُق  ، و  نقُْول  الْم   و 
عْقُول  ان  أ عْل م  ب الْم  ؛ ك  ب   أ قْر 

ل ف   -ب السَّ

يَّ  ر  أُب ي نُ أ نَّ الْأ شْع  ل ة  -و  ة  الْمُعْت ز  م ذ  ان  م نْ ت لا  إ نْ ك  يذ   -و  ان  ت لْم  إ نَّهُ ك  ؛ ف  ثُمَّ ت اب 

يَّا الساجي أُصُول   ر  ك  نْ ز  ذ  ع  أ خ  ، و  ب  ة  ابْن  كُلاَّ يق  ال  إل ى ط ر  م  ي، و 
الجُبَّائ 

م  
ا ق د  مَّ ، ثُمَّ ل 

ة   ب الْب صْر 
يث  د  ى،  الْح  ا أُخْر  اد  أُمُور   ب غْد 

يَّة 
نْب ل  نْ ح  ذ  ع  اد  أ خ  ب غْد 

ان   يل  ك  ق  ك  ابْنُ ع 
ل  ذ  ك  ي كُتُب ه مْ، و 

ابُهُ ف  أ صْح  هُ هُو  و  ر  ك  ا ذ  م  ، ك 
ه  رُ أ مْر  ل ك  آخ  ذ  و 

يَّيْن، ثُمَّ ت اب  م نْ 
ل  ابْن  التَّبَّان  الْمُعْت ز   و 

ل يد  يذ  ابْن  الْو 
ةٌ  ت لْم  شْهُور  وْب تُهُ م  ت  ، و  ك 

ل  ذ 

يل   ق  ضُ ابْن  ع 
نْ يُبْغ  د  م  اب  أ حْم  ي أ صْح 

ا أ نَّ ف  م  ك  ، و  ر  عْف   أ ب ي ج 
يف  ر  ة  الشَّ ضْر  ب ح 

، ب لْ ف ي  د  اب  أ حْم  ين  ب أ صْح  يْسُوا مُخْت ص  يَّ ل  ر  ون  الْأ شْع  ين  ي ذُمُّ
ا لَّذ  هُ؛ ف  ي ذُمُّ و 

مْيع  الطَّو   .ج  ل ك  ذ  نْ هُو  ك   م 
 ائ ف 

ي   ر  م  الْأ شْع  لا  رْتُ ك  ا أ ظْه  مَّ ل  يَّةُ  -و 
نْب ل  آهُ الْح  ر  م   -و  لا  يْرٌ م نْ ك  ا خ  ذ  ق الُوا: ه 

هُ ابنُْ  ر  ك  ا ذ  رْتُ م  أ ظْه  ، و 
ة  م 
ل  اق  الْك  ح  الْمُسْل مُون  ب ات ف  ف ر  ، و  فَّق  يْخ  الْمُو  الشَّ

ن  ي م 
ر  ف 
اك  س  ن  القشيري، ع  م  ين  إل ى ز 

ق  ةُ مُتَّف  ر 
اع  الْأ ش  ن اب ل ةُ و  لْ الْح  مْ ت ز  : أ نَّهُ ل 

اق ب ه 

يع   م  ي ج 
عْلُومٌ أ نَّ ف  م  ةُ، و  م 

ل  ق تْ الْك  رَّ ؛ ت ف  اد  تْن ةُ ب ب غْد 
تْ ت لْك  الْف  ر  ا ج  مَّ إ نَّهُ ل  ف 

يمٌ، مُسْت ق  غٌ و 
ائ  نْ هُو  ز   م 

ائ ف  ع   الطَّو  مْ أ دْعُ  م  ه  ل  ذ  ي ه 
ت  اع  ي إل ى س  أ ن ي ف ي عُمُر 

رْتُ  لا  انْت ص  ، و   
نْب ل ي يْر  ح  غ    و 

نْب ل ي ب  ح  ذْه  ين  إل ى م   الد 
ا ق طُّ ف ي أُصُول  د  أ ح 

ة   ل فُ الْأمَُّ  س 
يْه  ل  ق  ع  ا اتَّف  لا  أ ذْكُرُ إلاَّ م  ي، و 

م  لا  لا  أ ذْكُرُهُ ف ي ك  ، و  ك 
ل  ا،  ل ذ  تُه  مَّ

أ ئ  و 

رْف   اء  ب ح  ، إنْ ج  ين 
ن  ث  س  ال فُن ي ث لا  نْ يُخ  : أ ن ا أُمْه لُ م 

ة  رَّ يْر  م  هُمْ غ  دْ قُلْتُ ل  ق  و 

ا  ا م  أ مَّ ، و  ك 
ل  رُّ ب ذ 

أ ن ا أُق  ا قُلْته؛ ف  فُ م 
ال  ة  يُخ  ث  ة  الْقُرُون  الثَّلا  مَّ

د  م نْ أ ئ  نْ أ ح   ع 
د  اح  و 
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نْ ن قل  إجماعهُم م نْ أ ذْكُرُهُ ف     م 
اظ  ب أ لْف  ه مْ و 

اظ  ة  ب أ لْف  ث  ة  الْقُرُون  الثَّلا  مَّ
نْ أ ئ  أ ذْكُرُهُ ع 

ل ك  م ن ي: أ ن ي م نْ أ عْظ م   عْل مُ ذ  ي ي 
ن  ال س  نْ ج  م  ا و  م 

ائ  ع  أ ن ي د  ا م  ذ  ، ه 
ائ ف   الطَّو 

ة  امَّ ع 

ب  مُ  نْ أ نْ يُنْس  م  أ نَّهُ ق دْ النَّاس  ن هْي ا ع 
ا عُل  ي ة؛ إلاَّ إذ 

عْص  م   و 
يق  ت فْس  ير  و 

يَّنٌ إل ى ت كْف  ع 

ى،  ا أُخْر  ق 
اس  ف  ، و  ة  ا ت ار  ر 

اف  ان  ك  ا ك  ه  ف  ال  نْ خ  ي م 
ت  ةُ الرسالية؛ الَّ  الْحُجَّ

يْه  ل  تْ ع  ام  ق 

ى ي ا أُخْر 
اص  ع   (1). اهـ«و 

امية هذا، مع أن خلاف أهل السنة مع الأشاعرة والكُ  رَّ بية والك  لاَّ

والسالمية لا ي خْف ى على أحد، بل هناك من يرى في بعض كلامهم الكفر: 

وذلك ما في كلامهم من التأويل المفضي إلى التعطيل، والبعض الآخر 

يخرجهم من دائرة السنة بالكلية، والبعض الأخير يجعلهم أهل  سنة فيما 

 لا ي حْكُم لهم بهذا أو ذاك بإطلاق. وافقوا فيه، وأهل  بدعة فيما خالفوا فيه، ف

ب لين   بين ج 
ى بين ضلالتين، وواد  طٌ بين طرفين، وهُد  س  والحقُّ و 

 .{262}البق:ة: [ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى]وع ريْن!! 

ك  الناسُ بعض  ما أمرهم » : وقال شيخ الإسلام ابن تيمية فمتى ت ر 

تْ بينهم العداوة والبغضاء، وإذا ت   ع  ق  ل كُوا، وإذا الله به؛ و  دُوا وه  ق  القومُ؛ ف س  رَّ ف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3/222) «الفتاوى مجموع» (1)

لبعض من خالف السنة الصافية في بعض  وانظر مدح شيخ الإسلام 

ا في الجوانب التي أصا منهاج »ب فيها في الرد على من هو أكثر منه مخالفة وانحراف 

 (. 13 - 6/17(، و)9/137« )مجموع الفتاوى»(، و1/192« )السنة

/ 16، 16/ 2« )درء التعارض»(، و16 - 39/ 1« )مجموع الفتاوى»وانظر: 

 «موقف ابن تيمية من الأشاعرة»(، و172) «شرح الأصفهانية»(، و112 - 171

(7/261 - 263.) 
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ة  عذاب ل كُوا؛ فإن الجماعة رحمة والفُرْق  ل حُوا وم  عُوا؛ ص    (1)اهـ .«اجْت م 

رْهُون  :اخامسً  أهل  الحق م 
 بأمور، –بعد توفيق الله تعالى -اجتماعُ كلمة 

ث رين الصادقين اعتراف: منها  السنة أهل طوائف من طائفة كل من الْمُؤ 

 وباطل، حق فيهم طائفة كل أفراد بأن بينهم، فيما المختلفين والجماعة،

 طائفة أفراد هناك وليس ومنكر، ومعروف وبدعة، وسُنة وسيئة، وحسنة

الطوائف من جميع الجهات، وأما من جهة  هذه من الزلل من معصومون

في المناهج: فالطائفة الناجية المنصورة هم أهل منهج الحق، وهم الذابُّون 

دْر قُرْب  -لا مجرد الادعاء-الواقع  عن منهج أئمة السلف الصالح، وبق 

دْر قُرْبه من الحق الصافي وبُعْده، أما عصمة  المرء من هذا المنهج وبُعْده بق 

صلى الله عليه وعلى آله -الأفراد فلا معصوم في هذه الأمة إلا رسول الله 

 والإجماع المتيقَّن!!  -وسلم

دْق  والغيرة الصحيحة على مجموع الحق لو اجتم :اسادسً ع أ هْلُ الص 

-ا الذي عند هؤلاء وأولئك، واجتنبوا مجموع الباطل الذي عندهم جميع  

؛ كان لهذا الأثر البالغ في -وذلك بقدر الاستطاعة، وإن لم يتحقق كل شيء

دْق الدعوة إلى الاجتماع.  ص 

واقع الطوائف يتحكم في  -للأسف-وهذا في الجملة كلام نظري، لكن 

أفراد متعنتون لما استحسنوه هم أو استحسنه لهم قادتهم، لكن الساعي إلى 

ك كُلُّه؛ لا  الحق، الصادق في الوصول إليه لا ييأس من بذل الجهد، وما لا يُدْر 

ك جُلُّه.  يُتْر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.321/  7« )مجموع الفتاوى» (1)
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أما إذا كانت كل طائفة تعتقد أن كل الحق معها بكامله دون بقية  

ئمون بالحق من جميع جوانبه، وأن غيرها من الطوائف، وأن أفرادها قا

الطوائف على الباطل المحض، ومن ث م تتعصب كل طائفة لقولها، 

قُلْ لي بربك:  ومُن ظ ريها، وأتباعها، سواء كان ذلك بلسان الحال أو المقال، ف 

 كيف السبيل إلى الاجتماع، وت رْك  التفرق والنزاع؟!!

، وبداية العلاج تبدأ من (1)ا معجبة: أن كل فتاة بأبيهوالواقع المؤسف

هذا الاعتراف، وترجمة ذلك ببرامج علمية وعملية؛ لا تخرج عن الأصول 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب ةٌ.(: »173/ 2) «مجمع الأمثال»قال الميداني في  (1) ا مُعْج   بأب يْه 
ت اة   كلُّ ف 

مة  لْق  اء بنت ع  جْف  يُضْرب في عُجْب الرجل برهطه وعشيرته، وأول من قال ذلك الع 

 السعدى.

ا من النسو ة اجتمعن، فقالت إحداهن: ... إلى أن قال: وفي بعض الروايات أن ثلاث 

ار، بعد الحوار، وي حل الأمور الكبار،  ش 
ر الع  نحْ  ، وي  م النار 

مُ الجار، ويُعْظ  إن أبي يُكْر 

رْدُ  دُ منه الو  ر، عزيز النفر، يُحْم  ز  ، منيع الو  طر  الت الثانية: إن أبي عظيم الخ  ف ق 

الت الثالثة: إن أبي صدوقُ اللسان، كثير  ر، ف ق  د  ن ان  عند والصَّ ى  الس 
ان، يُرْو  الأعْو 

ال، قليل  ال، كثير النَّو  ال، منيف المق  الطعان، ق الت الرابعة: إن أبي كريم الن ز 

ع ي ما  رْن  إلى كاهنة معهن في الحي، فقلن لها: اسْم  ال، ثم تناف  ع 
السؤال، كريم الف 

دْن  عليها قول هن ي، ثم أ ع 
ل  ي بيننا، واعْد  ، فقالت لهن: كل واحدة منكن قلنا، واحْكُم 

عن  قولي: خيرُ  ماردة، على الإحسان جاهدة، لصواحباتها حاسدة، ولكن اسْم 

النساء المبقية على بعلها، الصابرة على الضراء، مخافة أن ترجع إلى أهلها مطلقة، 

ظ  نفسها، فتلك الكريمة الكاملة، وخير الرجال  ظَّ زوجها على ح  رُ ح 
فهي تُؤْث 

واد ل، ثم  الج  الب ط ل، القليل الفشل، إذا سأله الرجل؛ ألفاه قليل العلل، كثير النَّف 

بة.  منكن بأبيها مُعْج 
 ق الت: كل واحدة 
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م :الثلاثة، والمرجعية المعتبرة ن،  ،كتاب مُحْك  وسنة ثابتة، وإجماع مُت يقَّ

والتفرقة بين المسائل التي يجوز فيها الخلاف والنزاع، والمسائل التي انعقد 

 المتيقَّن، وتناقله الخلف عن السلف دون أي نزاع. عليها الإجماع

وإلا فالدعوات إلى الاجتماع بدون ذلك كالحرث في الماء، والبذر في 

الهواء، وقد يُقْصد من وراء بعضها الاصطياد للغافلين من أهل الحق، 

هُم إلى الدعوات المخالفة، مما يزيد الطين  ب لَّة ، والمريض عل ة، والأمة  مُّ وض 

 ن ا وذ ل ة، والله المستعان وعليه التكلان.وه  
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 [2] 
راط  ين التفريط والإف  ةنهج الموازنات ب

 )ةنهج الموازنات بين التفريط والإفراط(

 

في -هل كل خلاف مع الجماعات الموجودة في الساحة، والمنتمية 

 لأهل السنة والجماعة يلزم منه الافتراق والتشهير بهم؟ -الجملة

 هل يجوز ذكِْرُ شيءٍ من حسنات المبتدع في بعض  ؤال الثاني:الس

الأحيان إذا قام بشيءٍ من النصرة للإسلام وأهله، أم أن هذا يُعَدُّ من 

ى هذه الأيام بـ«الموازنات»  ؟«منهج الموازنات»، وما حُكْم ما يُسَمَّ

 الجواب:

 أولًا : 
 
سنات المراد بالموازنات التي نتحدث عنها هنا: ذ كْرُ شيء من ح 

ه وذ كْر  سيئاته.  على ذم 
مُ الاقتصار  د   المبتدع، وع 

 ًالناس في هذا بين غالٍ، وجافٍ، ووسَطٍ.اثاني : 
ها أما الغالي ر  أخطاء المبتدع، وآثار  ك  : فهو من يشترَ أن المرء كلما ذ 

هم من مخالفته ومن طريقته ر  ي ئة في الناس، وحذَّ من باب العدل -فيلزمه  ؛السَّ

ة   -لإنصاف في نظرهوا ه في نُصْر  أن ي ذْكُر حسنات  هذا المخالف، وجهود 

رُ منه  في نظر هذا -الدين، وي ذْكُر  الجوانب  المضيئة  في سيرته، وإلا كان المحذ 

ا عن سبيل المنصفين!!!  -الصنف ا له، بعيد  م 
 ظال 

 
AA 
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نفْ على ذلك بأدلة وجوب لزوم العدل والإنص لُّ هذا الص 

اف مع وي سْت د 

، وقوله {252}الأنعا : [ڤٹٹ]كقوله تعالى:  ،العدو والصديق

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ]: -جلَّ شأنه-

  .، وغير ذلك{8}المائدة: [ ۇٴ ۈ

 وقد عاب العلماء سلوك هذا السبيل مع من استبان ضلاله وزندقته، م ثْل:

و علي بن أبي الحسن بن منصور الحوراني أ ما جاء في ترجمة الحريري:

 حيث أورد الحافظ الذهبي  «سير أعلام النبلاء»الحريري، من 

 ضلاله، فقال:

اف ظ:» يْف الح  ط  السَّ أْت ب خ  ر  ل ى  ق   ع 
ه  أ ضر  ء و  ْ

ي ي  م نْ أ فتن ش  يْر  ر  ان  الح  ك 

 أ شي اءُ 
ات  ن  الث ق 

ن ي م  اء ب الشرع، ب ل غ  الاستهز  ق ة و  ندْ  نهُْ الزَّ
، ت ظهرُ م  سْلا م   الإ 

فا  ان  مُسْت خ  ك  ، و 
 
ل ى الله  ع 

الجُرْأ ة   و 
ة  ق  نْد  ن  الزَّ

ا م  كرُه 
. ايُسْت عظم ذ  ات  ل و   ب أ مر الصَّ

ةُ ف ي  ا الحُجَّ : م  ي  يْر  ر  لْح 
: قُلْتُ ل  ال  ، ق 

ُّ
يْن ي يْف  ر  اق  الصَّ ي أ بُو إ سْح 

ن  ث  دَّ ح  و 

؟ قص   الرَّ

 : ال   .{2}الزلزلة: [ڤ ڤ ڤ ٹ]ق 

ان  يُط ك  يبو  تْب عُه كُل  مُر  ي  قُ و 
يُنف  مُ و 

 .(1)ع 

، ب لْ 
تْل ه  ل ى ق  لْط انُ ع  م السُّ

مْ يُقْد  ل  ، و  ا يُوجب القتل  يْر ب م 
ث  لقٌ ك  يْه  خ  ل  ه د  ع  ش 

. ت يْن  رَّ ن هُ م  ج   س 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قلت: وهذا شأن كثير من المبطلين؛ يشترون الأوباش والساقطين بالمال والطعام،  (1)

 فالله المستعان.
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لاَّ   هُ ي قُوْلُ ف  أ نْب أ ن ا الع  ع 
م  لا م  س  بْد السَّ ن  ابْن  ع  يْد، ع 

ق يق الع  ة ابْن د  ي ابنْ م 

اب. ذَّ  ك 
 
يْخُ سُوء : ش 

 
ب ي ر   الع 

ي ب لا د  يْد  ل  مر  ا د خ  : إ ذ 
ي  ف يْه  يْر  ر  يْخ  الح  لا م  الشَّ نْ ك 

ي م جمُوعٌ م 
ندْ  ع  و 

ان  ف ي شغل ي! مْر؛ ك  شرب الخ  يْر، و  نزْ 
أ كل الخ  ر، و  تنصَّ وْم، و   الرُّ

 
 
ب إ ل ى الله جُل: أ يُّ الط رق أ قْر  أ له ر  س   ؟و 

! صلت  دْ و  ق  ير  و  : اترك السَّ ال   ق 

تَّى لا   ؛ ح  ر  إ ل ى النَّار  نُحْش  ، و  هُوْد  ل ى أ نَّ ن مُوْت ي  ي ع 
: ب اي عُون 

اب ه  ال  لأ صْح  ق  و 

. دٌ ل ع لَّة  ي أ ح 
بن   ي صْح 

ن ي أ   د  ج  ك  ط ي بٌ؛ و 
ل  هُو  ب ذ  ي، و 

ل د  ت ل  و  نْ ق  َّ م 
ل ي م  ع 

وْ ق د  : ل  ال  ق   طي ب  م نهُْ.و 

حْب ة   ربع ق  كُم، و 
ان  ضْو  رُ م نْ ر  ي أ خْي 

اس  مُ مد  وْلُهُ: أ مردُ يُقد  ل ك  ق  م نْ ذ  و 

جر، أ ن ا  ة ح  وْ صُوْر  ل  ي أ عشق، و 
وْت  بْل  م  ان، أ ودُّ أ شته ي ق  ن  الولد 

نُ م  ي أ حْس 
ندْ  ع 

شْغُوْل!! العشق ب ي م  ي ر، و  ل مُح 
 مُتَّك 

 
ُّ
ل ي ال  ع  ق  ب  ف ي  و  ه  »بنُ أ نْج  يْخ  ان   :«ت ار  يْبٌ، ك  ج  يْخٌ ع  يُّ ش  يْر  ر  يْرُ الح 

ق  الف 

ب،  ان  يُخر  اقب ة، ك  هُ مُر  مْ ت كن ل  ل  ، و   
ي نهُْ: إ نَّهُ مب اح  الُ ع  ان  يُق  ، ك  اث  رُ الأ حد  اش  يُع 

ظ يْمٌ  بُولٌ ع  هُ ق  ان  ل  ك  عل هُ، و 
اءُ يُنك رُوْن  ف  ه  الفُق   ...و 

امُ  : ثم قال الحافظ الذهبي م 
خضع ل كشفه الإ  هُ و  ن  انْت صر ل  مَّ

م  و 

ة   ام  ن   ،أ بُو ش 
د م  مْ ي عرفه أ ح  ا ل  ة م  يع  ب الشر 

اج  ي ام بو 
ن  الق 

هُ م  ندْ  ان  ع  : ك  ال  ق  ف 

ر  
اه  ين  ظ 

ع  ر  ب اط ن  االْمُت ش  ان  مُك  او  ، ك  أ كْث رُ النَّاس ي غلطُوْن  ف يهْ  ف  ، و  ا ف ي  ااش  لم 

ر أ ولي ائ ه .
ائ  ل ى سر  هُ الله ع  دْ أ طْل ع  يْثُ ق  ، ب ح  دُوْر   الصُّ
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ائ د   : قال الحافظ الذهبي ابْنُ ص  الكهن ةُ و   الله ؛ ف 

ا؟ اتَّق  ذ  ا ه  قُلْتُ: م 

! ائ ر  م  ي الضَّ
ا ف  م 

فُوْن  ل  اش   (1)اهـ .«مُك 

 :رون إلا بالسوء الذي قلت  فيهم، والعياذ بالله. فهؤلاء لا يُذْك 

 سير »من  وفي ترجمة الصابئ أبي إسحاق إبراهيم بن هلال الحراني

يْه  أ نْ » : قال الحافظ الذهبي، «أعلام النبلاء ل  صُوا ع  ر  ... المشركُ، ح 

 ،
 
اء نش  يْه  ف ي الإ  يُحت اجُ إ ل  ، و  آن  يحفظُ القر  ، و  ان  م ض  ان  ي صُوْمُ ر  ك  أ ب ى، و  ؛ ف  يُسلم 

ائ قٌ.ك   هُ ن ظْمٌ ر  ل  ، و   ب خْتي ار 
ة  وْل   تب  لعز  الدَّ

ن ة  ) ي س 
هُ ف  ن هُ، ثُمَّ أ طلق  ج  س  ، و 

تْل ه  مَّ ب ق   ه 
ة  وْل  ضُدُ الدَّ ا تملَّك  ع  مَّ ل  (، 731و 

يْه( ي بُو 
 ف ي أ خبار  بن 

 
ي : )التَّاج  هُ ك ت اب  أ لَّف  ل   .ف 

يْن  
ان   أ رْب ع  وثم 

ن ة  ي س 
ات  ف  ن ة ،  م  بْعُوْن  س  س  ى و  هُ إ حْد  ل  ، و 

ة  ث لا ث  مائ  و 

)
 
ي يْخ  التَّاج  هُ بعمل  )التَّار  ت ل هُ لأ نَّهُ أ مر  الُ: ق  يُق  ا  ،و  هُ م  أ ل  جُلٌ، فس   ر 

يْه  ل  ل  ع  خ  ف د 

ل فُ؟  تُؤ 

يْه   ل  ك  ع  رَّ ت ح  ا، ف  قُه  اذيب أُن م  أ ك  ا، و  قُه  ف  يْل أُل 
: أ ب اط  ال  ق  هُ،  ف  طرد   و 

ة  وْل  ضُدُ الدَّ ع 

 
ُّ
ي ض  يْفُ الرَّ ر  اهُ الشَّ ث  ر  ، ف  ات  م  ضْل هُ. ،و  يْتُ ف  ث  ا ر  : إ نَّم  ال  ، ف ق  ك 

ل  يم  ف ي ذ 
ل   ف 

دٌ! : قال الحافظ الذهبي  ا عذرٌ ب ار  ذ  ه    (2)اهـ .«و 

رون إلا بالسوء، والتحذير منهم.  فأمثال هؤلاء لا يُذْك 

لذي يمنع ذ كْر أي حسنة للمبتدع، ويُطْل قُ هذا المنع : فهو اوأما الجافي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.223/ 27سير أعلام النبلاء َ الرسالة ) (1)

 (.127/ 16ير أعلام النبلاء َ الرسالة )س (2)
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شْكُور  له    م 
كْر  أي جُهْد 

فما هو  -في حالة من الحالات-دون استثناء، ويرى ذ 

ث  للناس على الأخْذ عنه، وغ ش  وتضليلٌ للأمة،  إلا تلميعٌ للمبتدع، وح 

ه   ع، وذم  للسلف وأ تْباع  لٌ بمنهج الموازنات المبتد  م  م، الذين أ طْل قُوا ذم وع 

طُوا ذ كْرها،  جوا على شيء من حسناتهم، بل أ سْق  ر  أهل البدع في كتبهم، ولم يُع 

ت مُوا نشْرها.  وك 

ويستدل هذا الصنف على ذلك بما سط ره الأئمة في كتبهم من ذم  أهل 

البدع، والتحذير منهم دون تفصيل، كما يستدل بأن ذ كْر حسنات المبتدعة 

طُ    ...الخ..فائدة  التحذير من مخالفاتهم، يُسْق 

: فهم الذين اتبعوا منهج السلف من جميع جوانبه، وعملوا وأما الوسط

بما قاله هؤلاء تارة، وبما قاله أولئك تارة  أخرى، وليس ذلك منهم على 

لُوا كلَّ حالة منزلها، بضوابطها  ي أو التخليط، ولكنهم أ نْز  سبيل التشه 

لوا المنع أو الجواز في حالات معلومة، فسلكوا خير واستعم ،وقيودها

لا   هُم، وعلى الله  -إن شاء الله تعالى-المسالك، كما سيأتي مفصَّ رُّ فلله د 

م من جواز ذ كْر حسنات  ى، ولا ي لْز  ى ورُجُومُ الع د  أجرُهم؛ فإنهم نجومُ الهُد 

ر جميع الحسنات من جميع شعب الإ -أحيان ا-المخالف  يمان، التي أن يُذْك 

هي بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، وإنما يُذكر منها ما يُحتاج إليه في 

 المقام فقط، والله أعلم.

من  -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-مقتدين في ذلك بتحذير النبي 

د  في مقام  ر  كْر  عبادتهم هنا و 
الخوارج، مع وصْفه اجتهاد هُم في عبادتهم، لكنَّ ذ 

بها، لا في مقام ضرورة ذ كْر حسناتهم، فذكر من أوصافهم  عدم الاغترار
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-كي لا يغتروا بهم، فمن ذلك: قوله  -رضي الله عنهم-للصحابة الكرام 

ه م، وصيام كُم »: -صلى الله عليه وعلى آله وسلم
رون صلات كُم بصلات  تحق 

 يَمْرُقُون من»: -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-ومع ذلك قال  «بصيام ه م

مِيّة  -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-وقال  «الدين كما يمرُق السهمُ من الرَّ

افيهم  صلى الله عليه -، وقال «لئن أدْركتهُم؛ لأقتلنهّم قتْلَ عادٍ وإرَم»: أيض 

 .«كلاب أهل النار»فيهم:  -وعلى آله وسلم

لا    .-بمشيئة الله تعالى-وهذا هو الصواب، كما سيأتي بيانه مُف صَّ

الما أن الأصل في التعامل مع أهل البدع والأهواء هو الحذر وط

لْن ذْكُر ما يدل على ذلك:  والتحذير؛ ف 

 ًوإليك جملة  من الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب الحذر  :اثالث

 والتحذير من أهل البدع والأهواء، المُعْرضين عن منهج الأئمة:

 :الأدلة من القرآن الكريم 

 ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې] :قال تعالى - 1

 .{68}الأنعا : [ ئي ئى ئم

وفي هذه الآية موعظة عظيمة لمن يتمسح » : قال الشوكاني

فون كلام الله، ويتلاعبون بكتابه وسنة رسوله،  ر  بمجالسة المبتدعة، الذين يُح 

ه م الفاسدة، فإنه إذا لم يُنكْ ر عليهم  ع  وي رُدُّون ذلك إلى أهوائهم المضلة، وب د 

أ ق لُّ الأحوال أن يترك مجالستهم، وذلك يسير غير عسير، ويُ  ي ر ما هم فيه؛ ف  غ 

ب هُون بها على  وقد يجعلون حضوره معهم مع تنزهه عما يتلبسون به شبهة  يُش 
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  (1)اهـ .«العامة؛ فيكون حضوره مفسدة زائدة على مجرد سماع المنكر 

 ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې] :وقال تعالى - 2

 [ ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ

 .{241}النساء:

فـــدل بهـــذا علـــى وجـــوب اجتنـــاب أصـــحاب » : قـــال القر بـــي

ــم،  هُ  ف عْل 
 
ــي ض  ــم يجتنــبهم؛ فقــد ر  المعاصــي إذا ظهــر مــنهم منكــر؛ لأن مــن ل

ــس  في  [ی ی ی]: والرضــا بــالكُفر كُفــر، قــال الله  ل  فكــل مــن ج 

وزر سـواء، وينبغـي أن مجلس معصـية، ولـم يُنكْـر علـيهم؛ يكـون معهـم في الـ

رْ على النكير عليهم؛  لُوا بها، فإن لم ي قْد 
م  ر  عليهم إذا تكلموا بالمعصية وع 

يُنكْ 

 فينبغي أن يقوم عنهم؛ حتى لا يكون من أهل هذه الآية... 

وإذا ثبت تجنب أصحاب المعاصي كما بينا؛ فتجنب أهل البدع 

 ...والأهواء أ وْل ى

ث  في الدين وروى جويبر عن الضحاك قا  ل: دخل في هذه الآية كُلُّ مُحْد 

 (2)اهـ .«مبتدع  إلى يوم القيامة

ـــــــالى:  - 7 ـــــــال الله تع  ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ]وق

 .{221}هود: [ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/122« )فتح القدير» (1)

 (.312/ 1« )تفسير القرطبي» (2)
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 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]وقال الله تعالى:  - 3

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

 .{22}المجادلة: [   ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

من هذه الآية  -تعالى  استدل مالك» تعالى:  قال القر بي

.. قلت: وفي معنى أهل القدر جميع .ت رْك  مجالستهمو على معاداة القدرية،

  (1)اهـ .«العدوانو أهل الظلم

 :الأدلة من السنة النبوية 

  عدة أبواب.وهي كثيرة، ويترجم لها المحدثون في

ة   - 1 ائ ش  نْ ع  ا-ع  نْه    الُله ع 
ي ض    -ر 

 
سُولُ الله ال تْ: ت لا  ر  يْه  -ق  ل  لَّى الُله ع  ص 

لَّم   س   الآي ة :  -وعلى آله و 
ه   ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ]ه ذ 

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

  {7م:ان:}آل ع [ئا ى ى ې ې ې ې ۉ
 
لَّى -ق ال تْ: ق ال  ر سُولُ الله ص 

لَّم   س   وعلى آله و 
يْه  ل  فَإذَِا رَأَيْتِ الَّذِينَ يَتَّبعُِونَ مَا تَشَابَهَ مِنهُْ؛ فَأُولَئكِِ »: -الُله ع 

ى اللَّه؛ُ فَاحْذَرُوهُمْ    (2).«الَّذِينَ سَمَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.762/ 13« )تفسير القرطبي» (1)

 (.2661« )صحيحه»(، ومسلم في 3133« )صحيحه»أخرجه البخاري في  (2)
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، ق   -2  نْ أ ب يه  ، ع   
ي يم  التَّيْم 

اه  نْ إ بْر  ن ا ك ت ابٌ وع  ندْ  ا ع  : م  ال  ق    ف 
ل ي ب ن ا ع  ط  : خ  ال 

اتُ  اح  ر 
ا الج  يه 

: ف  ال  ق  ، ف  ة  يف  ح   الصَّ
ه  ذ  ي ه 

ا ف  م  ال ى، و   ت ع 
 
ؤُهُ إ لاَّ ك ت اب  الله ن قْر 

 : ب ل  أ سْن انُ الإ  ا»و  يه 
ث  ف  نْ أ حْد  ا، ف م  ذ  يْر  إ ل ى ك  ا ب يْن  ع  مٌ م  ر  ين ةُ ح 

د  الم  ا، أ وْ  و  ث  د  ح 

، لا  يُقْب لُ م نهُْ  ين 
ع  النَّاس  أ جْم   و 

ة  لا ئ ك  الم   و 
 
عْن ةُ الله يْه  ل  ل  ع  ا؛ ف  ث 

ا مُحْد  يه 
ى ف  آو 

ين  
ةُ المُسْل م  مَّ

ذ  ، و  ك 
ل  يْه  م ثْلُ ذ  ل  ع  ؛ ف 

ال يه  و  يْر  م  لَّى غ  نْ ت و  م  دْلٌ، و  لا  ع  رْفٌ و  ص 

نْ أ خْف   م  ةٌ، ف  د 
اح  ل ك  و  يْه  م ثْلُ ذ  ل  ا؛ ف ع  م 

 (1)«.ر  مُسْل 

جْر النبي  -7 صلى الله عليه وعلى آله -الأحاديث المتكاثرة في: ه 

ب ت  ذلك في وقائع متعددة، رواها  -وسلم لأهل المعاصي حتى يتوبوا، وقد ث 

رضي الله -جماعة من الصحابة  -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-عن النبي 

 أنسو ابن عمرو روى حديثين، وعائشةو ،ب بن مالك، منهم: كع-عنهم

 .-رضي الله عنهم-غيرهم و أبو سعيد الخدريو عليو عمارو

جْر  النبي   قال البغوي  بعد إيراد حديث الثلاثة الذين خُل فُوا، وه 

 لهم: -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-

ع  » ان  أ هْل  الْب د  جْر 
ل ى أ نَّ ه  يلٌ ع 

ل   د 
ف يه   و 

 
سُولُ الله ان  ر  ك  ، و 

ل ى التَّأْب يد   ع 

م  - لَّ س   وعلى آله و 
يْه  ل  لَّى الُله ع  ين   -ص 

اق  ح  اب ه  الن ف  أ صْح  عْب  و  ل ى ك  اف  ع  خ 

ف   ر  ع  وْب ت هُمْ، و  ل  الُله ت  ه مْ، إ ل ى أ نْ أ نْز 
ان  ر  ب ه جْر  أ م  هُ، ف  ع  ن  الْخُرُوج  م  لَّفُوا ع  ت خ 

سُو  ر 
 
لَّم  -لُ الله س   وعلى آله و 

يْه  ل  لَّى الُله ع  اب ةُ  -ص  ح   الصَّ
ت  دْ م ض  ق  ت هُمْ، و  اء  ب ر 

اة   اد  ل ى مُع  ين  ع 
ق  ين  مُتَّف 

ع  ا، مُجْم  ذ  ل ى ه   ع 
نَّة  اءُ السُّ عُل م  أ تْب اعُهُمْ، و  التَّاب عُون  و  و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1766« )صحيحه»(، ومسلم في 3766« )صحيحه»أخرجه البخاري في  (1)
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ت ه مْ  ر  اج  مُه  ، و 

ة    (1)اهـ .«أ هْل  الْب دْع 

بما ظاهره التحذير المطلق من  -رحمة الله عليهم-كلام السلف  -3

 أهل البدع دون التعريج على حسناتهم:

ح السلف بضرورة التحذير من مجالسة أهل البدع، ومنعوا من  صرَّ

روا من الاغترار  الأخْذ عنهم إلا بشروَ مذكورة في غير هذا الموضع، وحذَّ

 اع لهم. بما عندهم من الخير، أو كثرة الأ تْب  

  وضرورة اجتنابهم وبُغْضِهم.اتحذير السلف من المبتدعة عمومً -أ ، 

 الإجماع على معاداة أهل البدع ومهاجرتهم:

تْ الصحابة والتابعون وأتباعُهُم، » : قال الإمام البغوي وقد م ض 

وعلماءُ السنة على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدعة، 

 (2)اهـ .«ومهاجرتهم

صَ الإمام الصابونيوق مذهب السلف في ذلك، ثم نقل   د لَخَّ

.. واتفقوا مع ذلك على القول » : إجماع السلف على ذلك حيث قال

بقهر أهل البدع، وإذلالهم، وإخراجهم، وإبعادهم، وإقصائهم، والتباعد 

 (7)اهـ .«منهم، ومن مصاحبتهم..

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (226/ 1للبغوي )« ح السنةشر» (1)

 (.1/223« )شرح السنة» (2)

 (.166 – 166 - 99 ص« )عقيدة السلف أصحاب الحديث» (7)
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ا-وممن نقل الإجماع على ذلك   ، (1) ىالقاضي أبو يعل -أيض 

اونقل الاجماع على ذلك   .(2) شيخ الاسلام ابن تيمية أيض 

رضي اللَّه -وهذه جملة من أقوال عدد من العلماء والسلف الصالح

 :-عنهم

د  السلف  على التحذير من أهل البدع، ووجوب البُعْد  فقد أ كَّ

 عنهم.

يزعمون أنهم  اوستجدون أقوام  »: -رضي الله عنه  - فقال ابن مسعود

دْعُون إلى كتاب الله، وقد نبذوه وراء ظهورهم، عليكم بالعلم، وإياكم ي  

 (7).«والبدع والتنطع والتعمق، وعليكم بالعتيق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.72للشيخ بكر أبو زيد )ص  «هجر المبتدع»انظر رسالة  (1)

 (.271 – 22« )مجموع الفتاوى» (2)

(، 131( برقم: )1/211(، )133( برقم: )1/211« )مسنده»أخرجه الدارمي في  (7)

/ 9« )الكبير»(، والطبراني في 26361( برقم: )3/727« )مصنفه»وعبد الرزاق في 

(، وابن وضاح في 29)ص« السنة للمروزي»(، والمروزي في 2231( برقم: )136

 الله رضي – مسعود ابن عن قلابة أبي عن طرق من( 19 ص« )البدع والنهي عنها»

 . به - عنه

لابة عبد الله بن زيد الجرمي لم يدرك عبد الله بن ورجاله ثقات غير أنه منقطع: أبو ق

 (.126/  1: )«مجمع الزوائد ومنبع الفوائد»مسعود. 

ا له وقد أورد البيهقي  المدخل إلى السنن » في فقال به، صححه شاهد 

ا(: »232: ص« )الكبرى ذ  لٌ، ه  ي   مُرْس  رُو  وْصُولا   و  يق   م نْ  م  ر  ، ط  ي ين 
ام   روى ثم الشَّ

نْ  دهبإسنا ائ ذ   ع    ع 
 
ب ي الله يس   أ    إ دْر 

 
ن ي وْلا  ال   الْخ  ام  : ق  ل ى ع   ف ين ا ق   ع 

سْعُود   بْنُ م 
 
بْدُ الله

 : ال  ، ف ق  يس  م  ى أ نَّهُ ي وْم  خ  ا أ نْس  م  ، ف 
ة  يس 

ن  ه  الْك  ذ  ج  ه  ر  لْم  »د  يْكُمْ ب الْع  ل  ا النَّاسُ ، ع  ي ا أ يُّه 

= 
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 »قال:  -رضي الله عنهما - وعن ابن عباس

َّ
ما في الأرض قوم أبغضُ إلي

من أن يجيئوني فيخاصموني من القدرية في القدر، وما ذاك إلا أنهم لا يعلمون 

دْر  ا ل وهم يُسْأ لُون لله، وأن الله ق   (1).«لا يُسْأ ل عما ي فْع 

-: إن نجدة -رضي الله عنهما-: قيل لابن عمر قال  وعن مجاهد

يقول كذا وكذا، فجعل لا يسمع منه كراهية أن يقع في قلبه منه  -أي الخارجي

  (2)شيء.

 وعن تحذيرهم من سماع كلام القدرية فقد جاء عن أبي أمامة الباهلي

تْ أمة قط إلا »قال:  ك  رْكٌ ق طُّ إلا كان ب دْؤُه تكذيب ا بالقدر، ولا أ شْر 
ما كان ش 

تُها الأمة، فإن لقيتموهم؛ فلا  تُبْل وْن بهم أ يَّ بدؤه بتكذيب بالقدر، وإنكم س 

نُوهم من المسألة؛ فيدخلوا عليكم الشبهات ك    (7).«تُم 

الأهواء: فقد جاء وعن تحذيرهم من الدخول في الخصومات مع أهل 

يا أبا سعيد، إني أريد أن أخاصمك، فقال » :رجل إلى الحسن البصري، فقال

فْتُ ديني؛ إنما يخاصمك الشاكُّ في دينه ر    (3).«الحسن: إليك عني؛ فإني قد ع 

  =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
؛ بْل  أ نْ يُرْف ع  يْكُمْ  ق  ل  ع  التَّن طُّع  ، و  ع  و  التَّب دُّ اكُمْ و  إ يَّ ابُهُ ، و  : أ نْ يُقْب ض  أ صْح 

فْع ه  نْ ر 
إ نَّ م  ف 

 
 
زْعُمُون  أ نَّهُمْ ي دْعُون  إ ل ى ك ت اب  الله امٌ ي   أ قْو 

ة   الْأمَُّ
ه  ذ  ر  ه 

يكُونُ ف ي آخ  إ نَّهُ س  ؛ ف  يق 
ت  ، ب الْع 

كُوهُ و   ر  ق دْ ت  مْ و  ه  اء  ظُهُور   وإسناده صحيح. «. ر 

 (.217)ص:« الشريعة»رواه الآجري في  (1)

 (.122/ 1« )شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (2)

 (.122/ 1« )شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»انظر  (7)

 (.122/ 1« )شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (3)
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 وعن بُغْض أهل الأهواء وحُب  الابتعاد عنهم: فقد قال أبو الجوزاء 

: «  بُّ إلي من أن يجاورني أحد منهملئن يجاورني قردةٌ وخنازير أ ح» .

  (1).-يعني أهل الأهواء  -

لا تجالسوا أهل الأهواء، ولا تجادلوهم، »يقول:   وكان الحسن

  (2).«ولا تسمعوا منهم

ة ، قَالَ  ،وعن مَعْمَر ل  ن  الْمُعْت ز 
جُلٌ م  اء  ر  ا، ف ج  س 

ال  ان  ابْنُ ط اوُس  ج  : ك 

: ف   ال  لَّمُ، ق  ل  ي ت ك  ع  يْه  ف ي أُذُن يْه  ف ج  ل  ابْنُ ط اوُس  أ صْبُع  :  ،أ دْخ  بْن ه 
 
ال  لا ق  أ يْ »و 

يْئ ا  ش 
م ه  لا  عْ م نْ ك  لا  ت سْم  اشْدُدْ، و  ، و  ي أُذُن يْك 

يْك  ف  لْ أ صْبُع 
، أ دْخ 

َّ
ق ال  « بُن ي

رٌ:  عْم  عْن ي  م  لْب   إ نَّ  ي  ع يفٌ. الْق   (7)ض 

 اإذا رأيت  قوم  » :أنه قال  بد العزيزوروى الدارمي عن عمر بن ع 

وْن في دينهم بشيء دون العامة؛ فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة  (3).«يتناج 

يعني ابن  -لم يكن قوم أبغضُ إلى محمد »: قال  -وعن ابن عون 

  (1).«من قوم أحدثوا في هذا القدر ما أحدثوا -سيرين

هواء، وينهى عن كان سفيان الثوري يبغض أهل الأ»:  قال شعبة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3/223لابن سعد ) «الطبقات» (1)

 (.177/ 1« )شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (2)

 (.177/ 1« )شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (7)

 (.171/ 1« )شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (3)

 (.219)ص:« الشريعة»رواه الآجري في  (1)
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  (1).«مجالستهم أشد النهي

 وكان» : وهو يتحدث عن الإمام الشافعي  وقال البيهقي

 امجاهر   البدع، وأهل الإلحاد أهل على اشديد   - عنه الله رضي - الشافعي

جْرهم ببغضهم   (2)اهـ .«وه 

أهل البدع لا ينبغي لأحد أن » :  وقال الإمام أحمد بن حنبل

 (7).«يخالطهم، ولا يأنس بهم يجالسهم، ولا

لْ لصاحب بدعة عندي يد  » : وقال ابن المبارك ؛ االلهم لا ت جْع 

بَّه قلبي
يُح    (3).«ف 

  بعضُ ما وَرَدَ مِنْ ذَمٍّ مُطْلَقٍ لبعض مَنْ تَلَبَّس ببدعة من غير  -ب

 ذِكْرِ محاسِنِهِ:

 رآني سعيد بن جبير جلست إلى طلق بن حبيب فقال» : قال أيوب

وما  :لا تجالسنه، قال أيوب ،ألم أرك جلست إلى طلق بن حبيب؟ :لي

شاورته في ذلك، ولكن يحق للرجل المسلم اذا رأى من أخيه شيئا يكرهه أن 

حه   (1).«ي نصْ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «المحجةمختصر الحجة على تارك »أخرجه نصر بن إبراهيم المقدسي في  (1)

 (.366)ص:

 (.1/369« )مناقب الشافعي» (2)

 (.391) «بانةكتاب الإ»انظر:  (7)

 (.1/136« )شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»رواه اللالكائي في  (3)

 (.173للآجري )« الشريعة» (1)
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 إن :- حنبل ابن :يعني –قلت لأحمد  : وقال علي بن أبي خالد 

ويحب أن ، وقد نهيته عن رجل، جاري هو – معنا حضر لشيخ – الشيخ هذا

، وكنت - المحاسبي الحارث يعني –حارث القصير  :يسمع قولك فيه

مْهُ » :رأيتني معه منذ سنين كثيرة، فقلت لي ل  ال سْهُ، ولا تُك  ل مه «لا تُج  ، فلم أُك 

رَّ  ؟حتى الساعة، وهذا الشيخ يجالسه، فما تقول فيه فرأيت أحمد قد احْم 

تْ أوداجُهُ وعيناه،  وْنُهُ، وانتفخ  ضُ ويقولل  نْت ف   :وما رأيته هكذا قط، ثم جعل ي 

هُ، أويه، أويه، ذاك لا » ف  ر  هُ وع  ب ر  فُ ذلك إلا من خ  ، ليس ي عْر  ل  ع  ل  الله به وف  ع  ف 

هُ، ذاك جالسه المغازلي، ويعقوب، وفلان،  ف  ر  هُ وع  ب ر  فُه إلا من خ  ي عْر 

ل كُوا بسببه ؛فأخرجهم إلى رأي جهم  .«ه 

،  :فقال له الشيخ ت ه  صَّ
يا أبا عبد الله، يروي الحديث، ساكن، خاشع، م نْ ق 

ت ه   صَّ
ك خشوعُهُ ولينهُُ » :فغضب أبو عبد الله، وجعل يقول .وم نْ ق  ، «لا ي غُرُّ

ا:ويقول  فُه إلا من » أيض  جُلُ سوء، ذاك لا ي عْر  غْت رَّ بتنكيس رأسه؛ فإنه ر  لا ت 

ل مْه، لا كرامة له،  هُ، لا تُك  ب ر  ث  بأحاديث رسول الله خ  دَّ صلى الله -كل من ح 

ى  ،لا، ولا كرامة ؟وكان مبتدعا ت جْل سُ إليه -عليه وعلى آله وسلم ولا نُعْم 

يْن     (1).«ذاك، ذاك» :، وجعل يقول«ع 

 يقول سمعت عبد الله بن المبارك  : وقال علي بن شقيق

 بيس كان فانه ثابت؛ بن عمرو حديث دعوا» :الناس رؤوس على

  (2).«السلف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.721« )طبقات الحنابلة» (1)

 (.1/16) «مقدمة صحح مسلم» (2)
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دخل الثوري يوم الجمعة، فاذا الحسن بن صالح » : وقال أبو نعيم

 يصلي، فقال
 
ي ل   ،نعوذ بالله من خشوع النفاق :بن ح  وَّ   (1).«وأخذ نعليه وت ح 

كان زائدة يجلس في المسجد » : وقال بشر بن الحارث الحافي

 وأصحابه، قال
 
ي ر الناس من ابن ح  ذ  وْن السيفوكانوا ي   :يُح    (2).«ر 

سألت أبا عبد الله » : وقال محمد بن الحسن بن هارون الموصلي

ي بالقرآن مخلوق :أحمد بن حنبل عن قول الكرابيسي فقال لي أبو عبد  ،نُطْق 

مُهُ  ،إياك :الله ل  نْ يُك  ل مْ م  مْهُ ولا تُك  ل   ،أربع مرات .إياك وهذا الكرابيسي، لا تُك 

  (7).«أو خمس مرات

ي تْ عن السلف النصوص الكثيرة، ولا يحتمل المقام ذكرها هنا، و
قد رُو 

 وكلها تهدف إلى أمر واحد: هو اجتناب أهل البدع، والتحذير منهم؛ امتثالا  

 ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې] :لقول الله تعالى

 تم تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم

 ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې] :. وقوله تعالى{68}الأنعا : [ تى

 ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو

 .{241}النساء: [   بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 239/  2) «التهذيب» (1)

 (.767/ 3« )السير» (2)

 (.123لعبد الله بن الامام أحمد )« السنة» (7)
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  ًاوالسلف  :ارابع ا في سبيل  أيض  ر  من أهل البدع مجاهد  جعلوا المحذ 

ا بفرض من فروض الكفايات العامة، التي يجب على بعض علماء  الله، قائم 

موا جميع  
 ا.المسلمين أن يقوموا بها، وإلا أ ث 

:  : صْرُ بنُ زَكَريَِّافقد قَالَ نَ 
َّ
هْل ي د  بن  ي حْي ى الذُّ مَّ عْتُ مُح  م  س 

ب يْل   ي س 
اد  ف  ه  ن  الج 

لُ م  : أ فْض 
نَّة  ن  السُّ بُّ ع  يْن  ي قُوْلُ: الذَّ

ع  عْتُ ي حْي ى بن  م  م  س 

.
 
 الله

اه   يُج  هُ، و  بُ ن فْس 
يُتْع  هُ، و  ال  قُ م 

جُلُ يُنفْ  قُلْتُ لي حْي ى: الرَّ لُ ف  ا أ فْض  ذ  ه  دُ، ف 

 م نهُْ؟!

. ث يْر  مْ، ب ك  : ن ع  ال   (1)ق 

تب ع للسنة كالقابض على » : وقال أبو عبيد القاسم بن سلام الـمُّ

 (2).«الجمر، وهو عندي اليوم أفضل من الضرب بالسيوف في سبيل

 :فتأمل قوله قلت : «مما يدل على أن  «...وهو عندي اليوم

ل مراتبها بحسب الزمان والمكان والأحوال الأعمال تتفاوت وتتفاض

المحيطة بالمتكلم وأهل زمانه، ففي زمن ظهور أهل البدع، وانتشار شبهاتهم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ومن طريقه ابن عبد الهادي في 217/ 3« )ذم الكلام وأهله»أخرجه الهروي في  (1)

مْع الجيوش والدساكر على ابن عساكر» (، وأورده ابن تيمية في 13)ص:  «ج 

 (. 112/ 16« )السير»(، والذهبي في 17/ 3« )مجموع الفتاوى»

(، والخطيب البغدادي في 79)ص:  «الغُنْية عن الكلام وأهله»أخرجه الخطابي في  (2)

« عقيدة السلف أصحاب الحديث»(، والصابوني في 316/ 12« )تاريخ بغداد»

 (، وإسناده صحيح. 21)ص: 
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فْع العدو الداخلي أ وْل ى من الجهاد؛ لدفع العدو  يكون الذب  عن السنة؛ لد 

الخارجي، وفي زمن قوة الدولة والسنة يكون الجهاد لدفع الغازي أولى من 

غ ل يم السنة وأهلها التفر  لعلم والتعليم، وترك الغازي يسيطر على البلاد، فيُس 

 سوء العذاب، في الدماء والأموال والأعراض.

 فلا يُظ ن  أن الحكم واحد في جميع الحالات.

والله! لأن أغزو هؤلاء الذين ي رُدُّون »: وقال الحميدي شيخ البخاري

 من أن أغزو  -مصلى الله عليه وعلى آله وسل-حديث رسول الله 
َّ
أحبُّ إلي

تهم من الأتراك  . «ع دَّ

  (1)يعني بالأتراك: الكفار. 

ب ا ف ي » : وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية اج  ان  النُّصْحُ و  ا ك  إ ذ  و 

غْل طُون  أ وْ  ين  ي 
يث  الَّذ  د   الْح 

ل ة  : م ثْل  ن ق  ة  امَّ الْع   و 
ة  اصَّ  الْخ 

يَّة 
ين  ال ح  الد  ص  الْم 

عْد   اللَّيْث  بْن  س  يَّ و  الثَّوْر  ا و  ك 
ال  أ لْت م  : س 

ع يد  ال  ي حْي ى بْنُ س  ا ق  م  ، ك  بُون 
-ي كْذ 

الُوا: ب ي نْ  -أ ظُنُّهُ  ق  ظُ؟ ف  ، أ وْ لا  ي حْف 
يث  د  ي الْح 

مُ ف  جُل  يُتَّه  نْ الرَّ َّ ع 
اع ي الْأ وْز  و 

د  بْن    حْم 
 
ال  ب عْضُهُمْ لأ ق  هُ، و  ا،  أ مْر  ذ  نٌ ك  : فُلا   أ نْ أ قُول 

َّ
ل ي ثْقُلُ ع  : أ نَّهُ ي  نْب ل  ح 

يح  
ح  لُ الصَّ

اه  فُ الْج  ت ى ي عْر  م  تُّ أ ن ا؛ ف  ك  س  ، و  تَّ أ نْت  ك  ا س  : إذ  ال  ق  ا، ف  ذ  نٌ ك  فُلا  و 

؟! يم  ق  نْ السَّ
 م 

ة   ال ف  ت  الْمُخ  الا  ق  نْ أ هْل  الْم 
ع  م  ة  الْب د  مَّ

م ثْلُ أ ئ  ، أ وْ و  نَّة  السُّ ل لْك ت اب  و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وأخرجه من 1/13« )صحيحه»إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في مقدمة  (1)

(، وابنُ 716/ 7كاملا َ الغرباء )« ذم الكلام وأهله»الهرويُّ في طريق الترمذي 

مْع الجيوش والدساكر على ابن عساكر»عبد الهادي في   (.11)ص:  «ج 
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ة  م نهُْمْ   ير  الْأمَُّ
ت حْذ  ه مْ و 

ال  إ نَّ ب ي ان  ح  ؛ ف 
نَّة  السُّ ة  ل لْك ت اب  و  ال ف  ات  الْمُخ  ب اد 

الْع 

ل ي  يُص  جُلُ ي صُومُ و  : الرَّ نْب ل  د  بْن  ح   حْم 
 
تَّى ق يل  لأ ، ح  ين 

اق  الْمُسْل م  بٌ ب ات ف  اج  و 

عْت   ي  لَّى و  ص  ا ق ام  و  : إذ  ال  ق  ع ؟ ف  ي أ هْل  الْب د 
لَّمُ ف  ت ك  بُّ إل يْك، أ وْ ي  فُ أ ح 

ك 

 ، ين 
ا هُو  ل لْمُسْل م  إ نَّم  ؛ ف  ع  ي أ هْل  الْب د 

لَّم  ف  ا ت ك  إ ذ  ، و 
ه  ا هُو  ل ن فْس  إ نَّم  ؛ ف  ف  اعْت ك  و 

لُ  ا أ فْض  ذ   .«ه 

ب يَّن  » : قال شيخ الاسلام ا  مام أحمد أي الإ-ف  ذ  أ نَّ ن فْع  ه 

 
 
ب يل  الله ؛ إذْ ت طْه يرُ س 

 
ب يل  الله ي س 

اد  ف  ه  نسْ  الْج  ين  ف ي د ين ه مْ، م نْ ج 
ام  ل لْمُسْل م  ع 

ل ى  بٌ ع  اج  ؛ و  ك 
ل  ل ى ذ  ه مْ ع 

ان  عُدْو   و 
 
ء ؤُلا  فْع  ب غْي  ه  د  ، و 

ت ه  رْع 
ش   و 
ه  اج  نْه 

م   و 
د ين ه  و 

د  الْك   س  ف  ؛ ل 
 
ء ؤُلا  ر  ه  ر  فْع  ض  د 

يمُهُ الُله ل  نْ يُق  وْلا  م  ل  ، و  ين 
اق  الْمُسْل م  اي ة  ب ات ف  ف 

إ نَّ  ؛ ف  رْب  نْ أ هْل  الْح 
دُو  م   الْع 

 
ء اد  اسْت يلا  نْ ف س 

ادُهُ أ عْظ م  م  ان  ف س  ك  ينُ، و  الد 

دُوا الْ  مْ يُفْس  وْا ل  ا اسْت وْل   إذ 
 
ء ؤُلا  ئ ك  ه  ا أُول  أ مَّ ا، و  ب ع  ين  إلاَّ ت  نْ الد 

ا م  يه 
ا ف  م  قُلُوب  و 

اء   د 
دُون  الْقُلُوب  ابْت  هُمْ يُفْس   .(1)اهـ «ف 

 ،القلمُ الجامعُ  :القلمُ الثَّاني عشر» : ويقولُ الإمامُ ابنُ قيم الجوزية

، وكش ين  ق 
، ورفع  سُنَّة  المُح  د  على المبطلين  لين  وهو قلمُ الرَّ

ف  أباطيل  المُبْط 

ها- هم -على اختلاف  أنواع ها وأجناس  هم، وتهافت هم، وخُروج  ، وبيان  تناقض 

ا القلمُ  ذ  ، وه  ، ودُخولهم في الباطل  نظيرُ الملوك  في  -في الأقلام  -عن  الحق 

سلُ، المحاربون    الرُّ
ة  الناصرونُ لما جاءتْ به  الأنام ، وأصحابُهُ أهلُ الحُجَّ

، المجادلون  لأع  بالحكمة  والموعظة  الحسنة 
 
اعون  إلى الله دائ هم، وهُم الدَّ

، رج  عنْ سبيل ه بأنواع  الجدال  ،  لمنْ خ  رْبٌ لكُل  مُبْط ل  أ صحابُ هذا القلم  ح  و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.272-271/  22« )مجموع الفتاوى» (1)
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؛ ف هم في شأن  وغيرهم منْ أصحاب  الأقلام  في  سل   للرُّ

دُو  لكُل  مُخالف  وع 

  (1)اهـ .«شأن  

وهو يتحدث عن أهل التأويل الفاسد:   مام ابن القيموقال الإ

فكشفُ عورات هؤلاء، وبيانُ فضائحهم، وفسادُ قواعدهم من أفضل »

 الجهاد في سبيل الله.

إن رُوُحَ »لحسان بن ثابت:  -صلى الله عليه وسلم-وقد قال النبي 

جِهِم اهْجُهُم أو هَا»ـ وقال: (2)«القُدُسِ معك ما دُمْتَ تنافح عن رسوله

يِّدْهُ بروح القُدُس ما دام ينافح عن »وقال:  ،(7)«وجبريلُ معك
اللهم أَ

والذي نفسي بيده، لهو أَشَدُّ فيهم من »وقال عن هجائه لهم:  ،(3)«رسولك

 (5)«النَّبْل

وكيف لا يكون بيان ذلك من الجهاد في سبيل الله، وأكثر هذه التأويلات 

والتابعين، وأهل الحديث قاطبة،  المخالفة للسلف الصالح: من الصحابة،

ب ث  المتكلم  نْ ع 
، يتضمن م  دْق  وأئمه الإسلام الذين لهم في الأمة لسان ص 

بالنصوص، وسوء الظن بها من جنس ما تضمنه ط عْنُ الذين يلمزون الرسول  

ودين هُ، وأهل  النفاق والإلحاد؛ لما فيه من دعوى أن ظاهر كلامه إ فْكٌ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.172)ص: «التبيان في أقسام القرآن»انظر  (1)

 (.2396« )صحيحه»أخرجه مسلم في  (2)

 (.2326« )صحيحه»(، ومسلم في 7217« )صحيحه» أخرجه البخاري في (7)

 (. 2321« )صحيحه»(، ومسلم في 317« )صحيحه»أخرجه البخاري في  (3)

 (.2396« )صحيحه»أخرجه مسلم في  (1)
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ضلال، وتشبيه وتمثيل أو تخييل، ثم صرفها إلى معان يُعْل م  ومُحال، وكُفْرٌ و 

أن إرادتها بتلك الألفاظ من نوع الأحاجي والألغاز، لا ي صْدُر ممن ق صْدُه 

بُّ عنه من أفضل الأعمال  نُصْحٌ وبيانٌ، فالمدافعةُ عن كلام الله ورسوله، والذَّ

 (1)اهـ .«وأحبها إلى الله، وأنفعها للعبد

مٌ على   مام ابن القيموقد ذكر الإ ة واللسان مقدَّ أنَّ الجهاد بالحُجَّ

نان، حيث قال:   ولهذا كان الجهادُ نوعين:»الجهاد بالسيف والس 

نان، وهذا المشاركُ فيه كثير.  جهادٌ باليد والس 

نْ أ تْب اع  الرسُل، وهو جهادُ  
ة م  ة والبيان، وهذا جهادُ الخاصَّ وجهادٌ بالحجَّ

ة، و ة  أعدائه.الأئمَّ ثْر  ، وك 
ة مُؤْن ت ه   هو أفضلُ الجهاد ين؛ ل ع ظ م  منفعته، وشدَّ

 ےھھھھ]: -وهي مكيَّة -قال تعالى في سورة الفرقان

 [ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ۓ ڭ ۓ ے

ين، وهو جهادُ ، {52، 52}الف:قان: فهذا جهادٌ لهم بالقرآن، وهو أكبرُ الجهاد 

االمنافقين  م يكونوا يقاتلون المسلمين، بل كانوا معهم ؛ فإنَّ المنافقين لأيض 

هم معهم، ومع هذا فقد قال تعالى:  في الظَّاهر، وربَّما كانوا يقاتلون عدوَّ

ومعلومٌ ، {71}التوبة: [ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]

ة والقرآن   (2)اهـ .«أن جهاد  المنافقين بالحجَّ

اوقال  ط ق تْ فما ذنب أهل السنة والحديث إذا نطقوا بما ن  » : أيض 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.761/ 1« )الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة» (1)

 (. 191/ 1لابن القيم َ عالم الفوائد ) «مفتاح دار السعادة» (2)
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تْ عنه ك  .. وردُّوا تأويل الجاهلين، وانتحال .به النصوص، وأمسكوا عما أمْس 

نَّة  المحنة، وقالوا على الله  ي ة  الفتنة، وأ طْل قُوا أ ع  دُوا أ لْو  ق  المبطلين، الذين ع 

هُم، وناف حُ  فُوا إ فْك  ش  هُم، وك  يْف  ل هُم، وب يَّنوُا ز 
وا عن وفي الله بغير علم، فردُّوا باط 

  (1)اهـ .«الله ورسوله

  ُر هذا الأصلُ الأصيلُ من منهج السلف الصالح؛ فلا  :قلت وإذا تقر 

ا  وُلوغ  يبة  و 
م  أهل البدع مطلقا، ويرى ذلك غ  رُ من ذ  عليك بعد ذلك ممن يُحذ 

ة  الشريعة مقدمة على حرمة حام ل ها إذا أخطأ  في أعراض الأبرياء؛ فإن حُرْم 

ل  على الشريعة، لكن لابد من معرفة من هم أهل البدع والأهواء الذين تتنزَّ

ل هذه النصوص، ومتى يُعمل بالنصوص  عليهم هذه النصوص، ومتى تُن زَّ

على بعض المخالفين من بعض الجوانب؟  -أحيانا-الأخرى التي فيها الثناء 

م  هذا كله بضوابطه؛ فقد ت مَّ ف قْهُ هذا الباب بما أراده ال
رحمة -سلف فإذا عُل 

أما أن يأخذ كل فريق ببعض النصوص التي وردت عن السلف،  -الله عليهم

 ويعْرض عن النصوص الأخرى؛ فهذا جهْلٌ أو هوى، والله أعلم.

 ًالأدلة على أن التحذير من المبتدعة ورواية الضعفاء  :اخامس

 والمتروكين ليست من الغِيبة المحرمة:

نْ  -1 ، ع  ة  نْ عُرْو    روى الشيخان ع 
 
ل ى النَّب ي ن  ع  جُلا  اسْت أْذ  ة : أ نَّ ر  ش 

ائ   ع 

م  - لَّ س   وعلى آله و 
يْه  ل  لَّى الُله ع  :  -ص  ال  آهُ ق  ا ر  ل مَّ بِئْسَ أَخُو العَشِيرَةِ، وَبئِسَْ »ف 

  «ابْنُ العَشِيرَةِ 
ُّ
ل س  ت ط لَّق  النَّب ي ا ج  ل مَّ لَّم  -ف  س   وعلى آله و 

ل يهْ  لَّى الُله ع  ف ي  -ص 

ين  
، ح 
 
سُول  الله ةُ: ي ا ر  ش 

ائ  هُ ع  ال تْ ل  جُلُ ق  ا انْط ل ق  الرَّ ل مَّ ، ف 
يْه  ط  إ ل  انْب س  ، و 

جْه ه  و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.262/ 1« )الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة» (1)
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ال    ق  يْه ؟ ف  طْت  إ ل  انْب س  ، و 
جْه ه  ي و 

ا، ثُمَّ ت ط لَّقْت  ف  ذ  ك  ا و  ذ  هُ ك  جُل  قُلْت  ل  أ يْت  الرَّ ر 

 
 
سُولُ الله لَّى اللهُ -ر  لَّم   ص  س   وعلى آله و 

يْه  ل  يَا عَائشَِةُ، مَتَى عَهِدْتنِيِ »: -ع 

قَاءَ   مَنزِْلَة  يَوْمَ القِيَامَةِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ اتِّ
ِ
ا؟! إنَِّ شَرَّ النَّاسِ عِندَْ اللَّه اش  فَحَّ

هِ    (1)«.شَرِّ

جُلُ هُو  عُي يْن ةُ بْ » : قال النووي ا الرَّ ذ  ي: ه 
اض  ال  الْق  مْ ق  ل  ، و  صْن 

نُ ح 

ين ئ ذ   م  -ي كُنْ أ سْل م  ح  سْلا 
ر  الْإ  دْ أ ظْه  ان  ق  إ نْ ك    -و 

ُّ
اد  النَّب ي أ ر  يْه  -ف  ل  لَّى الُله ع  ص 

لَّم   س  :  -و  هُ، ق ال  ال  فْ ح  مْ ي عْر  نْ ل   م 
لا  ي غْت رَّ ب ه  هُ النَّاسُ و  ف  ي عْر 

هُ؛ ل  ال  أ نْ يُب ي ن  ح 

ان  م نْ ك   و 
 
ي اة  النَّب ي ي ح 

لَّم  -هُ ف  س   و 
يْه  ل  لَّى الُله ع  عْف   -ص  وبعده ما دل على ض 

ا إ ل ى أ ب ي ب كْر   يءايمانه، وارتد مع المرتدين، وج ير 
نهُْ -ب ه  أ س    الُله ع 

ي ض   -ر 

 
 
صْفُ النَّب ي و  لَّم  -و  س   و 

يْه  ل  لَّى الُله ع  هُ ب أ نَّهُ ب ئْس  أ خُ  -ص  م  ل  ة  م نْ أ عْلا  ير 
ش  و الْع 

ل ى   ع 
 مْث ال ه 

 
لأ هُ و  ا ل  ف  أ لُّ وْل  ت  هُ الْق  ن  ل  ا أ لا  إ نَّم  ، و  ف  ص  ا و  م  ر  ك  ه   نَّهُ ظ 

 
ة ؛ لأ النُّبُوَّ

ق   اس  يب ة  الْف 
ازُ غ  و  ج  نْ يُتَّق ى فُحْشُهُ، و  اةُ م  ار   مُد 

يث  د  ا الْح  ذ  ي ه 
ف  ، و  م  سْلا  الْإ 

ير  م نهُْ الْمُعْ  نْ ي حْت اجُ النَّاسُ إ ل ى التَّحْذ  م  هُ، و  سْق 
 (2)اهـ .«ل ن  ف 

نْ  «صحيحه»ونظير هذا الحديث ما رواه البخاري في  - 2 ، ع  ة  نْ عُرْو  ع 

 
ُّ
ال  النَّب ي ال تْ: ق  ة ، ق  ائ ش  م  -ع  لَّ س   وعلى آله و 

يْه  ل  لَّى الُله ع  ا »: -ص  مَا أَظُنُّ فُلانَ 

يننَِا شَيْئ اوَفُلانَ  
 «.ا يَعْرفَِانِ مِنْ دِ

ينَنَا الَّذِي نَحْنُ »وفي رواية: 
ا يَعْرفَِانِ دِ ا وَفُلانَ   يَا عَائشَِةُ، مَا أَظُنُّ فُلانَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2191« )صحيحه»(، ومسلم في 6672« )صحيحه»أخرجه البخاري في  (1)

 (.133/ 16« )شرح مسلم» (2)
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  (1).«عَلَيْهِ 

 
 
كْرُ النبي لهذين الرجلين إنما هو للتحذير  -صلى الله عليه وسلم-ف ذ 

ر منهم. منهما، والحُكْم جار  على أمثالهما من أهل  الفساد، أن يُحْذ 

إن مثل هذا الذي وقع » في شرح الحديث:  قال الحافظ ابن حجر

في الحديث ليس من الظن المنهي عنه؛ لأنه في مقام التحذير من مثل من كان 

 إنما هو عن الظن السوء بالمسلم السالم في دينه 
ُ
حاله كحال الرجلين، والنَّهْي

  (2). اهـ.«وعرضه

د به في هذا الباب من السنة ومما يُسْ  - 7 ات شْه  صحيح »ما ثبت في  أيض 

-حين شاورت النبي  -رضي الله عنها-من قصة فاطمة بنت قيس  «مسلم

فيمن تنكح؟ لما خطبها معاوية بن أبي  -صلى الله عليه وعلى آله وسلم

ا »: -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-سفيان وأبو جهم، فقال لها رسول الله  أَمَّ

ا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ؛ انْكحِِي أَ  بُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتقِِهِ، وَأَمَّ

  (7).«أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ 

وكان »بعد أن ساق هذا الحديث:   قال شيخ الإسلام ابن تيمية

يْب  الخاطب ـ وفي معنى هذا نُ  كْر  ع 
ن ذ  ا لها ـ وإن تضم  صْحُ الرجل هذا نُصْح 

ي إليه، ومن يستشهده، بل ومن يتحاكم إليه،  لُه، ويوص  ك  فيمن يعامله، ومن يُو 

وأمثال ذلك، وإن كان هذا في مصلحة خاصة؛ فكيف بالنصح فيما يتعلق به 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.6662« )صحيح البخاري» (1)

 (.326/  16« )فتح الباري» (2)

 (.1326« )صحيح مسلم» (7)
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حقوق عموم المسلمين: من الأمراء والحكام والشهود والعمال: أهل  

  (1). اهـ.«الديوان وغيرهم، فلا ريب أن النصح في ذلك أعظم

من الحالات التي تجوز فيها الغ يبة، كما قال  اوقد استثنى أهل العلم ست   

 الناظم:

ــــــتَّة     ــــــة  في س  ــــــدْحُ لــــــيس ب غيب  الق 

 

    ر ــــــــذ   ومُح 
ف  ــــــــر  ــــــــت ظ ل م  ومُع   مُ

ــــنْ     وم 
ا ومُسْــــت فْت   ومُجــــاهر  ف سْــــق 

 

    ـــــر ـــــب  الإعانـــــة  في إزالـــــة مُنكْ   ط ل 

ا من كلام أهل العلم في مشروعية التحذير من  هذا، وقد ذكرتُ   كثير 

الدعاة إلى البدع الكبرى في إجابتي على السؤال الخاص بجواز الجرح 

 (.12)والتعديل للحاجة الشرعية برقم 

 الحالات التي يَسُوغ فيها ذِكْرُ حسنات المبتدع:  :اسًداس 
ر فيها -مع ما سبق-يجب أن يُعْلم   بعض حسنات  أن هناك حالات  تُذْك 

 أهل البدع، إذا اقتضت الحاجةُ ذلك، 

  ومن الأدلة على مشروعية ذكر بعض حسنات أو منافع الرجل

 المذموم أحيانًا: يءالمخالف أو الش

 ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ]قولــــــه تعــــــالى:  -1

ففـي هـذه الآيـة  {222}البق:ة: [ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا

مصـلحتها؛ فـلا  إشارة إلى أن للخمر بعض المنافع، لكن مفسدتها أرجـح مـن

 ينبغي أن يُغْت رَّ بما فيها من مصالح.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.276/  22« )مجموع الفتاوى» (1)
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ة   -2 ائ ش  ا-ومنها حديث ع  نْه    الُله ع 

ي ض   »: -ر 
ُّ
ر  النَّب ي اسْت أْج  لَّى الُله -و  ص 

لَّم   س   وعلى آله و 
يْه  ل  بْد  بْن   -ع  ي ع 

نْ ب ن 
، ثُمَّ م  يل  ي الد 

نْ ب ن 
جُلا  م  أ بُو ب كْر  ر  و 

ي  
اد  ي  ه 

د  يت ا ع  ر 
اي ة   -ا خ  رُ ب اله د 

اه  يتُ: الم  ر 
لْف  ف ي آل   -الخ  ين  ح 

س  ي م  م  دْ غ  ق 

ا،  ت يْه م  ل 
اح   ر 

يْه  ا إ ل  ع  ف  ن اهُ؛ ف د 
أ م  ، ف  يْش   قُر 

ار  ل ى د ين  كُفَّ هُو  ع  ، و  ل 
ائ  اص  بْن  و  الع 

أ ت اهُ  ، ف  ي ال   ل 
وْر  ب عْد  ث لا ث  ار  ث  اهُ غ  د  اع  و  ؛ و  ي ال  ث لا ث  ة  ل  ب يح  ا ص  ت يْه م  ل 

اح  ا ب ر  م 

ل   مْ أ سْف  ذ  ب ه  أ خ  ، ف 
ُّ
يل ي ل يلُ الد  الدَّ ، و  ة  يْر  رُ بْنُ فُه 

ام  ا ع  هُم  ع  انْط ل ق  م  لا ، و  ارْت ح  ف 

ل   اح  يقُ السَّ هُو  ط ر  ة ، و  كَّ   (1).«م 

د وهو من أعظم ألفاظ الجرح وأش-ففيه دلالة على أن المشرك 

يجوز أن تذكر بعض حسناته؛ لبيان ما فيه من أمور  -الحالات الموجبة للذم

يمكن لأهل الإسلام الاستفادة منها، فقد ذكرت ما يدل على أمانة هذا الرجل 

-وأبو بكر  -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-مع كُفْره، بل استأمنه رسول الله 

بر الهجرة للكفار، مع على أنفسهما، وعلى عدم تسريبه خ -رضي الله عنه

 حرصهم وبحثهم عن أي طرف لهذا الخبر!!

هُم من الأئمة في  ب ع  نْ ت  ت بُّع ي لذلك من كلام أئمة السلف، وم  ومن خلال ت 

؛ تبي ن لي أن ذكْر حسنات 
الانتصار للسنة، ود حْض  شبهات  المبتدعة 

 ها:له حالات، من -في المسائل العقدية أو العملية- المخالف المذموم

ق، ونحو  -1 ر 
في حالة الترجمة لرواة الأحاديث، وعلماء المذاهب، والف 

 ذلك.

م له وما عليه، وفي هذا الموضع  لْمترج 
م من الأئمة ي ذْكُر ما ل 

فالمترج 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2267« )صحيحه»أخرجه البخاري في  (1)
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م، ولا   ي ذْكُر ما يحتاج إليه المقامُ من حسنات ومواقف مشكورة للمترج 

وم ويزكي ويحج، إلى غير يلزمه ذ كْرُ كُل  الحسنات، من كونه يصلي ويص

لة، ففيها المئات أو  ذلك مما لا نزاع فيه، ويشهد لذلك كتب التراجم المطو 

 -على سبيل الاختصار-الألوف من التراجم التي تدل  على ذلك، ومن هذا 

وي في أبي عبد الله الحاكم النيسابوري، صاحب  ر  قول أبي إسماعيل اله 

 »: «المستدرك»
 
، وإن كان الذهبي قد اعترض «خبيث ثقة في الحديث، رافضي

يَّع»على اتهامه بالرفض، فقال:  ت ش   .(1)اهـ «كلا ليس هو رافضياا، بل ي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(: 23لابن طاهر المقدسي )ص:  «المنثور من الحكايات والسؤالات»جاء في  (1)

سألت الإمام أبا إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري بهراة عن أبي عبد الله 

 اهـ الحاكم النيسابوري، فقال: ثقة في الحديث، رافضي خبيث.

ن ا أبو ب كْر بْن أحمد 92/ 9ت بشار )« تاريخ الإسلام»في  وقال الذهبي (: أ خْب ر 

الفقيه قال: أخبرنا محمد بن سليمان بن معالي، قال: أخبرنا يوسف بن خليل، قال: 

ن   لامة، ع    )ح(، وأنبأني أحمد بْن س 
سُوسي أخبرنا محمد بْن إسماعيل الطَّر 

، أن محمد بْن طاهر الحافظ كت
 
سُوسي أ ل  أبا إسماعيل عبد الله الطَّر  ب إليهم أنه س 

بْد الله النَّيْسابوري  فقال: ثقة في الحديث،  ن  الحاكم أ ب ي ع  بْن محمد الأنصاري  ع 

 خبيث.
 
 اهـ  رافضي

أما انحرافه عن »، ثم قال الذهبي عقبه: «السير»وقد نقل الذهبي هذا الأثر في 

ظ    لا خصوم علي فظاهر، وأما أمر الشيخين فمُع 
 
م لهما بكل حال؛ فهو شيعي

. انظر: 
 
/ 1« )تاريخ بغداد»(، و133-162/ 13«: )سير أعلام النبلاء»رافضي

/ 7« )تذكرة الحفاظ»(، و221-226/ 3) «وفيات الأعيان» (، و337-333

1679-1631.) 

سْلام  »(: 221/ 1للذهبي ) «معجم الشيوخ الكبير»وفي  يْخُ الإ  ا ق ال  ش  ذ  ك 

ار   يْن  الأ نْص  يْخ  مٌ ل لشَّ ظ    مُع 
يع ي ، ب لْ هُو  ش   

ي اف ض  يْس  ب ر  م  ل 
اك  إ نَّ الْح  بْ؛ ف 

مْ يُص  ل  ، و  يُّ

ي ة  
او  ي مُع 

لَّم  ف  ا ت ك  إ نَّم  ، و  يْن  ي النُّور 
ل ذ  ين  و 

نْهُ -ب ي ق    الُله ع 
ي ض  ي   -ر 

 اهـ .«ف أُوذ 
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شيعي جلد، لكنه »في ترجمة أبان بن تغلب الكوفي:   وقال الذهبي

دْقُه، وعليه بدعته  (1).اهـ .«صدوق، فلنا ص 

د بن الفَرَجِ بنِ مَحْ  قَالَ »مُوْدٍ الأزَْرَق البَغْدَاديِّ: وفي ترجمة أَبي بَكْرٍ مُحَمَّ

يْن الحَاكمُِ  اب  حُس  نْ أ صْح 
هُو  م  ، و 

  ي قُوْلُ: لا  ب أْس  ب ه 
قُطْن ي ار  عْتُ الدَّ م  : س 

اده. يْه  ف ي اعْت ق  ل  ، يُطعن ع   
ي اب يْس  ر   الك 

اح. : قَالَ الخَطيِْبُ  ح 
اد يْثه فص  ا أ ح   أ مَّ

هُ قُلْتُ   قال الذهبي يْثهُم : ل  د  يْن  ح 
ن  الث ق ات، الَّذ 

ث يْر  م  لْق  ك  ة بخ  أُسْو 

يْن  »ف ي  يْح 
ح  يْف  الحيل ة؟  «الصَّ ةٌ ب لْ ثقيل ة، ف ك  ةٌ خفيف  هُ ب دع  ن ل  مَّ

ا، م  دهُم  أ وْ أ ح 

اح السم  فو و   (2)اهـ .«ن سْأ ل الله  الْع 

كُتب مَنْ رُمِيَ ومن هذا القبيل: ما جاء في مَعْرضِ تقييم كتابٍ ما مِنْ 

 بالبدعة:

 «إحياء علوم الدين»عن   كما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية

 إلخ، فأجاب: «قوت القلوب»و

ب عٌ له فيما ي ذْكُرُه من أعمال  «كتاب الإحياء»و «قوت القلوب»أما كتاب » ت 

القلوب: مثل الصبر، والشكر، والحب، والتوكل، والتوحيد، ونحو ذلك، 

بالحديث والأثر وكلام أهل علوم القلوب من الصوفية  وأبو طالب أعلم

دُّ وأجودُ تحقيق  يوغيرهم من أبى حامد الغزال دُ عن  ا، وكلامه أس  وأ بْع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/1« )الميزان» (1)

 (.793/ 17َ الرسالة )« ءسير أعلام النبلا» (2)
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أحاديث ضعيفة وموضوعة وأشياء كثيرة  «قوت القلوب»البدعة، مع أن في  

 مردودة.

 من الكلام في المهلكات: مثل الكلام على الكبر، «الإحياء»وأما ما في 

والعجب، والرياء، والحسد، ونحو ذلك؛ فغالبه منقول من كلام الحارث 

، ومنه ما هو مقبول، ومنه ما هو مردود، ومنه ما هو «الرعاية»المحاسبي في 

 متنازع فيه.

فيه فوائد كثيرة، لكن فيه مواد مذمومة؛ فإنه فيه مواد فاسدة  «الاحياء»و 

ر  معارف من كلام الفلاسفة تتعلق بالتوحيد والنبوة  ك  والمعاد، فإذا ذ 

هُ ثياب المسلمين، وقد  ذ  عدوا للمسلمين أ لْب س  الصوفية؛ كان بمنزلة من أ خ 

هُ  ض  رَّ يعنى  «الشفاء»أنكر أئمة الدين على أبي حامد هذا في كتبه، وقالوا: م 

في الفلسفة، وفيه أحاديث وآثار ضعيفة، بل موضوعة كثيرة،  «شفاء ابن سينا»

من أغاليط الصوفية وترهاتهم، وفيه مع ذلك من كلام المشايخ وفيه أشياء 

 الصوفية العارفين المستقيمين في أعمال القلوب الموافق للكتاب والسنة،

من غير ذلك من العبادات والأدب ما هو موافق للكتاب والسنة ما هو أكثر و

دُّ منه، فلهذا اختلف فيه اجتهاد الناس وتنازعوا فيه  (1)اهـ .«مما يُر 

ه الدقيق لكتاب  صْف  ه ما له وما عليه!! «إحياء علوم الدين»فتأمل و  كْر 
 وذ 

لَّم فيه له قدم صدق في الإسلام، وله منزلة  -2 إذا كان الرجل المُت ك 

عظيمة، وإن أخطأ في جوانب أخرى، ومن كلام العلماء الذي يدل على 

 ذلك:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.112/ 16« )مجموع الفتاوى» (1)
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 «بحوث الإسلاميةمجلة ال»من  (1)ما جاء في العدد الثالث والأربعين 

ذ  على  وفيها رسالة للإمام مالك من الليث بن سعد، يشير فيها إلى ما أُخ 

وغير ذلك، فوافقه مالك  «ربيعة الرأي»ربيعة بن أبي عبدالرحمن، الملقَّب بـ 

 على كثير مما قال، وترك مجالسة ربيعة. 

أخذ فيها فربيعة الرأي أنكروا عليه مسائل تتصل بالرأي والفتيا، وأنه لا ي

 
 
أْي هُ، حتى لُق ب   -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-بحديث النبي لْ فيها ر 

ويُعْم 

 !! «ربيعة الرأي»بـ 

م له بما ليس فيه، فيُداف عُ  -7 م  المترج  وكذلك في حالة وقوع المبالغة في ذ 

م له، في ذْكر شيئ ا من حسناته، ويُب ي ن أنه ليس كم مُ عن المترج  ا وصفه المترج 

ح فيه.  من ق د 

السابق على أبي إسماعيل   ويشهد لهذا جواب الحافظ الذهبي 

ه الشديد للحاكم أبي عبد الله.  الهروي في ذم 

، ترجمة يحيى بن عمار السجستاني  وقد ذكر الحافظ الذهبي 

ا على المبتدعة والجهمية، بحيث يؤول به ذلك إلى »فقال:  ق  وكان مُت حر 

 (2)اهـ «السلف، وقد جعل الله لكل شيء قدْراتجاوز طريقة 

أرباب البدع والتصانيف المضلة ينبغي أن » : ولذلك قال القرافي 

يْبُها، وأنهم على غير الصواب؛ ليحذرها الناس  ر للناس فسادُها وع  يُنْش 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.216)ص  (1)

 (.13/321) «النبلاء» (2)



 

 هَامِتَبْصِيُر الَأنَامِ بِتَصْحِيحِ الَأفْ
72 

روا عن تلك المفاسد ما أمكن، بشرَ ألا     الضعفاء؛ فلا يقعوا فيها، ويُن فَّ

ى في دَّ ر يُت ع  لُوه، بل يُقْت ص  دْق، ولا يُفْت رى على أهلها الفواحشُ ما لم ي فْع  ها الص 

بُ الخمر،  رات خاصة، فلا يُقال على المبتدع: إنه ي شْر  على ما فيهم من المنف 

 (1)اهـ. «ولا أنه ي زْني، ولا غير ذلك مما ليس فيه

 «السير»في   وجاء في ترجمة الحافظ أبي الفرج ابن الجوزي

جْد   :واضع انتقاد بعض العلماء له، ومنهمم يْن  ابْن الم  يفْ الد  ظُ س 
اف  إلا  ،الح 

 أنه بالغ، فقال: 

د   أ يْتُ أ ح  ا ر  يْفُ: م  اضي   اثُمَّ ق ال  السَّ  ر 
قْل ه  ع   و 

ه  لْم  ع   و 
يْه  ف ي د يْن ه  ل  دُ ع   ايُعت م 

نهُْ.  ع 

نهُْ  - قال الذهبي   الُله ع 
ي ض  ا ر  ب ار ب ه مقُلْتُ: إ ذ 

 (2)اهـ .«؛ ف لا  اعْت 

د  بن  ي حْي ى د بن أ حْم  مَّ  مُح 
 
بْد  الله   أ بي ع 

ان ي من   وفي ترجمة العُثْم 

 :«السير»

الي   :قَالَ أَبُو الفَرَجِ ابْنُ الجَوْزِيِّ » ان  غ  ك  ، و  صْر  ام ع  الق  أ يْتهُ ي عظُ ب ج  ف ي  ار 

. ي  ر  ب  الأ شْع  ذْه   م 

ل يْل ة  عَسَاكرِ وَقَالَ ابْنُ  ه  ق  ال سُ تذكير  ان تْ م ج  ك  رُ، و  يُذك  رُ و 
يُن اظ  ي و 

ان  يُفْت  : ك 

بْع   ن ة  س  ، س  ر  ف  ابع  عشر  ص  ي س 
ات  ف  ، م  يْن 

م  د  ة  المُت ق  يق  ل ى طر  ، ع  الحشو 

ة . مْس  مائ  خ  يْن  و  شْر 
ع   و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.262-263/ 3« )الفروق» (1)

 (.727/ 21َ الرسالة )« سير أعلام النبلاء» (2)
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ل  قُلْتُ: » : قال الحافظ الذهبي غُلا ة غُلا ةُ المُعْت ز  ة، و  يْع  غُلا ة الش  ، و 

ة 

يَّة 
ام  رَّ غُلا ة الك  يَّة، و 

هْم  غُلا ة الج  ئ ة، و  غلا ة المُرْج  ، و 
ة  ر 
اع  غُلا ة الأ ش  ن اب ل ة، و  الح 

اء، ن سْأ لُ الله  العفو   عُل م  عُبَّاد و  يه م أ ذكي اءُ و 
ف  كثرُوا، و  نْي ا، و  اجت ب ه م الدُّ دْ م  ق 

ة  ر 
غْف  الم  نَّة  و  نُحبُّ السُّ ع، و  الب د  ى و  و  ن  اله 

 م 
 
نبر أُ إ ل ى الله لأ هْل التَّوحيد، و 

لا  نُحبُّ  ة، و  يد 
ات  الحم  ف  الص  ب اع  و  ن  الات 

ا ف يْه  م  ل ى م  م  ع 
ال  بُّ الع 

نُح  ا، و  أ هْل ه  و 

ثْر   بر ةُ ب ك 
ا الع  إ نَّم  ، و  غ 

ائ  يْل  س 
ا ابْتدع  ف يْه  بت أْو  ن  م  اس  ح   الم 

 (1)اهـ .«ة 

ا » : لشيخ الإسلام (2)«مجموع الفتاوى»وفي  أ مَّ دُ »ف  سْمُ الْمُفْر 
 
 «الا

 : ا م ثْل  ر  ا». أ وْ «اللهُ » «اللهُ »مُظْه  ر  شْرُوع  «هُو  » «هُو  »م ثْل   «مُضْم  يْس  ب م  ا ل  ذ  ه  . ف 

أْثُورٌ  لا  هُو  م  ، و 
لا  سُنَّة  اف ي ك ت اب  و  نْ ع   أيض  لا  ع  ، و 

ة   الْأمَُّ
ل ف  نْ س 

د  م  نْ أ ح 

ا  رُبَّم  ، و  ين  ر   الْمُت أ خ 
ل  وْمٌ م نْ ضُلاَّ ه ج  ب ه  ق  ا ل  إ نَّم  ى ب ه مْ، و  ة  الْمُقْت د   الْأمَُّ

أ عْي ان 

ا   أ نَّهُ ك 
بْل ي نْ الش  ى ع  ا يُرْو  ثْل م 

، م  غْلُوب  ف يه  يْخ  م  ال  ش   ح 
ب عُوا ف يه  اللهُ »ن  ي قُولُ: اتَّ

افُ أ نْ أ مُوت  ب يْن  النَّفْي  «اللهُ  : أ خ  ال  ق  ه  إلاَّ الُله؟ ف  م  لا  ت قُولُ لا  إل 
هُ: ل  يل  ل  ق  . ف 

. ثْب ات  الْإ   و 

هُ   رُ ل  ت ي تُغْف   الَّ
 
بْل ي ت  الش  لاَّ نْ ز 

ه  م  ذ  ه  ب  و  ل  غ  ، و 
ه  جْد   و 

ة  قُوَّ ، و 
ان ه   إيم 

دْق  ة  ل ص 

حْي ت هُ، 
ي حْل قُ ل  ، و 

سْت ان  ار   إل ى الْم 
بُ ب ه  يُذْه  ، و  نُّ ا يُج  ان  رُبَّم  إ نَّهُ ك  ؛ ف 

يْه  ل  ال  ع  الْح 

ا أ وْ  عْذُور  ان  م  إ نْ ك  ا؛ و  يه 
اءُ ب ه  ف  قْت د 

 
ي لا  ي جُوزُ الا

ت  ط  الَّ ا النَّم  ذ  نْ ه 
هُ أ شْي اءُ م  ل  و 

ا أْجُور   اهـ .«م 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.31/ 26َ الرسالة )« سير أعلام النبلاء» (1)

(2) (16 /116.) 
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ا (1)«موع الفتاوىمج»وفي   بعض مقالات   ذكر شيخ الإسلام أيض 

ثم قال:  -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-الصوفية الخارجة عن هدي النبي 

ال ه  » م  أ قْو  از  ي ل و 
رْ ف  ك  مْ يُف  ال  ل  ب  ح 

اح  نْ ص  ت ي ت صْدُرُ ع  اتُ الَّ م 
ل  ه  الْك  ذ  ه  و 

ة   يق  لُ ط ر  ا؛ لا  تُجْع  ب ه 
اق  و  ع  ا و  ل ى م  ا ع  لُّ ب ه  دْ يُسْت د  نْ ق 

ل ك  ؛ و  ب يلا  ذُ س  لا  تُتَّخ  ، و 

ف ة   عْر  ي م 
ير  ف  هُ م نْ التَّقْص  ع  ا م  م  ، و  ك 

ل  ن حْو  ذ   و 
بَّة  ح  الْم  ا و  ض  نْ الر 

ا م  ب ه 
اح  ص 

ل 

ا لا   م  ، و  بْر  الصَّ ى و  نْ التَّقْو 
يْه  م  ل  رُ ع 

ا ي قْد  م  ، و 
يق  يْه  م نْ حُقُوق  الطَّر  ل  رُ ع 

 ي قْد 

سُلُ  الرُّ ، و  بْر  الصَّ ى و  يْه مْ -التَّقْو  ل   ع 
 
اتُ الله ل و  ،  -ص 

 
ب يل  الله  س 

يق  أ عْل م ب ط ر 

ئ ا 
ا مُخْط  نقُْوص  ان  م  ه مْ؛ ك 

ب يل  س  ه مْ و 
نْ سُنَّت  ج  ع  ر  نْ خ  حُ، ف م  أ نْص  ى، و  أ هْد  و 

مْ ي كُنْ ع   إ نْ ل  ا، و  حْرُوم  ام  ر 
اف  ا أ وْ ك  ق  اس  ي ا أ وْ ف 

  اهـ .«اص 

اوقد يقع ذلك   هِ،  أيض  عند مبالغة البعض في الحطِّ على كتابٍ ما وذَمِّ

 ومثاله:

 حيث أورد الحافظ الذهبي  ما جاء في ترجمة الحاكم النيسابوري

  حيث قال: ط العتُ ك ت اب  «السير»في 
 
ال يْن ي عْد الم  كلام أ بي س 

يخينالْمُسْت دْ » ل ى الشَّ مْ أ ر  «رك ع  ل  ره، ف 
اك مُ م نْ أ وله إ ل ى آخ  ه الح  نَّف  ي ص 

، الَّذ 

يْث   د   ح 
ا. اف يْه  ه م 

رْط  ل ى ش   ع 

تْ رتبةُ أ ب ي » : قال الحافظ الذهبي يْس  ل  ، و  غُلُو  ةٌ و  ابر   مُك 
ه  ذ  قُلْتُ: ه 

ا، ب لْ ف ي  ذ   أ نْ ي حكُم ب ه 
عْد  ءٌ  «المُستدرك»س 

ْ
ي يءٌ  ش  ش  ا، و  ه م 

رْط  ل ى ش  يْرٌ ع 
ث  ك 

إ نَّ ف ي  ، ف  ، ب لْ أ قلُّ ل ك  ثُلثُ الك ت اب  جْمُوع ذ  لَّ م  ع  ل  ا، و  م 
ه  د   أ ح 

 َ رْ ل ى ش  يْرٌ ع 
ث  ك 

ي الب اطن 
ف  ا، و  ا أ وْ كليه م  م 

ه  د   أ ح 
 َ رْ ل ى ش  ر ع  ي الظَّاه 

اد يْث  ف  ك  أ ح 
ل  ث يْر م نْ ذ  ك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) (16 /692.) 
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ف   ا عللٌ خ  ه  جي دٌ، ل  حسنٌ و  حٌ و 

ال  ا ص  ن  الك ت اب إ سْن ادُه 
ةٌ م  قطع  ة، و  ر  ث  يَّة مُؤ 

اد يثُْ  ك  أ ح 
ل  ف ي غُضُون ذ  بُ، و 

ائ  عج  ير و 
ن اك  ب اق ي الك ت اب م  ه، و 

ك  ن حْو رُبُع 
ل  ذ  و 

ا نْه 
دْ أ فردت م  لْبُ ب بُطْلا نه ا، كُنتُْ ق  د الق  ة ي شْه    (1)اهـ .«ن حْو المائ 

ح شيخ الإسلام ابن تيمية ل ى » :بذلك، فقال  وقد صَرَّ ي  ع 
عْت د  أ لاَّ ي 

ه مْ، أ وْ ن هْي ه مْ، أ وْ  م  ه مْ، أ وْ ذ 
شْرُوع  ف ي بُغْض  ل ى الْم   ع 

ة  ي اد  ي ب ز 
اص  ع  أ هْل  الْم 

ل يْك يْه مْ: ع  ل  ى ع  نْ اعْت د  م 
الُ ل  ه مْ؛ ب لْ يُق 

مْ، أ وْ عُقُوب ت 
ه  جْر  ك  ه  ك؛ لا  ي ضُرُّ ن فْس 

 : ا ق ال  م  يْت، ك  ا اهْت د  لَّ إذ  نْ ض  :  [ېۉۉۅ]م  ق ال  الْآي ة . و 

 ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو]

:  ،{221}البق:ة: [ی ق ال   [ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ]و 

: {221}البق:ة:
 
ى حُدُود  الله د  دْ ي ت ع  ين  ق 

ين  النَّاه  ر 
ا م نْ الْآم  ير 

ث  إ نَّ ك  هْل   ف  ا ب ج  إمَّ

ار   ل ى الْكُفَّ ارُ ع  نْك  ك  الْإ 
ل  اءٌ ف ي ذ  و  س  ، و 

بُ التَّث بُّتُ ف يه  ا ب ابٌ ي ج  ذ  ه  ، و  ا ب ظُلْم  إ مَّ و 

ين  
اص  الْع  ين  و 

ق  اس  الْف  ين  و 
الْمُن اف ق   .«و 

 » :-تعالى - وقال
 
رْء يْس  ب الْم  ا ل  يم 

ةُ الْفُضُول  ف  ثْر  ا ك  يَّم 
لا  س  يهْ  و  إل 

 ، ة  اس  ئ 
د  أ وْ ر  س  ح 

لُّمُ ل  ان  التَّك  ا إنْ ك  يَّم 
دُنْي اهُ، لا  س   و 

ه  يْر  ةٌ م نْ أ مْر  د ين  غ  اج  ح 

رُ  و  ا يُص  ا أ كْث رُ م  م  اب ثٌ، و  يهٌ ع 
ف  ا س  إ مَّ مٌ، و 

ال  ا مُعْت د  ظ  بُهُ إمَّ
اح  لُ ف ص  م  ك  الْع 

ل  ذ  ك  و 

ك  ب صُور  
ل  يْط انُ ذ  اد  ف ي الشَّ ه  الْج  ، و  ر  نْ الْمُنكْ  النَّهْي  ع  ، و 

عْرُوف   الْأ مْر  ب الْم 
ة 

، ان  الْعُدْو  نْ ب اب  الظُّلْم  و 
ي كُونُ م  ، و 

 
ب يل  الله ه  الْأمُُور  م نْ  س  ذ  ي ه 

لُ الْآي ة  ف  ت أ مُّ ف 

عُ  ا ي ق  لْت م  ا ت أ مَّ أ نْت  إذ  ، و 
 
رْء لْم 

 ل 
 
ع  الْأ شْي اء ة :  أ نْف   الْأمَُّ

ه  ذ   ب يْن  ه 
ف  خْت لا 

 
م نْ الا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.131/ 13َ الرسالة )« بلاءسير أعلام الن» (1)
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  ، رْب  ا الضَّ ذ  نْ ه 
هُ م  دْت أ كْث ر  ج  ا، و  ه 

ائ  س  رُؤ  ا، و  ه 
ائ  ر  أُم  ا، و  ه 

عُبَّاد  ا، و  ه 
ائ  عُل م 

ل ى الْمُسْت نَّة   يَّة ع 
هْم  تْ الْج  ا ب غ  م  ، ك  يل 

يْر  ت أْو  يل  أ وْ ب غ  ُ ب ت أْو 
ي هُو  الْب غْي

ف ي  الَّذ 

ل ى الْمُسْت نَّة   ةُ ع  ض 
اف  تْ الرَّ ا ب غ  م  ك  ، و 

ه  يْر  غ  د و   أ حْم 
: م حْن ة  الْقُرْآن   و 

ات  ف   الص 
م حْن ة 

بْغ ي  دْ ت  ا ق  م  ك  ، و 
أ هْل  ب يْت ه    و 

ل ي ل ى ع  ب ةُ ع 
تْ النَّاص  ا ب غ  م  ك  ، و  ة  د  د   مُت ع 

ات  رَّ م 

ه   ل ى الْمُن ز  ةُ ع  ب ه  ا الْمُش  إ مَّ ه مْ، و 
ل ى ب عْض  ا ع   إمَّ

ي ب عْضُ الْمُسْت نَّة 
دْ ي بْغ  ا ق  م  ك  ، و 

ة 

ذْكُورُ ف ي  افُ الْم  سْر 
هُو  الْإ  ، و 

ر  الُله ب ه  ا أ م  ل ى م   ع 
ة  ي اد  ، ب ز 

ة  ع 
ل ى ن وْع  م نْ الْمُبْت د  ع 

وْل ه مْ:   .{247}آل عم:ان: [ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا]ق 

ذ     ه 
 
اء ب إ ز  ا أُم رُوا و  يم 

، أ وْ ف  ق  نْ الْح 
ا أُم رُوا ب ه  م  يم 

ين  ف  ر  يرُ آخ 
ان  ت قْص  ا الْعُدْو 

ا  ن  م  ا أ حْس  م  ا، ف   كُل ه 
ه  الْأمُُور  ذ  ي ه 

ر  ف  نْ الْمُنكْ  النَّهْي  ع   و 
عْرُوف  نْ الْأ مْر  ب الْم 

ب ه  م 

ر  الُله ب أ مْ  ا أ م  : م 
ل ف  ال  ب عْضُ السَّ ، لا  يُب ال ي ق  يْن   ب أ مْر 

انُ ف يه  يطْ  ض  الشَّ ر  إلاَّ اعْت ر 

ان ة   ع  كُ الْإ   ت ار 
ائ ه   ب إ ز 

ان  الْعُدْو  ثْم  و  ل ى الْإ  ينُ ع 
الْمُع  ، ف  ير  : غُلُو  أ وْ ت قْص  ر  ف  ا ظ  ب أ ي ه م 

ة   ي اد  ز   و 
أْمُور  ب ه  لُ الْم 

اع  ف  ى، و  التَّقْو  ل ى الْب ر  و   ع 
 
نْه ي كُ الْم 

ائ ه  ت ار  ا ب إ ز  نْه    ع 
نْه ي م 

ة  إلاَّ  لا  قُوَّ وْل  و  لا  ح  ، و  يم 
َ  الْمُسْت ق  ا ر  ين ا الص 

ا لُله ي هْد  ، و 
أْمُور  ب ه  ب عْض  الْم  نهُْ و  ع 

 
 
 (1)اهـ .«ب ا لله

 وما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان:» : وقال الإمام ابن القيم

. ، وإما إلى إفراَ وغُلُو 
 إما إلى تفريط  وإضاعة 

ب ل يْن،  ودين الله وسط بين الجافي عنه، والغالي فيه، كالوادي بين ج 

والهدى بين ضلالتين، والوسط بين طرفين ذميمين، فكما أن الجافي عن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.321/ 13« )مجموع الفتاوى» (1)
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، وهذا بت د  ي عٌ له: هذا بتقصيره عن الح  ي عٌ له؛ فالغالي فيه مُض  ه  الأمر مُض  جاوُز 

 (1)اهـ .الحدَّ 

يْن  -3 ع 
وكذا ي ذْكُرون حسنة  المبتدع إذا كانوا في مقام المقارنة بين مُبْت د 

أحدهما بدعته أ غْل ظُ من بدعة  -سواء  كانت المقارنة بين فردين أو طائفتين-

ا  الآخر، فيحتاج العالم في هذه الحالة إلى التفرقة بين البدعتين أو أهلهما؛ دفْع 

ا للحق.للظل  م، وإحقاق 

الخوارج والروافض وغيرهما من أهل   فقد ذكر شيخ الإسلام 

عين، وأن الرافضة فيهم من هو  ا متور  البدع، فذكر أن الخوارج كانوا عُباد 

متعبد متورع زاهد، لكن ليسوا في ذلك مثل غيرهم من أهل الأهواء، 

لُ منهم، وأعْل مُ، وأ دْي نُ، والكذ ب والفجور فيهم أ ق لُّ منه في فالمعتزلة أ عْق 

بُ إلى الصدق والعدل والعلم،  الرافضة، والزيدية من الشيعة خير منهم، وأ قْر 

قُ ولا أ عْب دُ من الخوارج، ومع هذا، فأهل السنة  وليس في أهل الأهواء أ صْد 

ا،  يستعملون معهم العدل والإنصاف، ولا يظلمونهم؛ فإن الظلم حرام مطلق 

م،  بل أهل السنة لكل طائفة من هؤلاء؛ خير من بعضهم لبعض، بل كما تقدَّ

لُ من بعض الرافضة لبعض، وهذا مما يعترفون هم به،  هم للرافضة خير وأ عْد 

ا؛ وهذا لأن الأصل الذي  فُ بعضُنا بعض  فُوننا، ما لا يُنصْ  ويقولون: أنتم تُنصْ 

هْل وظُلْم، ولا    على ج 
بْن ي ريب أن المسلم العالم اشتركوا فيه أصل فاسد، م 

 ، وذكر شيخ الإسلام«العادل أعدل عليهم وعلى بعضهم من بعض...

  :تَّب عُون الحق من »تكفير أهل البدع لأهل السنة، ثم قال وأهل السنة ي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.363/ 2) «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» (1)
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رُون من خالفهم فيه، بل هم أ عْل مُ   ف  ربهم، الذي جاء به الرسول، ولا يُك 

مُ بالخلق...  (1).اهـ .«بالحق، وأ رْح 

 فإن بكثير، الإسماعيلية من خير عشرية الاثنا والإمامية» : وقال

ا، ليسوا جهله فرَ مع الإمامية م وضلالهم فيهم خلق مسلمون باطن ا وظاهر 

زنادقة منافقين، لكنهم جهلوا وضلوا واتبعوا أهواء هم، وأما أولئك فأئمتهم 

ا عوامهم الذين الكبار العارفون بحقيقة دعوتهم الباطنية زنادقةٌ مُنافق ون، وأمَّ

 (2)اهـ .«لم يعرفوا باطن أمرهم فقد يكونون مسلمين

قال الإمام ابن  {25}الشورى: [ئىئىئى]وقد قال تعالى: 

ا ي عُمُّ الْعدْل  ف ي » : القيم ذ  ه   ب ينهم، و 
دْل  ر  ب الْع 

أمره أ ن يُخْب رهُمْ ب أ نَّهُ أُم 

ال والآراء وال الْأ فْع  ال و  لُهُ للعدل ب ين الْأ قْو 
بُّهُ ومُرْس  ب هُ ر  ن ص  ا، ف  محاكمات كُل ه 

ثُهُ: ينْت صب للعدل ب ين المقالات والآراء والمذاهب،  ار  ا و  ذ  ك  ه  م، ف  الْأمُ 

، وبتقريره،  هُو  أ وْل ى ب ه  ا من الْحق، ف  ا إ ل ى الْقدْر الْمُشْت رك ب ينهم  نْه 
ونسبته م 

اصم ب ه    (7)اهـ .«وبالحكم لمن خ 

 :ُم ى مبتدع   قلت نْ ر   اوهناك مواضع كثيرة للعلماء يردون فيها قول م 

قْب لُ ذلك منه أهلُ السنة، ويُعْطُون لكل   اأو منحرف   بمقالة أشد من مقالته، فلا ي 

هُ من المدح أو القدح. دْر   ق 
 
 شيء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.112-116/ 1« )منهاج السنة» (1)

 (.317-2/312« )منهاج السنة النبوية» (2)

 (.12/ 2« )مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» (7)
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في ترجمة ابن   للحافظ الذهبي «تاريخ الإسلام»وقد جاء في 

ب:  كُلاَّ

ب  للرد   :لَ شيخنا ابن تَيْميةقَا»
لْم ودين، وكان ممن انتُد  هُ فضل وع  ان  ل  ك 

ل ى  نهُْ: إنه ابتدع  ما ابتدعه ليُظهر دين النصارى ع  ل ى الجهْمي ة، ومن ق ال  ع  ع 

ى أُخْت هُ بذلك؛ فهذا كذب  -كما يذكره طائفة-المسلمين  ويذكرون أ نَّهُ أ رْض 

يْه   ل  ، افتراهُ ع 
يْه  ل  دَّ عليهم؛ فإنهم يزعمون أنه من  ع  المعتزلة والجهمية الذين ر 

ارى. ال  بقول النَّص  ؛ فقد ق   أ ثْب ت 

ا أظهروا القول  :قَالَ شيخنا وهو أقربُ إلى السنة من خصومه بكثير، فلم 

ث  ابنُ  بخلْق القرآن، وقال أئمة السنة: بل هُو  كلامُ الله غير مخلوق، فأ حْد 

نه كلامٌ قائمٌ بذات الرب  بلا قدرة ولا مشيئة، فهذا ل م يكن كُلاب القول  بأ

ره عاقل، ولا خطر  ببال الجمهور، حتى أحدث القول ب ه  ابن كُلاب،  يتصو 

ل ى فساد  وقد صن ف كُتُب ا كثيرة ف ي التوحيد والصفات، وبي ن فيها أدلة عقلية ع 

ل ى عرش ه ومباينته لخلقه معلومٌ قول الجهمية، وبي ن أن عُلُوَّ الله تعالى ع 

ل ك  الكتاب والسنة، وكذلك ذكرها  ل ى ذ  طرة والأدلة العقلية، كما دل  ع 
بالف 

هْم القرآن»الحارث المحاسبي ف ي كتاب    (1)اهـ .«.«ف 

 «: بحر الدم، فيمن تكلم فيه أحمد بمدح أو ذم»وجاء في 

كان »: أحمدفي ترجمة إبراهيم بن  همان الخراساني الهروي: قال الإمام 

ا على الجهمية كنت عند أحمد بن حنبل، »، وقال أبو زرعة: «مرجئ ا، شديد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.921/ 1للذهبي ت بشار )« تاريخ الإسلام» (1)
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نبْ غ ي أن  -وكان متكئ ا من علة -وذُك ر إبراهيم بن طهمان   فجلس، وقال: لا ي 

أ   يُتَّك  ر  الصالحون ف  ك   (1).اهـ .«يُذ 

ففي هذا الموضع ذكر أحمد أن ابن طهمان مرجئ، وأنه شديد على 

لهُ، الجهمية لَّه أحمد، وبجَّ ، فذكره بما يُمدح به، وبما يُذم به، وكذا فقد أج 

ا، إنما  ه من الصالحين، وليس في هذا وجوب ذكر الحسنة للمبتدع مطلق  وعد 

لحاجة شرعية، كالتشجيع على دفع شبهات  -أحيان ا-فيه جواز ذ كْر ذلك 

ة آنذاك، فمن الجهمية، الذين كانت بدعتهم من أكثر البدع أذى لأهل السن

 أطلق الوجوب أو المنع؛ فقد جانب الصواب، وإلى الله المرجع والمآب.

 ببدعة، 
 
جُل  ابْتُل ي  ر 

دْق  نُ في إخلاص  وص  ن ي طْع  ويرميه بالزندقة، أو  وكم 

عُ عنه بالحق، كما كان بعض أئمة  -نحو ذلك، والرجلُ ليس كذلك فيُداف 

ن بُولغ  في-الحديث يقول  ا عمَّ ه   مدافع  م  فلانٌ ليس به بأس، ولكن  »: -ذ 

 من ق بل «المسكين  ليس له ب خْتٌ!
 
، أو كان من أهل الصدق، لكن أُت ي

م تلامذته عليه، ونحو ذلك ه  نْ و   .«التدليس، أو م 

حمن  : لابن أبي حاتم «الجرح والتعديل»ففي  بد الرَّ دثنا ع  ح 

عتُ فضل الأعرج، قال: سأ لتُ  م  عين، عن  حدثني أ بي، قال: س  ي حي ى بن م 

أي حظ   (2)اهـ .أ نه لم يكن له ب خْتٌ  داود بن المحبر، فقال: قد سمع، إ لاَّ 

 وقبول.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.22( برقم )17)ص « بحر الدم، فيمن تكلم فيه أحمد بمدح أو ذم» (1)

 (.323/ 7الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ) (2)
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حمن، أ خب رنا يعقوب بن إ سحاق،  :«الجرح والتعديل»وفي  بد الرَّ ثنا ع  دَّ ح 

عين: عبيدة بن  ثنا عثمان بن سعيد، قال: قلتُ ليحيى بن م  دَّ ، ح  َّ
ت ب  إ ل ي فيما ك 

 (1)اهـ .حميد؟ قال: ما به مسكين بأس، ليس له ب خْتٌ 

أخبرنا أحمد بن محمد الكاتب، حارث النقال قال:  :«تاريخ بغداد»وفي 

أخبرنا محمد بن حميد المخرمي، قال: حدثنا علي بن الحسين بن حبان، 

قال: وجدت في كتاب أبي بخط يده، قال أبو زكريا: حارث النقال قد سمع، 

 (2)اهـ .الكذب، ولكن ليس له بختما هو من أهل 

 ...الوليد بن شجاع بن الوليد بن قيس أبو همام :«تاريخ بغداد»وفي 

الغلابي، قال: سمعت يحيى بن معين، يقول: عند أبي همام مائة ألف 

 حديث عن الثقات.

قال الغلابي: وما سمعته يقول فيه سوءا قط، وكان يقول: ليس له 

 (7)اهـ .ب خْتٌ 

بعد أن ذكر إنكار جماعة من   سلام ابن تيميةوقال شيخ الإ

العلماء على القاضي أبي بكر الباقلاني، بسبب الاستدلال على حدوث 

العالم بطريقة الحركات، وهو الأصل الذي أوقع المعتزلة في ن فْي  الصفات 

مع ما كان فيه من الفضائل العظيمة، »...والأفعال، قال شيخ الإسلام: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) (6 /92.) 

 (.161/ 9ت بشار )« تاريخ بغداد» (2)

 (.611/ 11« )تاريخ بغداد» (7)
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، والرد على الزنادقة والملحدين وأهل البدع، حتى إنه لم والمحاسن الكثيرة 

ا،  نُ تصنيف  لُّ منه، ولا أ حْس  ب والأشعري أ ج  يكن في المنتسبين إلى ابن كُلاَّ

وبسببه انتشر هذا القول، وكان منتسب ا إلى الإمام أحمد وأهل السنة، حتى 

 .«محمد بن الطيب الحنبلي...»كان يكتب في بعض أجوبته: 

 -يعني الهروي، وهو ممن تأثر بالباقلاني-قلت: أبو ذر » : الثم ق

فيه من العلم والدين، والمعرفة بالحديث والسنة، وانتصابه لرواية البخاري 

عن شيوخه الثلاثة، وغير ذلك من المحاسن والفضائل ما هو معروف به، 

ل ه م  ا إلى وكان قد قدم إلى بغداد من هراة، فأخذ طريقة ابن الباقلاني، وح 

لَّم: كأبي نصر السجزي، وأبي القاسم  نْ ت ك  لَّم فيه وفي طريقته م  الحرم، فت ك 

سعد بن علي الزنجاني، وأمثالهما من أكابر أهل العلم والدين، بما ليس هذا 

حُ طريقة  الثقفي والضبعي على طريقة ابن خزيمة  ج  موضعه، وهو ممن يُر 

انوا يحجون، فيجتمعون به، وأمثاله من أهل الحديث، وأهلُ المغرب ك

لُ منهم  ، وهذه الطريقة ، وي دُلُّهم على أصلها، في رْح  ويأخذون عنه الحديث 

لُ إلى المشرق، كما رحل أبو الوليد الباجي، فأخذ طريقة أبي جعفر  من ي رْح 

السمناني... صاحب القاضي أبي بكر ابن الباقلاني، ورحل بعده القاضي أبو 

 «. الإرشاد»ذ طريقة أبي المعالي في بكر ابن العربي، فأخ

ثم إنه ما من هؤلاء إلا من له في الإسلام مساع  » : ثم قال

مشكورة، وحسناتٌ مبرورة، وله في الرد على كثير من أهل الإلحاد والبدع، 

والانتصار لكثير من أهل السنة والدين، مالا يخفى على من عرف أحوالهم، 

دْق، وع   لْم وص 
 . اهـ .«دْل وإنصاف...وتكلم فيهم بع 

ولا ريب أن من اجتهد في طلب الحق والدين من » : إلى أن قال
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وأخطأ في بعض ذلك؛ فالله يغفر له  -صلى الله عليه وسلم-جهة الرسول 

ا للدعاء الذي استجاب الله لنبيه وللمؤمنين، حيث قالوا:  خطأه، تحقيق 

 .{286}البق:ة: [ ئە ئا ئا ى ى ې ې ې]

ن ع على من خالفه، بما وقع ومن اتَّ  : قال ذ  يُش  ب ع  ظنه وهواه، فأ خ 

نَّه صواب ا بعد اجتهاده، وهي من البدع المخالفة للسنة؛ فإنه  فيه من خطأ، ظ 

نْ  لَّ م  ق  ظ مه، وهو من أصحابه، ف  رُ فيمن يُع  مُهُ نظير ذلك، أو أ عْظ مُ أو أ صْغ  ي لْز 

الاشتباه والاضطراب، وبُعْد الناس ي سْل م من مثل ذلك في المتأخرين؛ لكثرة 

عن نور النبوة، وشمس الرسالة، الذي به يحصل الهدي والصواب، ويزول 

فتأمل هذا النور والصفاء والنقاء،  (1).اهـ .«عن القلوب الشك والارتياب...

عْ عنك تخليط الغلاة والجفاة، ولا تغترَّ بنسبة إطلاقاتهم السقيمة، والزم  ود 

  هذا التفصيل.

نْبُلْ عند م نْ   ذكر شيخ الإسلامو أن بعض الطوائف المبتدعة، لم ي 

- فالمعتزلة أولا  »ن بُل  عنده من الأمة إلا بما معه من الإثبات والسنة، قال: 

ى  -وهم فرسان الكلام دون ويُعظَّمون عند أتباعهم، وعند من يُغْض  إنما يُحْم 

افقوا فيه مذهب أهل لأجل محاسنهم عند المسلمين، بما وعن مساويهم؛ 

جُوا فيه عن  ر  مْ على الرافضة بعض  ما خ  الإثبات والسنة والحديث، ورد ه 

وكذلك الشيعة »، وذكر شيئ ا من ذلك، ثم قال: «السنة والحديث...

حون على المعتزلة، بما خالفوهم فيه من إثبات  مون، كانوا يُرجَّ المتقد 

دُون بما الصفات، والقدر، والشفاعة، ونحو ذلك، وكذ لك كانوا يُسْت حْم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.762-1/766العلمية )َ/دار الكتب « درء التعارض» (1)
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روا به    وعثمان وغيرهما، وما كفَّ
 
ل ي خالفوا فيه الخوارج: من تكفير ع 

المسلمين من الذنوب، ويُستحمدون بما خالفوا فيه المرجئة، من إدخال 

 : قال «الواجبات في الإيمان...وإن لم يهتدوا إلى السنة المحضة

امية والأشعرية، إنما قُبلوا وكذلك متكلمة أهل الإثبات: مثل الكُ » رَّ بية والك  لاَّ

دوا إلى عموم الأمة؛ بما أثبتوه من أصول الإيمان، من  ب عوا، واستُحْم  واتُّ

إثبات الصانع وصفاته، وإثبات النبوة، والرد على الكفار من المشركين وأهل 

دوا بما ردوه على الجهمية  ه م، وكذلك استُحْم  ج  الكتاب، وبيان تناقض حُج 

والمعتزلة والرافضة والقدرية من أنواع المقالات، التي يخالفون فيها أهل 

السنة والجماعة، فحسناتهم نوعان: إما موافقة أهل السنة والحديث، وإما 

ثم ذكر ما ، «الردُّ على من خالف السنة والحديث، ببيان تناقض حججهم...

د من أجله المذهب الأشعري، وتكلَّم عن الأشعري فقال:  ، استُحْم 

ر، » د  لكنْ كان له من موافقة مذهب السنة والحديث: في الصفات، والق 

والإمامة، والفضائل، والشفاعة، والحوض، والصراَ، والميزان، وله من 

الردود على المعتزلة والقدرية والرافضة والجهمية، وبيان تناقضهم؛ ما 

ه وق دْ  ف  له حقُّ  ڭڭڭ] رُهأوجب أن يمتاز بذلك عن أولئك، ويُعْر 

وبما وافق فيه السنة والحديث؛ صار له من ، {1}الطلاق: [ۆۇۇ

هْرُ المخالف، وإظهار فساد  القبول والأ تْباع ما صار، لكن الموافقة التي فيها ق 

قوله؛ هي من جنس المجاهد المنتصر، فالراد على أهل البدع مجاهد، حتى 

الجهاد، والمجاهد قد  كان يحيى بن يحيى يقول: الذب عن السنة؛ أفضل من

 ، كما قال النبي في سياسته، وقد لا يكون، وقد يكون فيه فجور يكون عدلا  

إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وبأقوام لا »: -صلى الله عليه وسلم-
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ا، «خلاق لهم ا كان أو فاجر  ى مع كل أمير، ب ر  نَّة، بأن يُغْز  تْ السُّ ؛ ولهذا م ض 

لٌ  م  مشكور لصاحبه في الظاهر لا محالة، وهو مع النية الحسنة  والجهاد ع 

ه : ن صْرُهُ للسنة والدين، فهكذا المنتصر  جْهُ شُكْر  و  ا، و  مشكور باطن ا وظاهر 

رُ على ذلك من هذا الوجه...   ما قاله (1)الخ« للإسلام والسنة، يُشْك 

تقريراته وما  فارجع إليه لنفاسته ومسيس الحاجة إليه، وانظر كم الفارق بين

عليه الغلاة المسرفون المتهورون اليوم، الذين يطلقون القول بتبديع من ذكر 

ولا يجْمعون بين  -إذا دعتْ الحاجة إلى ذلك-شيئا من حسنات المخالف 

أطراف كلام السلف كله؛ حتى يتضح لهم منهجهم الصافي، بل كل طرف من 

ا من كلامهم، و يُعْرض عما يخالف هواه، أهل الإفراَ والتفريط يأخذ طرف 

ب هٌ ممن قال الله تعالى فيهم:   چڃڃ]فأصبح فيهم ش 

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ

 ، الآية. {85}البق:ة: [ڈ

والُله قد أمرنا ألا نقول عليه إلا الحق، وألا » : وقال شيخ الإسلام

ي أو فلا يجوز لنا إذا قال يهودنقول عليه إلا بعلم، وأمرنا بالعدل والقسط؛ 

فيه حق؛ أن نتركه، أو نرده كله، بل لا نرد  قولا   -فضلا  عن رافضي  -نصراني 

ويرون » : ، إلى أن قال«...إلا ما فيه من الباطل، دون ما فيه من الحق

 السنة أئمة لكنَّ  بالفاسد، الفاسد مقابلة يجوز أنه - الكلام أهل: أي –

، الذين يردُّون لمبا الكلام أهل يذمون وهم هذا، خلاف على والسلف ع  تد 

باطلا  بباطل، وبدعة  ببدعة، ويأمرون ألا يقول الإنسان إلا الحق، لا ي خْرُجُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.13-3/11« )مجموع الفتاوي» (1)
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عن السنة في حال من الأحوال، وهذا هو الصواب الذي أمر الله تعالى به  

ب لْن اه، لكنْ  ورسوله؛ ولهذا لم ن رُدَّ ما تقوله المعتزلة والرافضة من حق، بل ق 

عابوا به مخالفيهم من الأقوال؛ ففي أقوالهم من العيب ما هو أشد  بي ن ا أن ما

  (1) ، إلى آخر ما قاله«من ذلك...

زْ شيخ الإسلام «مجموع الفتاوى»وفي  نْسُب ما   لم ي سْت ج  أن ي 

مع كونه  -وهو على شاكلتهم-سمعه من مبتدعة دمشق إلى ابن مخلوف 

ر  
ا، فاج  دُوا بَّ جام  اع  ا، ص  ه  على شيخ الإسلام ، لدود  قْد  ب ه  وح  ض  هكذا قال -غ 

. 

وْق  »فقال:   لا  ف  ى، و  ب  يُدْع  رْش  ر  ا ف وْق  الْع  : م   ي قُولُون 
 
ء ؤُلا  قُلْت: ف إ نَّ ه 

سُول   أ نَّ الرَّ رْفُ، و  ُ الص 
النَّفْي حْضُ، و  مُ الْم  د  ا هُن اك  إلاَّ الْع  م  هٌ يُعْب دُ؛ و   إل 

 
اء م  السَّ

لَّ - لَّم  ص  س   و 
يْه  ل    -ى الُله ع 

 
اء م  د  إل ى السَّ

ع  نْ ص 
ل ك  ال ى؛ و   ت ع 

 
جْ ب ه  إل ى الله مْ يُعْر  ل 

ا  ذ  نْ ي قُولُ: إنَّ الله  هُو  ه  نْهُمْ م 
م  ، و 

 
يْه  إل ى الله عُ ي د    لا  ي رْف 

اع ي أ نَّ الدَّ ، و  ل  ن ز  و 

أ نْت   أ ن ا الُله؛ و  ال   الْوُجُودُ؛ و  ي قُولُ: إنَّ الله  ح  ةُ، و  ر 
ذ  الْع  يرُ و  نزْ 

الْخ  لْبُ و  الْك  الُله؛ و 

 : ال  ق  ا، ف  ذ  ا ي قُولُ ه  د  هُ أ نَّ أ ح  ال  ه  ك  و 
ل  اسْت عْظ م  ذ  ، ف  ك 

ل  ؟»ف ي ذ 
 
ء ؤُلا  عْن ي - «ه  ي 

يه   و  ذ   و 
خْلُوف  قُلْت:  -ابْن  م  هُمْ ف  م  لا  عْت ك  م  ا س   م 

 
ء ؤُلا  ؛ ه 

 
ء
ْ
ي بُون ي ب ش  اط  لا  خ  ، و 

عُون ي  ين  ن از 
وْلُ الَّذ  ا ق  ذ  نَّ ه 

ل ك  مْهُ؛ و  مْ أ عْل  ا ل  نْهُمْ م  ي أ نْ أ قُول  ع 
لُّ ل  ا ي ح  م  ف 

قْب لُ م نْ  دُهُمْ ب أ نَّهُ لا  ي  ح  أ ح  رَّ ص  ، و  ك 
ل  حُوا ل ي ب ذ  رَّ ص  ي، و 

رُون  ن اظ  ، و  ام  ب الشَّ

سُول   لَّى-الرَّ م   ص  لَّ س   و 
يْه  ل  ا  -الُله ع  مَّ

ا الْب اب  م  ذ  ي ه 
ا ي قُولُهُ ف  م 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.737-2/732« )منهاج السنة» (1)
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ال فُهُمْ   (1)اهـ .«يُخ 

ومن »عن الحكيم الترمذي، فقال:   وقد دافع شيخُ الإسلام

الأنواع التي في دعواهم: أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء من بعض 

قُلْهُ أبو عبد الله الوجوه،  الحكيم الترمذي ولا غيره من المشايخ إن هذا لم ي 

لُّ قدر   من أن يفتري هذا الكفر  اوأعظم إيمان   االمعروفين، بل الرجل أ ج 

عُوا على خطئه ما صار كفر  االصريح، ولكن أخطأ شبر  رَّ ف   (2)اهـ .«ا، ف 

في أصحاب ابن أبي نجيح القدرية، فمع   وانظر كلام الإمام أحمد

م أن يكونوا من أصحاب الكلام، يقول عبد الله بن إثبات بدعتهم؛ ن ف ى عنه

ان، ثقة.  ان، أو ابن أ بي سُل يم  يف، اختلفوا فيه: ابن سُل يم  أحمد: قال أ بي: س 

بل، ثقة. اق، ثقة. ش  يَّا بن إ سح  ر  ك   ز 

بل، وإ براهيم بن نافع، ثقة. يَّا، وش  ر  ك  يف، وز   هؤلاء ما أقربهم: س 

يح، قدر تُهم، ولكن ليسوا هم أصحاب كلام، أصحاب ابن أ بي ن ج  ية عامَّ

ي بل؛ لا أ دْر   (7)اهـ .«إلا أن يكون ش 

 : وفي ترجمة علي بن هاشم بن البريد الكوفي، قال الحافظ الذهبي

يَّع، وقال البخاري: كان هو » ت ش  بْتٌ ي  هُ ابنُ معين وغيره، وقال أبوداود: ث  ق  ثَّ و 

حبان: غال  في التشيع، روى المناكير عن وأبوه غالييْن في مذهبهما، وقال ابن 

 «. المشاهير

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.7/212« )مجموع الفتاوى» (1)

 (. 1/33-3) «الرسائل والمسائل» (2)

 (.66/ 7لأحمد رواية ابنه عبد الله )« العلل ومعرفة الرجال»ففي  (7)
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قلت: ولغلوه ترك البخاري إخراج حديثه؛ » : قال الحافظ الذهبي 

ا، كأنه يخاف من تديُّنهم بالتقية،  ولا نراه يتجنب فإنه يتجنب الرافضة كثير 

مُون  القدرية، ولا الخوارج، ولا الجهمية؛ فإنهم على بدعهم، ي لْز 

  (1).اهـ .«الصدق

دْل  خبير بالرجال وتراجمهم من الحافظ الذهبي   فهذه شهادة ع 

 أخطأ في شيء لا 
 
لبعض أهل البدع الكبار، ولو قالها أحد اليوم فيمن هو سن ي

، وقد يقول بعضهم: إن «هذا منهج الموازنات»يخرجه من السلفية!! لقالوا: 

، فهذا «النبلاء»في على منهج أهل السنة، بخلاف حاله « الميزان»الذهبي في 

القول على ما فيه من الفضائح، وما يجلب الخزي على قائله؛ فلا عبرة به؛ 

، أي: حيث يكون الذهبي سُن ياا «الميزان»لأن كلام الذهبي هذا موجود في 

ا، ومعذرة  إليك!!. ا، وغُفْر    عند هذا القائل!!! فاللهم عفو 

ة، حيث قال في عن رابعة العدوي  وقد دافع الحافظ الذهبي

 ترجمتها:

ة ،  :أبو سعيد ابن الأعَْرَابيِِّ  قَالَ  ير 
ث  ة  ك  كْم 

ا ح  نْه  ل  النَّاسُ ع  م  دْ ح  ق  ةُ ف  اب ع  ا ر  أ مَّ

ق دْ  ا، و  نهْ  يل  ع 
ا ق   م 

ل ى بُطْلان  ا ي دُلُّ ع  ا م  يْرُهُم  غ  شُعْب ةُ و  ا سُفْي انُ و  نْه  ى ع  ك  ح  و 

ا الْب يْ  ذ  ثَّل تْ ب ه  :ت م   ت 

ث ي ــد   مُح 
اد  ـي الْفُــؤ 

لْتُــك  ف ـ ع  ــدْ ج  ق  ل   و 

 

  ــي اد  جُلُوس  ــنْ أ ر  ي م 
سْــم  أ ب حْــتُ ج   و 

 . ام  الْب يْت   ب ت م 
ة  ب اح 

إ ل ى الإ  ، و 
 الْب يْت 

ا ب عْضُهُمْ إ ل ى الْحُلُول  ب ن صْف  ب ه  ن س   ف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.7/166« )الميزان» (1)
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لا أحسب : قال الحافظ الذهبي  هْلٌ، و  ج  ا غُلُو  و  ذ  ه  ينسبها إلا  و 

 : ي  ب ر  النَّب و  وا ب الْخ  ا احْت جُّ م  ت هُ، ك  ق  نْد  ا ز  ق  ب ه  يُن ف 
ا أ حْب بْتُهُ؛ »حلولي مباحي؛ ل  إ ذ  ف 

عُ ب ه   ي ي سْم 
هُ الَّذ  مْع  يث   .«كُنتُْ س  د   (1)اهـ .الْح 

ا-عنها   وانظر دفاع شيخ الإسلام ر  »حيث قال:  ،-أيض 
ا ذُك  ا م  أ مَّ و 

نْ  : ع  نْ الْب يْت  ا ع  ه 
وْل  ة  العدوية م نْ ق  اب ع  عْبُودُ ف ي الْأ رْض  »ر  ن مُ الْم  هُو   «إنَّهُ الصَّ ف 

إ لاَّ  إ نْ ت اب  و  ا؛ يُسْت ت ابُ، ف  ر 
اف  ان  ك  هُ؛ ل ك  ال  نْ ق  ا م  ذ  ال  ه  وْ ق  ل  ة ، و  اب ع  ل ى ر  بٌ ع 

ذ  ك 

 .(2)اهـ .«قُت ل  

لاج اثير  ك  بل قد كذّب شيخُ الإسلام ب  إلى الح 
، وأ مْرُهُ (7)مما نُس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.619/ 3ار )تاريخ الإسلام ت بش (1)

 (.2/716« )مجموع الفتاوى» (2) 

ج، أبو مغيث. وقيل: أبو عبد الله. ]المتوفى:  (7)  هـ[ 769الحسين بن منصور الحلا 

يْن »(: 112/ 2« )تاريخ بغداد»في  قال الخطيب البغدادي  نشأ الْحُس 

ب  من مشيختهم الج
ح  اد، فخالط الصوفية، وص  نيد بواسط، وقيل بتستر، وقدم ب غْد 

د، وأبا الحسين النوري، وعمرا المكي. مَّ  بن مُح 

ه فيهم،  ى  الحلاج  أن يكون منهم، وأب ى أن ي عُدَّ والصوفية مختلفون فيه: فأكثرهم ن ف 

د بن حنيف الشيرازي،  ، ومحم  ي 
اد  بَّاس بن عطاء الْب غْد  ب ل هُ من متقدميهم أ بُو الْع  وق 

د النصر مَّ نُوا كلامه، باذي النَّ آوإبراهيم بن مُح  وَّ هُ حاله، ود  حُوا ل  حَّ ، وص  ي  ابُور  يْس 

ن  الصوفية؛ نسبه  نْصُور عالم رباني، ومن نفاه ع  يْن بن م  ال  ابن حفيف: الْحُس  حتى ق 

بُون إليه،  ى الآن أصحاب يُنسْ  ه ، وله إ ل  قْد  ي ع 
، وإلى الزندقة ف  إ ل ى الشعبذة ف ي ف عْل ه 

ل ى طريقة وي غْلُون فيه، وكان للحلا عْرٌ ع 
، وش  نْط ق  ج حُسْنُ عبارة، وحلاوةُ م 

 اهـ  .«التصوف

قتلوه (: »137/ 3ت بشار )« تاريخ الإسلام»في  وقال الحافظ الذهبي 

ب  ح  ين، نسأل الله العفو. وكان قد ص  على الكفر  والحلول والانسلاخ من الد 

= 
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  =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الجُن يد، وعمرو بن عثمان المكي، وغيرهما.

القاطع لمُحال »أخباره في تصنيف سماه:  و الفرج ابن الجوزي وقد أفرد أب

ج اج  بحال الحلاَّ  .«المُح 

نْ ن ظ ر  في مجموع  ل في هذه السنة ببغداد، لما أفتى الفقهاء والعلماء بكُفْره، وم 
قُت 

هُ كلامٌ حلوٌ ي ا حُلُولياا، ل  ق  خْر  ا مُم  ه  اب ا ممو  ان  كذ  م  أن  الرجل ك 
ل  ه؛ ع  ستحوذ به  أمر 

بُوبي ة، كتبتُ م ن أخباره في الحوادث. عوا فيه الرُّ وام، حتى اد  ال الع  ل ى نفوس جُه   ع 

نهُْ في كتاب    ع 
ل ى  «مشكاة الأنوار»وقد اعتذر أبو حامد الغزالي ل  أقواله ع  وتأو 

 محامل حسنة.

ال  ابن خل كان: أفتى أكثر علماء عصره بإباحة دمه.  ق 

اش في وذكره أبو سعيد الن   وفي ة»ق  نْدقة، «تاريخ الصُّ ن ن سبُه إلى الزَّ ، فقال: منهم م 

حْر والشعوذة. به إلى الس   ومنهم من ن س 

ج لست  بقين من ذي القعدة.  وقال أبو زرعة الطبري: قُت ل الحلا 

ق. خْر  ه مُم  ج ممو   وقال أبو ب كْر بْن أ ب ي سعد: أن  الحسين الحلا 

مْرو بْن عثمان ال ج قراءتي، فقال: يمكنني أن  أقول وعن: ع  : سمع الحلا   ق ال 
 
ي مك 

رْتُ عليك قتلتك. د   مثله. ففارقتهُ، وقلت: إن  ق 

 
 
لمي وفي ة»في  وقال السُّ ثني أبو يعقوب  «تاريخ الصُّ . حدَّ ن  الخلْدي  بإسناده ع 

ج قد تزوج بابنته، وعمرو المكي كانا يقولان:   الحلاج كافر»الأقطع، وكان الحلا 

 اهـ .«خبيث

ى  »(: 132/ 1« )ميزان الاعتدال»في  وقال  و  شيئا من  -ولله الحمد-ما ر 

لَّم السحر،  فٌ، ثم انسلخ من الدين، وت ع  وُّ هٌ وت ص  أ لُّ العلم، وكانت له بداية جيدة، وت 

 اهـ .«وأراهم المخاريق

 (:211/ 7ت أبي غدة ) «لسان الميزان»في  وقال الحافظ ابن حجر 

لة، وأخبار الحلاج كثيرة، والناس مختلفون فيه، وأكثرهم وهذه » الترجمة مُجْم 

 على أنه زنديق ضال.
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ره. ره من كف  شْهُوٌر في الضلالة، حتى كف   (1)م 

دْل  أهل السنة مع مخالفيهم، فلا يلزم من ضرورة التحذير  فهذا كُلُّهُ من ع 

من أهل الضلالة قبولُ ما قيل فيهم من الباطل والافتراء، كما لا يلزم من دفع 

لالتهم، ولكنَّهُ العدل والإنصاف الذي أُم رْنا بقوله الافتراء عليهم الرضا بض

 ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ]، {252}الأنعا : [ ڤ ٹ ٹ]ولزومه: 

 .{221}البق:ة: [ ی ئى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا عن الحلاج بإسناد، ثم 1/119« )الاستقامة»أورد شيخ الإسلام في  (1) ا مروي  ( كلام 

 قال: 

م » لا  ا الْك  ذ  الله أعلم-قلت: ه  إ ن ف ي  -و  ؟ ف  ن الحلاج، أم لا  يح ع 
ح  ل هُو  ص  ه 

ة منسوبة إ ل ى الحلاج، من الْإ   ير 
ث  أ يْت أ شْي اء ك  قد ر  اله، و  سْن اد من لا  أعرف ح 

ان  ف ي كثير  إ ن ك  ك، و 
ل  يْه  لا  شك  ف ي ذ  ل  بٌ ع 

ذ  ي ك  ه  مصنفات وكلمات ورسائل، و 

ار   ص  ل هُ، و 
م  ا ح  مَّ

لوه أ كثر م  مَّ ن ح 
ك  اد واضطراب، ل  نهُ ف س  مه الثَّاب ت ع  لا  كل من من ك 

هُ أ قْب ل   ل  ح  ون م  أْت ي ب ن وْع من الشطح والطامات يعزوه إ ل ى الحلاج؛ لك  يد أ ن ي  يُر 

إ ن  ل ك، ف  ظ م مثل ذ  ظ م المجهولات الهائلة  يُع  ن يُع  مَّ
ون قوم  م  لك  يره، و  ك من غ 

ل  لذ 

ب ذْه  يح: هُو  نفي م 
ح  عْن اه الصَّ م  يحا؛ ف 

ح  م ص  لا  ا الْك  ذ  ان  ه  ي  ك  ذ  اد والحلول الَّ ت ح 
 
الا

ة من المتصوف ائ ف  قع ف يه  ط  م من ةو  لا  ا الْك  ذ  ك إ ل ى الحلاج، ف يكون ه 
ل  نسب ذ  ؛ و 

افق  ا يُو  يره ب م 
أما ت فْس  قْبُول، و  نٌ م  س  ا ح  ذ  ه  اد والحلول، و  ت ح 

 
ا على أهل الا دا الحلاج ر 

ات؛ ف لا  يُن   ف  ي الص 
م ف  اس  أْى أبي الْق  م.ر  لا  ا الْك  ذ   اسب ه 

ة يعيبون  ال  أهل الْمعرف  ا ز  م  ، و 
ا ف يه   من الشطح م 

م ف يه  لا  ا الْك  ذ  ال: إ ن ه  قد يُق  و 

ام د ف ي  ك أ بُو ح 
ل  ر ذ  ك  تَّى ذ  يَّة، ح 

وف  ة من الصُّ ف 
ائ  ي دخل ف يه  ط  ذ   «إحيائه»الشطح الَّ

طْح هُو  ظلم وعدوان، ان  ش  سْم 
هُو  ق  يره و  غ  ار، وشطح هُو   و  ان  من ظلم الْكفَّ إ ن ك  و 

ان ظلوم جهول نْس 
الْإ  يان، و  ذ  هْل وه   اهـ .«ج 
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ا  وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية  في سياق المقارنة بين أهل  أيض 

 :البدع ونحوهم

 و  »
ة  ض 
اف  نْ الرَّ

يْرٌ م  ة  خ  ل  يْب  أ نَّ الْمُعْت ز  لا  ر  رُّ و 
ة  تُق  ل  إ نَّ الْمُعْت ز  ؛ ف  ج  ار  و  نْ الْخ 

م 

ل ك   ذ  ك  ، و  ان  عُثْم  ر  و  عُم  لَّوْن  أ ب ا ب كْر  و  ت و  هُمْ ي  كُلُّ ، و 
ة   الْأ رْب ع 

 
اء ة  الْخُل ف  ف  لا  ب خ 

ياا
ل  وْن  ع  لَّ نهُْمْ أ نَّهُمْ ي ت و  عْرُوفُ ع  ل ى أ  الْم  لُهُ ع  نْ يُف ض  نْهُمْ م 

م  ؛ ، و  ر  عُم  ب ي ب كْر  و 

 ، ت يْن  ائ ف  ى الطَّ ل  إحْد  م  ق  ي وْم  الْج  : ف س  ال  يه مْ أ نَّهُ ق 
م  د  نْ ب عْض  مُت ق    ع 

ل ك نْ حُك ي و 

ا؛  ت هُم  اد  ه  قْب لْ ش  مْ أ  ب يْرُ؛ ل  الزُّ   و 
ل ي ه د  ع  وْ ش  : ل  ال  الُوا: إنَّهُ ق  ق  ا، و  يْن ه  لا  أ عْل مُ ع  و 

سْق  أ   ، ل ف  ن  وْلا  ت ه  ق  اد  ه  بُول  ش  ي ق 
ف  ؛ ف  ر  ع  آخ    م 

ل ي ه د  ع  وْ ش  ل  ، و 
يْن ه  ا لا  ب ع  م 

ه  د  ح 

شْهُور   نْ الْم 
م  ، و   

ل ي يمُ ع 
تُهُمْ: ت عْظ  امَّ  ع 

يْه  ل  ي ع 
ا لَّذ  يه مْ، و 

اذ  ف  وْلُ ش  ا الْق  ذ  ه  و 

مْر   ع  ى و  أ ب ي مُوس  ي ة  و 
او  مُّ مُع  هُمْ ذ  ندْ 

نْ ع  نْهُمْ م 
م  ، و   

ل ي  جْل  ع 
 
و بْن  العاص لأ

: إنَّ  إ نَّهُمْ ي قُولُون  ة ؛ ف  ش 
ائ  ع  ب يْر  و  الزُّ ة  و   ط لْح 

ف  قُهُمْ؛ ب خ لا  س  يُف   و 
 
ء ؤُلا  رُ ه  ف  يُك 

ابُوا م نْ ق ت ال ه    ت 
 
ء ؤُلا  ظ مُون  أ ب ا ب كْر   ،ه  يُع  ، و  ان  لَّى عُثْم  هُمْ ي ت و  كُلُّ ، و  ر  عُم  و 

ج   ار  و  الْخ  دْق  ك  وْن  الص  رَّ هُمْ ي ت ح  ، ف  نُوب  ظ مُون  الذُّ يُع  ب   ،و 
ذ  ولا  ي خْت ل قُون  الْك 

وْن   لا  ي ر  ، و 
ة  ض 
اف  الرَّ اك  هُمْ كُتبٌُ  أيض  ل  ، و  ج  ار  و  الْخ  م  ك  سْلا  ار  الْإ  يْر  د  ار  غ  اذ  د  ات خ 

ن صْ  ، و 
ير  الْقُرْآن  ل ى ف ي ت فْس  حُون  ع  جَّ ةٌ، يُت ر  ير 

ث  نُ ك  اس  ح  هُمْ م  ل  ، و 
سُول  ر  الرَّ

 ، ت ه  كْم 
ح  ، و 

ت ه  حْم  ر   الله، و 
يد  صْدُهُمْ إثْب اتُ ت وْح  هُمْ ق  ، و  ض 

اف  و  الرَّ ج  و 
ار  و  الْخ 

مْس   ات  الْخ  ف   الص 
ه  ذ  نْ ه  مْسُ ع  أُصُولُهُمْ الْخ  ، و 

ت ه  ط اع  ، و 
دْق ه  ص  هُمْ ؛ ل ك نَّو 

لُوا م نْ  ع  : ف ج  مْس  د  م نْ أُصُول ه مْ الْخ  اح  ي كُل  و 
الُوهُ ف  ا ق  ي ب عْض  م 

ل طُوا ف  غ 

يد  » قُوا  «التَّوْح  اف  و  خْلُوقٌ، ف  وْل  ب أ نَّ الْقُرْآن  م  الْق  ، و 
ؤْي ة  ار  الرُّ إ نْك  ، و 

ات  ف    الص 
ن فْي

لُوا م نْ  ع  ج  يَّة، و 
هْم  ك  الْج 

ل  دْل  »و «التوحيد» ف ي ذ  ا ي كُونُ،  «الْع  اءُ م  أ نَّهُ لا  ي ش 

هُ؛  لْق  خ  يئ ت هُ و 
ش  م  ت هُ و  وْا قُدْر  ن ف  ، ف 

ب اد 
ال  الْع  مْ ي خْلُقْ أ فْع  أ نَّهُ ل  اءُ، و  ا لا  ي ش  ي كُونُ م  و 
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ا، ل   ه  ل ق    أُمُور  خ 

ة  ن فْي حْم  نْ الرَّ
لُوا م  ع  ج  ، و  دْل   الْع 

ثْب ات   
ا م نْ لإ  يه 

ا ف  فُوا م  مْ ي عْر 

الُوا بـ  جُ ق  ار  و  الْخ  ك  هُمْ و 
ل  ذ  ك  ، و 

ة  كْم 
يد  »الْح  ع   الْو 

اذ  اد قٌ  «إنْف  بَّ ص  يُثْب تُوا أ نَّ الرَّ
ل 

ام    الْع 
يد  ع  دْ أ خْب ر  ب الْو  هُمْ ق  ندْ 

ان  ع  بُ؛ إذْ ك  م   ،لا  ي كْذ  ز  ؛ ل  ك 
ل  مْ ي قُلْ ب ذ  ت ى ل  م  ف 

ذ   ل ك  ك  ذ  ك  ، و 
يد  ع  هْم  الْو  ي ف 

ل طُوا ف  غ  ر  »بُهُ، و  نْ الْمُنكْ  ُ ع 
النَّهْي  و 

عْرُوف  الْأ مْرُ ب الْم 

يْف   سُول ه   ،«ب السَّ ر   و 
 
ة  الله  ط اع 

دُوا ب ه  يَّةُ؛  ،ق ص 
يْد  الزَّ جُ و  ار  و  دُهُ الْخ 

ا ي قْص  م  ك 

ارُهُ  ل ك  إنْك  ذ  ك  ، و  ك 
ل  ل طُوا ف ي ذ  غ  دُوا ب ه  ف  ، ق ص  ات  ز  يْر  الْمُعْج  ق  غ  ار  و  لْخ 

مْ ل 

يب   إ نَّ النَّصْر  لا  ي كُونُ ب ت كْذ  ل كُوهُ؛ ف  ا س  يم 
ل طُوا ف  غ  ا، و  ه  ن صْر   و 

ة  إثْب ات  النُّبُوَّ

.
 
 الْأ نْب ي اء

ة  آي ات  اصَّ قُوا خ  ق  مْ يُح  مْ ل  ه 
وْن  ل ك  ل ك  ذ  ، و  ق   الْح 

يَّ  ر  الْأ شْع  مْ، و  ه  يْر  غ  يَّة، و 
هْم  الْج  ، و 

ة  ض 
اف  الرَّ ، و 

ة  ل  ع  الْمُعْت ز  دُّوهُ م نْ ب د  ا ر  ةُ م 

ه مْ  ن اقُض  ا ب يَّنُوهُ م نْ ت  ب يَّنُوا م  ة ؛  ،و  اع  م  ب  الْج  ذْه  م  نَّة  و  السُّ يث  و  د  ظَّمُوا الْح  ع  و 

اب   ن اقُض  أ صْح  نْ ب ي ان  ت 
الُوهُ م  ا ق  ل  ب م  ص  ع  ب ه   ف ح  ا انْت ف  مْ م 

ه  د  ر  ب ار و 
ع  الْك  الْب د 

ث يرٌ  لْقٌ ك  ن ة ، خ  ين  س 
مْ أ رْب ع  ب ه  ذْه  ل ى م    ع 

ي ب ق  ، و 
ة  ل  ان  م نْ الْمُعْت ز  يَّ ك  ر  إ نَّ الْأ شْع  ؛ ف 

ب   ان  خ  ب ه مْ؛ ك  ذْه  نْ م  ل  ع  ا انْت ق  ل مَّ   الجُبَّائي، ف 
ل ي ل ى أ ب ي ع  أُ ع  ا ب أُصُول ه مْ، ي قْر  ير 

ه مْ، ن اقُض  ب ي ان  ت  يْه مْ، و  ل  د  ع  ب الرَّ ل يْس  هُو  م نْ  و  ، ف  نَّة  نْ السُّ
يْه  م  ل    ع 

ي ا ب ق  ا م  أ مَّ و 

ا  أ مَّ يَّة، و 
هْم  ب يْن  الْج   ب يْن هُمْ و 

ك   الْمُشْت ر 
دْر  ، ب لْ هُو  م نْ الْق 

ة  ل  ائ ص  الْمُعْت ز  ص  خ 

ائ صُ  ص  يع  خ  م  ي ج 
هُمْ ف  ا؛ ب لْ ن اق ض  نْه 

 م 
 
ء
ْ
ي يُّ ف ي ش  ر  ه مْ الْأ شْع 

ال  مْ يُو  ل   ف 
ة  ل  الْمُعْت ز 

ائ ل   س  ي م 
ال  ف  م  ه مْ، و 

دْل  »أُصُول   »و «الْع 
 
اء ام  »و «الْأ سْم  ب   «الْأ حْك  ذْه  إل ى م 

ه ، ن حْو  هْم  و  ائ ف   ج  نْ الطَّو 
ث يرٌ م  ك  ،أ تْب   «كالنجارية»و  ار  يْن  النَّجَّ  اع  حُس 

ل ة  ف ي  «الضرارية»و ال فُون  الْمُعْت ز  و يُخ  مْر  ار  بْن  ع  ر 
ر  »أ تْب اع  ض  د   »و «الْق 

 
اء الْأ سْم 

ام   الْأ حْك  يد  »و «و  ع   الْو 
اذ  يق  أ هْل  «إ نْف  نْ ط ر  د  النَّاس  ع  نْ أ بْع 

ةُ م  ل  الْمُعْت ز  ، و 
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ق    ار  و  الْخ   و 
شْف  االْك  يبُون ه 

ي ع  ا و  ون ه  يَّةُ ي ذُمُّ
وف  الصُّ  (1)اهـ. «....، و 

اومما يدل على ذكر حسنات المبتدعة عند المقارنة بينهم   :أيض 

بعد أن تكلم على كثير من أهل   ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

 الكلام:

وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي النَّاس: مثل أكثر »: قال

وذكرها أبو  «التأويلات»التي ذكرها أبو بكر بن فورك، في كتاب  التأويلات

 .«تأسيس التقديس»عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي سماه 

لْق  غير هؤلاء، مثل أبي علي  الجُبَّائي، »: قال ويوجد كثيرٌ منها في كلام خ 

فاء بن وعبد الجبار بن أحمد الهمداني، وأبي الحسين البصري، وأبي الو

عقيل، وأبي حامد الغزالي، وغيرهم، هي بعينها التأويلات التي ذكرها بشرٌ 

دُّ المريسي، التي ذكرها في كتابه؛  وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء ر 

االتأويل وإبطالُهُ  نٌ في أشياءأيض  س   (2)اهـ .« ، ولهم كلامٌ ح 

 البدع. فهذا موضع أشار فيه إلى بعض حسنات أهل الكلام وأهل

ب  للرد عليهم » : وقال شيخ الإسلام ابن تيمية
 وكان ممنْ انْتُد 

ب -أي للرد على أهل البدع الكبار-  -، «أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كُلاَّ

ه؛ » : ثم قال ع  ع ما ابْت د  ينٌ، ومنْ قال: إنه ابْت د 
لْمٌ ود  وكان له ف ضْلٌ وع 

كما ي ذْكُره طائفةٌ في مثالبه، ويذكرون أنه -ن ليُظْه ر  دين  النصارى في المسلمي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 99 -93/ 17«)مجموع الفتاوى» (1)

 (.212-213)ص «الحموية» (2)
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ى أُخْت ه بذلك بٌ عليه،-أ وْص  ذ  وإنما افترى عليه المعتزلةُ والجهميةُ  ؛ فهذا ك 

نْ يُثبت الصفات؛ فقد قال بقول النصارى،  دَّ عليهم؛ فإنهم يزعمون أن  م  لما ر 

ر   وْه بمثل هذا؛ هُمْ ش  م  بُ إلى ولا ي عْل م هؤلاء أن  الذين ر  منه، وهو خيرٌ وأ قْر 

 (1)اهـ .«السُنَّة منهم

بية، ولها مقالات  ب، وهو رأس فرقة الكُلاَّ ر فيه ابن  كُلاَّ ك  عٌ ذ 
وْض  فهذا م 

شنيعة، وهو من المتكلمين، وبعضهم يقول: من متكلمي أهل السُنَّة، أو من 

ره بما عنده أو ببعض ما ع ك  ل مي أهل الإثبات، ومع ذلك ذ  نده حيث مُت ك 

 احتاج المقام لذلك.

كما يَذْكُر العلماءُ بعضَ محاسِن المبتدعة في حالة تقسيم أهل البدع،  -5

 وبيان مراتب بدَِعِهِم، وحال المنتسبين إليها:

نْ ي كُونُ ف يه  » : فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية ع  م  نْ أ هْل  الْب د 
م  و 

ا ر 
اه  ظ  ن ا و 

انٌ ب اط  ظُلْمٌ ل ك نْ ف   ،إيم  هْلٌ و   ج 
؛ يه  نَّة  نْ السُّ

ا أ خْط أ  م  أ  م  تَّى أ خْط  ، ح 

ا أ وْ  ق  اس  ظُلْمٌ ي كُونُ ب ه  ف  انٌ و  نهُْ عُدْو 
دْ ي كُونُ م  ، ثُمَّ ق 

لا  مُن اف ق  ر  و 
اف  يْس  ب ك  ا ل  ذ  ه  ف 

ي ا، 
اص  ط ؤُهُ ع  هُ خ  ا ل  غْفُور  لا  م  ئ ا مُت أ و 

دْ ي كُونُ مُخْط  ق  هُ ، و  ع  ك  م 
ل  ع  ذ  دْ ي كُونُ م  ق  و 

اهُ  ت قْو   و 
ان ه   إيم 

دْر   ب ق 
 
ي ة  الله لا 

هُ م نْ و  ع  ا ي كُونُ م  ى م  التَّقْو   و 
ان  يم 

 اهـ.  (2)«م نْ الْإ 

ا من الولاية بقدْر ما عنده من  فتأمل كيف أثبت لبعض أهل البدع قدْر 

غفورا له خطؤه، فأين هذا الإيمان، وذكر أن منهم من يكون مخطئا متأولا م

هم بعض  النصوص عن أهل العلم دون بعض  من إسراف المسرفين، وأ خْذ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.17/93« )مجموع الفتاوى» (1)

 (.713-717/ 7« )مجموع الفتاوى» (2)
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 وفي المقابل هناك من يأخذ جانبا مقابلا من النصوص لما عليه الغلاة؟! 

الخوارج والروافض وغيرهما من أهل   وذكر شيخ الإسلام 

الرافضة فيهم من هو متورعين، وأن  االبدع، فذكر أن الخوارج كانوا عُبَّاد  

 :فقالمتعبد متورع زاهد...، 

اجُ  جَّ مْ ي قْتُل  الْح  ل  ، و  اف  ت ل  الْأ شْر   أ نَّهُ ق 
ه  يْر  غ  اج  و  جَّ ل ى الْح  بُون  ع 

هُمْ ي كْذ  و 

ه   شْم  غ   و 
ه  ع  ظُلْم  ، م  ياا ق طُّ

م  اش  ت   ؛ه  ا ق  إ نَّم  ، و  ك 
ل  نْ ذ  اهُ ع   ن ه 

ل ك  بْد  الْم  إ نَّ ع  ا ف  ل  ن اس 

 بْن  
 
بْد  الله  ب نتُْ ع 

 
ي ه  يَّة ، و 

م  اش  ج  ه  وَّ دْ ت ز  ق  ، و  م 
اش  ي ه 

يْر  ب ن  ب  غ  ر   الْع 
اف  نْ أ شْر 

م 

اجُ  جَّ الُوا: ل يسْ  الْح  ق  ا و  ب يْن ه  قُوا ب يْن هُ و  ف رَّ ، و  ك 
يَّة  م نْ ذ ل  ن هُ ب نُو أُم  كَّ ا م  ، ف م  ر  عْف  ج 

ي ر  ا ل ش  يَّة .كُفُو 
م  اش   ه 

ة   ف 

حٌ: يُع ينوُن   لا  ةٌ أ وْ س  م 
ل  هُمْ ك  ين  ل 

ة  الَّذ  ض 
اف  ن  الرَّ

ام  م  ان  ب الشَّ نْ ك  ك  م 
ل  ذ  ك  و 

تْل ه مْ  ل ى ق  : ع  ين 
ل ى الْمُسْل م  ى أ هْل  الْك ت اب  ع  ار  ن  النَّص 

م  ين  و 
ك  ن  الْمُشْر 

ار  م  الْكُفَّ

 أ مْو  
أ خْذ  بْي ه مْ و  س   ال ه مْ.و 

ا  نْ م 
، ل ك  ات لُون  النَّاس  انُوا هُمْ يُق  يْئ ا، ب لْ ك  ا ش  ذ  نْ ه 

ل تْ م  م  ا ع  جُ م 
ار  و  الْخ  و 

ين  
ل ى الْمُسْل م  أ هْل  الْك ت اب  ع  ين  و 

ك  ن  الْمُشْر 
ار  م  ل طُون  الْكُفَّ انُوا يُس   .ك 

ة  الْمُ  ن اد ق  ن  الزَّ
ة  م  ض 

اف  ي الرَّ
ل  ف  د خ  يَّةُ و  ير 

النَّص  يَّةُ و 
يل  اع  سْم 

: الْإ  ين 
ن اف ق 

انُوا  ج  ك  ار  و   نَّ الْخ 
 
؛ لأ ج  ار  و  ر  الْخ  سْك  ئُ أ نْ ي دْخُل  ع  مْ ي كُنْ ي جْت ر  نْ ل  مَّ

يْرُهُمْ م  غ  و 

 
ُّ
مُ النَّب ي ال  ف يه  ا ق  م  ، ك  ين 

ع  ر  ا مُت و  لَّم   -عُبَّاد  س   و 
يْه  ل  لَّى الُله ع  يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ »: -ص 

ن   «صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتهِِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ 
ةُ م  ض 

اف   الرَّ
 
ء ؤُلا  أ يْن  ه  يث، ف  د  الْح 

؟ ج  ار  و   .الْخ 

ل ك  م ثلْ   يْسُوا ف ي ذ  دٌ، ل ك نْ ل  اه  عٌ ز  ر  ب دٌ مُت و  نْ هُو  مُت ع  يه مْ م 
ةُ ف  ض 

اف  الرَّ و 
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مْ م نْ  ه  يْر  بُ  غ  ذ  الْك  أ دْي نُ، و  أ عْل مُ و  نْهُمْ و 

لُ م  ةُ أ عْق  ل  الْمُعْت ز  ، ف 
 
اء أ هْل  الْأ هْو 

ة   ض 
اف  ي الرَّ

مْ أ ق لُّ م نهُْ ف  الْفُجُورُ ف يه  ب ق ذ كْره.(1)و   . إلى آخر ما س 

ا  وقال شيخ الإسلام اومما ينبغي » :أيض  ف: أن  أيض  أن يُعْر 

تبوعين في أصول الدين والكلام على درجات: منهم الطوائف المنتسبة إلى م

من يكون قد خالف السنة في أصول عظيمة، ومنهم من يكون إنما خالف 

 السنة في أمور دقيقة.

دُ عن السنة منه،  ومن يكون قد رد على غيره من الطوائف، الذين هم أ بْع 

هُ من الباطل، وقاله من الحق دَّ قد جاوز ، لكن يكون فيكون محمودا فيما ر 

دَّ  د  بعض  الحق، وقال ب عْض  الباطل، فيكون قد ر  ح  ه ، بحيث ج  د  العدل في ر 

فَّ منه، وهذه حال أكثر  دَّ باطلا  بباطل  أ خ  بدعة  كبيرة  ببدعة  أخفَّ منها، ور 

 (2).اهـ. «أهل الكلام المنتسبين إلى السنة والجماعة

 -فيه من الضلال على ما هم-في الفلاسفة   ويقول شيخ الإسلام

نعم، لهم في الطبيعيات كلام غالبه »بعد كلام طويل عنهم وعن ضلالهم: 

فُوا بها ذلك، وهم قد يقصدون  ر  جيد، وهو كلام كثير واسع، ولهم عقول ع 

رُ عليهم العناد، لكنهم جهال بالعلم الإلهي إلى الغاية، ليس  الحق، لا ي ظْه 

 (7)اهـ .«عندهم منه إلا قليل كثير الخطأ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م.( َ/ جامعة الإما116/ 1« )منهاج السنة»انظر  (1)

 (.7/732« )مجموع الفتاوى» (2)

 (.137/ 1« )الرد على المنطقيين»كتاب  (7)
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عن ابن سينا عندما خالف بقية   ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية 

لْم  الله:  الفلاسفة في مسألة ع 

م  فيها »
ل  وكون ابن سينا خالفهم في هذا هو من محاسنه وفضائله التي ع 

ببعض الحق، والحجةُ معه عليهم، كما أن أبا البركات كان أكثر إحسانا منه في 

فْهُ غيره؛ هذا الباب، فكل من أ عْط   ف  من الحق ما لم ي عْر  ر  ها، وع  قَّ ى الأدلة  ح 

حُ  لُ به ويُمْد   (1)اهـ .«كان ذلك مما يُف ضَّ

فكلُّ مسلم، بل كلُّ عاقل إذا فهم » : وقال شيخ الإسلام ابن تيمية

بُون للرسل ذ  م  أن القوم جاحدون للصانع، مُك 
ل  الشرائع، و قولهم حقيقة؛ ع 

فإن الأشعرية لا ليس الغرض هذا الكلام فيهم؛ و ن،الديو مفسدون للعقل

محاربة لمن و حاشاها من هذا، بل هم من أعظم الناس تكفيراو تقول بهذا،

 (2)اهـ .«الباطنيةو إنما هؤلاء من جنس القرامطةو ،هو أ مْث لُ من هؤلاء

دَّ أهل  البدع  -6 وكذا يذكرون بعض محاسن أهل البدع عندما ي ذْكُرون ر 

على المشركين والباطنيين، ون قْض  أدلتهم  -انت من البدع الكبرىوإن ك-

وشبهاتهم، وكذلك في حالة ردهم على أهل البدع التي هي أكبر وأشد وأغلظ 

ه م. ع   من ب د 

 ومن ذلك: ما جاء في ترجمة ثابت بن أسلم أبي الحسن الحلبي:

لاَّ » : قال الحافظ الذهبي  ب  الع  ل  ن  الح  س  ةُ أ بُو الح  ة ، م  يْع  يْهُ الش 
ق  ، ف 

ُّ
ي

، ل ب  يُّ ح  ن حْو  يليَّة .و 
اع  سْم 

ار الإ  ن ف ف ي كشف عُو  هُ مص  ل  ة، و  اد  لإ ف 
ر ل  .. تصدَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ، صْر 

ل  إ ل ى م  حُم  وْم، و  ي الق 
هُ د اع  ذ  أ خ  يق، ف  ار  ل ى المخ  ا ع  أ نَّه  هم، و 

 دعوت 
 
ب دْء و 

 اللهُ 
 
ي ض  ب هُ المُسْتنصر، ف لا  ر  ل  ان ةُ الكُتُب  ف ص  ز 

ل ك  خ  ق تْ ل ذ  أُحْر  نْ ق تله، و  مَّ ع 

ن   ي ذ بَّ ع  ع الَّذ  ا المُبْت د  ذ  م  الله ه 
ح  ر  ة، ف  ةُ آلا ف مجلد  شْر  ا ع  يْه 

ان  ف  ك  ل ب، و  ب ح 

 
 
الأ مْرُ لله لَّة، و 

  (1)اهـ .«الم 

: متى يذكر علماء السنة بعض محاسن فتأمل أيها الباحث عن الحق

 ة؟ فلا إفراَ ولا تفريط!!المبتدع

ج  » في هذا السياق:  وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية الْحُج  ا ك  ذ  ه  و 

ث يرٌ م نْ أ هْل   ا ك  عُ ب ه 
ط  نقْ  هُ ي  إ نَّ ؛ ف  أْي  الرَّ م  و  لا  نْ أ هْل  الْك 

ث يرٌ م  ا ك  ي ي ذْكُرُه 
ت  ة  الَّ الْأ د لَّ  و 

ا قُلُوبُ ك   ى ب ه  ي قْو  ، و  ل 
ا ب اط ل ة ؛ الْب اط  ه 

ان تْ ف ي ن فْس  إ نْ ك  ، و  ق  نْ أ هْل  الْح 
ث ير  م 

انُوا  ا ك  مَّ
لُون  م  نْت ق  امٌ ي  ا أ قْو  عُ ب ه 

ي نْت ف  اتٌ، ف  ج  رُّ د ر  الشَّ يْرُ و  الْخ  ا، و  نهْ 
ا أ بْط لُ م  يْرُه  غ  ف 

يْرٌ م نهُْ. ا هُو  خ   إل ى م 
يْه  ل   ع 

مْ مُبْتَدِعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَقَدْ ذَهَبَ كَثيِرٌ مِنْ  ه  يْر  غ  يَّة، و 
هْم  الْج  ، و 

ة  ض 
اف  نْ الرَّ

: م 

ارُوا  ص  ، و  ك 
ل  عُوا ب ذ  انْت ف  يرٌ، و 

ث  لْقٌ ك  يْه  خ  ل ى ي د  أ سْل م  ع  ، ف 
ار  د  الْكُفَّ إل ى ب لا 

ك   ا، و  ار  نْ أ نْ ي كُونُوا كُفَّ
يْرٌ م  هُو  خ  ، و  ين 

ع  ين  مُبْت د 
ك  ب عْضُ الْمُلُوك  ق دْ مُسْل م 

ل  ذ 

ا  ذ  ع  ه  م  ، و  ك 
ل  ا ب ذ  م 

ي كُونُ آث  ، و  ار  الْكُفَّ ين  و 
ا ي ظْل مُ ف يه  الْمُسْل م  زْو  ي غْزُو غ 

ا  را ان  ش  اك  ك  ذ  ، و  ين 
ارُوا مُسْل م  ا ف ص  ار  انُوا كُفَّ ، ك  ير 

ث  لْق  ك  ي حْصُلُ ب ه  ن فْعُ خ  ف 

ث يرٌ ب الن سْب ة  إل ى الْق   ل ك  ك  ذ  ك  يْرٌ، و  هُو  خ  ار  ف   إل ى الْكُفَّ
ا ب الن سْب ة  أ مَّ ، و  ب 

اج  م  ب الْو 
ائ 

 ، ام  الْأ حْك  ، و  ل 
ائ  الْف ض  ، و  يب  التَّرْه  ، و  ة  ف ي التَّرْغ يب  ع يف   الضَّ

اد يث  نْ الْأ ح 
م 

ا إل   لُون  ب ه 
ي نْت ق  امٌ ف  ا أ قْو  عُه  دْ ي سْم  ، ق  ص  ص 

الْق  ان تْ و  إ نْ ك  ، و 
يْه  ل  انُوا ع  ا ك  مَّ

يْر  م  ى خ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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نْي ا  ي الدُّ
غْب ة  ف  مُ ر 

جُل  يُسْل  الرَّ ا ك  ذ  ه  ب ا، و 
ذ  ا أ سْل م   ،ك  ، ثُمَّ إذ 

يْف  نْ السَّ
هْب ة  م  ر  و 

فْر   ن فْسُ ذُل  الْك  ، ف  لْب ه  انُ ف ي ق  يم 
ل  الْإ  ؛ د خ  ين 

ط ال  مُكْثُهُ ب يْن  الْمُسْل م  ان   و  ي ك  الَّذ 

انْت ق ل   ا، ف  ر 
اف  بْق ى ك  نْ أ نْ ي 

يْرٌ م  ؛ خ  ين 
دُخُولُهُ ف ي حُكْم  الْمُسْل م  ارُهُ و  ه 

انْق  ، و 
يْه  ل  ع 

ت هُ؛  اي  د 
اد  الُله ه  ا أ ر  ، ثُمَّ إذ 

ان  ف يه  ي ك  رُّ الَّذ  فَّ الشَّ خ  ، و 
يْه  ل  ان  ع  ا ك  مَّ

يْر  م  إل ى خ 

يم  
ل  الْإ  ا، أ دْخ  ه 

يل  ت كْم  ح  و 
ال  ص  يل  الْم 

سُل  ب ت حْص  ث  الرُّ ال ى ب ع  ا لُله ت ع  ، و 
لْب ه  ان  ف ي ق 

 
ُّ
النَّب ي ا، و  ه 

قْل يل  ت   و 
د  اس  ف  يل  الْم 

ت عْط  لَّم  -و  س   و 
يْه  ل  لَّى الُله ع  اي ة   -ص  لْق  ب غ  ا الْخ  ع  د 

خْص  إل ى خ   ل  كُلَّ ش  ن ق  ، و 
ان  مْك  ان  الْإ  مْك  ب  الْإ  س   ب ح 

يْه  ل  ان  ع  ا ك  مَّ
 ى]يْر  م 

أ كْث رُ {22}الأحقاف: [ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ، و 

ار   دْ ي رُدُّون  ب اط ل  الْكُفَّ نْ ق 
؛ ل ك  ة  ة  ب ب دْع  ب دْع  ، و  ل 

لا  ب ب اط 
ين  ي رُدُّون  ب اط 

ل م  الْمُت ك 

أ هْل  الْك ت اب  ب ب   ين  و 
ك  ا، م نْ الْمُشْر  ع 

ا مُبْت د  م 
اف رُ مُسْل  يرُ الْك  ي ص  ، ف  ين 

اط ل  الْمُسْل م 

ا،  نهْ 
فَّ م  ة  أ خ  ، ب ب دْع 

ة  ض 
اف   الرَّ

ة  ب دْع  ة  ك  ر 
ع  الظَّاه  نْ ي رُدُّ الْب د   م 

 
ء ؤُلا  نْ ه 

صُّ م  أ خ  و 

م  أ صْن ا دَّ ا ت ق  يم 
رْن ا ف  ك  دْ ذ  ق  ، و 

نَّة  ةُ أ هْل  السُّ   ب دْع 
ي ه  ع  و   (1)اهـ. «ف  الْب د 

وحسب صنيع عدد من علماء السنة فحاصل ما ذُكر في الحالات التي 

 يسوغ فيها ذكِْر حسنات المبتدع:

ق، ونحو  -1 ر 
في حالة الترجمة لرواة الأحاديث، وعلماء المذاهب، والف 

 ذلك.

دْق  في الإسلام. -2 مُ ص   إذا كان المتكلَّم فيه من جهة ممن له ق د 

م له بما ليس فيه، فيُداف عُ  وكذلك -7 م  المترج  في حالة وقوع المبالغة في ذ 

م له، ويبين أنه ليس كذلك.  مُ عن المترج   المترج 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يْن  -3 ع 

وكذا ي ذْكُرون حسنة  المبتدع إذا كانوا في مقام المقارنة بين مُبْت د 

 سواء  كانت المقارنة بين فردين أو طائفتين.-

ن المبتدعة في حالة تقسيم أهل البدع، كما يذكر العلماءُ ب -1 عض  محاس 

 وبيان مراتب بدعهم، وحال المنتسبين إليها.

دَّ أهل  البدع  -6 وكذا يذكرون بعض محاسن أهل البدع عندما ي ذْكُرون ر 

 على المشركين والباطنيين. -وإن كانت من البدع الكبرى-

لا على سبيل أن ي ذْكُر المرء بعض حسناتهم على سبيل الإخبار،  -3

أي يخبر عن وجود هذه المحاسن فيهم من باب الإخبار عن  :المدح

السمات التي يتميزون بها، دون أن يكون قصده مدحهم بهذا الإخبار، بدليل 

السياق نفسه، فيذكر أن هذه المحاسن لم تنفعهم، كما في أحاديث الخوارج، 

ض محاسن الخوارج في بع -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-حيث ب يَّن  النبي 

العبادة، قاصدا بذلك الإخبار عن السمات التي يتميزون بها عن غيرهم، لا 

هُم؛ بدليل أنه  دْح  في السياق نفسه  -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-قاصدا م 

ب يَّن  أن هذا الاجتهاد في العبادة لم ينفعهم، لأنهم يمرقون من الدين مروق 

 السهم من الرمية.

لا من باب المدح المطلق  :باب الإخبار عن صدقه في الرواية من - 2 

مع الحالة  اله، بدليل أنهم في الموضع نفسه يذمون بدعته، وهذا مذكور ضمن 

 الأولى، لكن يمكن إفراده في حالة مستقلة.

 :هذا يكون لسببينو :أن ي ذْكُر المرء محاسنه لعدم العلم بحاله - 9
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دعته، أو عدم ظهورها عند من مدحه في إخفاء هذا المبتدع ب :الأول 

ه فيه.  الوقت الذي م دح 

إن كانت بدعته ظاهرة و عدم علم العالم بما عليه هذا المبتدع، :والثاني

 لغير هذا العالم.

 من يمنعهم لم هذا أن على للدلالة المبتدعة بعض محاسن ذكر -16

 .والضلال البدع في الوقوع

لأهل الكلام والنظر بشدة ذكائهم،  ومن هذا القبيل مدح شيخ الإسلام

لُّوا، لو  لُّ كما ض  ا، أن من هو دونهم في الذكاء سيض  ادُه  ف   م 
ل  إلى نتيجة  ي ص 

ل 

درء تعارض العقل »في   شاركوهم في الإعراض عن الوحي، فقال

فإذا كان فحول النظر وأساطين الفلسفة الذين بلغوا في الذكاء »: (1)«والنقل

حُون في معرفة هذه العقليات، ثم والنظر إلى الغا يْلُهم ونهارُهُم ي كْد  ية، وهم ل 

لُوا فيها إلى معقول صريح يناقض الكتاب، بل إما إلى حيرة وارتياب،  لم ي ص 

هُم في  بْل غ  بْلُغْ م  وإما إلى اختلاف بين الأحزاب، فكيف غير هؤلاء ممن لم ي 

 ـاه .«الذهن والذكاء ومعرفة ما سلكوه من العقليات

ومن ذلك ما جاء في ترجمة السمان أبي سعد إسماعيل بن علي بن 

قَالَ الحَافظُِ عَبْدُ العَزِيْزِ : (2)«سير أعلام النبلاء»الحسين المعتزلي، من 

د   الكَتَّانيِ: اه  ب ار، ز 
اظ  الك  ن  الحُفَّ

عْد  م  ان  أ بُو س  ع   اك  ر  ب إ ل ى او  ان  ي ذْه  ك  ، و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ال.  الاعتز 

:أ نبؤون ا  ال   ق 
 
لْب ي د  الك  مَّ رُ بنُ مُح   عُم 

د  مَّ ن ا أ بُو مُح  ث  دَّ : ح   
ل ي م  بن  ع 

اس  ن  الق   ع 

انُ  مَّ   السَّ
ل ي يْلُ بنُ ع 

اع   إ سْم 
عْد  دُ أ بُو س 

اه  ات  الزَّ ل ى ظهر جُزْء: م  دْتُ ع  ج  و 

يْخُ ا أ رْب ع  مائ ة، ش  يْن  و 
أ رْب ع  مْس  و  ن ة خ  عْب ان  س  ي ش 

يْهُهُم ف  ق  ف  مُهُم، و 
ال  ع  دْليَّة و  لع 

ام   ان  إ م  ك  ثُهُم، و  د  مُح  ال،  او  ج  الر   و 
يْث  د  الح  اءات، و  ر 

ة ف ي الق  افع  ب لا  مُد 

م  
ال  الشروَ، ع  ض  و 

ائ  ر  الف  ة   او  ن يْف   ب يْن  أ ب ي ح 
ب الخلا ف  ة ، و  يْف 

ن   أ ب ي ح 
بفقه 

يَّ 
يْد  فقه الزَّ   و 

اف ع ي الشَّ  ة.و 

 ، م  اش  يْخ أ ب ي ه  ب  الشَّ ذْه  م  ، و  ي  ن الب صْر  س  ب  الح  ذْه  بُ م  ان  ي ذْه  ك  : و  ال  ق 

قصد  يْخ، و  ل ى ث لا ث ة آلا ف ش  أ  ع  قر  ب، و  غْر  الم  از و  ج 
الح  ام و  ل  الشَّ د خ  و 

يْث. د  ه  لطلب الح  ر  عُمُر  ان  ف ي آخ   أ صْب ه 

ي م دحه: 
الُ ف  ان  يُق  ك  : و  ال  ان، ق  م  يخ الزَّ

ان  ت ار  ، ك  ه  د م ثْل  ن فْس  اه  ا ش  إ نَّهُ م 

سْلا م   شيخ  الإ   .و 

فُ م نْ ق د   : قال الذهبي أ نَّى يُوص  ، و 
ه  صْف  ي و 

ر  أ شي اء ف  ك  ذ  قُلْتُ: و 

م   التَّوف يقُ ف  ة، و  بْر 
ا ع  ذ  ه  ا انْتفع؟ ف  لَّ م  ق  ن ة ف  الس  ب الك ت اب و  ، و  ابتدع  ن  الله اعتزل  و 

ه. حْد   و 

ـــافعٍِ  ـــتُ بنَ ـــالَ لَسْ كَاءُ وَقَ ـــذَّ ـــفَ ال  هَتَ

 

   ِــــــــاب  إلِاَّ بتَوفيِــــــــقٍ مِــــــــنَ الوَهَّ

ةٌ ف ي   فْو  ان تْ ه  دْ ك  رْدُوْدٌ، ق  ، ف م  ن  س  ب  الح  ذْه  بُ م  ان  ي ذْه  ل: ك 
ائ  وْل الق  ا ق  أ مَّ و 

ن   س  ن  الح 
ل ك  م  ب ت   ،- القدر يقصد –ذ  ث  ع   أ نَّهُ  و  ج  ا، ر  نْه  مْدُ.و   ع   الح 

 
  لله
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ن   
م  ل ة، و  نْ رُؤُوْس المُعْت ز   ف م 

 
ل ي أ بُوْهُ أ بُو ع  ، و  ُّ

م  الجُبَّائ ي
اش  ا أ بُو ه  أ مَّ و 

ة  الإ سْلا م،  ح 
ائ  وا ر  مُّ ا ش  م  لا م، و  الك  ة و  ي الفلسف 

ة، برعُوا ف  ار النُّبُوَّ  بآث 
ل ة  ه  الج 

عد   ر  أ بُو س  رْغ  وْ ت غ  ل  . و  يْث  د  ع  ب الح  سْلا م؛ لا نت ف  ة الإ  لا و   بح 

توحيدن ا انن ا و  يْن ا إ يْم  ل  ظُ ع  ال ى أ نْ ي حْف  أ لُ الله ت ع  نس   اهـ .«ف 

سير أعلام »وفي ترجمة الشهرستاني محمد بن عبد الكريم بن أحمد من 

شيخ أهل الكلام والحكمة، وصاحب  : قال الذهبي، (1)«النبلاء

 التصانيف...

 وكان كثير المحفوظ، قوي الفهم، مليح الوعظ...

هو من أهل شهرستانة، كان إماما أصوليا،  :«التحبير»في   وقال

 عارفا بالأدب وبالعلوم المهجورة.

 قال: وهو متهم بالإلحاد، غال في التشيع.

ن نٌ، ولولا  :«تاريخ خوارزم»في   وقال ابن أرسلان عالم كيس مُت ف 

يْلُه إلى أهل  الإلحاد، وتخبطه في الاعتقاد؛ لكان هو الإمام، وكثيرا ما كنا م 

نتعجب من وفور فضله؛ كيف مال إلى شيء لا أصل له؟! نعوذ بالله من 

الخذلان، وليس ذلك إلا لإعراضه عن علم الشرع، واشتغاله بظلمات 

الفلسفة، وقد كانت بيننا محاورات، فكيف يبال غُ في نصرة مذاهب الفلاسفة 

عْظ هُ مرات، فلم يكن في ذلك والذب  رْتُ و  ض  قال »ولا  «قال الله»عنهم، ح 

، سأله يوما سائل، فقال: سائر العلماء ي ذْكُرون في مجالسهم المسائل «رسوله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.222/ 26سالة )َ الر (1)
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 الشرعية، ويجيبون عنها بقول أبي حنيفة والشافعي، وأنت لا تفعل ذلك؟!

ث لُكُم كمثل بني إسرائيل: يأتيهم الم ي وم 
ث ل  لْوى، فسألوا فقال: م  نُّ والسَّ

 اهـ .«الثوم والبصل

قال البلخي: لم »: (1)«سير أعلام النبلاء»وفي ترجمة ابن الراوندي من 

يكن في نظراء ابن الراوندي مثله في المعقول، وكان أول أمره حسن السيرة، 

قْل ه ... لْمُهُ فوق ع 
 كثير الحياء، ثم انسلخ من ذلك لأسباب، وكان ع 

لعن الله الذكاء بلا إيمان، ورضي الله عن البلادة » : قال الذهبي

 اهـ .«مع التقوى

 .وأهله الدين على خطورتهم لبيان محاسنهم؛ بعض ذ كْرُ  – 11

اومن هذا القبيل   دْحُ شيخ الإسلام ابن تيميةأيض  لأبي عامر   : م 

الفاسق المنافق؛ لبيان أن أعداء الإسلام فيهم الذكي الدارس، الذي يكيد 

وأما المسلمون »: (2)«درء تعارض العقل والنقل»الدين وأهله، فقال في ب

المظهرون للإسلام فقد كان فيهم منافقون، وفي المؤمنين سماعون لهم، 

يتعلقون بأدنى شبهة، يُوق عُون بها الشكَّ والريْب  في قلوب المؤمنين، وكان 

ار   ة لأهل الكتاب، فيهم من له معرفة، وذكاء، وفضيلة، وقراءة للكتب، ومُد  س 

، الذي اتخذ له «أبو عامر الراهب»مثل أبي عامر الفاسق الذي كان يقال له: 

 اهـ .«المنافقون مسجد الضرار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.61/ 13َ الرسالة ) (1)

(2) (3/63.) 
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ذ كْر حسنات المتكلَّم فيه؛   وزاد سماحة الشيخ ابن باز -12 

 لتذكيره بما عنده من خير، حتى يبادر إلى التوبة من البدعة.

العلماء، فللإمام أحمد وغيره أقوالٌ شديدة في  والفتيا بالرأي منبوذة عند

عُهم، ويرى أن  الرجل إذا اجتنب الرأي وأهله  أهل الرأي، بل منهم من يُب د 

ى منه خير.  يُرج 

 ومع ذلك » : ومع ذلك فانظر ماذا قال الليث في ربيعة، فقد قال 

قلٌ أصيل، ولسانٌ بليغ، وف   -بحمد الله- ضْلٌ عند ربيعه خيرٌ كثير، وع 

ة  مستبين، وطريقةٌ حسنة في الإسلام، ومودةٌ لإخوانه عامة، ولنا خاص 

، (1)«-وغفر له، وجزاه بأحسن من عمله !! 

 :وأخيرا: أقوال بعض العلماء المعاصرين في هذا الباب 

ن صَّ كبار علماء الدعوة السلفية المعاصرة على مشروعية ذ كْر حسنات  

تْ  لَّم فيه إذا استدْع   :الحاجةُ والمصلحةُ ذلك، ومن هؤلاء المُت ك 

 سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز : 

المعروف في كلام أهل العلم ن قْدُ المساوئ للتحذير، وبيانُ »: حيث قال 

الأخطاء التي أخطأوا فيها للتحذير منها، أما الطيب معروف، مقبول الطيب، 

... الرافضة... وما لكن المقصود التحذير من أخطائهم، الجهمية... المعتزلة

تْ الحاجة إلى بيان ما عندهم من حق؛ يُب يَّنُ  ؛أشبه ذلك ع   (2)اهـ .«فإذا د 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.22 – 27/ 7« )إعلام الموقعين»انظر:  (1)

 هـ في الطائف. 1317درس صوتي مسجل لسماحته ضمن سلسلة دروس صيف  (2)
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الواجب على أهل العلم: إنكار البدع والمعاصي الظاهرة » : وقال

بالأدلة الشرعية، وبالترغيب والترهيب، والأسلوب الحسن، ولا يلزم عند 

ا الآمر بالمعروف والناهي عن ولكن متى ذكرهذلك ذ كْر حسنات المبتدع، 

المنكر لمن وقعت البدعة أو المنكر منه تذكيرا له بأعماله الطيبة، وترغيبا له 

في التوبة؛ فذلك حسن، ومن أسباب قبول الدعوة والرجوع إلى 

 (1)اهـ .«التوبة

 الشيخ محمد ناصر الدين الألباني : 

منهج السلف  هل من :السؤال» :التالي السؤال عن اجواب   فقد قال 

ذ كْر حسنات المخالف  :أي ،في الرد على المخالف اعتماد أسلوب الموازنة

أم أنه تمحيص موضع المخالفة والرد عليها دون الالتفات إلى  ،وذ كْر سيئاته

 .؟ما له من حسنات أخرى

ولعلك تريد  ،ذ كْر السيئات لا أظن أنه أمر وارد في الموضوع :الجواب

 ،«السيئات»بدل  «المخالفات»وليتك قلت  ،لمخالفاتالأخطاء وا :أن تقول

كذا  :أما القول بأنه أساء بقوله ،الأخطاء التي تخالف الكتاب والسنة :فتذكر

 ،وهذا يختلف باختلاف المجالس ،فهذا ليس من أسلوب الدعوة ؛..وكذا

لُ، ومن الممكن أن ي ذْ  ن ا ي فْع  س  د  مجالٌ بأنْ ي ذْكُر الحسنات؛ ح 
كُر فإن وُج 

كْر  الحسنات عن الحسنة الكبرى ؛ فتضيع  الفائدة بذ 
 (2)اهـ .«الحسنات 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.9/712) «مجموع الفتاوى والمقالات» (1)

 (.132)ش/« سلسلة الهدى والنور» (2)
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 :لعل مراد شيخنا قلت   أن ذكر الحسنات إذا لم ت دْعُ له

الحاجة؛ فقد يُضيع الحسنة الكبرى المستفادة من تحذير الناس من البدعة 

والله وأهلها، وهو كذلك، والموفَّق من استعمل كل شيء في زمانه ومكانه، 

 أعلم.

   الشيخ محمد بن صالح العثيمين: 

م الشخص من حيث » :حيث قال قلنا: إن الإنسان إذا كان يريد أن يقو 

هو؛ فالواجب أن يذكر المحاسن والمساوئ؛ لقول الله تبارك وتعالى: 

 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ]

ولهذا كان  {8}المائدة: [ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ

 ن عن حياة الرجل، يذكرون محاسنه، ومثالبه.العلماء عندما يتكلمو

ا ذكرنا  م 
ض الرد عليه؛ فلا ت ذْكُر م حاسنه؛ ل  فيما -أما إذا كنت  في معر 

معتم في السؤال عُف  جانبُ الرد عليه،  -س  حاسن؛ ض  رْت  الم  ك  أنك إذا ذ 

تْرُكُ الأخطاء جانب   بُ الإنسانُ بما عنده من المحاسن، وي  هو  ، هذااوربما يُعْج 

 الطريق في ذكر محاسن الناس ومساوئهم.

ولكن إذا تحدثت  عنه في أي مجلس من المجالس، فإن رأيت  في ذ كْر 

 اهـ .«محاسنه فائدة؛ فلا بأس أن تذكرها، وإن خفت  من مضرة؛ فلا تذكرها

وهذا إن د لَّ على شيء؛ فإنما ي دُل   ،هذا كلامٌ لبعض علمائنا المعاصرين

دْل هم وإنْ  ت ه م بالخلْق، وفقههم على ع  حْم  ه م بالحق، ور 
لْم  اف ه م، وع  ص 

لمقاصد الشريعة وكلياتها، ونظرتهم إلى الحال والمآل، ودقة إعمالهم لقاعدة 

 .تزاحم المصالح والمفاسد، والله تعالى أعلم
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أن إطلاق القول بوجوب ذكر حسنات المبتدع عند  :)والخلاصة(

ر أي حسنة له؛ فهذان الإطلاقان عن الحق التحذير منه، أو بالمنع من ذ كْ 

بعيدان، ولطريق علماء السنة من السلف والخلف مجانبان، والله تعالى أعلم 

 وأحكم.

 وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

 كتبه/ 

 أبو الحسن ةصطفى بن إسماعيل السليماني

 .جريةه 84٤١/ شعبان 88
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 ليس كل خلاف بين أهل السنة يوجب الإنكار والافتراق [3]

 ليس كل خلاف بين أهل السن  يوجب الإنكار والافتراق

 

 :هل كل ما يقع من خلاف بين أهل السنة والجماعة  السؤال الثالث

يُوجِب الإنكار والنزاع ومن ثَمَّ الافتراق فيما بينهم، أم هناك تفصيل وتفرقة 

 ختلف فيها وأحوال المخالفين؟بين أنواع المسائل الم

ة أمور:   والجواب: المسألة فيها تفصيل، وبيان ذلك من خلال عدَّ

أهلُ السنة والجماعة، لا بد أن يتجسد هذا المصطلح في واقعهم،  :اأولً

ك   سُّ هُم أ هْلُ ات باع  واجتماع، وأ هْلُ ت م  ولا يكون شعارا خاوي ا من الحقيقة؛ ف 

، وأ هْلُ    (1)كلمة  التوحيد وتوحيد  الكلمة.وت ماسُك 

 الاتباع والاجتماع. 
ْ
ب ي  وكل هذه العبارات تدل على قيامهم بواج 

ي تهما: عقديا، 
فبينما هم ي دْعُون إلى تمحيص السنة والصفوف وتصْف 

وحديثيا، وفقهيا، وأخلاقيا... ويضعون لذلك الأهداف العامة، مراعين 

ليَّة والتفصيلية التي تعينهم على تحقيق الأوْلويَّات، ويضعون الوسائل الك

لُون جانب  دعوة .الأهداف التي رسموها لأنفسهم، .. إلخ؛ فهم لا يُهْم 

 .الاجتماع على أصول تلك السنة وثوابتها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/123« )أهل الاتباع الدفاع عن»وانظر كتابي  (1)

 
AA 
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قُهم، إلا خلاف   ر   يُف 

في أصول دينهم الكلية أو الكبرى،  افليس كُلُّ خلاف 

ة  لإجماع أئمتهم من السلف وال اقَّ  خلف. أو مُش 

فمن خالفهم في هذا؛ فارقوه بعد النصح والبيان، وإزالة كل الشبهات 

تْ بذهْنه فأفسدته. ل ق   التي ع 

أما مسائل الاجتهاد التي اختلف في مثلها أئمة الهدى ولم يتفرقوا  :اثانيً 

فيما بينهم بسببها؛ فلا حرج فيها على العباد، والمجتهد في الوصول إلى الحق 

يْن  إن أصاب المراد؛ بشرَ أن يأتي فيها: بين أ جْ  ر  واحد إن أخطأ، أو أ جْر 

 البيت من بابه. 

ومما يدل على أن من اجتهد في الدين فأخطأ؛ أنه لا إثم ولا تعنيف في 

رضي الله -الإنكار عليه: ما أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن عمر 

 لا»يوم الأحزاب:  -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-قال: قال النبي  -عنهما

يَنَّ أحدٌ العصرَ إلا في بني قريظة هم العصرُ في الطريق؛ فقال «يُصَلِّ ، فأدرك بعض 

د أي النبي -بعضهم: لا نصلي حتى نأتيهم، وقال بعضهم: بل نصلي؛ فلم يُر 

صلى الله عليه -منا ذلك، ف ذُكر ذلك للنبي  -صلى الله عليه وعلى آله وسلم

ا منهم.؛ فلم -وعلى آله وسلم  (1)يعن ف واحد 

وقد استدل به » : وفي هذا الحديث يقول الحافظ ابن حجر

ن فْ  -صلى الله عليه وسلم-الجمهور على عدم تأثيم من اجتهد؛ لأنه  لم يُع 

م  
نْ أ ث  نَّف  م  ع  ا من الطائفتين، فلو كان هناك إثم؛ ل    (2)اهـ .«أحد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1336« )صحيحه»(، ومسلم في 3119« )صحيحه»أخرجه البخاري في  (1)

 (.316/ 3« )فتح الباري» (2)
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نه لا يجوز الإنكار والتشنيع أ اوحديث   اوقد قرر العلماء قديم   :اثالثً 

 وإحداث الفُرقة بين أهل الحق بسبب مسائل الاجتهاد، التي لم تخالف دليلا  

 بلا حجة أقوى منه أو مثله. امحكم  

ما برح أولو الفتوى يختلفون، » : قال يحيى بن سعيد الأنصاري

ل ك   لَّ ه 
م أن المُح  ر  مُ هذا، فلا يرى المُح  ر  لُّ هذا ويُح 

يُح  لتحليله، ولا يرى  ف 

ل ك  لتحريمه م  ه  ر  لُّ أن المُح 
  (1)اهـ .«المُح 

ا  وقال سفيان الثوري ى أحد  » :أيض   اما اختلف فيه الفقهاء؛ فلا أ نْه 

  (2)اهـ .«من إخواني أن ي أْخُذ به

من أفتى الناس؛ ليس ينبغي أن ي حْم ل  » : وقال أحمد بن حنبل

د     (7)اهـ .«د عليهمالناس  على مذهبه، ويُش 

لا ينبغي لأحد أن ينكر على غيره » : وقال ابن قدامة المقدسي

  (3)اهـ .«العمل بمذهبه؛ فإنه لا إنكار على المجتهدات

وأما حكم مسائل الاجتهاد: فإن الاختلاف فيها » : قال القر بي

بسبب استخراج الفرائض ودقائق معاني الشرع، وما زال الصحابة يختلفون 

 (1)اهـ .«حكام الحوادث، وهم مع ذلك متآلفونفي أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/26« )جامع بيان العلم وفضله» (1)

 (.2/69« )الفقيه والمتفقه» (2)

 (.9/96« )حلية الأولياء»(، و33للرازي )ص « آداب الشافعي ومناقبه» (7)

 (.1/126لابن مفلح )« الشرعية الآداب» (3)

 (.193)/3« الجامع لأحكام القرآن» (1)
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تْ في الدين، فأوجبتْ » :ورحم اللَّه الشا بي حيث قال ث  د  وكل مسألة ح 

تْ من مسائل الشريعة   (1)اهـ .«الفرقة بين المسلمين؛ فل يْس 

.. ولكن الاجتهاد السائغ لا يبلغ » : وقال شيخ الإسلام ابن تيمية

 ڇ]البغي، لا لمجرد الاجتهاد، كما قال تعالى: مبلغ الفتنة والفُرقة إلا مع 

}آل  [ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

 [ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ]وقال:  ،{22عم:ان:

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ]وقال:  ،{252}الأنعا :

 .{215}آل عم:ان: [ ۓ ے

فلا تكون فتنة وفُرْق ة مع وجود الاجتهاد السائغ، بل مع ن وْع  

  (2)اهـ .«ب غْي  

وب يْن  الأئمة اختلافٌ كبير في الفروع » : وقال الحافظ الذهبي 

وبعض الأصول، وللقليل منهم غلطات وزلقات ومفردات منكرة، وإنما 

أُم رْنا باتباع أكثرهم صوابا، ونجزم بأن غرضهم ليس إلا اتباع الكتاب والسنة، 

  (7).«وكلُّ ما خالفوا فيه لقياس أو تأويل

 :الخلاف في بعض الأصول أي الأصول غير الكبرى والمراد ب قلت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.272/ 2للشاطبي، )« الاعتصام» (1)

 (.71/ 1« )الاستقامة» (2)

شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح »(، 216/ 1« )فيض القدير»انظر:  (7)

 (.369/ 3« )المحمدية
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التي اشتهر الإجماع عليها، وتناقلها الخلف عن السلف، كرؤية المؤمنين الله   

  وأن كلامه غير مخلوق، -جلَّ شأنه-في الآخرة، وإثبات العلو  لله. ..

ونحو ذلك، ومع ذلك فهناك كثير من المسائل العقدية اختلف فيها الصحابة 

صلى -ومن بعدهم، مثل الاختلاف: هل رأى رسول الله  - عنهمرضي الله-

ة  -الله عليه وعلى آله وسلم رب ه في المعراج أم لا، ونحو ذلك مع بقاء الأخُُوَّ

 والألُفة.

دَّ » : أي الحافظ الذهبي-قال  وإذا رأيت  فقيها خالف حديث ا، أو ر 

ف  معناه؛ فلا تباد رْ لتغليطه، فقد رَّ  -كرم الله وجهه-قال علي  حديث ا، أو ح 

لْبُوسٌ عليك،  لمن قال له: أتظن أن طلحة والزبير كانا على باطل: يا هذا إنه م 

فْ أ هْل هُ،  ؛ ت عْر  فْ الحقَّ ف بالرجال؛ اعْر  وما زال الاختلاف إن الحق لا يُعْر 

بين الأئمة واقعا في الفروع وبعض الأصول، مع اتفاق الكل على تعظيم 

وأنه ليس كمثله شيء، وأن ما شرعه رسوله حق، وأن  -لالهجل ج-الباري 

تْ المناظرةُ لكشف  ع 
كتابهم واحد، ونبيهم واحد، وقبلتهم واحدة، وإنما وُض 

، فإن  ل  الأضعف  لْم  لمن دونه، وتنبيه  الأ غْف 
ى الع  الحق، وإفادة العال م  الأ ذْك 

أْبُ داخلها زهُو  من الأكمل، وانكسارٌ من الأصغر؛ فذاك  النفوس الزكية  (1)د 

فْل ة  عن الله، فما الظن بالنفوس الشريرة المنطفية  ،(2)في بعض الأحيان: غ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أْنُ، وقد يُ  (1) أْبُ: العادةُ والش  بْتُ، إلا  أن العرب الد  أ  كُ. قال الفراء: أصله من د  رَّ ح 

تْ معناه إلى الشأن.  ل  وَّ  (.1373)ص:  «منتخب من صحاح الجوهري»ح 

 أي النجسة الملطخة. (2)
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 (1)اهـ .«انتهى

اوقرر العلماء  :ارابعً أنه لا يجوز امتحان الناس بما لم يأمر الله به ولا  أيض 

 .-وسلم آله وعلى عليه الله صلى –رسوله 

ينُ الْ » : قال شيخ الإسلام ، ف د 
 
ب اع  ك ت اب  الله ل ى ات    ع 

بْن ي ين  م 
مُسْل م 

ا  م  ةٌ، و  عْصُوم    أُصُولٌ م 
ي ةُ ه  ث  ه  الثَّلا  ذ  ه  ةُ؛ ف   الْأمَُّ

يْه  ل  تْ ع  ق  ا اتَّف  م  ، و 
 ن ب ي ه 

سُنَّة  و 

د  أ نْ   ح 
 
يْس  لأ ل  ، و  سُول  الرَّ  و 

 
دُّوهُ إل ى الله ةُ ر   الْأمَُّ

تْ ف يه  ع  ن از  ة  ت  لْأمَُّ
ب  ل  يُن ص 

 
 
يْر  النَّب ي ا غ  يْه  ل  ي ع 

اد  يُع  ي و 
ال  يُو  ، و 

ت ه  يق  ا ي دْعُو إل ى ط ر  خْص  يْه  -ش  ل  لَّى الُله ع  ص 

لَّم   س  سُول ه ، -و  ر   و 
 
م  الله لا  يْر  ك  ي غ 

اد  يُع   و 
يْه  ل  ي ع 

ال  ا يُو  م  لا  هُمْ ك  ب  ل  لا  يُن ص  ، و 

تْ  ع  ا اجْت م  م  ةُ،  و   الْأمَُّ
يْه  ل  هُمْ ع  بُون  ل  ين  يُن ص 

ع  الَّذ  ا م نْ ف عْل  أ هْل  الْب د  ذ  ب لْ ه 

م  أ وْ ت لْك   لا  ل ك  الْك  ل ى ذ   ع 
الُون  ب ه  ، يُو 

ة   ب يْن  الْأمَُّ
قُون  ب ه  ر  ا يُف  م  لا  ا أ وْ ك  خْص  ش 

ادُون   يُع   و 
 (2)اهـ .«الن سْب ة 

ة وامتحانها بما لم يأمر الله به ولا وكذلك الت» : وقال فريق بين الأمَّ

 (7). اهـ«-صلى الله عليه وسلم-رسوله 

ل م أو الأستاذ قد أمر بهجر شخص أو » : وقال فإذا كان المُع 

ر  فيه: فإن كان قد فعل ذنب  
شرعياا؛  ابإهداره وإسقاطه وإبعاده ونحو ذلك؛ نُظ 

دْر ذنبه بلا زيادة، وإن ل شرعياا؛ لم ي جُزْ أن يُعاق ب   ام يكن أذنب ذنب  عُوقب بق 

ل م أو غيره  .(3)بشيء لأجل غرض المُع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.216/ 1« )فيض القدير»في  نقله المناوي  (1)

 (.163/ 26« )مجموع الفتاوى» (2)

 (.7/311« )مجموع الفتاوى» (7)

ال الغلاة في التبديع والتفسيق، المقلدين للشيخ ربيع المدخلي حذْو هذا هو ح (3)

= 
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ي بينهم العداوة   بوا الناس، ويفعلوا ما يُلْق  ز  وليس للمعلمين أن يُح 

كما قال الله والبغضاء، بل يكونون مثل الإخوة المتعاونين على البر  والتقوى، 

 [ئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئە]تعالى: 

 (1)اهـ .«{2}المائدة:

فالواجب الاقتصادُ في »في كلام له عن يزيد بن معاوية:   وقال

ذلك، والإعراض عن ذكر يزيد بن معاوية، وامتحان المسلمين به؛ فإنَّ هذا 

 (2)اهـ .«من البدع المخالفة لأهل السنَّة والجماعة

ا ابْت  » : وقال لُوا م  مْ ي جْع  ا ل   إذ 
 
ء ؤُلا  ثْلُ ه 

م  قُون  ب ه  و  ار  عُوهُ ق وْلا  يُف  د 

ا لُله  ، و 
ط أ  ان  م نْ ن وْع  الْخ  ؛ ك  ادُون  يُع   و 

يْه  ل  الُون  ع  ؛ يُو  ين 
ة  الْمُسْل م  اع  م  ان هُ -ج  سُبْح 

ال ى ت ع  ث يرٌ  -و  ا ك  ذ  ثْل  ه 
ق ع  ف ي م  ا و  ذ  ه 

ل  ، و  ك 
ل  ط أ هُمْ ف ي م ثْل  ذ  ين  خ 

رُ ل لْمُؤْم ن  غْف   ي 

ا ث ب ت   فُ م 
ال   تُخ 

 
ي ه  ، و 

اد  ه 
ا ب اجْت  تٌ ق الُوه  الا  ق  هُمْ م  ا: ل  ه 

ت  مَّ
أ ئ   و 

ة   الْأمَُّ
ل ف  نْ س 

م 

ق  ب ينْ   ف رَّ هُ، و  ف 
ال  اد ى مُخ  ع  هُ، و  ق 

اف  ال ى مُو  نْ و   م 
ف  لا  ؛ ب خ  نَّة  السُّ ف ي الْك ت اب  و 

ف سَّ  ر  و  فَّ ك  ، و  ين 
ة  الْمُسْل م  اع  م   ج 

 
اء ل  الْآر 

ائ  س  ي م 
ه  ف  اف ق  هُ دُون  مُو  ف 

ال  ق  مُخ 

ق   رُّ نْ أ هْل  التَّف 
 م 
 
ء ؤُلا  ه  ؛ ف 

ه  اف ق   دُون  مُو 
ه  ال ف  لَّ ق ت ال  مُخ  اسْت ح  ؛ و 

ات  اد  ه 
جْت 

 
الا و 

ف ات   خْت لا 
 
الا  (7)اهـ .«و 

  =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة  ة بالقُذ  وإن تناحروا معه في ومع بعضهم بعد ذلك، وهذا شأن الباطل  -القُذَّ

 والهوى وضيق الأفق!!. 

 (.16ـ  22/11« )مجموع الفتاوى» (1)

 (.313ـ  7/317« )مجموع الفتاوى» (2)

 (.732/ 7« )مجموع الفتاوى» (7)
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 :فتأمل كيف وقعت من هؤلاء مخالفات في بعض الأصول  قلت

 ن اجتهاد وتأويل لا عن هوى وعصبية، ومع ذلك قال فيهم ما قالالعظيمة ع

،  فأين الغلاة المتهورون من هذه الأحوال التي كان عليها أئمة

 ؛ السلف؟ والناظر في حالهم يرى أنهم أوْلى بكلام شيخ الإسلام

ثوا ببدعة كبيرة أو  فإنهم يفعلون ذلك مع أقوام على السنة الصافية، ولم يتلو 

  إلا في نظر الغلاة الأعشى، وميزانهم المضطرب!! -ولله الحمد- صغيرة

وقد اختلف في المسائل الاجتهادية غير التي انعقد الاجماع  :اخامسً

عليها أئمةُ السنة سلفا وخلفا، وبطونُ الكتب مليئةٌ بذلك، وكانوا يختلفون 

ن دُ  أحدُهم قول   ولا يفترقون، وي رُدُّ بعضُهم على بعض  ولا يتهارشون، ويُف 

ت هُ إلى الحق  وْد  ه، وي قْصد من وراء ذلك ع 
ن في نيته وق صْد  الآخر، ولا ي طْع 

تَّب عُه في غير  وأ وْب ت هُ إلى الرشاد، أو النصح لمن وقف على كلامه، فلا ي 

الصواب، ولا يقصد من ردَّ على أخيه تشويهه والتشنيع عليه، فالحقُّ 

تُهُم، والصلاح غايتهم،  ارُهُم، وذلك ضالَّ ةُ اللسان د ث  ةُ شعارُهُم، وع فَّ والأخُُوَّ

يَّا؟! ى من الثُّر  حُون بهم اليوم كذبا وزورا، فأين الثَّر   بخلاف من يتمسَّ

 ًمن كلامهم  اوإليك طرف لباب:ا هذا في 

يقول:   : سمعت الإمام أحمدعن أحمد بن حفص السعدي قال 

مْ » عْبُر   ل  سْر   ي 
ا إ ل ى الْج  ان  خُر  اق   م ثْلُ  س  ان   ،- راهويه ابن أي – إ سْح  إ نْ ك  و 

ا فُ ب عْضُهُمْ ب عْض 
ال  لْ يُخ  مْ ي ز  إ نَّ النَّاس  ل  ؛ ف  ي أ شْي اء 

ال فُن ا ف   (1).«يُخ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 762/ 3ت بشار )« تاريخ بغداد»(، و221/ 1« )الكامل في ضعفاء الرجال» (1)

 (.122/ 2لابن عساكر )« تاريخ دمشق»و
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دُ بْنُ عَتَّابِ بْنِ الْمُرَبَّعِ، قَالَ   ، ثنا مُحَمَّ  الْعُقَيْلِيِّ
عْتُ وعَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ م  : س 

بَّاس   :  الْع  ال  ن ي، ق  يَّ أ خْب ر  نْب ر  يم  الْع 
ظ   الْع 

بْد  ، »بْن  ع  نْب ل  د  بْن  ح  ندْ  أ حْم 
كُنتُْ ع 

 : ، ق ال  ابَّة  ل ى د  ب ا ع 
اك    ر 

ين ي د  ُّ بْنُ الْم 
ل ي هُ ع  اء  ج  ع تْ و  ارْت ف  ، و 

ة  اد  ه  ي الشَّ
ا ف  ت ن اظ ر  ف 

ع  ب   فْتُ أ نْ ي ق  تَّى خ  ا، ح  اتُهُم   أ صْو 
 
ل ي ع  ، و  ة  اد  ه  ى الشَّ دُ ي ر  ان  أ حْم  ك  اءٌ، و  ف  ا ج  يْن هُم 

اب ه   ك  ذ  ب ر  أ خ  دُ ف  ام  أ حْم  ؛ ق  اف  ر 
نْص 
 
 الا

 
ل ي اد  ع  ا أ ر  ل مَّ عُ، ف  ي دْف  أْب ى و   .«ي 

مَّ : »وَسَمِعْتُ أحَْمَدَ فيِ ذَلكَِ الْمَجْلِسِ يَقُولُ   اب  مُح  نظُْرْ ب يْن  أ صْح   د  لا  ت 

م  - لَّ س   و 
يْه  ل  لَّى الُله ع    -ص 

 
ن ك لُهُمْ إ ل ى الله ر  ب يْن هُمْ، و  ج  ا ش  يم 

ةُ ف ي  ف  الْحُجَّ و 

اط ب   يثُ ح  د  ك  ح 
ل   «.ذ 

نْب ل  قَالَ أَبُو عُمَرَ   دُ بْنُ ح  ان  أ حْم  ه د    : ك  نْ ش  م 
نَّة  ل  ة  ب الْج  اد  ه  ى الش  ي ر 

ا، أ و  الْحُد    ب دْر 
 
اء م 
فْك  د  نْ س 

ان  م نْهُمْ م  ا ك  ل ى م  رْفُوعٌ ع  رٌ م   أ ث 
اء  ف يه  نْ ج  م 

يْب ي ة ، أ وْ ل 

ل ك   حُ ف ي ذ  ح  لا  يُص  ، و  ك 
ل  أْب ى ذ    ي 

ين ي د  ُّ بْنُ الْم 
ل ي ان  ع  ك  ا، و  مْ ب عْض  ه 

ب عْض 

ا ر   (1)اهـ .أ ث 

دَفيُِّ  أ يْتُ أ عْ : وقَالَ يُوْنُسُ الصَّ ا ر  رْتُهُ ي وْم  م  ، ن اظ   
اف ع ي ن  الشَّ

ل  م  ف ي  اق 

 : ال  ي، ثُمَّ ق 
ذ  ب ي د  أ خ  ي، ف 

ي ن 
ق  ل  قْن ا، و  ، ثُمَّ افْت ر 

ة  سْأ ل  ى، أ لا  ي سْت قيمُ أ نْ »م  ا أ ب ا مُوْس  ي 

ان   ة   ان كُوْن  إ خْو  سْأ ل  ي م 
قْ ف  مْ ن تَّف  إ نْ ل   ؟!«و 

ا قُلْتُ » : قال الحافظ الذهبي ذ  قْل  ه  ال  ع  م  ل ى ك  ا ي دُلُّ ع  ذ  : ه 

اءُ ي خْت ل فُوْن   ال  النُّظ ر  ا ز  ، ف م 
ه  ف قْه  ن فْس  ، و  ام  م 

 (2).اهـ .«الإ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.962/ 2« )جامع بيان العلم وفضله»رواه ابن عبد البر في  (1)

 (.16/ 16َ الرسالة )« سير أعلام النبلاء» (2)
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ودعوة أهل السنة للاجتماع ليست على حساب أصول دينهم،  :اسادسً 

ا يض يق فهم أهل سنة بلا تشنيع، وأهل اجتماع بلا تمييع، إلا أنَّ في زماننا أناس 

أفُقُهُم وتتحشرج صدورهم عند سماع هذا التأصيل، الذي سار عليه سلف 

الأمة، وواقع حالهم يدل على أن الأمرين لا يجتمعان أبدا، فإما دعوة إلى 

قت الصفوف، وتهارش الإخوة فيما بينهم، وإما دعوة إلى  سنة صافية وإن تفرَّ

م القيام بواجب الاجتماع على الأصول، وترك الإنكار على المخالف، وعد

ي ق، وذاك  البراءة من البدع وأهلها، وحال السلف على خلاف هذا الفهم الضَّ

ة ولا أُلْفة، ولا قامت لدولة الإسلام  ي تْ أخوَّ
التساهل المضي ع وإلا ما ب ق 

قائمة، ولذلك فمنهج هؤلاء الغلاة ضاق بهم أنفسهم؛ حتى تنازعوا فيما 

ا وأحزا قُوا شيع  ب ا، والناظر في حال الغلاة المسرفين في الأحكام بينهم، وتفرَّ

ي أشدُّ وأ نْكى؛ فلْيحمد الله من عافاه  -كالخوارج-عبر التاريخ  يعلم أن ما ب ق 

، وادعى السلفية  بَّع بما لم يُعْط  ن ت، وهذا جزاءُ من تش  الله من هذا الحرج والع 

ل، والله أعل -في هذه الأبواب-وهو عنها  عْز   م.بمنأْ ى وم 

أن يرزقنا حُسْن  اتباع السلف الصالح، وأن  -جل ثناؤه-وأسأل الله 

على دعوتهم، أو سُبَّة  لطريقتهم، أو  ايعصمنا من أن نكون بجهلنا وط يْشنا عار  

ن بها خصومُهم في منهجهم، وشرح الله صدورنا إلى عز الاتباع  وسيلة  ي طْع 

  تعالى أعلم.، والله ومآلا  ا، حالا  ا وباطن والاجتماع ظاهر  
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[4] 
ساب إليهم  أهل السن  والجماع ، وضابط الانت  المقدصود ب

 )المقدصود بأهل السن  والجماع ، وضابط الانتساب إليهم(

 :وقد يتساءل البعض: مَنْ تَقْصد بأهل السنة الذين  السؤال الرابع

 ذَكَرْتَهم في كثير من أجْوبتك؟

 والجواب: 

 -رضي الله عنهم-هل السنة والجماعة هم الصحابة أن أ الأصل: :اأولً

أقصد بأهل السنة:  والتابعون لهم بإحسان، وتاب عُو التابعين لهم بإحسان، كما

والتزم  ،كُلَّ من انتمى أو انتسب إلى طريقة أصول أهل السنة والجماعة

م والسنة الثابتة، وفهم السلف، وأعلن الانتماء  ،مرجعيتهم: الكتاب الْمُحْك 

إلى فرقتهم وعلمائهم المشاهير، وأعلن البراءة من أصول أهل البدع التي 

كانت سببا في انحرافهم عن أصول أهل السنة، ومن الانتماء إلى الفرق 

 الطريق إفراط ا 
ْ
ن ب ت ي المنحرفة عن منهج أهل السنة، والمتناثرة على ج 

، كإيذوتفريطا، وقد يكون ه مان العوام، وقد ا الانتماء والاعتقاد منه مجملا 

لا  كإيمان علماء السنة وبعض طلاب العلم.  يكون مُفصَّ

لُ بأصول أهل السنة، والانتساب إليهم، والبراءةُ  فالإيمان الْمُجْم 

المجملةُ من أصول أهل البدع ومن الانتساب إليهم، كلُّ ذلك كاف  في جعل 

له في  الرجل من جهة الإجمال من جملة أهل السنة والجماعة، ويُحْكم

 
AA 
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الأصل بذلك؛ فإن صدر منه شيء يخالف أحد هذه الأصول قولا  أو فعلا  أو 

ا؛ حُكم عليه من أهل العلم والاعتدال والإنصاف بما يستحق دون  اعتقاد 

إفراَ أو تفريط، لكن ذلك لا يكون منهم إلا بعد استيفائهم شروَ ذلك 

ا لكل !!! الحكم منه، وانتفاء موانعه عنه، وليس الأمر مباح  ج   من دبَّ ود ر 

 في غير موطن من كتبه، فقال  وقد بيّن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية

: « فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع؛ كان من أهل السنة

 (1)اهـ .«والإجماع

يُطْل قُ في مقابل البدعة، فيقال: » : فلفظ السنة كما قال الشا بي

، -صلى الله عليه وسلم-النبي  فلان على سنة؛ إذا عمل على وفق ما عليه

ل  على خلاف ذلك م    (2)اهـ .«ويقال: فلان على بدعة؛ إذا ع 

 يُطْلَقُ على إ لاقين: -أعني أهل السنة والجماعة-وهذا اللقب 

، -مثلا-)أ( وهو الإطلاق العام، كما إذا كان الكلام في مسائل الإمامة 

جميع الفرق المنتسبة إلى فيقال: أهل السنة في مقابل الشيعة، وبهذا تدخل 

: أعني -أعني إمامة الخلفاء الثلاثة-الإسلام عدا الشيعة ممن يُثْب تُ الإمامة 

  -رضي الله عنهم-أبا بكر وعمر وعثمان 
 
رضي -فإن الخلاف فيهم، أما علي

فموضع اتفاق بين أهل السنة والشيعة أو الرافضة، قال شيخ  -الله عنه

السنة يُراد به من أ ثْب ت  خلافة الخلفاء  فلفظ» : الإسلام ابن تيمية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.736/ 7« )مجموع الفتاوى» (1)

 (.271/ 1للشاطبي ت الهلالي ) «الاعتصام» (2)
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  (1).«الثلاثة؛ فيدخل في ذلك جميع الطوائف إلا الرافضة 

)ب( وهم أهل السنة المحضة، وهو الإطلاق الخاص، والمراد به ما 

يكون في مقابل أهل البدع والمقالات المحدثة، والمراد بهم كما قال شيخ 

م أهل الحديث والأثر، أهل السنة أنه» : الإسلام تقي الدين ابن تيمية

تعالى، وقال: إن القرآن -المحضة؛ فلا يدخل فيهم إلا من أثبت الصفات لله 

، وغير ذلك من الأصول  ر  د  ى في الآخرة، وأ ثْب ت  الق  غير مخلوق، وأن الله يُر 

  (2)اهـ .«المعروفة عند أهل الحديث والسنة

 : رحمن بن سعديفأهل السنة المحضة كما يقول الشيخ عبد ال

كُوا بما كان عليه النبي » سَّ صلى الله عليه -هم السالمون من البدع، الذين ت م 

ر،  -وسلم د  وأصحابُهُ في الأصول كلها: أصول التوحيد، والرسالة، والق 

ومسائل الإيمان، وغيرهم من الخوارج، والمعتزلة، والجهمية، والقدرية، 

رَّ  نْ ت ف  ع  عنهم، كُلُّهُم من أهل البدع والرافضة، والمرجئة، وم 

  (7)اهـ .«الاعتقادية

كما أقصد بهذا المصطلح أن أهل السنة والجماعة هم أهل الحق،  :اثانيً

 وهم السائرون حقا على منهج الطائفة الناجية المنصورة.

ال ك    بْن  م 
وْف  نْ ع    -رضي الله عنه-فع 

 
سُولُ الله : ق ال  ر  ال  لَّى الُله -ق  ص 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.172/ 2« )منهاج السنة»ذكره في  (1)

 (.172/ 2« )منهاج السنة»انظر:  (2)

عبد الرزاق  «الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في تو ضيح العقيدة»نقلا من  (7)

 (.191البدر )ص: 
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ل   لَّم  ع  س   وعلى آله و 

افْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إحِْدَى وَسَبْعِينَ فرِْقَة ؛ فَوَاحِدَةٌ : »-يْه 

 فيِ الْجَنَّةِ، وَسَبْعُونَ فيِ النَّارِ، وَافْتَرَقَتِ النَّصَارَى عَلَى ثنِْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فرِْقَة ؛

دٍ بيَِدِهِ، فَإحِْدَى وَسَبْعُونَ فيِ النَّارِ، وَوَاحِدَةٌ فِ  ي الْجَنَّةِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّ

تيِ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فرِْقَة ؛ وَاحِدَةٌ فيِ الْجَنَّةِ، وَثنِْتَانِ وَسَبْعُونَ فيِ  لَتَفْتَرقَِنَّ أُمَّ

:  ،«النَّارِ  ال  نْ هُمْ؟ ق  ، م 
 
سُول  الله : ي ا ر  يل 

 (1)«.الْجَمَاعَةُ »ق 

رْق ةُ » : م ابن تيميةوقال شيخ الإسلا  الْف 
 
ي : ه  ي ة   النَّاج 

رْق ة  ادُ الْف  اعْت ق 

 : ال  يْثُ ق   ح 
اة  ُّ ب النَّج 

ا النَّب ي ه  ف  ص  ي و 
ت  تيِ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبعِْينَ فرِْقَة ؛ »الَّ تَفْترَقُِ أُمَّ

مَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ مَا أَنَا  وَهِيَ:، اثْنَتَانِ وَسَبْعُونَ فيِ النَّارِ، وَوَاحِدَةٌ فيِ الْجَنَّةِ 

اب ه   .«عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابيِ أ صْح    و 
نْ النَّب ي أْثُورُ ع  ادُ: هُو  الْم  ق 

عْت 
 
ا الا ذ  ه  -ف 

نْهُمْ    الُله ع 
ي ض  ي ةُ  -ر  ةُ النَّاج  رْق 

هُمْ الْف  ب ع  نْ اتَّ م  هُمْ و   (2)اهـ .«و 

نْ » : وقال ل ى م  يْب  ع  يْه ،  لا  ع  ب  إل  انْت س  ، و 
ل ف  ب  السَّ ذْه  ر  م  أ ظْه 

 لا  ي كُونُ 
ل ف  ب  السَّ ذْه  إ نَّ م  ؛ ف 

اق  ت ف 
 
ل ك  م نهُْ ب الا بُولُ ذ  بُ ق  ، ب لْ ي ج 

يْه  ى إل  اعْت ز  و 

ل ة  الْمُؤْم ن   نْز  هُو  ب م  ا؛ ف  ر 
ظ اه  ن ا و 

هُ ب اط  ا ل  ق 
اف  ان  مُو  إ نْ ك  ا؛ ف  قا ل ى  إلاَّ ح  ي هُو  ع 

الَّذ 

هُو   ؛ ف  ن 
طْ دُون  الْب اط  ق  ر  ف 

هُ ف ي الظَّاه  ا ل  اف ق  ان  مُو  إ نْ ك  ا، و  ر 
اه  ظ  ن ا و 

ق  ب اط  الْح 

رْ أ نْ  مْ نُؤْم  إ نَّا ل  ؛ ف 
 
تُهُ إل ى الله ير  ر  لُ س  تُوك  ي تُهُ، و 

ن  لا  نهُْ ع 
تُقْب لُ م  ؛ ف  ق 

ة  الْمُن اف  ل  نْز  ب م 

لا  ن شُقَّ بُطُون هُمْ نُن ق   ، و  نْ قُلُوب  النَّاس   (7)اهـ .«ب  ع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سلة سل»في  (، وصححه شيخنا الألباني 7992« )سننه»أخرجه ابن ماجه في  (1)

 (.1392( برقم )326/ 7« )الأحاديث الصحيحة

 (.139/ 7« )مجموع الفتاوى» (2)

 (.139/ 3« )مجموع الفتاوى» (7)
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 :ظ م   قلت  اولا يكون الرجل من أهل السنة والجماعة إلا إذا كان مُع 

م   د  ه  وفهم غيره. اللسلف الصالح، مُق  هُم على ف هْم  هْم   ف 

مُ أن عقول الصحابة » : قال شيخ الإسلام ابن تيمية عْل  وكل أحد ي 

لُ عقول الناس.والتا  بعين وتابعيهم أ كْم 

ه م؛ فإن كُنتْ  ت شُكُّ في ذكاء مثل: مالك، والأوزاعي،  واعْت ب رْ ذلك بأ تْب اع 

والليث بن سعد، وأبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن، وزُف ر بن 

الهذيل، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن إبراهيم، وأبي عبيد، 

، وعبد الملك بن حبيب الأندلسي، والبخاري، ومسلم، وإبراهيم الحربي

وأبي داود، وعثمان بن سعد الدارمي، بل ومثل: أبي العباس بن سريج، وأبي 

جعفر الطحاوي، وأبي القاسم الخرقي، وإسماعيل بن إسحاق القاضي، 

اب رٌ،  هْل أو مُك  ٌَ في الج  كْت  في ذلك؛ فأنت مُفْر  ك  وغيرهم من أمثالهم، فإن ش 

ل ه م، حتى إنه لا ف م  ه م وع 
قْل  ع 
هُم ل  يم 

انْظُرْ خُضُوع  هؤلاء للصحابة وت عْظ 

يجترئ الواحد منهم أن يخالف الواحد من الصحابة، إلا أن يكون قد خالفه 

بٌ آخر.  صاح 

قْل  «الرسالة»في  -رحمة الله عليه- وقد قال الشافعي : أنهم فوقنا في كل ع 

ب ب  يُن   لْم  وف ضْل  وس  كُ به صوابٌ، ورأْيُهُم لنا خير م نْ وع  لْمٌ، أو يُدْر 
الُ به ع 

أْينا لأنفسنا، أو كما قال   (1)اهـ .«-رحمة الله عليه-ر 

نون بهذه الأصول الثلاثة » أهل السنة والجماعة: :اثالثً أي: الكتاب -يز 

جميع  ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو  -والسنة وإجماع السلف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.37/ 1« )درء تعارض العقل والنقل»انظر  (1)
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لُّقٌ بالدينظاهرة،    (1)اهـ .«مما له ت ع 

مْ »:    قال البربهاري أن من قال في دين الله  -رحمك الله  -واعْل 

ة من السنة والجماعة؛ فقد قال على الله ما  برأيه وقياسه وتأويله من غير حُجَّ

ل فين، والحق ما جاء من  عْل مُ؛ فهو من المتك  عْل مُ، ومن قال على الله ما لا ي  لا ي 

، والجماعةُ: ما -صلى الله عليه وسلم-عند الله، والسنةُ: سنةُ رسول الله 

في خلافة أبي بكر  -صلى الله عليه وسلم-اجتمع عليه أصحاب رسول الله 

، وما -صلى الله عليه وسلم-وعمر وعثمان، ومن اقتصر على سنة رسول الله 

ل ج  على أهل البدع كُل ه   نُهُ، كان عليه أصحابه والجماعة؛ ف  ا، واستراح ب د 

م  له دينهُُ 
ل  قال:  -صلى الله عليه وسلم-؛ لأن رسول الله -إن شاء الله-وس 

الناجي منها،  -صلى الله عليه وسلم-وب يَّن لنا رسول الله « ستفترق أمتي»

 .«ما كنتُ أنا عليه اليوم وأصحابي»فقال: 

 (2)اهـ .«تنيرفهذا هو الشفاء، والبيان، والأمر الواضح، والمنار المس

أما أهل الْحق: ف جعلُوا الْكتاب »:  وقال أبو المظفر السمعاني  و 

هُم من معقولهم  قع ل  ا و  م  ا، و  ه م 
ب ل 
ين م نْ ق  هُمْ، وطلبوا الد  ام  نة إم  الس  و 

ب لُوه،  افقا ل هما؛ ق  إ ن وجدوه مُو  نة، ف  الس  ضُوه على الْكتاب و  ر  وخواطرهم ع 

رُوا الله  ك  الفا ح   وش  إ ن وجدوه مُخ  ، و 
ل يْه  ك، ووقَّفهم ع 

اهُم ذ ل  يْثُ أ ر 

عُوا بالتهمة على  ج  ر  نة، و  الس  أ قْبلُوا على الْكتاب و  هُم، و  قع ل  ا و  ل هما؛ تركُوا م 

ان قد يرى  نْس 
نة لا  يهديان إ لاَّ إ ل ى الْحق، ورأْيُ الْإ  الس  إ ن الْكتاب و  أنفسهم؛ ف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.33لابن تيمية )ص «العقيدة الواسطية»انظر  (1)

 (.99)ص: « شرح السنة» (2)
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قد يري الْب     اط ل. الْحق و 

ان ي  ار  ان الدَّ يْم  ا معنى ق ول أبي سُل  ذ  ه  انه ف ي الْمعرف ة-و  م  د ز 
اح  هُو  و  : -و 

إ ن أ ت ى  نة، ف  الس  دين من الْكتاب و  اه  ا ش  نْه 
بْتُ م  ء، إ لاَّ ط ل 

ْ
ي ي ب ش  تْن ي ن فس  ث  دَّ ا ح  م 

عْن اهُ  ا م  ذ  م ه  لا  ي ن حره، أ و ك 
ددته ف  إ لاَّ ر   (1)اهـ .«بهما؛ و 

ليس معنى ما سبق، أن كل من كان من أهل السنة والجماعة فهو  :ارابعً

معصوم من الخطأ في العلميات والعمليات، بل كل  واحد منهم يُؤخذ منه 

، إلا رسول الله  دُّ  أن المراد وإنما ،-وسلم آله وعلى عليه الله صلى –ويُر 

 إليهم الانتساب علينا الواجب وأن والدلائل، المسائل في حجة إجماعهم

نهجهم في الدعوة وجميع فنون العلم الشرعي، ولا إنكار وم عقيدتهم وإلى

 على من فعل ذلك، وتبرأ مما خالفهم.

وْل  كُل  » : قال شيخ الإسلام ابن تيمية يب  ق  دُ ت صْو  ن حْنُ لا  ن قْص  و 

: ، والحقُّ قَّ ، ب لْ نُب ي نُ الْح 
نَّة  ب  إ ل ى السُّ ن  انْت س  أن أهل السنة لم يتفقوا قطُّ  م 

  .اهـ .«على خطأ

وأما الذي ينتسب إلى السلف » : وقال شيخنا العلامة الألباني

ر  النبي من  ك   العموم، وقد ذ 
جْه  بُ إلى العصمة على و 

نْت س  الصالح، فإنه ي 

صلى الله عليه -علامات الفرقة الناجية: أنها تتمسك بما كان عليه رسول الله 

ى من و -وسلم ك  بهم؛ كان يقينا على هُد  سَّ ما كان عليه أصحابه، فمن ت م 

 ربه.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.33)ص:  «الانتصار لأصحاب الحديث» (1)
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رُ له سبيل الفرقة الناجية، وليس  فُ المنتسب  إليها، وتُي س  ر  وهي نسبة تُش 

ذلك لمن ينتسب أية نسبة أخرى؛ لأنها لا ت عْدُو واحدا من أمرين: إما انتسابا 

نهج هذا الشخص غير إلى شخص غير معصوم، أو إلى الذين يتبعون م

-المعصوم؛ فلا عصمة كذلك، وعلى العكس منه عصمة أصحاب النبي 

، وهو الذي أُم رْنا أن نتمسك بسنته وسنة أصحابه من -صلى الله عليه وسلم

 بعده.

هْمُنا لكتاب الله وسنة رسوله  حُّ أن يكون ف 
رُّ ونُل 

صلى الله عليه -ونحن نُص 

في عصمة من أن نميل يمينا أو يسارا، وفق منهج صحبه، لكي نكون  -وسلم

-ومن أن ننحرف بفهم خاص لنا، ليس هناك ما يدل عليه من كتاب الله 

 (1)اهـ .«-صلى الله عليه وسلم-، وسنة رسوله -سبحانه

 ومعلوم أن »: «الدفاع عن أهل الاتباع»: هذا، وقد قلت في كتابي

على الحق؛ لا يكون  إجماع الصحابة، أو إجماع الطائفة المنصورة الظاهرة

ا من الضلالة والتقصير، ومن كيد الشيطان، نعم آحاد  ا معصوم  إلا حقا

ذُ من قوله  الصحابة، وآحاد الطائفة المنصورة غير معصومين، وكل  يُؤْخ 

، إلا رسول الله  دُّ إن -، لكن الإجماع -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-ويُر 

ب ت  حقا : -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-الله فمعصوم، كما قال رسول  -ث 

لا تزال : »-صلى الله عليه وسلم-، ويقول «لا تجتمع أمتي على ضلالة»

طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم، ولا من خذلهم، 

، ومن المعلوم: أن الطائفة المنصورة، هي التي تتبع «حتى تقوم الساعة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2: ص) «الأصالة مجلة» – «فتاوى العلامة محمد ناصر الدين الألباني» (1)
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يقول:  منهج هؤلاء غير معصوم، والله الإسلام الصحيح، وكيف يكون  

 [ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ]

 ؟!! {1}المائدة:

وكيف يقال: إن هؤلاء وإن أجمعوا، فغير معصومين من التقصير، أو غير 

 اهـ ...«محفوظين بالكلية من كيد الشيطان؟!

فإن ارتكب المنتمي إلى منهج الصحابة والتابعين لهم بإحسان  :اخامسً

وْلا أو ف عْلا  بعد ذلك  ا؛ ن ظ رْنا في نوع مخالفته،  ما يخالف ذلك ق  أو اعتقاد 

ل ظ ها، ونصحناه بالحكمة والموعظة الحسنة ت ها وغ  فَّ وبيَّنَّا له حقيقة  ،وخ 

ه ،مخالفته رَّ على قوله بعد زوال شبهته، وانقطاع عُذْر  وكانت  ،فإن أ ص 

تدعةُ جماعة  أهل السنة؛ مخالفته في أصل من الأصول التي فارقت بها المب

ق  بمن قال بمقالتهم من المبتدعة بعد استيفاء الشروَ وانتفاء الموانع،  أُلْح 

أما إذا كانتْ مخالفته فيما دون الأصول التي تسببتْ في إخراج المبتدعة من 

من أهل السنة في الجملة، ولكن عنده  -مع مخالفته-دائرة أهل السنة، فيبقى 

كذا أو كذا، أو عنده ذنوب وفجور في كذا، أو عنده انحراف أو خطأ في 

ت عليه بكذا رُ غيرُهُ من خطئه الذي .شبهات أثَّر  ذَّ ..وهكذا، ومع ذلك يُح 

ت ه . شْم 
ت ه  وح   أخطأ فيه، مع حفظ حُرْم 

 م نْ » : قال شيخ الإسلام ابن تيمية
 
ء
ْ
ي ال ف  ف ي ش  نْ خ  يْس  كُلُّ م  ل  و 

؛ ي  
اد  عْت ق 

 
ا الا ذ  ئ ا ه 

ا مُخْط  ع  ق دْ ي كُونُ مُجْت ه د  ا؛ ف إ نَّ الْمُن از  ك 
ال  بُ أ نْ ي كُون  ه 

ج 

ةُ،   الْحُجَّ
يْه  ل   ع 

ا ت قُومُ ب ه  لْم  م 
ل ك  م نْ الْع  هُ ف ي ذ  دْ لا  ي كُونُ ب ل غ  ق  أ هُ، و  ط  رُ الُله خ 

غْف  ي 

ا ي مْحُو اللهُ   م 
ن ات  س  نْ الْح 

هُ م  دْ ي كُونُ ل  ق  يد  و  ع  اظُ الْو  ان تْ أ لْف  ا ك  إ ذ  ، و 
ي ئ ات ه   س 

 ب ه 

ن ات   س  ذُو الْح  تُ، و 
ان  الْق  لُ، و  ا الْمُت أ و  يه 

بُ أ نْ ي دْخُل  ف 
هُ لا  ي ج  ةُ ل  ل 

الْمُت ن او 



المقصود بأهل السنة والجماعة، وضابط الانتساب إليهم
029 

 
ا الْك   ذ  بُ ه  ا أ وْل ى، ب لْ مُوج  ذ  ه  ؛ ف  ك 

ل  يْرُ ذ  غ  هُ، و  غْفُورُ ل  الْم  ، و 
ي ة 
اح  : أ نَّ م نْ الْم  م  لا 

دْ لا   ق  ي ا، و  دْ ي كُونُ ن اج  ق  هُ؛ ف  دَّ
د  ض  نْ اعْت ق  م  ، و 

اد  عْت ق 
 
ا الا ذ  ي ه 

ا ف  ؛ ن ج  ك 
ل  د  ذ  اعْت ق 

ا ؛ ن ج  ت  م  نْ ص  الُ: م  ا يُق  م  ي ا، ك 
  (1)اهـ .«ي كُونُ ن اج 

نْب غ ي » : وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ا ي  مَّ
م  او  : أ نَّ أ نْ يُعْ  أيض  ف  ر 

 : ات  ج  ل ى د ر  ؛ ع  م  لا  الْك  ين  و   الد 
ين  ف ي أُصُول 

تْبُوع  ب ة  إل ى م 
ائ ف  الْمُنْت س  الطَّو 

ا  نْ ي كُونُ إنَّم  نْهُمْ م 
م  ، و 

ة  يم 
ظ  ي أُصُول  ع 

نَّة  ف  ال ف  السُّ دْ خ  نْ ي كُونُ ق  نْهُمْ م 
م 

، و  
ة  ق يق  ي أُمُور  د 

نَّة  ف  ال ف  السُّ ين  خ 
ائ ف  الَّذ  نْ الطَّو 

ه  م  يْر  ل ى غ  دَّ ع  دْ ر  نْ ي كُونُ ق  م 

؛  ق  نْ الْح 
هُ م  ال  ق  ل  و 

نْ الْب اط 
هُ م  دَّ ا ر  يم 

ا ف  حْمُود  ي كُونُ م  نهُْ؛ ف 
نَّة  م  نْ السُّ دُ ع  هُمْ أ بْع 

د  ب عْض   ح  يْثُ ج  ، ب ح 
ه  د  ي ر 

دْل  ف  ز  الْع  او  دْ ج  نْ ي كُونُ ق 
ال  ب عْض   ل ك  ق  ، و  ق  الْح 

فَّ  لا  ب ب اط ل  أ خ 
دَّ ب اط  ر  ا؛ و  نهْ 

فَّ م  ة  أ خ  ة  ب ب دْع  ب ير  ة  ك  دَّ ب دْع  دْ ر  ي كُونُ ق  ، ف  ل 
الْب اط 

ؤُلا   ثْلُ ه 
م  ، و 

ة  اع  م  الْج   و 
نَّة  ب ين  إل ى السُّ

م  الْمُنْت س  لا  الُ أ كْث ر  أ هْل  الْك   ح 
ه  ذ  ه  نهُْ، و 

 م 
 
ء

يهْ   ل  الُون  ع  ؛ يُو  ين 
ة  الْمُسْل م  اع  م   ج 

قُون  ب ه  ار  وْلا  يُف  عُوهُ ق  ا ابْت د  لُوا م  مْ ي جْع  ا ل  إذ 

ا لُله  ، و 
ط أ  ان  م نْ ن وْع  الْخ  ؛ ك  ادُون  يُع  ال ى-و  ت ع  ان هُ و  ين   -سُبْح 

رُ ل لْمُؤْم ن  غْف  ي 

ا ذ  ه 
ل  ، و  ك 

ل  ط أ هُمْ ف ي م ثْل  ذ  ا:  خ  ه 
ت  مَّ
أ ئ   و 

ة   الْأمَُّ
ل ف  نْ س 

ث يرٌ م  ا ك  ذ  ثْل  ه 
ق ع  ف ي م  و 

 ، نَّة  السُّ ب ت  ف ي الْك ت اب  و  ا ث  فُ م 
ال   تُخ 

 
ي ه  ، و 

اد  ه 
ا ب اجْت  الُوه  تٌ ق  الا  ق  هُمْ م  ل 

ة  الْ  اع  م  ق  ب يْن  ج  ف رَّ هُ، و  ف 
ال  اد ى مُخ  ع  هُ و  ق 

اف  ال ى مُو  نْ و   م 
ف  لا  فَّر  ب خ  ك  ، و  ين 

مُسْل م 

لَّ ق ت ال   اسْت ح  ، و 
ات  اد  ه 

جْت 
 
الا  و 

 
اء ل  الْآر 

ائ  س  ي م 
ه  ف  اف ق  هُ دُون  مُو  ف 

ال  ق  مُخ  ف سَّ و 

ف ات   خْت لا 
 
الا  و 

ق  رُّ نْ أ هْل  التَّف 
 م 
 
ء ؤُلا  ؛ ف ه 

ه  اف ق   دُون  مُو 
ه  ال ف   (2). اهـ«مُخ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.139/ 7« )مجموع الفتاوى» (1)

 (.739/ 2« )مجموع الفتاوى» (2)
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د  سواء.وهذا التفاوت يقع في مسائل العقي   دة والعبادة على ح 

تْ حسناته  ر 
لأن ذلك راجعٌ إلى تفصيل طويل:  ؛فليس كل من أخطأ أُهْد 

في نوع الخطأ، وحال المخطئ، وصحة قيام الحجة عليه من عدمها، وإزالة 

 .. إلخ..الشبهة العالقة بذهنه

د  » : قال شيخ الإسلام ابْنُ تَيْمِيَّةَ  نْ ق ص  لُّ عن الحق م 
،  بل ي ض  الحقَّ

وقد اجتهد في طلبه، فعجز عنه؛ فلا يُعاق بُ، بل يكون له أجر على اجتهاده، 

لَّ فيه عن حقيقة الأمر مغفور له، وكثير من مجتهدي السلف  وخطؤه الذي ض 

عْل موا أنه بدعة؛ إما لأحاديث  والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة، ولم ي 

أيْ  ضعيفة ظنوها صحيحة، وإما لآيات ف ه مُو دْ منها، وإما لر  ا منها ما لم يُر 

ل   بَّهُ ما استطاع؛ د خ  بْلُغْهم، وإذا اتَّق ى الرجلُ ر  أ وْهُ، وفي المسألة نصوصٌ لم ت  ر 

وفي  ،{286}البق:ة: [ئا ئا ى ى ې ې ې]قوله:  في

أن الله قال: قد  -رضي الله عنه-الصحيح من حديث ابن عباس 

لْتُ  ع    (1)اهـ .«ف 

ومما يتعلق بهذا الباب: أن يُعْل م  » : سلام ابن تيميةوقال شيخ الإ

أن الرجل العظيم في العلم والدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى 

 اقد يحصل منه نوع من الاجتهاد مقرون   ،أهل البيت وغيرهم :يوم القيامة

 ،فيحصل بسبب ذلك مالا ينبغي اتباعه فيه ،ونوع من الهوى الخفي ،بالظن

إن كان من أولياء الله المتقين، ومثل هذا إذا وقع يصير فتنة لطائفتين: طائفة و

هُ عليه ظ مُه، فتريد تصويب  ذلك الفعل  واتباع  ه، فتجعل ذلك  ،تُع  وطائفة تذم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.19/191« )مجموع الفتاوى» (1)
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ه وكونه من أهل الجنة ،في ولايته وتقواه اقادح   بل في إيمانه حتى  ،بل في بر 

ك لا  هذين ال ،تخرجه عن الإيمان طرفين فاسد، والخوارج والروافض و 

 وغيرهم من ذوي الأهواء دخل عليهم الداخل من هذا.

بَّهُ، ووالاه  ،ومن سلك طريق الاعتدال؛ عظَّم من يستحق التعظيم، وأ ح 

ه قَّ قَّ ح  لْق   ،وأ عْط ى الح  مُ الخ  ، وي رْح  ظ م الحقَّ يُع  عْل م أن الرجل الواحد  ،ف  وي 

مُّ ف :تكون له حسنات وسيئات دُ ويُذ  جْه ،  ،ويُثابُ ويُعاق بُ  ،يُحْم  نْ و 
بُّ م  ويُح 

جْه   نْ و 
ضُ م  للخوارج  اخلاف   ،هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة ،ويُبْغ 

  (1)اهـ .«والمعتزلة ومن وافقهم

: -وقد أشار لبعض شطحات المخالفين  وقال الإمام ابن القيم

ك  ج» ، تُر  ل ط  ت  فلو كان كل من أخطأ أو غ  د  س  تْ محاسنه؛ لف  ر 
ملة ، وأُهْد 

ا... مُه 
ال  ع  طَّل تْ م  مُ، وت ع  ك 

 (2)اهـ.«العلومُ والصناعاتُ والح 

اوقال  في سياق ذ كر ما أُخذ على  - (7)«مدارج السالكين»في   أيض 

عْل م »فقال:  أبي إسماعيل الهروي،  لْمٌ بالشرع والواقع؛ ي 
ومن له ع 

ا أن الرجل الجليل،  ن ةٌ، وهو قطع  س  حٌ، وآثارٌ ح 
ال  مٌ ص  الذي له في الإسلام ق د 

من الإسلام وأهله بمكان؛ قد تكون منه الهفوة والزلة، هو فيها معذور، بل 

تُهُ  ر  مكان تُهُ وإمام  ومأجور لاجتهاده؛ فلا يجوز أن يُتَّب ع  فيها، ولا يجوز أن تُهْد 

تُهُ من قلوب المسلمين  (3).اهـ .«ومنـزل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.133-3/137« )منهاج السنة» (1)

 (.36-2/79« )مدارج السالكين» (2)

(7) (1/192.) 

 (.7/227) «إعلام الموقعين» (3)
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ولو أن كل من »في ترجمة ابن خزيمة:   الحافظ الذهبي وقال  

عْن اه؛  رْناه، وب دَّ يه لاتباع الحق، أ هْد  أخطأ في اجتهاده، مع صحة إيمانه، وتوخ 

ن  الأئمة معنا، رحم الله الجميع بمنه وكرمه
نْ ي سْل مُ م  لَّ م  ق   (1)اهـ .«ل 

نا من وأما موقف» : وقال صاحب الفضيلة الشيخ ابن عثيمين

دْق   مُ ص  ف  منهم بحُسْن النية، وكان لهم ق د  العلماء المؤولين، فنقول: من عُر 

في الدين، واتباعُ السنة؛ فهو معذور بتأويله السائغ، ولكن عُذْرُهُ في ذلك لا 

يمنع من تخطئة طريقته المخالفة لما كان عليه السلف الصالح، من إجراء 

عليه ذلك الظاهر، من غير تكييف ولا  النصوص على ظاهرها، واعتقاد ما دل

تمثيل، فإنه يجب التفريق بين حكم القول وقائله، والفعل وفاعله، فالقول 

م عليه قائلُه، بل يكون  ؛ فلا يُذ  ا عن اجتهاد وحُسْن ق صْد  الخطأ إذا كان صادر 

إذا حَكَمَ : »-صلى الله عليه وسلم-له أجر على اجتهاده، لقول النبي 

تهد، ثم أصاب؛ فله أجران، وإذا حَكَمَ، فاجتهد، ثم أخطأ؛ فله الحاكم، فاج

يد  بالضلال الضلالُ المطلق، « أجر صْفُهُ بالضلال: فإن أُر  متفق عليه، وأما و 

ه في مثل هذا المجتهد،  تُ عليه؛ فهذا لا يتوجَّ مُّ به الموصوف، ويُمْق  الذي يُذ 

مُ ص   دْق  في الدين واتباع  السنة، وإن الذي عُلم منه حُسْنُ النية، وكان له ق د 

يد  بالضلال مخالفة قوله للصواب، من غير إشعار بذم القائل؛ فلا بأس  أُر 

ا؛ لأنه من حيث الوسيلة صواب،  بذلك؛ لأن مثل هذا ليس ضلالا  مطلق 

هُ في الوصول إلى الحق، لكنه باعتبار النتيجة ضلال، حيث  ل  جُهْد  حيث ب ذ 

التفصيل يزول الإشكال والتهويل، والله  كان خلاف الحق، وبهذا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.736-13/733« )النبلاء» (1)
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  (1)اهـ .«المستعان

فتوى لسماحة المفتي الشيخ عبد  (2)«مجلة البحوث الإسلامية»وفي 

: ما هو -حفظه الله تعالى-العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، فقد سُئل 

 ر؟الضابط في التعامل مع المبتدع؟ وهل يُهجر بمجرد ف عْل ه  ب دعة  أو أكث

ا من الناس قد يقع في الخطأ من غير ق صْد، ولكن لأجل »: قال فإن  كثير 

تْ له، وتأويل  لبعض النصوص، ظن  أن   ض  ر   ع 
، وشبهة  ، وق لَّة  إدراك  هْم  سوء ف 

هذا التأويل تأويلٌ سائغ، فلا بُدَّ من النصيحة والإقناع، فعسى الله أنْ يفتح  

ه من تلك الش ل ص  بهات، ويصرف  قلْب ه عن تلك التأويلات على قلبه، ويُخ 

 .«الباطلة

دْ إلى »: ثم قال بعد ذلك نقْ  وإذا أُقيم الحق عليه، وأ ب ى واستكبر، ولم ي 

دْر ما قام به من  ه على ق  ه   بدعته، ون كْر 
دْر  الحق؛ وجب أنْ نهجره على ق 

 اهـ .«الشر

صحيحة الطريقة ال: »-حفظه اللَّه- وقال معالي الشيخ صالح الفوزان

للتعامل مع العلماء عند ظن خطئهم: نعم، أنا لا أقول عن العلماء: 

صلى الله -معصومون، وأنهم لا يخطئون، العصمة لكتاب الله، وسنة رسوله 

ر بهم، وأننا  -عليه وسلم ه  ئُون، ولكن ليس العلاج أننا نُش 
والعلماء يُخْط 

ا في المجالس، أو ربما على بعض المناب ر، أو بعض نتخذهم أغراض 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فتاوى »(، وانظر 121-1/126« )مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين» (1)

 (.32)ص« أركان الإسلام

 (.19العدد ) (2)
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ةٌ أو خطأ؛ فإنَّ   لَّ ل تْ من عالم ز  ص  ا، حتى لو ح  الدروس، لا يجوز هذا أبد 

 ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ] :قال تعالى العلاج يكون بغير هذه الطريقة،

 بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې

، نسأل الله العافية والسلامة، فالواجب أن نتنبه {22}النور: [بم بخ

ا، ولا سيما العلماء؛ فإن العلماء ورثة لهذا الأمر، وأن يحترم بعضنا ب عض 

  (1).اهـ .«الأنبياء، ولو كان فيهم ما فيهم

ايجب  :اسادسً أثناء رد الخطأ الذي وقع فيه المنتسب إلى السنة  أيض 

ره  .مراعاة المصالح والمفاسد التي تترتب على إنكار مُنْك 

يَّدٌ بقاعدة تز ُ عن المنكر مُق 
احم المصالح فالأمرُ بالمعروف والنهي

 .والمفاسد واعتبار المآلات، والله أعلم

، » : قال شيخ الإسلام ث ير  اد  الْك  س  يل  ب الْف 
ل  اد  الْق  فْعُ الْف س  ف لا  ي جُوزُ د 

اء تْ  ة  ج  يع  ر  إ نَّ الشَّ ؛ ف  يْن  ر  ر  يل  أ عْظ م  الضَّ
يْن  ب ت حْص  ر  ر  ف  الضَّ فْعُ أ خ  لا  د  و 

ص   يل  الْم 
، ب ت حْص  ان  مْك  ب  الْإ  س  ا ب ح  ه 

ت قْل يل   و 
د  اس  ف  يل  الْم 

ت عْط  ا، و  ه 
يل  ت كْم  ح  و 

ال 

ر   فْعُ ش  د  ا، و  يع 
م  ا ج  ع 

نْ أ نْ ي جْت م 
مْ يُمْك  ا ل  يْن  إذ  يْر  يْر  الْخ  يحُ خ 

ا ت رْج  طْلُوبُه  م  و 

ا يع 
م  ا ج  ع 

ف  ندْ  مْ ي  ا ل  يْن  إذ  رَّ   (2)اهـ .«الشَّ
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 (.2/191« )محاضرات في العقيدة» (1)

 (.732/ 27« )مجموع الفتاوى» (2)
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 متى تُنسَبُ الطائفةُ أو الرجلُ إلى أهل السنة أو إلى أهل البدع  [5]

 ةتى تُنسَبُ الطائفُ  أو الرجلُ إلى أهل السن  أو إلى أهل البمع

 :متى تُنسَبُ الطائفةُ أو الرجلُ إلى أهل السنة أو إلى  السؤال الخامس(

 .أهل البدع(

 هذه المسألة يجب فيها مراعاة عدة أمور: 

بُ إلى السنة أو البدعة بقول أئمتها، وأهل الطاعة  ول:الأ أن الطائفة تُنْس 

فيها، أو بقول المؤسسين أو المنظ رين لها لا بقول أو سلوكيات المغمورين 

تها، أو غير المؤث رين في مسيرتها وأصولها.  من أبنائها وعامَّ

 ؛«أهل البدع»، وعبارة: «أهل الأهواء»إن لفظ: » : قال الشا بي

مُوا فيها شريعة الهوى  إنما تُطْل قُ حقيقة  على الذين ابتدعوها، وق دَّ

بالاستنباَ، والنصر لها، والاستدلال على صحتها في زعمهم، حتى عُدَّ 

د ها والجواب عنها  ;خلافُهم خلافا، وشُب هُهُم منظورا فيها، ومحتاجا إلى ر 

ق  من المعتزلة والقدري ر 
ة والمرجئة والخوارج كما نقول في ألقاب الف 

ل  ما بين مُسْت نْب ط  لها،  والباطنية ومن أشبههم، بأنها ألقاب لمن قام بتلك الن ح 

ر  لها، وذاب  عنها إنما يُطْل ق على ناصريها،  ؛«أهل السنة»كلفظ:  ;ون اص 

ها، والحامين لذمارها. فْق   وعلى من اسْت نْب ط  على و 

ــح ذلـــك  [ ڇ چ چ چ چ ڃ]لى: : أن قـــول الله تعـــاويُرَشِّ

 
AA 
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ـل  ذلـك الفعـل، الـذي هـو  ؛{252}الأنعا :  ع  رُ بـإطلاق اللفـظ علـى مـن ج 
يُشْـع 

ع أو مـن قـام مقامـه، وكـذلك قولـه تعـالى:   ہ]التفريق: ولـيس إلا المخْت ـر 

 ہ ہ ۀ]وقولـــــــه:  ،{215}آل عمرررررر:ان: [ ھ ہ ہ ہ

، فإن اتباع المتشابه مختص بمن {7}آل عم:ان: [ ھ ھ ھ ھ ہ ہ

ب  المجتهد لا بغيرهم.انتص
نصْ   ب م 

اتخذ  ؛حتى إذا لم ي بْق  عالم»: -صلى الله عليه وسلم-وكذلك قول النبي 

لْم ، لأنهم أقاموا أنفسهم مقام «الناس رؤساء جُهالا، فسئلوا؛ فأفتوا بغير ع 

ى به فيها، بخلاف العوام، فإنهم مُتَّب عُون  المستنبط للأحكام الشرعية المقْت د 

رْضُهُم، فليسوا بمُتَّب عين للمتشابه حقيقة ، ولا  لما تقرر عند علمائهم؛ لأنه ف 

هم متبعون للهوى، وإنما يتبعون ما يقال لهم كائنا ما كان، فلا يُطْل قُ على 

نوُا بنظرهم  «أهل الأهواء»العوام لفظ  س  حتى يخوضوا بأنظارهم فيها، ويُح 

ب حُوا.  ويُق 

مدلول واحد، وهو:  «أهل البدع»و «هواءأهل الأ»وعند ذلك يتعين للفظ 

أنه من انتصب للابتداع ولترجيحه على غيره، وأما أهل الغفلة عن ذلك، 

 فلا. ;والسالكون سُبُل  رؤسائهم بمجرد التقليد من غير نظر

ع  ومُقْت د  به.  فحقيقة المسألة أنها تحتوي على قسمين: مُبْت د 

ي به لأنه في حُكْم  ؛بمجرد الاقتداء كأنه لم يدخل في العبارة ؛فالمقتد 

 المُتَّب ع.

لُّ على صـحة ذلـك الاخـتراع، وسـواء  عُ، أو المُسْت د  والمبتدع هو المُخْت ر 

علينا أكان ذلك الاستدلال من قبيل الخاص بالنظر في العلم، أو كان من قبيل 
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 ٺ ٺ ٺ ڀ]ذم أقوامـا قـالوا:  -سبحانه-الاستدلال العامي؛ فإن الله 

، فكـــأنهم اســـتدلوا إلـــى دليـــل {21}الزخررر:ف: [ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

جُملـي، وهـو الآبـاء، إذ كـانوا عنـدهم مــن أهـل العقـل، وقـد كـانوا علـى هــذا 

 لأنه لو كان خطأ؛ لما ذهبوا إليه. ;الدين، وليس إلا لأنه صواب، فنحن عليه

ار إليه  وهو نظير من يستدل على صحة البدعة بعمل الشيوخ، ومن يُش 

إلى كونه من أهل الاجتهاد في الشريعة، أو من أهل بالصلاح، ولا ينظر 

لُ ب ع لْم  أو بجهل.  التقليد، ولا كونه ي عْم 

ة  في ات باع  دُّ استدلالا في الجملة، من حيث جُع ل  عُمْد  ولكن مثل هذا يُع 

ل   ، ود خ 
ذٌ بالبدعة بدليل  م ثْل ه  ذ  به؛ فهو آخ  الهوى، واط راح ما سواه، فمن أ خ 

ى أهل )الابتداع(، إذ كان من حق من كان هذا سبيله أن ينظر في الحق في مُس   مَّ

إن جاءه، ويبحث، ويتأنى، ويسأل، حتى يتبين الحق له فيتبعه، أو الباطل 

 فيجتنبه.

ا على المحتجين بما تقدم:   ڤ ڤ ٹ ٹ]ولذلك قال تعالى ردا

ـــة الأخـــرى: {24}الزخررر:ف: [ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ  ٻ ٻ ٱ]، وفي الآي

 ٺ ٺ]، فقال تعالى: [ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

، وفي الآية الأخـرى: {271}البق:ة: [ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

، وأمثــــال {22}لقرررر ن: [ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ]

 ذلك كثيرة.

ة دليل  وعلامة من هذا شأنه ب ه بما عليه من شُبْه  : أن ي رُدَّ خلاف مذْه 

، ويتعصب لما هو عليه
 
 أو إجمالي

 
ت   ;تفصيلي إلى غيره، وهو عين  غير مُلْت ف 
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ا  د   ;اتباع الهوى؛ فهو المذموم حقا، وعليه يحصل الإثم؛ فإن من كان مُسْت رْش 

ه، وهو المعتاد في طالب الحق، ولذلك  ه، ولم ي رُدَّ د  ج  مال إلى الحق حيث و 

ب يَّن لهم  -صلى الله عليه وسلم-بادر المحققون إلى اتباع رسول الله  حين ت 

 (1)اهـ .«الحق

أن العبرة في اعتبار الطائفة أو الرجل من أهل السنة والجماعة، أو  ني:الثا

من أهل البدعة والضلالة: إنما هو بالبراءة من كل دين غير دين الإسلام، 

نَّف  من جملة  ل  اعتقاد أهل السنة حتى يُص  وبقبول الطائفة أو الرجل مُجْم 

البدع الكبرى، حتى أهل السنة، أو قبول غيره أصلا  من أصول اعتقاد أهل 

نَّف في أهل البدع المارقة عن منهج أهل السنة، ولا يُشترَ عند تصنيف  يُص 

الطائفة أو الفرد من جملة أهل السنة الموافقةُ لهم على التفاصيل والجزئيات 

 على بعض أهل السنة، أو نزاع  بينهم، أو الموافقة 
 
التي قد تكون موضع  خفاء

في إلحاقه بالخوارج مثلا أن يعتقد جواز  على جميع أصولهم، بل تجزئ

الخروج على ولاة الأمور من أهل الإسلام، وشق  عصا الجماعة، وإثارة 

ر  ف  الفُرْقة، ون زْع الأمن والاستقرار لوجود ظلم أو فجور في الولاة، وإن لم يُك 

ر بالمعصية، أما إذا أعلن موافقته لأصول الخوارج  هذا الشخصُ  من كفَّ

ل؛ فهو منهم جملة ولم  ايُف ص   .أيض 

ونحن الآن ذاكرون شرح السنة ووصفها، وما هي » : قال ابن بطة

قَّ  ى  بها، واسْت ح  في نفسها، وما الذي إذا تمسك به العبد ودان الله به سُم 

بْن اه  االدخول في جملة أهلها، وما إن خالفه أو شيئ   نْ ع  منه دخل في جملة م 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(212/ 1« )الاعتصام» (1)
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رْنا م ذَّ رْناه وح  ك  ع  على شرحنا له أهلُ وذ  نه من أهل البدع والزيغ، مما أ جْم 

إلى  -صلى الله عليه وعلى آله وسلم  -الإسلام وسائرُ الأمة، منذ بُع ث  نبيه 

  (1)اهـ .«..... ثم ذكر أمور الاعتقاد،.وقتنا هذا

 لا ي خْرُجُ الرجل من دائرة السنة والجماعة إلا إذا ارتكب أصلا   الثالث:

را من أصول أهل البدع الكبار، وهو أصل مخالف مخالفة عظيما ظاه

صريحة وحقيقية لأصول أهل السنة والجماعة الكبار المجمع عليها عندهم، 

م علماءُ السنة بمروقهم من دائرة أهل السنة والجماعة بسبب  ك  وقد ح 

ارتكابهم هذا الأصل  المخالف  للأصول  الكبرى المجمع  عليها عند أهل 

 السنة.

ةُ »و » : ل شيخ الإسلام ابن تيميةقا  جُلُ م نْ  «الْب دْع  ا الرَّ دُّ ب ه  ي يُع 
ت  الَّ

؛  نَّة  السُّ ا ل لْك ت اب  و  تُه  ف  ال   مُخ 
نَّة  لْم  ب السُّ

ندْ  أ هْل  الْع  ر  ع  ا اشْت ه  : م 
 
اء أ هْل  الْأ هْو 

الْمُ   و 
يَّة  ر  د  الْق  ض  و 

اف  و  الرَّ ج  و 
ار  و   الْخ 

ة  ب دْع  ئ ة  ك   (2)اهـ .«رْج 

ا  وقال شيخ الإسلام ب  »: أيض  اه  ذ  نْ م  ل  ع  د  نْ ع   م 
و ف ي الْجُمْل ة 

، ب لْ  ك 
ل  ئ ا ف ي ذ 

ان  مُخْط  ؛ ك  ل ك  ال فُ ذ  ا يُخ  مْ إل ى م 
ه  ير  ت فْس  ين  و 

التَّاب ع   و 
اب ة  ح  الصَّ

ط ؤُ  هُ خ  ا ل  غْفُور  ا م  ان  مُجْت ه د  إ نْ ك  ا، و  ع 
 (7)اهـ .«هُ مُبْت د 

 :ويشترَ في الحكم على المجتهد بأنه مبتدع استيفاء شروَ  قلت

ا له في  ا له خطؤه: أي مغفور  التبديع فيه وانتفاء موانعه عنه، وكونه مغفور 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ا   الآخرة عند الله؛ لأن البدعة من جملة المعاصي، والفاسق إن كان مجتهد 

ا فيما أوقعه في البدعة أو الفسق؛ كان مأ ا له معذور  ا، مغفور  ا واحد  ا أجر  جور 

رَّ على مخالفته الكبرى،  ا إن أص  ا مهجور  خطؤه، وإن كان في الدنيا مذموم 

 ودعا إليها!!.

من أصول  أن المبتدع هو من خالف أصلا    وبَيَّنَ شيخ الإسلام

ا»فقال:  أهل السنة  أ مَّ ئ ةُ » و   مالإما أي – نُصُوصُهُ  ت خْت ل فُ  ف لا  : «الْمُرْج 

رُهُمْ؛ لا   أ نَّهُ   أحمد ف  إ نَّ  يُك  ت هُمْ  ف  نسْ   م نْ  ب دْع  ف   ج    اخْت لا 
 
اء ه   ف ي الْفُق 

، ث   الْفُرُوع  ك  : و 
 
اء الْأ سْم   و 

اظ  اع  ف ي الْأ لْف  ز 
اعُ ف يه  إل ى ن  ه مْ ي عُودُ الن ز 

م  لا  يرٌ م نْ ك 

ائ ل ه مْ  س  ي م 
مُ ف  لا  ى الْك  مَّ ا يُس  ذ  ه 

ل   »و 
 
اء ، ل ك نْ  «ب ابُ الْأ سْم 

 
اء ه  اع  الْفُق  ز 

ا م نْ ن  ذ  ه  و 

ا ع 
عُ ف يه  مُبْت د  ان  الْمُن از  ؛ ف ك  ين  لَّقُ ب أ صْل  الد  ت ع   (1)اهـ .«ي 

ا  وقال ل ف  » :أيض  اع  س  نَّة  أ وْ إجْم  السُّ تْ الْك ت اب  و  ف  ال  ا خ  ةُ: م  الْب دْع  و 

عْت ق  
 
ة  م نْ الا يَّة  الْأمَُّ ر  د  الْق  ض  و 

اف  و  الرَّ ج  و 
ار  و  ال  الْخ  أ قْو  : ك 

ات  ب اد 
الْع   و 

ات  اد 

بَّدُون   ين  ي ت ع 
ا لَّذ  ، و 

د  اج  س  ي الْم 
 ف 
 
الْغ ن اء قْص  و  بَّدُون  ب الرَّ ين  ي ت ع 

ا لَّذ  ك  يَّة، و 
هْم  الْج  و 

ل   اع  ذ  أ نْو  ، و 
ة  يش  ش  أ كْل  الْح  ى، و  لْق  اللُّح  ائ فُ ب ح  ا ط و  بَّدُ ب ه  ت ع  ي ي 

ت  ع  الَّ ك  م نْ الْب د 

ا لُله أ عْل مُ  ، و 
نَّة  السُّ ين  ل لْك ت اب  و 

ال ف   (2)اهـ .«م نْ الْمُخ 

ا  ويقول شيخ الإسلام ة  » :أيض  عْلُوم   الْم 
ائ ر  الْأمُُور  س  ا ك  ذ  ه  و 

سُ   ر 
ندْ  أ هْل  الْع لْم  ب سُنَّة  ار  ع  ر 

ضْط 
 
 ب الا

 
لَّم  -ول  الله س   و 

يْه  ل  لَّى الُله ع  ان   -ص  إ نْ ك  و 

ت ه ،  اع  ف  ي ش 
هُمْ ف  ندْ  ة  ع  ر 

ات   الْمُت و 
اد يث  الْأ ح  ا: ك  يه 

نفْ  ا، أ وْ ي  يه 
يْرُهُمْ ي شُكُّ ف  غ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.321/ 12« )مجموع الفتاوى» (1)

 (.736/ 12« )مجموع الفتاوى» (2)
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ة   ر 
ات   الْمُت و 

اد يث  الْأ ح  ، و  نْ النَّار 
ب ائ ر  م  خُرُوج  أ هْل  الْك  ، و 

ه  وْض  ح  هُمْ: ف ي  و  ندْ  ع 

ا  ل يْه  ق  ع  ي اتَّف 
ت  ل ك  م نْ الْأصُُول  الَّ يْر  ذ  غ  ، و 

ؤْي ة  الرُّ ، و  الْعُلُو  ، و 
ر  د  الْق  ، و 

ات  ف  الص 

 ، ل ك  عْل مُ ذ  يْرُهُمْ لا  ي  ان  غ  إ نْ ك  نهُْ؛ و  هُمْ ع  ندْ 
تْ ع  ات ر  ا ت و  م  ، ك 

أ هْلُ الْع لْم  ب سُنَّت ه 

ات ر   ا ت و  م  ة   ك  اصَّ ندْ  الْخ 
نهُْ  -ع  لْم  ع 

ت حْل يفُ  -م نْ أ هْل  الْع  ، و 
ة  فْع  الْحُكْمُ ب الشُّ

أ مْث الُ  ، و 
ة  ق  ر  ي السَّ

اب  ف  ب ارُ الن ص 
اعْت  ، و  ن  ي الْمُحْص 

ان  جْمُ الزَّ ر  ، و 
يْه  ل  ى ع  ع  الْمُدَّ

ا ب عْ  يه 
عُهُمْ ف  ت ي يُن از  ام  الَّ ل ك  م نْ الْأ حْك  .ذ  ع   ضُ أ هْل  الْب د 

ه   ذ  ثْل  ه 
ال ف  ف ي م  نْ خ  يع  م 

بْد  ل ى ت  ين  ع 
ق  م  مُتَّف  سْلا  ةُ الْإ  مَّ

ان  أ ئ  ا ك  ذ  ه 
ل  و 

بْل غ  ف ي  ا الْم  ذ  بْلُغْ ه  مْ ت  ي ل 
ت  اد  الَّ ه 

جْت 
 
ائ ل  الا س  ي م 

ع  ف  نْ ن از   م 
ف  ؛ ب خ لا  الْأصُُول 

نهُْ: ك   ن ن  ع  اتُر  السُّ ، ت و  ة  ام  ي الْقُس 
ف  ، و  ين 

ي م   و 
د  اه  التَّن ازُع  ب يْن هُمْ ف ي الْحُكْم  ب ش 

بْل غ   ا الْم  ذ  بْلُغْ ه  مْ ت  ي ل 
ت  ل ك  م نْ الْأمُُور  الَّ يْر  ذ  غ  ، و 

ة  الْقُرْع   (1)اهـ .«و 

وكثير من مجتهدي السلف والخلف قد » : وقال شيخ الإسلام

لُوا ما هو بدعة، ع  نُّوها  قالوا وف  ولم يعلموا أنه بدعة، إما لأحاديث  ضعيفة  ظ 

أ وْهُ، وفي المسألة  أْي  ر  ر 
دْ منها، وإما ل  ه مُوا منها ما لم يُر   ف 

صحيحة ، وإما لآيات 

بْلُغُهُم  (2).«نصوصٌ لم ت 

اوقال  اومما ينبغي » : أيض  ف: أن الطوائف المنتسبة  أيض  أن يُعْر 

والكلام على درجات، منهم من يكون قد إلى متبوعين في أصول الدين 

خالف السنة في أصول عظيمة، ومنهم من يكون إنما خالف السنة في أمور 

وم ثْلُ هؤلاء إذا لم يجعلوا ما ابتدعوه قولا  يفارقون به : إلى أن قال. .دقيقة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ادُون؛ كان م نْ نوع  الخطأ، والله يغفر   الُون عليه ويُع  جماعة  المسلمين، يُو 

هُ، إلى أن قال. .نين خطأهم في م ثْل  ذلكللمؤم نْ والى مواف ق  : بخلاف م 

هُ دون  ق  مخال ف  ر  وف سَّ فَّ ق  بين جماعة المسلمين، وك  رَّ هُ وف  ف 
ال  ا دى مُخ  وع 

ه ؛  ه  دون مواف ق  تلْ  مخال ف  ه  في مسائل الآراء والاجتهادات، واستحلَّ ق  مواف ق 

  (1)اهـ .«..اتفهؤلاء من أهل التفرق والاختلاف

ا  وقال شيخ الإسلام نعم من خالف الكتاب  المستبين، » :أيض 

رُ فيه؛ فهذا  ع  عليه سلف الأمة خلافا لا يُعْذ  والسنة  المستفيضة، أو ما أ جْم 

لُ به أهل البدع ام  لُ بما يُع  ام   (2)اهـ .«يُع 

ق  » : وقال الشا بي ر 
ق  إنما تصير ف  ر 

ا بخلافه اذلك أن هذه الف 

 في الدين، وقاعدة من قواعد الشريعة، لا في 
 
للفرقة الناجية في معنى كُل ي

 من الجزئيات؛ إذ الجزئي والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها 
 
ئ ي جُز 

ي ع  
، وإنما ينشأ التفرق عند وقوع المخالفة في الأمور الكلية؛ لأن االتفرق ش 

يْ  الكليات ، وشأنُها في الغالب أن لا ت خْت صَّ ت ضُمُّ من الجزئيات غ  ر  قليل 

بمحل دون محل، ولا بباب دون باب، واعْت ب رْ ذلك بمسألة التحسين العقلي؛ 

ر: ما  ص  نْح  فإن المخالفة فيها أنشأتْ بين المخالفين خلافات في الفروع لا ت 

 .بين فروع  عقائد  وفروع  أعمال  

ى القاعدة الكلية كثرةُ  جْر  ى م  فإن المبتدع إذا أكثر من  الجزئيات؛ وي جْر 

إنشاء الفروع المخترعة؛ عاد ذلك على كثير من الشريعة بالمعارضة، كما 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) (7  /732.) 

 (.132/  23« )لفتاوىمجموع ا» (2)
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ضة   اتصير القاعدةُ الكلية معار  دُّ (1)أيض  ، وأما الجزئي فبخلاف ذلك، بل يُع 

ةُ العالم مما يََْدِمُ الد ، ينوقوع ذلك من المبتدع له كالزلة والفلتة، وإن كانت زَلَّ

ةُ  :-رضى الله عنه-حيث قال عمر بن الخطاب  لَّ مْن  الدين: ز 
ثلاثٌ ي هْد 

لُّون، ولكن إذا ق رُب  موقعُ الزلة؛  العالم، وجدالُ المنافق بالقرآن، وأئمةٌ مُض 

دْمٌ للدين بخلاف الكليات ا.هـ قٌ في الغالب، ولا ه  رُّ  (2)لم ي حْصُلْ بسببها ت ف 

فمن جحد ما جاء به الرسول، أو جحد » : وقال الشيخ ابن سعدي

هُ، واستكبر  ب  الله  ورسول  ذَّ ل  من أهل البدع؛ فهو كافر؛ لأنه ك  يْر  مُت أ و  بعضه غ 

ري وخارجي ورافضي  هْمي وق د  على الحق وعانده، فكل مبتدع من ج 

رَّ عليها  ف  أن بدعته مناقضةٌ لما جاء به الكتاب والسنة، ثم أ ص  ر  ونحوهم ع 

ب يَّن  له الهدى.ون ص    ما ت 
نْ ب عْد 

اق  لله ورسوله م   رها؛ فهو كافر بالله العظيم، مُش 

ظ م  اوباطن  ابالله ورسوله، ظاهر   اومن كان من أهل البدع مؤمن  لله  ا، مُع 

، ولكنه خالف -صلى الله عليه وسلم-ما جاء به الرسول  اورسوله، ملتزم  

حْد  للهدى الحقَّ وأخطأ في بعض المقالات، وأخط أ في تأويله من غير كُفْر  وج 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)  هذا القيد الثاني غير منضبط، فما هو الحد الذي عنده يقال: هذه جزئيات قلت :

د  يُذْكر؛  كثيرة تقوم بمجموعها مقام القاعدة الكلية في معارضة الشريعة؟ وأي ح 

 طُولب صاحبه بالدليل، أو قيل له: فماذا ترى في عدد دون ذلك بجزء واحد؟

 ال مجموع الجزئيات قائما مقام القاعدة الكلية في معارضة الشريعة!!فإن قال: لا ز

قيل له: واثنان... وثلاثة... وهكذا، حتى يضع حدا؛ فيطال ب بالدليل، ولا دليل؛ 

فما بقي إلا التحكم، وهو مردود!! ثم إن هذا القيد يفتح الباب للغلاة في التبديع، 

 وليس هذا بصحيح!!   

 (.2/312« )الاعتصام» (2)
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ب يَّن  له؛ لم يكن كافر     ، ولكنه يكون:االذي ت 

 .ضالا   ا، أو مبتدع  امبتدع   افاسق  -

عنه: لخفاء المقالة، وقوة اجتهاده في طلب الحق الذي لم  اأو معفو  -

رْ به.  ي ظْف 

 اقسام  ولهذا كان الخوارج والمعتزلة والقدرية ونحوهم من أهل البدع أ

 متنوعة:

وْا الأسماء منهم من هو كافر بلا ريب  : كغلاة الجهمية، الذين ن ف 

فُوا أن بدعتهم مخالفة لما جاء به الرسول، فهؤلاء  ر  والصفات، وقد ع 

ال مُون بذلك. بُون للرسول، ع  ذ   مُك 

: كالخوارج المتأولين، والمعتزلة، ومنهم من هو مبتدع ضال فاسق 

لُّوا ببدعتهم، وظنوا أن ما هم الذين ليس عندهم ت كذيب للرسول، ولكنهم ض 

 عليه هو الحق.

، في الحكم على بدعة الخوارج -رضي الله عنهم-ولهذا اتفق الصحابة 

اومروقهم، كما وردتْ بذلك الأحاديثُ الصحيحةُ فيهم، واتفقوا  على  أيض 

لُّوا دماء المسلمين، وأ نكروا عدم خروجهم من الإسلام، مع أنهم اسْت ح 

من الأصول الدينية، ولكن تأويلهم منع من  االشفاعة في أهل الكبائر، وكثير  

 تكفيرهم.

ومن أهل البدع من هو دون هؤلاء: ككثير من القدرية، وكالكُلابية، 

والأشعرية، فهؤلاء مبتدعة ضالُّون في الأصول التي خالفوا فيها الكتاب 

هم عن والسنة، وهي معروفة مشهورة، وهم في بدعهم م راتب بحسب بُعْد 
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الحق وقُرْب هم، وبحسب ب غْي هم على أهل الحق بالتكفير والتفسيق والتبديع، 

وبحسب قدرتهم على الوصول إلى الحق، واجتهادهم فيه، وضد ذلك، 

  (1)اهـ«. اوتفصيل القول فيه يطول جد  

. المبتدع: هو الذي من عادته الابتداع في .» : وقال شيخنا الألباني

ليس عن اجتهاد، وإنما عن  دين، وليس الذي ي بتدع بدعة، ولو كان هو ف عْلا  ال

ى مبتدع   مَّ نْ في المبتدع شرطان:ا.هوى، مع هذا لا يُس  َُ إ ذ  يُشْت ر   .. ف 

 للهوى. ا، وإنما يكون متبع  ا( أن لا يكون مجتهد  1) 

ن ه  2)  يْد    (2).«( يكون ذلك من عادته ومن د 

 متى تكون الفرقة فرقة ضالة؟  وسئل شيخنا الألباني

تكون بمجرد الانحراف في جزئية، كما سبق، وإنما  لا» : فأجاب

بُ له صَّ ت ع  بُ وت  زَّ ت ح  عُهُ لها، وت    (7)اهـ .«..عندما تتكتل جماعة على منهج ت ض 

يتضح أنهم مبتدعون بإطلاق إذا خالفوا في   وبمجموع كلامه

ع  عليه عند أهل الس نة، وإلا فمبتدعة في الجزئية التي خالفوا فيها أصل  مُجْم 

على أسئلتي الدعوية   فقط، وليس بإطلاق، كما هو واضح من جوابه

يْتُها عليه  . التي أ لْق 

إذا اختلف »: «اللقاء الشهري»في   وقال شيخنا العلامة ابن عثيمين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.112 – 116) «توضيح الكافية الشافية» (1)

 (.321الشريط رقم )« سلسلة الهدى والنور» (2)

 «.سلسلة الهدى والنور( »373من شريط رقم ) (7)
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نَّة، فليس الفقهاء في سُنَّة، فقال بعضهم: هي سُنَّة، وقال آخرون: ليست بسُ  

عُونهم  عُوا الآخرين، لا يُب د  لازم قول الذين يقولون: إنها ليست بسنة أن يُب د 

عْن ا المخالف لنا في هذه الأمور؛ لزم أن يكون كل الفقهاء في اأبد   ؛ لأننا لو ب دَّ

مسائل الخلاف مبتدعة؛ لأن الذي يقول لي: أنت مبتدع، أقول له: وأنت 

كلهم في مسائل الخلاف أهل بدعة، وهذا لا قائل به،  مبتدع!!، فيبقى الفقهاء

في مسائل لا تتعلق بالعقيدة، وليست محدثة   فإذا اختلف العلماء 

ث   د  ، إنما اختلفوا في مفهوم النصوص؛ فهنا نقول: الأمر واسع، ولا اواضح   اح 

ع بعضُنا بعض    (1). اهـ«ايمكن أن يُب د 

اوقال  ول الصفات بتأويل عمن تأ  وسياق كلامه  أيض 

يجب التفريق بين حكم القول وقائله، والفعل وفاعله، فالقول الخطأ »سائغ: 

مُّ عليه قائله، بل يكون له أجر  إذا كان صادرا عن اجتهاد وحُسْن ق صْد؛ لا يُذ 

لَّم  -على اجتهاده، لقول النبي  س   و 
يْه  ل  لَّى الُله ع  م الحاكم، »: -ص  ك  إذا ح 

م، فاجتهد، ثم أخطأ؛ فله أجرفاجتهد، ثم أصا ك  . «ب؛ فله أجران، وإذا ح 

يد  بالضلال الضلالُ المُطْل قُ الذي  متفق عليه، وأما وصفه بالضلال، فإن أُر 

ه في مثل هذا المجتهد، الذي  تُ عليه؛ فهذا لا يتوجَّ مُّ به الموصوفُ، ويُمْق  يُذ 

دْق  في ا مُ ص  م  منه حُسْنُ النية، وكان له ق د 
يد  عُل  لدين واتباع السنة، وإن أُر 

بالضلال مخالفةُ قوله للصواب، من غير إشعار  بذم القائل؛ فلا بأس بذلك؛ 

ل   لأن مثل هذا ليس ضلالا مطلقا؛ لأنه من حيث الوسيلةُ صوابٌ، حيث ب ذ 

ه في الوصول إلى الحق، لكنه باعتبار النتيجة ضلال، حيث كان خلاف  جُهْد 

 الحق.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.9/ 69اللقاء الشهري ) (1)
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  (1)اهـ .«يزول الإشكال والتهويل، والله المستعانوبهذا التفصيل 

في  -حفظه اللَّه-وقال معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ 

  :(2)«شرحه على العقيدة الطحاوية»

 الشذوذ مرتبتان:» 

ذَّ في أ صْل  من الأصول؛ يعني في الصفات،  :المرتبة الأولى أن ينفرد وي ش 

بانفراده في الأصل ي خْرُجُ من الاسم العام المطلق  في الإيمان، في القدر، فهذا

 لأهل السنة والجماعة.

أن يوافق في الأصول؛ لكن يخالف في فرع لأصل، أو في  :المرتبة الثانية

 فرد من أفراد ذلك الأصل.

على  -جل جلاله  - يؤمن بإثبات الصفات وإثبات استواء الرب مثلا  

؛ -سبحانه وتعالى-ات الرحمن وبصف -جل جلاله  -عرشه، وبعلو الرب 

ا، لا أُثْب تُ صفة الساق لله  ، أو لا لكن يقول: بعض الصفات أنا لا أُثْب تُه 

كذا  ، أو أُثْب تُ أن لله أ عْيُن ا، أو أُثْب تُ لله أثبت صفة الصورة لله 

 وكذا مما خالف به ما عليه الجماعة.

ل ط  في ذلك، ا لأهل السنة والجماعة؛ بل فهذا لا يكون تارك   يكون غ 

ف أنه أخطأ، والغالب أن هؤلاء  رَّ لَّ فيه، بل يُع  وأخطأ، ولا يُتَّب عُ على ما ز 

 متأولون في الاتباع.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.121/ 1) «مجموع فتاوى ورسائل العثيمين» (1)

 (.71)ش/ (2)
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ر   وهذا كثير في المنتسبين للسنة والجماعة، كالحافظ ابن خزيمة فيما ذ ك 

في حديث الصورة، وكبعض الحنابلة حينما ذكروا أن العرش يخلو من 

 ،حين النزول، وكمن أثبت صفة الأضراس لله -ل جلاله ج -الرحمن 

رْهُ أئمةُ الإسلام. ر  ضُد، أو نحو ذلك مما لم يُق   وأثبت صفة الع 

ل ط  وخالف الصواب؛ ولكن  ذَّ في ذلك في هذه المرتبة يقال: غ  نْ ش  ا م  فإذ 

، وهو  لم يخالف أهل  السنة والجماعة في أصولهم؛ بل في بعض أفراد أ صْل 

 ل فيه.متأو

وهذا هو الذي عليه أئمة الإسلام فيما عاملوا به من خالف في أصل من 

الأصول في هذه المسائل، وكُتُبُ ابن تيمية بالذات طافحةٌ بتقرير هذا في من 

 اهـ .«خالف في أصل، أو خالف في مسألة فرعية ليست بأصل

 :ُمهم وأُن ب هُ على أن مجرد الموافقة لأهل البدع على بعض كلا قلت

، أو أصول ه م الخفية   أو القول بلازم أقوالهم دون  ،المخالف مخالفة  يسيرة 

خبرة بأصولهم ولوازمها؛ فلا ي كْفي كُلُّ هذا أو بعضُه في إخراج السني من 

دائرة أهل السنة، وإلحاقه بأهل البدعة، وإلا لزم من ذلك إخراجُ كثير من 

أو قالوا  ،بعض مسائلهم أو مقالاتهم أئمة السنة، الذين وافقوا أهل  البدعة في

ببعض لوازم أصولهم مع تصريحهم ببراءتهم من هذه الأصول والقائلين بها، 

، ولذا قال علماء السنة: ا وتأويلا   لازم القول ليس وإنما قالوا ما قالوه اجتهاد 

 .بقول

سَ اللَّهُ رُوحَهُ  -وقد سُئلَِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ  مُ  :- قَدَّ ز  لْ لا  بٌ،  ه  ذْه  ب  م  ذْه  الْم 

؟  .أ مْ لا 
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 :فَأَجَابَ 

؟ » ب  ذْه  يْس  ب م  بٌ، أ مْ ل  ذْه  ب  م  ذْه  مُ الْم 
ز  لْ لا  : ه  ل 

ائ  وْلُ السَّ ا ق  أ مَّ و 

ا  إ نَّهُ إذ  مْهُ؛ ف  لْت ز  مْ ي  ا ل  هُ إذ  ب  ل  ذْه  يْس  ب م  ان  ل  نْس 
ب  الْإ  ذْه  م  م 

ز  ابُ: أ نَّ لا  و  الصَّ ف 

ان  ق دْ  اد   ك  ل ى ف س  ك  ي دُلُّ ع 
ل  ، ب لْ ذ 

يْه  ل  ب ا ع 
ذ  يْه  ك  تُهُ إل  اف  ان تْ إض  اهُ؛ ك  ن ف  هُ و  ر  أ نْك 

ب ل  الْكُفْر  
ا م نْ ق  رُ أ نَّه  ي ي ظْه 

ت  م  الَّ
از   اللَّو 

ام ه  ز 
يْرُ الْت  ، غ  ال  ق  ي الْم 

ن اقُضُهُ ف  ت  ، و 
وْل ه  ق 

ا هُو  أ كْث رُ  مَّ
ال  م  ح 

الْم  ا، و  مُه  لْت ز  مُ أ نَّهُ لا  ي  عْل  الٌ ي  ا أ قْو  مُه   ي لْز 
ال  الُوا ب أ قْو  ين  ق 

ا لَّذ  ، ف 

نْ  يرُ كُل  م 
م  ت كْف  ل ز  ب ا؛ ل  ذْه  ب  م  ذْه  مُ الْم 

ز  ان  لا  وْ ك  ل  مُهُ، و  ا ت لْز  مْ أ نَّه  عْل  مْ ي  نْ ل 
ل ك 

نْ الص  
ه  م  يْر   أ وْ غ 

 
اء و 
سْت 

 
نْ الا ال  ع  ا ق  ذ  م  ه 

ز  إ نَّ لا  ؛ ف  ة  يق  ق  يْس  ب ح  ازٌ ل  ج  : أ نَّهُ م 
ات  ف 

نْ ل مْ  كُلُّ م  ة ، و  يق 
ق   ح 

ات ه  ف  ائ ه  أ وْ ص  نْ أ سْم 
ءٌ م 

ْ
ي ي أ نْ لا  ي كُون  ش 

 ي قْت ض 
وْل  الْق 

ءٌ م نْ 
ْ
ي م  أ نْ لا  ي كُون  ش  ز  ا؛ ل  ك  ا مُشْت ر  دْر  يْن  ق  سْم 

 
  يُثْب تْ ب يْن  الا

 
ان  ب ا لله يم 

الْإ 

ا يرُ م 
الُ ف يه  ن ظ  يُق  لْبُ إلاَّ و   يُثْب تُهُ الْق 

 
ء
ْ
ي ا م نْ ش  إ نَّهُ م  ان ا؛ ف   إيم 

ار  ب ه  قْر 
الْإ   و 

ت ه  ف  عْر  م   و 

ط ل ي  الْمُع 
ة  د  ح  لا   الْم 

ة  وْل  غُلا  مُ ق   ي سْت لْز 
 
ء ؤُلا  وْل  ه  مُ ق  ز  لا  ، و  ر  ي الْآخ 

الُ ف  ، يُق  ن 

ى. ار  النَّص   و 
نْ الْي هُود 

رُ م  ين  هُمْ أ كْف 
 الَّذ 

ث يرٌ م نهُْمْ  ، ب لْ ك 
وْل ه  م  ق 

از  و  مُ ل  عْل  ك  لا  ي 
ل  ي ذ  نْ ي نفْ  مَّ

ا م  ير 
ث  مُ أ نَّ ك  ل ك نْ ن عْل 

ؤُلا   ه  ، و  ين 
خْلُوق   الْم 

ائ ق  ق  تْ إلاَّ م حْض  ح  يْس  ة  ل  يق 
ق  مُ أ نَّ الْح  هَّ ت و  الٌ ي   جُهَّ

 
ء

دْ ي كُونُ  ق  إ لاَّ ف  ، و  رْع  الشَّ  و 
ة  ل ى اللُّغ  اءٌ ع  ر 

وْلُهُمْ افْت  ق  ، و  از  ج  الْم   و 
ة  يق  ق  ى الْح  مَّ ب مُس 

ات   ف  ان هُ ل ص  ب  سُبْح   الرَّ
ف ات  ل ة  ص  اث    مُم 

ة  ن فْي يق  ق  ُ الْح 
دُ ب ه  ن فْي ي يُقْص 

عْن ى الَّذ  الْم 

 ، ين 
خْلُوق  ل ك نْ أ خْط أْت ف ي الْم  ، و 

د  اس  عْن ى الْف  ا الْم  ذ  ي ن فْي  ه 
نتْ ف  هُ: أ حْس  يل  ل 

ق 

: إنَّ  ال  نْ ق   م 
ة  ل  نْز  ا ب م  ذ  ار  ه  هُ، ف ص   ن فْس 

ف  الُله ب ه  ص  ا و  ةُ م  يق 
ق  ا هُو  ح  ذ  ن ك أ نَّ ه  ظ 

ة   يق  ق  ير  ح 
لا  ب ص  ة ، و  يق 

ق  يع  ح 
م  يْس  ب س  ة  ف ي الله  ل  يق  ق   نَّ الْح 

 
ة ؛ لأ يق  ق  ل م  ح  لا  مُت ك  ، و 

هٌ  ال ى مُن زَّ ا لُله ت ع  ه مْ، و 
م  لا  ك  مْ و 

ه  ر  ب ص  ين  و 
خْلُوق  مْع  الْم  نْ س 

دُهُ م  ا ي عْه  ك  هُو  م 
ل  ذ 
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 . ل ك  نْ ذ   ع 

هُ؛ لْق  ت ه  خ  ل  اث  نْ مُم   ع 
 
يه  الله بْت ف ي ت نزْ  هُ: أ ص  الُ ل  يُق  ل ك نْ أ خْط أْت ف ي ظ ن ك  ف 

ن ا  م  ا مُت ض  ذ  ان  ه  ة ؛ ك  يق 
ق  ا ح  ل م  ة ، مُت ك  يق 

ق  ا ح  ير 
ة ، ب ص  يق 

ق  ا ح  يع 
م  ان  الُله س  ا ك  أ نَّهُ إذ 

هُ. لْق  ت ه  خ  ل  اث  مُم 
 ل 

يق   ق   ح 
ه  رْش  ل ى ع  ا قُلْن ا: إنَّهُ مُسْت و  ع  لُ: إذ 

ائ  وْ ق ال  الْق  ل ك  ل  ذ  م  ف ك  ز  ة ؛ ل 

يْته  ن ف  ا و  يم 
يْته ت جْس  مَّ ي س 

عْن ى الَّذ  ا الْم  ذ  هُ: ه  الُ ل  يُق  نهُْ، ف  هٌ ع  ا لُله مُن زَّ يمُ، و 
التَّجْس 

ة ،  يق  ق  ا ح  مْع  س  ة ، و  يق 
ق  ة  ح  قُدْر  ة ، و  يق 

ق  ا ح  لْم 
هُ ع  ا قُلْت: إنَّ ل  مٌ ل ك إذ  ز  هُو  لا 

لا   ك  ة ، و  يق 
ق  ا ح  ر  ب ص  ه  و  ذ  إ نَّ ه  ؛ ف 

ات  ف  نْ الص 
ا أ ثْب ت هُ م  رُ م 

ائ  ك  س 
ل  ذ  ك  ة ، و  يق 

ق  ا ح  م 

ع   ال ى م   ت ع 
ا ل لَّه  ا كُنتْ تُثْب تُه  إ ذ  ، ف  سْم  ةٌ ب ج  م 

ائ  اضٌ ق  ن ا أ عْر  ق  ي ح 
 ف 
 
ي ات  ه  ف  الص 

ا ي دْخُلُ ف ي م   و 
خْلُوق ات   الْم 

ل ة  اث  نْ مُم  هُ ع  يه ك ل  نْز  ل ك   ت  ذ  ؛ ف ك  يم  ل ك  م نْ التَّجْس  ذ 

. رْق  لا  ف  ؛ و 
 
اء و 
سْت 

 
وْلُ ف ي الا  الْق 

خْلُوقُ،   الْم 
ا ي خْت صُّ ب ه  م 

اظ  ل  ه  الْأ لْف  ذ  عُوا ه  ض  ا و   إنَّم 
ة  إ نْ قُلْت: أ هْلُ اللُّغ  ف 

. ل ك  يْر  ذ  ة  ف ي غ  يق  ق   ف لا  ي كُونُ ح 

ط أٌ  :قُلْتُ  ا خ  ذ  نَّ ه 
ل ك  اع  أ هْل   و  ب إ جْم  مْ، و 

ه  اف ر  ك  ه مْ و 
: مُسْل م  م  اع  الْأمُ  ب إ جْم 

نْ ي قُولُ: إنَّ   م 
ا ن ظ يرُ ق وْل  ذ  ه  ، و 

ي ان ات  الد  ع  و 
ائ  ر  نْ أ هْل  الشَّ ، ف ضْلا  ع  ات  اللُّغ 

ان  دُون   نْس 
جْه  الْإ  ي و 

ة  ف  يق  ق  لُ ح  ا يُسْت عْم   إنَّم 
جْه  فْظ  الْو  ل ك  ل  الْم   و 

ان  ي و   الْح 
جْه  و 

ل ك   لْم  الْم 
ان  دُون  ع  نْس 

لْم  الْإ  ة  ف ي ع  يق  ق  ل  ح 
ا اُسْتُعْم  لْم  إنَّم 

فْظُ الْع  ، أ وْ ل 
 
ن ي الْج  و 

ب   س   ب ح 
ة  ندْ  أ هْل  اللُّغ  ات  ع  ف  اء  الص  دْ ب يَّنَّا أ نَّ أ سْم  ، ب لْ ق  ك 

ل  ن حْو  ذ    و 
ن ي الْج  ا  و  م 

سْب ة  ت لْك  
ن  ا، ك  ه 

وْصُوف   إل ى م 
ة  ف  سْب ة  كُل  ص 

كُ أ نَّ ن  دْرُ الْمُشْت ر  الْق  ؛ ف 
يْه  افُ إل  تُض 

 
 
ن ي الْج   و 

ل ك  لْم  الْم 
سْب ةُ ع 

ن  كُ هُو  الن سْب ةُ، ف  دْرُ الْمُشْت ر  الْق  ا ف  ه 
وْصُوف   إل ى م 

ة  ف  الص 
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ن سْ  يْه  ك  ا إل  ه م 

وُجُوه  ، و  ات  ف  ر  الص 
ائ  ي س 

ا ف  ذ  ك  ه  ، و 
يْه  جْه ه  إل  و   و 

ان  نْس 
لْم  الْإ  ب ة  ع 

ا لُله أ عْل مُ   (1)اهـ .«و 

يْخُن ا » : وقال السخاوي ال  ش  : - حجر ابن الحافظ أي –ق 

يقُ  التَّحْق  دُّ  لا   أ نَّهُ : و  ر   كُلُّ  يُر  فَّ ة   مُك   نَّ  ؛ب ب دْع 
 
ة   كُلَّ  لأ ع يت   ط ائ ف  ا أ نَّ  دَّ يه 

ال ف   مُخ 

ير  
م  ت كْف  سْت لْز  ؛ لا  ق  طْلا  ل ى الْإ  ك  ع 

ل  ذ  ذ  وْ أُخ  ل  ا، ف  رُه  ف  تُك  غُ ف 
دْ تُب ال  ق  ةٌ، و  ع 

مُبْت د 

ن  
ا م  ر 

ات  ا مُت و  ر  أ مْر  نْ أ نْك  تُهُ م  اي  و 
دُّ ر  ي تُر 

دُ: أ نَّ الَّذ  الْمُعْت م  ، ف 
ائ ف  يع  الطَّو 

م  ج 

ة  الشَّ  رُور  ين  ب الضَّ ن  الد 
ا م  عْلُوم  ، م  ه   ؛رْع  ذ  مْ ي كُنْ ب ه  نْ ل  ا م  أ مَّ ن فْي ا، ف  ا و  أ يْ: إ ثْب ات 

ع  م نْ 
ان  اهُ؛ ف لا  م  ت قْو   و 

ه  ع  ر  ع  و  ، م 
يه  ا ي رْو  م 

بْطُهُ ل  ك  ض 
ل  مَّ إ ل ى ذ  انْض  ، و 

ة  ف  الص 

ال   ق  ، و 
بُول ه  اق  ي ي  أيض 

الَّذ  ان  الْكُفْرُ : و  نْ ك   ب الْكُفْر  م 
ل يهْ  مُ ع  ي يُحْك 

رُ أ نَّ الَّذ  ظْه 

مْهُ  لْت ز  مْ ي  نْ ل  ا م  هُ، أ مَّ م  الْت ز   ف 
يْه  ل  ض  ع  عُر  ، و 

وْل ه  م  ق 
ز  ان  لا  نْ ك  ا م  ذ  ك  ، و 

وْل ه  يح  ق  ر  ص 

نهُْ  ل  ع  ن اض  ا  ؛و  ر 
اف  إ نَّهُ لا  ي كُونُ ك  ان  اللاَّ -ف  وْ ك  ل  او  مُ كُفْر 

ل ى  -ز  مْلُهُ ع  ي ح 
نْب غ  ي  و 

 
 
طْع ي يْر  الْق  ل   ؛غ  هُ الْأ وَّ م  لا  ق  ك 

اف  يُو 
 (2)اهـ .«ل 

مُ المذهب  : وسئل شيخنا الألباني ما معنى العبارة التي تقول: لاز 

 ؟هل هي صحيحة أم لاو ليس بمذهب،

قد  معناها: أن الإنسانو هي في نفسها صحيحة،» : فأجاب الشيخ

يقول قولا، ويكون من لازم هذا القول معنى لا ي خْطُر في بال قائل  ذلك 

تُ هذا البعضُ ن ظ ر  ذلك و القول، فلما يصير نقاشٌ بينه بين بعض الناس، ي لْف 

مُك أنت كذا يقول: لا، أنا ما أقصد هذا، وإنما أقصد  ،كذاو القائل  أن هذا ي لْز 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.213/ 26« )مجموع الفتاوى» (1)

 (.2/32« )المغيثفتح » (2)
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معروف عند و ا فيه شيء من الدقة،كذا، فلازم المذهب ليس بمذهب، وهذ 

ث لا مما ابتلي به المسلمون قديما بُ لكم م  ذُ و أهل العلم؛ أ ضْر  حديثا، لما ي تَّخ 

ا تُجاه السلفيين الذين يؤمنون بالصفات لرب  ا خاصا نفاةُ الصفات موقف 

ل بعض  و العالمين، دون تشبيه و  يُؤ  دون تأويل أو تعطيل، يأتي المخالف ف 

فات بتآويل ي طْل عُ منها محظور، ما هو هذا المحظور؟ مثلا يقولون تلك الص

يعني استولى،  ،{5}طه: [ڑ ژ ژ ڈ]في تأويل قوله تعالى: 

فيأتي الاعتراض من المؤمنين بالصفات الإلهية على الطريقة السلفية: هذا 

هو أن قولك: )استوى( معناه استولى؛ لازم و ا،أنت يلزمك أمر خطير جدا 

لو برهة من الزمن كان غير مستول  و مضى عليه أويل أن الله هذا الت

أي:  {54}الأع:اف: [گککک]ى الكون؛ لأنك أنت بتقول عل

بْل  ذلك من كان مستوليا ق  ! فهذا لازم المذهب، فيرجع هو ؟ثم استولى، ف 

أعوذ بالله، أنا ما أقصد هذا، بس أقصد  ،لأنه مخطئ بالتأويل، يقول لك: لا

نبي ن و س فيه هذا المعنى الذي ألزمتني به، فهذا كثير في استعمالهم،معنى لي

م  منه المحظور اللاحق؛  ز  م  القول  السابق  الذي ل  له ذلك المحظور: فإن الْت ز 

ا؛ ما نتهمه بأنه يقول بذاك اللازم من مذهبه وقولهنحي ين  به، أما رأس 
 .«ئذ أُد 

 اهـ .غيره

 أن يقال: وحاصل الكلام في هذه القاعدة

صلى -ينبغي أن يُعْل م  أن اللازم من قول الله تعالى، وقول رسوله  :أولا  

م به؛ اإذا صح أن يكون لازم   -الله عليه وعلى آله وسلم ثْبُتُ ويُحْك  ؛ فهو حق ي 

؛ ولأن الله تعالى عالم بما يكون  لأن كلام الله ورسوله حق، ولازمُ الحق  حق 
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  (1)ا.وله، فيكون مراد  من كلامه وكلام رس الازم  

ا،  اوكذلك قول الإنسان إما أن يكون موافق   للكتاب والسنة، فيكون حقا

ا، وإما أن يكون مخالف   مُهُ حقا ، ولازمُهُ للكتاب والسنة؛ فيكون باطلا   اولاز 

  (2).باطلا  

 :: اللازم من قول العالم له ثلاث حالاتاثاني  

مُ  :الحالة الأولى ر  له لاز  هُ، مثل أن يقول لمن يُثْب تُ  أن يُذْك  قوله فليتزم 

زْن  الأعمال في الآخرة: يلزمك القول بجواز وزن الأعراض. فيقول  و 

مُ به؛ لأن أحوال الآخرة تختلف عن أحوال الدنيا، والله  المُثْب تُ: نعم، أ لْت ز 

د  في زماننا هذا موازينُ للحرارة،  تعالى على كل شيء قدير، ثم إنه قد وُج 

 البرودة، والإضاءة، ونحو ذلك من الأعراض.و

م  منه أنه لا يمنعه.
 فهذا اللازم يجوز إضافته إليه إذا عُل 

ي مْن ع  التلازُم  بينه وبين قوله، مثل أن  :لحالة الثانيةا ر له لازمُ قوله، ف  أن يُذْك 

في للخلق  ايقول نافي الصفات لمن يُثْب تُها: يلزمك أن يكون الله تعالى مشابه 

مُ ذلك؛ لأننا عندما أضفنا الصفات إلى الخالق  صفاته، فيقول المُثْب تُ: لا ي لْز 

م الاشتراك والمشابهة، كما أنك أيها النافي للصفات،  -سبحانه- هَّ عْن ا ت و  ق ط 

قُلْ ذلك  اتثبت ذات   الله تعالى وتمنع أن يكون الله مشابها للخلق في ذاته، ف   أيض 

 رْق  بينهما.في الصفات؛ إذْ لا ف  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.12، 11للعثيمين )ص: « القواعد المثلى»انظر:  (1)

 (. تحقيق: محمد حامد الفقي.122لابن تيمية )ص:  «القواعد النورانية»انظر:  (2)
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جْه  امتناع التلازم بين   وهذا اللازم لا يجوز إضافته إليه، بعد أن ب يَّن  هو و 

 قوله وبين ما أُضيف إليه.

نعْ،  اأن يكون اللازمُ مسكوت   :الحالة الثالثة ر بالتزام ولا م  عنه، فلا يُذْك 

ر  له اللازم: فق
ب  إليه؛ لأنه إذا ذُك  د يلتزمه، وقد يمنع فهذا حُكْمُهُ: أن لا يُنسْ 

، االتلازم، وقد يتبين له وجه الحق، فيرجع عن اللازم والملزوم جميع  

ولأجل هذه الاحتمالات فلا ينبغي إضافة اللازم إليه، ولا سيما أن الإنسان 

بُ له الذهول  عن اللازم؛ فقد  يه حالاتٌ نفسيةٌ وخارجيةٌ توج  عْت ر  رٌ، وت  ب ش 

غْفُلُ، أو ي سْهُو، أو ي   ل قُ ف كْرُهُ، أو يقول القول  في مضايق المناظرات من غير ي  نْغ 

بُّر  في لوازمه، ونحو ذلك.   (1)ت د 

م اولو كان لازمُ المذهب مذهب  » : قال شيخ الإسلام ابن تيمية ل ز  ؛ ل 

ت كفيرُ كل من قال عن الاستواء أو غيره من الصفات: إنه مجاز ليس بحقيقة؛ 

ي أن لا يكون شيء من أسمائه أو صفاته فإن لازم هذا القول يقتض

  (2).«حقيقة

ر اللوازمُ الباطلة   شناعة لإظهار – المناظرة عند لاسيما –لكن قد تُذْك 

مُ  ما إلى نُب ه   إذا العاقل لأن ،(الملزوم) الباطل المذهب هُ  ي لْز   اللوازم من قول 

نْت ب هُ  فقد الفاسدة؛ عُ  ي   .قوله عن وي رْج 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «مجموع فتاوى ابن تيمية»(، و129، 122)ص:  «القواعد النورانية»انظر:  (1)

(، 272، 273)ص: لابن القيم  «طريق الهجرتين»(، و71/222، 26/213)

 (.17، 12للعثيمين )ص: « القواعد المثلى»و

 (.26/213) «مجموع فتاوى ابن تيمية» (2)
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رُّ  قد – وتناقضهم لاضطرابهم –وأهلُ البدع 

 اللازم من منهم الواحد ي ف 

رُّ من الس ذلك في يظن وهو الباطل، اللازم في ليقع الحق؛
لامة: كالقدري ي ف 

لُّ من يشاء، فيقع في لازم كونه يقع في مُلْك ه  ما لا يشاء،  لازم كون الله يُض 

رُّ من التشبيه 
 قد والذي التعطيل، في فيقع – بزعمه –وكذلك منكر الصفات ي ف 

فُ  فلا الكامل؛ التعطيل إلى يقوده  !امعبود   اموجود   إلها ي عْر 

: لابد من إقامة الحجة الشرعية على من خالف الإسلام أو السنة الرابع

ا كان أو بدعة  كُبرى، والأصل أن من يقوم بإقامة  قبل إلحاقه بالمخالفين: كُفْر 

كون من أهل العلم والحلم، وحُسْن  الحجة وتصنيف الطوائف والأفراد أن ي

ا   وأفراد 
وأن يعرف  -مادام المقام يحتمل ذلك-الظن بالمسلمين: جماعات 

َ  الشرعية لاستيفائها في الحكم بالسنة أو البدعة، والموانع لانتفائها  الشرو

 .قبل الحكم بالسنة أو البدعة

ب ت  قُبْحُهُ م نْ » : قال شيخ الإسلام ابن تيمية ا ث  ع  م  يْر  الْب د  غ  ع  و  الْب د 

نْ  ر  ع  د  ا ص   إذ 
نَّة  السُّ ال ف  ل لْك ت اب  و  ، أ وْ الْمُخ  نَّة  السُّ نهُْ ف ي الْك ت اب  و    ع 

نْه ي نْ الْم 
م 

اد ، أ وْ ت قْل يد   ه 
جْت 

 
ا لا : إمَّ

رُ ف يه  جْه  يُعْذ  ل ى و  دْ ي كُونُ ع  ق  ؛ ف  اص  خْص  م نْ الْأ شْخ  ش 

رُ  رْته  يُعْذ  رَّ ق  ، و  ع 
وْض  ا الْم  ذ  يْر  ه  ي غ 

رْته ف  رَّ دْ ق  ا ق  م  ، ك 
ت ه  م  قُدْر  د  ع 

ا ل  إ مَّ ، و 
اف يه   أيض 

يق  »ف ي أ صْل   التَّفْس  ير  و 
. «التَّكْف  ع يد  ل ى أ صْل  الْو    ع 

بْن ي  الْم 

نُصُ  ، و 
نَّة  السُّ ت ي ف ي الْك ت اب  و  يد  الَّ ع  إ نَّ نُصُوص  الْو  ير  ف  ة  ب التَّكْف  مَّ

وص  الْأ ئ 

ا  ؛ إلاَّ إذ  يَّن  ق  الْمُع  ي ح 
ا ف  ب ه  مُ ثُبُوتُ مُوج  ؛ لا  يُسْت لْز  ك 

ن حْو  ذ ل  يق  و 
التَّفْس  و 

الْفُرُوع ، ك  ب يْن  الْأصُُول  و 
ل  رْق  ف ي ذ  ان عُ، لا  ف  و  تْ الْم  انْت ف  َُ و  رُو تْ الشُّ د   وُج 

اب  الْآ  ذ  ي ع 
ا ف  ذ  ب ه  ه  ض  غ   و 

عْن ت ه  ل   و 
 
اب  الله ذ  نْ ع 

يد  م  ع  لْو 
قَّ ل  إ نَّ الْمُسْت ح  ة ، ف  ر 

خ 



 

 هَامِتَبْصِيُر الَأنَامِ بِتَصْحِيحِ الَأفْ
056 

رْب  م نْ الْكُفْر    ا الضَّ ذ  اءُ ه  أ سْم  ، و 
ال د  يْرُ خ  ، أ وْ غ  ال دٌ ف ي النَّار  ة  خ  ر 

ار  الْآخ  ف ي الدَّ

ان   اءٌ ك  و   س 
ة  اع د  ه  الْق  ذ  ي ه 

سْق  ت دْخُلُ ف  الْف  ، أ وْ  و  يَّة 
ب اد 
يَّة  أ وْ ع 

اد  ة  اعْت ق  ب ب  ب دْع  ب س 

ل ك   ذ  نْي ا ف ك  امُ الدُّ ا أ حْك  أ مَّ ، ف 
ال  سْقُ ب الْأ عْم 

هُو  الْف  نْي ا، و  ي الدُّ
ب ب  فُجُور  ف  ب س 

ا ت ه مْ؛ إذْ لا  أيض  عْو  ا ب د  سْبوُق  بُ أ نْ ي كُون  م 
ار  ي ج  اد  الْكُفَّ ه 

إ نَّ ج  اب  إلاَّ  ؛ ف  ذ  ع 

 . ة  ي ام  الْحُجَّ
ثْبُتُ إلاَّ ب عْد  ق  اق  لا  ت  ك  عُقُوب ةُ الْفُسَّ

ل  ذ  ك  ةُ، و  ال  س  تْهُ الر  نْ ب ل غ  ل ى م   ع 

ار   نُوب  ب إ ضْر  اد  م نْ الذُّ ا ع  هُو  أ نَّ م  ا: و  ه  طُّنُ ل  ي التَّف 
نْب غ  ةٌ ي  يف  ر  ةٌ ش  د 

اع  هُن ا ق  و 

يْر  ف ي د   نُوب  الْغ  اد  م نْ الذُّ ا ع  ا م  أ مَّ نْي ا أ كْب رُ، و  ي الدُّ
هُ ف  عُقُوب تُن ا ل  دُنْي اهُ؛ ف   و 

ين ه 

إ نْ كُنَّا ن حْنُ لا   ، و  دَّ  أ ش 
ة  ر 
دْ ت كُونُ عُقُوب تُهُ ف ي الْآخ  ق  ؛ ف 

ه  ان  ف ي ن فْس  نْس 
ة  الْإ  رَّ ض  ب م 

نْي ا. ي الدُّ
اق بُهُ ف   نُع 

ارُ الْ  إ ضْر  قُّ و  يْر  ي سْت ح  لْغ 
الظُّلْمُ ل  ؛ ف  دُنْي اهُ هُو  ظُلْمُ النَّاس   و 

بْد  ف ي د ين ه  ع 

، ثُمَّ  نْ ب عْض  ه مْ ع 
ف  ظُلْم  النَّاس  ب عْض  ة ؛ ل ك  ال  ح  نْي ا لا  م  ي الدُّ

بُهُ الْعُقُوب ة  ف 
اح  ص 

ان :  هُو  ن وْع 

هُمْ م نْ ا :أَحَدُهُمَا بُ ل  ا ي ج  نعُْ م  يطُ.م  هُو  التَّفْر  ، و 
 لْحُقُوق 

ب اد . :والثَّانيِ
يطُ ف ي حُقُوق  الْع  التَّفْر  انُ، ف  هُو  الْعُدْو  ، و 

ا ي ضُرُّ ب ه  عْلُ م 
 ..ف 

ر   نْ أ ظْه  اق بُ م  يُع  تُ، و 
اك   السَّ

اق بُ ب ه  ا لا  يُع  ع  ب م  ي ةُ إل ى الْب د 
اع  اق بُ الدَّ ا يُع  ذ  ه 

ل  و 

ر  ب   نْ عُقُوب ة  الْمُن اف ق  ف ي الْمُنكْ  كُ ع 
نُمْس  ، و 

نْ اسْت خْف ى ب ه   م 
اق بُ ب ه  ا لا  يُع  م 

... ل  م نْ النَّار  رْك  الْأ سْف  ان  ف ي الدَّ إ نْ ك  ، و  ين   الد 

ان  ق دْ  إ نْ ك  ه مْ؛ و 
ة  ت ضُرُّ النَّاس  ف ي د ين  ا إل ى ب دْع  ع  نْ د  اق بُ م  ك  يُع 

ل  ذ  ك  و 

اد  أ وْ ت قْل يد   ي كُونُ  ه 
جْت 

 
ا ف ي ن فْس  الْأ مْر  لا يه 

ا ف  عْذُور    (1)هـا .«م 
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اق بُ في الدنيا أنه عند الله أحسن حالا   أي أنه لا يلزم من كون المرء لا يُع 

اق بُ في الدنيا!!  ممن يُع 

ا-ويقول   في سياق كلامه على غلاة الروافض والخوارج  :- أيض 

 المارقين.

نَّ »
وْقُوفٌ  ل ك  ، م 

ه  ف ي النَّار  الْحُكْم  ب ت خْل يد  نْهُمْ، و 
يَّن  م   الْمُع 

د  اح  ير  الْو 
ت كْف 

عْد   وْل  ب نصُُوص  الْو  إ نَّا نُطْل قُ الْق  ، ف  ان ع ه  و   م 
 
اء انْت ف  ير  و 

َ  التَّكْف  ل ى ثُبُوت  شُرُو ع 

يق   التَّفْس  ير  و 
التَّكْف   و 

يد  ع  الْو  ل  كذا؛ فهو في النار، ، أي نُطْ «و  ع  نْ ف  ق القول بأن م 
ل 

ل  كذا؛ فهو كافر، أو فاسق، أو مبتدع. ع  نْ ف   وم 

ير  » : قال التَّكْف   و 
يد  ع  الْو   و 

عْد  وْل  ب نصُُوص  الْو  إ نَّا نُطْل قُ الْق  ف 

ام  ح   ك  الْع 
ل  يَّن  ب دُخُول ه  ف ي ذ  لْمُع 

لا  ن حْكُمُ ل  ، و  يق 
التَّفْس  ي و  تَّى ي قُوم  ف يه  الْمُقْت ض 

هُ  ار ض  ل  ي لا  مُع 
 .«الَّذ 

لَّ » : قال ، ثم اسْت د  ير  ة  التَّكْف  اع د  ة  ف ي ق  اع د  ه  الْق  ذ  طْتُ ه  دْ ب س  ق   و 

  ،ب ذَّ قوه؛ لعله لا يُع  على ذلك بقصة الرجل الذي أوصى بنيه أن يُحر 

 .(1)وهذا شك  في قدرة الله 

نَّة  »: (2) وقال السُّ   كُفْرٌ ب الْك ت اب  و 
ي ت ي ه  ة  الَّ ال  ق  : أ نَّ الْم  ك 

ل  أ صْلُ ذ  و 

 كُفْرٌ ق وْلا  يُطْل قُ،
 
ي الُ: ه  اع  قد يُق  جْم 

الْإ  يَّةُ؛  و 
رْع  ئ لُ الشَّ لا  ل ك  الدَّ ل ى ذ  ا د لَّ ع  م  ك 

إ نَّ  ان  »ف  يم 
  «الْإ 

 
نْ الله  ع 

اة  ام  الْمُت ل قَّ سُول ه  م نْ الْأ حْك  ر  -عليه الصلاة والسلام- و 
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ائ ه مْ   أ هْو  ه مْ و 
ا ي حْكُمُ ف يه  النَّاسُ ب ظُنُون  مَّ

ل ك  م  يْس  ذ   .«؛ ل 

يعني الكلام في مسائل الإيمان والكفر، كلام لا يتكلم فيه الناس بظنونهم 

 عن رسول الله 
 
 صلى الله عليه وعلى آله-وأهوائهم، إنما هذا مما تُل ق ي

 .-وسلم

ثْبتُ  » :قال تَّى ي  رٌ؛ ح 
اف  ل ك  ب أ نَّهُ ك  ال  ذ  خْص  ق  م  ف ي كُل  ش  بُ أ نْ يُحْك 

لا  ي ج  و 

ان عُهُ  و  ي م 
نْت ف  ت  ير  و 

َُ التَّكْف  ه  شُرُو ق  ي ح 
 .«ف 

ا  وقال ة  » :أيض  مَّ
الْأ ئ   و 

ل ف  نْ السَّ هُمْ ع  ل  ل 
ا نُق  هُمْ أ نَّم  كُنتْ أُب ي نُ ل   و 

ا؛ ف هُو   ذ  ك  ا و  ذ  نْ ي قُولُ ك  ير  م 
وْل  ب ت كْف  ق  الْق  ام نْ إطْلا  بُ  أيض  نْ ي ج 

، ل ك  ق  ح 

ةُ م نْ  ا الْأمَُّ يه 
تْ ف  ع  ن از   ت 

ة  سْأ ل  لُ م   أ وَّ
ه  ذ  ه  ، و  التَّعْي ين   و 

ق  يقُ ب يْن  الْإ طْلا  التَّفْر 

سْ    م 
ي ه  ، و  ب ار 

ائ ل  الْأصُُول  الْك  س  ع يد  م  ي الْو 
إ نَّ نُصُوص  الْقُرْآن  ف  ؛ ف  يد  ع  ةُ الْو  أ ل 

 ،{21}النساء: [ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ]مُطلْ ق ةٌ، ك ق وْل ه  تعالى: 

ةٌ،  امَّ ةٌ ع   مُطْل ق 
ه  ذ  إ نَّ ه  ا، ف  ذ  ل هُ ك  ا؛ ف  ذ  ل  ك  نْ ف ع  : م  د  ر  ا و  رُ م 

ائ  ك  س 
ل  ذ  ك  الْآي ة ، و 

وْل   ة  ق  ل  نْز    ب م 
ي ه  خْصُ و  ا، ثُمَّ الشَّ ذ  هُو  ك  ا؛ ف  ذ  نْ ق ال  ك  : م 

ل ف  نْ السَّ
ال  م  نْ ق  م 

ة ،  ر  ف  ب  مُك 
ائ  ، أ وْ م ص 

ي ة 
اح   م 

ن ات  س  ، أ وْ ح 
: ب ت وْب ة 

يد  ف يه  ع  ي حُكْمُ الْو 
يَّنُ ي لْت غ  الْمُع 

. ة  قْبُول   م 
ة  اع  ف   أ وْ ش 

؛ ف   يد  ع  نْ الْو 
يرُ هُو  م 

التَّكْف  سُولُ و  هُ الرَّ ال  ا ق  م 
يب ا ل 

وْلُ ت كْذ  ان  الْق  إ نْ ك  -إ نَّهُ و 

أ  -عليه الصلاة والسلام ، أ وْ ن ش  م  هْد  ب إ سْلا  يث  ع  د  جُلُ ح  دْ ي كُونُ الرَّ نْ ق 
، ل ك 

يْ  ل  تَّى ت قُوم  ع  دُهُ، ح  ا ي جْح   م 
حْد  ا لا  ي كْفُرُ ب ج  ذ  ثلُْ ه 

م  ، و 
ة   ب ع يد 

ي ة 
ةُ، ب ب اد   الْحُجَّ

ه 

هُ، أ وْ  ندْ  ثْبُتْ ع  مْ ت  ل  ا و  ه  ع 
م  ، أ وْ س  عُ ت لْك  النُّصُوص  جُلُ ل م ي سْم  دْ ي كُونُ الرَّ ق  و 

ئ ا
ان  مُخْط  إ نْ ك  ا، و  يل ه  ب  ت أْو  رُ أ وْج  ضٌ آخ  ار  هُ مُع  ندْ 

ا ع  ه  ض  ار   .«ع 
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ي» : وقال يث  الَّذ  د  ا أ ذْكُرُ الْح  م 

ائ  كُنتْ د  يْن  »ف ي  و  يح 
ح  ف ي  «الصَّ

: ال  ي ق  جُل  الَّذ   الرَّ

ر  » نْ ق د 
ئ   ل 
 
ا لله ، ف و  ي الْي م 

وني ف  ي، ثُمَّ ذ رُّ
قُون  ي، ثُمَّ اسْح 

قُون  أ حْر  ؛ ف  ا أ ن ا مُتُّ إذ 

لُوا ب   ع  ف  ، ف  ين 
م  ال  نْ الْع 

ا م  د  هُ أ ح  ب  ذَّ ا ع  اب ا م  ذ  ي ع 
ب ن  ذ  يُع  ؛ ل  َّ

ل ي ال  اللهُ الُله ع  ق  ، ف  ل ك  ه  ذ 

هُ  ر  ل  ف  غ  شْي تُك؛ ف  : خ  ؟ ق ال  لْت  ع  ا ف  ل ى م  ل ك ع  م  ا ح  هُ: م   .««ل 

، ب لْ » : وقال ي  ا ذُر   إذ 
ت ه  اد  ي إع 

ف  ، و 
 
ة  الله ي قُدْر 

كَّ ف  جُلٌ ش  ا ر  ذ  ه  ف 

اق  الْمُسْل   ا كُفْرٌ ب ات ف  ذ  ه  ادُ، و  د  أ نَّهُ لا  يُع  ، اعْت ق  عْل مُ ذ ل ك  لا  لا  ي 
اه  ان  ج  نْ ك 

، ل ك  ين 
م 

اد ،  ه 
جْت 

 
لُ م نْ أ هْل  الا الْمُت أ و  ، و  ك 

ل  هُ ب ذ  ر  ل  ف  غ  ب هُ؛ ف 
اق  افُ الله  أ نْ يُع  ن ا ي خ 

ان  مُؤْم  ك  و 

سُول    الرَّ
ة  ل ى مُت اب ع  يصُ ع  ر  ة   -عليه الصلاة والسلام-الْح  ر 

غْف  م نْ أ وْل ى ب الْم 

ا ذ  ثْل  ه 
 (1)اهـ .«م 

ت  » : وقال الا  ق  م  ا، ك  دْ ي كُونُ كُفْر  وْل  ق  ا: أ نَّ الْق  ذ  ي ه 
يقُ ف  التَّحْق  و 

دْ ي خْف ى  نْ ق 
ل ك  ، و 

ة  ر 
ى ف ي الْآخ  لا  يُر  لَّمُ و  ت ك  الُوا: إنَّ الله  لا  ي  ين  ق 

يَّة الَّذ 
هْم  الْج 

ل ى ب عْض  النَّاس  أ نَّهُ كُ  نْ ع  ل فُ: م  ا ق ال  السَّ م  ؛ ك  ل 
ائ  ير  الْق  وْلُ ب ت كْف  يُطْل قُ الْق  فْرٌ، ف 

؛ ف هُو  
ة  ر 
ى ف ي الْآخ  : إنَّ الله  لا  يُر  ال  نْ ق  م  رٌ، و 

اف  هُو  ك  خْلُوقٌ؛ ف  : الْقُرْآنُ م  ال  ق 

اف رٌ   .«ك 

تَّى ت قُوم  » : قال يَّنُ ح  خْصُ الْمُع  رُ الشَّ فَّ لا  يُك  ا  و  م  ةُ، ك   الْحُجَّ
يْه  ل  ع 

ل   ت أ وَّ ن ا، و  الز  ، و  مْر  لَّ الْخ  اسْت ح  ، و 
اة  ك  الزَّ ، و 

ة  لا  د  وُجُوب  الصَّ ح  نْ ج  م  ، ك  م  دَّ  .«ت ق 

ه  إلاَّ » : وقال مُ ب كُفْر  لُ الْمُخْط ئُ ف ي ت لْك  لا  يُحْك  ان  الْمُت أ و  ا ك  إ ذ  ف 
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اسْ   هُ و   ل 
ت اب ت ه  ب عْد  الْب ي ان 

لُّوا -ت  ين  اسْت ح 
ة  الَّذ  ائ ف  اب ةُ ف ي الطَّ ح  ل  الصَّ ع  ا ف  م  ك 

مْر   ى-الْخ  أ حْر  ك  أ وْل ى و 
يْر  ذ ل  ي غ  ف  يحُ ؛ ف  ح  يثُ الصَّ د  جُ الْح  رَّ ا يُخ  ذ  ل ى ه  ع  ، «، و 

قُوه. ر   (1)وذكر الحديث السابق في قصة الرجل الذي أوصى بنيه بأن يُح 

لشيخ  (2)«بالرد على البكري»المعروف  «لخيص الاستغاثةت»وفي كتاب 

رون من » : قال  الإسلام ف  فلهذا كان أهل العلم والسنة لا يُك 

رُهم؛ لأنَّ الكفر حُكْمٌ شرعي؛ فليس  ف  خالفهم، وإن كان ذلك المخالف يُك 

ن ى بأهلك؛ ليس لك أن  ب  عليك، وز  ذ  للإنسان أن يُعاق ب بمثله، كمن ك 

ب عليه، وت زْني بأهله؛ لأن الكذب والزنا حرام لحق الله تعالى، وكذلك ت كْذ  

ره ا ر إلا من كفَّ فَّ  . «عليه الصلاة والسلام-لله ورسوله التكفير حقٌ لله، فلا يُك 

تْل ه  موقوفٌ على أن » :قال ا؛ فإنَّ تكفير الشخص المعين، وجواز  ق  وأيض 

ه الحجةُ النبويةُ التي ي كْفُر بْلُغ  ه ل شيئ ا من  ت  من خالفها، وإلا؛ فليس كُلُّ من ج 

 الدين ي كْفُر.

ولهذا لما استحل طائفةٌ من الصحابة والتابعين كقُدامة بن مظعون 

ا على ما فهموه من  وأصحابه شُرْب  الخمر، وظنوا أنها تُباح لمن عمل صالح 

تتابون، آية المائدة؛ اتفق علماء الصحابة كعمر وعلي وغيرهما على أنهم يُسْ 

روا  وا على الاستحلال؛ كُف  رُّ روا-فإن أ ص  ف  ، وإن أقروا بها؛ جُل دُوا، فلم -أو ك 

تْ لهم، حتى يتبين  ض  ر  ؛ لأجل الشبهة التي ع  روهم بالاستحلال ابتداء  ف  يُك 

رُوا  وا على الجحود؛ كُف  رُّ روا-لهم الحق، فإذا أ ص  ف   . انتهى«-أو ك 
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ر كُلُّ ولا ي» : وقال شيخ الإسلام فَّ ا أن يُك  لزم إذا كان القول كُفْر 

من قاله مع الجهل والتأويل؛ فإنَّ ثُبوت الكُفْر في حق الشخص المعين، 

 (1)اهـ .«كثُبوت الوعيد في الآخرة في حقه

ين  » : وقال
ا م نْ الْمُسْل م  د  ر  أ ح  ف   أ نْ يُك 

د   ح 
 
يْس  لأ ل  إ نْ أ خْط أ  -و  و 

ل ط   غ  تَّى تُ  -و  ؛ ح  ين  مُهُ ب ي ق  ب ت  إسْلا  نْ ث  م  ةُ، و  جَّ ح  هُ الْم  تُب يَّن  ل  ةُ، و   الْحُجَّ
يْه  ل  ام  ع  ق 

ة   ال  إ ز   و 
ة   الْحُجَّ

ة  ام  ؛ ب لْ لا  ي زُولُ إلاَّ ب عْد  إق  ك  نهُْ ب الشَّ ل ك  ع  مْ ي زُلْ ذ  ل 

ة   بْه   (2)اهـ .«الشُّ

دا، وقد جاء بمعنى هذا في والحقيقة أنَّ الكلام في هذا الباب يطول ج

رع في الأحكام على  (7).«الدرر السنية في الأجوبة النجدية» فالحذر من التسَّ

 الناس منهج أهل العلم. 

يَّت هُ » : وقد قال الإمام ابن القيم
ن  ل م  و  ل  ق صْد  الْمُت ك  إ يَّاك  أ نْ تُهْم  ف 

ي ر  ل ى الشَّ ع   و 
يْه  ل    ع 

ت جْن ي هُ؛ ف  عُرْف  م  و  تُلْز  نهُْ، و 
يئ ةٌ م    ب ر 

ي ا ه  ا م  يْه  نْسُب  إل  ت  ، و 
ة  ع 

يهُ النَّفْس   ق  ف  ؛ ف  سُولُهُ ب ه  ر  مْهُ الُله و  مْ يُلْز  ا ل  د  م 
اق  الْع  ر  و 

النَّاذ  رَّ و 
الْمُق  ف  و 

ال  الْح 

غْوُ ف   اللَّ ا قُلْت؛ ف   ي قُولُ: م 
يه  ق  ن صْفُ الْف  دْت، و  ا أ ر  ط أ  ي قُولُ: م  ال  ن ظ يرُ الْخ  ي الْأ قْو 

 : ال  الْمُؤْم نُون  ا ق  م  ا، ك  ذ  ه  ا و  ذ  ة  ب ه  ذ  اخ  ف ع  الُله الْمُؤ  دْ ر  ق  ، و 
ال  ي الْأ فْع 

الن سْي ان  ف  و 

بُّهُمْ  {286}البق:ة: [ ئە ئا ئا ى ى ې ې ې] ال  ر  ق  ك  -ف  ت ب ار 
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ال ى  ت ع  لْتُ »: -و  ع  دْ ف   (1)اهـ .«ق 

مْلُهُم على السلامة ولذا كان حُ   دام ما –سنُ الظن بأهل الإسلام، وح 

 السليمة القلوب وأهل ،والفضل العلم أهل سيما من – ذلك يحتمل المقام

 . بالمسلمين المكايد من الصافية والعقول الضغائن، من

ين » : ويقول الإمام ابن القيم ا ممنْ ق صُر  في العلم والد  اللهم فعياذ 

تْ في الجهل وأ ذ ى عباد ك  ذراعُهُ؛ فهو لجهله يرى الإحسان  باعُهُ، وطال  

ي بالحسنة سيئة  كاملة،   ي جْز 
ه  ا، ول ظُلْم  ، والسُنَّة  بدعة ، والعُرْف  نُكْر  إساءة 

ا إلى ما يحبه  مْط  النَّاس  سُلَّم  ا، قد اتخذ ب ط ر  الحق  وغ  شْر  وبالسيئة الواحدة ع 

ف من المعروف ولا يُنكْ ر من المنكر إلا ما وافق من الباطل ويرضاه، ولا ي عْ  ر 

اه. و  ال ف  ه  ت هُ أو ح   إراد 

 الرسول  
 
يْه ،  -صلى الله عليه وسلم-ي سْت ط يلُ على أولياء ر   ب أ صْغ 

زْب ه  وح 

 ، ن   آج 
 
، قد ارْت وى من ماء مُهُم ب رُكْب ت يْه 

 والجهالة ، ويزاح 
 
ي ويُجال سُ أهل  الغ 

لَّع، هْل ه   وت ض  يْدان ج  ف  إلى مراتب ورثة الأنبياء، وت ط لَّع ي رْكُضُ في م  واسْت شْر 

ي ظُنُّ أنه من السابقين، وهو عند الله  زُ عليهم في الجهالة، ف  مع الجاهلين، ويُب ر 

ة  النبوية  -عليه الصلاة والسلام-وعند رسوله  راث  والمؤمنين عن تلك الو 

ل  ا ، وإذا أُنْز  ل  عْز  ل. ب م  نْز  دُ م  ى وأ بْع  تُه منها أ قْص  ل  نْز  م  هُمْ منها؛ ف  ل 
 لورثُة مناز 

 نزلُـــــوا بمكــــــة  في قبائــــــل  هاشــــــم   

 

    ل نـْــــز  ـــــد  م  لْـــــت  بالبيـــــداء أ بْع   ون ز 

 
ي  ا يُبدْ  ت هُ، فهو دائم  يح 

ذْل  ن ص  ت هُ، والع  اع  ة  ب ض  ل الملام  ع  ا بك ممنْ ج  وعياذ 

ة  ويُع يدُ،  ا بك من في الملام  يدُ، بل عياذ  يد ولا ي سْت ف 
ذْل  فلا يُف  ر على الع  ر  ويُك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.32/ 7« )إعلام الموقعين عن رب العالمين» (1)
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لُ عداوت هُ وأذاه  ، ي جْع  ح 

اش  خ  ب ع يد  ك   في م سْلا 
 
لي و  ، و  ح 

دُو  في صُورة ناص  ع 

ا، وإذا كانت العينُ لا ت كادُ إلا  اق  اف ا وإرْف  هُ إ سْع  يل 
هُ وت خْذ  ير 

نفْ  ا، وت  اق  ا وإ شْف  ر  ذ  ح 

ى اللبيب  بألاَّ  حُ؛ فما أ حْر  فُّ ولا ي رْج 
على هؤلاء تُفْت حُ، والميزانُ بهم ي خ 

ه إلى  ر  ف   بينهم س 
ه  د  قْص   م 

ر  في ط ريق 
، ويُساف  ات  ا م نْ الالْت ف   جُزْء 

لْب ه  هُم م نْ ق  ير 
يُع 

ن ما قال القائل:  بين الأموات، وما أ حْس 
 
 الأحياء

بْـــل   هْـــل  ق  ـــي الْج 
ف  ـــوْتٌ و   م 

ـــوْت  الْم 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    هْل ـ
 
 لأ

 

   ُبْــــل  الْقُبُــــور  قُبُــــور ــــامُهُمْ ق  أ جْس   و 

ة  م نْ جُسُـوم ه مْ   حْش  ي و 
احُهُمْ ف  أ رْو   و 

 

   ُـــى النُّشُـــور  نُشُـــور تَّ ـــمْ ح  هُ
ـــيْس  ل  ل   و 

اثُ،   ى، وأنت  المستعانُ، وب ك  المُسْت غ  ل ك  الحمدُ، وإليكُ المُشْت ك  اللهم ف 

اهـ  «التُّكْلانُ، ولا حول ولا قوة إلا بك، وأنت حسبنا ونعم الوكيلوعليك  

  .(1) كلامه

بُّ ظ نُّ الخير  » : وقد قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين ويُسْت ح 

، وهذا الإنسان معروف بالصلاح،  د تْ كلمةٌ من إنسان  ر  بالمسلم، وإذا و 

لْها على الخير ما و  
ل تحتمل الخير والشر؛ فاحْم  ص  ، وإذا ح  لا  حْم  دْت  لها م  ج 

دْتُ له  ج  لْهُ على الخير ما و 
ف عْلٌ من إنسان، يحتمل الخير والشر؛ فاحْم 

؛ لأن  ذلك يزيل ما في قلبك من الحقد والعداوة والبغضاء ويريحك،  لا  حْم  م 

د  الله على العاف فإذا كان الله  ؛ فاحْم  ث  وتُن ق ب  ل فْك  أنْ ت بْح  ية، لم يُك 

ذْ من الشيطان الرجيم وَّ ن الظنَّ بإخوانك المسلمين، وت ع 
 .«وأ حْس 

نْ فُتن » : إلى أنْ قال والعياذ -وهذا هو اللائق بالمسلم، أما م 

ت ت بَّعُ عورات  النَّاس، ويبحثُ عنها، وإذا رأى شيئ ا يحتمل الشر،  -بالله وصار ي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.32/ 1« )مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» (1)
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لْ   ره؛ ف  ا ون ش   بعيد؛ طار به فرح 
ت بَّع  عورة أخيه؛ ت ت بَّع  ولو من وجه  نْ ت  ر بأن  م 

يُبْش 

هُ ولو في جوف بيته ح  ت هُ؛ ف ض  وْر  ت بَّع  الُله ع    (1). انتهى«الُله عورت هُ، ومنْ ت 

ورب  رجل ينتسب إلى السنة أو الإسلام بلسانه، ويوافق أهل  البدعة أو 

كار إخراجه الكفر بفعاله، وهو يظن أنه على منهج السنة، وينكر أشد الإن

بْر  وتبصير.   منها، فمثل هذا يحتاج إلى ص 

وقد كان من قضاة وعلماء الجهمية المعطلة من يناظر شيخ الإسلام ابن 

ون   تيمية  رُّ
 الإسلام، شيخ من والبيان المناظرة بعد أقوالهم على ويُص 

أنا لو قلتُ بقولكم؛ أكون كافرا؛ لأني أعلم ما أقول، »: لهم يقول ذلك ومع

ال ، وذلك لبقاء الشبهة عالقة  في «وأما أنتم عندي فلا تكفرون؛ لأنكم جه 

 .أذهانهم، وعدم انقطاع أعذارهم في نظر شيخ الإسلام

ر البكري؛ لأجل الشبهات التي  وقد صرح شيخ الإسلام بأنه لا يكف 

ر شيخ الإسلام  تْ له، مع كونه فقيها منتسبا للعلم، ومع كونه قد كف  ض  ر  ع 

هُ   .ن فْس 

رون من خالفهم، وإن » : قال فلهذا كان أهل العلم والسنة لا يكف 

رهم؛ لأن الكُفْر حُكْمٌ شرعي ف  فليس للإنسان أن  ،كان ذلك المخالف يُك 

ب  عليك ذ  ب  عليه ،يعاقب بمثله، كمن ك 
ن ى بأهلك؛ ليس لك أن ت كْذ   ،وز 

زْن ي بأهله؛ لأن الكذب والزنا حرام لحق الله، وكذلك ا فلا  ،لتكفير حق للهوت 

ر إلا من كفره الله ورسوله. فَّ  يُك 

تْل ه   ،فإن تكفير الشخص المعي ن: اوأيض   موقوف على أن تبلغه  :وجواز ق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.721-1/726) «الشرح الممتع» (1)
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من الدين  االحجة النبوية التي ي كْفُر من خالفها، وإلا فليس كل من جهل شيئ  

ر فَّ  .«يُك 

 أدلة على العذر، ثم قال:  وساق

وْا أن يكون الله  ،مية من الحلولية والنفاةولهذا كنت أقول للجه» الذين ن ف 

؛ لأني افوق العرش لما وقعت محنتهم: أنا لو وافقتكم كنت كافر   -تعالى-

ال، وكان هذا خطاب    اأعلم أن قولكم كُفْر، وأنتم عندي لا تكْفرون؛ لأنكم جُهَّ

 .لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم

هْل ه م شبهاتٌ عق ل تْ لرؤوسهم، في قصور من معرفة وأ صْلُ ج  ص  ليةٌ ح 

 المنقول الصحيح والمعقول الصريح الموافق له؛ فكان هذا خطابنا.

هْل ه  وافتراءه بالتكفير بمثله، كما لو شهد  -أي البكري-فلهذا لم نقابل ج 

لم يكن له أن  ،عليه اشخص بالزور على شخص، أو قذفه بالفاحشة كذب  

دْ عليه بالزور هُ بالفاحشةو ،ي شْه  ف   (1)انتهى «لا أن ي قْذ 

ل م  » : وقال يه   ،وقد قيل: إنما يفسد الناس ن صْفُ مُت ك  ق   ،ون صْفُ ف 

ي   ، وهذا  ،ون صْفُ ن حْو  دُ البلدان  ، وهذا يُفْس  دُ الأديان  ؛ هذا يُفْس  ب يب  ون صْفُ ط 

، لا سيما إذا خاض هذا دُ الأبدان  ، وهذا يُفْس  دُ اللسان  في مسألة لم ي سْب قْ  يُفْس 

ولا معه فيها ن قْلٌ عن أحد، ولا هي من مسائل النزال بين العلماء،  ،إليها عالم

فيختار أحد القولين، بل هجم فيها على ما يخالف دين الإسلام المعلوم 

 بالضرورة عن الرسول.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.212)ص« الرد على البكري» (1)
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فإنا بعد معرفة ما جاء به الرسول، نعلم بالضرورة أنه لم يشرع لأمته أن  

ا من الأمواتيدعو  لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم، لا بلفظ  ،أحد 

الاستغاثة ولا بعيرها، ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيرها، كما أنه لم يشرع لأمته 

ولا إلى ميت، ونحو ذلك؛ بل نعلم أنه نهى عن كل هذه  ،السجود لميت

 الأمور، وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله.

في كثير من المتأخرين؛ لم  ،وقلة العلم بآثار الرسالة ،الجهل لكن لغلبة

 حتى يتبي ن لهم ما جاء به الرسول مما يخالفه. ،يُمْك نْ تكفيرهم بذلك

طَّن  وقال:  ؛ولهذا ما بين ت هذه المسألة قط لمن يعرف أ صْل  الدين إلا ت ف 

ين من هذا أ صْلُ دين الإسلام، وكان بعض الأكابر من الشيوخ العارف

ه  بأن  هذا أصل الدين. ؛أصحابنا يقول: هذا أ عْظ مُ ما بي نته لنا  ل ع لْم 

وكان هذا وأمثاله في ناحية أخرى ي دْعُون الأموات، ويسألونهم، 

ويستجيرون بهم، ويتضرعون إليهم، وربما كان ما يفعلونه بالأموات أعظم؛ 

ل تْ بهم عُونه دعاء المضطر، فيدْ  ،لأنهم إنما يقصدون الميت في ضرورة ن ز 

بخلاف  ؛أو الدعاء عند قبره ،أو الدعاء به ،راجين قضاء حاجاتهم بدعائه

فإنهم يفعلونه في كثير من الأوقات على وجه العادة  ،عبادتهم لله ودعائهم إياه

خرجوا  ؛والتكلف، حتى إن العدو الخارج عن شريعة الإسلام لما قدم دمشق

م، وقال بعض يستغيثون بالموتى عند القبور ا ه  شْف  ضُر  لتي يرجون عندها ك 

 الشعراء:

ـــــــــتر ـــــــــن الت ـــــــــا خـــــــــائفين م  ي

 
  (1)انتهــى. «لــوذوا بقــبر أبــي عمــر 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.311)ص « كريالرد على الب» (1)
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في تقرير العذر بالتأويل، وأنه يكون في المسائل العلمية   وقال

 والعملية:

بْلُغْهُ النصوصُ  :وهكذا الأقوال التي ي كْفُر قائلها» قد يكون الرجل لم ت 

ب ةُ لمعرفة الحق، وقد تكون عنده، ولم تثبت عنده، أو لم يتمكن من الموج 

تْ له شبهات يعذره الله بها، فمن كان من  ض  ر  فهمها، وقد يكون قد ع 

فإن الله يغفر له خطأه كائنا ما كان،  ؛المؤمنين مجتهدا في طلب الحق وأخطأ

 .سواء كان في المسائل النظرية أو العملية

وجماهير أئمة  -صلى الله عليه وسلم-النبي هذا الذي عليه أصحاب 

  (1)انتهى «الإسلام

ب ت  إسلامُهُ بيقين؛ لم يكْفُر  نْ ث  وف صْلُ الكلام في مسائل التكفير: أن م 

 وتُزال عنه الشبهة. ،حتى تُقام عليه الحجة

ر أحدا من المسلمين»:  قال شيخ الإسلام ف   ،وليس لأحد أن يُك 

ل ط    وتُب يَّن  له المحجةُ. ،تُقام  عليه الحجةُ حتى  ؛وإن أخطأ وغ 

ومن ثبت إسلامه بيقين؛ لم ي زُلْ ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد 

  (2).«إقامة الحجة وإزالة الشبهة

وعلى الرغم من اتفاق بل إجماع أهل السنة على كفر القول بخلق القرآن 

 (7).العلم أهل من واحد غير ذلك نقل كما –

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.736/ 27« )مجموع الفتاوى» (1)

 (.366/ 12« )مجموع الفتاوى» (2)

 (.269/ 1) «معارج القبول»انظر:  (7)
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يقولوا بكفر الشخص المعين الذي شارك في فتنة خلق القرآن، فإنهم لم   

ر الجهمية المنكرين لأسماء الله »: يقول شيخ الإسلام كان الإمام أحمد يكف 

 -صلى الله عليه وسلم  -وصفاته؛ لأن مناقضة أقوالهم لما جاء به الرسول 

ر أعيانهم.ظاهرة بينة ف  نوا من ولاة .. ومع هذا فالذين كا... لكن ما كان يُك 

الأمور يقولون بقول الجهمية، وي دْعُون الناس إلى ذلك، ويعاقبونهم، 

بْهُم،  رون من لم يُج  ف  ر  لهم، ويُك  م  عليهم، واسْت غْف  حَّ ومع هذا فالإمام أحمد ت ر 

لعلمه بأنهم لمن يتبين لهم أنهم مكذبون للرسول، ولا جاحدون لما جاء به، 

لُوا فأخطأوا، لَّدُوا من قال لهم ذلك ولكن ت أ وَّ   (1)اهـ .«وق 

التكفير له شروَ وموانع، قد تنتفي في حق المعين، وأن » : ويقول

تْ الشروَ، وانْت ف تْ  د  تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين، إلا إذا وُج 

الموانع، يُب ي ن هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات 

ف   لَّم بهذا الكلام بعينهلم يُك    (2).«رُوا أكثر من ت ك 

 آخر، وهو صنيع الإمام الشافعي مثالا    ثم ذكر شيخ الإسلام

،  :حين قال: )القرآن  -وكذلك الشافعي لما قال لحفص الفرد »يقول

رْت  بالله العظيم، بي ن له أن هذا القول كُفْرٌ، ولم ي حْكُم بردة -مخلوق(  ف  : ك 

لك؛ لأنه لم ي ت ب يَّنْ له الحجة التي ي كْفُر بها، ولو اعتقد أنه حفص بمجرد ذ

تْل ه ، وقد صرح في كتبه بقبول شهادة أهل الأهواء والصلاة  ؛ لسعى في ق  مُرْت د 

  (7).«خلفهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.739/ 27« )مجموع الفتاوى» (1)

 (.322 - 323/ 12« )مجموع الفتاوى» (2)

 (.739/ 27« )مجموع الفتاوى» (7)
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بَّق  شيخُ الإسلام ابن تيمية هذا المسلك  الأصيل عند علمائنا،   وط 

والنفاة الذين نفوا أن الله تعالى فوق فكان في محنته يقول للجهمية الحلولية 

، لأني أعلم أن قولكم كفر، وأنتم عندي اأنا لو وافقتكم كنت كافر  »العرش: 

لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم  الا تكفرون، لأنكم جهال، وكان هذا خطاب  

  (1).«وأمرائهم

ي تُهُ من طريق تكف
نْح  ، أو ت  ر  ج  ير وليست إقامة الحجة يراد منها إماطةُ ح 

، أو التذرع بأنني أقمتُ الحجة على فلان، فما بقي إلا  المخالف، أو تبديع ه 

ر، أو ي بْقى 
ا، أو سنياا، أو يُنكْ  ة عليه؛ فيكون مسلم  مْتُهُ من حُجَّ أن يُقر بما أ ق 

لْبُهُ بحلاوة  مْ ق  نْع  ا، فهذا شأن من لم ي  ا، أو مبتدع  على قوله الأول؛ فيكون كافر 

به المضلة حب  المسلمين ، والحرص عليهم، والسعي في إعذارهم، ودفع الشُّ

ا بالله من هذا الحال، والمؤمن هو الذي يحب لغيره ما يحب  عنهم، عياذ 

 لنفسه.

الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد ملء السماء  ىوصل

 والأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء ب عْد.

 مانيكتبه أبو الحسن السلي

 .هجرية 84٤١رجب  81 

 

     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/ 393« )الرد على البكري» (1)
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 متى يُلْحق السُّنِّي بأهل البدع؟ [ 6]

 )ةتى يُلْحق السُّنِّي بأهل البمع؟(

 :من وافق من أهل السنة أهل البدع في مسألة خالفوا ) السؤال السادس

، فهل يُلْحَق بهم، أم لا؟(  فيها الحقَّ

 والجواب:

ن ية، وكان منتسب ا لأهل السنة، وتبرأ أن العالم إذا كانت أصوله وقواعده سُ 

ا عن منهج أهل السنة،  ا مُن افح  ا مدافع  من مذاهب أهل البدع، وكان مناظر 

والتحذير من سُبُل أهل البدع، وزلَّتْ قدمه، فوافق أهل البدع في بعض 

مُ منه القولُ بقولهم، أو كان  كلامهم، أو كان من كلامه ما يُشْب هُ كلامهم، أو ي لْز 

ب تْهُ عن  ج  ر بشبهة أو أكثر؛ ح  متأولا لأدلة أفْضتْ به إلى هذا القول، أو تأثَّ

معرفة الحق الصافي، مع كونه باحثا عن الحق، مُؤْثرا له على غيره، واجتهد 

وْا ببيان خطئه  ه وإهداره، وربما اكْت ف  ل؛ فأهل السنة لا يتعجلون في ذم  وتأوَّ

لا بعد استيفاء شروَ التبديع فيه، وانتفاء وإنكاره عليه، دون تبديعه بعينه، إ

عناه لذلك  ؛ فما يكاد -فضلا عن اهدار كل حسناته-موانعه عنه؛ لأننا لو بد 

 ي سْل م لنا إلا القليلُ من علماء السنة.

اد ه  » : وقد قال الحافظ الذهبي  ه 
امٌ ف ي اجْت  أ  إ م  ا أ خْط  وْ أ نَّا كلَّم  ل  و 

ائ ل   س   الم 
اد  ي آح 

غْفُور   ف  أ  م  ط  م   اخ 
ل  ا س  م  رْن اهُ؛ ل  ج  ه  عْن اهُ، و  بدَّ ، و 

يْه  ل  هُ، قُمْن ا ع  ل 

ن ا لا  ابنُ ن صْر   ع  نْ هُو   - المروزي نصر بن محمد يعني – م  لا  م  ، و  ة  ندْ  لا  ابْنُ م  و 

 
AA 
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هُو  أ رحمُ ا ، و  ق  لْق  إ ل ى الح  ي الخ 

اد  الُله هُو  ه  ا، و  نْهُم 
ن عُوذُ أ كْب رُ م  ، ف  ين 

احم  لرَّ

ة   الفظ اظ  ى و  ن  الهو 
 م 
 
 .(1)«ب الله

ا  وقال الحافظ الذهبي ثُر  »: أيض  ثم إنَّ الكبير من أئمة العلم إذا ك 

يه  للحق   ،صوابُهُ  ر  م  ت ح 
ع  ع لْمُهُ  ،وعُل  اؤُهُ  ،واتَّس  ك  ر  ذ  ه  لاحُهُ  ،وظ  ف  ص  وعُر 

ب اعُهُ  رُ له ز   ؛وورعُهُ وات  لُهُ يُغف  ن هُ  ،ل  ى محاس  نْس  حُه ون  ل لُه ون طَّر  ولا  :نعم ،ولا نُض 

 (2)اهـ .«ونرجو التَّوبة من ذلك ،ن قْت دي به في بدعته وخطئه

فأما الصديقون والشهداء » : وقال شيخ الإسلام ابن تيمية

ة، وأما ما  ،والصالحون؛ فليسوا بمعصومين ق  قَّ وهذا في الذنوب المح 

فإذا اجتهدوا فأصابوا؛ فلهم  ،وتارة يخطئون ،ارة يصيبونفت :اجتهدوا فيه

وخطؤهم مغفورٌ  ،وإذا اجتهدوا وأخطأوا؛ فلهم أجرٌ على الاجتهاد ،أجران

 ؛فتارة ي غْلُون فيهم :وأهل الضلال يجعلون الخطأ والإثم متلازمين ،لهم

إنهم باغُون  :ويقولون ؛إنهم معصومون، وتارة ي جْفُون عنهم :ويقولون

لَّد  ،خطأبال مُون، ومن هذا الباب ت و  ث  مُون ولا يُؤ  ص  وأهل العلم والإيمان لا يُع 

ق  أهل البدع والضلال ر 
 (7)اهـ .«كثير م نْ ف 

في سياق كلامه  (3)«إعلام الموقعين»في   وقال الإمام ابن القيم

 عليهم »عمن أخطأ من الأئمة: 
 
ي ف  وما وقع في فتاويهم من المسائل التي خ 

ه م، والحقُّ في خلافها ،ها ما جاء به الرسولفي لْم  بُ  ؛فقالوا بمبلغ ع  لا يُوج 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.13/36« )النبلاء سير أعلام» (1)

 (.1/231« )السير» (2)

 (.71/69« )مجموع الفتاوى» (7)

(3) (7/291.) 
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هُم ،اطراح  أقوالهم جملة    ن قُّص  فهذان طرفان جائران عن  ؛والوقيعة  فيهم ،وت 

صْد لْمٌ بالشرع  ،وق صْد السبيل بينهما ،الق  م... ومن له ع  ث م ولا نُع ص  فلا نُؤ 

رجل الجليل الذي له في الإسلام قدمٌ صالح وآثارٌ أن ال اوالواقع؛ يعلم قطع  

وهو من الإسلام وأهله بمكان قد تكون منه الهفوة والزلة، هو فيها  ،حسنةٌ 

ر  ،فلا يجوز أن يُتَّبع فيها ،معذور، بل مأجور لاجتهاده ولا يجوز أن تُهْد 

تُهُ من قلوب المسلمين ل  نْز  ان تُهُ وم  ك   اهـ .«م 

شريط محاورة »في   محمد بن صالح العثيمينوقال شيخنا العلامة 

ع بعض   ،«هاتفية مع أهل الجزائر: تسجيلات ابن رجب بالمدينة عمن بدَّ

لو فرضنا قال قائل » :أهل العلم من أهل السنة لمخالفته في مسألة واحدة

 ؟هل يصح أن نسميه مرجئ ،بمسألة واحدة من مذهب الإرجاء

من فقهاء الحنابلة أخذ بقول الشافعية  اكما أنه لو أن أحد   ،...لا :الجواب

أخذ بمسألة  الا نقول: إنه شافعي، كذلك لو أن أحد   ؛بمسألة من المسائل

 :نقول ،إنه أشعري. إذا أردنا أن نقول :واحدة من مسائل الأشاعرة لا نقول

قُهُ هو بالأشاعرة ،هو قال بهذا القول، وهو قول الأشاعرة وهذه  ،فلا نُلْح 

الأن بعض الناس  ؛ي التفطنُ لهامسألة ينبغ أخطأ في ابن حجر والنووي  أيض 

لم  ،هؤلاء أشاعرة، وأطلقوا :فقالوا ،وأشباههما حين تأولوا في الصفات

ل  في  :يقولوا قالوا بقول الأشاعرة في هذا الباب!! الأشاعرة لهم مذهبٌ مُسْت ق 

عباد، وفي القضاء أفعال ال ؛باب الصفات، وفي باب الإيمان، وفي باب الأفعال

 (1)اهـ .«والقدر؛ فلينتبه الشباب لهذه المسألة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.296شرح الأربعين النووية للعثيمين )ص:  (1)
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 ؛بالنصيحة والصدق في طلب الحق اإذا كان قائله معروف  » : وقال

ر  عنه في هذه المخالفة
ه   ،اعْتُذ  وإلا عومل بما يستحقه بسوء ق صْد 

 (1)اهـ .«ومخالفته

اتخاذ هذا لكن ينبغي التفطن لما جاء في بعض النقول السابقة من 

الموقف من زلة العالم؛ إنما هو خاص بعلماء هم في الأصل من أهل السنة، 

دْق في الإسلام، ويتبرَّ مُ ص  أون في الجملة من كل ما خالف والذين لهم ق د 

 عقيدة وطريقة أهل السنة والجماعة. 

دْق  في الإسلام؛ فلا يُطْلق الث ناءُ وأما أهل البدع مُ ص   : الذين ليس لهم ق د 

 عليهم؛ نعم، ولا يُظْل مُون كذلك.

وهذا كله في حق »لما قرر نحو هذا:   ولذا قال الحافظ ابن رجب 

ى بهم في الدين بَّه  منهم  ،العلماء المُقْت د  فأما أهل البدع والضلالة، ومن ت ش 

ه م، وإظهارُ عيوبهم؛ تحذير   ،بالعلماء وليس منهم
هْل  من  افيجوز بيانُ ج 

 (2)اهـ .«والله أعلم ،وليس كلامنا الآن في هذا القبيل ،الاقتداء بهم

 :ُفكم من رجل  مشهور  بالانتصار للسنة، والدفاع عن أصولها  قلت

وقواعدها الكلية؛ وأخطأ في موضع  أو مواضع في مسائل من العقيدة؛ فابن 

إمام الأئمة، زلَّ في الكلام عن مسألة صورة الرحمن، فوافق   خزيمة

قتادة له قول يُشْب هُ قول  القدرية، والأعمش تأثر بشيعة الكوفة، الجهمية، و

ا، وأبو حاتم الرازي له  وابن منده له كلام غير مقبول في كون الإيمان مخلوق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.26)ص  «القواعد المثلى» (1)

 (.77)ص« الفرق بين النصيحة والتعيير» (2)



 

 هَامِتَبْصِيُر الَأنَامِ بِتَصْحِيحِ الَأفْ
074 

يُّع، والبيهقي له كلام   كلام أنكره عليه بعض الأئمة، بل وصفه بعضهم بالتَّش 

له كلام مخالف في  في التمشعر، وكذا النووي والحافظ ابن حجر، والذهبي

هو التَّرْياقُ » : التصوف، فقد قال في قبر معروف الكرخي

بُ  رَّ   (1).«الْمُج 

، له كلام في التمشعر وغيره، وفي المعاصرين نحو والحافظ ابن حجر

هم إسقاَ حملة الرايات، والذَّ  ين عن حياض السنة اب  ذلك، فأين الذين هم 

 -ر الحالات لا يكون الأمر كذلكما يزعمونه أنه خطأ، وفي أكث-بمجرد 

م على كل هؤلاء وأمثالهم من أهل  وانظر تراجم شبيهة بما سبق، فهل يُحْك 

 السنة بالبدعة والضلالة؟!

 : فهذا ابن خزيمة

فيما جمعه من مناقب الإمام قوام السنة  قال الحافظ أبو موسى المديني

أخطأ ته يقول: سمع»أبي القاسم إسماعيل بن محمد بن إسماعيل التيمي: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يْم  »(: 737/ 9َ الرسالة )« سير أعلام النبلاء»في  قال الذهبي  (1)
اه  نْ إ بْر  ع  و 

هُ؛ لأ نَّ  ندْ  ر  ع   المُضْط 
اء  اب ة  دُع  يْدُ إ ج  بُ، يُر  رَّ اقُ المُج   الت رْي 

عْرُوْف  بْرُ م  : ق  ، ق ال   
رْب ي الح 

دُبُر   ، و  رْجُو  ر  م  ح  ي السَّ
اء  ف  ع  ا أ نَّ الدُّ م  اءُ، ك  ع  ا الدُّ ه  نْد 

ابُ ع   يُسْت ج 
ة  ك  اع  المُب ار  الب ق 

 ا
ْ
هُمَّ إ ن ي ، اللَّ ق   اتَّف 

ان  ك  ي أ ي  م 
ابٌ ف  ر  مُج  اءُ المُضْط  ، ب لْ دُع 

د  اج  س  ي الم 
ف  ، و 

كْتُوْب ات  لم 

ن ي اعْفُ ع  ؛ ف  فْو  رٌ إ ل ى الع   اهـ .«مُضْط 

ثْبُتُ عن إبراهيم الحربي؛ فقد رواه الخطيب البغدادي في  قلت: وهذا القول لا ي 

 (.1/122« )تاريخ بغداد»

وفي سنده أبو الحسن أحمد بن محمد بن الحسن بن مقسم، وهو متهم، كما هو 

(، وهو وإن لم يصح عن إبراهيم 1/173« )ميزان الاعتدال»مبسوَ في ترجمته في 

 في كلام الذهبي غفر الله لنا وله. -على ما نحن فيه-الحربي، فالدلالة 
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نُ عليه في ذلك،  محمد بن إسحاق بن خزيمة في حديث الصورة، ولا يُطْع 

ك الإمام  وقال أبو موسى: أشار بذلك إلى أنه ق ل  م نْ إمام إلا وله زلة، فإذا تُر 

 .اهـ .«لأجل زلته؛ تُرك كثير من الأئمة؛ وهذا لا ينبغي أن يُفعل

ولابن » : قال الذهبي ، ترجمة ابن خزيمة (1)«النبلاء»وفي 

ه  ود ينه واتباعه السنة ،  ةٌ في القلوب؛ ل ع لْم  ل  لا  ةٌ في النفوس، وج  ظ م  خزيمة ع 

لْيُعْذرْ من  وكتابُهُ في التوحيد مجلد كبير، وقد تأول في ذلك حديث الصورة؛ ف 

وا،  فُّ تأول بعض الصفات، وأما السلف فما خاضوا في التأويل، بل آمنوا وك 

ضوا  لْم  ذلك إلى الله ورسوله، ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده، مع وف و 
ع 

ن  
نْ ي سْل مُ م  ل  م  ق  يه لاتباع الحق، أهدرناه، وبدعناه؛ ل  صحة إيمانه، وتوخ 

. هذا مع أن هناك من الأئمة اهـ .«الأئمة معنا، رحم الله الجميع بمنه وكرمه

 مية.من جعل الكلام بذلك في حديث الصورة من قول الجه

ضوا علم ذلك»: وقوله أي علم الكيفية لا علم المعنى الذي دلت  «وفوَّ

 عليه اللغة العربية، التي نزل بها القرآن الكريم، والله أعلم.

دُوْسِيُّ  عَامَةَ بنِ قَتَادَةَ بنِ عَزِيْزٍ السَّ
 : وهذا قَتَادَةُ بنُ دِ

صْ »: (2)للذهبي «سير أعلام النبلاء»جاء في  ظُ الع 
اف  يْن  ح  ر  ةُ المفس  ، قُدْو  ر 

هُ... يْرُ، الأ كْم  ر  ، الضَّ يُّ ، الب صْر  ُّ
ي دُوْس  طَّاب  السَّ ، أ بُو الخ  يْن 

ث  د  المُح   و 

... فظ  ة  الح  ي قُوَّ
ث لُ ف   الم 

بُ ب ه  نْ يُضر  مَّ
م  ، و  لْم 

ي ة  الع 
ان  م نْ أ وْع  ك   و 

ر   د  ى الق  ان  ي ر  ك  فْو   -و   .- ن سْأ لُ الله  الع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) (13/733-736.) 

(2) (1 /269.) 
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لَّ الله  ي عْذُرُ   ع  ل  ه، و 
فظ  ح  ه، و 

ت  ال  د  ع  ه، و 
دق  دٌ ف ي ص  ا ت وقَّف  أ ح  م  ا، ف  ذ  مع  ه  و 

اللهُ  هُ، و  ل  وُسْع  ب ذ  ه، و  يه  ت نز  ي و  يْم  الب ار 
ا ت عْظ  يْدُ ب ه   يُر 

ة  نْ ت لبَّس  ب بدع  مَّ
أ مْث ال ه، م 

لا  يُسْ  ه، و 
ب اد 
دلٌ ل ط يْفٌ ب ع  مٌ ع  ك  لُ.ح  ا ي فْع  مَّ  أ لُ ع 

ع   اتَّس  ، و  لْحق 
يه  ل  ر  م  ت ح 

عُل  ابُه، و  و  ثُر  ص  ا ك  لْم  إ ذ 
ة  الع  مَّ

ب يْر  م نْ أ ئ  ثُمَّ إ نَّ الك 

لُهُ  ل  لا  نُض  لُهُ، و  ل  هُ ز  رُ ل  ب اعُه؛ يُغْف  ات  عُه و  ر  و  لا حُه و  ف  ص  عُر  اؤُهُ، و  ك  ر  ذ  ه  ظ  لْمُه، و 
ع 

حُ  ن طْر  ن ه.و  اس  ح  ى م  ن نس   هُ و 

ل ك   هُ التَّوب ة  م نْ ذ  ن رجُو ل  ه، و 
ئ  ط  خ  ه و 

ت  ي ب دع 
ي ب ه  ف  لا  ن قت د  م، و    اهـ .«ن ع 

 : وهذا الأعَْمَشُ سُلَيْمَانُ بنُ مِهْرَانَ الكَاهِلِيُّ 

يْخُ (1)«سير أعلام النبلاء»قال الذهبي في  ، ش  سْلا م  يْخُ الإ  امُ، ش  م 
: الإ 

،ال يْن 
ث  د  المُح  يْن  و 

ئ  م   ...مُقْر 
ال  ان  ع  ك  يُّعٌ  او   ت ش 

ان  ف يْه  ك  ، و  ض 
ائ  ر   اهـ .ب الف 

 : وهذا محمد بن نصر المروزي

ترجمة محمد بن نصر المروزي، ذكر  (2)«سير أعلام النبلاء»جاء في  

مع -بعض المسائل التي خالف فيها أهل  السنة   الحافظ الذهبي

دَّ ذلك الذهبي وقد -إمامته ر  ره بعضُ علماء وقته، ف  ج  ال  »فقال:  ، ه  ق 

دُ بنُ ن صْر  ف ي  مَّ ح  مُح  رَّ ان: ص  يْم 
ة  الإ  سْأ ل  ي م 

ة  ف  ندْ   بنُ م 
 
بْد  الله ظُ أ بُو ع 

اف  الح 

قر   ، و  ة  اد  ه  الشَّ ، و  ار  قْر 
أ نَّ الإ  خْلُوْقٌ، و  ان  م  يْم 

ان( ب أ نَّ الإ  يْم 
اءة  القُرْآن  ك ت اب )الإ 

خْلُوْقٌ.  م 
 ب ل فْظ ه 

. اق  ر 
الع  ان  و  اس  ةُ خُر  مَّ

هُ أ ئ  الف  خ  ، و 
قت ه  اءُ و  ك  عُل م 

ل  ل ى ذ  هُ ع  ر  ج  ه  : و  ال   ثُمَّ ق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) (6 /226.) 

(2) (13/79-36.) 
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ل ك  لا  » : قال الذهبي ذ  ك  ك  لا  ي جُوْزُ، و 

ل  وْضُ ف ي ذ  قُلْتُ: الخ 

قْر  
الإ  انُ، و  يْم 

الُ: الإ  ؛ ي جُوْزُ أ نْ يُق  خْلُوْق  يْرُ م   غ 
ظُ ب القُرْآن  التَّل فُّ اءةُ، و  ر 

الق  ارُ، و 

ظُ: م نْ  التَّل فُّ اءةُ و  ر 
الق  لٌ، و  عم  وْلٌ و  ق  انُ: ف  يْم 

الإ  ال هُمُ، و  أ عم  ل ق  العب اد  و  نَّ الله  خ 
إ  ف 

حْيُهُ و   و   و 
 
لا مُ الله لْفُوظُ: هُو  ك  قْرُوءُ الم  الم  ، و  ئ 

ار  سْب  الق  يْرُ ك  هُو  غ  يلُهُ، و  نْز  ت 

ه  إ لاَّ  وْلُ )لا  إ ل    ق 
ي ه  ، و 

ان  يْم 
ةُ الإ  م 

ل  ل ك  ك  ذ  ك  ، و 
خْلُوْق  (  م 

 
سُوْلُ الله دٌ ر  مَّ الله، مُح 

ا م نْ ف عْلن ا،  مُ ب ه  لُّ التَّك  ، و 
خْلُوْق  ن  القُرْآن  فل يْس  ب م 

ان  م  ا ك  م  ، و 
اخل ةٌ ف ي القُرْآن  د 

الُ  أ فع  أ  و  ط  ائ ل  خ  س   الم 
اد  ي آح 

اد ه  ف  ه 
امٌ ف ي اجْت  أ  إ م  ا أ خْط  وْ أ نَّا كلَّم  ل  ةٌ، و  خْلُوْق  ن ا م 

غْفُور   لا  ابْنُ  ام  ، و  ن ا لا  ابْنُ ن صْر  ع  م  م 
ل  ا س  م  رْن اهُ؛ ل  ج  ه  عْن اهُ، و  بدَّ ، و 

يْه  ل  هُ، قُمْن ا ع  ل 

نْ هُو  أ كْب رُ م   لا  م  ، و  ة  ندْ  هُو  أ رحمُ م  ، و  ق  لْق  إ ل ى الح  ي الخ 
اد  الُله هُو  ه  ا، و  نْهُم 

ة . الفظ اظ  ى و  ن  الهو 
 م 
 
ن عُوذُ ب الله ، ف  ين 

احم   الرَّ

دٍ بنُ حَزْمٍ فيِ بَعْضِ توَاليِفِهِ  عهُم قَالَ أَبُو مُحَمَّ ان  أ جْم  نْ ك  : أ عْل مُ النَّاس  م 

ا، و   ه  أ ضْب طهُم ل  ، و  ن ن  ع  للسُّ ا أ جْم  ب م  ا، و  ه 
ت  حَّ

اهُمُ ب ص  أ در  ا، و  يه 
ان  ع  م 

رهُمُ ل  أ ذْك 

ا اخْت لفُوا ف يْه . مَّ
يْه  م  ل   النَّاسُ ع 

ة  قَالَ  ف   الص 
ه  ذ  ا ن عْل مُ ه  م  اب ة   -: و  ح  د  بن  ن صْر   -ب عْد الصَّ مَّ ي مُح 

ا ف  نْه 
أ تمَّ م 

يْس   ائ ل: ل  ل و ق ال  ق  ، ف  ي  ز  رْو    الم 
 
سُوْل  الله ر 

لَّم   -ل  س   و 
يْه  ل  لَّى الُله ع  يْثٌ  -ص  د  ح 

اب ه  إ لاَّ  لا  لأ صْح  . و  دْق  ن  الص  د  ع  ا أ بْع  م  ؛ ل   بن  ن صْر 
د  مَّ ندْ  مُح 

هُو  ع   و 

زْم  لابْن   أي الذهبي -قُلْتُ  ا ابْنُ ح  اه  ع  ا ادَّ اط ةُ م  ح 
الإ  ةُ و  ع   السَّ

ه  ذ  : ه 

ل ك   ن صْر  إ لاَّ  اءُ ذ  ن اد ع 
يمْك  ، و  ان يْف  لابْن  ن صْر  ة  ت ص  اع  م  ي ج 

ان  النَّظ ر  ف  ب عْد  إ مع 

الُله أ عْل مُ. ، و 
ائ ه  نُظ ر  نْب ل  و  د  بن  ح  ثْل  أ حْم 

 . اهـ .«ل م 
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  : وهذا ابن منده 

بْ  سْلا م، أ بُو ع  ثُ الإ  د  الُ، مُح  وَّ ظُ، الج 
اف  امُ، الح  م 

دُ ابْنُ هو الإ  مَّ  مُح 
 
د  الله

 بن  ي حْي ى بن  
د  مَّ  مُح 

 
بْد  الله  أ ب ي ع 

اف ظ  اق  ابْن  الح   أ ب ي ي عْقُوْب  إ سْح 
ث  د  المُح 

. ة  ندْ   م 

مْ أ علم أ حد   : قال الذهبي ل  يْث   او  د  لا  أ كْث ر ح  نهُْ، و 
حلة  م  ان  أ وسع  ر   اك 

ب   ة، ف  الث ق  فْظ و 
ع  الح  نهُْ م 

.م  يْخ  ة  ش  بعُْ مائ  س  ة شُيُوْخه أ لفٌ و  ن ا أ نَّ ع دَّ   (1)ل غ 

يثْ  وقَالَ البَا رِْقَانيُِّ  د  ي الح 
ة ف  مَّ

امُ الأ ئ  ة إ م  ندْ   بنُ م 
 
بْد  الله ن ا أ بُو ع  ث  دَّ  : ح 

ان ه- ضْو  اهُ الُله ر   (2).-لقَّ

ان( يْم 
ه: ك ت ابُ )الإ  ان يْف  من ت ص  ( ،حيد(وك ت ابُ )التَّو ،و  ف ات   ،وك ت ابُ )الص 

دا  ب يْر ج  ( ك  يْخ  اب ة (اوك ت ابُ )التَّار  ح  ة الصَّ ف  عْر   ،وك ت ابُ )الكُن ى( ،، وك ت ابُ )م 

ة. يْر 
ث  أ شْي اءُ ك   و 

ان  جبلا   : ك  ال  ق  ة، ف  ندْ  هُ ابْنُ م  ظ  ذُكر ل 
اف  يْم  الح  : إ نَّ أ ب ا نُع  يْل 

ق  ب ال   و  ن  الج 
 ،م 

ذ   ه  ب يْن هُ ف  ي ب يْن هُ و 
ت  ة  الَّ حشة  الشديد  ع  الو  يْم  م  قُوْلُه أ بُو نُع    (7).ا ي 

، «تَاريخِ أَصْبَهَان»وَقَالَ أَبُو نُعَيْمٍ فيِ  يْن 
ث  د  نْ أ ولا د المُح 

اف ظٌ م  ة ح  ندْ  : ابْنُ م 

ي أ   ابْن أ خ  يد، و 
ن  ابْن  أ س  ث ع  دَّ ، ف ح 

ه  ر  عُمُر  ، اخْت ل ط ف ي آخ  ي  از  ة  الرَّ ب ي زُرْع 

 وَابنِ الجاَرُوْدِ بَعْدَ أَنْ سُمِعَ مِنهُْ أَنَّ لَهُ عَنْهُم إجَِازَةً، وَتَََبَّط فِِ أَمَاليه، وَنسبَ إلَِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.22/ 13« )سير أعلام النبلاء» (1)

 (. 2/  99/  3) «تاريخ الإسلام»(، و1677/  7) «تذكرة الحفاظ» (2)

 (.22/ 13َ الرسالة )« سير أعلام النبلاء» (7)
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الا    أ قو 

ة  اع  م  ا  ج  مْ يُعرفُوا ب ه   ل 
ات  ي ان ة  -ف ي المُعتقد  الص    (1).-ن سْأ لُ الله  الستر  و 

صمك  للعدقُ »: قال الذهبي ولك  ف ي خ  ا لا  الْتُ: لا  نعبأُ ب ق  م  ة، ك  ر 
ائ   السَّ

وة 

عُ  ان سْم  طا  أيض  ة ح  ندْ  بْن  م 
 
أ يْتُ لا دْ ر  ل ق  ه ف يك؛ ف  وْل  ع   اق 

يْم   امُقذ  ل ى أ ب ي نُع  ع 

يْع  
بْد  ت  يْرُ او  ، غ  ه  ا ف صدوقٌ ف ي ن فْس  نْهُم 

كُل  م  هُ، و  كر 
بُّ ذ 

ا لا  أُح  م  م  ف ي ن قل ه   ، و  مُتَّه 

 اهـ .«ب حمد  الله

ووقع بين أبي نعيم الأصبهاني وأبي » : قال شيخ الإسلام ابن تيمية

عبد الله بن منده في ذلك ما هو معروف، وصنف أبو نعيم في ذلك كتابه في الرد 

على اللفظ والحلولية، ومال فيه إلى جانب النفاة القائلين بأن التلاوة 

ى كُل  مخلوقة، كما م ك  ال ابن منده إلى جانب من يقول: إنها غير مخلوقة، وح 

منهما عن الأئمة ما يدل على كثير من مقصوده، لا على جميعه، فما قصده 

د  فيه من المنقول الثابت عن الأئمة ما  ج  كل منهما من الحق و 

 (2)اهـ .«يوافقه

ر  ف ي ك ت اب ه  ف ي »: وقال ك  يُّ ذ 
ار  الْبُخ  لْق  »و  ـال   خ  ت يْن  لا   «الْأ فْع  أ نَّ ك لْت ـا الطَّـائ ف 

د: أ بُـو  أ تْب اع  أ حْم   و 
نَّة   إل ى السُّ

ب ة 
ى الْمُنْت س   الْأخُْر 

ة  ائ ف  م نْ الطَّ د. و  م  أ حْم  لا  مُ ك  ت فْه 

ــمْ مُتَّب   ــولُ: إنَّهُ ــنْ ي قُ مَّ
ــا م  يْرُهُم  غ  ــو ب كْــر  البيهقــي، و  أ بُ ــيْم  الأصــبهاني، و  ــون  نُع  عُ

ي  هُمْ ف ـ وْل  إ نَّ ق  ، و  د  ة  اللَّفْـظ  »لأ  حْم  سْـأ ل  ـع  ب ـيْن  ابْـن   «م  ق  و  ـد، و   أ حْم 
ـوْل  قٌ ل ق  اف ـ مُو 

ي  ت اب ـهُ ف ـ
ـيْم  ك  ـنَّف  أ بُـو نُع  تَّـى ص  ةٌ، ح  ر  ـاج  ك  مُش 

ل  ب ب  ذ  يْم  ب س  أ ب ي نُع  د  »منده و  الـرَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.766/  2) «ذكر أخبار أصبهان» (1)

 «ئلمجموعة الرسائل والمسا»(، و262/ 1« )درء تعارض العقل والنقل»انظر  (2)

 (.129/ 7رشيد رضا ) -لابن تيمية 
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ـــة    يَّ
ـــة الْحُلُول  ـــى الحروفي ل  ـــ «ع  ص  ـــى و  ل  د  ع  ـــرَّ ـــي ال

ـــهُ ف  ت اب 
 ك 
 
ـــد  الله بْ ـــو ع  نَّف  أ بُ

يَّة  »
   (1)اهـ .«.«اللَّفْظ 

 : وهذا أبو بكر البيهقي

عُ، واحدُ  ر  ي نُ الو  ، الدَّ ُّ
وهو الحافظ العلامة المتثب ت، الفقيه، الأصولي

رْدُ أقرانه في الإتقان والضبط، شيخ الإ سلام، أبو بكر  زمانه في الحفظ، وف 

رْدي البيهقي أ وج   بن موسى، الخُسْر 
 
حمد بن الحسين بن علي بن عبد الله

 النيسابوري الخيراساني.

 لمذهب  الشافعي  
 
 على مدى خدمة  البيهقي

ُّ
أثنى إمامُ الحرمين الجويني

؛ فإنَّه له على »بقوله:  َّ
ه م نَّةٌ، إلا البيهقي  في عنق 

 
 إلا وللشافعي

 
ما م نْ شافعي

ه في نصرته لمذهب ه وأقاويل هالشافعي م     (2)اهـ .«نَّةٌ؛ لتصانيف 

مْ أصحاب الشافعي » : وقال شيخ الإسلام ابن تيمية  أ عْل 
ُّ
البيهقي

رُهم للشافعي   (7)اهـ .«بالحديث، وأ نْص 

 :موقف البيهقي من أخبار الصفات 
س  ابنُ فورك المذهب  الأشعري  تتلمذ البيهقي على ابن فورك، وقد د ر 

 والخطيبُ البغداديُّ معدودان بال
ُّ
عراق على أبي الحسن الباهلي، والبيهقي

في الطبقة الثالثة أو المرحلة الثالثة من مراحل تدوين مذهب الأشاعرة: التي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.269/ 12« )مجموع الفتاوى» (1)

 (.162/ 12« )سير أعلام النبلاء»(، و16/ 3« )طبقات الشافعية الكبرى» (2)

 (.236/ 72« )مجموع الفتاوى» (7)
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تبدأ بالأشعري نفسه، والمرحلة الثانية يمثلها الباقلاني وابن فورك، والمرحلة 

 دادي.الثالثة يمثلها أبو بكر البيهقي والخطيب البغ

  (1)وقد قرأ علم الكلام على مذهب الأشعري.

ى على  وإني»: بل قال المعلمي ى على ابن فورك، وإنما آس  والله، ما آس 

، الذي امتلأ من تهويلات ابن فورك وغيره رُعْب ا؛ فاسْت سْل م 
 
ه  البيهقي سْحُور  م 

اد وراءهم   (2)اهـ .«لهم، وانْق 

هُ شيخ الإسلا  من فضلاء الأشعرية،   م ابن تيميةومع ذلك فقد عَدَّ

دُ  يالحسن وابن أب يأما التميميون كأب»: فقال ، فهم أ بْع 
 
الفضل وابن رزق الله

بُ إلى موافقة غيرهم، وأ لْي نُ لهم، ولهذا تتْبعهم الصوفيةُ،  عن الإثبات، وأ قْر 

ي والبيهقي، فإن عقيدة أحمد الت ويميل إليهم فضلاء الأشعرية كالباقلاني

كتبها أبو الفضل هي التي اعتمدها البيهقي، مع أن القوم ماشون على 

  اهـ .«السنة

دَّ أهلُ العلم أن ما وقع في كلامه في كتاب  إنما دخل  «الاعتقاد»وقد ع 

ه م، فراج عليه، واعتقد صحته. لُّف   عليه من كلام المتكلمين وت ك 

يه للمتكلمين من أصحاب أبى الحسن ؛ فقد يالأشعر والبيهقي مع تول 

وروى في هذا الكتاب النصوص المثبتة  «الأسماء والصفات»أ لَّف  كتابه 

 
 
 عليه وعلى آله وسلم-بإسناده إلى النبي  لصفات الله

 
 .-صلى الله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.7/ 7« )طبقات الشافعية الكبرى»انظر  (1)

 (.731/ 1) «التنكيل» (2)
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 قال: (1)للبيهقي «السنن الكبرى»وفي مقدمة التركي على  

ويمكن القول بأنه سلك في الاستدلال طريقة السلف، وخالف »

ل  بعض  الصفات على الأ شاعرة في كثير من المسائل عند التطبيق، لكنه أ وَّ

مذهب الأشاعرة المتقدمين، ومع ذلك فقد خالف جمهور الأشاعرة، وهم 

ا من  المتأخرون، الذين استقر المذهب على رأيهم، وذلك أنه أثبت كثير 

خلافا  الصفات الواردة في القرآن والسنة؛ كإثبات الوجه والعين واليدين،

ل  في تأويله في  ل  بعض الصفات، ولهذا ن ق  لمذهب جمهور الأشاعرة، وأ وَّ

 بعض هذه الصفات عن بعض أئمة الأشاعرة.

 
 
وكــذلك نجــد أن البيهقــي وافــق الســلف في جميــع مــا يتعلــق بأســماء الله

تعالى من طريقـة إثباتهـا، والقـول بعـدم حصـرها، وصـلتها بالصـفات، فأثبـت 

ــة، ف ــالى: صــفة الفوقي ــه تع ــال في قول ــوق  {26}الملرر : [ ڃ ڃ ڄ]ق أي ف

  (2)السماء على العرش؛ كما نطق به الكتاب والسنة.

 السلف  فيما أثبته من صفات الذات الخبرية، وخالفهم 
ُّ
وقد وافق البيهقي

ى  و 
ل  ما س  في تأويل ما بقى منها؛ حيث أثبت اليدين والوجه والعين، وأ وَّ

لسلف في صفات الفعل الخبرية؛ حيث ذهب إلى ذلك، لكنه مع ذلك خالف ا

ض  فيه هو  ا أن التفويض في ما ف وَّ تأويل بعضها، وتفويض بعضها الآخر، زاعم 

مذهب السلف، ومذهب السلف هو الإثبات الحقيقي لجميع الصفات، إثبات ا 

 لا تأويل فيه، ولا تفويض، ولا تشبيه.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.39)مقدمة/  (1)

 (.776/ 2) «سماء والصفاتالأ» (2)
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 السلف  في جمي

ُّ
ع ما ذكره في هذه الصفة، وفي صفة الكلام خالف البيهقي

، وأنه معن ى  وْت   ولا ص 
رْف  ى  قديم، وأنه بدون ح 

من القول بأن الكلام ن فْس 

 تعالى هو عين مذهب أصحابه الأشاعرة
 
 .واحد، ورأيه في كلام الله

واتفق البيهقي مع السلف فيما يتعلق بمسألة الرؤية، من القول بإثباتها 

لا  بحديث الرؤية، إلا أنه خالفهم بنفيه للمؤمنين يوم القيامة، مستد

 اهـ .«الجهة

 «الاعتقاد»عن كتاب  اتقرير    وقد كَتَبَ الشيخ عبد الرزاق عفيفي

 فارجع إليه إن شئت... (1)للبيهقي، كما في فتاوى الشيخ عبد الرزاق عفيفي

، وهي رسالة «البيهقي وموقفه من الإلهيات» :وهناك كتاب بعنوان

جزاه -عة أم القرى، تأليف: أحمد بن عطية بن علي الغامدي دكتوراة في جام

ا  .-الله خير 

يشتمل هذا الكتاب على عرض مستفيض، ومناقشة هادفة لآراء البيهقي  

في مباحث الإلهيات، وهي مباحث أسماء الله وصفاته، ومسألة رؤية الله 

 .. فارجع إليه إن شئت..تعالى، ومسألة خلق أفعال العباد

 : الدين النووي وهذا محيي

بعض الإخوة  : : بالنسبة للإمام النوويفقد سُئلَِتْ اللجنة الدائمة

يقول: إنه أشعري في الأسماء والصفات، فهل يصح هذا؟ وما الدليل؟ وهل 

ى  مَّ يصح التكلم في حق العلماء بهذه الصورة؟ ومنهم من قال: إن له كتاب ا يُس 

 يصح هذا الكلام؟وهو صوفي فيه، فهل  «بستان العارفين»

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.71)ص:  (1)
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: له أغلاَ في الصفات، سلك فيها مسلك المؤولين، وأخطأ في فأجابت 

ذلك، فلا يُقْتَدَى به فِ ذلك، بل الواجب التمسك بقول أهل السنة: وهو 

، إثبات الأسماء والصفات الواردة فِ الكتاب العزيز والسنة الصحيحة المطهرة

غير تحريف ولا تعطيل،  من والإيمان بذلك على الوجه اللائق بالله 

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ]ومن غير تكييف ولا تمثيل؛ عملا  بقوله سبحانه: 

 وما جاء في معناها من الآيات. اهـ. ،{22}الشورى: [ ٹ ٹ

الصفاتُ الخبرية:  :ومن الصفات التي يؤولها الإمام النووي 

ح ما يخال ل فيها فرجَّ ف كالنزول، والفرح، والضحك، ومن المسائل التي تأوَّ

 مذهب السلف مسألة: شد الرحال إلى قبور الصالحين والمواضع الفاضلة.

لٌ عن  -حفظه الله- وللشيخ مشهور بن حسن آل سلمان كتاب مفيد مُف صَّ

الردود والتعقيبات على ما وقع للإمام »الإمام النووي في هذا الجانب، اسمه: 

من المسائل النووي في شرحه لصحيح مسلم من التأويل في الصفات وغيرها 

دْ ما تريد «المهمات  -حفظه الله-، ومما قاله -إن شاء الله-فارجع إليه ت ج 

الإمام النووي انطلق فيما صار إليه في الأسماء والصفات من وجوه »فيه: 

مختلفة في فهم النص، أدى إلى القول بالتفويض، أو التأويل، وخاصة في 

نحوها، ولم يستقر فيما الصفات الخبرية، كالنزول، والفرح، والغضب، و

ب ع  فيه غيره  اهـ. «...ذهب إليه على قواعد مطردة، وإنما ت 

وقال الشيخ ابن عثيمين في معرض جوابه عن سؤال عن الحافظين  

 :-رحم اللَّه الجميع-النووي وابن حجر 

ونقول:  ،وهل يصح أن ننسب هذين الرجلين وأمثالهما إلى الأشاعرة»

 ؟هما من الأشاعرة
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ل   ؛لا :الجواب بٌ مُسْت ق  ذْه  له كيان في الأسماء  ،لأن الأشاعرة لهم م 

ن  ما كتبه أخونا سفر  ،والصفات، والإيمان، وأحوال الآخرة وما أ حْس 

م  من مذهبهم
ل  لأن أكثر الناس لا يفهم عنهم إلا أنهم  ؛الحوالي عما ع 

 .ولكن لهم خلافات كثيرة ،مخالفون للسلف في باب الأسماء والصفات

 :فلا نقول ؛فإذا قال قائل في مسألة من مسائل الصفات بما يوافق مذهبهم

فهل نقول:  ،أرأيتم لو أن إنسانا من الحنابلة اختار قولا للشافعية ،إنه أشعري

  (1)اهـ .«؟إنه شافعي

اوقال  م  » : أيض  فهذان الرجلان بالذات ما أعلم اليوم أن أحدا ق دَّ

اه للإسلام في باب أحاديث الرسول م  سبحانه -وي دُلُّك  على أن الله  ،مثلما ق دَّ

ا: ما كان لمؤلفاتهما من  -ولا أتألَّى على الله-بحوله وقوته  -وتعالى ب ل ه  قد ق 

فالآن كتاب  ،بل حتى عند العامة ،لدى طلبة العلم ؛القبول لدى الناس

أُ في كل مجلس «رياض الصالحين» أُ في كل مسجد ،يُقْر  نْت   ،ويُقْر  عُ الناس به وي  ف 

عُ به في  ،وأتمنى أن يجعل الله لي كتابا مثل هذا الكتاب ،انتفاعا عظيما كل  ي نْت ف 

  .(2)انتهى .«بيته، وفي مسجده

دي ة  شاركوا فيها الجهمية في بعض  ق   ع 
 
فتأمل هؤلاء المذكورين بأخطاء

طَّ عل يهم أصولهم الفاسدة، وكيف بالغ في مدحهم جماعة من العلماء، وح 

ا، وتقاطعوا  ع بعضُهم بعض  آخرون، لكن هل اختلف العلماء فيما بينهم، وبدَّ

أو تدابروا بسبب هذا الاختلاف، وتهاجروا وتباغضوا كما يدعوا إليه اليوم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.296)ص « شرح الأربعين النووية» (1)

 (.37اللقاء رقم )« لقاءات الباب المفتوح» (2)
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با؟   الغلاةُ في التبديع والهجر مع أناس أصْف ى منهم فهما ومشْر 

ن أين أ ت ى هؤلاء الغلاةُ بهذا المنهج المختر ع ا  ث؟فم   لمحد 

ون المخالف  لهم   وكيف ساغ لهم أن ينسبوه إلى طريقة السلف، بل ي عُدُّ

رَّ  رَّ على الإسلام م ن اليهود والنصارى، وأخبث منهم، بل وأض  في ذلك أ ض 

م ن إبليس، وأنه م ن أتباع الدجال، وأضر من فرعون وآله؛ فإنا لله وإنا اليه 

ئْت  وإذا لم ت سْت حْي؛ فاصْن عْ »راجعون،   !!!«ما ش 

  

 كتبه/ 

 أبو الحسن السليماني

 هـ84٤١/ رجب/81
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 معنى قول القائل: ليس كل ما يُعْرَفُ يُقَالُ، وهل فيه كتمان للعلم؟ [ 7]

 )ةعنى قول القدائل: ليس كل ةا يُعْرَفُ يُقَدالُ، وهل فيه كتمان للعلم؟(

 ( 7السؤال السابع:) في بعض  وتساءل أحدُ الإخوة عن قولي

ليس كل ما يُعْرَفُ يُقَالُ، وليس كلُّ ما يُقال قد جاء وقته، »المحاضرات: 

فقال: )وكيف يصح هذا مع قولهم:  «وليس كل ما قد جاء وقته قد حضر أهله

 لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، أو النهي عن كتمان العلم(؟

 الجواب:

  وذلك لأمور: -وللَّه الحمد-لا إشكال في ذلك 

له؛ بل سيفهمه  إذا كان الكلام سيُساء فهمُه، والمستمعُ ليس أهلا   :اأولً

ا للكلام معه أصلا   ، وكذلك إذا كان على غير وجهه الصحيح؛ فلا حاجة إذ 

 الكلام سابقا لأوانه؛ فإن الكلام به يضر ولا ينفع.

عدم تأخير البيان عن وقت حاجة المكلَّف إليه، فإذا  اوالمطلوب شرع  

ر له؛ دفعا للمفسدة، ولا يكون كان  ا خاطئ ا؛ فلا يُذْك  المكلَّف سيفهمه فهم 

لَّف به  ا به آنذاك، ولا يجب تبليغه إياه، وكذلك إذا كان المستمع لم يُك  مكلف 

 قد يضر ولا ينفع. -حينئذ  -؛ فذكره له أصلا  

والمراد بالبيان النفع وقضاء حاجة المستمع وغيره، لا مجرد إلقاء 

 ون النظر إلى عاقبته ومآله.الكلام د

 
AA 
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ب الإمام البخاري :اثانيً   -: في كتاب العلم (1)«صحيحه»في   بوَّ

مُوا.  ي ة  أ نْ لا  ي فْه 
اه  ر  ؛ ك  ا دُون  ق وْم  لْم  ق وْم 

صَّ ب الع  نْ خ   ب ابُ م 

: كُنتُْ -رضي الله عنه-وقد أورد تحته حديث معاذ بن جبل *  ال  : ق 

 
 
دْف  النَّب ي لَّم  ص  -ر  س   وعلى آله و 

يْه  ل  هُ:  -لَّى الُله ع  الُ ل  ار  يُق  م 
ل ى ح  يْرٌ »ع  ، «عُف 

 : ال  ق   »ف 
ِ
 عَلَى عِبَادِهِ، وَمَا حَقُّ العِبَادِ عَلَى اللَّه

ِ
 ،«؟يَا مُعَاذُ، هَلْ تَدْرِي حَقَّ اللَّه

 : ال  سُولُهُ أ عْل مُ، ق  ر   عَ »قُلْتُ: الُله و 
ِ
لَى العِبَادِ: أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاَ يُشْركُِوا فَإنَِّ حَقَّ اللَّه

بَ مَنْ لاَ يُشْركُِ بهِِ شَيْئ ا : أَنْ لاَ يُعَذِّ
ِ
ا  ،«بهِِ شَيْئ ا، وَحَقَّ العِبَادِ عَلَى اللَّه قُلْتُ: ي  ف 

 : ال  ؟ ق  رُ ب ه  النَّاس  ، أ ف لا  أُب ش 
 
سُول  الله رْهُمْ؛ فَيَتَّكلُِوا»ر   (2).«لاَ تُبَشِّ

يلي » : قال الحافظ ابن حجر تَّك لُوا، وللأ ص  أي إن أخبرتهم ي 

ني:  يْه  بإسكان النون وضم الكاف، أي يمتنعوا من العمل؛  «ي نكُْلوا»والكُشْم 

بإسناد حسن من حديث  (7)اعتمادا على ما يتبادر من ظاهره، وروى البزار

صلى الله عليه - في هذه القصة أن النبي -رضي الله عنه-أبي سعيد الخدري 

لْ، ثم دخل، فقال: يا  -وسلم ي هُ عمر، فقال: لا ت عْج 
ل ق  أ ذ ن  لمعاذ في التبشير، ف 

هُ. دَّ ر   نبي الله، أنت أفضل رأي ا؛ إن الناس إذا سمعوا ذلك اتكلوا عليها؛ قال: ف 

صلى الله -وهذا معدود من موافقات عمر، وفيه جواز الاجتهاد بحضرته 

 (3)ـاه .«-عليه وسلم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) (1 /73.) 

 (.76« )صحيحه»(، ومسلم في 2216« )صحيحه»أخرجه البخاري في  (2)

 (.12/ 1) «كشف الأستار عن زوائد البزار» (7)

 (.223/ 1« )فتح الباري» (3)
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ا  وقال الحافظ ا»قوله » :أيض  م  هو بفتح الهمزة وتشديد  «تأثُّ

المثلثة المضمومة، أي: خشية الوقوع في الإثم، وقد تقدم توجيهه في حديث 

نَّثُ »بدء الوحي في قوله:  ، والمراد بالإثم الحاصل من كتمان العلم، «يتح 

ف  أن النهي عن التبشير  ر  كان على التنزيه، لا على ود لَّ صنيعُ معاذ على أنه ع 

يَّدٌ بالاتكال؛ فأخبر  ف  أن النهي مُق  ر  التحريم، وإلا لما كان يُخْب رُ به أصلا، أو ع 

ه؛ لكونه  يَّدُ، والأول أ وْج  يْدُ زال المُق  ى عليه ذلك، وإذا زال الق  به من لا ي خْش 

ر  ذلك إلى وقت موته.  أخَّ

هُ عما : لعل معاذا لم يفهم الوقال القاضي عياض زْم  ر  ع  س  نهي، لكن ك 

ض  له من تبشيرهم. ر   ع 

 (1)اهـ .«: والرواية الآتية صريحة في النهي، فالأ وْل ى ما تقدمقلت

ا  وقال وإنما خشي معاذ من الإثم المرتَّب على كتمان » :أيض 

أن يخبر بها إخبارا  -صلى الله عليه وسلم-العلم، وكأنه فهم من منع النبي 

ا؛ لقول بعموم المنع، فلم يُخْب رْ بها  ؟ فأخذ هو أولا  «أفلا أبشر الناس»ه: عاما

ر  له أن المنع إنما هو من الإخبار عموما، فبادر قبل موته فأخبر  ه  أحدا، ثم ظ 

ي ذلك: أن المنع لو كان  و  يْن، ويُق  ا من الناس، فجمع بين الحُكْم  بها خاصا

ذ  منه: أن من كان في مثل على عمومه في الأشخاص؛ لما أ خْب ر  هو بذل ك، وأ خ 

 مقامه في الفهم أنه لم يُمْن عْ من إخباره.

من وجه  آخر فيه انقطاع  (2)وقد تُعُق ب  هذا الجواب بما أخرجه أحمد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.223/ 1« )فتح الباري» (1)

 (.23133( برقم )172/ 31) (2)
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لُوا عليه،   أُدْخ   الناس، ف 
َّ
لُوا علي عن معاذ أنه لما حضرته الوفاة، قال: أ دْخ 

من مات »يقول:  -على آله وسلمصلى الله عليه و-فقال: سمعت رسول الله 

ثُكُمُوه إلا عند الموت،  «لا يشرك بالله شيئا؛ جعله الله في الجنة د  وما كُنتُْ أُح 

ق  أخي، وما كان يحدثكم به إلا  د  ي على ذلك أبو الدرداء، فقال: ص  د  وشاه 

 عند موته.

من طريق أبي ظبيان،  (1)«المسند»وقد وقع لأبي أيوب مثل ذلك، ففي 

ثُكُم حديث ا سمعته من أن أ د  أحُ  ؛ قال: س  ر 
با أيوب غزا الروم فمرض، فلما حُض 

ثْتُكُمُوه، سمعته  -صلى الله عليه وسلم-رسول الله  دَّ لولا حالي هذه ما ح 

 .«من مات لا يشرك بالله شيئا؛ دخل الجنة»: يقول

يبُ عن أ صْل الإشكال: بأن معاذا  وإذْ قد عُور ض  هذا الجوابُ؛ فأُج 

صلى -أن النبي »اطلع على أنه لم يكن المقصود من المنع التحريم، بدليل 

ي هُ عمر فدفعه، وقال:  -الله عليه وسلم
ر بذلك الناس، فل ق  أمر أبا هريرة أن يُب ش 

لْ؛ فإني أخشى  ، فقال: يا رسول الله، لا ت فْع 
ه  ر  ل  على أ ث  عْ يا أبا هريرة، ود خ  ارْج 

تَّك ل الناسُ؛ ف   لُون، فقال: أن ي  ل ه م ي عْم  ل ه م»خ  أخرجه مسلم، فكأن قوله  «ف خ 

تَّك لُوا»لمعاذ:  -صلى الله عليه وسلم- كان بعد قصة أبي هريرة،  «أخاف أن ي 

فكان النهي للمصلحة لا للتحريم، فلذلك أ خْب ر  به معاذٌ لعموم الآية بالتبليغ، 

 (2)اهـ .«والله أعلم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.27166( برقم )179/ 72) (1)

(2) (1 /222.) 



معنى قول القائل: ليس كل ما يُعْرَفُ يُقَالُ، وهل فيه كتمان للعلم؟
090 

اومما يدل  ا:ثالثً   على جواز كتمان العلم للمصلحة: أيض 

  حديث أبي هريرة رضي الله عنه:* 
 
سُول  الله وْل  ر  ا ح  : كُنَّا قُعُود  ال  -ق 

لَّم   س   وعلى آله و 
يْه  ل  لَّى الُله ع   -ص 

 
سُولُ الله ام  ر  ، ف ق  ر  ي ن ف 

رُ ف  عُم  ، و  ن ا أ بُو ب كْر  ع  ، م 

لَّم  - س   وعلى آله و 
يْه  ل  لَّى الُله ع  ين ا أ نْ  -ص  ش  خ  يْن ا، و  ل  أ بْط أ  ع  ن ا، ف  نْ ب يْن  أ ظْهُر 

م 

 .يُقْت ط ع  دُون ن ا،
 
سُولُ الله ال  ر  ق  يهْ  -.. فذكر الحديث، إلى أن قال: ف  ل  لَّى الُله ع  ص 

لَّم   س  أ خْب رْتُهُ ب الَّ  «؟مَا لَكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ »: -وعلى آله و  ، ف  ر  يتُ عُم  ق  ي قُلْتُ: ل  ذ 

سُولُ  ال  ر  ق  عْ، ف 
: ارْج  ال  سْت ي، ق 

 
رْتُ لا ر  رْب ة  خ  َّ ض 

دْي ي ب  ب يْن  ث  ر  ، ف ض  ثْت ن ي ب ه  ب ع 

 
 
لَّم  -الله س   وعلى آله و 

يْه  ل  لَّى الُله ع   «؟يَا عُمَرُ، مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ »: -ص 

أُم ي، ، ب أ ب ي أ نْت  و 
 
سُول  الله : ي ا ر  ال  ،  ق  ة  ب ن عْل يْك  يْر  ثْت  أ ب ا هُر  دُ أ ب ع    ي شْه 

ي ق  نْ ل  م 

نَّة   هُ ب الْج  ر  لْبُهُ؛ ب شَّ ا ق  ن ا ب ه 
ه  إ لاَّ الُله، مُسْت يْق  : أ نْ لا  إ ل  ال  لْ؛ «نَعَمْ »؟ ق  : ف لا  ت فْع  ال  ، ق 

مْ ي عْ  ل ه  ا؛ ف خ  ل يْه  تَّك ل  النَّاسُ ع  ى أ نْ ي  إ ن ي أ خْش   ف 
 
سُولُ الله ال  ر  ، ق  لُون  لَّى -م  ص 

لَّم   س   و 
يْه  ل  هِمْ »: -الُله ع   (1).«فَخَلِّ

 (2)«صحيح البخاري»وفي * 
 
ل ي ال  ع  ق  ثُوا »: - عنه الله رضي –: و  د  ح 

سُولُهُ  ر  ب  الُله و  ذَّ بُّون  أ نْ يُك 
؛ أ تُح  فُون  ا ي عْر  ، ب م    ؟!«النَّاس 

فون»والمراد بقوله: » : قال الحافظ ابن حجر أي:  «بما ي عْر 

مون، وزاد آدم بن أبي إياس في كتاب العلم له عن عبد الله بن داود عن  يفْه 

عُوا ما يُنكْ رُون»معروف في آخره:  هْمُهُ، وكذا رواه أبو  «ود  أي: ي شْت ب هُ عليهم ف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.71« )صحيحه»أخرجه مسلم في  (1)

 (.123( برقم: )73/ 1) (2)



 

 هَامِتَبْصِيُر الَأنَامِ بِتَصْحِيحِ الَأفْ
092 

 (1)اهـ .«المستخرج»نعيم في  

  (2)«صحيحه»وأخرج الإمام مسلم في مقدمة * 
 
بْد  الله  بْن  ع 

 
نْ عُب يْد  الله ع 

: ا ال  سْعُود ، ق   بْن  م 
 
بْد  الله بْلُغُهُ »بْن  عُتْب ة ، أ نَّ ع  يث ا لا  ت  د  ا ح  وْم   ق 

ث  د  ا أ نْت  ب مُح  م 

مْ ف تْن ة   ه  ب عْض 
ان  ل   «.عُقُولُهُمْ؛ إ لاَّ ك 

اوأخرج *  : ق ال   أيض  ، ق ال  هْب  ال كٌ:  في مقدمته عن ابْن  و  ي م 
مْ أ نَّهُ: »ل  اعْل 

ثُ ب كُل   د  هُو  يُح  ا و  ا أ ب د  ام  لا  ي كُونُ إ م  ، و  ع 
م  ا س  ث  ب كُل  م  دَّ جُلٌ ح  يْس  ي سْل مُ ر  ل 

ع  
م  ا س  وهذا على عمومه يشمل ما نحن فيه، وإلا فقد يُحْمل على أن «. م 

له وغيره؛ فيقع المحدث لا تأخذه شهوة التحديث، فيُحدث بما هو متقن 

 الخطأ في حديثه. 

، ي قُولُ:  اوأيض  *  ي 
هْد  ن  بْن  م  حْم   الرَّ

بْد  ام ا »عن ع  جُلُ إ م  لا  ي كُونُ الرَّ

ع  
م  ا س  نْ ب عْض  م  ك  ع 

تَّى يُمْس   ح 
ى ب ه   «.يُقْت د 

اوأخرج   او   أيض  ي إ ي اسُ بْنُ مُع 
ن  أ ل  : س  ال  ، ق  يْن  نْ سُفْي ان  بْن  حُس  : ع  ال  ي ة ، ف ق 

ا  يم 
تَّى أ نْظُر  ف  رْ؛ ح  ف س  ، و  ة  َّ سُور 

ل ي أْ ع  اقْر  ، ف 
ل فْت  ب ع لْم  الْقُرْآن  دْ ك  اك  ق  إ ن ي أ ر 

 : ا أ قُولُ ل ك  َّ م 
ل ي ظْ ع  : احْف   

ال  ل ي ق  لْتُ، ف  ع  ف  : ف  ال  ، ق  ل مْت  ة  ف ي »ع  ن اع  الشَّ إ يَّاك  و 

إ نَّهُ ق   ؛ ف  يث  د  يث ه  الْح  د  ي ح 
ب  ف  كُذ  ، و 

ه  لَّ ف ي ن فْس  دٌ إ لاَّ ذ  ا أ ح  ل ه  م  ا ح   «.لَّم 

تحْ  » : وقال النووي  ب ف 
 
ه ي ( ف  يث  د  ي الْح 

ة  ف  ن اع  الشَّ وْلُهُ )إ يَّاك  و  ق 

 
ْ
ي نعُ  الشَّ دْ ش  ق  ةُ الْقُبْحُ، و  ن اع  : الشَّ

ة  ال  أ هْلُ اللُّغ   الْقُبْحُ، ق 
 
ي ه  ، و  ين  م  الش  ءُ ب ض 

ن عْتُهُ أ يْ  ش  ، و 
سْر  النُّون   ب ك 

 
ء
ْ
ي ن عْتُ ب الشَّ ش  يعٌ، و 

ن  ش  هُو  أ شْن عُ و  ، ف  بُح  : أ يْ ق 
النُّون 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.221/ 1« )فتح الباري» (1)

(2) (1 /11.) 
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هُ أ نْ  ر  ذَّ  أ نَّهُ ح 

م ه  لا  عْن ى ك  م  ، و  ب يح  رْتُهُ ب ق  ك  جُلُ أ يْ ذ  ل ى الرَّ نَّعْتُ ع  ش  رْتُهُ، و  أ نْك 

اد ي ث  ب الْأ ح  د  الُ يُح  قْبُحُ ح  ي  رُ، و  يُنكْ  ا، و  ب ه 
اح  ل ى ص  ي ي شْنعُُ ع 

ت  ة  الَّ ر   الْمُنكْ 
ث 

ه ،  لُّ ف ي ن فْس  ي ذ  تُهُ، و  ل  نْز  ت سْقُطُ م  ، ف 
اي ات ه  و  ي ر 

ابُ ف  بُ أ وْ يُسْت ر  ذَّ يُك  ا، ف  ب ه 
اح  ص 

ال ى أ عْل مُ  ت ع  ان هُ و  الُله سُبْح   (1)اهـ .«و 

نْب غ ي كتمانه عن العامة:أمثلة عل ا:رابعً  ى ما ي 

وفيه دليل »: -رضي الله عنه-عن أثر علي   قال الحافظ ابن حجر

ر عند العامة، ومثله قولُ ابن مسعود: ما أنت  على أن المتشابه لا ينبغي أن يُذْك 

بْلُغُه عقولُهم إلا كان لبعضهم فتنة. رواه مسلم ا قوما حديثا لا ت  ث  د   .«مُح 

 التحديث ببعضٍ دون بعض: وممن كَرهَِ  

 أحمد في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان. -

 ومالك في أحاديث الصفات. -

 وأبو يوسف في الغرائب. -

بْل ه م أبو هريرة  ، كما تقدم عنه في الجرابين، وأن -رضى الله عنه-وم نْ ق 

 .-رضى الله عنه-المراد ما يقع من الفتن، ون حْوُهُ عن حذيفة

للحجاج  -رضى الله عنه-أنه أنكر تحديث أنس   وعن الحسن -

فْك  بقصة العرنيين؛ لأنه اتخذها وسيلة إلى ما كان يعتمده من المبالغة في س 

 الدماء بتأويله الواهي.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.36/ 1) «شرح النووي على مسلم» (1)
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ي البدعة ، وظاهرُهُ في الأصل  :وضابط ذلك   رُ الحديث يُق و  أن يكون ظاه 

طْلُوبٌ، والله غير مراد؛ فالإمساك عنه عند من يُخْش   ى عليه الأ خْذُ بظاهره م 

 (1)اهـ .«أعلم

 :أما صنيع الإمام أحمد قلت   في الأحاديث التي ظاهرها

 الخروج على السلطان:

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود »ما جاء في  فمن أمثلته:

 قال:  (2)«السجستاني

ح  بْن  ك  * 
ال  ص 

يث ا ل  د  ر  ح  ك  د  ذ  عْتُ أ حْم  م  يلْ  س   بْن  فُض 
ث  ار  ن  الْح  ان  ع  يْس 

ر  بْن   سْو 
ن  بْن  الْم  حْم   الرَّ

بدْ  نْ ع  ، ع  م  ك   بْن  الْح 
 
بْد  الله ر  بْن  ع  عْف  نْ ج  ، ع   

ي طْم  الْخ 

سْعُود    بْن  م 
 
بْد  الله نْ ع  ، ع  ع 

اف  نْ أ ب ي ر  ة ، ع  م  خْر   -رضى الله عنه-م 
 
ن  النَّب ي -، ع 

لَّى ا لَّم  ص  س   وعلى آله و 
يْه  ل  يَكُونُ أُمَرَاءُ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، فَمَنْ »: -لُله ع 

 «.جَاهَدَهُمْ بيَِدِهِ 

يلْ    ثُ بْنُ فُض  ار  الْح  ، و  ر  عْف   بْنُ ج 
يد  م   الْح 

بْد  ا هُو  أ بُو ع  ذ  رُ ه  عْف  دُ: ج  ال  أ حْم  ق 

ه   ، و 
يث  د   الْح 

حْمُود  يْس  ب م  سْعُود  ل  ، ابْنُ م 
سْعُود  م  ابْن  م  لا  مُ لا  يُشْب هُ ك  لا  ا الْك  ذ 

 
 
سُولُ الله ال  ر  لَّم  -ي قُولُ: ق  س   وعلى آله و 

يْه  ل  لَّى الُله ع   اصْبرُِوا حَتَّى»: -ص 

 (7).«تَلْقَوْنيِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.221/ 1« )فتح الباري» (1)

 (.312)ص:  (2)

ـا 169/ 1) «المنتخـب مـن علـل الخـلال»انظر و (3) ( فقـد ذكـر هـذا الأثـر، ونقلـه أيض 

 علي الجياني.  أبو
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 وهناك مثال آخر لصنيع الإمام أحمد يَدُلُّ على ذلك: 

دَّ (1)«المسند»ففي *  نْ أ ب ي : ح  ن ا شُعْب ةُ، ع  ث  دَّ ، ح  ر  عْف  دُ بْنُ ج  مَّ ن ا مُح  ث 

ة   يْر  نْ أ ب ي هُر  ثُ ع  د  ة ، يُح  عْتُ أ ب ا زُرْع  م  : س  ، ق ال  ن  -رضى الله عنه- التَّيَّاح  ، ع 

 
 
م  -النَّب ي لَّ س   وعلى آله و 

يْه  ل  لَّى الُله ع  : -ص  ال  تيِ هَذَا الْحَيُّ »، ق  مِنْ  يُهْلِكُ أُمَّ

:  «قُرَيْشٍ  ال  ؟ ق 
 
سُول  الله أْمُرُن ا ي ا ر  ا ت   «.لَوْ أَنَّ النَّاسَ اعْتَزَلُوهُمْ »ق الُوا: ف م 

 :  الذي م ات  ف يه 
ه  ض  ر  ي م 

ق ال  أ ب ي ف  : و  د   بْنُ أ حْم 
 
بْدُ الله ال  ع  ل ى »ق  بْ ع  اضْر 

 ع  
اد يث  فُ الْأ ح  لا  إ نَّهُ خ  ؛ ف  يث  د  ا الْح  ذ   ه 

 
يْه  وعلى آله -ن  النَّب ي ل  لَّى الُله ع  ص 

لَّم   س  هُ: -و  وْل  عْن ي ق  اصْب رُوا»، ي  يعُوا و 
أ ط  عُوا و   اهـ .«اسْم 

وذي: وقد كنتُ سمعته يقول: هو حديث رديء، ي حْت جُّ به  رُّ وقال الم 

ة    الجُمُع 
 (2)اهـ .«المعتزلة في ت رْك 

ذَّ وهذا مع ث» : قال أبو موسى المديني قة رجال إسناده حين ش 

ر  بالضرب عليه، فقال عليه ما قلناه. وفيه  ؛ أ م  فْظُهُ عن الأحاديث المشاهير  ل 

  اهـ .«نظائر له

م، وهو النَّهْي  هُ الإمامُ أحمد إلى الأحاديث التي جاءت بالأ مْر المُحْك  دَّ ر  ف 

ع والأعياد والجهاد  ر  عن الخروج عليهم، والنهي عن اعتزال الجُم  معهم، وأ م 

ه  من  بُّث أهل  «المسند»بالضرب عليه، وإخراج  بعلَّة مخالفة الأصول، وت ش 

 على أن معنى الاعتزال هو ترك 
 
بْن ي البدع بالاستدلال به على بدعتهم، وهذا م 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2661رقم ) (1)

 (.23« )المنتخب من علل الخلال» (2)
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ع والأعياد معهم، ومن باب أ وْل ى استدلال المعتزلة به على الخروج   الجُم 

صلى الله عليه وعلى آله -ما تواتر عن النبي على الأئمة، فيكون مخالفا ل

وْر الولاة، وظُلْم الحكام الطغاة، إلا إذا  -وسلم من الأمر بالصبر على ج 

ف روا كُفْر   ن عُوا الصلاة، أو ك  لُوا  اصراح   ابواح   ام  م  لا يحتمل التأويل، أو ح 

 ، مع القدرة على إزالتهم-وليس لهم في ذلك عذرٌ مقبولٌ -الناس  عليه 

والمُكْن ة  من إزاحتهم، والصدور عن قول أهل العلم والشورى فيهم، لا قول 

 المتهورين أو ذوي الأهواء والأحداث.

 وأما صنيع الإمام مالك في أحاديث الصفات:

فقد روى ابن عبد البر، واللالكائي عن مصعب بن عبد الله الزبيري قال: 

كُ بْنُ أ ن س  ي قُولُ: 
ال  ان  م  لا  »ك  هُون هُ الْك  ن ا ي كْر 

ان  أ هْلُ ب ل د  ك  هُهُ، و  ين  أ كْر  ي الد 
مُ ف 

لا   ، و  ك 
ل  ا أ شْب ه  ذ  كُل  م  ، و 

ر  د  الْق  ، و  هْم  أْي  ج  ي ر 
م  ف  لا  نهُْ: ن حْو  الْك  وْن  ع  نْه  ي  و 

ين   مُ ف ي الد  لا  ا الْك  أ مَّ لٌ، ف  م  ا ت حْت هُ ع  يم 
م  إ لاَّ ف  لا  بُّ الْك 

 أُح 
 
ف ي الله  و 

ا  ين  إ لاَّ م  ي الد 
م  ف  لا  ن  الْك  وْن  ع  نْه  ن ا ي 

أ يْتُ أ هْل  ب ل د   ن ي ر 
 
؛ لأ

َّ
بُّ إ ل ي كُوتُ أ ح  السُّ ف 

لٌ  م   (1)«.ت حْت هُ ع 

ال كٌ » : قَالَ أَبُو عُمَرَ  دْ ب يَّن  م  لٌ هُو    ق  م  ا ت حْت هُ ع  يم 
م  ف  لا  أ نَّ الْك 

اء  م نْهُمْ الْمُب احُ ع   ي الْعُل م 
عْن   ي 

ه  ندْ  أ هْل  ب ل د 
ع  هُ و  نْهُمْ -ندْ    الُله ع 

ي ض  أ خْب ر  أ نَّ -ر  ، و 

 : ال  ق  ، ف  ث لا  ب  م  ر  ض  ، و 
ائ ه  أ سْم   و 

 
ات  الله ف  وْل  ف ي ص  ين  ن حْو  الْق  ي الد 

م  ف  لا  الْك 

ي ق   الَّذ  ، و  ر  د  الْق  ، و  هْم  أْي  ج   ن حْو  ر 
 
اء الْعُل م   و 

 
اء ه  ةُ الْفُق  اع  م   ج 

يْه  ل  كٌ ع 
ال  هُ م  ال 

ع   ل ك  أ هْلُ الْب د  ال ف  ذ  ا خ  إ نَّم  ى، و  تْو  الْف   و 
يث  د  نْ أ هْل  الْح 

يث ا م  د  ح  ا و  يم 
ق د 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.139-132/ 1) «شرح أصول الاعتقاد»(، 191/ 2) «جامع بيان العلم» (1)
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ال كٌ إ لاَّ أ نْ  ال  م  ا ق  ل ى م  ةُ ع  اع  م  ا الْج  أ مَّ ، و 

ق  ر 
ائ رُ الْف  س  ةُ و  ل  دٌ إ ل ى  الْمُعْت ز  يُضْط رَّ أ ح 

ب ه ،  ذْه  نْ م   ع 
ب ه  اح   ص 

رْف  ص  ، و  ل 
د  الْب اط  ع  ب ر 

ا ط م  كُوتُ إ ذ  عُهُ السُّ ؛ ف لا  ي س  م  لا  الْك 

ا ذ  ، أ وْ ن حْو  ه 
ة  امَّ ل  ع  لا    ض 

ي ش   اهـ .«أ وْ خ 

ث بها عوامُّ الناس، » : وقال القاضي عياض دَّ ه  مالكٌ أن يُح  ر  وك 

عُوه في غير الذين  رُوه، أو ي ض 
يُنكْ  بْلُغُهُ عقولُهم؛ ف  هُ، ولا ت  جْه  فُون و  لا ي عْر 

 (1)اهـ .«موضعه

 على أكثر من وجه:  وقد حمل العلماء كلام مالك 

إنما ن هى عن التحديث بها؛ لأنها لم  ا وهو أن مالك   الوجه الأول:

ثْبُتْ عنده.  ت 

ث أحدٌ بهذه  وكان مالك» : قال ابن القاسم تلميذه د  ظ مْ أن يُح  يُع 

ا «أن الله خلق آدم على صورته»الأحاديث التي فيها  ه  ف  عَّ   (2).«وض 

ه أن نتحدث بهذه » : وقال أبو بكر الأبهري المالكي ر  إنما ك 

ب يل أنها ليست صحيحة الإسناد عنده، ولا يجوز أن تضاف إلى  الأشياء من ق 

ل يْ -رسول الله  لَّى الُله ع  لَّم  ص  س   وعلى آله و 
ث عنه ما ليس بصحيح  -ه  دَّ ويُت ح 

 (7)اهـ .«الرواية عنه

أنكر الإمام ذلك؛ لأنه لم ي ثْبتُْ »ما نصه:  «السير»في   وقال الذهبي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/33) «ترتيب المدارك» (1)

 (.366/ 16)«البيان والتحصيل»(، و31)ص «أصول السنة» (2)

 (.162)ص «شرح جامع ابن عبد الحكم» (7)
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ل به؛ فهو معذور، كما أن صاحبي   معذوران في  «الصحيحين»عنده، ولا اتَّص 

 (1)اهـ .«إخراج ذلك

حديث سعد » يث اهتزاز العرش:في حد  وقال الحافظ ابن حجر

ف  عن التحدث به ر  بالك  أ م  ب ت  عنده؛ ف   (2)اهـ .«ما ث 

فْت نهُُ  الوجه الثاني: ث  بهذه النصوص لمن ي  دَّ وهو أنه إنما نهى أن يُت ح 

قْلُه، فهو ليس نهي   لُهُ ع 
ل  ذلك  اعام   اذلك، ولا ي حْت م  ع  عن التحديث بها، ولا ف 

 ينبغي تأويله. طلا  لأنه يرى ظاهرها با

قُ  ، أو يُصَدِّ بُ بحَقٍّ بل نهى عن التحديث بها لمن يفتنه الحديث، فَيُكَذِّ

 ، وهو قول:اصحيح   ا، أو يَرُدُّ اعتقاد  افاسد   اببا ل، فيعتقد اعتقاد  

حيث قال في جواب الاعتراضات   شيخ الإسلام ابن تيمية - 1

كان في السلف من يترك روايته؛ »ما نصه:  (7)«الفتيا الحموية»المصرية على 

ا  رُوي عنه أنه لما بلغه أن محمد بن عجلان  -رحمةُ الله عليه-فإن مالك 

ه  ذلك، وقال: إنَّما هو صاحبُ أُمراء . ر  ث به؛ ك   حدَّ

ه  مالكٌ ذلك؛ لأنَّ الع لْم الذي قد يكون والمقتصدون يقولون ر  : إنما ك 

ةٌ، بل فتنة، وأن يكون فتنة  للمستمع لا ينبغي للعالم أن يُحد   رَّ ه به؛ لأنَّهُ م ض  ث 

بلَّغه لمن لا يفتتن به؛ لوجوب تبليغ العلم، ولئلا يُكْت م ما أنزل الله من البينات 

 والهدى.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.163/ 2َ الرسالة )« سير أعلام النبلاء» (1)

 (.123/ 3لابن حجر )« فتح الباري» (2)

 (.112)ص (7)
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ا حديث ا لا »: وهذا كما قال عبد اللَّه بن مسعود ث قوم  ما من رجل  يُحد 

 .«ت بلُغه عقولهم؛ إلا كان فتنة  لبعضهم

ثوا الناسَ بما يعرفون، ودَعُوا ما »: -لله عليه وسلمصلى ا-وقال *  حدِّ

ب اللَّهُ ورسولُه   (1).«؟!يُنْكرُِون؛ أتُحِبُّون أن يُكذَّ

شُوا فتنة  بعض   ولذلك كان الإمام أحمد وغيره من الأئمة إذا خ 

ثُوه به، وهذا الأدب مما لا يتنازع فيه  المستمعين بسماع الحديث؛ لم يُحد 

لْق، ولا ينتفعون به، العلماء؛ فإن ك ا من الخ  ا من العلم ي ضُرُّ كثير  ثير 

ةٌ بلا منفعة .  فمُخاطبتُهُم به م ضرَّ

عـن تفسـير قولـه تعـالى:  -رضـي الله عنهمـا-وقد سأل رجلٌ ابن  عبـاس 

بْـهُ، وقـال:  ،{22}الطلاق: [ بي بى بم بخ بح بج ئي ئى] فلـم يُج 

؟  رْت  ف  ها لك   لو أخبرتُك بتفسير 
ْ
يبُك بها.ما يمنعك أن ي  وكُفْرُك بها تكذ 

 ئا ى ى ې ې ې ې] وســأله رجــل عــن قولــه تعــالى:

، فقال: يوم من أيَّام الرب، أخبر الله به، الله {4}المعارج: [ئو ئە ئە ئا

 أعلمُ به.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا من قول علي بن أبي 123ا، والصواب عند البخاري )لم يصح مرفوع   (1) ( موقوف 

(، 97للسخاوي )ص « المقاصد الحسنة»، وانظر -رضي الله عنه-ب طال

(، 293/ 1) «الأجوبة المرضية فيما سئل السخاوي عنه من الأحاديث النبوية»و

 «كشف الخفاء»(، و127)ص:  «أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب»و

 (.799)ص:  «ضعيف الجامع الصغير»(، و227/ 1)
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رَّ بن حُبيش   
أن  -رضى الله عنه-عن حديث عبد الله  وسأل بعضُهم ز 

؛ فلم رأى جبريل، ول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-النبي  تُّمئة جناح  ه س 

ثْهُ.  يُحد 

ا  فْت نُ بعض  الناس؛ إمَّ ي  في هذا الحديث ما قد ي  ومن المعلوم أنَّ فيما رُو 

ا، أو يرُدُّ اعتقاد ا  ا فاسد  ، وإما بتصديق  بباطل، فيعتقدُ اعتقاد  ق  ح 
بتكذيب  ل 

م ا وتعادي ا، وغير ذلك من الأمور المُحرَّ ا، أو يُوقعُ تباغُض  ة المتعلقة صحيح 

 بالأمور الخبريَّة، وبالأفعال الأمريَّة.

والله  -؛ كأنَّه «هو صاحبُ أمُراء  » في ابن عجلان:  وقولُ مالك  

عُون الع لْم مواضعه، وإنما  -أعْلمُ  يُريدُ بذلك أن جُل ساء  الملوك لا ي ض 

ا؛ لطلب التقرب إلى الملوك، أو لغير ذلك من غير  يقولون ما عنده مُطلق 

 اهـ .«مييز  بين ما ينتفع به الملوك وما لا ينتفعون بهت

ه» : وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أن  -يعني مالك بن أنس-بل ي كْر 

قْلُه، كما قال ابن مسعود:  لُهُ ع 
فْت نهُُ ذلك، ولا ي حْم  ث  بذلك لمن ي  دَّ ما من »يُت ح 

بْلُغُه عقولُهم، إلا كان ث قوما حديثا لا ت  د  كره  «...فتنة لبعضهم رجل يُح 

قْلُه ذلك لُ ع 
.. أما أن .التحدث بذلك حديثا  يفتن المستمع الذي لا ي حْم 

ا؛ فهذا بهتان يقال: إن الأئمة أعرضوا عن هذه الأحاديث مطلق  

 (1)اهـ .«عظيم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.976 – 971)/ 7 «التسعينية» (1)
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ه  ذلك مالكٌ خشية الخوض  في  : وقال ابن عبد البر - 2 ر  وإنما ك 

  (1)اهـ .«هاهنا»التشبيه بكيف 

 التحديث بالغرائب:  وأما كراهة أبي يوسف

تَّب عُ غرائب قال أبو يوسف القاضي : فقد روى ابن عبد البر : من ي 

ب، ومن طلب الدين بالكلام؛ تزندق، ومن طلب المال  ذ  الأحاديث؛ ك 

 (2)بالكيماء؛ أفلس.

للحجاج بقصة  -رضى اللَّه عنه-تحديث أنس   وأما إنكار الحسن

 العرنيين: 

ثُ فق*  د  ، يُح  َّ
اب ت ا الْبُن ان ي عْتُ ث  م  : س  ال  ، ق  وْح  نْ أ ب ي ر  د روى أبو عوانة ع 

ال ك   ن ا أ ن سُ بْنُ م  اب تٌ: ث  ال  ث  دٌ، ق  اه  نُ ش  س  الْح  ، و  ن  س   الْح 
ي ب يْت 

رضى الله -ف 

يْه  -عنه ل  إ ل  اق  أ رْس  ر 
م  الْع 

ا ق د  مَّ اج  بْن  يُوسُف  ل  جَّ : ، أ نَّ الْح  ال  ق  ، »، ف  ة  مْز  ا أ ب ا ح  ي 

 
 
سُول  الله بْت  ر  ح  جُلٌ ق دْ ص  م  -إ نَّك  ر  لَّ س   وعلى آله و 

يْه  ل  لَّى الُله ع  أ يْت  -ص  ر  ، و 

يْئ ا إ لاَّ  لُ ش  ؛ ف لا  أ عْم  ك 
ي ي د 

لْي كُنْ ف  ي، ف 
ات م  ا خ  ذ  ه  هُ، و  اج  نهْ 

م  ب يل هُ و  س  ل هُ و  م  ع 

، و   ك  ا ب أ مْر  اق ب  ب ه   ع 
د  عُقُوب ة  ي ب أ ش 

، أ خْب رْن  ة  مْز  ا أ ب ا ح  : ي  ال  ، ق  يث  د  ر  الْح  ك  ذ 

 
 
سُولُ الله لَّم  -ر  س   وعلى آله و 

يْه  ل  لَّى الُله ع   ؟-ص 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.116/ 3) «التمهيد» (1)

( 226/ 2( )1127) «الجامع»(، ورواه الخطيب في 212/ 2) «جامع بيان العلم» (2)

-761ورواه اللالكائي ) -رحمهما الله تعالى-عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة 

-173/ 2( )631و) 176/ 2( 662) «الإبانة»(، وابن بطة في 133/ 1( )766

172.) 
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سُول  الله  ر 

هْد  ل ى ع  از  ع  ج 
م  ن اسٌ م نْ أ هْل  الْح 

: ق د  ال  يهْ  -ق  ل  لَّى الُله ع  ص 

لَّم  وعلى  س  ا  -آله و  مَّ
يْن ا م  ل  قْ ع 

أ نْف  ن ا، و  ، آو 
 
سُول  الله الُوا: ي ا ر  ق  ، ف  ضُر  هْدٌ و  ب ه مْ ج 

 ،
 
سُول  الله الُوا: ي ا ر  ق  لُحُوا، ف  تَّى ص  يْه مْ؛ ح  ل  ق  ع  أ نْف  اهُمْ، و  آو  : ف  ق ك  الُله، ق ال  ز  ر 

إ   ؛ ف  ين ة  د  ن  الْم  يْت ن ا ع  وْ ن حَّ وْد  ل  ة  ف ي ذ  رَّ ب  الْح 
ان  اهُمْ إ ل ى ج  ن حَّ ةٌ، ف  م 

خ  ا أ رْضٌ و  نَّه 

ت لُوا  ق  هُمْ أ نْفُسُهُمْ، ف  ل تْ ل  وَّ ا، ف س  ه 
نْ أ لْب ان 

يبُون  م  انُوا يُص  ، ف ك  ين 
ن  الْمُسْل م 

اع ي م  ر 

م ه مْ، ف   رُوا ب عْد  إ سْلا  ف  ك  ، و  وْد  اسْت اقُوا الذَّ ، و   
اع ي  الرَّ

 
سُول  الله لَّى الُله -أ ت ى ر  ص 

لَّم   س   وعلى آله و 
يْه  ل  هُمْ  -ع  ي 

ط ع  أ يْد  ق    ب ه مْ؛ ف 
أُت ي مْ، ف  ه  ار  ث  ف ي آث  ب ع  يخُ، ف  ر  الصَّ

ل  أ عْيُن هُمْ  م  س  أ رْجُل هُمْ، و   .«و 

ال  أ ن سٌ:  اهُ ي ع ضُّ الْأ رْ »ق  ا ف  ر 
هُمْ ف اغ  د  أ يْتُ أ ح  دْ ر  ل ق  ا ف  ه 

نْ ب رْد 
د  م  ي ج 

؛ ل  ض 

ة   دَّ الش  ر  و  ن  الْح 
دُ م  ا ي ج  مَّ

 .«م 

 
 
سُولُ الله : ر  ال  ق  اجُ، ف  جَّ ث ب  الْح  و  : ف  ال  لَّم  -ق  س   وعلى آله و 

يْه  ل  لَّى الُله ع   -ص 

ن حْ  ، و  ل  الْأ عْيُن  م  س  ، و  الْأ رْجُل  ي  و 
ق ط ع  الْأ يْد  ، و 

وْد  ل ى ذ  ت ل  ع  نُ لا  ن قْتُلُ ف ي ق 

نُ:  س  ؟ ق ال  الْح 
 
ي ة  الله

عْص  هُ، »م  سُول  ر  بُوا الله  و  ار   أ نَّهُمْ ح 
 
دُوُّ الله لا  ي ذْكُرُ ع  و 

قُوا. ر  س  م  الُله، و  رَّ ي ح 
ت  ت لُوا النَّفْس  الَّ ق  ه مْ، و 

م  رُوا ب عْد  إ سْلا  ف  ك   و 

ن   س  أ يْتُ الْح  دْ ر  ل ق  : ف  ال  ثُ ق  د  اب تٌ يُح  ث  جْهُهُ، و  رُ و  عَّ ي ت م  ، و 
جْه ه  ضُ ب و  يُعْر 

هُ. جْه  مُ و 
ا ي لْط  أ نَّم  ي ة ؛ ك 

اه  ر  الا  ك  م 
ش  ين ا و 

 ي م 
جْه ه  ضُ ب و  نُ يُعْر  س  الْح  ؛ و  يث  د   الْح 

اوأخرج *  عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال: قدم أنس بن مالك  أيض 

العزيز واليا عليهم، فبعثني عمر إلى أنس، فقال: ما المدينة، وعمر بن عبد 

ثْت  به الحجاج بن يوسف في قوم اتخذهم النبي  دَّ صلى الله عليه وعلى آله -ح 

ل اثنين، فقال أنس: أولئك قوم  -وسلم م  ل ب اثنين، وقطع اثنين، وس  ف ص 
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 كانوا أقروا بالإسلام، ونزلوا المدينة، ثم إنهم خرجوا رغبة عن الإسلام،

رْح  المدينة، فاسْت اقُوه، فاسْت عْت ب  عليهم  قُوا بأ هْل  الشرك، فمروا على س 
فل ح 

 ، فأخذ هؤلاء النفر.-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-النبي 

ثْ بهذا الحجاج، إن هؤلاء  د  يْت  أنك لم تُح  دَّني إليه عمر: وقال ل  ر  ف 

الحجاج استحل بهذا خرجوا رغبة عن الإسلام، ولحقوا بأهل الشرك، وإن 

قْ بأهل الشرك.  (1)فيمن لم يخرج من الإسلام، ولم ي لْح 

نْ أ ن س  *  ، ع 
نْ ث اب ت  يث  -رضى الله عنه-وع  د  ، ب ح  اج  جَّ ثْتُ الْح  دَّ : ح  ، ق ال 

د   : ت زْعُمُون  أ ن ي ش  ال  ةُ ق ام  ي خْطُبُ، ف ق   الْجُمُع 
ان ت  ا ك  : ف ل مَّ ال  ، ق  ي ن 

يْن  يدُ الْعُر 

 
 
سُول  الله نْ ر  ي ع 

ن  ث  دَّ ا أ ن سٌ ح  ذ  ه  ، و 
م  -الْعُقُوب ة  لَّ س   و 

ل ى آل ه  ع   و 
يْه  ل  لَّى الُله ع   -ص 

ل  أ عْيُن هُمْ » م  س  أ رْجُل هُمْ، و   و 
ال  ج  ي  ر 

د دْتُ أ ن ي م تُّ « أ نَّهُ ق ط ع  أ يْد  و  ق ال  أ ن سٌ: ف 

هُ. ث  د  بْل  أ نْ أُح    (2)ق 

الُ »قلت: هذا، وقولي:  ا:امسًخ فُ يُق    «...ليس كُلُّ ما يُعْر 
ٌ
الخ، ن فْي

وْل  كل ما علمه المرء، في كُل  حال، وليس ن فْي ا لوجوب  قول   لوجوب  ق 

 .البعض  في بعض  الأحوال، والله أعلم

وهذا من الحكمة، والعقل، ووضْع الشيء في موضعه، في وقته، وعند 

صلى الله -أو رسوله  به، ويفهمونه على مراد الله  أهله الذين ينتفعون

منهم، وليس في هذا كتمان العلم، أو المجاملة به على  -عليه وعلى آله وسلم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.6111) «أبي عوانة مستخرج» (1)

ل ين من الأمراء والسلاطين» (2) (، 22لتمام بن محمد الدمشقي )ص:  «مسند المُق 

 (.197/ 1لابن عساكر )« تاريخ دمشق»و
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 حساب الدين. 

لكن الشأن كل الشأن في توفيق الله للمرء في تقديره الأمور الموجبة 

يل للسكوت، أو تأجيل الكلام من حيث تكميل المصالح أو تحصيلها، وتعط

ا وباطن ا، وأولا   المفاسد أو تقليلها، فأسأل الله أن يرزقنا التوفيق والسداد ظاهر 

 ذلك والقادر عليه.
ُّ
ا؛ إنه ولي  وآخر 

 وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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 حُكْم الإصرار على الكبيرة [ 8]

 )حُكْم الإصرار على الكبيرة(

 هل الإصرار على الكبائر يُوقع صاحِبَهُ في الكفر ال الثامن: السؤ

 الأكبر؟

 :الجواب

 ًتعريف الكبيرة:اأول : 
د   :الكبيرة تَّب  عليها ح  د عليها بعقاب دنيوي أو أُخروي، أو ت ر  هي ما تُوُع 

، ونحو ، أو ذم 
، أو تهديد  ب  ض  ، أو غ  ض  الواقعُ فيها ل ل عْن  رَّ  من الحدود، أو ت ع 

 ذلك.

، أو ارتكاب ن هْي  جازم، أو ف عْل   ويقع ارتكاب الكبيرة بترك أ مْر  لازم 

م . رَّ  مُح 

ل  عن ابن عباس   -عنهما الله رضي –هذا من أشهر التعريفات، وهو ما نُق 

 .  وغيرهم البصري والحسن جبير بن وسعيد

د لها أمارات منها: إيجاب الحد، ومنها الإيعا» : وقال ابن الصلاح

عليها بالعذاب بالنار ونحوها في الكتاب أو السنة، ومنها وصف فاعلها 

 
AA 
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ا، ومنها اللعن    (1).اهـ .«بالفسق ن صا

ب تْ فيه الحدود، أو » :الشافعية من  وقال الماوردي ج  الكبيرة: ما و 

ه  إليها الوعيد جَّ   (2)اهـ .«ت و 

  يعلي.فيما نقله القاضي أبو   وورد مثل ذلك عن الإمام أحمد 

 .(7)ورجحه القرطبي، وابن تيمية، والذهبي، وغيرهم  

 الأقوال في معنى الكبيرة، ومما قاله:   وقد أورد الطبري

د  الله أهل هُ عليه النار؛ فكبيرة.» ، وكُلُّ ما أ وْع 
ب ة   وقال آخرون: كُلُّ مُوج 

 ثم روى بأسانيده عن جماعة من السلف ممن قال بذلك:

 گ گ گ گ]: قوله - عنهما الله رضي –اس : عن ابن عبمنها

نْـب   كُلُّ : الكبائر: قال ،{12}النساء: [ ڳ ڳ ـهُ  ذ  ت م  ، أو بنـار، الله خ  ـب  ض   غ 

، أو عْن ة   .عذاب أو ل 

ب ة   كُلُّ  : وعن سعيد بن جبير -  .كبيرة القرآن في مُوج 

اوعن سعيد بن جبير  - : كل ذنب نسبه الله إلى النار؛ فهو من قال أيض 

 الكبائر. 

 : كل موجبة في القرآن كبيرة.وعن سالم: أنه سمع الحسن يقول -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.21/ 2) «مسلم بشرح النووي»نقلا  عن  (1)

 (. 316/ 16« )فتح الباري»نقلا  عن  (2)

 (.76) «رالكبائ»(، وكتاب 311/ 16« )فتح الباري»انظر:  (7)
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، قـال: [ ڳ ڳ گ گ گ گ]: وعن مجاهد في قـول اللَّه -

 الموجبات.

: الكبائر: كل موجبة أوجب الله لأهلها النار، وكل وعن الضحاك قال -

  (1)اهـ .«عمل يقام به الحد، فهو من الكبائر

ض  هذه التعريفات  وهناك تعريفات أخرى أوردها العلماء، اسْت عْر 

ها عددٌ من الأئمة منهم: شيخ الإسلام ابن تيمية  ابن والحافظ ، وناق ش 

  .(2) والهيتمي ، حجر ابن والحافظ ، كثير

 ًتعريف الإصرار:اثاني : 
: معناه الثبات على الأمر، ولزومه، والإقامة على الشيء، الإصرار 

  (7)والمداومة عليه.

: هو الاستمرار والثبوت، والإقامة على ف عْل ها، صرار على المعصيةوالإ

ا، مع العلم بأنها معصية دون  ه 
وعدم الإقلاع عنها، والعزم بالقلب على ف عْل 

 (3)الاستغفار منه أو التوبة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.236/ 2) «تفسير الطبري» (1)

 ،326/ 3) «كثير ابن تفسير»و ،(613 -616/ 11« )مجموع الفتاوى»انظر:  (2)

 «الزواجر»و ،(123 ،127،122/ 12 ،311 ،316/ 16« )فتح الباري»و ،(323

( شاكر تحقيق) «الطبري تفسير»و ،(19/ 1) «الأحكام قواعد»و ،(9 – 1/ 1)

(2 /217)،  

 (.767)ص:  «المعجم الوجيز»(، 723)ص:  «مختار الصحاح»جع: را (7)

تفسير »(، 211/ 3« )تفسير القرطبي»(، و363/ 1) «تفسير ابن كثير»راجع:  (3)

 (.12/ 2) «صفوة التفاسير»(، و91/ 3) «الطبري
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ي » : قال البلقيني  ار  ف ـ صْـر 
يُّ الْإ  ب ـر  الطَّ يُّ و 

رْد  او   الْم 
ي ان 

اض  ر  الْق  ف سَّ و 

وْ  ال ى ق  ل ـى أ نْ لا  ي عُـودُوا  {215}آل عم:ان: [ ڇ چ]له ت ع  مُوا ع  مْ ي عْز  ب أ نْ ل 

م   ـد  ل ـى ع  ـزْم  ع   الْع 
ـوْد ، ب ت ـرْك  ل ـى الْع  زْم  ع  الْع  ار  ب ـ صْـر 

ـيَّتُهُ: حُصُـولُ الْإ 
ق ض  ، و 

يْه  إل 

وْد .  الْع 

لَاحِ  ارُ: التَّ وَيُوَافقُِهُ قَوْلُ ابْنِ الصَّ صْر 
زْم  : الْإ  ار  الْع  مْر 

، ب اسْت  د  التَّوْب ة 
بُّسُ ب ض  ل 

يهْ   ل  ا يُطْل قُ ع  ي ز  م  ي ح 
يْثُ ي دْخُلُ ب ه  ف  ، ب ح  عْل 

ةُ الْف  ام  د 
اسْت   و 

ة  د  او  ل ى الْمُع  ع 

صْرٌ.  ح 
د ه  د  ع  ك  و 

ل  ن  ذ  م  ز 
يْس  ل  ل  ، و  ة  ب ير   ك 

ت ه  يْرُور  صْفُ ب ص   الْو 

لَامِ وَقَالَ ابْنُ عَ  ا  : بْدِ السَّ ار  ةُ ت كْر  ير 
غ  نهُْ الصَّ

ر  م  رَّ ت ك  ارُ: أ نْ ت  صْر 
الْإ 

ا  ل ك  إذ  ذ  ك  : و  ال  ، ق  ك 
ل  ة  ب ذ  ب ير  اب  الْك  ار  ارْت ك  ، إشْع 

ين ه  ت ه  ب د   مُب الا 
لَّة  رُ ب ق  يُشْع 

يْثُ يُشْع رُ  اع  ب ح  ةُ الْأ نْو  ف 
ائ رُ مُخْت ل  غ  تْ ص  ع  رُ  اجْت م  رُ ب ه  أ صْغ  ا يُشْع  ا ب م  جْمُوعُه  م 

. اهـ. ب ائ ر    قلت: هذا في الإصرار على الصغيرة، وهو في الكبيرة أشد. (1)الْك 

  ًحُكْمُ الإصرار على الكبيرة:اثالث : 
الإصرارُ على الكبيرة عند أهل السنة لا يرتقي بها من دائرة الكبائر إلى 

ج  من ا ب  ذلك استحلالٌ للمحرم أو دائرة الكُفْر  الْمُخْر  لملة، إلا إذا صاح 

 جحود للواجب، ولا يُعرف ذلك إلا بإقرار اللسان به.

والصواب في هذا » : قال أبو الطيب محمد صديق خان القِنَّوجي

إرشاد الفحول »في   الباب: ما ذكره القاضي محمد بن علي الشوكاني

هُ: قد«إلى تحقيق الحق من علم الأصول قيل: إن الإصرار على  ، ون صُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.712/ 2) «الزواجر عن اقتراف الكبائر» (1)
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الصغيرة حُكْمُهُ حُكْمُ مرتكب الكبيرة، وليس على هذا دليل يصلح للتمسك 

به، وإنما هي مقالة لبعض الصوفية، فإنه قال: لا صغيرة مع الإصرار، وقد 

ل هُ حديث   ع  ، وج  لْم  الرواية هذا اللفظ 
فُ ع  ى بعضُ من لا ي عْر  و  حُّ ار 

، ولا ي ص 

رَّ عليه، والإصرار على  ذلك، بل الحق أن
الإصرار حُكْمُهُ حُكْمُ ما أُص 

 الصغيرة صغيرة، والإصرار على الكبيرة كبيرة. انتهى.

اويُفْهَم من ذلك   (1)اهـ .«ا: أن الإصرار على الكبيرة ليس كفر  أيض 

فرح العبد بالمعصية، »: أن من جملة الكبائر  وقد ذكر الهيتمي

تعالى والدار الآخرة، والأمن من مكر الله،  ونسيان الله والإصرار عليها،

  (2)اهـ .«والاسترسال في المعاصي

جُ من الملة،  ولا تُوق عُ فاقتراف المعاصي بمفرده عند أهل السنة لا يُخْر 

ب ها في الردة إن لم يقترن بها سبب من أسباب الكفر.
 المعاصي صاح 

ما لم  من أهل القبلة بذنب اولا نكفر أحد  » : قال الطحاوي

  (7)اهـ .«يستحله، ولا نقول: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله

، وإن كان » :«شرح مسلم»في   قال النووي  نْب  تصح التوبة من ذ 

نْب  آخر، وإذا تاب توبة صحيحة بشروطها، ثم عاود ذلك  ا على ذ  را
مُص 

بْطُلْ توبته، هذا مذه ب  عليه ذلك الذنب الثاني، ولم ت 
ب أهل السنة الذنب، كُت 

 . اهـ «في المسألتين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.266/ 17) «فتح البيان في مقاصد القرآن» (1)

 (.133/ 1) «الزواجر»راجع:  (2)

 (. 263/ 1لابن أبي العز ) «شرح الطحاوية»راجع:  (7)
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 االخوارج القدامى كان ضلالهم محصور  » : قال شيخنا الألباني 

ين على الكبائر، أما اليوم فقد ن ب ت تْ نابتة جديدة،  ر 
رون الـمُص  على أنهم يُكف 

رَّ على المعصية، الذي مات عليها ولم يتب
رُون المُص  ف   . اهـ «يُك 

م الله من المحرمات المقطوع بحرمتها،  : تحليل ماوالاستحلال حر 

لَّ الله مما هو مقطوع بحله أو وجوبه، وفي معناه:  قُ به تحريمُ ما أ ح  ويُلْح 

ا به.  جحود ما أوجبه الله وجوب ا مقطوع 

لَّل  الحرام » : قال شيخ الإسلام ابن تيمية والإنسان متى ح 

ع  عليه ع   ،المُجْم  م  الحلال المُجْم  رَّ ع  عليه؛  ،عليه أو ح  ل  الشرع المُجْم  أو ب دَّ

ل قولُه تعـالى  ،باتفاق الفقهاء امرتد   اكان كافر    أحـد على –وفي مثل هذا نُز 

، {44}المائدة: [ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ]– القـولين

  (1)اهـ .«هو المستحل للحكم بغير ما أنزل الله :أي

ل  الشيء» :قته هيوذلك أن حقي ؛الاسْتحِْلَالُ أَمْرٌ قَلْبيِ  و  .«اعتقاد ح 

ا:  قال شيخ الإسلام ابن تيمية اعتقاد أنها  :والاستحلال» أيض 

 (2)اهـ .«حلال له

ل  إ نما يُستعمل »: «الاعتصام»في   وقال الشا بي سْت حْلا 
 
فْظُ الا ل 

لا   لا  ء  ح  ْ
ي د  الشَّ ن  اعْت ق  يم 

 (7)اهـ .«ف ي الأ صل ف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.7/263) «الفتاوى» (1)

 (.7/931) «الصارم المسلول» (2)

 (.312/ 2للشاطبي )« الاعتصام» (7)



حُكْم الإصرار على الكبيرة
200 

 
لُه  :فإن المستحل للشيء هو» : وقال الإمام ابن القيم الذي ي فْع 

لَّه امعتقد     (1)اهـ .«ح 

فُ إلا بالتصريح باللسان عما في النفس أو اقلبي   اوما كان أمر    ؛ فإنه لا يُعْر 

يَّة ، ككثرة الوقوع في 
ال  القلب، فلا يؤخذ الاستحلال )القلبي( من القرائن  الح 

ي تْ؛ لأ و  تْ أو ق  ن الاستحلال من أعمال القلب، وما المعصية، مهما استفاض 

ح به صاحبها؛ وهكذا في  ر  في القلوب لا يعلمه إلا علام الغيوب، إلا أن يُص 

 كل أعمال القلب.

ولا اعتبار للقرائن في الحكم على ما في القلب، إلا أن تكون هذه القرائن 

في ذاتها، فتشمل ما هو أشد من الاستحلال، أو تدل عليه بدلالة  اكُفر  

ن. مُّ  التَّض 

ولسان الحال، أو القرائن الحالية ليسا معتبرين في التكفير؛ فإنهما من 

ف إلا بالدليل، ولا تكفير مع الاحتمال.  الأمور المحتملة، والكفر لا يُعْر 

  : يقول أبو حامد الغزالي -

ق  والحرية مثلا  » ، كالر   
رْع ي مُ ؛ إذْ معناه: إباحةُ الدم، والحكْ الكفر حكم ش 

، وإما بقياس على  ك إما ب ن ص  يُدْر  ، ف   
رْع ي كُهُ ش  دْر  بالخلود في النار، وم 

 (2)اهـ .«منصوص

كشف اللَّبْس فيه مورده الشرعُ، »أن:   ويؤكد القاضي عياض -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/722) «إغاثة اللهفان» (1)

 (.122) «فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة» (2)
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 (1)اهـ .«ولا مجال للعقل فيه 

،» : وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -
 
إنما يثبت و الكفر حُكْمٌ شرعي

 (2)اهـ .«لشرعيةبالأدلة ا

اوقال  - لُّ بها العقل» :أيض   (7)اهـ .«الكفر ليس من الأحكام التي ي سْت ق 

اوقال  - ل» :أيض   (3)اهـ .«التكفير لا يكون بأمر مُحْت م 

اويقول  -   مُت ل قَّى عن صاحب الشريعة، » : أيض 
رْع ي الكفر حُكْمٌ ش 

قْلُ قد يُعْل مُ به صوابُ القول وخطؤه،  وليس كل ما كان خطأ  في العقل؛ والع 

في العقل؛ تجب في  افي الشرع، كما أنه ليس كل ما كان صواب   ايكون كُفْر  

 (1)اهـ .«الشرع معرفته

التكفير »: -فقال  الإجماع على ذلك كله،  ونقل ابن الوزير -

ل للعقل فيه، دْخ  حْضٌ، لا م    م 
مْع ي سْق  لا .س  ..، والدليل على الكفر والف 

 (6). اهـ«، ولا نزاع في ذلكاقطعي   اسمعي   ون إلاَّ يك

ا دون  والإصرار على الكبيرة في ذاته جُرْم مستقل، لكن التكفير به مجرد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.222/ 2) «يف حقوق المصطفىالشفا بتعر» (1)

 (.32/ 13« )مجموع الفتاوى» (2)

 ( مختصرا.92/ 1) «المنهاج» (7)

 (.967/ 7) «الصارم» (3)

 (.232/ 1« )درء تعارض العقل والنقل» (1)

 (.132/ 3) «العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم» (6)
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ل  بصاحبه إلى الاستحلال خلافٌ لعقيدة أهل السنة والجماعة  ،أن ي ص 

ةُ استقباح الشيء لا يلزم منها  دَّ ٌَ في قول الخوارج المارقين، وش  وانخرا

ا.التكف  يرُ مُطْل ق 

وقد تواترت النصوص الدالة على عدم كفر مرتكب الكبيرة، وعدم 

خلوده في النار إن دخلها، ما لم يستحل، وهذا من الأصول الاعتقادية 

 المجمع عليها بين أهل السنة.

 من يتبين السلف، أئمة عن النصوص بعض -اللَّه شاء إن–وسننقل 

 :ذلك في منهجَهم وضوحُ  خلالها

ويعتقد أهل السنة: أن المؤمن وإن أذنب » : مام الصابونيقال الإ

ر بها، إن خرج من الدنيا غير تائب منها،  اذنوب   فَّ كثيرة صغائر وكبائر؛ فإنه لا يُك 

إن شاء عفا عنه،  ومات على التوحيد والإخلاص، فإن أمره إلى الله 

ر، ولا مُعاق ب  على ما غير مُبْت ل ى بالنا اغانم   اوأدخله الجنة يوم القيامة سالم  

ارتكبه واكتسبه، ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار، وإن شاء 

لَّد فيها، بل أعتقه وأخرجه  ب ه لم يُخ  ذَّ ب ه مدة بعذاب النار، وإن ع  ذَّ عفا عنه وع 

   (1).اهـ .«منها إلى نعيم دار القرار

ن المؤمن لا ي خْرُجُ اتفق أهل السنة على أ» : وقال الإمام البغوي

 اعن الإيمان بارتكاب شيء من الكبائر إذا لم يعتقد إباحتها، وإذا عمل شيئ  

لَّد في النار، كما جاء به الحديث، بل هو إلى  منها، فمات قبل التوبة؛ لا يُخ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.66للإمام الصابوني )ص  «عقيدة أهل الحديث» (1)
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الله، إن شاء عفا عنه، وإن شاء عاقبه بقدر ذنوبه، ثم أدخله الجنة  

  (1)اهـ .«برحمته

 -لا خلاف بينهم  -وقد أجمعت العلماء » : م ابن بطةوقال الإما

جُه من الإسلام بمعصية،  أنه لا ي كْفُر أحد من أهل القبلة بذنب، ولا نُخْر 

 (2)اهـ .«نرجو للمحسنين، ونخاف على المسيء

ر أحد  » : وقال الإمام الطحاوي  ف  من أهل القبلة بذنب، ما  اولا نُك 

ل هُ،لم يستحله، ولا نقول: لا يض م  .. وأهل الكبائر .ر مع الإيمان ذنب لمن ع 

دون ح  لَّدون، إذا ماتوا وهم مُو    (7)اهـ .«في النار لا يُخ 

 في تعليقه على كلام الإمام الطحاوي  وقال ابن أبي العز الحنفي

: «  اإن أهل السنة متفقون كُلَّهم على أن مرتكب الكبيرة لا ي كْفُر كُفْر 

لُ عن الملة نقْ  ر  كُفر   ي  ف  ينقل عن الملة؛  ابالكلية، كما قالت الخوارج؛ إذْ لو ك 

فْوُ ولي القصاص، ولا تجري الكان مرتد   ، يُقْت لُ على كل حال، ولا يُقْب لُ ع 

الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر، وهذا القول معلوم بطلانه وفساده 

جُ من الإيمان بالضرورة من دين الإسلام، ومتفقون على أنه لا ي خْرُ 

  (3)اهـ .«...والإسلام، ولا ي دْخُلُ في الكفر، ولا يستحق الخلود مع الكافرين

ر  عليها، والخلاصة
: أن من مات على كبيرة غير تائب منها؛ فهو مُص 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.167/ 1« )شرح السنة» (1)

 263ص «الشرح والإبانة» (2)

 (.711) «شرح العقيدة الطحاوية» (7)

 (.761، 766المرجع السابق )ص  (3)
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ا للوعيد في الآخرة: إما العفو وإما العذاب المؤقت، فهذا  ض  رَّ وكونه يكون مُع 

ا غي را
ر تائب من الكبيرة،؛ إذْ لو تاب؛ لتاب الله عليه، دليل على أنه مات مُص 

-وغفرها له، وعلى ذلك فكل دليل يدل على أن ارتكاب الكبيرة ليس كفرا 

فهو دليل على أن المصر على الكبيرة ليس  -أي وإن مات غير تائب منها

  كافرا، والله أعلم.

  والُأخْرَوِي[:أدلة أهل السنة على حُكْم مرتكب الكبيرة ]الحكم الدُّنْيَوِي 
، ونحن سنذكر هنا ااستدل أهل السنة على اعتقادهم هذا بأدلة كثيرة جد  

ى  مَّ وكل دليل منها يندرج تحته عدد من الأدلة  «أدلة  كلية  »ما يمكن أن يُس 

 التفصيلية:

؛ دخل انصوصٌ تدل على أن من مات لا يشرك بالله شيئ  الدليل الأول:  -

 ه إلا الله؛ دخل الجنة، ومنها:الجنة، وعلى أن من قال: لا إل

 [ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ]قوله تعالى:  - 1

 .{48}النساء:

م الله  الذنوب إلى قسمين: قسم هو الشرك به، وهو  -جل قدره-فقسَّ

ق   -والعياذ بالله-الشرك الأكبر رَّ  -سبحانه وتعالى-وقسم دون ذلك، وقد ف 

يْن في الحكم. سْم 
 بين الق 

ى  ر  -وهو الأكبر-في هذه الآية بأن الشرك  -حانه وتعالىسب-فقض  لا يُغْف 

تُبْ منه، وإلا فلو تاب صاحبه؛ تاب الله عليه،  لصاحبه، أي إذا مات عليه ولم ي 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ] كما في قوله:
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أي التي تـاب منهـا  {51}الزم:: [ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ

لى في غي  ر التائبين، والثانية في التائبين.أصحابها، فالآية الأوُ 

لَّق  » : قال شيخ الإسلام ابن تيمية  مُع 
رْك   افجعل ما دون ذلك الش 

ل هذا على التائب؛ فإن التائب لا فرق في حقه بين  بمشيئته، ولا يجوز أن يُحْم 

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ]الشرك وغيره، كما قال سبحانه: 

؛ فهنا  {51}الزم:: [ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ع مَّم  وأ طلْ ق 

لَّق   صَّ وع    (1)اهـ .«لأن المراد به التائب، وهناك خ 

قد عل ق الله مغفرته بالمشيئة، أي  -وهو ما دون الشرك-والقسم الآخر 

لا   دْلا   إن شاء غفره تفضُّ منه وحكمة، وهذا  منه ورحمة، وإن شاء لم يغفره ع 

تُبْ منه، وإلا فلو تاب توبة نصو حا؛ لغفر الله له للآية السابقة، لأن صاحبه لم ي 

ه بالمشيئة. ل ق   وللأدلة الأخرى من الكتاب والسنة والإجماع، دون أن يُع 

 وإذا كانت التوبة تمحو الشرك الأكبر؛ فما بالك بما دونه من الكبائر؟!

فالشرك لا يُغفر إذا لم يتب صاحبه، وما دونه قد يُغفر، وقد لا يُغفر حتى 

به، وكلاهما يُغفر إذا تاب صاحبه، وهذا يدلُّ على عدم كُفْر وإن لم ي تُبْ صاح

 مُرتكب الكبيرة. 

م  بأن الشـرك غيـر مغفـور للمشـرك، يعنـي » : وقال المروزي ك  فح 

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ]إذا مات غيـر تائـب منـه لقولـه: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.161/ 1« )تفسير القرطبي»(، وانظر: 26،23) «الإيمان الأوسط» (1)
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مع آيات  غيـر هـذه تـدل علـى أن التائـب مـن الشـرك  {18}الأنفال: [ھ ھ

ركُه ر: هو الشـرك مغفورٌ له ش  ، فثبت بذلك أن الشرك الذي أخبر الله أنه لا يُغْف 

ــر: مــا دون  غْف  ــرْكُهُ، وأخــبر أنــه ي 
تُــبْ منــه، وأن التائــب مغفــور لــه ش  الــذي لــم ي 

 الله غير تائب منه؛ لأنـه 
 
ي ل ق  الشرك لمن يشاء، يعني لمن أتى ما دون الشرك، ف 

ى بـين  لو أراد أن يغفر ما دون الشرك للتائب، دون من ـوَّ لم يتب؛ لكـان قـد س 

صْل ه  بين الشرك وما دونه معنـى،  الشرك وما دونه، ولو كان كذلك؛ لم يكن لف 

صْلُهُ بينهما دليل على أن الشرك لا يغفره لو مات وهـو غيـر تائـب منـه، وأن  ف  ف 

يغفر ما دون ذلك الشرك لمن يشاء ممـن مـات وهـو غيـر تائـب، ولا جـائر أن 

  (1).-أي معه أصل الإيمان  - «لجنة إلا وهو مؤمنيغفر له، ويدخله ا

 رضي –في رواية أبي هريرة  -صلى الله عليه وعلى آله وسلم  -قوله  - 2

أشهد أن لا إله إلا اللَّه، وأني رسول اللَّه، لا يَلْقَى اللَّه بهما عَبدٌْ .. .»: -نه ع الله

  (2).«غَيْرَ شَاكٍّ فيهما إلا دَخَلَ الجنة

 الله صلى- قوله وفيه المشهور،- عنه الله رضي –ذ وحديث معا - 7 

، احَقُّ اللَّه على العباد أن يَعْبدوه ولا يُشْركوا به شيئ  »: -وسلم آله وعلى عليه

ب من لا يشرك به شيئ   لَّد في  (7).«اوحَقُّ العباد على اللَّه أن لا يُعَذِّ أي لا يُخ 

 ي تبُ منها.النار من لا يشرك به شيئا، وإن ارتكب الكبائر، ولم 

 صلى- النبي عن- عنه الله رضي –وروى مسلم من حديث أبي ذر  - 3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.73، 76) «الإيمان الأوسط»(، وانظر 613/ 2للمروزي ) «تعظيم قدر الصلاة» (1)

 (. 23رواه مسلم ) (2)

 (.76(، ومسلم )2216رواه البخاري ) (7)
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ومن لَقِيَني بقُراب الأرض خطيئة ، لا يُشْركُِ . .»: -وسلم آله وعلى عليه الله 

  (1).«؛ لَقِيتُهُ بقُرابها مغفرة  ابي شيئ  

فمن جاء مع التوحيد بقراب الأرض، » : قال الحافظ ابن رجب

يه  ُالله بقُرابها مغفرة ، لكن هذا مع مشيئة الله  وهو ملؤها أو
ق  ما يقارب خطايا؛ ل 

 لَّد في ه بذنوبه، ثم كان عاقبته أن لا يُخ  ذ  ، فإن شاء غفر له، وإن شاء أ خ 

  (2)اهـ .«النار، بل يخرج منها ثم يدخل الجنة

د النار  أو  الدليل الثاني: - ح   المُو 
نصوصٌ فيها التصريح بعدم دخول 

 مع تصريحها بارتكابه الكبائر، ومنها: -إن دخل  -لود ه  فيها خ

صلى الله عليه وعلى -عن النبي  -رضي الله عنه  -حديث أبي ذر  - 1

رني أنه من مات من أمتك لا  أتاني جبريل »أنه قال:  -آله وسلم فبشَّ

وإن زنى وإن »، قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «؛ دخل الجنةايشرك باللَّه شيئ  

 (3).«سَرَق

 «وإن زنى وإن سرق»: -وأما قوله صلى الله عليه » : قال النووي

فهو حجة لمذهب أهل السنة: أن أصحاب الكبائر لا يُقْط عُ لهم بالنار، وأنهم 

م  لهم بالخلود بالجنة
جُوا منها، وخُت    (3)اهـ .«إن دخلوها أُخْر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2623رواه مسلم ) (1)

 مسلم» الموضوع، في أخرى أحاديث وراجع ،(733) «جامع العلوم والحكم» (2)

 (.63 – 79) «المجيد فتح»و ،(233 – 213/ 1) «النووي بشرح

 (.93رواه مسلم، ) (7)

 (.93/ 2) «مسلم بشرح النووي» (3)
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ا مع رسول الله قال: كن -رضي الله عنه  -حديث عبادة بن الصامت  - 2

تبايعوني على ألا »في مجلس، فقال:  -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-

مَ اللَّه إلا اتُشْركوا باللَّه شيئ   ، ولا تَزْنُوا، ولا تسْرقوا، ولا تقْتلوا النفس التي حَرَّ

من ذلك، فعُوقب  ابالحق، فمن وَفَى منكم؛ فأجْره على اللَّه، ومن أصاب شيئ  

من ذلك، فستره اللَّه عليه؛ فأَمْره إلى اللَّه:  امن أصاب شيئ  به؛ فهو كفارة له، و

بَه   (1).«إن شاء عفا عنه، وإن شاء عَذَّ

 اومن أصاب شيئ  »: -صلى الله عليه وسلم-قوله  : قال النووي

ر له «من ذلك  .«...إلى آخره: المراد به ما سوى الشرك، وإلا فالشرك لا يُغْف 

لة لمذهب أهل الحق: أن المعاصي الدلا»ثم ذكر من فوائد الحديث:  

غير الكفر لا يُقْط ع لصاحبها بالنار إذا مات ولم ي تبُْ منها، بل هو بمشيئة الله 

ب هُ  ذَّ   (2)اهـ .«تعالى، إن شاء عفا عنه، وإن شاء ع 

ففي هذا الحديث »على هذا الحديث:  اتعليق    وقال المروزي

ر  
في هذا الحديث غير خارجين من  دلالتان على أن السارق والزاني ومن ذُك 

ه :  الإيمان ب أ سْر 

، فعُوقب في الدنيا؛ فهو افمن أصاب من ذلك شيئ  »: قوله: إحداهما 

رجح جمهور العلماء  -، والحدود لا تكون كفارات إلا للمؤمنين «كفارة له

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1369(، ومسلم )12رواه البخاري ) (1)

للبيهقي  «الجامع لشعب الايمان»(، وانظر: 227/ 11) «مسلم بشرح النووي» (2)

(2 /92.) 
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 .(1)-لهذا الحديث وغيره  اأن الحدود كفارة لأهلها استناد   

ستر الله عليه؛ فأ مْره إلى الله: إن شاء غفر له، وإن  من»: ألا ترى قوله: قال

به لَّفين  «شاء عذَّ ل هُ الجنة، ولا يدخل الجنة من البالغين المُك  فإذا غفر له أ دْخ 

 إلا مؤمن. 

إن شاء غفر له، وإن شـاء »: -صلى الله عليه وسلم-وقوله  الدلالة الثانية:

به  ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ]: -تبارك وتعالى-هو نظير قول الله  «عذَّ

ـر مـا دون ذلـك الشـرك لمـن يشـاء  ،{48}النساء: [ ے ے ھ ھ ھ غْف  وأنَّـهُ ي 

ممــن مــات وهــو غيــر تائــب، ولا جــائز أن يغفــر لــه ويدخلــه الجنــة إلا وهــو 

  (2)اهـ .«مؤمن

ة الإيمانية  الدليل الثالث: - نصوصٌ فيها التصريح ببقاء الإيمان والأخُُوَّ

 ها:مع ارتكاب الكبائر، ومن

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ]قوله تعالى:  - 1

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

 ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ   ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

 .{21، 2}الحج:ات: [   ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ

وقد استدل أهل السنة بهاتين الآيتين على أن المؤمن لا يكْفُر بارتكابه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 62 – 66/ 1« )فتح الباري»و ،(223/ 11) «النووي شرح مسلم»راجح  (1)

 (.172، 161) «والحكم العلوم جامع»و

 (.613، 616/ 2للمروزي ) «تعظيم قدر الصلاة» (2)
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لمعصية القتل،  أبقى عليه اسم الإيمان مع ارتكابه الكبائر؛ لأن الله 

ةُ الدين. ة، وهي هنا أُخُوَّ هُم بالأخُُوَّ ف  ص   (1)وو 

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ]قوله تعالى:  - 2

 .{278}البق:ة: [ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

دل قوله تعالى: )من أخيه( على أن القاتل لم » : قال ابن الجوزي

  (2)اهـ .«ي خْرُجُ من الإسلام

بهذه الآية على أن الأخوة   تيمية واستدل شيخ الإسلام ابن

  (7)الإيمانية ثابتة مع ارتكاب المعاصي.

لَّ مما ي دْخُلُ تحت هذا الدليل  - 7 ع  اول   -: ما رواه عمر بن الخطاب أيض 

، كان -صلى الله عليه وسلم-أن رجلا كان على عهد النبي  -رضي الله عنه 

بُ  ار  »اسمه عبد الله، وكان يُل قَّ م 
ك رسول  الله ، وك«اح  صلى الله -ان يُضْح 

قد  -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-وكان النبي  -عليه وعلى آله وسلم

ى  به يوم  
أُت  هُ في الشراب، ف  ل د  ، فقال رجل من القوم: اللهم اج  جُل د  ر  به ف  ، فأ م 

نْ لا »: -لمصلى الله عليه وعلى آله وس-، ما أ كْث ر  ما يُؤْت ى به! فقال النبي هُ الْع 

  (3).«تَلْعَنوُه، فو اللَّه، ما عَلِمْتُ إنه يحب اللَّه ورسوله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «شرح الطحاوية»(، و23) «الإيمان الأوسط»(، و21/ 1« )فتح الباري»راجع  (1)

(761.) 

 (.126/ 1) «زاد المسير» (2)

 (.111/ 7« )مجموع الفتاوى»انظر:  (7)

 (.6326رواه البخاري ) (3)
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فالحديث صريح هنا ببقاء محبة الله ورسوله، وهي من أعظم أصول  

 الإيمان القلبي مع تكرار شُرْبه للخمر.

وفيه الرد على من زعم أن مرتكب » : قال الحافظ ابن حجر

مر بالدعاء له، وفيه أن لا تنافي بين الكبيرة كافر؛ لثبوت النهي عن لعنه، والأ

صلى الله -ارتكاب النهي وثبوت محبة الله ورسوله في قلب المرتكب؛ لأنه 

ر   -عليه وسلم د  أخبر بأن المذكور يحب الله ورسوله مع وجود ما ص 

  (1)اهـ .«منه

ع  الُله  الدليل الرابع: - ر   إقامة  الحدود على بعض الكبائر: ش 

ر مرتكب الكبيرة؛ إذ لعل هذا من أقوى  ف  الأدلة على فساد مذهب من يُك 

لو كان السارق والقاذف وشارب الخمر، والمرتد سواء في الحكم؛ لما 

 اختلف الحد في كل منهم. 

 -تبـارك وتعـالى  -.. ثـم قـد وجـدنا الله .» : قـال الإمـام أبـو عبيـد

ـم في السـارق بقطـع اليـد، وفي ك  ب مقالتهم، وذلك أنه ح  ذ  الـزاني والقـاذف  يُك 

بالجلد، ولو كان الذنب ي كْفُر صاحبه؛ ما كان الحكم على هـؤلاء إلا بالقتـل؛ 

، أفـلا «مـن بـدل دينـه؛ فـاقْتُلُوه»قال:  -صلى الله عليه وسلم  -لأن رسول الله 

؛ لما كانـت عقوبـاتهم القطـع والجلـد؟ وكـذلك قـول اترى أنهم لو كانوا كفار  

ـ ل  مظلوم 
، فلـو كـان {11}الإسراء: [ ڻ ڻ ڻ ڻ]: االله فيمن قُت ـ

هُ القتلُ  االقتل كُفْر   م  ز  فْوٌ ولا أ خْذُ دية، ول    (2)اهـ .«ما كان للولي ع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.32/ 12« )فتح الباري» (1)

 (.29لأبي عبيد ) «الإيمان» (2)
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. بل القرآن والنقل المتواتر .» : ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية

ر  اللهُ  ك  عنه، يبين أن هؤلاء لهم عقوبات غير عقوبة المرتد عن الإسلام، كما ذ 

طْع  يد السارق، وهذا متواتر عن النبي  في القرآن لْد  القاذف والزاني، وق   -ج 

، ولو كانوا مرتدين؛ لقتلهم، فكلا القولين مما يُعْل م -صلى الله عليه وسلم 

 (1)اهـ .«فساده بالاضطرار من دين الإسلام

ونصوص الكتاب والسنة » : وقال الإمام ابن أبي العز الحنفي

لزاني والسارق والقاذف لا يُقْت لُ، بل يقام عليه الحد؛ والإجماع تدل على أن ا

  (2)اهـ .«فدل على أنه ليس بمرتد

 ڑ]كما في سورة النور: ا قوله تعالى فيمن يرمي المحصنات، وأيض  

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ

 [   ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ   ڻ ں ں ڱ

 .{5، 4}النور:

 رمْي المحصنة، وهي كبيرة من الكبائر:ففي هذه الآية عدة عقوبات ل

رد شهادتهم إذا لم يتوبوا، ويدل على  -7 الحكم بالفسق -2 الجلد -1 

 .{4}النور: [ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ]ذلك قوله تعالى في الآية 

وهذه العقوبات منها ما لا يمكن إرجاعه بعد التوبة، وهو الجلد، ومنها 

تْ؛ زال   د  تْ العقوبة، وإلا فلا، وذلك في العقوبة ما هو معلَّق بالتوبة، فإن وُج 

 الثانية والثالثة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.23) «الإيمان الأوسط»وانظر (، 222، 223/ 3) «الفتاوى» (1)

 (.761) «شرح العقيدة الطحاوية» (2)
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نة باق  مع بقاء اسم الفسق عليه لعدم التوبة، وكونهُ   وكونُ قاذف المحص 

دُّ عليه، ولا تُقبل منه لعدم توبته؛ ففي هذا دليل على أنه  ض شهادته وتُر  ي عْر 

ق مع إصراره وعدم توبته، ولو كان كافرا بإصرار   يُرْز 
؛ حي ه وعدم توبته؛ لقُت ل 

ل  دين ه؛ فاقتلوه»: -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-لقوله  نْ ب دَّ هذا في  «م 

، فكيف بفاعل الكبيرة فقط؟! ر 
 المُص 

 الفاسق هل : للشيخ ابن عثيمين (1)«فتاوى نور على الدرب»وفي 

 الذنوب؟ كبائر صاحب هو

هو من أتى  : إن الفاسقيقول العلماء  :-تعالى - فأجاب

كبيرة ولم يتب منها، أو أصر على صغيرة. وعللوا ذلك بأن الإصرار على 

: -تبارك وتعالى-الصغيرة يجعلها كبيرة، ولعل دليلهم في ذلك قول الله 

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ]

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

ر  فحكم الله بفسق القذفة مع أنهم لم ي {5-4النور:} [ھ ف  ، ولكنهم افعلوا مُك 

 اهـ .فعلوا كبيرة من كبائر الذنوب

 :الكلام عن الإصرار على الصغيرة فيه تفصيل. قلت 

نصوصٌ صريحة في خروج من دخل النار من  الدليل الخامس: -

دين بالشفاعة وبغيرها:  الموح 

ا -وهذا  من الأدلة الواضحة على عدم كُفْر مرتكب الكبائر،  - أيض 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) (3 /2.) 
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 ؛ لما خرج من النار. اده في النار؛ إذ لو كان كافر  وعدم خلو

والأدلة في هذا بلغت مبلغ التواتر، وقد نَقَلَ التواتر جَمْعٌ من العلماء، 

 منهم:

، وابن أبي العز (2)، وشيخ الإسلام ابن تيمية(1)الحافظ البيهقي 

وأحاديث الشفاعة المصرحة »، وابن الوزير اليماني، وقال: (7)الحنفي

ج الموحدين من النار قاطعة في معناها بالإجماع، وهي قاطعة في بخرو

أو يزيد، في الصحاح والسنن  ا. لورودها عن عشرين صحابي  .ألفاظها

ب تْ خمسمائة حديث   (3)اهـ .«والمسانيد، وأما شواهدها بغير ألفاظها؛ فقار 

  (1)اهـ .«والتواتر يحصل بهذا، بل بدون ذلك»: وقال

 :ومن هذه الأحاديث

صلى الله عليه  -عن النبي  -رضي الله عنه  -حديث أنس بن مالك  - 1

يَخْرُجُ من النار من قال: لا إله إلا اللَّه، وفي قلبه وَزْنُ »قال:  -وعلى آله وسلم 

ةٍ من  شعيرة من خير، ويَخْرُجُ من النار من قال: لا إله إلا اللَّه، وفي قلبه وَزْنُ بُرَّ

ةٍ من خيرخير، ويَخْرُجُ من النار م وفي  «ن قال: لا إله إلا اللَّه، وفي قلبه وَزْنُ ذَرَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.116/ 2) «الجامع لشعب الإيمان» (1)

 (.73) «الفرقان»(، 22) «الإيمان الأوسط» (2)

 (.761) «شرح العقيدة الطحاوية» (7)

 (.291) «إيثار الحق على الخلق» (3)

 وما بعدها. (،226)ص «إيثار الحق على الخلق» (1)
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  (1).«من خير»مكان:  «من إيمان»رواية:  

صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم  -ومن ذلك أحاديث شفاعة الرسول  - 2

رضي -في أهل الكبائر الذين دخلوا النار أن يخرجوا منها، فعن أبي هريرة  -

لكل نبي »: -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم  - قال: قال رسول اللَّه -اللَّه عنه

ل كلُّ نبي دعوت هُ، وإني اخْت ب أْتُ دعوتي شفاعة  لأمتي يوم  جَّ دعوة مستجابة، فت ع 

  (2).«امن مات من أمتي لا يُشْرك بالله شيئ   -إن شاء الله-القيامة، فهي نائلةٌ 

ى أي عيس-.. فيقول .يوضح ذلك حديث الشفاعة المشهور وفيه 

- :«  غفر الله له  اعبد   -صلى الله عليه وعلى آله وسلم  - اائْتُوا محمد

ن   يُؤْذ  ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتوني، فأنطلق، حتى أستأذن على ربي، ف 

عْتُ ساجد   عُني ما شاء الله، ثم يقال: ارْف عْ الي، فإذا رأيتُ ربي؛ وق  ، في د 

لْ تُعْط هْ، وقُلْ يُسْم   دُه رأسك، وس  عْ، فأرفعُ رأسي، فأحْم  فَّ عْ تُش  عْ، واشْف 

لُهم الجنة ا؛ فأُدْخ  دا دُّ لي ح  عُ، فيُح  ل مُنيه، ثم أ شْف  وفي رواية: ثم  - «بتحميد يُع 

جُهم من النار وأُدْخل هُم الجنة  .. .، ثم أعود إليه، فإذا رأيت ربي- (7)أُخْر 

دا » –وذكر مثله  - ي حُدُّ لي ح  عُ، ف  لُهم الجنة، ثم أعود الثالثة،ثم أ شْف   ...ا؛ فأُدْخ 

هُ القرآن، ووجب عليه  ب س  ثم أعود الرابعة، فأقول: ما بقي في النار إلا من ح 

هُ القرآن»قال البخاري:  «الخلود ب س  يعني قول اللَّه تعالى: )خالدين  «إلا من ح 

  (4)فيها(.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.33رواه البخاري ) (1)

 «.باب الشفاعة»رواه مسلم كتاب الإيمان  (2)

 (.313/ 11رواه البخاري ) (7)

 (.197(، ومسلم )3336رواه البخاري ) (3)
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رضي الله  -ومن الأحاديث في هذا الباب حديث أبي سعيد الخدري  - 7

يَدْخُلُ أهلُ الجنة »قال:  -صلى الله عليه وعلى آله وسلم  -عن النبي  -عنه 

الجنةَ، وأهلُ النار النارَ، ثم يقول اللَّه تعالى: أَخْرجِوا من كان في قلبه مثقال 

 حبة من خردل من إيمان؛ فَيُخْرَجُون منها قد اسْوَدُّوا، فَيُلْقَوْن في نَهْرِ الحَياَ 

فَيَنْبُتُون كما تَنْبُتُ الحِبَّةُ في جانب السيل، ألم تر  - شك مالك -ياة أو الح -

  (1).«أنها تخرج صفراء ملتوية

ي ا؛ لأنه » : قال النووي   ح 
ي ي ا هنا مقصور، وهو المطر، سُم  الح 

تحيا به الأرض، ولذلك هذا الماء يحيا به هؤلاء المحترقون، وت حْدُثُ فيهم 

ثُ ذلك المطر في الأرض، والله أعلمالنضارة، كما يُحْ    (2)اهـ .«د 

  (7)إلى غير ذلك من الأحاديث الصريحة.

رْنا هو أبرزها وأهمها،  ك  وهناك أدلة أخرى لبيان مذهب أهل السنة، وما ذ 

  .-إن شاء الله-ولعل فيها الكفاية 

وكون العاصي لم يتب فهو المصر  على الذنب، وطالما أن احتمال 

ال وارد، لدخول صاحبه في المشيئة؛ فهذا دليل على أنه لم يبلغ مغفرت ه احتم

 درجة الكفر الأكبر بإصراره على الكبيرة، فتأمل، واحذر الغلو والغلاة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.127(، ومسلم )22رواه البخاري ) (1)

(2) (7 /73.) 

 «التوحيد»و ،(33 – 76/ 7) «النووي بشرح مسلم»انظر أحاديث أخرى في ذلك،  (7)

 الجامع»و ،(263 – 191) للبيهقي «الاعتقاد»و ،(696 – 662/ 2) خزيمة لابن

 – 312) منده لابن «الإيمان»(، و117 – 116/ 2) للبيهقي «الإيمان لشعب

 .كثير غيرها(، و213
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 )تنبيه(:*  

رَّ 
لا يكْفُر: ما سبق من  -وهو غير التائب-ومما يدلُّ على أن المُص 

 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ]الكلام حول قوله تعالى: 

ا، وكذلك آية النور: ، {48لنساء:}ا [ے ع  سَّ وقد سبق الكلام عليها مو 

لا  ]الآيتان، والشاهد في قوله تعالى:  {4}النور: [...ک ڑ ڑ] و 

ا... اد ة  أ ب د  ه   [...ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ][، وقوله: 3]النور:  ﴾ ت قْب لُوا ل هُمْ ش 

رَّ ، فدلَّ {5}النور:
لا عقوبة له إلا  بعد جلده -وهو غير التائب-على أن المُص 

ا؛  لزوم اسم الفسق له، ورد  شهادته كلما عرضها على القاضي، ولو كان كافر 

ل  دينه؛ فاقتلوه»لقتلوه، للحديث:   ، والله أعلم.«من ب دَّ

ا للقارئ من أن ينخدع بشبهات  وقد أط لْتُ النفس  في الجواب تحذير 

ا مني على لزومه منهج أهل رْص 
السنة والجماعة، الذي  الغلاة في التكفير، وح 

لَّم  وبارك على نبينا محمد وعلى  ىيأخذ بجميع الأدلة في الباب، وصلَّ  الله وس 

 آله وصحبه أجمعين.

 كتبه/

 لحسن ةصطفى بن إسماعيل السليمانيأبو ا 

 هجرية 84٤١رجب  3٤
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 حكم التسرُّع في تكفير وتفسيق الأفراد والمجتمعات [9]

 في تكفير وتفسيق الأفراد والمجتمعات()حكم التسرُّع 

 :ما تقولون في ظاهرة التسرع في تكفير المسلمين أفرادا  السؤال التاسع

مع  اومجتمعات، وهذا ما نراه من بعض المنتسبين للدعوة، خصوص  

      الأحداث السياسية المتلاحقة في البلاد الإسلامية؟

 :الجواب

، وهو حَق  للَّه الحُكْمُ بالإسلامِ أو الكُفْ  :اأولً  أَمْرٌ شَرْعِي 
 -جلَّ ثناؤه-رِ

ا لأحد يتكلم به  -صلى اله عليه وعلى آله وسلم-ويبلِّغنا به رسوله  وليس حقًّ

صلى اللَّه عليه وعلى آله -ورسوله  -جل وجلاله-إلا ببرهان جليٍّ عن اللَّه 

 :-وسلم

، وهو
 
رْع ي أمرٌ خطيرٌ لا  فالحُكْم على الآخر بالإسلام أو الكُفر أ مْرٌ ش 

، أو بحظ  نفْس،  ل ة  ج  يجوز التسرع فيه، ولا يجوز الكلام فيه بجهل، أو ع 

 وانتقام، وهوى.

 [بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم]يقــول:  والله  

 .{22}الحج:ات:

جل لأخيه المسلم: يا فاسق، يا »: قال جماعة من المفسرين هو قول الر 

 
AA 
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  (1).«كافر 

من حَلف بملّة غير »: -وسلم صلى الله عليه وعلى آله-ويقول * 

ب به في نار جهنمّ،  الإسلام كاذب ا؛ فهو كما قال، ومن قَتَلَ نفسَه بشيء؛ عُذِّ

  (2).«ولَعْنُ المؤمن كقَتْلِهِ، ومَن رَمَى مؤمن ا بكُفر؛ فهو كقَتْلهِ

أيّما رجلٍ قال لأخيه: يا »: -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-ويقوله * 

  (7).«رَجَعَتْ عليه أحدُهما: إن كان كما قال، وإلّا  كافر؛ فقد باء بها

ا شرعياا؛ » : قال الحافظ ابن حجر ا كُفر  إن  المقول له إن كان كافر 

ق القائل، وذهب بها المقولُ له، وإن لم يكن كذلك؛ رجع ت للقائل  فقد صد 

ةُ ذلك القول  وإثمُه  (3)اهـ .«معر 

حيح:  -سلمصلى الله عليه وعلى آله و-ونبي نا *  يقول في الحديث الص 

  (1).«سِباب المسلم فُسوق، وقِتاله كُفْر»

يق  الْمُسْل م  » :  وقال ابن عبد البر نْ ت فْس   ع 
ي ان  نْه  نَّةُ ي  السُّ الْقُرْآنُ و  ف 

ي لا  م  
يح  الَّذ  ح   النَّظ ر  الصَّ

ة  ه  نْ ج 
م  ، و 

ال  ف يه   إلا ب ب ي ان  لا  إ شْك 
ه  ير  ت كْف  هُ: و  دْف ع  ل 

، ثُمَّ أ ذْن ب   ين 
ن  الْمُسْل م 

اع  م   ب إ جْم 
قْت  ي و 

م ف  سْلا  قْدُ الْإ  هُ ع  ب ت  ل  نْ ث  أ نَّ كُلَّ م 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( عن عكرمة، ومجاهد، وقتادة، وابن 766/ 22« )تفسيره»أخرجه ابن جرير في  (1)

 زيد.

 (.6161« )يصحيح البخار» (2)

 (.66« )صحيح مسلم» (7)

 (.366/ 16لابن حجر )« فتح الباري» (3)

 (.6633« )صحيح البخاري» (1)
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مْ ي كُنْ  ؛ ل  م  سْلا 

ن  الْإ 
ه  م  اخْت ل فُوا ب عْدُ ف ي خُرُوج  ، ف  يلا 

ل  ت أْو  نْب ا، أ وْ ت أ وَّ ذ 

اع ه   مْ ب عْد  إ جْم  ه 
ف  خْت لا 

 
م  الْمُتَّف ق  لا سْلا  ن  الْإ 

لا  ي خْرُجُ م  ة ، و  بُ حُجَّ
عْن ى يُوج  مْ م 

نَّة   ق  أ هْلُ السُّ  اتَّف 
د  ق  ا، و  ه  ار ض  ل   لا  مُع 

اب ت ة  ، أ وْ سُنَّة  ث  ر   آخ 
اق  يْه  إ لاَّ ب ات ف  ل  ع 

 ، ة  اع  م  الْج  الْأ ث ر  -و   و 
قْه  هُمْ أ هْلُ الْف  ل ى أ نَّ أ   -و  ظُم  ع  إ نْ ع  نْبُهُ و  جُهُ ذ  ا لا  يُخْر  د  ح 

ر  إلا إن  فَّ : أ نْ لا  يُك  ي النَّظ ر 
بُ ف  اج  الْو  ، ف  ع  هُمْ أ هْلُ الْب د  ف  ال  خ  ، و  م  سْلا  ن  الْإ 

م 

هُ م نْ ك ت اب   دْف ع  ل  يلٌ لا  م 
ل   د 
ه  ير  ل ى ت كْف  اتفق الجميع على تكفيره، أو قام ع 

سُنَّة    (1)اهـ .«أ و 

إ نَّهُ » :  وقال ابن حزم م؛ ف  سْلا  قْدُ الْإ  ب ت  ل هُ ع  الْحق هُو  أ ن كل من ث  و 

ى والافتراء؛ ف لا   عْو  أما ب الدَّ اع، و  نهُ إ لاَّ ب ن ص  أ و إ جْم   (2)اهـ .«لا  ي زُول ع 

لُ إليه: الاحترازُ » :  وقال الغزالي ص  والذي ينبغي أن يميل المُح 

د  إليه سبيلا  م ن التكفير ما  ج  ل ين و  ؛ فإن استباحة الدماء والأموال من المُص 

حين بقول: لا إله إلا الله، محمد رسول الله: خطأٌ، والخطأُ  ر  إلى القبلة، المُص 

نْ د م  
ة  م  م  حْج   م 

فْك  ن الخطأ في س 
في ت رْك أ لْف  كافر  في الحياة؛ أهونُ م 

 (7)اهـ .«مسلم

ت كُفَّ لسانك عن أهل القبلة ما أمكنك، ما الوصية: أن » : ويقول

.. فإن .داموا قائلين: )لا إله إلا الله، محمد رسول الله(، غير مناقضين لها

  (3)اهـ .«التكفير فيه خطر، والسكوت لا خطر فيه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.21/ 13) «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» (1)

 (.172/ 7) «الفصل في الملل والأهواء والنحل» (2)

 (.171)ص:  «الاقتصاد في الاعتقاد» (7)

 (.122) «ة بين الإسلام والزندقةفيصل التفرق» (3)
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م » : ويقول أبو العباس القر بيّ   وبابُ الت كفير بابٌ خطير، أقد 

طُوا، وتوق   ل عليه كثير من الن اس فسق  ل مُوا، ولا نعد  ف فيه الفحولُ ف س 

لامة شيئ ا  (1)اهـ .«بالس 

في سياق الحديث عن خلاف   ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية

ل  »المسلمين في بعض مسائل التوسل:  وْل  الْأ وَّ ال  ب الْق  نْ ق  دٌ: إنَّ م  مْ ي قُلْ أ ح  ل  و 

إ نَّ  ه ؛ ف  ير  جْه  ل ت كْف  لا  و  ، و  ر  ف  دْ ك  ق  ،  ف  ة  ر 
اه  يَّة  ظ 

ل  ا ج  تُه  لَّ
تْ أ د  يْس  يَّةٌ، ل 

ف  ةٌ خ  سْأ ل   م 
ه  ذ  ه 

ام   ار  الْأ حْك  ، أ وْ ب إ نْك  ة  رُور  ين  ض  نْ الد 
م  م 

ا عُل   م 
ار  ا ي كُونُ ب إ نْك  الْكُفْرُ إنَّم  و 

فُ النَّ اخْت لا  ، و  ك 
ن حْو  ذ ل  ا، و  يْه  ل  ع  ع  الْمُجْم  ، و 

ة  ر 
ات  عُ: م نْ الْمُت و  ا يُشْر  يم 

اس  ف 

ل يسْ   ؛ و  بْح  ندْ  الذَّ
يْه  ع  ل  ةُ ع  لا  عُ الصَّ لْ تُشْر  ه مْ: ه 

ف  اخْت لا  عُ؛ ك  ا لا  يُشْر  م   و 
 
اء ع  الدُّ

. ين 
د  م نْ الْمُسْل م  ندْ  أ ح 

ب  ع  ل  السَّ
ائ  س  نْ م 

 هُو  م 

ل  الَّ   سُّ نْ ن ف ى التَّو  : إنَّ م  ال  نْ ق  ا م  أ مَّ يرُ و  ت كْف  ، و  ر  ف   ك 
ه  يْر  ة  ب غ  اث  اهُ اسْت غ  مَّ ي س 

ذ 

؛ ب لْ  اب  و  نْ أ نْ ي حْت اج  إل ى ج 
رُ م  أ ظْه  ؛ ف 

أ مْث ال ه  ين  و  ز  الد 
يْخ  ع  وْل  الشَّ ال  ب ق  نْ ق  م 

التَّعْز    و 
 الْعُقُوب ة 

ل يظ  قُّ م نْ غ   الْأمُُور  ي سْت ح 
ه  ذ  ثْل  ه 

رُ ب م  ف  هُ أ مْث الُهُ الْمُك  قُّ ا ي سْت ح  ير  م 

 
 
وْل  النَّب ي ع  ق  ا م  يَّم 

، لا  س  ين  ل ى الد  ين  ع  نْ الْمُفْت ر 
م  -م  لَّ س   و 

يْه  ل  لَّى الُله ع  : -ص 

ا» دُهُم  ا أ ح  دْ ب اء  ب ه  ق  رٌ؛ ف 
اف  : ك  يه   خ 

 
ال  لأ نْ ق   (2)اهـ .«م 

ان  أقرب إ  » :  وقال ابن الوزير ان  أرجح، ف كلما ك  اع؛ ك  م 
جْت 

 
ل ى الا

 ، د  وأ بْط ل  ان  أ فْس  إ ل ى إثارته؛ ك  ى إليه، و  أ دْع  ق، و  رُّ ان  أقرب إ ل ى التَّف  كلما ك  و 

اء المنتسبين  ، وجماهير الْعلم  ين 
ع   الاسلام أ جْم 

ق  ر 
ام  ف  و  اج ع  كم ب ين إ خْر  و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.111/ 7َ ابن كثير ) «المفهم لما أشكل من كتاب تلخيص مسلم» (1)

 (.166/ 1« )مجموع الفتاوى» (2)
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ب ين إدخالهم ف ي إ ل ى الاسلام من الْملَّة الإسلامية، وتكثير الْ  د بهم، و  عد 

ق  الاسلام ونصرته بهم، وتكثير أ هله، وتقوية أمره، رُّ ي التَّف 
هْدُ ف  لُّ الْج 

ف لا  ي ح 

ا يجمع  مَّ
ا، م  ا أ و مثله  نْه 

ا هُو  أقوى م  ة ب م  ض  ار  هُم بالأدلة الْمُع  ير ل 
بتكلُّف التَّكْف 

م   ي الإسلام، ويحقن الد  و  يُق  ة، و  م 
ل  ن الدهماء، الْك  ك  تَّى ي تَّضح كُفْرُ اء، ويُس  ح 

يْه   ق إ ل  تحق  ة، و  م 
ل  يهْ  الْك  ل  ق، وتجتمع ع 

اد  بْح الصَّ ع اتضاح  الصُّ
الـمُبْت د 

ة، رُور  الْجنَّة  الضَّ اء و  ز  الْج  رُوا الْب عْث و  ق ة والملاحدة الَّذين أ نْك 
ن اد  مثل كفر الزَّ

النَّار، وتأولوا الرب  لهجل  -و  لا  وه  -ج  مُّ ان، وس  م   بإمام الزَّ
ائ ه  يع أ سْم 

م  ج  و 

ان ف ي  م  ام الزَّ ام إ لاَّ إ م  ه إ لاَّ الله(، أ ي لا  إ م  ال ى، وفسروا )لا  إ ل  باسم الله ت ع 

ال ى-زعمهم  هُم الله ت ع  ل  ذ  يع  آي ات كتاب الله  -خ 
م  بوا ب ج  ع  ف ي  وت لا 

ا بالبواطن يع 
م  ا ج  يله  ا  ت أْو  ه  لا  ل  لا  إمارةٌ، و  ةٌ و  ل  ا دلا  نْه 

ء م 
ْ
ي ي لم ي دُلَّ على ش 

ت  الَّ

يرهم ف ي تعفية  هم من غ  غ  بْل  نْ ب ل غ  م  ك  م 
ل  ذ  ك  الح إشارةٌ، و  لف الصَّ ي عصر الس 

ف 

ا ها، و 
ل ف  ن س  ا ع  ل فُه  ا الأمةُ: خ  تْه  ل  ي ن ق 

ت  ة، ورد الْعُلُوم الضرورية الَّ يع  ر  ار الشَّ لله آث 

 (1)اهـ .«يحب الإنصاف قطعا

ي الْعقُوب ة، ن عُوذ ... »: (2) وقال
ط أ ف  فو خيرٌ من الْخ  ي الْع 

ط أ ف  الْخ 

اي ة الْه د  يع، ونسأله الإصابة والسلامة والتوفيق و 
م  ي الْج 

ط أ ف   هـا .«ب الله من الْخ 

اب  » :  وقال ابن نجيم الحنفي نْ أ صْح  يُّ ع  او  ى الطَّح  و  جُ ر  ن ا: لا  يُخْر 

ا  م  ا، و  ةٌ ي حْكُمُ ب ه  دَّ
ن  أ نَّهُ ر  ي قَّ ا ت  ، م 

هُ ف يه  ل  ا أ دْخ   إلاَّ جُحُودُ م 
ان  يم 

جُل  م نْ الْإ  الرَّ

م   سْلا 
ع  أ نَّ الْإ  ، م  ك  مُ الثَّاب تُ لا  ي زُولُ ب ش  سْلا  ا؛ إذْ الْإ  ةٌ لا  ي حْكُمُ ب ه  دَّ ي شُكُّ أ نَّهُ ر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.362) «إيثار الحق على الخلق» (1)

 (.361)ص:  (2)
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عْلُ   م  ي  سْلا  ير  أ هْل  الْإ  ر  ب ت كْف 
ا أ نْ لا  يُب اد  ذ   ه 

يْه  ع  إل 
ا رُف  ال م  إذ  لْع 

نبْ غ ي ل  ي   ...و، و 

ف ي  ى»و  غْر  ى الصُّ ت او  ا »: «الْف  ر 
اف  ن  ك 

لُ الْمُؤْم  يمٌ، ف لا  أ جْع 
ظ  ءٌ ع  ْ

ي الْكُفْرُ ش 

اي ة  أ نَّهُ لا  ي كْفُرُ  و  دْت ر  ج  ت ى و   .اهـ «م 

ف   ة  »ي و  ص  ا:  «الْخُلا  ه  يْر  غ  ، »و  ير 
بُ التَّكْف  ة  وُجُوهٌ تُوج  سْأ ل  ي الْم 

ان  ف  ا ك  إذ 

مْن عُ  ي ي 
جْه  الَّذ  يل  إل ى الْو 

ي أ نْ ي م 
ل ى الْمُفْت  ؛ ف ع  ير 

مْن عُ التَّكْف  دٌ ي 
اح  جْهٌ و  و  و 

... لظَّن  ب الْمُسْل م 
ين ا ل  ؛ ت حْس  ير 

 (1)هـ ا.«التَّكْف 

ينبغي للمفتي أن يحتاَ في » :  وقال ابن حجر الهيتمي الشافعي

التكفير ما أمكنه؛ لعظيم خطره، وغلبة عدم ق صْده، سيما من العوام، وما زال 

عوا بالحكم  أئمتنا على ذلك قديما وحديثا، بخلاف أئمة الحنفية؛ فإنهم توسَّ

رأيت الزركشي قال  بمكفرات كثيرة مع قبولها التأويل، بل مع تبادره منها، ثم

عما توسع به الحنفية: إن غالبه في كتب الفتاوى نقلا عن مشايخهم، وكان 

المتورعون من متأخري الحنفية ينكرون أكثرها، ويخالفونهم، ويقولون: 

جوها على  ر  هؤلاء لا يجوز تقليدهم؛ لأنهم غير معروفين بالاجتهاد، ولم يُخ 

منها أن معنا أصلا محققا، هو  أصل أبي حنيفة؛ لأنه خلاف عقيدته؛ إذ

ر ممن يبادر إلى التكفير في  لْيُت ن بَّه لهذا، ولْيُحْذ  الإيمان؛ فلا نرفعه إلا بيقين؛ ف 

ر  مسلما فَّ اف عليه أن ي كْفُر؛ لأنه ك  اهـ ملخصا،  هذه المسائل منا ومنهم، ف يُخ 

 (2)اهـ .«قال بعض المحققين منا ومنهم: وهو كلام نفيس

اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه » :  انيوقال الشوك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.173/ 1) «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» (1)

 (.22/ 9) «تحفة المحتاج في شرح المنهاج» (2)
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من دين الإسلام، ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر 

م عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار؛ فإنه قد ثبت في الأحاديث  أن يُقْد 

الصحيحة المروية من طريق جماعة من الصحابة أن من قال لأخيه: يا كافر؛ 

 «الصحيحين»، وفي لفظ آخر في «الصحيح»فقد باء بها أحدهما، هكذا في 

من دعا رجلا بالكفر، أو قال: عدو الله؛ وليس كذلك؛ إلا حار »وغيرهما: 

ر  أحدهما»: «الصحيح»، أي رجع، وفي لفظ في «عليه ف  ففي هذه ، «فقد ك 

 الأحاديث وما ورد موردها أعظمُ زاجر، وأكبُر واعظ عن التسرع في

 ...التكفير

سْل م من الوقوع في »: إلى أن قال ة الخطر، وت  رَّ ع  فحينئذ تنجو من م 

حُّ على دينه، ولا المحنة؛ 
فإن الإقدام على ما فيه بعض البأس لا يفعله من ي ش 

 يسمح به فيما لا فائدة فيه ولا عائدة.

أن يكون في عداد من سماه رسول  -إذا أخطأ  -فكيف إذا كان على نفسه 

كافرا؟ أفهذا يقود إليه العقل؛ فضلا عن  -صلى الله عليه وسلم- الله

 (1)ا.هـ.«!الشرع؟

 :ـ رحمهما اللَّه ـ ويقول الشيخ عبد اللَّه بن محمد بن عبد الوهاب

وبالجملة: فيجب على من نصح نفسه: ألا يتكلم في هذه المسألة إلا بعلم »

رْ من إخراج رجل من الإسلاوبرهان من الله؛  م بمجرد فهمه، ولْي حْذ 

واستحسان عقله؛، فإن إخراج رجل من الإسلام أو إدخاله فيه، أعظم أمور 

، بل حُكْمُها في الجملة أظهر وقد كُفينا بيان هذه المسألة كغيرها ;الدين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.132/ 3) «السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» (1)
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-أحكام الدين؛ فالواجب علينا: الاتباع وت رْكُ الابتداع، كما قال ابن مسعود  

ب عُوا ولا ت  »: -رضي الله عنه يتُمْ اتَّ عُوا؛ فقد كُف   .«بْت د 

ا مُ وأيض  د  : فما تنازع العلماء في كونه كفرا؛ فالاحتياَ للدين: التوقفُ وع 

صلى الله عليه -الإقدام، ما لم يكن في المسألة نص صريح عن المعصوم 

ر بطائفة؛  -وسلم ق صَّ وقد استزل الشيطان أكثر الناس في هذه المسألة، ف 

لَّ  نْ د  تْ نصوص الكتاب والسنة والإجماع على كُفره، فحكموا بإسلام م 

م  الكتاب والسنة مع الإجماع بأنه مسلم. ك  نْ ح  رُوا م  فَّ ى بآخرين؛ ف ك  دَّ  وت ع 

أن أحد هؤلاء لو سئل عن مسألة في الطهارة، أو البيع  ومن العجب:

ه ، واستحسان عقله، بل يبحث عن كلام  ونحوهما؛ لم يُفْت  بمجرد ف هْم 

فكيف يعتمد في هذا الأمر العظيم، الذي هو أعظم ويُفتي بما قالوه؛  العلماء،

ه  واستحسانه؟ فيا مصيبة  الإسلام  هْم  أمور الدين، وأشد خطرا على مجرد ف 

يَّت يْن  
ك  الب ل 

يْن   (1)ا.هـ.«!!من هاتين الطائفتين، وم حْن ت هُ م نْ ت 

مَشقيّ   عْنُ الْ » : وقال ابن ناصر الدّين الدِّ ل  ام، ف  ين حر 
مُسلم الْمع 

 ، يَّة 
رْض  ك أُمُور غير م 

ل  ف ي ذ  م، و  سْلا  خُرُوجه من الْإ  نهُْ رميه بالْكفْر، و 
أ شد م  و 

ه الْملَّة الزكية، وتمكينهُُم بذلك من الْقدح ف ي  ذ  اء ب أ هْل ه  ا: إشماتُ الْأ عْد  نْه 
م 

ين. ا الد  ذ  ه م لشرائع ه 
 الْمُسلمين، واستضعاف 

نْه  
م  هُ و  ب ع  نْ ت  د م  د  زْرُهُ ب ع 

م ى؛ فيتضاعف و  ا ر  يم 
ى بالرامي ف  ا يُقْت د  ا أ نه رُبم 

م ى ب كفْر مُسلما ق لَّ أ ن ي سْل م  من ر   .«مأثما، و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.733/ 17) «الدرر السنية في الكتب النجدية» (1)
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 ثم قال:في التحذير من ذلك،  انصوص    ثم أورد

يْط ان يُز  » لَّ الشَّ ع  ل  ي التهديد؟ و 
يد ف  عيد من مز  ا الْو  ذ  ل بعد ه  ه  ي ن لمن ف 

ق   ب ح 
لَّم  ف يه  اهُ: أ نه ت ك  م أ خ  سْلا 

الْخُرُوج من الْإ  رمى بالْكفْر و  اهُ، و  و  اتبع ه 

ل يل من  ن الْق  كُوتُ ع  يل، لا  ي سعُهُ السُّ
التَّعْد  أ نه من ب اب الْجرْح و  ورماه، و 

ل ك؛ ف كيف بالجليل؟!  ذ 

م ف   لا  ال الْك  ي مج 
، إ ن ف  ات  يْه  ات  ه  يْه  ال عقباتٌ، مرتقيها على ه  ج  ي الر 

ام ي  هُ الرَّ ب  ن فْس  ل و حاس  ر، ف  ز  لا  و  هُ من الإثم و  ى لا  منجى ل  و  بُها ه 
خطر، ومُرْت ق 

احبه  ي ص 
ق أ نه الْهوى الَّذ  ق  ك؛ لتح 

ل  ي هاج ذ  ب ب الَّذ  ا السَّ اهُ: م  أ خ 

الك   (1)اهـ .«ه 

 ًالنوع والحكم على المعين،  لا بد من التفريق بين الحكم على :اثاني

 ومعرفة شروط تنزيل الحكم على الـمُعَيَّنْ.

فالإنكار إنما هو على من يتناول ذلك، وهو ليس لهذا الشأن بأهل؛  

ر المسلم الذي لم يرتكب الكفر أصلا، أو ارتكبه لكن يوجد مانع من  فيكف 

ل من وقع في إنزال الحكم عليه، فليس كل من وقع في الكفر ي كْفُر، أو ليس ك

الكفر وقع عليه الكفر، وكذا فليس كل من وقع في البدعة وقعتْ عليه البدعة؛ 

َ  من الشروَ.  رْ  لاحتمال وجود مانع من الموانع، أو تخل ف ش 

يَّن  م نهُْمْ » : يقول شيخ الإسلام ابن تيمية  الْمُع 
د  اح  ير  الْو 

نَّ ت كْف 
 ل ك 

ه  ف ي  -المارقين  يعني بذلك غلاة الروافض والخوارج - الْحُكْم  ب ت خْل يد  و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.11)ص:  «الرد الوافر» (1)
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وْل    إ نَّا نُطْل قُ الْق  ؛ ف  ان ع ه  و   م 
 
اء انْت ف  ير  و 

َ  التَّكْف  ل ى ثُبُوت  شُرُو وْقُوفٌ ع   م 
النَّار 

يَّن  ب دُخُول ه  ف   لْمُع 
لا  ن حْكُمُ ل  ، و  يق 

التَّفْس  ير  و 
التَّكْف   و 

يد  ع  الْو   و 
عْد  ي ب نصُُوص  الْو 

ار ض  ل هُ  ي لا  مُع 
ي الَّذ  تَّى ي قُوم  ف يه  الْمُقْت ض  ؛ ح  ام  ك  الْع 

ل   .«ذ 

ة  ف ي »: قال اع د  ه  الْق  ذ  طْتُ ه  دْ ب س  ق  ير  »و  ة  التَّكْف  ، ثم استدل على ذلك «ق اع د 

ب، وهذا شك  في قدرة  ذَّ قوه؛ لعله لا يُع  بقصة الرجل الذي أوصى بنيه أن يُحر 

 (1)اهـ .الله 

اوقال    كُفْرٌ ب الْك ت اب  » : أيض 
ي ت ي ه  ة  الَّ ال  ق  ك  أ نَّ الْم 

ل  أ صْلُ ذ  و 

ئ لُ  لا  ل ك  الدَّ ل ى ذ  ا د لَّ ع  م  وْلا  يُطْل قُ، ك    كُفْرٌ ق 
ي الُ: ه  اع  قد يُق  جْم 

الْإ   و 
نَّة  السُّ و 

إ نَّ  يَّةُ؛ ف 
رْع  ان  »الشَّ يم 

ام  ا «الْإ  سُول ه  م نْ الْأ حْك  ر   و 
 
نْ الله  ع 

اة  عليه الصلاة -لْمُت ل قَّ

بُ أ نْ -والسلام لا  ي ج  ه مْ، و 
ائ  أ هْو  ه مْ و 

ا ي حْكُمُ ف يه  النَّاسُ ب ظُنُون  مَّ
ل ك  م  يْس  ذ  ؛ ل 

 َُ ه  شُرُو ق  ي ح 
ثْبُت  ف  تَّى ي  رٌ؛ ح 

اف  ال  ذ ل ك  ب أ نَّهُ ك  خْص  ق  م  ف ي كُل  ش  يُحْك 

ان عُهُ التَّ  و  ي م 
نْت ف  ت  ، و  ير 

 (2)اهـ .«كْف 

اوقال  ة  » : أيض  مَّ
الْأ ئ   و 

ل ف  نْ السَّ هُمْ ع  ل  ل 
ا نُق  هُمْ أ نَّم  كُنتْ أُب ي نُ ل  و 

ا؛ ف هُو   ذ  ك  ا و  ذ  نْ ي قُولُ ك  ير  م 
وْل  ب ت كْف  ق  الْق  ام نْ إطْلا  بُ  أيض  نْ ي ج 

، ل ك  ق  ح 

يقُ ب يْن  الْإ   التَّعْي ين  التَّفْر   و 
ق  ةُ م نْ طْلا  ا الْأمَُّ يه 

تْ ف  ع  ن از   ت 
ة  سْأ ل  لُ م   أ وَّ

ه  ذ  ه  ، و 

ةُ  سْأ ل    م 
ي ه  ، و  ب ار 

ائ ل  الْأصُُول  الْك  س  يد  »م  ع  يد   «الْو  ع  ي الْو 
إ نَّ نُصُوص  الْقُرْآن  ف  ف 

وْل ه  تعالى:  ق   {21}النساء: [ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ]مُطلْ ق ةٌ، ك 

ةٌ، ي ة ، الْآ  امَّ ةٌ ع   مُطْل ق 
ه  ذ  إ نَّ ه  ا؛ ف  ذ  ل هُ ك  ا؛ ف  ذ  ل  ك  نْ ف ع  : م  د  ر  ا و  رُ م 

ائ  ك  س 
ل  ذ  ك  و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.161-22/166« )مجموع الفتاوى» (1)

(2) (71/161.) 
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خْصُ  ا، ثُمَّ الشَّ ذ  هُو  ك  ا؛ ف  ذ  نْ ق ال  ك  : م 

ل ف  نْ السَّ
ال  م  نْ ق   م 

وْل  ة  ق  ل  نْز    ب م 
ي ه  و 

 : يد  ف يه  ع  ي حُكْمُ الْو 
يَّنُ ي لْت غ  ة ، الْمُع  ر  ف  ب  مُك 

ائ  ، أ وْ م ص 
ي ة 
اح   م 

ن ات  س  ، أ وْ ح 
ب ت وْب ة 

. ة  قْبُول   م 
ة  اع  ف   أ وْ ش 

سُولُ  هُ الرَّ ال  ا ق  م 
يب ا ل 

وْلُ ت كْذ  ان  الْق  إ نْ ك  إ نَّهُ و  ؛ ف 
يد  ع  نْ الْو 

يرُ هُو  م 
التَّكْف  -و 

د  -عليه الصلاة والسلام جُلُ ح  دْ ي كُونُ الرَّ نْ ق 
أ  ، ل ك  ، أ وْ ن ش  م  هْد  ب إ سْلا  يث  ع 

ةُ،   الْحُجَّ
يْه  ل  تَّى ت قُوم  ع  دُهُ، ح  ا ي جْح   م 

حْد  ا لا  ي كْفُرُ ب ج  ذ  ثلُْ ه 
م  ، و 

ة   ب ع يد 
ي ة 
ب ب اد 

هُ، أ وْ  ندْ  ثْبُتْ ع  مْ ت  ل  ا و  ه  ع 
م  ، أ وْ س  عُ ت لْك  النُّصُوص  جُلُ ل م ي سْم  دْ ي كُونُ الرَّ ق  و 

ار   ئ اع 
ان  مُخْط  إ نْ ك  ا، و  يل ه  ب  ت أْو  رُ أ وْج  ضٌ آخ  ار  هُ مُع  ندْ 

ا ع  ه   .«ض 

ي ف ي » : قال يث  الَّذ  د  ا أ ذْكُرُ الْح  م 
ائ  كُنتْ د  يْن  »و  يح 

ح  ف ي  «الصَّ

: ال  ي ق  جُل  الَّذ   الرَّ

وني ف ي ا» ي، ثُمَّ ذ رُّ
قُون  ي، ثُمَّ اسْح 

قُون  أ حْر  ا أ ن ا مُتُّ ف  ر  إذ  نْ ق د 
ئ   ل 
 
ا لله و  ، ف  لْي م 

ال  اللهُ  ق  ، ف  ل ك  لُوا ب ه  ذ  ع  ف  ، ف  ين 
م  ال  نْ الْع 

ا م  د  هُ أ ح  ب  ذَّ ا ع  اب ا م  ذ  ي ع 
ب ن  ذ  يُع  ؛ ل  َّ

ل ي الُله ع 

هُ  ر  ل  ف  غ  شْي تُك؛ ف  : خ  ؟ ق ال  لْت  ع  ا ف  ل ى م  ل ك ع  م  ا ح  هُ: م   .««ل 

جُلٌ ش  » : قال ا ر  ذ  ه  ، ب لْ ف  ي  ا ذُر   إذ 
ت ه  اد  ي إع 

ف  ، و 
 
ة  الله ي قُدْر 

كَّ ف 

 ، عْل مُ ذ ل ك  لا  لا  ي 
اه  ان  ج  نْ ك 

، ل ك  ين 
اق  الْمُسْل م  ا كُفْرٌ ب ات ف  ذ  ه  ادُ، و  د  أ نَّهُ لا  يُع  اعْت ق 

 ، ل ك  هُ ب ذ  ر  ل  ف  غ  ب هُ؛ ف 
اق  افُ الله  أ نْ يُع  ن ا ي خ 

ان  مُؤْم  ك  اد  و  ه 
جْت 

 
لُ م نْ أ هْل  الا الْمُت أ و  و 

سُول    الرَّ
ة  ل ى مُت اب ع  يصُ ع  ر  ة  م نْ  -عليه الصلاة والسلام-الْح  ر 

غْف  أ وْل ى ب الْم 

ا ذ  ثْل  ه 
  (1)اهـ .«م 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) (7/276.) 
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ت  » : وقال  الا  ق  م  ا، ك  دْ ي كُونُ كُفْر  وْل  ق  ا: أ نَّ الْق  ذ  ي ه 
يقُ ف  التَّحْق  و 

يَّة
هْم  دْ ي خْف ى  الْج  نْ ق 

ل ك  ؛ و 
ة  ر 
ى ف ي الْآخ  لا  يُر  لَّمُ و  ت ك  الُوا: إنَّ الله  لا  ي  ين  ق 

الَّذ 

نْ  ل فُ م  ا ق ال  السَّ م  ؛ ك  ل 
ائ  ير  الْق  وْل  ب ت كْف  يُطْل قُ الْق  ل ى ب عْض  النَّاس  أ نَّهُ كُفْرٌ، ف  ع 

رٌ، و  
اف  هُو  ك  خْلُوقٌ؛ ف  : الْقُرْآنُ م  ال  ؛ ف هُو  ق 

ة  ر 
ى ف ي الْآخ  : إنَّ الله  لا  يُر  ال  نْ ق  م 

اف رٌ   .«ك 

ا » : قال م  ةُ، ك   الْحُجَّ
يْه  ل  تَّى ت قُوم  ع  يَّنُ ح  خْصُ الْمُع  رُ الشَّ فَّ لا  يُك  و 

ت   ن ا، و  الز  ، و  مْر  لَّ الْخ  اسْت ح  ، و 
اة  ك  الزَّ ، و 

ة  لا  د  وُجُوب  الصَّ ح  نْ ج  م  ، ك  م  دَّ ؛ ت ق  ل  أ وَّ

ه   ذ  نْ ظُهُور  ه 
ين  أ عْظ مُ م 

ام  ب يْن  الْمُسْل م  إ نَّ ظُهُور  ت لْك  الْأ حْك  ان   ،ف  ا ك  إ ذ  ف 

ت اب ت ه  
اسْت  هُ و   ل 

 إلاَّ ب عْد  الْب ي ان 
ه  مُ ب كُفْر  لُ الْمُخْط ئُ ف ي ت لْك  لا  يُحْك  ا -الْمُت أ و  م  ك 

اب ةُ ف ي الطَّا ح  ل  الصَّ ع  ل ك  أ وْل ى ف  يْر  ذ  ي غ  ف  ؛ ف  مْر  لُّوا الْخ  ين  اسْت ح 
ة  الَّذ  ئ ف 

يحُ  ح  يثُ الصَّ د  جُ الْح  رَّ ا يُخ  ذ  ل ى ه  ع  ى، و  أ حْر  ...، وذكر الحديث السابق في «و 

قُوه ر   (1)اهـ .قصة الرجل الذي أوصى بنيه بأن يُح 

لشيخ  (2)«بالرد على البكري»المعروف  «تلخيص الاستغاثة»وفي كتاب 

رون من خالفهم، » : الإسلام، قال ف  فلهذا كان أهل العلم والسنة لا يُك 

رُهم؛ لأنَّ الكفر حكمٌ شرعي؛ فليس للإنسان أن  ف  وإن كان ذلك المخالف يُك 

ب عليه،  ن ى بأهلك؛ ليس لك أن ت كْذ  ب  عليك، وز  ذ  يُعاق ب بمثله، كمن ك 

ق  الله تعالى، وكذلك التكفير حق  وت زْني بأهله؛ لأن الكذب والزنا حرام  ح 
ل 

ره الله ورسوله  ر إلا من كفَّ فَّ  . «-عليه الصلاة والسلام-لله، فلا يُك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3/619« )مجموع الفتاوى» (1)

(2) (2/392-393.) 
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ا؛ فإنَّ تكفير الشخص المعين، وجواز قتله موقوفٌ » : قال وأيض 

ه ل  على أن تبلغه الحجة النبوية التي ي كْفُر من خالفها، وإلا؛ فليس كل من ج 

 ي كْفُر. شيئ ا من الدين

ولهذا لما استحل طائفةٌ من الصحابة والتابعين كقُدامة بن مظعون 

ا على ما فهموه من  وأصحابه شُرْب  الخمر، وظنوا أنها تُباح لمن عمل صالح 

آية المائدة؛ اتفق علماء الصحابة كعمر وعلي وغيرهما على أنهم يُسْتتابون، 

روا  وا على الاستحلال كُف  رُّ ف  -فإن أ ص  وا بها جُل دُوا؛ فلم -رواأو ك  رُّ ، وإن أ ق 

تْ لهم، حتى يتبين  ض  ر  ؛ لأجل الشبهة التي ع  روهم بالاستحلال ابتداء  ف  يُك 

رُوا  وا على الجحود كُف  رُّ روا-لهم الحق، فإذا أ ص  ف   . انتهى «-أو ك 

ا وذكر  قوه، ثم قال:  أيض  حديث الرجل الذي أوصى بنيه أن يحر 

ز فهذا اعتقد أنه » إذا فُع ل ذلك لا ي قْدر الُله على إعادته، وأنه لا يُعيده، أو جوَّ

، لم يتبين له الحق بيان ا ي كْفُر بمخالفته؛  ذلك، وكلاهما كُفْر، لكن كان جاهلا 

 .«فغفر الله له

اوقال  ولهذا كنتُ أقول للجهمية من الحلُول ية والنفُاة » : أيض 

وْا أنَّ الله تعالى فوق  العرش، لما وقعت محنتهم، كنتُ أقول لهم: أنا الذين ن ف 

ا؛ لأني أعلم أنَّ قولكم كُفْر، وأنتم عندي لا ت كْفُرون؛  لو وافقتُكم كنتُ كافر 

ال، وكان هذا خطاب ا لعلمائهم، وقضاتهم، وشيوخهم، وأمرائهم،  لأنكم جُهَّ

ل تْ لرؤوسهم في قصور  من معرفة الم ص  هْل هم شبهاتٌ عقليةٌ ح  نقول وأصل ج 

 .«الصحيح والمعقول الصريح الموافق له، وكان هذا خطاب ن ا

هْل ه وافتراءه عليه   ثم تكلم اب ل ج  على البكري، وذكر أنه لم يُق 
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بالتكفير؛ لأنه تكلم على شيخ الإسلام بالتكفير وغيره، فقال شيخ الإسلام:  

له معنا» ع   . اهـ.«لم نُقاب لْه بهذا الذي ف 

ولا يلزم إذا كان القول »: (1)«منهاج السنة النبوية» وقال شيخ الإسلام في

ر كل من قاله مع الجهل والتأويل؛ فإنَّ ثُبوت الكُفر في حق  فَّ ا أن يُك  كُفْر 

الشخص المعين، كثُبوت الوعيد في الآخرة في حقه، وإذا لم يكونوا في نفس 

ا؛ لم يكونوا منافقين؛ فيكونون من المؤمنين ار   اهـ .«الأمر كُفَّ

ا م نْ » : قال (2)«مجموع الفتاوى»وفي  د  ر  أ ح  ف   أ نْ يُك 
د   ح 

 
يْس  لأ ل  و 

نْ  م  ةُ، و  جَّ ح  هُ الْم  تُب يَّن  ل  ةُ، و   الْحُجَّ
يْه  ل  ام  ع  تَّى تُق  ؛ ح  ط 

ل  غ  إ نْ أ خْط أ  و  ، و  ين 
الْمُسْل م 

نهُْ ب الشَّ  ك  ع 
ل  مْ ي زُلْ ذ  ؛ ل  ين 

مُهُ ب ي ق  ب ت  إسْلا  ة  ث   الْحُجَّ
ة  ام  ؛ ب لْ لا  ي زُولُ إلاَّ ب عْد  إق  ك 

ة   بْه   الشُّ
ة  ال  إ ز    اهـ .«و 

ا بهواه؛ لأن التكفير » : وقال شيخ الإسلام ر أحد  ف  ليس لأحد  أن يُك 

رُوا  فَّ رُون بهواهم هُم المبتدعة: كالروافض الذين ك  ف  حق  لله تعالى، والذين يُك 

رُوا علياا - عنهمارضي الله-أبا بكر، وعمر  فَّ  ، والخوارج الحرورية الذين ك 

 .«، وقاتلوا الناس على الدين-رضي الله عنه-

حتى يرجعوا عما ثبت بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة، إلى ما »: قال 

ح  ابتدعه هؤلاء بتأويلهم الباطل، وفهمهم الفاسد للقرآن، ومع هذا؛ فقد صرَّ

ا ولا منافقين، وهذا بخلاف بأنهم م -رضي الله عنه-علي  ار  ؤمنون، ليسوا كفَّ

ما كان يقوله بعض الناس، كأبي إسحاق الإسفراييني ومن اتبعه، يقولون: لا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) (1/736.) 

(2) (12/366.) 
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رُنا؛ فإنَّ الكف ف  ر إلا من يُك  ف  ا لهم، بل هو حق الله نُك  ، وليس ر ليس حقا

ب عليه، ولا ي فْعل الفاحشة  بأهل
ل  للإنسان أن ي كْذب على من ي كْذ  ع  من ف 

هُ  هُ رجل على اللواطة؛ لم يكُن له أن ي سْت كْره  ه  الفاحشة  بأهله، ولو اسْت كْر 

تْلُه بمثل ذلك؛ لأن  جُزْ ق  َ  به؛ لم ي  ، أو ت ل وَّ ت ل هُ بتجريع خمر  على ذلك، ولو ق 

ق  الله  ح 
 (1). انتهى.«هذا حرامٌ ل 

ــيم ــن الق ــام اب ــال الإم ــاك  أ نْ تُهْ » :  ق إ يَّ ــهُ ف  يَّت 
ن  ل م  و  ــت ك  ــد  الْمُ صْ ــل  ق  م 

م   تُلْـز  نـْهُ، و 
يئ ـةٌ م    ب ر 

ـي ـا ه  ـا م  يْه  نْسُـب  إل  ت  ، و 
ة  يع  ـر  ل ـى الشَّ ع   و 

يْه  ل    ع 
ت جْن ي هُ، ف  عُرْف  و 

يـهُ  ق  ف  ؛ ف  ه  سُـولُهُ ب ـ ر  مْـهُ الُله و  ـمْ يُلْز  ـا ل  د  م 
اق ـ الْع  ر  و 

اذ  النّـَ ـرَّ و 
الْمُق  ف  و 

ال  الـنَّفْس   الْح 

أ   ط  ال  ن ظ يرُ الْخ  ي الْأ قْو 
غْوُ ف  اللَّ ا قُلْت؛ ف   ي قُولُ: م 

يه  ق  ن صْفُ الْف  دْت، و  ا أ ر  ي قُولُ: م 

 : ـال  الْمُؤْم نـُون  ـا ق  م  ا ك  ذ  ه  ا و  ذ  ة  ب ه  ذ  اخ  ف ع  الُله الْمُؤ  دْ ر  ق  ، و 
ال  ي الْأ فْع 

الن سْي ان  ف  و 

ـــمْ  {286ة:}البقررر: [ئا ئا ى ى ې ې ې] بُّهُ ـــال  ر  ق  ك  -ف  ـــار  ب  ت 

ال ى ت ع  لْتُ »: -و  ع  دْ ف   (2)اهـ .«ق 

ومسألة تكفير المعي ن » : ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب

ا، فيقال: من قال بهذا القول  مسألة معروفة إذا قال قولا  يكون القول به كفر 

؛ حتى تقوم فهو كافر، لكن الشخص المعي ن إذا قال ذلك لا يُحكم بكفره

  (7)اهـ .«عليه الحجة

وأما » :لبعض علماء نجد «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية»وفي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.733-1/737« )منهاج السنة» (1)

 (.32/ 7« )إعلام الموقعين عن رب العالمين» (2)

 (.377/ 17) «الدرر السنية في الكتب النجدية» (7)
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مْن ع منه مانع في   ت ب على بعض الذنوب والكبائر؛ فقد ي  إلحاق الوعيد المُت ر 

يَّن، كحب الله ورسوله   «، والجهاد في سبيله-عليه الصلاة والسلام-حق المُع 

من لعن رجلا  -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-ي قلت: كما نهى النب

صلى الله عليه -شرب الخمر، فقال: لعنه الله، ما أكثر ما يُؤتى به، فقال النبي 

 .«لا تلعنهْ؛ فإنه يحب الله ورسوله»: -وعلى آله وسلم

وهذا وإن كان فيما هو دون الكفر؛ إلا أنه دليل على عدم الجزم بإلحاق  

اما هو دون الكفر الوعيد في المعين في ، إلا بعد استيفاء الشروَ وانتفاء أيض 

 (1)الموانع، والله أعلم.

 -رحمة الله عليه-للشيخ العلامة ابن عثيمين  (2)«مجموع فتاوى»وفي 

 نقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية السابق مستدلا  به على ذلك.

 ًن يَتضََلَّع من كما يُنكَْر على من يكون شأنه الاشتغالَ بهذا قبل أ :اثالث

العلوم والقواعد الشرعية، وقبل أن يَتَشَبَّع بورع العلماء وتُؤَدَتهِِم في هذا الباب 

 الذي هو مزلّة أقدام، وضلالة أفهام. 

وقد تتابعتْ نصوص العلماء على أن المتصدي للأحكام على الناس في 

 عقائدهم أو عدالتهم؛ لا بد أن يكون من العلماء وأهل الورع: 

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ] :قال تعالى* 

 .{66}آل عم:ان: [   ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) (7/2.) 

(2) (7/731.) 
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 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ] :وقال  سبحانه* 

 [   ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ

 .{11}الأع:اف:

وْن  عن  المجادلة  » : ويقولُ شيخُ الإسلامِ ابنُ تيمية قدْ ي نهْ  و 

ان   بهة   ،المناظ رُ ضعيف  العلم  بالحجة  والمناظرة  إذا ك  ف يُخافُ  ؛وجواب  الشُّ

لُّ  ليه  أ نْ يُفسده ذلك  المض  لْج   ؛ع 
ما يُنْهى الضعيفُ في المقاتلة  أ نْ يُقات ل  ع   اك 

ا م نْ عُلوج  الكفار   يا هُ  ؛ق و  إ نَّ ذ لك  ي ضُرُّ   (1)اهـ. «وي ضُرُّ المسلمين  بلا منفعة   ،ف 

بُ أ نْ » :  سلام ابن تيميةويقول شيخ الإ مُ ف ي النَّاس  ي ج  لا  الْك  و 

ع   ال  أ هْل  الْب د  ح  ، ك  ظُلْم  هْل  و  ، لا  ب ج  دْل  ع  لْم  و 
دُ إ ل ى  ؛ي كُون  ب ع  ة  ت عْم  ض 

اف  إ نَّ الرَّ ف 

ا عْصُوم  هُمْ م  د  ل  أ ح  يدُ أ نْ ت جْع  ، تُر 
يل ة  ب ين  ف ي الْف ض  ار  ام  مُت ق  نُوب   أ قْو  ن  الذُّ

م 

ن اقُضُهُمْ  ت  هْلُهُمْ و  رُ ج  ي ظْه  ا؛ ف  ر 
اف  ا أ وْ ك  ق  اس  ا ف  أْثُوم  ر  م  الْآخ  اي ا، و  ط  الْخ    (2)ا.هـ. «و 

ا  وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير لزوم العدل في جميع  أيض 

 هُمْ أ هْ »أصناف المخالفين: 
 
ان  أ تْب اعُ الْأ نْب ي اء ا ك  ل مَّ مُ و  لا  ان  ك  ؛ ك  دْل  الْع  لْم  و 

لُ الْع 

ا  م  ، و   لا  ب الظَّن 
دْل  الْع  لْم  و 

ع  ب الْع  أ هْل  الْب د  ار  و  ع  الْكُفَّ  م 
نَّة  السُّ م  و  سْلا 

أ هْل  الْإ 

ى الْأ نْفُسُ    (7). اهـ«ت هْو 

والكلام في الرجال لا يجوز إلا » :-تعالى   ويقول الحافظ الذهبي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 7/733« )درء التعارض» (1)

 (. 7/733« )درء التعارض» (2)

 (.163/ 1) «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» (7)
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  (1). اهـ«لمعرفة تام  الورعلتام  ا 

والكلام في الرواة يحتاج إلى ورع تام، » :«الموقظة»في   ويقول

  (2)اهـ .«وبراءة من الهوى والميل، وخبرة كاملة بالحديث وعلله، ورجاله

لا سبيل إلى أن يصير العارف الذي » :«تذكرة الحفاظ»في   وقال

حُهم ج ر  ل ة  الأخبار ويُج  ي ن ق  ك  هبذا إلا بإدمان الطلب، والفحص عن هذا يُز 

الشأن، وكثرة المذاكرة والسهر والتيقظ والفهم مع التقوى، والدين المتين 

 والإنصاف، والتردد إلى مجالس العلماء، والتحري والإتقان.

لْ:  وإلا ت فْع 

سْــــت  منهــــا ــــك  الكتابــــة  ل  نْ عْ ع  ــــد   ف 

 

    ــــك  بالمــــداد جْه  دْت  و  ــــوَّ  ولــــو س 

 
 .{41}النحل: [ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ]لله تعالى: قال ا* 

دْق   افإن آنست  يا هذا من نفسك فهم    ؛ اوورع   اودين  اوص  ، وإلا فلا تتعنَّ

؛ فبالله لا تتعب، وإن  وإن غلب عليك الهوى والعصبية لرأي  ولمذهب 

حْن ا منك، فبعد قليل ينكشف  لٌ لحدود الله؛ فأ ر  عرفت  أنك مخل طٌ مخب طٌ مُهْم 

لُ، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ال غ  بُّ الزَّ ج، وي نكْ   ب هْر 

فقد نصحتك، فعلم الحديث صلف، فأين علم الحديث؟ وأين أهله؟ 

  (7)اهـ .«ك دْتُ أن لا أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.36/  7« )ميزان الاعتدال» (1)

 (.22)ص:  «الموقظة في علم مصطلح الحديث» (2)

 (.3/ 1« )تذكرة الحفاظ» (7)
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أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، » : وقال ابن دقيق العيد

  (1)اهـ .«الناس: المحدثون والحكام وقف على شفيرها طائفتان من

ر المتكلم في هذا الفن من » : وقال الحافظ ابن حجر ي حْذ 
ل 

 حُكْم  
ل بغير تثبت؛ كان كالمُثْب ت   االتساهل في الجرح والتعديل، فإنه إن عد 

ى عليه أن ي دْخُل  في زمرة من روى حديث   يُخْش  وهو يظن أنه  اليس بثابت، ف 

ح  بٌ؛ وإن جر 
ذ  بغير تحرز؛ أقدم على الطعن في مسلم بريء من ذلك، ك 

  (2)اهـ .«اووسمه بميسم سوء يبقى عليه عاره أبد  

 ًحكمهم  فبعد ،يتطور الأمر مع كثير من هؤلاء الغلاة في التكفير :ارابع

على الشخص أو الجماعة بالكفر والردة، ينتقلون إلى قتلهم وإقامة الحد 

 عليهم.

سه أو بجماعته تنفيذ العقوبة على هؤلاء الأعيان، فيتولى الواحد منهم بنف

ا وعقلا  -وقد ينصبون قاضي ا منهم  ا وف هْم  ا وورع  لْم 
 -والله أعلم بحاله، ع 

ع فيه إلى العلماء الراسخين، والقضاة  فيبيح دماء  معصومة!!! وهذا أمر يُرْج 

ا  العادلين، وولاة أمر المؤمنين؛ ضمانا للأمة من الوقوع في الفوضى، وحسْم 

 لمادة الشر والتنازع، وإلا كانت الفتن التي تضرب أطنابها في كل اتجاه. 

وإليك كلام أهل العلم في أن إقامة الحدود والعقوبات حق لولاة الأمور 

 والعلماء الكبار إذا أ ذ ن  لهم الولاة:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.733)ص «الاقتراح» (1)

 (.117)ص «نزهة النظر» (2)
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لا يقيم الحدود على الأحرار إلا » :-تعالى  قال الإمام الشافعي 

نْ  م حد  على عهد رسول الله  الإمام، وم  ض  إليه الإمام؛ لأنه لم يُق  صلى -ف وَّ

إلا بإذنه، ولا في أيام الخلفاء إلا بإذنهم؛ لأنه حق الله يفتقر  -الله عليه وسلم

نُ في استيفائه الحيفُ؛ فلم ي جُزْ بغير إذن  إلى الاجتهاد، ولا يُؤْم 

  (1)اهـ .«الإمام

لا يقيم الحدود على »: «المهذب»في   وقال أبو إسحاق الشيرازي

م حد  على حُر  على  ض إليه الإمام؛ لأنه لم يُق  الأحرار إلا الإمامُ، أو من فوَّ

إلا بإذنه، ولا في أيام الخلفاء إلا  -صلى الله عليه وسلم-عهد رسول الله 

فُ؛ بإذنهم؛ ولأنه حق  لله تعالى يفتقر إلى الاجتهاد، ولا يُؤْم ن في استيفائه الحي

  (2)اهـ .«فلم ي جُزْ بغير إذن الإمام

وأما » :وقال الإمام علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي

فمنها ما ي عُمُّ الحدود كلها، ومنها ما  -يعنى الحدود  -شرائط جواز إقامتها 

ي خُصُّ البعض  دون البعض، أما الذي ي عُمُّ الحدود كلها: فهو الإمامة، وهو أن 

  (7)اهـ .«ون المقيم للحد هو الإمام، أو من ولاه الإماميك

 (أي الحد)وركنه » على المذهب الحنفي: (3)«الفتاوى الهندية»وجاء في 

 اهـ .«إقامة الإمام ونائبه في الإقامة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.6/113) «الأم»انظر:  (1)

 (.269/ 2َ الفكر ) «المهذب في فقه الإمام الشافعي» (2)

 (.9/263) «ئع في ترتيب الشرائعبدائع الصنا»انظر:  (7)

(3) (2/137.) 
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ل   ي يقيم الحد  هو  هذا، وقد ن ق  ابن رُشْد  المالكي الاتفاق على أن  الذ 

أي شرب )وأما من يقيم هذا الحد »: «جتهدبداية الم»الإمام، حيث جاء في 

فاتفقوا على أن الإمام يقيمه، وكذلك الأمر في سائر  (المسكر

  (1)اهـ .«الحدود

 -لا خلاف أن المخاط ب  بهذا الأمر » : وقال القر بي المالكي

  (2)اهـ .«الإمام ومن ينوب منابه -أي الأمر بحد الزنا 

اوقال  في القتل لا يقيمه إلا أولو  لا خلاف أن القصاص» : أيض 

رْضٌ عليهم النهوضُ بالقصاص، وإقامة الحدود، وغير ذلك؛ لأن الله  الأمر، ف 

أن  اسبحانه خاطب جميع المؤمنين بالقصاص، ثم لا يتهيأ للمؤمنين جميع  

يجتمعوا على القصاص؛ فأقاموا السلطان مقام أنفسهم في إقامة القصاص 

  (7)اهـ .«وغيره من الحدود

اقال و اتفق أئمة الفتوى أنه لا يجوز لأحد أن يقتص من » : أيض 

أحد حقه دون السلطان، وليس للناس أن يقتص بعضهم من بعض، وإنما 

ذلك للسلطان، أو من نصبه السلطان لذلك، ولهذا جعل الله السلطان ليقبض 

 (3)اهـ .«أيدي الناس بعضهم عن بعض

اشيته على كفاية ح»في   وقال أبو الحسن العدوي المالكي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/761) «بداية المجتهد» (1)

 (.12/161« )الجامع لأحكام القرآن»انظر:  (2)

 (.2/236، للقرطبي، )«الجامع لأحكام القرآن»انظر:  (7)

 (.216/ 2للقرطبي،  «جامع أحكام القرآن» (3)
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اع  »: «الطالب  نْ الن ز 
ق ع  م  ؛ ل و  ام  م 

يْرُ الْإ  ا غ  ه  لاَّ وْ ت و  ل  يمٌ، ف 
ظ  ا ع  أْنُه   ش 

ةُ الْحُدُود  ام  إق 

يْه   ل  د  ع   الْح 
ة  ام  دٌ ب إ ق  ى أ ح  ى؛ إذْ لا  ي رْض  ا لا  يُحْص   (1)اهـ .«م 

قامة الحد، إلا لا يجوز لأحد إ» :-تعالى   وقال ابن قدامة الحنبلي

نُ في استيفائه  للإمام أو نائبه؛ لأنه حق لله تعالى، ويفتقر إلى الاجتهاد، ولا يُؤْم 

ه ؛ ولأن النبي  لْق  صلى الله -الحيفُ، فوجب تفويضه إلى نائب الله تعالى في خ 

  (2)اهـ .«كان يقيم الحد في حياته، ثم خلفاؤه بعده -عليه وسلم

ل ى أ نَّهُ »: «تفسيره» في  وقال فخر الدين الرازي ةُ ع   الْأمَُّ
ت  ع  أ جْم  و 

ل ى الْجُن اة    ع 
ةُ الْحُدُود  ام   إ ق 

يَّة 
ع   الرَّ

اد  ح 
 
يْس  لآ  (7)اهـ .«ل 

من وقع في الزنا؛ وجب عليه أن يتوب » :«فتاوى اللّجنة الدّائمة»وجاء في 

ب  بإقامة ولا يُط   إلى الله توبة نصوحا، وينبغي أن يستر نفسه بستر الله 
ال 

الحد عليه، ولا يقيم الحدود إلا الحاكم المسلم، أو من يقوم مقام الحاكم، 

ولا يجوز لأفراد المسلمين أن يقيموا الحدود؛ لما يلزم على ذلك من 

 (3)اهـ .«الفوضى والفتنة

اتفق الفقهاء على أن الذي يقيم الحد هو » :«الموسوعة الفقهية»وجاء في 

د  الزنىس :الإمام أو نائبه ا لله تعالى كح  دُّ حقا د   ،واء كان الح  أو لآدمي كح 

نُ فيه الحيفُ  ،لأنه يفتقر إلى الاجتهاد ؛القذف ض   ،ولا يُؤْم  فوجب أن يُف وَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.126 /1) «حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني» (1)

 (.7/273لابن قدامة ) «الكافي»انظر:  (2)

 (.716/ 11) «مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير» (7)

 (.6/ 22) 1 - «فتاوى اللجنة الدائمة» (3)
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 ،كان يقيم الحدود في حياته -صلى الله عليه وسلم-ولأن النبي  ،إلى الإمام

  (1)اهـ .«ويقوم نائب الإمام فيه مقامه .وكذا خلفاؤه من بعده

 : للعلامة ابن عثيمين (2)«الشرح الممتع على زاد المستقنع»وفي 

المراد بالإمام عند الفقهاء هو أعلى سلطة في البلد، وكان المسلمون فيما »

 سبق إمامهم واحد، لكن تغي رت الأحوال...

 هذا لأن ؛- الإمام غير –لا يجوز أن يقاتلهم » : إلى أن قال

ح   ولو مر،الأ ولي على افتيات
 امنكر   رأى من كل وصار للناس، الباب فُت 

 الناس من اكثير   لأن كثيرة؛ فوضى هذا في لحصل باليد؛ والتغيير بالفعل أنكره

الأمر، فربما يعتقد أن هذا الشيء  هذا مثل في الخطورة مدى يدركون لا

حرام، فيحاول تغييره، وهو حلال، وي سْطُو على من فعله بحجة أنه حرام، 

فليغيره بيده!!! في حْصُل في هذا شر كثير؛ ولهذا قال  اأن من رأى منكر  و

العلماء: إن الحدود لا يقيمها إلا الإمام أو نائبه، وكذلك التعزيرات لا يقوم 

بْه ه  لا يقوم بها إلا الإمام أو  بتقديرها إلا الإمام أو نائبه، والمقاتلة في هذا وش 

 اهـ .«شاءنائبه، وليس لكل أحد أن يفعل ما 

 )تنبيه(:

لا مكانٌ أو زمانٌ من سلطان  يقيم الحدود والتعزيرات؛ فيجب على  إن خ 

ضُوا كبار العلماء وأهل الرأي والحكمة فيهم؛ كي  أهل هذه البلدة أن يفو 

يقوموا بما أُوكل إلى السلطان من إقامة الحدود والتعزيرات، وذلك تقليلا  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.226/  1) «الموسوعة الفقهية الكويتية» (1)

(2) (1 /112.) 



 

 هَامِتَبْصِيُر الَأنَامِ بِتَصْحِيحِ الَأفْ
252 

، ما لم تقع مفسدة أكبر.   للشر 

ن  » :«غياث الأمم»في   ل أبو المعالي الجوينيقا انُ ع  م  لا  الزَّ وْ خ  ل 

ي  مُوا م نْ ذ و  د  ، أ نْ يُق  رْي ة   كُل  ق 
ان  سُكَّ ، و 

ة   كُل  ب لْد 
ل ى قُطَّان  ق  ع  ؛ ف ح 

لْط ان  السُّ

مُون  امْت   لْت ز  نْ ي  ا م  ج 
الْح  ي الْعُقُول  و  ذ و  ى، و  النُّه  م  و  ه ، الْأ حْلا  ام ر  أ و   و 

ات ه  ار  ث ال  إ ش 

ه   ر  اج  ز  م   و 
يه  ن اه  نْ م  نْت هُون  ع  ي  ام   ;و  ندْ  إ لْم 

دُوا ع  دَّ ؛ ت ر  ك 
ل  لُوا ذ  مْ ي فْع  وْ ل  إ نَّهُمْ ل  ف 

ات   ع 
اق  ل  الْو  ندْ  إ ظْلا  ب لَّدُوا ع  ت  ، و 

ات   (1). اهـ«الْمُه مَّ

لْط انُ؛ »: «جتحفة المحتا»في   وقال ابن حجر الهيتمي م  السُّ
ا عُد  إذ 

ين ئ ذ   ت نفُْذ  ح  ي ا، ف 
اض  بُوا ق   أ نْ يُن ص 

قْد  الْع  ل  و  ين  هُمْ أ هْلُ الْح 
ة  الَّذ  وْك  م  أ هْل  الشَّ ز  ل 

ل ك   ئ ة  ل ذ   الْمُلْج 
ة  رُور  لضَّ

امُهُ ل   (2)اهـ .«أ حْك 

اءُ م نْ فُ »: «المغني»في   وقال ابن قدامة الْق ض  ؛ و  اي ات  ف 
رُوض  الْك 

يْه مْ. ل  ب ا ع  اج  ان  و  ، ف ك 
يمُ ب دُون ه   نَّ أ مْر  النَّاس  لا  ي سْت ق 

 
 لأ

؟!!وقَالَ أَحْمَدُ  بُ حُقُوقُ النَّاس  ، أ ت ذْه  م 
اك  نْ ح 

 (7)اهـ .«: لا  بُدَّ ل لنَّاس  م 

 ــر علــى مــن يحكــم بــالكفر علــى المســلم للأســباب  :اخامسًــ وكمــا يُنك 

نْ ي حْكُم على من لا يدين بدين الإسلام من أهل الساب ر على م  قة، فكذلك يُنكْ 

ــوق  ــه بحق ــده، أو لمنادات ــدْل عن ــا لوجــود ع ــه مســلم، إم ــل الأخــرى بأن المل

ــدْق وعــدم -وحريــة التعبيــر  ،الإنســان ة ذلــك، وفي ص  علــى تفاصــيل في صــحَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.723)ص:  «غياث الأمم في التياث الظلم» (1)

 (.261/ 3وحواشي الشرواني والعبادي ) «رح المنهاجتحفة المحتاج في ش» (2)

 (.72/ 16لابن قدامة ) «المغني» (7)
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أو لأن  أو لكــون الجميــع يــؤمن بــأن الله موجــود، -ازدواجيـة المنــاد ي بــذلك

.. ونحو ذلك، فالحكم بالإسلام له شروَ، لا .الكل يؤمن بالأديان السماوية

وإلا فالصـنف الأول مـن غـلاة التكفيـر  وهـو حـق  لله  ،بد مـن مراعاتهـا

 ،َ ــر  َ، والصـنف الثـاني مـن الجفـاة مُف   ڄ ڦ ڦ ڦ]والتبـديع مُفْـر 

 .{85}آل عم:ان: [ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

منشؤه اشتغالُ  -إفراطا أو تفريطا-جادة الصواب  وهذا الانحراف عن

ك  الأمر لأهله المختصين به، المتأهلين  نهُ، ولو ت ر 
عْن يه ولا يُحْس  المرء بما لا ي 

 له؛ لأراح واستراح.

رة،  ف  وما قيل في التكفير يُقال في التفسيق والتبديع: فالبدعة منها بدعة مُك 

قة، والله تعالى أعلم س   .وبدعة مُف 

ك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين  ل م وبار  وصل  اللهم وس 

ن ة  عرشك، ومداد كلماتك.   عدد خلقك، ورضا نفْسك، وز 

 

 كتبه/

 سماعيل السليمانيإأبو الحسن ةصطفى بن 

 هجرية 84٤١/ رجب 34
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 فضل من نشر السنة، وشؤم كتمانها [11]

 انها()فضل ةن نشر السن ، وشؤم كتم

  :ما هو فَضْلُ مَنْ نَشَر السنةَ، وأَحَبَّ أهلَها، وما هو شُؤْمُ السؤال العاشر

 كتمانهَِا ومحاربةِ أَهْلِها؟

 الجواب:

 ًهذه عدة من الآثار والأقوال في فضل نَشْرِ السنة والتمسكِ بها: :اأول 
نحو العشرين منهم: قوله  -رضي الله عنهم-جاء عن جمع من الصحابة 

لا تزال  ائفة من أمتي ظاهرين على »: -الله عليه وعلى آله وسلمصلى -

الحق، لا يضرهم من خالفهم، ولا من خَذَلَهُم، حتى يأتي أمر اللَّه وهم على 

 .«ذلك

يْدُ بْنُ -رضي الله عنه-منهم معاوية *  ال  حُم  : ق  ال  ، ق  اب  ه 
ن  ابْن  ش  ، فع 

ي ة ، 
او  عْتُ مُع  م  ، س  ن  حْم   الرَّ

بْد   ع 
َّ
عْتُ النَّب ي م  يب ا ي قُولُ: س 

ط  يْه  -خ  ل  لَّى الُله ع  ص 

لَّم   س  مَا أَنَا قَاسِمٌ »ي قُولُ:  -وعلى آله و  ينِ، وَإنَِّ هْهُ فيِ الدِّ ا؛ يُفَقِّ  اللَّهُ بهِِ خَيْر 
مَنْ يُردِِ

 
ِ
ةُ قَائمَِة  عَلَى أَمْرِ اللَّه هُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ، وَاللَّهُ يُعْطيِ، وَلَنْ تَزَالَ هَذِهِ الأمَُّ ، لاَ يَضُرُّ

 
ِ
  (1).«حَتَّى يَأْتيَِ أَمْرُ اللَّه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1673« )صحيحه»(، ومسلم في 31« )صحيحه»أخرجه البخاري في  (1)

 
AA 
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لا يزال أناسٌ من »، ولفظه: -رضي الله عنه-ومنهم: المغيرة بن شعبة * 

  (1).«أمتي ظاهرين على الحق، حتى يأتي أمر اللَّه وهم ظاهرون

ي لا تزال  ائفة من أمت»، ولفظه: -رضي الله عنه-ومنهم: ثوبان  *

ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم، حتى يأتي أمر اللَّه وهم 

  (2).«كذلك

في   وهو حديث متواتر، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية

نظم »، والكتاني في (3)«الأزهار المتناثرة»، والسيوطي في (7)«الاقتضاء»

 في ، وشيخنا العلامة الألباني(6)«سقط اللآلي»والزبيدي في  ،(1)«المتناثر

ا - «صلاة العيدين»  (2)3).-جميع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1921(، ومسلم برقم )7636أخرجه البخاري برقم ) (1)

 (.1926« )صحيحه»رواه مسلم في  (2)

(7) (1/73.) 

 (.216)ص (3)

 (.97)ص (1)

 (.31-62ص ) (6)

 (.36-79ص ) (3)

ص  «بصائر ذوي الشرف»و «المنثورة في أوصاف الطائفة المنصورة ئاللآل»انظر و (8)

 .-حفظه الله-( كلاهما للشيخ سليم الهلالي 93-92)
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 التي ذكرها النبي  أقوال العلماء في بيان المقصود بالطائفة الظاهرة

في أحاديثه الكثيرة، فمن أقوال العلماء في  -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم  -

 ذلك:

 أصحاب   المنصورةُ  الطائفةُ  هذه تكن لم إن : . قال الإمام أحمد1

  (1).هم من ريأد فلا الحديث؛

 وسلم عليه الله صلى - النبي قول باب] : وقال الإمام البخاري. 2

  (2)وهم أهل العلم[. «لا تزال  ائفة من أمتي ظاهرين على الحق»: -

 (7).الحديث أصحاب عندي هم : وقال عبد اللَّه بن المبارك. 7

: هم أهل العلم وأصحاب وقال أحمد بن سنان الثقة الحافظ. 3

 (3).الآثار

 (1): هم أصحاب الحديث.قال علي بن المديني .1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يْث  )ص (1) د   عُلُوْم  الح 
ة  ف  عْر  ي م 

اك مُ ف  هُ الح  د   أصحاب شرف»(، والخطيب في 73أور 

إلى الحاكم في   العسقلاني حجر ابن الحافظ وعزاه ،(23: ص) «الحديث

 (.719/ 17« )فتح الباري»بسند صحيح.  «علوم الحديث»

 (.93/ 17للنووي ) «المنهاج»(، و217/ 13للبغوي )« شرح السنة»وانظر: 

 (.712/ 17) «صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري» (2)

 (.26للخطيب البغدادي )ص:  «شرف أصحاب الحديث» (7)

سلسلة الأحاديث »و ،(23: ص) البغدادي للخطيب «شرف أصحاب الحديث» (3)

 (.173 – 7/176/ 1« )الصحيحة

(، شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي )ص: 321/ 3سنن الترمذي ) (1)

23.) 
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إن لم يكونوا أصحاب الحديث؛ فلا أدري من »: وقال يزيد بن هارون. 6

 (1).«هم

 :ومما يجدر التنبيه عليه: أن تفسير العلماء للطائفة المنصورة  قلت

بأنهم أهل الحديث أو نحو ذلك؛ لا يراد به الاقتصار على العلماء من طائفة 

ا ومتن ا، أو علل الروايات، أه ل الحديث فقط، أو المشتغلين بعلم الرواية سند 

شرحه ».. ونحو ذلك، بل الأمر كما قال القاضي عياض في .وأحوال الرواة

وقول أحمد بأنهم أهل الحديث، أراد به: »، فقد قال: «على صحيح مسلم

 (2).ا.هـ.«أهل السنة والجماعة، ومن يعتقد مذهب أهل الحديث

ةٌ بين أنواع » : قال الإمام النوويو ق  رَّ ويحتمل أن هذه الطائفة مُف 

المؤمنين: منهم شجعان مقاتلون، ومنهم فقهاء، ومنهم محدثون، ومنهم 

زهاد، وآمرون بالمعروف، وناهون عن المنكر، ومنهم أهل أنواع أخرى من 

ار الخير، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين، بل قد يكونون متفرقين في أقط

  (7).«الأرض

 :مزيد من الأقوال في فضل نَشْر السنة 

الرد على الجهمية »في خطبته في كتابه   قال الإمام أحمد 

الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل »: «والزنادقة

العلم، ي دْعُون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يُحْيُون 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.133للرامهرمزي )ص «المحدث الفاضل» (1)

 (.6/716) «إكمال المعلم» (2)

 (.19 – 12/ 1) «مسلم شرح النووي على صحيح» (7)
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رون بنور الله أهل العمى، فكم من قتيل لإبليس فقد بكتاب الله الم  وتى، ويُب ص 

وْه، فما أحسن أثرهم على الناس! وأقبح أثر  د  أ حْي وْه، وكم من ضال تائه قد ه 

الناس عليهم! ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، 

الفتنة، فهم  وتأويل الجاهلين، الذين عقدوا ألوية البدعة، وأطلقوا عقال

عون على مفارقة الكتاب،  مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مُجْم 

يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من 

فنعوذ بالله من فتن -الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشب هون عليهم 

 (1)اهـ .«الضالين

يلْ بن  - عنهرضي الله- قال علي بن أبي  الب في وصيته المشهورة للكُم 

انُ بها»زياد:    (2).«ومحبة العالم دينٌ يُد 

اد يث  » : وقال الخطيب البغدادي ن  الْأ ح  نْ أ حْس 
يثُ م  د  ا الْح  ذ  ه 

عْن ى ا ،م  فْظ  ا ل  ه 
ف  أ شْر  ين   ،و 

يمُ أ م ير  الْمُؤْم ن  ت قْس    بْن  أ ب ي ط ال ب  النَّاس   ،و 
ل ي ف ي ع 

ة   حَّ  الص 
اي ة  ي غ 

يمٌ ف  ل ه  ت قْس  اد   ،أ وَّ د   السَّ
اي ة  ه 

ن  د   ؛و  نْ أ ح 
ان  لا  ي خْلُو م  نْس 

 نَّ الْإ 
 
لأ

ة  الْع ل ل   اح  إ ز  ، و  قْل  ال  الْع  م  ع  ك  ا، م  ه  ر  ك  ي ذ 
ت  ة  الَّ ث  ام  الثَّلا  ا أ نْ ي كُون   ،الْأ قْس  إ مَّ

ا ل م  ا، أ وْ مُت ع  م 
ال  ب ه  ع  ط ل  لْم  و 

لا  ل لْع  ال مُ  ،، أ وْ مُغْف  الْع  هُ، ف  ب  ل 
لا  ط ال  م  و 

ال  يْس  ب ع  ل 

ل   اض  ضْل ه  ل ف  ل ى ف  ة  ع  ي اد  ي لا  ز 
: هُو  الَّذ  ُّ

بَّان ي ت ه  ل مُجْت ه د   ،الرَّ ل  نْز  وْق  م  ة  ف  ل  نْز  لا  م   ،و 

بَّ  هُ ب أ نَّهُ ر   ل 
صْف  ي الْو 

ل  ف  دْ د خ  ق  ا الْع لْمُ و  يه 
ي ي قْت ض 

ت  ف ات  الَّ صْفُهُ ب الص    و 
ان ي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.11)ص:  «الرد على الجهمية والزنادقة» (1)

، خرجه الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في  (2) « حلية الأولياء»هذا جزءٌ من أثر طويل 

/ 122) «الفقيه والمتفقه»(، ومن طريقه خرجه الخطيب البغدادي في 26/ 39)

 ( َ: عادل العزازي.1
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 هْل ه  

 
ا ،لأ ه  ف  ال  ا خ  هُ ب م  صْف  مْن عُ و  ي  ة  ف ي  ،و  ج  ر  يعُ الدَّ

ف  : الرَّ
ة   ف ي اللُّغ 

 
بَّان ي عْن ى الرَّ م  و 

ة  ف يه   ،الْع لْم   ل  نْز  ي الْم 
ال    ،الْع 

 
وْل  الله لُوا ق  م  ك  ح 

ل  ل ى ذ  ع  ال ى: و   ڭ ڭ] ت ع 

ق وْل هُ ت ع ال ى:  ،{61}المائدة: [ ۇ ڭ  ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ]و 

 (1)اهـ .«{72}آل عم:ان: [ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

 هذا: شارح   -تعالى  وقال الإمام ابن القيم
 
ل ي وْله: »ا قول ع  ق 

الْعُل   اث الأنبياء، و  ير 
انُ به ا(؛ لأن الْعلم م  الم دين يُد  اءُ )محبَّة الْعلم أوْ الْع  م 

ورثتهم، فمحبة الْعلم وأهله محبَّة لميراث الأنبياء وورثتهم، وبُغْضُ الْعلم 

ة،  اد  ع  ات السَّ م  لا  أ هله بُغْضُ لميراث الأنبياء وورثتهم، فمحبة الْعلم من ع  و 

ي  سُل، الَّذ  ي علم الرُّ
ا هُو  ف  ا كُله إ نَّم  ذ  ه  ات الشقاوة، و  م  لا  وبُغْضُ الْعلم من ع 

إ ن محبَّة الْعلم ا وجاؤ ا: ف  ا يُسمى علما، وأيض  ي كل م 
ثُوه للأمة، لا  ف  رَّ و  ، و 

ب ه 

ه  واتباعه،  لُّم  ن ت ع  ى ع  ين، وبُغْضُه ينْه  ك  هُو  الد 
ل  ذ  لُّمه واتباعه، و  لُ على ت ع 

ت حْم 

اء والضلال،  ق  ك  هُو  الشَّ
ل  ذ  او  ان هُ عليم، يحب كل عليم، وأيض  إ ن الله سُبْح   ف 

ا أحب  بهُ، ف من أحب الْعلم وأهله؛ فقد أحب م  ا يضع علمه ع ندْ من يُح  إ نَّم  و 

انُ ب ه   ا يُد  مَّ
ل ك  م  ذ   (2)اهـ .«الله، و 

يبْ  بنْ  » : قال حماد لُ شُع  س  هُو  يُغ  َّ و 
ي ان ي

خْت  رْتُ أ يُّوب  الس  ض  ح 

اب   بْح  هُو  ي قُولُ:  ،الْح  نَّ»و  ين  ي ت م 
ئُوا إ نَّ الَّذ  يدُون  أ نْ يُطْف  نَّة  يُر  وْت  أ هْل  السُّ وْن  م 

ه مْ  اه   ب أ فْو 
 
  (7).«{8}الصف: [ ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ] ،نُور  الله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.123/ 1البغدادي ) للخطيب« الفقيه والمتفقه» (1)

 (.176/ 1« )مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» (2)

 (.63/ 1« )شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (7)
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دُ بْنُ عَبْدِ الْأعَْلَى وقال  ان  ي قُولُ: مُحَمَّ ر  بْن  سُل يْم 
عْتُ مُعْت م  م  لْتُ »: س  د خ 

رٌ  س  أ ن ا مُنكْ  ل ى أ ب ي و  ال   ،ع  ق  ؟ قُلْتُ:»: ف  ا ل ك  :  «م  ال  يقٌ ل ي. ق  د  ات  ص  ات  »م  م 

نَّة ؟ ل ى السُّ يْه  »قُلْتُ:  «ع  ل  فْ ع  : ف لا  ت خ  ال  مْ. ق   (1).«ن ع 

ب  سُنَّة  » : وقال سفيان الثوري اح   ص 
ق  شْر  جُل  ب الْم  نْ ر  ك  ع  ا ب ل غ  إ ذ 

ب   غْر  ر  ب الْم  آخ  ا ب السَّ  ؛و  يْه م  ثْ إ ل  ابْع  اف  هُم  ادْعُ ل  ، و  م  نَّة   ،لا  ا أ ق لَّ أ هْل  السُّ م 

ة   اع  م  الْج    (2)«.و 

يْر  : »وعَنْ عَوْنٍ قَالَ  يرٌ ب كُل  خ  هُ ب ش  ل  ؛ ف 
نَّة  السُّ م  و  سْلا 

ل ى الْإ  ات  ع  نْ م   (7)«.م 

 وعلماء السلف من السابقين،» : وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي 

هم من التابو رون و أهل الفقهو الأثر،و عين، أهل الخبرمن ب عْد  النظر؛ لا يُذْك 

هُم بسوء؛ فهو على غير السبيل ر  ك  نْ ذ    (3)اهـ .«إلا بالجميل، وم 

.. فيجب .»: ا قول الطحاوي السابقشارح    وقال ابن أبي العز

رسوله موالاةُ المؤمنين، كما نطق به القرآن، و على كل مسلم بعد موالاة الله

علماءُ، الذين هم ورثة الأنبياء، الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم خصوصا ال

ى بهم في ظلمات البر  قد أجمع المسلمون على هدايتهمو البحر،و يُهْت د 

علماؤها  -سلمو صلى الله عليه-درايتهم؛ إذْ كل أمة قبل مبعث محمد و

في أمته،  شرارُها إلا المسلمين؛ فإنَّ علماءهم خيارُهم؛ فإنهم خلفاء الرسول

بهم ن ط ق  و به قاموا،و والمحيون لما مات من سنته، فبهم قام الكتاب،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.31/ 1« )شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (1)

 (.32/ 1« )شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (2)

 (.31/ 1« )السنة والجماعة شرح أصول اعتقاد أهل» (7)

 سلامي.( َ الثالثة: المكتب الإ392مع شرحها )ص  «العقيدة الطحاوية» (3)
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-كُلُّهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول و به ن ط قُوا،و الكتابُ، 

لكن إذا وُجد  لواحد منهم قول قد جاء حديث و -صلى الله عليه وسلم

 اهـ .«رصحيح بخلافه؛ فلابد له في ت رْك ه  م نْ عُذْ 

، » : وقال الإمام ابن القيم د  م نْ أُول ي الْع لْم  اح  جُل  و  رْت  ب ر  ف  ا ظ  إ ذ  ف 

؛  ان  نْ ك  ع  م  م  ان  و  أ يْن  ك  ان  و  يْثُ ك  ق  ح  لْح 
هُ، مُتَّب ع  ل  م  ل  ك  ، مُح  يل 

ل  ط ال ب  ل لدَّ

ال ف ك وْ خ  ل  ةُ، و  ل تْ الْألُْف  ص  ح  ةُ، و  حْش  ال تْ الْو  رُك، ز  ي عْذ  ال فُك و  إ نَّهُ يُخ  ؛ ف 

نْبكُ  ذ  ، و 
ة  عُك ب لا  حُجَّ رُك أ وْ يُب د  ف  يُك  ، و 

ة  ال فُك ب لا  حُجَّ ال مُ يُخ  لُ الظَّ اه  الْج  و 

؛  رْب  ا الضَّ ذ   ه 
ة  ثْر  غْت رَّ ب ك  ، ف لا  ت 

ة  يم 
م  ت ه  الذَّ ير 

س  ، و 
ة  يم 

خ   الْو 
ت ه  يق  نْ ط ر  غْب تُك ع  ر 

إ نَّ  دُ  ف  اح  الْو  ، و  لْم 
د  م نْ أ هْل  الْع  اح  خْص  و  لُون  ب ش  ة  م نْهُمْ لا  يُعْد  ف  لَّ ف  الْمُؤ  الْآلا 

 الْأ رْض  م نهُْمْ.
 
لْء لُ ب م   (1)اهـ .«م نْ أ هْل  الْع لْم  يُعْد 

 :فلله درُّ الإمام ابن القيم قلت   الذي بكلامه هذا كأنه يصف

ع لأهل السنة في زماننا، فأحسن الله عزاء الثابتين على حال الغلاة في التبدي

  السنة إمام هؤلاء الزائفين!!

ــا  وقــال الإمــام ابــن القــيم : » :أيض  ــه  ن ب ي 
ــال ى ل  وْلــه ت ع  ــلْ ق  ت أ مَّ  ئا]و 

ــان   ،{11}الأنفرال: [ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ا ك  ــهُ إذ  ــمُ م نْــهُ أ نَّ يْــف  يُفْه  ك 

ات ه  ف   ذ   و 
ن ه  ه  وُجُودُ ب د  ـر 

يْـف  وُجُـودُ س  اؤُهُ، ف ك  هُـمْ أ عْـد  اب  و  ـذ  ـنْهُمْ الْع  ف ع  ع  يه مْ د 

؟  ـخْص  ي ش  ـان  ف ـ ـوْم  أ وْ ك  ان  ف ي ق  ا ك  اء  ب ه  إذ  ا ج  وُجُودُ م  ، و 
بَّت ه  ح  م   و 

ان  ب ه  يم 
الْإ  و 

ى الْأ حْر   الْأ وْل ى و 
يق  نْهُمْ ب ط ر  اب  ع  ذ  فْعُهُ الْع  ل يْس  د    (2)اهـ .«؟أ ف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.763/ 7« )إعلام الموقعين عن رب العالمين» (1)

 .(137/ 1« )إعلام الموقعين عن رب العالمين» (2)
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 ًصلى الله عليه وعلى آله -: في حق نبيه -تعالى ذِكْره-قال الله  :اثاني

 .{1}الكوث:: [ گ ک ک ک ک]: -وسلم
 :-تعالى   قال شيخ الإسلام ابن تيمية

ن أ شيئ  » ؛ فله من ذلك -صلى الله عليه وسلم-ا مما جاء به الرسول فمن ش 

له: إن بالمسجد أقواما ي جْل سُون  ؛ ولهذا قال أبو بكر بن عياش لما قيلنصيب

ل س  الناسُ إليه؛ لكنَّ أهل  وي جْل سُ الناسُ إليهم، فقال:  ل س  للناس؛ ج  نْ ج  م 

بْق ى ذ كْرُهُم، وأهل  البدعة  يموتون ويموت ذ كْرُهم وْن وي  بْق   ي 
 .السنة 

ن ؤوا بعـض مـا جـاء بـه الرسـول  صـلى الله عليـه -وذلك أن أهل البدعة ش 

صـلى الله عليـه -فأب ترهم بقدْر ذلك، والذين أعلنوا مـا جـاء بـه النبـي  -وسلم

فإنَّ ما  {4}الشرح: [ڭ ڭ ڭ]فصار لهم نصيبٌ من قوله تعالى:  -وسلم

م  الُله به ن ب يَّهُ من سعادة الدنيا والآخرة؛ فللمـؤمنين المتـابعين نصـيب بقـدر  أ كْر 

ه، فما كان من خصائص النبوة والرسالة؛ ف ،إيمانهم ت ـ لم يشارك فيه أحدٌ من أُمَّ

وما كان مـن ثـواب الإيمـان والأعمـال الصـالحة؛ فل كُـل  مـؤمن  نصـيبٌ بقـدْر 

 .(1) . انتهى كلامه«ذلك

ف ع  اللهُ  رحمنا الله واياكم باتباع السنة وإحيائها، والذود عن حياضها، ود 

رَّ شانئيها، ومُبْغ ضي أ هْل ها، وصل وبارك على نبينا  الله وسلم ىعنا وعنكم ش 

 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أب د  الآباد.

 كتبه/ 

 أبو الحسن ةصطفى بن إسماعيل السليماني
 .هجرية 84٤١/ رجب 31

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.122/ 16(، )22/72« )مجموع الفتاوى» (1)
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 فِقْه باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر [11]

 )فِقْده باب الأةر بالمعروف والنهي عن المنكر(

  :توضيح، قالها العلامة ابن  هناك عبارة تحتاج إلىالسؤال الحادي عشر

تركوا الذبَّ  -رضي اللَّه عنهم-ولو أن العلماء »وهي:  ، الوزير اليماني

عن الحق، خوفا من كلام الخلق؛ لكانوا قد أضاعوا كثيرا، وخافوا 

  (1)اهـ .«حقيرا

 الجواب: 

هذا من باب الحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وخشية  أن 

 على غير منهج العلماء؛ فأقول:   الوزير يُفهم كلام ابن

 عند مسلم -رضي الله عنه  -قد ورد في ذلك حديث أبي سعيد الخدري 

:  قال:  -صلى الله عليه وعلى آله وسلم  -قال: سمعت رسول الله

ا؛ فليغيره بيده، فإن لم يستطع؛ فبلسانه، فإن لم يستطع؛ » من رأى منكم منكر 

  (2)«.لإيمانفبقلبه؛ وذلك أَضْعَفُ ا

 وسأورد الكلام هنا في فقه هذا الحديث في مسائل:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(1/227) «العواصم والقواصم» (1)

 (.39« )صحيحه»أخرجه مسلم في  (2)

 
AA 
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 ًاأول : 

: » : قال النووي لَّم  س   و 
يْه  ل  لَّى الُله ع  وْلُهُ ص  هُو  أ مْرُ  «فَلْيُغَيِّرْهُ »ق  ف 

ة   اع  الْأمَُّ اب  ب إ جْم  النَّهْ  ،إ يج   و 
عْرُوف  ل ى وُجُوب  الْأ مْر  ب الْم  اب ق  ع  دْ ت ط  ق  ن  و  ي  ع 

هُو   ، و 
ة  اعُ الْأمَُّ إ جْم  نَّةُ و  السُّ ر  الْك ت ابُ و  االْمُنكْ    أيض 

 
ي ت ي ه  ة  الَّ يح 

ن  النَّص 
م 

ينُ.  الد 

ا ق ال    م  ه مْ، ك 
ف  لا  لا  يُعْت دُّ ب خ  ، و 

ة  ض 
اف  ك  إ لاَّ ب عْضُ الرَّ

ل  ال فْ ف ي ذ  مْ يُخ  ل  و 

ا ي إ م 
ال  ع  امُ أ بُو الْم  م 

ع  الْإ  دْ أ جْم  ق  ا، ف  ذ  ي ه 
ف ه مْ ف  لا  ثُ ب خ  ، لا  يُكْت ر  يْن  م  ر  مُ الْح 

ا  ف  لا  ؛ خ  قْل  رْع  لا  ب الْع  وُجُوبُهُ ب الشَّ ، و 
 
ء ؤُلا  نْبُغ  ه  بلْ  أ نْ ي   ق 

يْه  ل  الْمُسْل مُون  ع 

. ة  ل   ل لْمُعْت ز 

  
 
ــوْلُ الله ــا ق  أ مَّ  [ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ]: و 

ين   {215}المائدة:
ق  ق  ندْ  الْمُح 

يح  ع 
ح  ب  الصَّ ذْه   نَّ الْم 

 
رْن اهُ؛ لأ ك  ا ذ  م 

ا ل  ال ف  ل يْس  مُخ  ف 

كُمْ، م ثْـلُ  يْـر  ـيرُ غ  كُمْ ت قْص  ـلا  ي ضُـرُّ ؛ ف 
فْتُمْ ب ه  ا كُل  لْتُمْ م  ع  ا ف  : أ نَّكُمْ إ ذ 

عْن ى الْآي ة  ي م 
ف 

ال ى:   ت ع 
وْل ه  ـا {264ا :}الأنع [ ی ی ئى ئى ئى ئې]ق  مَّ

م  ؛ ف  ل ك  ذ  ان  ك  ا ك  إ ذ  ، و 

ـل   مْت ث ـ ــمْ ي  ل  ل ــهُ و  ع  ا ف  ــإ ذ  ، ف  ــر  ــن  الْمُنكْ  ُ ع 
النَّهْــي  و 

عْرُوف  ـالْم  : الْأ مْــرُ ب ـ
ـه  كُل ــف  ب ـ

يْـه   ل  ـا ع  إ نَّم  ، ف 
يْـه  ل  ـا ع   أ دَّى م 

ه  وْن ـ ؛ ل ك  اع ل  ل ى الْف  ك  ع 
ل  تْب  ب عْد  ذ  اط بُ؛ ف لا  ع   الْمُخ 

الُله أ عْل مُ. بُولُ، و  ُ لا  الْق 
النَّهْي  الْأ مْرُ و 

 ب عْضُ  
ا ق ام  ب ه  ، إ ذ 

اي ة  ف 
رْضُ ك  ر  ف  ن  الْمُنكْ    ع 

النَّهْي  و 
عْرُوف  ثُمَّ إ نَّ الْأ مْر  ب الْم 

م  كُلُّ م  
يعُ؛ أ ث  م  هُ الْج  ك  ا ت ر  إ ذ  ، و  ين 

ن  الْب اق  جُ ع  ر  ط  الْح  ق  ؛ س  ن  م نهُْ ب لا  النَّاس  كَّ نْ ت م 

مُ ب ه  إلا هو،  عْل  ع  لا  ي 
ي م وْض 

ان  ف  ا ك  ا إ ذ  م  يَّنُ، ك  ت ع  دْ ي  ، ثُمَّ إ نَّهُ ق 
وْف  لا  خ  عُذْر  و 
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ر   ل ى مُنكْ  هُ ع  م  هُ أ وْ غُلا  د  ل  ت هُ أ وْ و  وْج  ى ز  نْ ي ر  م  ك  ، و   إ لاَّ هُو 

ت ه  ال  نْ إ ز 
نُ م  كَّ ت م  أولا ي 

.أ   عْرُوف  ي الْم 
ير  ف   وْ ت قْص 

ـــاءُ   ـــالَ الْعُلَمَ ـــنْهُمْ - قَ   الُله ع 
ـــي ض  ـــرُ  :-ر  ـــف  الْأ مْ لَّ ـــن  الْمُك  ـــقُطُ ع  لا  ي سْ و 

إ نَّ  يْه  ف عْلُهُ، ف  ل  بُ ع  ، ب لْ ي ج 
ن ه  يدُ ف ي ظ  وْن ه  لا  يُف  ر  ل ك  ن  الْمُنكْ  ُ ع 

النَّهْي  و 
عْرُوف  ب الْم 

نفْ   ى ت  كْر  ين  الذ 
بُـولُ،  ،عُ الْمُؤْم ن   لا  الْق 

ُ
النَّهْـي : الْأ مْـرُ و 

يْـه  ل  ي ع 
ـذ  مْن ا أ نَّ الَّ ـدَّ ـدْ ق  ق  و 

ـال  الُله  ا ق  م  ك  ـاءُ  {22}المائردة: [ گ گ گ گ ک ک]: و  ثَّـل  الْعُل م  م  و 

كْشُوف  ب عْض  الْ   م 
ه  يْر  ام  أ وْ غ  مَّ ي الْح 

ان ا ف  ى إ نْس  نْ ي ر  ا ب م  ذ  ، ه  ك  ل ـ ن حْـو  ذ   و 
ة  ـوْر  ع 

الُله أ عْل مُ   اهـ .«و 

 ًمعلوم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له مراتب: :اثاني 
 فيكون باليد، أو اللسان، أو القلب.

فالذي يتولى ذلك باليد من له سلطة نافذة على من  أما المرتبة الأولى:

 أسرته، أو العالم المشهور أو الوالد في ،كولي الأمر في دولته ،يأمره وينهاه

 الذي له قبول عند الحاكم والمحكوم، كما فعل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية

  في بعض الحالات والأوقات، فكأنه بمنزلة المأذون له من الحاكم في

 .(1)زمانه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، »(: 323/ 13َ هجر )« البداية والنهاية»جاء في  (1) ذْكُور   الْم 
ة   ي وْم  الْجُمُع 

ة  ي بُكْر 
ف  و 

ي ة  
يْم  ين  ابْنُ ت  ُّ الد 

ي يْخُ ت ق  ار  الشَّ ،  د  ان ات  الْح   و 
ات  ار  مَّ ل ى الْخ  ابُهُ ع  أ صْح  و 

ي ة  الْخُ 
رُوا آن  س  ة  م نْ أ هْل  ف ك  اع  م  رُوا ج  زَّ ع  ، و  اقُوا الْخُمُور  أ ر  ، و  وا الظُّرُوف  قُّ ش  ، و  مُور 

ل ك   ح  النَّاسُ ب ذ  ر  ، ف ف  ش 
اح  و   الْف 

ه  ذ  ه 
ة  ل  ذ  ان ات  الْمُتَّخ   اهـ .«الْح 

(، 31/ 12َ هجر )« البداية والنهاية»(، و116/ 71« )مجموع الفتاوى»وانظر: 

= 
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وليس التغيير باليد كلأ  مباحا لكل أحد؛ لأن ذلك يُفضي في الغالب إلى   

وغير ذلك من  ،اب الفوضى والرد بالمثل وزيادةمفسدة أكبر، ويفتح ب

 .المفاسد

 » : قال النووي 
ُ
النَّهْي  و 

عْرُوف  لا  ي خْت صُّ الْأ مْرُ ب الْم  اءُ: و  ال  الْعُل م  ق 

امُ  ال  إ م  ، ق  ين 
اد  الْمُسْل م  ح 

 
ائ زٌ لآ ك  ج 

ل  ، ب لْ ذ 
ي ات  لا  اب  الْو  ر  ب أ صْح  ن  الْمُنكْ  ع 

يْن   م  ر  ل  الْح  دْر  الْأ وَّ ي الصَّ
ة  ف  يْر  الْوُلا  إ نَّ غ  ؛ ف  ين 

اعُ الْمُسْل م  : إ جْم 
يْه  ل  يلُ ع 

ل  الدَّ : و 

ع   ، م  ر  ن  الْمُنكْ  وْن هُمْ ع  نْه  ي   و 
عْرُوف  ة  ب الْم  انُوا ي أْمُرُون  الْوُلا   ك 

ي ي ل يه 
صْر  الَّذ  الْع  و 

ين  إ يَّاهُمْ، و  
ير  الْمُسْل م  عْرُوف  ت قْر  اغُل  ب الْأ مْر  ب الْم  ل ى التَّش  ه مْ ع 

وْب يخ  ت رْك  ت 

الُله أ عْل مُ  ، و 
ي ة  لا 

يْر  و  ر  م نْ غ  ن  الْمُنكْ  النَّهْي ع   (2)1)اهـ .«و 

ا  وقال ي اضٌ » :أيض 
ي ع  اض  يثُ أ صْلٌ ف ي  : ق ال  الْق  د  ا الْح  ذ  ه 

ي   قُّ الْمُغ  ، ف ح   التَّغْي ير 
ة  ف  ان  أ وْ ص  وْلا  ك  : ق  الُهُ ب ه  و  ن هُ ز   أ مْك 

جْه  هُ ب كُل  و  ي ر  ر  أ نْ يُغ 

ع   نزْ  ي  لُهُ، و  نْ ي فْع  أْمُر  م  ، أ وْ ي 
ه  ر  ب ن فْس 

يق  الْمُسْك  يُر  ، و  ل 
 الْب اط 

ت  ر  آلا 
ي كْس  ، ف  عْلا 

ف 

ه  أ وْ  ا ب ن فْس  اب ه  ا إ ل ى أ صْح  ه  ي رُدَّ ، و  ي رْفُق  ف ي التَّغْي ير   الْغُصُوب  ن هُ، و  ا أ مْك   إ ذ 
ه  ب أ مْر 

بُول   ى إ ل ى ق  ك  أ دْع 
ل  هُ؛ إ ذْ ذ  رُّ  ش 

خُوف  م  الْم 
ال  ة  الظَّ زَّ

ي الْع  ب ذ  ، و  ل 
اه  هُ ب الْج  جُهْد 

وْل ه    ..ق 

الْف   ح  و  لا  نْ أ هْل  الصَّ
ل ك  م   ذ 

 
ل ي بُّ أ نْ ي كُون  مُت و  ا يُسْت ح  م  ا ك  ذ  ه 

ضْل  ل 

  =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 173)ص: « يخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرونالجامع لسيرة ش»و

 (.27/ 2« )شرح مسلم» (1)

لَّم به، وقد سبق تفصيل ذلك وبيان وجْهه، والله أعلم.  (2)  قلت: هذا الإطلاق لا يُس 
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ر   ث  ن  أ نْ يُؤ 

ا أ م  ، إ ذ  ت ه  ال  ي ب ط 
ف  ف  الْمُسْر  ، و 

ي ه  ي غ 
اد ي ف  ل ى الْمُت م  ظ  ع 

يُغْل  عْن ى، و  الْم 

ل ب   إ نْ غ  ، ف  ال م  ة  الظَّ طْو  نْ س  ياا ع 
حْم   م 

ان ب ه   ج 
وْن  هُ؛ ل ك  يَّر  ا غ  مَّ

دَّ م  ا أ ش  ر  ظُهُ مُنكْ  إ غْلا 

ن  ل ى ظ  ب ب ه؛ ع   ب س 
ه  يْر  تْل  غ  تْل ه  أ وْ ق  دَّ م نهُْ، م نْ ق  ا أ ش  ر  ب بُ مُنكْ   يُس 

ه  هُ ب ي د  غْي ير   أ نَّ ت 
ه 

اف  أ نْ  إ نْ خ  ، ف  يف  التَّخْو   و 
عْظ  الْو   و 

ان   ب الل س 
وْل  ل ى الْق  ر  ع  اقْت ص  هُ، و  فَّ ي د  ك 

يَّر   ؛ غ  ك 
ل  وْلُهُ م ثْل  ذ  ب ب  ق  يث  يُس  د  ادُ ب الْح  ا هُو  الْمُر  ذ  ه  ، و 

ة  ع  ي س 
ان  ف  ك  ، و 

لْب ه  -ب ق 

ال ى اء  الُله ت ع  ل ك   -إ نْ ش  د  ذ  مْ يُؤ  ا ل  ان  م  ؛ اسْت ع  ك 
ل  ل ى ذ   ع 

نْ ي سْت ع ينُ ب ه  د  م  ج  إ نْ و  و 

هُ الْأ   نْ ل  ك  إ ل ى م 
ل  عْ ذ  لْي رْف  ، و  رْب  ح  ح  و  لا  ار  س  رُ م نْ إ ل ى إ ظْه  ان  الْمُنكْ  مْرُ إ نْ ك 

ا  يه 
ل  ف  م  ابُ الْع  و  ص  ، و 

ة  سْأ ل  قْهُ الْم 
ا هُو  ف  ذ  ، ه 

لْب ه  ه  ب ق  غْي ير  ل ى ت  ر  ع 
، أ وْ ي قْت ص 

ه  يْر  غ 

ال   يح  ب كُل  ح  ار  ب التَّصْر  نْك 
أ ى الْإ  نْ ر  م 

ا ل  ف  لا  ، خ  ين 
ق  ق  الْمُح   و 

 
اء ندْ  الْعُل م 

إ نْ -ع  و 

ن يل  م نهُْ كُلُّ أ ذ ى ل  و 
ي -قُت  اض  م  الْق  لا  رُ ك  ا آخ  ذ  ينْ    ه  م  ر  امُ الْح   ق ال  إ م 

:  ا نهْ  عْ ع 
ف  ندْ  مْ ي  ب  الكبيرة إنْ ل 

 أ نْ ي صُدَّ مُرْت ك 
يَّة 
ع   الرَّ

اد  ح 
 
ي سُوغُ لآ و 

نْت ه  الْأ مْرُ إ ل ى ن صْب  ق ت ال   مْ ي  ا ل  ؛ م 
وْل ه  ى الْأ مْرُ إ ل ى  ب ق   انْت ه 

إ ن  ، ف  ح  لا  هْر  س  ش  و 

لْط ان   ب ط  الْأ مْر  ب السُّ ؛ ر  ك 
ل   (1)اهـ .«ذ 

وذي  كيف :- حنبل بن أحمد –قلت لأبي عبد الله  : قال المرُّ

 وهو وبالقلب، واللسان، باليد: قال المنكر؟ عن والنهي بالمعروف الأمر

رَّ قال باليد؟ كيف: قلت أضعف،  قُ بينهم.: يُف 

ق  بينهم. :قال رَّ ف  لون؛ ف 
قْت ت  رَّ على صبيان الكُتَّاب ي    (2)هـ اورأيت عبد الله م 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) (2 /21.) 

 (.122/ 1لابن مفلح )« الآداب الشرعية» (2)
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جْل  وغير ذلك » :- تعالى  – قال ابن الجوزي  الضرب باليد والر 

مما ليس فيه إشهار سلاح أو سيف: يجوز للآحاد بشرَ الضرورة، 

دْر  الحاجة   (1)هـ ا .«والاقتصار  على ق 

عندما ذكر أن من المخالفات الافتيات على   ال ابن الأزرقوق

 الأمر، قال
 
  :ولي

ــــدْر  الـــــذي لا يليـــــق إلا » ا تغييـــــرُ المنكـــــر بالق   فســــاد 
ـــــه  ـــنْ أ عْظ م  وم ـ

  (2)هـ ا .«بالسلطان

: فيكون لأهل العلم والمعرفة الشرعية التامة بحكم وأما التغيير باللسان

بالتي هي  -في الجملة-و نهيا، ويكون ذلك الأمر الذي يتكلمون به أمرا أ

 أحسن.

ى » : قال النووي نْه  ي   و 
أْمُرُ ب ه  ا ي  ا ب م  م 

ال  ان  ع  نْ ك  ى م  نْه  ي  أْمُرُ و  ا ي  إ نَّم 

ة   ر 
ب ات  الظَّاه  اج  ن  الْو 

ان  م  إ نْ ك  ، ف 
 
ء
ْ
ي ف  الشَّ ل ك  ي خْت ل فُ ب اخْت لا  ذ  نهُْ، و  ع 

ات  الْ  م  رَّ الْمُح  ا؛ ف كُلُّ و  ه  ن حْو  ، و  مْر  الْخ  ن ا، و  الز  ، و  ي ام  الص  ، و 
ة  لا  الصَّ : ك 

ة  شْهُور  م 

لَّقُ  ت ع  ا ي  مَّ
م  ال  و  الْأ قْو  ال  و  ق  الْأ فْع 

ائ  ق  نْ د 
ان  م  إ نْ ك  ا، و  اءُ ب ه  ين  عُل م 

الْمُسْل م 

، و  
لٌ ف يه  دْخ  ام  م  و  لْع 

مْ ي كُنْ ل  ؛ ل 
اد  ه 
جْت 

 
ل ك  ب الا ارُهُ، ب لْ ذ  هُمْ إ نْك  لا  ل 

 
 
اء لْعُل م 

 .(7)اهـ .«ل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.191/ 1لابن مفلح )« الآداب الشرعية»ينظر  (1)

 (، َ. العراق.2/31) «بدائع السلك في طبائع الملك» (2)

 (. 27/ 2« )شرح مسلم» (7)
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وهو: كراهيةُ المخالفة  -وهو أدنى مراتب التغيير- وأما التغيير بالقلب

ا بالقلب، واعتزالُ مكانها إن أمكن، فهذا يستطيعه  الشرعية ف عْلا  كانت أو ت رْك 

رْكُهُ، وليس وراء ذلك من الإيمان بَّةُ خردل. كل أحد، ولا يجوز ت   ح 

يقول: هلك من لم  عندما سمع رجلا   -رضي الله عنه- ابن مسعودقال 

نهْ  عن المنكر، قال ابن مسعود   :- عنه الله رضي –ي أْمُر بالمعروف، ولم ي 

ر  » فْ بقلبه المعروف  والمنك  نْ لم ي عْر  ل ك  م    (1).«ه 

أن معرفة يشير إلي » :هذا الأثر اشارح      قال العلامة ابن رجب

ل ك   فُهُ ه  عْر  رْضٌ لا ي سْقُطُ عن أحد، فمن لم ي  . «المعروف والمنكر بالقلب ف 

  (2)هـ ا

 ًبعض صفات وشروط الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر:اثالث : 
ا في يلزم الآمِرَ الناهِيَ أن يكون عالما بالحكم الشرعي، رفيق   - 1 ا حليم 

 .أَمْرهِِ ونَهْيهِِ 

ر  »: (7) قال النووي ن  الْمُنكْ  ي ع  النَّاه   و 
عْرُوف  ر  ب الْم 

نْب غ ي ل لْآم  ي  و 

 
ُّ
اف ع ي امُ الشَّ م 

ال  الْإ  دْ ق  ق  ، ف  طْلُوب  يل  الْم 
ب  إ ل ى ت حْص  ي كُون  أ قْر 

؛ ل   أ نْ ي رْفُق 

نهُْ -   الُله ع 
ي ض  ان هُ، و  -ر  ز  هُ و  ح  دْ ن ص  ق  ا؛ ف  را

اهُ س  ظ  أ خ  ع  نْ و  ي ة ؛ : م 
ن  لا  ظ هُ ع  ع  نْ و  م 

ان هُ  ش  هُ و  ح  دْ ف ض  ق   اهـ .«ف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

« المجمع»(، وإسناده صحيح، وقال الهيثمي في 9/112« )الكبير»رواه الطبراني في  (1)

 اهـ. «رجاله رجال الصحيح»(: 3/231)

 ( َ. الرسالة231/ 2«: )جامع العلوم والحكم» (2)

(7) (2  /27.) 
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وقد ذكر حديث ا في الأمر بالمعروف   قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

ر  بالمعروف :وفي الحديث» :ثم قال -والنهي عن المنكر  نْ أ م  ى عن  ،م  ون ه 

ا بما ي نهْ   ؛المنكر ا بما ي أْمُر به، عليم  ا فيما فينبغي أن يكون عليم  ى عنه، رفيق 

ا فيما ينهى عنه ،يأمر به ا فيما يأمر به ،رفيق  ا في ما ينهى عنه ،حليم   .«حليم 

فالعلم قبل الأمر، والرفق مع الأمر، والحلم بعد الأمر، فإن لم » :قال

ا لْمٌ  ؛يكن عالم  ا ولم يكن  ،لم يكن له أن ي قْفُو  ما ليس له به ع  وإن كان عالم 

ا؛ كان كالطب يُغْل ظُ على المريض ،يب الذي لا رفق فيهرفيق  قْب لُ منه ؛ف   ،فلا ي 

قْب لُ منه الولد، وقد قال الله تعالى لموسى  وكالمؤد ب الغليظ الذي لا ي 

 [ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ]: -عليهما السلام  -وهارون 

 .«{44}طه:

ى في أ مْر  ما؟! قلت: ص   فإذا كان هذا مع فرعون؛ فكيف بمسلم ع 

فلا بد أن يُؤْذ ى في العادة؛ فعليه أن يصبر  ؛ثم إذا أمر ونهى : قال

 ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې] :قال الله تعالى ،وي حْلمُ

 .{27}لق ن: [ ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ

بالصبر على أذى المشركين في  -صلى الله عليه وسلم-وقد أمر الله نبيه 

الإنسان  فإن ،الناهين عن المنكر ،وهو إمام الآمرين بالمعروف ،غير موضع

ر  به ،أن يكون أ مْرُهُ لله :عليه أولا   صْدُهُ طاعة الله فيما أ م  بُّ صلاح   ،وق 
وهو يُح 

 (1).اهـ .«وإقامة الحجة عليه... ،المأمور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 213-1/217« )السنة منهاج» (1)
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َُ في الآمر الناهي أن تكون غيرتُهُ خالصة  لله  - 2 لا عن  ويُشْت ر 

، ولا يكون عصبية، أو هوى، أو لشيء دفين في نفسه؛ حتى يظفر بالأجر

.  متشبعا بما لم يُعْط 

ه  ون هْي ه   - 7  الآمر الناهي مآلات  أ مْر 
 
َُ أن يراع ي فإن كان أ مْرُه  ،كما يُشْت ر 

م على ذلك، وله عُذْرُه  أو ن هْيُهُ سيؤول إلى مفسدة أكبر دينا أو دنيا؛ فلا يُقْد 

 عند الله.

 » : قال الإمام ابن القيم
َّ
لَّ  -أ نَّ النَّب ي لَّم  ص  س   و 

يْه  ل  ع   -ى الُله ع  ر  ش 

بُّهُ اللهُ 
ا يُح   م 

عْرُوف  نْ الْم 
ه  م  ار  ي حْصُل  ب إ نْك 

؛ ل  ر  ار  الْمُنكْ  اب  إنْك   إيج 
ت ه  مَُّ

 
لأ

 
 
ضُ إل ى الله أ بْغ  نهُْ، و 

رُ م  ا هُو  أ نْك  مُ م  ر  ي سْت لْز  ارُ الْمُنكْ  ان  إنْك  ا ك  إ ذ  سُولُهُ، ف  ر   و 

ا  ذ  ه  مْقُتُ أ هْل هُ، و  ي  ضُهُ و 
ان  الُله يُبْغ  إ نْ ك  ارُهُ، و  إ نَّهُ لا  ي سُوغُ إنْك  ؛ ف 

سُول ه  ر  و 

ف تْن ة  إل ى  ر  و  اسُ كُل  ش  إ نَّهُ أ س  يْه مْ؛ ف  ل   ب الْخُرُوج  ع 
ة  الْوُلا   و 

ل ى الْمُلُوك  ار  ع  نْك  الْإ  ك 

 ، هْر  ر  الدَّ دْ اسْت  »آخ  ق   و 
 
سُول  الله اب ةُ ر  ح  ن  الصَّ لَّم   -أْذ  س   و 

يْه  ل  لَّى الُله ع  ف ي  -ص 

 : ال  ات لُهُمْ؟ ف ق  الُوا: أ ف لا  نُق  ق  ا، و  ه 
قْت  نْ و  ة  ع  لا  رُون  الصَّ خ  ين  يُؤ 

 الَّذ 
 
اء ر   الْأمُ 

ق ت ال 

ة  » لا  امُوا الصَّ ا أ ق  ، م  :  «لا  ال  ق  أ ى م نْ أ م ير  »و  نْ ر  ام   م 
لا   ه  لْي صْب رْ، و  هُهُ؛ ف  ي كْر 

ت ه   نْ ط اع 
ا م  نَّ ي د  ع  نْز  ب ار   «ي 

ت ن  الْك  م  ف ي الْف  سْلا  ل ى الْإ  ى ع  ر  ا ج  ل  م  نْ ت أ مَّ م  و 

؛ ف ط ل ب   ر  ل ى مُنكْ  بْر  ع  م  الصَّ د  ع  ، و  ا الْأ صْل  ذ   ه 
ة  اع  نْ إض 

ا م  آه  ؛ ر 
ار  غ  الص  و 

ت   ت هُ، ف  ال   إز 
 
سُولُ الله ان  ر  دْ ك  ق  نهُْ؛ ف 

ا هُو  أ كْب رُ م  نهُْ م 
لَّد  م  لَّم   -و  س   و 

يْه  ل  لَّى الُله ع   -ص 

 ، ة  كَّ ت ح  الُله م  ا ف  مَّ ا، ب لْ ل  ه  غْي ير  يعُ ت 
لا  ي سْت ط  ، و 

ات  ر  ة  أ كْب ر  الْمُنكْ  كَّ ى ب م  ي ر 

ل ى م  ع  ز  ؛ ع  م  ار  إسْلا  تْ د  ار  ص  هُ  و  ن ع  م  ، و  يم 
اه   إبْر 

اع د  و  ل ى ق   ع 
ه  د  ر  ، و 

غْي ير  الْب يْت  ت 

ل ك   يْه   -م نْ ذ  ل   ع 
ت ه  ع  قُدْر  ال   -م  م 

م  احْت  د  نْ ع 
ا هُو  أ عْظ مُ م نهُْ، م  شْي ةُ وُقُوع  م  خ 
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يث ي   د  ه مْ ح 
وْن  ك  ، و  م  سْلا  مْ ب الْإ 

ه  هْد  ؛ ل قُرْب  ع  ل ك  يْش  ل ذ  مْ قُر  ا ل  ذ  ه 
ل  ، و   ب كُفْر 

هْد  ع 

ا هُو  أ عْظ مُ  نْ وُقُوع  م 
يْه  م  ل  تَّبُ ع  ت ر  ا ي  م 

؛ ل   ب الْي د 
 
اء ر  ل ى الْأمُ   ع 

ار  نْك  نْ ف ي الْإ  ي أْذ 

اءٌ. و  د  س 
ا وُج  م  نهُْ، ك 

 م 

؛ ات  ج  ر  أ رْب عُ د ر  ارُ الْمُنكْ  إ نْك  هُ  ف  ي خْلُف  ي ةُ: أ نْ  الْأوُل ى: أ نْ ي زُول  و 
هُ، الثَّان  دُّ ض 

ا  هُ م  ةُ: أ نْ ي خْلُف  اب ع  ثلُْهُ، الرَّ
ا هُو  م  هُ م  ث ةُ: أ نْ ي خْلُف 

، الثَّال  ت ه  زُلْ ب جُمْل  مْ ي  إ نْ ل  لَّ و 
ي ق 

، و  
اد  ه 
عُ اجْت  وْض  ث ةُ م 

الثَّال  ، و 
ت ان  شْرُوع   م 

ي ان   الْأوُل 
ت ان  ج  ر  الدَّ نهُْ؛ ف 

ر  م  ةُ هُو  ش  اب ع  الرَّ

ارُك  ان  إنْك  ، ك  نْج  طْر  بُون  ب الش   ي لْع 
الْفُسُوق  أ يْت أ هْل  الْفُجُور  و  ا ر  إ ذ  ةٌ؛ ف  م  رَّ مُح 

 
 
بُّ إل ى الله ا هُو  أ ح  نهُْ إل ى م 

لْت هُمْ م  ا ن ق  ة  إلاَّ إذ  ير 
الْب ص   و 

قْه  م  الْف  د  نْ ع 
يْه مْ م  ل  ع 

مْي  ا ر  ، ك 
سُول ه  ر  دْ و  اق  ق  أ يْت الْفُسَّ ا ر  إ ذ  ، و  ك 

ل  ن حْو  ذ  ، و  يْل   الْخ 
ب اق 

س  اب، و  لنُّشَّ

ة   نهُْ إل ى ط اع  لْت هُمْ ع  إ نْ ن ق  ، ف 
ي ة 
ت صْد  اء و  اع  مُك  م  ب  أ وْ س 

ع  ل  هْو  و  ل ى ل  عُوا ع  اجْت م 

ل ك   ل ى ذ  رْكُهُمْ ع  ان  ت  إ لاَّ ك  ادُ، و  ؛ ف هُو  الْمُر 
 
ا هُو  أ عْظ مُ  الله م 

هُمْ ل  غ  ا م نْ أ نْ تُفْر  يْر  خ 

جُلُ مُشْت غ لا   ان  الرَّ ا ك  ا إذ  م  ك  ، و  ك 
ل  نْ ذ  هُمْ ع  لا  ل 

اغ  ا هُمْ ف يه  ش  ان  م  ، ف ك  ك 
ل  م نْ ذ 

ع  و   هُ إل ى كُتُب  الْب د  ال  ا انْت ق  نْه   ع 
فْت م نْ ن قْل ه  خ  ا و  ه  ن حْو   و 

ل  ب كُتُب  الْمُجُون  لا  الضَّ

م  ابنْ   سْلا  يْخ  الْإ  عْت ش  م  س  عٌ؛ و 
اس  ا ب ابٌ و  ذ  ه  كُتُب هُ الْأوُل ى، و  عْهُ و  ؛ ف د  حْر  الس  و 

يَّة  
يْم  هُ -ت  يح  ر  ر  ض  ن وَّ هُ، و  س  الُله رُوح  اب ي ف ي  -ق دَّ ب عْضُ أ صْح  رْت أ ن ا و  ر  ي قُولُ: م 

وْم  م نْهُمْ  ن  التَّت ار  ب ق  م  رْتُ  ز  أ نْك  ع ي؛ ف  ان  م  نْ ك  يْه مْ م  ل  ر  ع  أ نْك  ؛ ف  مْر  بُون  الْخ  ي شْر 

ة ،  لا  نْ الصَّ ع   و 
 
نْ ذ كْر  الله ا ت صُدُّ ع   نَّه 

 
؛ لأ مْر  م  الُله الْخ  رَّ ا ح  هُ: إنَّم  قُلْت ل  ، و 

يْه  ل  ع 

س   ، و  تْل  النُّفُوس  نْ ق  مْرُ ع  هُمْ الْخ   ي صُدُّ
 
ء ؤُلا  ه  ، و  ال   الْأ مْو 

أ خْذ  ، و 
يَّة  ر  بْي  الذُّ
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عْهُمْ   (1)اهـ .«ف د 

ر أن  :وعلى ذلك فإذا كان تغيير المنكر يترتب عليه منكر أكبر؛ فمن المنك 

ى عن المنكر  .يُنْه 

واعلم أن تقدير المصلحة والمفسدة وتزاحمهما يرجع إلى أهل العلم 

 ة والخاصة المحيطة بها.والاختصاص بالمسألة وملابساتها، والظروف العام

 ، فالموازنةُ عملٌ دقيقٌ، تكتنفه عدة مخاطر؛ ولذا فهو يحتاج لفقيه ن فْس 

ك  لمآلات الأفعال  ر  بواقع الحال، مُدْر  ن  من علوم الشرع، مُسْت بْص  ك  مُت م 

 وآثارها، متجرد من حظ  نفسه وهواه.

؛ اجد   باب التعارض باب واسع» : يقول شيخ الإسلام ابن تيمية

تْ فيها آثارُ النبوة وخلافةُ النبوة، فإن  خاصة في الأزمنة والأمكنة التي ن ق ص 

هذه المسائل تكثر فيها، وكلما ازداد النقص؛ ازداد تْ هذه المسائل، ووجود 

ذلك من أسباب الفتنة بين الأمة؛ فإنه إذا اختلطت الحسنات بالسيئات؛ وقع 

نْ حون هذا الجانب وإن الاشتباه والتلازم، فأقوام قد ي  ظُرون للحسنات، فيرج 

حون الجانب   عظيمة ، وأقوام قد ي نظُْرون للسيئات فيرج 
تضمن سيئات 

 عظيمة ، والمتوسطون الذين ي نظُْرون الأمرين؛ قد لا 
ك  حسنات  الآخر، وإن ت ر 

يتبين لهم أو لأكثرهم مقدار المنفعة والمضرة، أو يتبيَّن لهم، فلا يجدون من 

ن تْ يعي نهم للعمل بالحسنات وترك السيئات؛ لكون الأهواء ق ار 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.12/ 7« )إعلام الموقعين عن رب العالمين» (1)



 

 هَامِتَبْصِيُر الَأنَامِ بِتَصْحِيحِ الَأفْ
274 

اء      (1)اهـ .«الآر 

 المصالح مقادير معيار» : ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية

ر   فمتى الشريعة؛ بميزان هو والمفاسد  لم النصوص؛ ات باع على الإنسانُ  ق د 

لْ  وقلَّ أن ت عُوز   تهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر،اج وإلا عنها، ي عْد 

 .(2)اهـ .«بها وبدلالتها االنصوصُ من يكون خبير  

 : )تنبيه(

وليس وراء ذلك »في الحديث:  -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-قوله 

وفي هذا تهديد شديد، ووعيد  ،أي في هذه المسألة «من الإيمان حبة خردل

ية أو راجحة، ولا أكيد لمن ترك الأمر والنهي وهو قادر عليه بلا مفسدة مساو

؛ ولذلك (7)يلزم من ذلك كُفْرُه وخُرُوجه من دائرة الإسلام إذا لم ي قُمْ بذلك

فلا يلزم من الأضعفية  «وذلك أضعفُ الإيمان»جاء في الرواية الأخرى: 

م من ذلك  هُ لا ي لْز  الكفر، فمن المعلوم عند أهل السنة أن فاعل الكبيرة نفس 

ر من فَّ ه في المعصية، نعم إذا استحل هذا  كُفْرُه، فكيف يُك  ر عليه وقوع 
لم يُنك 

ل هذا الحكم على المعين بضوابطه  عْل  المعصية؛ فهذا كُفْر، ويُن زَّ
أو ذاك ف 

 المعروفة عند أهل السنة، والله أعلم.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.26/32« )مجموع الفتاوى» (1)

 (. 22/129« )مجموع الفتاوى» (2)

وْلُهُ »(: 21/ 2) «شرحه على مسلم»في  قال النووي  (7) يْه  -ف ق  ل  لَّى الُله ع  ص 

لَّم   س  لْب ه  »: -و  ب ق  لْي كْر   «ف  عْن اهُ: ف  ، م  ر  غْي ير  م نهُْ ل لْمُنْك  ت   و 
ة  ال  ك  ب إ ز 

ل  يْس  ذ  ل  ، و 
لْب ه  هْهُ ب ق 

وْلُهُ  ق  ، و 
ه  ي ف ي وُسْع  نَّهُ هُو  الَّذ 

ك  ل  لَّم  -و  س   و 
يْه  ل  لَّى الُله ع  وَذَلكَِ أَضْعَفُ »: -ص 

يمَانِ  عْن اهُ  «الْإِ الُله أ عْل مُ -م  ة  -و  ر  هُ ث م  لُّ  اهـ .«: أ ق 



فِقْه باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
275 

 
 :يقول حيث  وأَخْتمُِ المقام هنا بكلام ماتعٍ نافعٍ للإمام النووي

ا الْب  »  ذ  مْ أ نَّ ه  اعْل  ـر  -اب  و  ن  الْمُنكْ  النَّهْي  ع   و 
عْرُوف  ي ب اب  الْأ مْر  ب الْم 

 -أ عْن 

ـان  إ لاَّ رُسُـومٌ   الْأ زْم 
ه  ـذ  ي ه 

بْـق  م نـْهُ ف ـ ـمْ ي  ل  ، و 
ـة  ل  ـان  مُت ط او  نْ أ زْم 

دْ ضُي ع  أ كْث رُهُ م  ق 

امُ الأمـر وم لاكُـه و 
ه  ق ـ يمٌ، ب ـ ظ ـ هُـو  ب ـابٌ ع  ا، و  ـدا

ل يل ةٌ ج  ـمَّ ق  ب ـثُ؛ ع  ثُـر  الخ  ، وإذا ك 

هُـمُ  ـك  أ نْ ي عُمَّ ؛ أ وْش  ل ى ي د  الظَّـال م  مْ ي أْخُذُوا ع  ا ل  إ ذ  ، و  ح 
ال  الطَّ ح  و 

ال  ابُ الصَّ الْع ق 

 : ــه  اب  ــال ى ب ع ق   ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ]الُله ت ع 

ـاع ي {61}النور: [ ڳ ڳ ڳ السَّ ، و 
ة  ر 
ي نْب غ ي ل ط ال ب  الْآخ  ـيل  ، ف  ي ت حْص  ف ـ

 
 
ا الله ض  ـب   ر  ـدْ ذ ه  ق  ا و  ـيَّم 

يمٌ، لا  س  ظ ـ ـهُ ع  ـإ نَّ ن فْع  ؛ ف  ا الْب ـاب  ـذ    ب ه 
ي عْت ن ـ أ نْ ي 

نَّ الله  تعـالى 
إ  ؛ ف  ب ت ه  رْت  اع  م  ف 

رْت 
 
يْه  لا ل  رُ ع 

نْ يُنكْ  ص نيته، ولا يهاب نَّ م 
مُعْظ مُه، ويُخْل 

ـال ى: ، و  {41}الحر:: [چ چ چ چ]قـال:  ـال  ت ع   ڀ ڀ]ق 

ــــال ى: {212}آل عمرررر:ان: [ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ــــال  ت ع  ق   ڻ]، و 

ـال ى:{62}العنكبوت: [ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ال  ت ع  ق   ۀ ۀ ڻ] ، و 

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے   ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

 .{1-2العنكبوت: } [   ۈ ۆ ۆ ۇ

كُهُ  لا  يُت ار  ، و  ب  دْر  النَّص  ل ى ق  مْ أ نَّ الْأ جْر  ع  اعْل  او  ،  أيض  ت ه  دَّ و  م  ، و 
ت ه  اق  د  ص 

ل 

ت هُ  دَّ و  م  ت هُ و  اق  د  إ نَّ ص  ؛ ف 
يْه  د  ة  ل  ل  نْز  ام  الْم  و  د  هُ، و  ندْ 

ة  ع  اه  ج  ط ل ب  الْو  ، و 
ن ت ه  اه  مُد  و 

 ، ت ه  ر 
ال ح  آخ  هُ إ ل ى م ص  ي 

ي هْد  هُ و  ح   أ نْ ي نصْ 
ه  ق  نْ ح  م  ا، و  قا ح  ة  و  هُ حُرْم  بُ ل 

تُوج 

ا،  ه  ار  نْ م ض 
هُ م  ذ  يُنقْ  ت ه  و  ر 

ة  آخ  ار  م 
ى ف ي ع  ع  نْ س  بُّهُ هُو  م 

مُح   و 
ان  نْس 

يقُ الْإ  د  ص  و 

اب  أ وْ ن قْص   ي ذ ه 
ى ف  نْ ي سْع  هُ م  دُوُّ ع  ي دُنْي اهُ، و 

ل ك  إ ل ى ن قْص  ف  إ نْ أ دَّى ذ  و 

ةُ ن فْ  ك  صُور 
ل  ب ب  ذ  ل  ب س  ص  إ نْ ح   و 

ت ه  ر 
ن ا آخ  ا ل  دُوا ان  إ بْل يسُ ع  ا ك  إ نَّم  ي دُنْي اهُ، و 

ع  ف 
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 الْأ نْب ي اءُ  
ان ت  ك  ا، و  ذ  ه 

ين  -ل 
ع  مْ أ جْم  يْه  ل  مُهُ ع  لا  س   و 

 
اتُ الله ل و  ين   -ص 

ي اء  ل لْمُؤْم ن 
أ وْل 

ن سْأ لُ الله   ا، و  يْه  ل 
مْ إ  ت ه  اي  د 

ه  ه مْ و 
ت  ر 
ال ح  آخ  ي م ص 

عْي ه مْ ف  س 
ن ا ل  يم  ت وْف يق  ر   الْك 

الُله  ، و 
ت ه  حْم  ر   و 

ن ا ب جُود ه  أ نْ ي عُمَّ ، و 
ات ه  رْض  م 

ين  ل 
ر  الْمُسْل م 

ائ  س  أ حْب اب ن ا و  و 

 (1)اهـ .«أ عْل مُ 

ا إلى  ا كثير  وصلَّى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلَّم تسليم 

 عْدُ.يوم الدين، وإلى ما شاء من شيء ب  

 كتبه/

 أبو الحسن ةصطفى بن إسماعيل السليماني 

 .هجرية 84٤١/ رجب 31 

 

     

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.23/ 2) «النووي على مسلم» (1)
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 الجرح والتعديل بين المانعين منه والمسرفين فيه [12]

 )الجرح والتعميل بين المانعين ةنه والمسرفين فيه(

 :نسمع من البعض: أن عِلْمَ الجرح والتعديل ليس  السؤال الثاني عشر

الآن، ولا له حاجة في هذا الزمان، ولا يجوز استعماله مع الأفراد  اموجود  

والجماعات أو الفِرَق، وهناك من يُطْلق استعماله لكل أحد مع كل من 

 خالفه، فما هو الصواب في ذلك؟

 الجواب:

 ًاأول: 

لْمٌ قد استعمله علماء الأمة من السلف  لا شكَّ أن الجرح والتعديل ع 

ا، وقبولا  الصالح في بيان حال رو ا اة الحديث النبوي قوة وضعف  وجعلوه  ،وردا

رون في عقائد المسلمين،  سيفا مسلولا على أهل البدع والزندقة، الذين ي نخْ 

مون أصول  أهل السنة والجماعة، زاعمين أن الحق معهم، وأن أهل  وي هْد 

فُون العلوم  العقلية ، والأصول  النظرية ، وكان علماء السنة  السنة لا ي عْر 

يتكلمون في الراوي من جهة العدالة والضبط، والمراد بالعدالة: السلامة من 

وخوارم المروءة، والمراد -سواء كان عن شهوة أو شُبهة-أسباب الفسق 

بالضبط: الإتقان والحفظ من الراوي لمروياته، وعدم المخالفة لمن هو أوثق 

الاختصاص والاشتغال  منه، ولهم تفاصيل واسعة في هذا الأمر، يعرفها أهل

 
AA 
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 بهذا الشأن. 

وإليك جملة  من الأدلة والآثار والأقوال في أهمية هذا العلم العظيم في 

 الذبّ عن السنة إذا اسْتُعْمِل بضوابطه الدقيقة:

ا  :  : فقد قَالَ نَصْرُ بنُ زَكَريَِّ
َّ
هْل ي د  بن  ي حْي ى الذُّ مَّ عْتُ مُح  م  س 

ع يْن   عْتُ ي حْي ى بن  م  م  ب يْل  ي قُوْلُ:  س  ي س 
اد  ف  ه  ن  الج 

لُ م  : أ فْض 
نَّة  ن  السُّ بُّ ع  الذَّ

.
 
 الله

لُ  ا أ فْض  ذ  ه  دُ، ف 
اه  يُج  هُ، و  بُ ن فْس 

يُتْع  هُ، و  ال  قُ م 
جُلُ يُنفْ  قُلْتُ لي حْي ى: الرَّ ف 

 م نهُْ؟!

 : ال  ث يْر  ق  مْ، ب ك   (1).ن ع 

عْت ك فُ،  : للِإمام أحَْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ  وقِيلَ  ي  ل ي و  يُص  جُلُ ي صُومُ و  الرَّ

ا هُو   إ نَّم  ؛ ف  ف  اعْت ك  لَّى و  ص  ا ق ام  و  : إذ  ال  ق  ؟ ف  ع  ي أ هْل  الْب د 
لَّمُ ف  ت ك  يْك أ وْ ي  بُّ إل  أ ح 

ا أ فْض   ذ  ، ه  ين 
ا هُو  ل لْمُسْل م  إ نَّم  ؛ ف  ع  ي أ هْل  الْب د 

لَّم  ف  ا ت ك  إ ذ  ، و 
ه   (2)لُ.ل ن فْس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ومن طريقه ابن عبد الهادي في 217/ 3« )ذم الكلام وأهله»أخرجه الهروي  (1)

(، وأورده ابن تيمية في 13)ص:  «جمع الجيوش والدساكر على ابن عساكر»

 (. 112/ 16« )السير»(، والذهبي في 17/ 3« )مجموع الفتاوى»

: قال (366/ 7« )طبقات الحنابلة»(، وهو في 271/ 22« )مجموع الفتاوى»انظر  (2)

المروذي: قلت لأبي عبد الله: ترى للرجل أن يشتغل بالصوم والصلاة، ويسكت 

عن الكلام في أهل البدع؟ فكلح وجهه، وقال: إذا هو صام وصلى واعتزل الناس، 

 أليس إنما هو لنفسه؟

 بلى. قال: فإذا تكلم كان له ولغيره، يتكلم أفضل.  قلت:
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ب يَّن  » : قال شيخ الإسلام ابن تيمية أ نَّ  أي: الإمام أحمد -ف 

اد   ه  نسْ  الْج  ين  ف ي د ين ه مْ م نْ ج 
ام  ل لْمُسْل م  ا ع  ذ  ب يل   ف ي –ن فْع  ه  ؛ س 

 
 ت طْه يرُ  إذْ  الله

ب يل     س 
 
د ين ه   الله ه   و  اج  نهْ 

م  ، و  ت ه  رْع 
ش  فْعُ  و  د  ؤُ  ب غْي   و   ه 

 
ء ان ه مْ  لا  عُدْو  ل ى و  ؛ ع  ل ك   ذ 

بٌ  اج  ل ى و  اي ة   ع  ف 
اق   الْك  ، ب ات ف  ين 

وْلا   الْمُسْل م  ل  ؛ م   و 
 
ء ؤُلا  ر  ه  ر  فْع  ض  د 

يمُهُ الُله ل  نْ يُق 

؛  رْب  نْ أ هْل  الْح 
دُو  م   الْع 

 
ء اد  اسْت يلا  نْ ف س 

ادُهُ أ عْظ م  م  ان  ف س  ك  ينُ، و  د  الد  س  ف  ف إ نَّ ل 

ئ ك   ا أُول  أ مَّ ا، و  ب ع  ين  إلاَّ ت  نْ الد 
ا م  يه 

ا ف  م  دُوا الْقُلُوب  و  مْ يُفْس  وْا؛ ل  ا اسْت وْل   إذ 
 
ء ؤُلا  ه 

اء   د 
دُون  الْقُلُوب  ابْت  هُمْ يُفْس   (1)اهـ .«ف 

، »: وقال أبو عبيد القاسم بن سلام  مْر  المُت ب عُ للسنة كالقابض على الج 

رْب  بالسيوف في سبيل اللهوهو عندي   (2).«اليوم أفضل من الضَّ

والله! لأن أ غْزُو  »: -شيخ الإمام البخاري رحمهما اللَّه-وقال الحميدي 

 من  -صلى الله عليه وسلم-هؤلاء، الذين ي رُدُّون حديث رسول الله 
َّ
أحبُّ إلي

تهم من الأتراك  (7).«أن أ غْزُو  ع دَّ

ر المحاربين للإسلام، بخلاف جنس الأتراك يعني بالأتراك آنذاك: الكفا 

 اليوم.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.271/ 22« )مجموع الفتاوى» (1)

(، والخطيب البغدادي في 79)ص:  «الغنية عن الكلام وأهله»أخرجه الخطابي في  (2)

« عقيدة السلف أصحاب الحديث»(، والصابوني في 316/ 12« )تاريخ بغداد»

 (، وإسناده صحيح.21للصابوني )ص: 

سير أعلام »الذهبي في (، وأورده 31/ 2« )ذم الكلام وأهله»رواه الهروي في  (7)

 (.619/ 16َ الرسالة )« النبلاء
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ق دْ »: «جامعه»في آخر  «العلل»في كتاب   وقال الإمام الترمذي  و 

دْن ا  ج  دْ و  ق  ، و  ال  ج  ي الر 
لا م  ف   الك 

يث  د  ل ى أ هْل  الح  مُ ع  نْ لا  ي فْه  اب  ب عْضُ م  ع 

ين  
ن  التَّاب ع 

ة  م  مَّ
ن  الأ ئ 

د  م  اح  يْر  و  نُ غ  س  نْهُمُ: الح 
، م  ال  ج  ي الر 

لَّمُوا ف  دْ ت ك  ق 

يدُ بْنُ جُب يْر  ف ي ط لْق  
ع  لَّم  س  ت ك  ، و   

ن ي  الجُه 
عْب د  ي م 

ا ف  لَّم  ط اوُوسٌ، ت ك  ، و  يُّ الب صْر 

 الأ عْو  
ث  ار  ي الح 

 ف 
ُّ
عْب ي ام رٌ الشَّ ع  ُّ و 

ع ي يمُ النَّخ  اه  لَّم  إ بْر  ت ك  ، و  ب يب  .بْن  ح   ر 

 ،
 
ي ان  التَّيْم  يْم  سُل  ، و 

وْن   بْن  ع 
 
بد  الله ع  ، و   

ي ان ي
خْت  نْ أ يُّوب  السَّ ي  ع 

ا رُو  ذ  ك  ه  و 

 
 
بد  الله ع  ، و   

اع ي الأ وْز  ، و   بْن  أ ن س 
ال ك  م  ، و  ي 

سُفْي ان  الثَّوْر  ، و  اج  جَّ شُعْب ة  بْن  الح  و 

ع ي ي حْي ى بْن  س  ، و 
ك  ن  بْن  بْن  المُب ار  حم   الرَّ

بد  ع  ، و  اح  رَّ يع  بْن  الج 
ك  و  ، و 

طَّان  د  الق 

فُوا.  عَّ ض  ال  و  ج  ي الر 
لَّمُوا ف  ، ت ك  مْ م نْ أ هْل  الع لْم  ه  يْر  غ  ، و  ي 

هْد   م 

ن ا  ند  ل ك  ع  ل ى ذ  هُمْ ع  ل  م  ا ح  الُله أ عْل مُ -وإ نَّم  ، لا  -و  ين 
ةُ ل لْمُسْل م  يح 

: النَّص 

ن ا أ نْ يُب ي نوُا  يُظ نُّ  ند 
ادُوا ع  ا أ ر  يب ة ، إ نَّم 

، أ و  الغ  ل ى النَّاس  ادُوا الطَّعْن  ع  مْ أ نَّهُمْ أ ر  ب ه 

فُوا. ْ يُعْر 
ي ؛ ل ك 

 
ؤُلا ء عْف  ه   ض 

ا ف ي  م  ان  ب عْضُهُمْ مُتَّه  ك  ، و 
ة  ب  ب دْع 

اح  ان  ص  فُوا ك  ين  ضُع 
لأ نَّ ب عْض  الَّذ 

 ، يث  د  ةُ أ نْ الح  مَّ
 الأ ئ 

 
ؤُلا ء ادُوا ه  أ ر  ط إ ، ف   خ 

ة  ثْر  ك   و 
فْل ة  اب  غ  انُوا أ صْح  ب عْضُهُمْ ك  و 

قُّ أ نْ يُت ث بَّت   ين  أ ح  ي الد 
ة  ف  اد  ه  ث بُّت ا؛ لأ نَّ الشَّ ت  ين  و  ل ى الد  ة  ع  ق  ف  هُمْ؛ ش  ال  يُب ي نوُا أ حْو 

ة  ف ي الحُقُ  اد  ه  ن  الشَّ
ا م  يه 

. ف  ال  الأ مْو   و 
 وق 

طَّانُ،  ع يد  الق  دُ بْنُ ي حْي ى بْن  س  مَّ دثنا مُح  ، ح  يل 
اع  دُ بْنُ إ سْم  مَّ ي مُح 

ن  أ خْب ر  و 

: ال  ن ي أ ب ي، ق  ث  دَّ سُفْي ان   ح  ، و  ك  بْن  أ ن س 
ال  م  شُعْب ة ، و  ، و  يَّ

أ لْتُ سُفْي ان  الثَّوْر  س 

جُل  ت  ا ن  الرَّ الُوا: بْن  عُي يْن ة  ع  عْفٌ، أ سْكُتُ أ وْ أُب ي نُ؟ ق  ةٌ أ وْ ض   تُهْم 
كُونُ ف يه 
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  اهـ (1).«ب ي نْ 

: «شرح علل الترمذي»في   وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي

أن يبين أن الكلام في الجرح والتعديل جائز، قد   مقصود الترمذي»

وله من السنن أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها، لما فيه من تمييز ما يجب قب

 (2).«مما لا يجوز قبوله

هذا الأثر »: (7)«شرح علل الترمذي»في   وقال الحافظ ابن رجب

هُ البخاري في أول كتابه  ج  رَّ هُ الترمذي ههنا عنه، «الضعفاء»خ  ج  رَّ ، كما خ 

هُ مسلم في مقدمة كتابه عن عمرو بن علي الفلاس، عن يحيى بن  ج  رَّ وخ 

بْت ا سعيد، قال: سألت الثوري  وشعبة ومالكا وابن عيينة عن الرجل لا يكون ث 

.  في الحديث، فيأتيني الرجل، فيسألني عنه؟ قالوا: أ خْب رْ عنه ليس بث بْت 

ورواه أبو بكر النجاد، )نا( جعفر بن محمد الصائغ، )نا( عفان، )نا( 

يحيى بن سعيد، قال: سألت شعبة وسفيان ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة 

هُ للناسعن الر ظُ. قالوا: ب ي نْ أ مْر  مُ في الحديث، أو لا ي حْف   .(3)جل يُتَّه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وأخرجه من 1/13« )صحيحه»إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في مقدمة  (1)

(، وابن 716/ 7كاملا َ الغرباء )« ذم الكلام وأهله»طريق الترمذي الهروي في 

 (.11)ص:  «جمع الجيوش والدساكر على ابن عساكر»عبد الهادي في 

(2) (1/ 713.) 

(7) (1 /712.) 

/ 2« )الجرح والتعديل»(، وابن أبي حاتم في 77« )مقدمة الصحيح»رواه مسلم في  (3)

 «الضعفاء»(، والعقيلي في 32)ص « تاريخ أسماء الضعفاء»(، وابن شاهين في 23

دلائل »(، وفي 773/ 1) «المدخل إلى علم السنن»(، والبيهقي في 179/ 1)

= 
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، )ثنا( موسى بن منصور، حدثني أبو سلمة وقال يعقوب بن شيبة 

الخزاعي قال: سمعت حماد بن سلمة، ومالك بن أنس، وشريك بن عبد الله، 

هُ م نْ  عْف  ث، نُخْب ر بأمره، يعنون ض  د  هُ م نْ يقولون في الرجل يُح  دْق  ت ه ، وص  قُوَّ

. ب ه  ذ   ك 

كيف نعرف الضعيف من القوي إذا لم نُخْب رْ قال: وقال شريك: 

 اهـ .(1)به؟

من باب الغ يبة، وليس كذلك؛  -بإطلاق-وقد ظن بعض الناس أن ذلك 

ة ، كالقدح  يْب  الرجل إذا كان فيه مصلحة، ولو كانت مصلحة  خاص  كْر ع 
فإن ذ 

فْظ  حق شخص معيَّن، فما في شهادة شاهد الزو ر؛ فهذا جائز بغير نزاع؛ ل ح 

 كان فيه مصلحة عامة للمسلمين أ وْل ى.

لو أن لرجل على : وروى ابن أبي حاتم بإسناده، عن بهز بن أسد، قال

 ، يْن  دْل  ها منه إلا بشاهديْن  ع  ه؛ لم يستطع أ خْذ  د  ح  ة  دراهم، ثم ج  شْر  رجل ع 

قُّ أن يُؤْ  ذ  فيه بالعدول.فدينُ الله أ ح   (2)خ 

وكذلك يجوز ذ كْرُ العيب إذا كان فيه مصلحة خاصة، كمن يستشير * 

  =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)ص:  «الكفاية في علم الرواية»(، والخطيب البغدادي في 31/ 1للبيهقي ) «النبوة

37.) 

ا بنحوه في  لأحمد رواية « العلل ومعرفة الرجال»ورواه الإمام أحمد عن عفان أيض 

 (.113/ 7ابنه عبد الله )

 (.337/ 6) «سنن الترمذي» (1)

 (.16/ 2الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ) (2)
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، أو معاملة مع آخر، وقد د لَّ عليه قولُ النبي 

ا في نكاح امرأة  صلى الله -أحد 

 لفاطمة بنت قيس: -عليه وسلم

أما معاوية؛ فصُعْلُوك لا مال له، وأما أبو جَهْم؛ فلا يَضَعُ العصا عن »

 (1).«عاتقه

علياا وأسامة في  -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وكذلك استشار النبي

 (2)فراق أهله، لما قال أهل الإفك ما قالوا.

وْا حتى نغتاب في الله ساعة»: ولهذا كان شعبة يقول ، يعني: نذكر (7)«تعال 

 الجرح والتعديل للرواة.

، له رجل: يا أبا عبد الرحمنيَكْذِب، فقال ، فقال: وذكر ابن المبارك رجلً 

 تغتاب؟

فُ الحقُّ من الباطل؟.  (3)قال: اسْكُتْ؛ إذا لم نُب ي نُ؛ كيف يُعْر 

 (1).: إن هذا أمانة، ليس ب غ يبةوكذا رُوِيَ عن ابن علية، أنه قال في الجرح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1326« )صحيحه»أخرجه مسلم في  (1)

 (.2336« )صحيحه»(، ومسلم في 2673« )صحيحه»أخرجه البخاري في  (2)

(، والعقيلي في 112/ 3) «حلية الأولياء وطبقات الأصفياء»أخرجه أبن نعيم في  (7)

(، وابن حبان في 112/ 1« )الكامل»(، وابن عدي في 131/ 1) «الضعفاء الكبير»

 (.31)ص:  «علم الرواية الكفاية في»(، والخطيب في 21/ 1) «المجروحين»

الكفاية في علم »(، والخطيب في 16/ 7) «المعرفة والتاريخ»أخرجه الفسوي في  (3)

 (.31)ص:  «الرواية

 (.37)ص:  «الكفاية في علم الرواية»أخرجه الخطيب في  (1)
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: سمعت أبا مسهر يُسْأ ل عن الرجل ي غْل طُ وي ه مُ وقال أبو زرعة الدمشقي 

فُ؟ ح   ويُص 

يبة؟ قال: لا هُ، فقلت لأبي زرعة: أترى ذلك غ   (1).فقال: ب ي نْ أ مْر 

، )ثنا( عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: وروى أحمد بن مروان المالكي

 جاء أبو تراب النخشبي إلى أبي، فجعل أبي يقول: فلان ضعيف، وفلان ثقة.

 فقال أبو تراب: يا شيخ، لا ت غْت ب العلماء.

يبةقال: فالتفت  ، هذا نصيحة، ليس هذا غ  ك   (2).أبي إليه، قال: ويْح 

ي شْت دُّ وقال محمد بن بندار السباك الجرجاني : قلت لأحمد بن حنبل: إنه ل 

 أن أقول: فلان ضعيف، فلان كذاب؟
َّ
ل ي  ع 

فُ الجاهل  الصحيح  من  قال أحمد: ر  تُّ أنا، فمن يُع  ك  تَّ أنت، وس  ك  إذا س 

 (7).السقيم؟

قلت لأبي: ما تقول في ، ثنا عبد الله بن أحمد، ماعيل الخطبيوقال إس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الكامل في ضعفاء »(، وابن عدي في 26/ 1) «المجروحين»أخرجه ابن حبان في  (1)

 (.31)ص:  «الكفاية في علم الرواية»(، والخطيب في 266/ 1« )الرجال

التقييد »(، وابن نقطة في 31)ص:  «الكفاية في علم الرواية»أخرجه الخطيب في  (2)

/ 36« )تاريخ دمشق»(، وابن عساكر في 116)ص:  «لمعرفة رواة السنن والمسانيد

732.) 

ق الراوي وآداب الجامع لأخلا»(، وفي 36)ص  «الكفاية»أخرجه الخطيب في  (7)

(، والجوزقاني 223/ 1« )طبقات الحنابلة»(، وابن أبي يعلى في 1613) «السامع

 .«الموضوعات»(، وابن الجوزي في 2) «الأباطيل والمناكير»في 
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أصحاب الحديث يأتون الشيخ لعله أن يكون مرجئا، أو شيعيا، أو فيه شيء 

ر عنه؟ ذ  عُن ي أن أ سْكُت  عنه، أم أُح   من خلاف السنة، أ ي س 

 فقال أبي: إن كان ي دْعُو إلى بدعة، وهو إمام فيها، ويدعو إليها، قال: نعم،

رُ عنه ذ   (1).تُح 

ج  ذلك كُلَّهُ أبو بكر الخطيب في كتاب  رَّ ، وغيره من أئمة «الكفاية»وقد خ 

 الحفاظ.

 وكلام السلف في هذا يطول ذ كْرُهُ جدا.

-سألت أبا عبد الله ، عن الحسن بن علي الإسكافي، قال: وذكر الخلال

عْن ي: ف ي النَّص   -عن معنى الغ يبة  -يعني أحمد بن حنبل ة  ي  قال: إذا لم  ؟-يح 

يْب  الرجل. دْ ع   تُر 

عْ، وفلان يُخْط ئ؟ قلت:  فالرجل يقول: فلان لم ي سْم 

فْ الصحيحُ من غيره  (2).قال: لو ترك الناسُ هذا؛ لم يُعْر 

 وخرج البيهقي من  ريق الحسن بن الربيع، قال: قال ابن المبارك:

ب.المعلى بن هلال هو، إلا أنه إذا جاء الحديث ي كْ   ذ 

 فقال له بعض الصوفية: يا أبا عبد الرحمن، تغتاب؟

فُ الحقُّ من الباطل؟ أو نحو  قال: اسْكُتْ؛ إذا لم نُب ي نْ كيف يُعْر 

 اهـ .«هذا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.36للخطيب البغدادي )ص:  «الكفاية في علم الرواية» (1)

مام أحمد بمدح أو بحر الدم فيمن تكلم فيه الإ»(، و173/ 1« )طبقات الحنابلة» (2)

 (.2)ص:  «ذم
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كان الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل لشدة » : وقال ابن الجوزي 

سنة، تمسكه بالسنة يتكلم في جماعة من الأخيار إذا صدر منهم ما يخالف ال

 (1)هـ ا «وكلامه محمول على النصيحة للدين

فيه من الفقه: » :في حديث أبي سعيد في قتال الخوارج وقال ابن هبيرة

 
 
ر الثواب في ق تْل الخوارج، وأنه ب ل غ  إلى أن خاف علي أن  -رضي الله عنه-توفُّ

ر هذه لئلا ك  تْل ه م، وإنما ذ  بْط ر  أصحابه إذا أخبرهم بثوابهم في ق  ى أحدٌ في ي   ي ر 

وقت ظهور م ثْل ه م أن قتال المشركين أ وْل ى من قتال ه م، بل قتالُهُم على هذا 

فْظ  رأس مال الإسلام،  الكلام أ وْل ى من قتال المشركين؛ لأن في ذلك ح 

بْح  في الإسلام.  (2)اهـ .«وقتالُ المشركين هو ط ل بُ ر 

حه أ ت مَّ إيضاح شيخُ  عليه من الله -الإسلام ابن تيمية  وقد ب يَّن ذلك ووضَّ

حيث قال في سياق التأكيد على وجوب بيان حال أعداء  -الرحمة والرضوان

: م ثلْ  »الدين:  ة  امَّ الْع   و 
ة  اصَّ  الْخ 

يَّة 
ين  ال ح  الد  ص  ي الْم 

ب ا ف  اج  ان  النُّصْحُ و  ا ك  إ ذ  و 

، أ وْ ي كْ  غْل طُون  ين  ي 
يث  الَّذ  د   الْح 

ل ة  أ لْت ن ق  : س 
ع يد  ا ق ال  ي حْي ى بْنُ س  م  ، ك  بُون 

ذ 

عْد   اللَّيْث  بْن  س  يَّ و  الثَّوْر  ا و  ك 
ال  مُ ف ي  -أ ظُنُّهُ  -م  جُل  يُتَّه  نْ الرَّ ي ع 

اع  الْأ وْز  و 

نْ د  بْن  ح   حْم 
 
ال  ب عْضُهُمْ لأ ق  هُ. و  الُوا: ب ي نْ أ مْر  ق  ظُ؟ ف   أ وْ لا  ي حْف 

يث  د  : إنَّهُ الْح  ب ل 

تُّ أ ن ا؛  ك  س  تَّ أ نْت  و  ك  ا س  : إذ  ال  ق  ا!! ف  ذ  نٌ ك  فُلا  ا، و  ذ  نٌ ك  : فُلا   أ نْ أ قُول 
َّ
ل ي ثْقُلُ ع  ي 

 . يم  ق  نْ السَّ
يح  م 

ح  لُ الصَّ
اه  فُ الْج  ت ى ي عْر  م   ف 

ة  ل لْك   ال ف  ت  الْمُخ  الا  ق  نْ أ هْل  الْم 
ع  م  ة  الْب د  مَّ

م ثْلُ أ ئ  ، أ وْ و  نَّة  السُّ ت اب  و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.217)ص:  «مناقب الإمام أحمد» (1)

 (.226/ 1) «الإفصاح عن معاني الصحاح» (2)
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ة  م نهُْمْ  ير  الْأمَُّ

ت حْذ  ه مْ، و 
ال  إ نَّ ب ي ان  ح  ؛ ف 

نَّة  السُّ ة  ل لْك ت اب  و  ال ف  ات  الْمُخ  ب اد 
الْع 

ين  
اق  الْمُسْل م  بٌ ب ات ف  اج   (1)اهـ .«و 

والداعي إلى البدعة  مستحقُّ العقوبة  باتفاق المسلمين، » : وقال 

قُّ العقوبة ، .. .تكون تارة بالقتل، وتارة بما دونه وعقوب تُهُ  ر أنه لا ي سْت ح  ولو قُد 

ن عقوب تُهُ؛ فلابد من بيان بدعته، والتحذير منها؛ فإن هذا من جملة 
أو لا يُمْك 

 . اهـ(2)«الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي أمر الله به ورسوله

، في  ويقولُ شيخُ الإسلامِ ابنُ تيمية لال  يغ  والضَّ  أهل  الزَّ
 شأن 

اب   بُ » :-ين  عنهموالذَّ ، ي ج  ةُ كُفْر  مَّ
رُءُوسُهُمْ هُمْ أ ئ  يَّةُ: ف 

اد  ت ح 
 
 الا

 
ء ؤُلا  ا ه  ذ  ك  ه  و 

ن اد   نْ أ عْظ م  الزَّ
إ نَّهُ م  ؛ ف  بْل  التَّوْب ة  ذ  ق 

ا أُخ  د  م نْهُمْ إذ  وْب ةُ أ ح  لا  تُقْب لُ ت  تْلُهُمْ، و  ق ة  ق 

هُمْ  وْل  مُون  ق  ين  ي فْه 
هُمْ الَّذ  ، و  نُون  أ عْظ م  الْكُفْر 

يُبطْ  ، و  م  سْلا 
ين  يُظْه رُون  الْإ 

الَّذ 

ين  
ين  الْمُسْل م  ت هُمْ ل د  ف  ال  مُخ  يْه مْ  ،و  ب  إل  نْ انْت س  بُ عُقُوب ةُ كُل  م 

ي ج  أ وْ ذ بَّ  ،و 

نْهُمْ  يْه مْ  ،ع  ل  ظَّم  كُتُب هُمْ  أ وْ  ،أ وْ أ ثْن ى ع  ن ت ه مْ  ،ع  او  مُع  ه مْ و 
ت  د  اع  ف  ب مُس  أ وْ  ،أ وْ عُر 

م  ف يه مْ  لا  ه  الْك  ر  ا هُو   ،ك  ي م 
م  لا  ي دْر  لا  ا الْك  ذ  هُمْ ب أ نَّ ه  رُ ل 

عْت ذ  ذ  ي  نْ  ،أ وْ أ خ  أ وْ: م 

؟ ا الْك ت اب  ذ  نَّف  ه  : إنَّهُ ص  ال  ه  الْ (7)ق  ذ  أ مْث ال  ه  ا إلاَّ ، و  ي لا  ي قُولُه 
ت  اذ ير  الَّ ع  م 

لٌ أ وْ مُن اف قٌ  اه  ال هُمْ  ؛ج  ف  ح  ر  نْ ع  بُ عُقُوب ةُ كُل  م 
ي ام   ،ب لْ ت ج 

ل ى الْق  نْ ع  او  مْ يُع  ل  و 

يْه مْ  ل  ب ات   ؛ع  اج  نْ أ عْظ م  الْو 
 م 
 
ء ؤُلا  ل ى ه  ي ام  ع 

دُوا الْعُقُو ؛ف إ نَّ الْق   نَّهُمْ أ فْس 
 
ل  لأ

 
 
اء ر  الْأمُ   و 

الْمُلُوك   و 
 
اء الْعُل م  اي خ  و  ش  نْ الْم 

لْق  م  ل ى خ  الْأ دْي ان  ع  وْن   ،و  هُمْ ي سْع  و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.271/ 22« )مجموع الفتاوى» (1)

 (.311-317/ 71« )مجموع الفتاوى»انظر  (2)

ا. (7)  كذا، ولعل هناك سقط 
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ا  اد    ،ف ي الْأ رْض  ف س 
 
ب يل  الله نْ س  ون  ع  ي صُدُّ ين  أ عْظ مُ م نْ  ؛و  رُهُمْ ف ي الد  ر  ف ض 

ين  دُنْي  
ل ى الْمُسْل م  دُ ع 

نْ يُفْس   م 
ر  ر  التَّت ار  ض  ك  ، و  يق  قُطَّاع  الطَّر  ين هُمْ: ك 

تْرُكُ د  ي  اهُمْ و 

هُمْ د ين هُمْ  يُبْقُون  ل  ، و  ال  نْهُمْ الْأ مْو 
ين  ي أْخُذُون  م 

  اهـ .(1)«الَّذ 

  وهذا الموقف إنما يكون مع غلاة المبتدعة، الذين خالفوا قلت :

لمُت ي قَّن، وانبروا للدعوة الكتاب المستبين، والسنة المستفيضة، والإجماع ا

إلى ذلك، مع وضوح المحجة لهم، وقيام الحجة عليهم، إلا أنهم أهل أهواء 

ا في كل من وقع في بدعة عن اجتهاد  وشقاق وفتنة، وليس هذا الحكم عاما

رضي الله -وتأويل، مع إيمانه في الجملة بما عليه سلف الأمة: الصحابة 

ك، ويجتهد في نشر مذهب السلف ليله ومن بعدهم، وينافح عن ذل -عنهم

ونهاره، ولكنه زل  في فهم أمر من أمور العقيدة، فهؤلاء ليسوا ممن يُعام ل هذه 

لها شيخ الإسلام ويلزم نصُْحُهُم، أو التحذير من   المعاملة، التي ف صَّ

 الاقتداء بهم فيما جانبوا فيه الصواب، إن لم يتيسر نصُْحُهم.

ه  وكثير  من علماء  ويدل على هذه التفرقة تفصيلُ شيخ الإسلام ن فْس 

م  تُهُم بين من حارب منهج السلف، وانتصر لعلم الكلام، وقدَّ السنة، وتفرق 

العقل والنظر على النقل والخبر والأثر، ولج  في بدعته، وناظر عليها، ودعا 

ارُهُ في نصرة الكتاب والسنة، والانتم يْلُهُ ون ه  نْ ل  اء إلى منهج إليها، وب يْن  م 

لَّ في موضع أو أكثر عن اجتهاد وتأويل،  الصحابة والقرون المفضلة، لكنه ز 

 لا عن عناد  وتعطيل، والله أعلم.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/172« )مجموع الفتاوى»انظر  (1)
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 ًالناس في هذا الباب أربعة أصناف:  :اثاني 
المشن ع على استعمال السلف لهذا العلم، وقد سبق بيان  :فمنهم -1

 فساد قولهم.

يز ذلك للسلف في :ومنهم -2  علم الرواية فقط، ويُنكْ ر استعمال من يُج 

رون  ذ  ، وواقع هؤلاء يناقض تأصيلهم، فما برحوا يُح  الخلف لهذا العلم أصلا 

من المخالف في العقيدة وغيرها، وإن كان في الجملة سُن ياا، ولكنهم أرادوا ذمَّ 

رون عليه-من غلا في استعمال هذا العلم  لكنهم أغلقوا  -وهذا أمرٌ يُشْك 

 باب على غيرهم بالكلية، وفي هذا تفصيل، والله أعلم.ال

، الزاعم أنه على منهج السلف في  :ومنهم -7 المتشب ع بما لم يُعْط 

ر، بعيد عن الورع والمعرفة  فٌ متهو  التحذير من أهل البدع، وواقعه أنه مُسْر 

 بما يخوض فيه، بل لا يدري ما يخرج من فيه.

لف في استعمال هذا العلم بشروطه التي من ي سْلُكُ منهج  الس :ومنهم -3

نص عليها العلماء، وهذا القسم هم من وفَّقهم الله وهداهم إلى الصراَ 

 المستقيم.

وإليك جملة من أقوال العلماء في بيان  ريقة السلف في هذا الباب، وذم 

 الطرفيْن المتقابلَيْن:

 :(1)«مجموع الفتاوى»كما في   قال شيخ الإسلام -

دْ » ق  ة  م نْ أ ب ي و  عْرُوف   م 
ة  س  دْر  اع  م  ز 

ح  ب انْت  لا  و ابْنُ الصَّ مْر  يْخُ أ بُو ع  ر  الشَّ أ م 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) (12 /12.) 
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ال    ق  ، و  ي 
ن  الْآم د  س  االْح  كَّ  ع 

لُ م نْ أ خْذ  نهُْ أ فْض 
ا م  مْ : أ خْذُه  ، ل  يَّ

ع  أ نَّ الْآم د  ، م 

ا ف ي الْفُنوُن   ر   أ كْث رُ ت ب حُّ
قْت ه  ي و 

ان  م نْ  ي كُنْ ف  ك  نهُْ، و 
يَّة  م 

ف  لْس  الْف   و 
يَّة 
م  لا  الْك 

ا اد  ق 
مْ اعْت  أ مْث ل ه  ا، و  م  ه مْ إسْلا 

ن   اهـ .«أ حْس 

القلمُ  :القلمُ الثَّاني عشر» : ويقولُ الإمامُ ابنُ قيم الجوزية -

، وكشف   ،الجامعُ  ين  ق 
، ورفع  سُنَّة  المُح  د  على المبطلين  أباطيل  وهو قلمُ الرَّ

لين  
ها-المُبْط  هم، وتهافت هم، -على اختلاف  أنواع ها وأجناس  ، وبيان  تناقض 

ا القلمُ  ذ  ، وه  ، ودُخولهم في الباطل  هم عن  الحق  نظيرُ  -في الأقلام  -وخُروج 

سلُ،   الرُّ
، الناصرونُ لما جاءتْ به  ة   في الأنام ، وأصحابُهُ أهلُ الحُجَّ

الملوك 

 بالحكمة  والموعظة  الحسنة ، المحاربون  لأعدا
 
اعون  إلى الله ئ هم، وهُم الدَّ

، رج  عنْ سبيل ه بأنواع  الجدال  رْبٌ  المجادلون  لمنْ خ  أ صحابُ هذا القلم  ح  و 

؛ ف هم في شأن  وغيرهم منْ أصحاب   سل   للرُّ
دُو  لكُل  مُخالف  ، وع  ل 

لكُل  مُبْط 

  (1)اهـ .«الأقلام  في شأن  

 :-وهو يتحدث عن أهل التأويل الفاسد-مام ابن القيم وقال الإ -

فكشفُ عورات هؤلاء، وبيانُ فضائحهم، وفسادُ قواعدهم من أفضل »

 الجهاد في سبيل الله.

إن رُوُحَ »لحسان بن ثابت:  -صلى الله عليه وسلم-وقد قال النبي * 

اجِهِم اهْجُهُم أو هَ »وقال:  (2)«القُدُسِ معك ما دُمْتَ تنافح عن رسوله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.172)ص: «التبيان في أقسام القرآن»ر انظ (1)

 (.2396« )صحيحه»أخرجه مسلم في  (2)
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يِّدْهُ بروح القُدُس ما دام ينافح عن » وقال: ،(1)«وجبريلُ معك

اللهم أَ

والذي نفسي بيده، لهو أشد فيهم من »وقال عن هجائه لهم:  ،(2)«رسولك

 .(3)«النَّبْل

وكيف لا يكون بيان ذلك من الجهاد في سبيل الله، وأكثر هذه التأويلات  

والتابعين، وأهل الحديث قاطبة، المخالفة للسلف الصالح: من الصحابة، 

ب ث  المتكلم  نْ ع 
؛ يتضمن م  دْق  وأئمه الإسلام الذين لهم في الأمة لسان ص 

بالنصوص، وسوء الظن بها من جنس ما تضمنه ط عْنُ الذين يلمزون الرسول  

ودين هُ، وأهل  النفاق والإلحاد؛ لما فيه من دعوى أن ظاهر كلامه إ فْكٌ 

لال، وتشبيه وتمثيل أو تخييل، ثم صرفها إلى معان يُعْل م  ومُحال، وكُفْرٌ وض

أن إرادتها بتلك الألفاظ من نوع الأحاجي والألغاز، لا ي صْدُر ممن ق صْدُه 

بُّ عنه من أفضل  نُصْحٌ وبيانٌ، فالمدافعةُ عن كلام الله ورسوله، والذَّ

ا للعبد ه 
ع  ا إلى الله، وأ نْف  ب ه    (3)اهـ .«الأعمال، وأ ح 

مٌ   وقد ذكر الإمام ابن القيم - ة واللسان مقدَّ أنَّ الجهاد بالحُجَّ

نان، حيث قال:   ولهذا كان الجهادُ نوعين:»على الجهاد بالسيف والس 

نان، وهذا المشاركُ فيه كثير.  جهادٌ باليد والس 

نْ أ تْب اع  الرسُل، وهو جهادُ  
ة م  ة والبيان، وهذا جهادُ الخاصَّ  وجهادٌ بالحجَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2326« )صحيحه»(، ومسلم في 7217« )صحيحه»أخرجه البخاري في  (1)

 (. 2321« )صحيحه»(، ومسلم في 317« )صحيحه»أخرجه البخاري في  (2)

 (.2396« )صحيحه»أخرجه مسلم في  (7)

 (.761/ 1« )د على الجهمية والمعطلةالصواعق المرسلة في الر» (3)
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ة  أعدائه.  ثْر  ، وك 
ة مُؤْن ت ه  ة، وهو أفضلُ الجهاد ين؛ ل ع ظ م  منفعته، وشدَّ  الأئمَّ

 ھھھھ]: -وهي مكيَّة -قال تعالى في سورة الفرقان* 

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ۓ ڭ ۓ ے ے

ين، وهو ، {52، 52}الف:قان: [ۆ فهذا جهادٌ لهم بالقرآن، وهو أكبرُ الجهاد 

اجهادُ المنافقين  المنافقين لم يكونوا يقاتلون المسلمين، بل كانوا  ؛ فإنَّ أيض 

هم معهم، ومع هذا فقد قال  معهم في الظَّاهر، وربَّما كانوا يقاتلون عدوَّ

، {71}التوبة: [ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]تعالى: 

ة والقرآن، {2}التح:يم:   (1)اهـ .«ومعلومٌ أن جهاد  المنافقين بالحجَّ

  : وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي -

ولهذا نجد في كتبهم المصنفة في أنواع العلوم الشرعية: من التفسير، »

وشروح الحديث، والفقه، واختلاف العلماء، وغير ذلك؛ ممتلئة 

فُ أقواله من أئمة السلف والخلف من  عَّ بالمناظرات، ورد  أقوال من تُض 

 الصحابة والتابعين ومن بعدهم.

دٌ من أهل العلم،  ى فيه طعن ولم يترك ذلك أ ح  على من ردَّ عليه  اولا ادَّع 

ا، ولا نقص   ، اللهم إلا أن يكون المصن ف ممن يُفحش في اقول ه، ولا ذما

ه  تُهُ دون أصل رد  تهُُ وإساء  ر عليه فحاش  الكلام، ويُسيءُ الأدب في العبارة، فيُنكْ 

ء ومخالفته؛ إقامة  للحجج الشرعية والأدلة المعتبرة، وسبب ذلك أن علما

هُ  ث  الله به رسول  عُون على ق صْد إظهار الحق الذي ب ع  صلى -الدين كلَّهم مُجْم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 191/ 1لابن القيم َ عالم الفوائد ) «مفتاح دار السعادة» (1)
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، ولأنْ يكون الدينُ كُلُّه لله، وأن تكون كلمته هي العليا، -الله عليه وسلم

وكلُّهم معترفون بأن الإحاطة بالعلم كل ه من غير شذوذ شيء منه؛ ليس هو 

لمتقدمين ولا من المتأخرين، فلهذا كان مرتبة أحد منهم، ولا ادعاه أحد من ا

قْب لُون الحق ممن أورده عليهم  عُ على علمهم وفضلهم ي  أئمة السلف المُجْم 

هُم بقبول الحق إذا ظهر في غير اوإن كان صغير   ، ويُوصُون أصحاب هُم وأتباع 

في مهور النساء، وردَّت المرأة بقوله  -رضي الله عنه-قولهم، كما قال عمر 

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] تعالى:

فرجع  ،{21}النساء: [ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

عن قوله، وقال: )أصابت  امرأةٌ ورجلٌ أخطأ( وروي عنه أنه قال: )كل أحد 

 .«أفقه من عمر(

ة لا تصح من جهة سندها(.  )قلت: قد سبق في موضع آخر أن هذه القصَّ

ول: وكان بعض المشهورين إذا قال في رأيه بشيء يق» : ثم قال

ب لْن اه» أْيُنا، فمن جاءنا برأْي  أحسن  منه؛ ق   .«هذا ر 

يبــالغ في هــذا المعنــى، ويوصــي أصــحابه باتبــاع   وكــان الشــافعي

ب  بقولـه  الحق، وقبول السنة إذا ظهرتْ لهـم علـى خـلاف قـولهم، وأن يُضْـر 

لا بد أن يوجـد فيهـا مـا يخـالف الكتـاب »حينئذ  الحائط، وكان يقول في كتبه: 

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ]سنة؛ لأن الله تعالى يقول: وال

 .«{82}النساء: [ ڈ ڎ ڎ

تْ الحجةُ على »وأ بْل غُ من هذا: أنه قال:   ر  يْتُ: أ ظْه  ما ناظرني أحد فبال 

 .«لسانه أو على لساني
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 :وهذا يدل على أنه لم يكن له قلت   ،ق صْدٌ إلا في ظهور الحق

 ناظره أو يخالفه.ولو كان على لسان غيره ممن ي

دَّ عليه قولُه، إذا بان تْ له مخالفتُهُ  ه أن يُر  هُ؛ فإنه لا ي كْر  ومن كانت هذه حال 

للسنة: لا في حياته، ولا في مماته، وهذا هو الظن بغيره من أئمة الإسلام 

ه من السلف والخلف، ولم يكونوا يكرهون  الذابين عنه، القائمين بن صْر 

ض  له، ولو لم ي كُن ذلك الدليلُ قوي   اأيض  مخالفة من خالفهم  ر   ابدليل  ع 

 عندهم، بحيث يتمسكون به، ويتركون دليلهم له.

ي ذْكُر إسحاق بن راهويه،  -تعالى  ولهذا كان الإمام أحمد

لْ  حُهُ، ويُثْن ي عليه، ويقول: )وإن كان يخالف في أشياء؛ فإن الناس لم ي ز  وي مْد 

ا( أو كم  ا قال.بعضُهم يخالف بعض 

ذُهُم في  اوكان كثير   أْخ   من الأئمة، وم 
ه  ضُ عليه كلامُ إسحاق  وغير  ما يُعْر 

ل هم، وإن  أقوالهم، فلا يوافقهم في قولهم، ولا يُنك ر عليهم أقوال هم ولا استدلا 

 عن حاتم   الم يكن موافق  
 
على ذلك كله، وقد استحسن الإمام أحمد ما حُك ي

، أنه قيل له: أن م  عْت هُ، الأص  ح، وما ناظرك أحد إلا ق ط  ت رجل أعجمي لا تُفْص 

ي، وأحزن  صْم  ك؟ فقال بثلاث: أفرح إذا أصاب خ  صْم  غْل بُ خ  فبأي شيء ت 

إذا أخطأ، وأحفظ لساني عنه أن أقول له ما يسوؤه، أو معنى هذا، فقال أحمد: 

) جُل  نْ ر 
ل هُ م   .)ما أ عْق 

دُّ المقالات الضعيفة،  وتبيينُ الحق في خلافها بالأدلة وعلى ذلك فر 

الشرعية، وكشف عوار أهل البدع والمارقين بقصد رجوعهم إلى الحق، أو 

هُهُ أولئك العلماء، بل  ر الناس من اتباعهم على خطئهم؛ ليس هو مما ي كْر  ذ  ح 
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ل هُ، ويُثْنوُن عليه، فلا يكون داخلا   في الغ يبة  هو مما يحبونه، ويمدحون فاع 

ض  أن أحد  بالكلية، فل يكره إظهار خطئه المخالف  للحق؛ فلا عبرة  او فُر 

لقول الرجل؛ ليس من  ابكراهته لذلك؛ فإن كراهة إظهار الحق إذا كان مخالف  

الخصال المحمودة، بل الواجب على المسلم أن يحب ظهور الحق ومعرفة 

 المسلمين له، سواءٌ كان ذلك في موافقته أو مخالفته.

لله ولكتابه ورسوله ودينه، وأئمة المسلمين وعامتهم، وهذا من النصيحة 

 (1)اهـ .-صلى الله عليه وسلم-وذلك هو الدين كما أخبر به النبي 

وأما إذا كان مرادُ الراد  بذلك إظهار  » : وقال الحافظ ابن رجب -

 في العلم، ون حْو  ذلك؛ كان 
ه  هْل ه  وقصور  ه، وتبيين  ج  عيب من ردَّ عليه، وتنقص 

م   رَّ يْب ت ه ، وسواء كان في امُح  جْه من ردَّ عليه، أو في غ  ه لذلك في و  : سواء كان ردُّ

ه الله تعالى في كتابه، وتوعد عليه في  لٌ فيما ذمَّ
حياته أو بعد موته، وهذا داخ 

لٌ  االهمز واللمز، وداخ  يا معشر » :-صلى الله عليه وسلم-في قول النبي  أيض 

تَّب عُوا عوراتهم؛ من آمن بلسانه، ولم يُ  ؤْم نْ بقلبه؛ لا تُؤذوا المسلمين، ولا ت 

تَّب عُ الله عورته؛ يفضحْهُ ولو في  ت بَّع  الله عورته، ومن ي  ت ت بَّع عوراتهم؛ ت  فإنه من ي 

 .«جوف بيته

ى بهم في الدين، فأما أهل البدع  وهذا كله في حق العلماء المُقْت د 

بَّه  بالعلما ء وليس منهم؛ فيجوز بيانُ جهلهم، وإظهارُ والضلالة، ومن ت ش 

من الاقتداء بهم، وليس كلامنا الآن في هذا القبيل، والله  اعيوبهم؛ تحذير  

 أعلم.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2)ص: « الفرق بين النصيحة والتعيير»انظر  (1)
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ه على العلماء النصيحة لله  : قال  ف  منه أنه أراد برد  ومن عُر 

ورسوله؛ فإنه يجب أن يُعام ل بالإكرام والاحترام والتعظيم، كسائر أئمة 

هُم بإحسان.المسلمين  ب ع  كْرُهُم وأمثالُهم، ومن ت 
 الذين سبق ذ 

ف  منه أنه أراد برده عليهم التنقص  والذمَّ وإظهار العيب؛ فإنه  ومن عُر 

اب ل  بالعقوبة؛ ليرتدع هو ونظراؤه عن هذه الرذائل المحرمة.  يستحق أن يُق 

صْدُ تارة بإقرار الراد  واعترافه، وتارة بقرا ف هذا الق  ئن تحيط بفعله ويُعْر 

وقوله، فمن عُرف منه العلمُ والدينُ، وتوقيرُ أئمة المسلمين، واحترامُهُم؛ لم 

 ي ذكر الردَّ وتبيين  الخطأ إلا على الوجه الذي يراه غيره من أئمة العلماء.

مْلُ كلامه على الأول   وهو –وأما في التصانيف وفي البحث وجب ح 

ل   ومن ،- سلمو عليه الله صلى ورسوله لله النصيحة م  هُ  ح  م  لا   غير على ك 

ر   ما على والحال -ذلك
، الظنَّ  بالبريء ي ظن ممن فهو - ذُك   من وذلك السوء 

لٌ  وهو ورسوله، الله حرمه الذي الظن  ۓ ے]: سبحانه قوله في داخ 

 ،{222}النساء: [ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ

رُ منه أماراتُ الس وء مما حرمه الله ورسوله، فقد فإن الظن السوء ممن لا ت ظْه 

مْي  البريء بها.  جمع هذا الظان  بين اكتساب الخطيئة والإثم ور 

تْ منه  ر  ه  هُ في هذا الوعيد إذا ظ  ي دخول  و  أماراتُ  -أعني هذا الظانَّ  -ويُق 

السوء مثلُ: كثرة  البغي، والعدوان، وقلة  الورع، وإطلاق  اللسان، وكثرة  الغ يبة  

، وشدة  والبهتان   ، والحسد  للناس على ما آتاهم الله من فضله، والامتنان 

 الحرص  على المزاحمة على الرئاسات  قبل الأوان.

ى بها أهل العلم والإيمان؛ فإنه  ف تْ منه هذه الصفات التي لا ي رْض  فمن عُر 
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ه عليهم على الوجه الثاني؛  هُ العلماء، وإذا كان ردُّ ض  رُّ لُ ت ع  مَّ قُّ إنما يُح  في سْت ح 

حينئذ  مقابلت هُ بالهوان، ومن لم تظهر منه أماراتٌ بالكلية تدل على شيء؛ فإنه 

مْلُه على أسوأ  ، ولا يجوز ح 
لات ه  ل  كلامه على أحسن مُحْتم  يجب أن يُحْم 

تْ من -رضي الله تعالى عنه-حالاته، وقد قال عمر  ج  ر  : )لا تظن بكلمة خ 

لا   ، وأنت تجداأخيك المسلم سوء   حْم   (1)اهـ .«(1)لها في الخير م 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «مدارة الناس»(، وابن أبي الدنيا في 366)رقم  «الأمالي»أخرجه المحاملي في  (1)

ترجمة يعقوب بن إسحاق ( 339/ 2) «الكامل»(، وابن عدي في 16)ص: 

(، وابن حبان في 723 - 727/ 6) «شعب الإيمان»الأنصاري، والبيهقي في 

 (..719/ 33« )تاريخ دمشق»(، وابن عساكر في 7( )96)ص  «روضة العقلاء»

 . «الزهد»( لأحمد في 99/ 6) «الدر المنثور»وعزاه السيوطي في 

ة  الْ  بْد  ان  بْن  ع  يْم  :... وإسناده صحيح إلى سُل  طَّاب  رُ بْنُ الْخ  ال  عُم  : ق  ، ق ال   
ين ي د  م 

 فذكره

 -رضي الله عنه-وسليمان لم أهتد  إلى ترجمته، وقد جاء من طرق أخرى عن عمر 

 بنحوه

 166/ 16للبيهقي ) «شعب الإيمان»ففي 
َّ
ي ت ب  إ ل  : ك  ، ق ال  ي ب   بْن  الْمُس 

يد  ع  نْ س  ( ع 

ان ي م نْ أ صْح    ب عْضُ إ خْو 
 
سُول  الله لَّم  -اب  ر  س   و 

يْه  ل  لَّى الُله ع  يك  »: -ص  عْ أ مْر  أ خ  أ نْ ض 

ا  را م  ش 
ئ  مُسْل  تْ م ن  امْر  ج  ر   خ 

ة  م 
ل  ظُنَّنَّ ب ك  لا  ت  ، و  ا ي غْل بُك   م 

أْت ك  مْ ي  ا ل  ، م 
ن ه  ل ى أ حْس  ع 

رَّ  نْ ع  م  ، و  لا  حْم  يْر  م  ي الْخ 
هُ ف  دُ ل  أ نْت  ت ج  نْ و  م  هُ، و  نَّ إ لاَّ ن فْس  ؛ ف لا  ي لُوم  م  لتُّه 

هُ ل  ض  ن فْس 

يع  الله  
ثْل  أ نْ تُط  ى الله  ف يك  ب م  ص  نْ ع  اف أْت  م  ا ك  م  ، و 

يْه  ي ي د 
ةُ ف  ي ر 

ان ت  الْخ  هُ؛ ك  رَّ
ت م  س  ك 

مْ؛ ف   اب ه  س 
ث رْ ف ي اكْت  ، ف ك  دْق  ان  الص  ل يْك  ب إ خْو  ع  ، و 

ندْ  ف يه  ةٌ ع  عُدَّ ، و 
اء  خ  ي الرَّ

ين ةٌ ف  إ نَّهُمْ ز 

 ، تَّى ي كُون  مْ ي كُنْ ح  ا ل  مَّ نَّ ع  سْأ ل  لا  ت  ين ك  الُله، و  يُه  ؛ ف  ل ف  نْ ب الْح  او  لا  ت ه  ، و 
ء  يم  الْب لا 

ظ  ع 

إ نْ   و 
دْق  ل يْك  ب الص  ع  ، و 

يه  شْت ه  نْ ي  ندْ  م 
يث ك  إ لاَّ ع  د  عْ ح  لا  ت ض  لْ  و  اعْت ز  دْقُ، و  ت ل ك  الص  ق 

  الله  
ي ش  نْ خ  ين  إ لاَّ م 

لا  أ م  ، و  ين 
يق ك  إ لاَّ الْأ م  د  رْ ص  احْذ  ، و  ك  دُوَّ رْ ف ي ع  او  ش  ، و 

يْب   بَّهُمْ ب الْغ  وْن  ر  ين  ي خْش 
ذ  ك  الَّ  «.أ مْر 

= 
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قال بعض أكابر أئمتنا، كالإمام أبي » : قال ابن حجر الهيتمي  

ها به من  : القاسم الرافعي  الله بهذه الأمة، وما خصَّ
م نْ لُطْف 

ل ط  غيره، ولا على بيان  ها لا ي سْكُت بعضُهم على غ  الكمالات: أنَّ علماء 

ضُ  ا فضلا  عن غيره... بخلاف  غيرها من حاله، وإن كان المعت ر  عليه والد 

م؛ فإنهم تمالؤوا وتطابقوا على أن بعض علمائهم لا يُنكْ ر على بعض...  الأمُ 

ل تْ شرائ عُهم   (2). اهـ«فلما تطابقوا على ذلك؛ تغيَّرت م ل لُهُم، وبُد 

ا؛ بحجة أنه  وفي المقابل: فهناك من منع من استعمال هذا العلم مطلق 

ر النار، غ   يبةٌ ووقيعةٌ في أعراض الناس، وأن أعراض الناس حُفْرة من حُف 

ام ثون، والقضاة أو الحُكَّ  .(7)وق ف  عليها طائفتان: المحد 

مٌ  ي ت ا-ولا شك أن ع رْض المسلم مُحْت ر  ياا وم  ولا يجوز النَّيْلُ منه،  -ح 

، والسنة  خالف فيه الكتاب   لكن إذا كان هذا المسلم قد قال قولا   م  الْمُحْك 

  =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
/  2) «لضعفاءالكامل في ا»وفيه يعقوب بن إسحاق أبو عمارة لا يتابع عليه. انظر: 

339.) 

ر  قال البيهقي  ين  عُم 
نْ أ م ير  الْمُؤْم ن   ع 

اظ  ه  الْأ لْف  ذ  ين ا ب عْض  ه  ق دْ رُو   -: و 
 
ي ض  ر 

نهُْ   .-الُله ع 

 (.17)ص: « الفرق بين النصيحة والتعيير» (1)

 (. 211بقلمه )ص «ثبت ابن حجر الهيتمي» (2)

( فقد قال 733)ص «الاقتراح»في  هذه عبارة الإمام ابن دقيق العيد  (7)

 :« رُ في الكلام في الرجال؛ لقلة ط  ظُم  الخ  ولصعوبة اجتماع هذه الشرائط؛ ع 

ر   ين، ولذلك قُلْتُ: أعراضُ المسلمين حُفْرةٌ من حُف  اجتماع هذه الأمور في المزك 

ثون والحكامُ  ق ف  على شفيرها طائفتان من الناس: المحد  ، و   اهـ .«النار 
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ته، ثقة  منه  ، وكان هناك من يتَّبعه على زل  ن  المستفيضة ، والإجماع  المتيقَّ

ه أو دينه؛ فهنا يتعي ن النصحُ له ولمن يأخذ بقوله المخالف، وت حْذيرُهُ من 
ب ع لْم 

قُّ الأجيا م، وح 
مةٌ على حُرْمة  العال  ل  مغب ة ذلك، وحُرْمةُ الشريعة  والدين  مقد 

نْ أخطأ ط أ  م  ف  خ  ر   لهم لازمٌ لمن ع 
 .الموجودة واللاحقة في النُّصْح والبيان 

  وإليك بعضَ الأدلة التي تدل على أن القدح في أهل البدع والأهواء

 ليس من الغِيبة المحرمة:

ة   * ائ ش  نْ ع  ، ع  ة  نْ عُرْو  جُلا  -رضي الله عنها-روى الشيخان ع  : أ نَّ ر 

ن  ع    اسْت أْذ 
 
لَّم  -ل ى النَّب ي س   وعلى آله و 

يْه  ل  لَّى الُله ع  : -ص  آهُ؛ ق ال  ا ر  ل مَّ بئِسَْ »، ف 

  «أَخُو العَشِيرَةِ، وَبئِْسَ ابْنُ العَشِيرَةِ 
ُّ
ل س  ت ط لَّق  النَّب ي ا ج  ل مَّ يْه  -ف  ل  لَّى الُله ع  ص 

لَّم   س  ل   -وعلى آله و  ، ف  يْه  ط  إ ل  انْب س   و 
جْه ه  ي و 

ةُ: ف  ائ ش  هُ ع  ال تْ ل  جُلُ ق  ا انْط ل ق  الرَّ مَّ

 ، جْه ه  ي و 
ا، ثُمَّ ت ط لَّقْت  ف  ذ  ك  ا و  ذ  هُ ك  جُل  قُلْت  ل  أ يْت  الرَّ ين  ر 

، ح 
 
سُول  الله ي ا ر 

 
 
سُولُ الله ال  ر  ق  ؟ ف 

يْه  طْت  إ ل  انْب س  م  -و  لَّ س   وعلى آله و 
يْه  ل  لَّى الُله ع  يَا »: -ص 

 مَنزِْلَة  يَوْمَ القِيَامَةِ: مَنْ تَرَكَهُ عَائِ 
ِ
ا؟ إنَِّ شَرَّ النَّاسِ عِندَْ اللَّه اش  شَةُ، مَتَى عَهِدْتنِيِ فَحَّ

هِ  قَاءَ شَرِّ   (1)«.النَّاسُ اتِّ

مْ » : قال النووي ل  ، و  صْن 
جُلُ هُو  عُي يْن ةُ بْنُ ح  ا الرَّ ذ  ي: ه 

اض  ال  الْق  ق 

ين ئ    ي كُنْ أ سْل م  ح 
ُّ
اد  النَّب ي أ ر  ، ف  م  سْلا 

ر  الْإ  دْ أ ظْه  ان  ق  إ نْ ك  ، و 
يْه  -ذ  ل  لَّى الُله ع  ص 

لَّم   س  :  -و  ال  هُ، ق  ال  فْ ح  مْ ي عْر  نْ ل   م 
غْت رَّ ب ه  لا  ي  هُ النَّاسُ، و  ف  ي عْر 

هُ؛ ل  ال  أ نْ يُب ي ن  ح 

 
 
ي اة  النَّب ي ي ح 

ان  م نهُْ ف  ك  لَّى اللهُ -و  لَّم  ص  س   و 
يْه  ل  عْف  - ع  وبعده ما دل على ض 

ا إ ل ى أ ب ي ب كْر   يءايمانه، وارتد مع المرتدين، وج ير 
نهُْ -ب ه  أ س    الُله ع 

ي ض   -ر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2191« )صحيحه»(، ومسلم في 6672« )صحيحه»أخرجه البخاري في  (1)
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صْفُ النَّب ي و  لَّم  -و  س   و 

يْه  ل  لَّى الُله ع  م   -ص  ة  م نْ أ عْلا  ير 
ش  هُ ب أ نَّهُ ب ئْس  أ خُو الْع  ل 

ل ى النُّبُوَّ   ع 
 مْث ال ه 

 
لأ هُ و  ا ل  ف  أ لُّ وْل  ت  هُ الْق  ن  ل  ا أ لا  إ نَّم  ؛ و  ف  ص  ا و  م  ر  ك  ه   نَّهُ ظ 

 
ة ؛ لأ

ق   اس  يب ة  الْف 
ازُ غ  و  ج  نْ يُتَّق ى فُحْشُهُ؛ و  اةُ م  ار   مُد 

يث  د  ا الْح  ذ  ي ه 
ف  ؛ و  م  سْلا  الْإ 

نْ ي حْت اجُ النَّاسُ  م  هُ، و  سْق 
ير  م نهُْ الْمُعْل ن  ف   (1)اهـ .«إ ل ى التَّحْذ 

نْ  «صحيحه» ونظير هذا الحديث ما رواه البخاري في*  ، ع  ة  نْ عُرْو  ع 

ة   ائ ش  :  -رضي الله عنها-ع  لَّم  س   و 
يْه  ل  لَّى الُله ع  ُّ ص 

ال  النَّب ي ال تْ: ق  مَا أَظُنُّ »ق 

يننَِا شَيْئ ا
ا يَعْرفَِانِ مِنْ دِ ا وَفُلانَ   «.فُلانَ 

ا يَعْرفَِانِ دِيننَاَ الَّذِي نَحْنُ : »وفي رواية * ا وَفُلانَ  يَا عَائشَِةُ، مَا أَظُنُّ فُلانَ 

  (2)«.عَلَيْهِ 

 
 
كْرُ النبي لهذين الرجلين إنما هو  -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-ف ذ 

ر  للتحذير منهما، والحُكْمُ جار  على أمثالهما من أهل الفساد: أن يُحْذ 

 .هـا.«منهم

إن مثل هذا الذي وقع »في شرح الحديث:   قال الحافظ ابن حجر

في الحديث ليس من الظن المنهي عنه؛ لأنه في مقام التحذير م نْ م ثْل  من كان 

حاله كحال الرجلين، والنهي إنما هو عن الظن السوء بالمسلم السالم في دينه 

  (7). اهـ.«وعرضه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.133/ 16« )شرح مسلم» (1)

 (.6662« )صحيح البخاري» (2)

 (.326/  16« )فتح الباري» (7)
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دُ به في هذا الب*  ااب من السنة ومما يُسْت شْه  صحيح »ما ثبت في  :أيض 

صلى الله عليه -من قصة فاطمة بنت قيس، حين شاورت النبي (1)«مسلم

ط بها معاوية بن أبي سفيان وأبو جهم؟  -وعلى آله وسلم ا خ  مَّ حُ، ل 
نكْ  فيمن ت 

ا أَبُو جَهْمٍ: فَلَا »: -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-فقال لها رسول الله  أَمَّ

ا مُعَاوِيَةُ: فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ، أنْكحِِي أُسَامَةَ بنَْ يَضَعُ  عَصَاهُ عَنْ عَاتقِِهِ، وَأَمَّ

 «. زَيْدٍ 

وكان »بعد أن ساق هذا الحديث:   قال شيخ الإسلام ابن تيمية

ا لها  يْب  الخاطب-هذا نُصْح  كْر  ع 
ن ذ  م  وفي معنى هذا نُصْحُ الرجل  -وإن ت ض 

ي إليه، ومن ي سْت شْه دُه، بل ومن يتحاكم إليه، فيمن يعامله، و
لُه، ويُوص  ك  من يُو 

ة؛ فكيف بالنصح فيما يتعلق به  وأمثال ذلك، وإن كان هذا في مصلحة خاصَّ

حقوق عموم المسلمين: من الأمراء والحكام والشهود والعمال: أهل 

  (2). اهـ.«الديوان، وغيرهم؛ فلا ريب أن النصح في ذلك أعظم

مضى أهل السنة من الأولين ومن بعدهم من المتأخرين على طريقة لقد 

جْرهم،  واحدة في التعامل مع أهل البدع، وذلك بعيبهم، والتحذير منهم، وه 

كل ذلك بعد النصح والبيان، وقابلوا ذلك بالعناد -والنهي عن مجالستهم 

على من لا يعلم حالهم ممن خالطهم أو جالسهم من  ا؛ خوف  -والإعراض

 تنتهم.ف

بعد النُّصْح وتحذيرهم من مغبَّة -وكانوا يرون أن ذكر عيوبهم ومساوئهم 

ليس من باب الغ يبة المحرمة، وقد استثنى أهل العلم من النهي عن  -أمرهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) (1326.) 

 (.276/  22« )مجموع الفتاوى» (2)
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تاا من الحالات التي تجوز فيها الغ يبة، كما قال الناظم:   الغيبة س 

ــــــتَّة   ــــــة  في س  يب 
ــــــدْحُ لــــــيس بغ   والق 

 

    ر  مُــــــــتظل م ـــــــــذ   ومُح 
ف  ـــــــــر   ومُع 

ــــنْ    وم 
ا ومُسْــــت فْت  ر  ف سْــــق  ــــاه   ومُج 

 

    ـــــر ـــــة  في إزالـــــة  مُنكْ  ـــــب  الإعان   ط ل 

هذه بعض أقوال علماء السلف في بيان مشروعية التحذير علانية من و 

لين في الضلالة، مع عدم مبالاتهم بنصائح  دعاة البدعة وبدعهم، ومن المتوغ 

 تهم التي يذكرونها لهم: أهل السنة لهم، وأدل

ة ، عن عَاصِمٍ الْأحَْوَلِ، قَالَ   فقد روى اللالكائي  ت اد  ل سْتُ إ ل ى ق  : ج 

عُ ب عْضُهُمْ ف ي  اء  ي ق  ى الْعُل م  ، أ لا  أ ر  طَّاب  ا أ ب ا الْخ  قُلْتُ: ي  ، ف  و بْن  عُب يْد  مْر  ر  ع  ك  ف ذ 

 : ال  ، ق  دْر  »ب عْض  لا  ت  لُ، و  ا أ نْ ي ا أ حْو  ه  ي ل 
ي نْب غ  ة ؛ ف  ع  ب دْع  ا ابْت د  جُل  إ ذ  ي أ نَّ الرَّ

تَّى تُعْل م   ر  ح  ،  ،«تُذْك  و بْن  عُب يْد  مْر  ي ع 
وْل ه  ف  أ ن ا مُغْت م  ل ق  ، و  ة  ت اد   ق 

ندْ  ئتُْ م نْ ع  ف ج 

عْتُ ر   ض  ، ف و 
دْي ه  ه  ، و 

و بْن  عُب يْد  مْر   ع 
أ يْتُ م نْ نُسُك  ا ر  م  ، و  ار   النَّه 

ي ب ن صْف  أْس 

هُو  ي حُكُّ آي ة  م نْ  ، و 
ه  جْر  فُ ف ي ح  الْمُصْح  ي النَّوْم  و 

و بْن  عُب يْد  ف  مْر  ا أ ن ا ب ع  إ ذ  ف 

، قُلْتُ: 
 
ا، »ك ت اب  الله يدُه 

أُع  : إ ن ي س  ال  ، ق 
 
، ت حُكُّ آي ة  م نْ ك ت اب  الله

 
ان  الله سُبْح 

كْتُهُ  ت ر  : إ ن ي لا  أ سْت ط يعُ ف  ال  ق  ا، ف  دْه 
هُ: أ ع  قُلْتُ ل  ا، ف  ه  كَّ تَّى ح    (1).«ح 

: قلت لمنصـور: يـا أبـا عتـاب، للخلال وغيره، عن زائدة قال «السنة»وفي 

صُـون أبـا بكـر وعمـر؟ قـال نْت ق  صُ الـذين ي 
نـْت ق  : اليوم الذي يصـوم فيـه أحـدنا ي 

  (2)اهـ. نعم.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.211/ 3« )شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (1)

)ص:  «الإبانة الصغرى»(، وابن بطة في 391/ 7« )السنة» أخرجه الخلال في (2)

139.) 
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امُ » نِ الْحَسَنِ، قَالَ:عَ   وروى الإمام أحمد م 

هُمُ: الْإ  يب ة  ل 
ث ةٌ لا  غ  ث لا 

هُ  قُ الْمُعْل نُ ف سْق  اس  الْف  اهُ، و  و  ي ي دْعُو إ ل ى ه 
ى الَّذ  و  بُ الْه 

اح  ص  نُ، و 
ائ   (1).«الْخ 

اوقال  يب ةٌ. : أيض 
  (2)ليس لمبتدع غ 

يب ةٌ: الظالقال  وعن إبراهيم التيمي
م، والفاسق، : ثلاثة ليس لهم غ 

  (7)وصاحب البدعة.

اوقال  ثلاث كانوا لا يُعدون هنَّ من الغ يبة: الإمام الجائر،  : أيض 

  (3)والمبتدع، والفاسق المجاهر بفسقه.

 :الكلام عن الإمام الجائر أو الخائن لا يكون علانية، وعند كل  قلت

ى منه أن يقوم بنصُْحه وتحْذ   ن يُرْج  بَّة أمره، أحد، إنما يكون عند م  غ  يره من م 

ه ببيان حق  الله عليه وحق  الرعيَّة فيما استرعاه الله عليه، وإلا ضرب تْ 
ووعْظ 

الفوضى أطناب ها في أطراف البلاد ووسطها، وليس هذا منهج السلف، وإنما 

شْية فهم الكلام على غير وجهه، وعلى خلاف مراد  حْتُ هذا الأمر خ  وضَّ

به، ولابد من مراعاة هذا مع كلامهم المتواتر أئمة السلف المتكلمين 

والمستفيض في التحذير من الطعن في الحكام، والسعْي في نزع اليد من 

الطاعة، فلا يُحْكم لكلمة واحدة على مئات النصوص الجلية عنهم، بخلاف 

 ما قد يُفْهم منها، والله أعلم.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.273)ص:  «الزهد» (1)

 (.736/ 3) «موسوعة ابن أبي الدنيا» (2)

 (.132/ 17للبغوي )« شرح السنة»(، وانظر: 733/ 3) «موسوعة ابن أبي الدنيا» (7)

 (.111/ 3) «موسوعة ابن أبي الدنيا» (3)
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جُلُ م نْ أ هْ » : وقال الإمام الشافعي  ا الرَّ أ مَّ نْ و   يُسْأ لُ ع 
قْه  ل  الْف 

 نَّهُ 
 
يث هُ؛ لأ د  قْب لُوا ح  لا  ت  ، و 

يث ه  د  نْ ح  وا ع  ي قُولُ: كُفُّ  ف 
يث  د  نْ أ هْل  الْح 

جُل  م  الرَّ

ا  ذ  ل يْس  ه  ةٌ، ف  او  د  جُل  ع  ب يْن  الرَّ تْ ب يْن هُ و  يْس  ل  عْ، و  مْ ي سْم  ا ل  ثُ ب م  د  غْل طُ، أ وْ يُح  ي 

، إلاَّ م نْ الْأ ذ   يْه  ل  ا ع  ذ  ه د  ب ه  وْ ش  نهُْ ل  ا ع  جْرُوح   م 
ا ف يه  ذ  ه 

ائ لُ ل  ي ي كُونُ ب ه  الْق 
ى، الَّذ 

رُ  : إنَّهُ لا  يُبْص  ال  ل ك  إنْ ق  ذ  ك  ، و  وْل  ا الْق  ذ   لا  ب ه 
ة  او  د  دَّ ب الْع  تُر  هُ؛ ف   ل 

ة  او  د  ف  ب ع  أ نْ يُعْر 

ا؛  فُه  لا  ي عْر  افُ أ نْ الْفُتْي ا، و  نْ ي خ  م 
ان  ي قُولُهُ ل  ا ك   إذ 

يب ة 
لا  غ   و 

ة  او  د  ا ب ع  ذ  ل يسْ  ه  ف 

 ب أ عْظ م  
يْه  ل  ه د  ع  وْ ش  هُو  ل  ، و 

ات  اد  ه  ي الشَّ
ان  ع  نْ م 

ا م  ذ  ه  ، و 
ه  ب اع  ئ  ب ات 

يُخْط  هُ ف  تَّب ع  ي 

يب ةُ: أ  
ا الْغ  يب ةٌ، إنَّم 

ا غ  ذ  مْ ي كُنْ ه  ا؛ ل  ذ  نْ ه 
د  م   ح 

 
ت ه  لأ اد  ه  ، لا  ب ش  هُ ب الْأ مْر  ي 

نْ يُؤْذ 

لا   ، و 
د  ل لَّه  لا  ح  ، و  ال  لا  م  ، و 

لا  عُقُوب ة  ، و  اص  ص 
لا  ق  ، و  د  ي ح 

ا: ف  قا نهُْ ح 
ي أْخُذُ ب ه  م 

ي أ نْ لا  ي غْ 
هُ ف  ح  ي نصْ  ؛ ف 

لا  ب عُيُوب ه 
اه  نْ أ نْ ي كُون  ج 

فْتُ م  ص  ا و  ثْلُ م 
، م  ت رَّ ب ه  ف ي د ين ه 

دُّ  ي لا  تُع 
ت  ات  الَّ اد  ه  ي الشَّ

ان  ع  ا كُلُّهُ م  ذ  ه  رُهُ، ف 
نْ لا  يُبْص   م 

نهُْ م نْ د ين ه  ذ  ع  ا أ خ  إذ 

يب ة  
  (1)اهـ .«غ 

جاء أبو تراب النحشبي إلى أبي  :-رحمهما اللَّه-وقَالَ عَبْد اللَّه بْن أحمد  

 الُله عنه-
 
ي ض  بي يقول: فلان ضعيف، فلان ثقة، فقال: أ بُو تراب: فجعل أ -ر 

، هذا نصيحة،  ك  يْح  يا شيخ، لا تغتاب العلماء؛ فالتفت أبي إليه، وقال له: و 

يبة  (2)اهـ .ليس هذا غ 

نْ معنى قَالَ   وعن الحسن بْن عَلِيٍّ الإسكافي  : سألت أبا عبد الله ع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ 21للبيهقي بالحواشي َ هجر ) «السنن الكبرى»ر: (، وانظ222/ 6) «الأم» (1)

97.) 

 (.232/ 1« )طبقات الحنابلة» (2)
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دْ عيبا لرجل، قلت : فالرجل يقول: فلان لم يسمع، الغ يبة فقال: إذا لم تُر 

فْ الصحيحُ من غيرهئوفلان يخط ك  هذا؛ لم يُعْر   (1)اهـ .، فقال: لو تُر 

يم  » : وقيل لسفيان بن عيينة
اه  ي إ بْر 

، أ عْن  ر  د  لَّمُ ف ي الْق  ت ك  ا ي  ذ  إ نَّ ه 

بَّ  لُوا ر  ت هُ، وس  فُوا النَّاس  ب دْع  رَّ : ع  ال  ق  ي ةبْن  أ ب ي ي حْي ى، ف 
اف    (2). اهـ.«كُم الْع 

ي-اعْل مْ » :وجاء في رسالة أسد بن موسى إلى أسد بن فرات ا  -أ يْ أ خ  أ نَّم 

ا أ عْط اك  الُله م نْ  ح  م 
ال  نْ ص 

د ك  م  ر  أ هْلُ ب لا  ك  ا ذ  : م  يْك  ل ى الْك ت اب  إ ل  ي ع 
ن  ل  م  ح 

ا أ ظْ  مَّ
ال ك  م  حُسْن  ح  ، و  اف ك  النَّاس  نَّة  إ نْص  ن  السُّ

رْت  م  ة   ،ه   هْل  الْب دْع 
 
يْب ك  لأ ع   ،و 

ك  ل هُمْ  ة  ذ كْر  ثْر  ك  يْه مْ  ،و  ل  ك  ع 
عْن  ط  هُمُ الُله ب ك   ،و  ع  م  ق  هْر  أ هْل   ،ف  دَّ ب ك  ظ  ش  و 

نَّة   ل يْه مْ  ،السُّ الطَّعْن  ع  يْب ه مْ، و  ار  ع  مْ ب إ ظْه  يْه  ل  اك  ع  وَّ ق  هُمُ  ،و  لَّ أ ذ  ل ك   ف   ،الُله ب ذ 

ين   ر 
ت ه مْ مُسْت ت  ارُوا ب ب دْع  ص  رْ  ،و  أ بْش  ي-ف  ل ك   -أ يْ أ خ  اب  ذ  ل   ،ب ث و   أ فْض 

اعْت دَّ ب ه  و 

اد   ه  الْج  ج  و  الْح  ي ام  و  الص   و 
ة  لا  ن  الصَّ

ن ات ك  م  س  الُ م نْ  ،ح   الْأ عْم 
ه  ذ  عُ ه  أ يْن  ت ق  و 

 
 
ة  ك ت اب  الله ام   إ ق 

 
سُولُ الله ال  ر  دْ ق  ق  ؟ و 

سُول ه   ر 
 سُنَّة 

 
إ حْي اء يهْ  -، و  ل  لَّى الُله ع  ص 

لَّم   س  مَّ ب يْن   «مَنْ أَحْيَا شَيْئ ا مِنْ سُنَّتيِ؛ كُنْتُ أَنَا وَهُوَ فيِ الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ »: -و  ض  و 

يْه   :  ،أُصْبُع  ق ال  بعَِ عَلَيْهِ؛ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ تَبعَِهُ أَيُّمَا دَاعٍ دَعَا إلَِى هَذَ »و   ا، فَاتُّ

ل ه ؟. اهـ. «إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ  م  نْ ع 
 م 
 
ء
ْ
ي ا ب ش  ذ  كُ أ جْر  ه 

نْ يُدْر    (7)ف م 

 : قال الإمام أبو عبد اللَّه محمد بن عبد اللَّه الشهير بابن أبي زمنين 

لْ أهلُ السنة يعيبون أ هْل  » وْن عن مجالستهم،  ولم ي ز  نْه  لَّة، وي 
الأهواء المُض 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.173/ 1« )طبقات الحنابلة» (1)

 (.212/ 3« )ذم الكلام وأهله» (2)

 (.29/ 1كتاب البدع لابن وضاح ) (7)
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عْن   يبة  لهم، ولا ط  فُون ف تْن ت هُم، ويُخْب رُون بخلاق ه م، ولا يرون ذلك غ  و   اويُخ 

  (1).«عليهم

ص في ذ كْر  مساوي الغير: هو » : وقال الغزالي خ  اعلم أن المُر 

ضٌ صحيح في الشرع، لا يمكن التوصل إليه إلا به،  ر  فيدفع ذلك إثم الغ يبة، غ 

 ...وهي ستة أمور

يتردد إلى مبتدع  اتحذير المسلم من الشر، فإذا رأيت  فقيه   : الرابع:ثم قال

تُهُ وف سْقُهُ؛ فلك أن تكشف له بدعت هُ  فْت  أن تتعدى إليه ب دْع  أو فاسق، وخ 

هُ، مهما كان الباعثُ لك الخوف  عليه من سراية البدعة والفسق لا  وف سْق 

ب سُ الشيطان غيره،  وذلك موضع الغرور؛ إذْ قد يكون الحسد هو الباعث، ويُل 

، وقد عرفت ا، وكذلك من اشترى مملوك  ذلك بإظهار الشفقة على الخلق

المملوك بالسرقة أو بالفسق أو بعيب آخر؛ فلك أن ت ذْكُر ذلك؛ فإن في 

ر  العبد، والمُشْت   ر  ك  ض  كْر 
ر  المشترى، وفي ذ  ى أ وْل ى بمراعاة سكوتك ضر  ر 

طْعن  م  م 
ل  ي إذا سئل عن الشاهد؛ فله الطعن فيه إنْ ع  ك  ، اجانبه، وكذلك المُز 

ل ى ق صْد   فُهُ ع  ا ي عْر  هُ أ نْ ي ذْكُر  م  ؛ ل 
ان ة  اع  الْأ م  إ يد  يج  و 

ارُ ف ي التَّزْو  ل ك  الْمُسْت ش  ذ  ك  و 

م  أنه يترك التزويج بمجرد النُّصْح  للمستشير، لا على ق صْد الوقيعة، 
ل  فإن ع 

قوله: لا ت صْلُحُ لك؛ فهو الواجب، وفيه الكفاية، وإن علم أنه لا ينزجر إلا 

ح  به ر   (2)اهـ .«بالتصريح بعيبه؛ فله أن يُص 

تُهُمْ، » : وَيَقُول النَّوَوِيُّ  يح 
ن ص  ر  و  ن  الشَّ

ين  م 
يرُ الْمُسْل م  ي جُوزُ ت حْذ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 297)ص:  «أصول السنة» (1)

 (.112/ 7) «إحياء علوم الدين» (2)



الجرح والتعديل بين المانعين منه والمسرفين فيه
317 

 
ل ك  م نْ  ذ  ا:وُجُوه : و  نْه 

هُود ،  م  الشُّ  و 
يث  د  لْح 

اة  ل  و  ن  الرُّ
ين  م 

جْرُوح  رْحُ الْم  ج 

ة . اج  لْح 
بٌ ل  اج  ، ب ل و  ين 

اع  الْمُسْل م  زٌ ب إ جْم 
ائ  ك  ج 

ل  ذ   و 

ا: نْه 
م  ، أ و   و  ه  اع  ، أ وْ إ يد  ت ه  ك  ار  ، أ وْ مُش 

ت ه  ر  اه  ي مُص 
انٌ ف  ك  إ نْس  ار  ا اسْت ش  إ ذ 

مُهُ م نهُْ الإْ  عْل  ا ت  هُ م  ل يْك  أ نْ ت ذْكُر  ل  ب  ع  ج  ؛ و  ك 
يْر  ذ ل  ت ه  ب غ  ل  ام  هُ، أ وْ مُع  ندْ 

اع  ع  يد 

ة   يح 
ة  النَّص  ه  ل ى ج    (1)اهـ .«ع 

نْب غ ي أ نْ » : ويَقُول الْقَرَافيُِّ  : ي 
لَّة  ان يف  الْمُض  التَّص  ع  و  أ رْب ابُ الْب د 

ا النَّاسُ  يُشْه ر  النَّاسُ  ه  ر  ي حْذ 
؛ ل  اب  و  يْر  الصَّ ل ى غ  أ نَّهُمْ ع  ا، و  يْب ه  ع  ا و  ه  اد  ف س 

َ  أ نْ لا   رْ ، ب ش  ن  ا أ مْك   م 
د  اس  ف  نْ ت لْك  الْم  وا ع  ر 

نفْ  ي  ا، و  يه 
عُوا ف  اءُ؛ ف لا  ي ق  ف  ع  الضُّ

ا م   ه 
ل ى أ هْل  ي  ع  فْت ر  لا  ي  ، و  دْق  ا الص  يه 

ى ف  دَّ ت ع  مْ ي  ا ل  ش  م 
اح  و  الْف   و 

ن  الْفُسُوق 

 : ع  ي الْمُبْت د 
ال ف  ة ، ف لا  يُق  اصَّ  خ 

ات  ر  ن  الْمُن ف 
ا ف يه مْ م  ل ى م  رُ ع 

لُوهُ، ب ل ي قْت ص  ي فْع 

يْس  ف يه . ا ل  مَّ
ل ك  م  يْرُ ذ  لا  غ  ي، و 

زْن  لا  أ نَّهُ ي  ، و  مْر  بُ الْخ   إ نَّهُ ي شْر 

ضْعُ  ي جُوزُ و  الأخْْب ار  و   و 
يث  د   الْح 

اة  نْ رُو 
ين  م 

جْرُوح  رْح  الْم  ي ج 
الْكُتُب  ف 

 أ نْ ت كُون  الن يَّةُ 
 َ رْ نقُْلُهُ، ب ش  ي   و 

عُ ب ه  نْ ي نتْ ف  م 
، ل  ل ك  ين  ل ذ 

ام ل  لْم  الْح 
ب ة  الْع  ط ل 

ل ك  ل  ب ذ 

ين  ف  
ة  الْمُسْل م  يح 

ال ى ف ي ن ص   ت ع 
ة  ل لَّه  ص 

ال  ة .خ  يع  ر   الشَّ
بْط   ي ض 

ل ك   ى؛ ف ذ  و  ع  الْه  ا م  رْي  ج  ، و  اض   ب الأ عْر 
ه  كُّ ة ، أ وْ ت ف  او  د  ان  لأجل ع  ا ك  ا إ ذ  أ مَّ

اة   و  ندْ  الرُّ
ةُ ع  صْل ح   الْم 

ل تْ ب ه  ص  إ نْ ح  امٌ، و  ر     (2)اهـ .«ح 

الاتفاق على وجوب التحذير   وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.292نووي )لل «الأذكار» (1)

 (.236/ 17للقرافي ) «الذخيرة»(. وانظر: 263، 266/  3للقرافي )« الفروق» (2)
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وأما الشخص » : أهل البدع، وأن ذلك من الغ يبة الجائزة، قالمن  

رُ ما فيه من الشر في مواضع: يُذْك   المعين ف 

 …أن يكون على وجه النصيحة للمسلمين في دينهم ودنياهم  :ومنها... 

 نقلة مثل والعامة، الخاصة الدينية المصالح في اواجب   النصح كان وإذا

بون، كما قال يحيى بن سعيد: سألت مالك  أ ي خْل طُون، الذين الحديث،  او ي كْذ 

مُ في الحديث ولا  والثوري والليث بن سعد، أظنه والأوزاعي، عن الرجل يُتَّه 

 أن 
َّ
ل ي ثْقُل ع  هُ، وقال بعضهم لأحمد بن حنبل: أنه ي  ي حْف ظ، فقالوا: ب ي ن أ مْر 

ك   تَّ أنت، وس  ك  فُ أقول: فلان كذا، وفلان كذا، فقال: إذا س  تُّ أنا، فمتى ي عْر 

 الجاهلُ الصحيح  من السقيم؟!

وم ثْل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة، أو 

العبادات المخالفة للكتاب والسن ة؛ فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم 

واجب باتفاق المسلمين، حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي 

بُّ  لَّمُ في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى  ويعتكف، أ ح  ت ك  إليك أو ي 

واعتكف؛ فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع؛ فإنما هو للمسلمين، هذا 

لُ.  أ فْض 

ب يَّن  أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله؛  ف 

فْعُ  ب غْي  هؤلاء وعدوانهم على  إذْ تطهيرُ سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ود 

 ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين.

ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء؛ لفسد الدين، وكان فساده أعظم 

دوا  وْا لم يُفْس  من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب؛ فإن هؤلاء إذا اسْت وْل 
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ب ع   دون القلوب ، وأما أولئك فهاالقلوب وما فيها من الدين إلا ت  م يُفْس 

  (1)اهـ .«ابتداء  

في معرض ذكره للفوائد  «زاد المعاد»في   يقول الإمام ابن القيم

ومنها جواز الطعن في الرجل بما يغلب على »المستنبطة من غزوة تبوك: 

باا عن الله ورسوله، ومن هذا ط عْنُ أهل الحديث  يَّة  أو ذ 
م  اجتهاد الطاعن ح 

الرواة، ومن هذا ط عْنُ ورثة الأنبياء وأهل السنة في أهل فيمن طعنوا فيه من 

 .(2). اهـ«الأهواء والبدع؛ لله لا لحظوظهم وأغراضهم

ضمن حديثه عن أحكام أهل  «الاعتصام»في   ذكر الشا بيو 

روا، ولئلا يُغْت رَّ » البدع: كْرهم بما هم عليه، وإشاعة بدعتهم كي يُحْذ 
ذ 

  (7). اهـ.«من السلف ذلكبكلامهم، كما جاء عن كثير 

رْبيِنيُِّ  «مُغْنيِ الْمُحْتَاجِ »وَفيِ  نْ » : يقُول الْخَطيِبُ الشِّ ل ى م  رُ ع  يُنكْ 

ئ لاَّ 
رُ أ مْرُهُ؛ ل  يُشْه  ، و 

يْس  هُو  م نْ أ هْل ه  ل   و 
عْظ  الْو  ى و  تْو  الْف  يس  و  ى ل لتَّدْر  دَّ يُغْت رَّ  ت ص 

  (3)اهـ .«ب ه  

اوَيقول  عُوا  : أيض  : لا  ت سْم  ن  النَّاس 
ة  م  اع  م  ج 

ال مُ ل  ال الْع  وْ ق  ل 

ا  ذ  ه  ى؛ ف  تْو  نُ الْف 
إ نهُ لا  يُحْس  إ نه ي خْل طُ، أ وْ لا  ت سْت فْتُوا م نهُْ؛ ف  ؛ ف 

يث  م نْ فُلا ن  د  الْح 

يْه  ف ي  ل  . ن صَّ ع  يب ة ،«الأْ م»نُصْحٌ ل لنَّاس 
ا ب غ  ذ  يْس  ه  ل  ال: و  نْ  ، ق  م 

ان  ي قُولُهُ ل  إ نْ ك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.272 - 276/  22« )مجموع الفتاوى» (1)

 (.12/  7) «زاد المعاد» (2)

 (.136/  1« )الاعتصام» (7)

 (.211/  3) «مغني المحتاج» (3)
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ه    ئ  ب ات ب اع 
يُخْط  هُ، و  تْب ع  افُ أ نْ ي    (1)اهـ .ي خ 

في سياق ما يُسْت ثْنى من الغ يبة المحرمة:   وقال ابن حجر الهيتمي

هُود  » الشُّ ، و 
اة  و  رْح  الرُّ ج  تُهُمْ: ك  يح 

ن ص  ، و  ر  نْ الشَّ
ين  م 

يرُ الْمُسْل م  اب عُ: ت حْذ  ، الرَّ

ع  ن حْو  ف سْق  أ وْ  ، أ وْ م 
يَّة 
م  أ هْل  د  ع  ع   م 

 
اء  أ وْ إقْر 

 
فْت اء  

ين  لإ  د  الْمُت ص  ، و  ين 
ن ف  الْمُص  و 

بُ  ا؛ ب لْ ي ج  اع  ي جُوزُ إجْم  ا، ف  را
وْ س  ل  ا و  يْه  اةٌ إل  هُمْ دُع  ، و 

ة    (2)اهـ .«ب دْع 

 :تبوع أن يُت جاوز الحد ولا يلزم من نُصْح التابع وبيان خطأ الم قلت

ى بما  ط  عليه، أو يُرْم  ضا للطعن، أو الح  ر  رْضُهُ غ 
ذ ع  في بيان خطئه، أو يُتَّخ 

يقول:  ليس فيه، بحجة أننا نكره من ليس من أهل السنة، فإن الله 

 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ]

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ

 .{8}المائدة: [   ې ې ې

ي » : سلام ابن تيميةقال شيخ الإ  اص  ع  ل ى أ هْل  الْم  ي  ع 
عْت د  أ لاَّ ي 

مْ، أ وْ  ه  جْر  ه مْ، أ وْ ن هْي ه مْ، أ وْ ه  م  ه مْ، أ وْ ذ 
ي بُغْض 

شْرُوع  ف  ل ى الْم   ع 
ة  ي اد  ب ز 

نْ  ك م  ك، لا  ي ضُرُّ ل يْك ن فْس  يْه مْ: ع  ل  ى ع  نْ اعْت د  م 
الُ ل  ه مْ؛ ب لْ يُق 

ا عُقُوب ت  لَّ إذ  ض 

 : ا ق ال  م  يْت، ك  :  {8}المائدة: [ ڭ ڭ ڭ ۓ]اهْت د  ق ال  الْآي ة . و 

 ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو]

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.371/  3) «مغني المحتاج» (1)

الفتوحات الربانية على الأذكار »(، وانظر: 27/ 2) «اف الكبائرالزواجر عن اقتر» (2)

م ثْلُهُ ف ي 3/ 3) «النواوية  (.236/  2) «الفواكه الدواني»(، و 



ح والتعديل بين المانعين منه والمسرفين فيهالجر
300 

 
:  {221}البق:ة: [ی ق ال   [ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ]و 

هْل   {221}البق:ة: ا ب ج  ، إمَّ
 
ى حُدُود  الله دَّ دْ ي ت ع  ين  ق 

ين  النَّاه  ر 
ا م نْ الْآم  ير 

ث  إ نَّ ك  ف 

ار   ل ى الْكُفَّ ارُ ع  نْك  ك  الْإ 
ل  اءٌ ف ي ذ  و  س  ، و 

بُ التَّث بُّتُ ف يه  ا ب ابٌ ي ج  ذ  ه  ، و  ا ب ظُلْم  إ مَّ و 

ين  
اص  الْع  ين  و 

ق  اس  الْف  ين  و 
الْمُن اف ق   .«و 

ةٌ م نْ » : وقال اج   ح 
يْه   إل 

 
رْء يْس  ب الْم  ا ل  يم 

ةُ الْفُضُول  ف  ثْر  ا ك  يَّم 
لا  س  و 

دُنْي اهُ، أ مْ   و 
ه  يْر  ة  ر  د ين  غ  اس  ئ 

د  أ وْ ر  س  ح 
لُّمُ ل  ان  التَّك  ا إنْ ك  يَّم 

لُ: لا  س  م  ك  الْع 
ل  ذ  ك  ، و 

اب ثٌ،  يهٌ ع 
ف  ا س  إ مَّ مٌ، و 

ال  ا مُعْت د  ظ  بُهُ إمَّ
اح  ل ك  ف ص  يْط انُ ذ  رُ الشَّ و  ا يُص  ا أ كْث رُ م  م  و 

عْرُ   الْأ مْر  ب الْم 
ة  ي كُونُ ب صُور  ، و 

 
ب يل  الله ي س 

اد  ف  ه  الْج  ، و  ر  نْ الْمُنكْ  النَّهْي  ع  ، و 
وف 

ان   الْعُدْو  نْ ب اب  الظُّلْم  و 
، م 

 
رْء لْم 

 ل 
 
ع  الْأ شْي اء نْ أ نْف 

ه  الْأمُُور  م  ذ  ي ه 
لُ الْآي ة  ف  ت أ مُّ ، ف 

 ب  
ف  خْت لا 

 
عُ م نْ الا ا ي ق  لْت م  أ مَّ ا ت  أ نْت  إذ  ا، و  ه 

عُبَّاد  ا، و  ه 
ائ  : عُل م 

ة   الْأمَُّ
ه  ذ  يْن  ه 

 ، يل  ُ ب ت أْو 
ي هُو  الْب غْي

، الَّذ  رْب  ا الضَّ ذ  نْ ه 
هُ م  دْت أ كْث ر  ج  ا؛ و  ه 

ائ  س  رُؤ  ا، و  ه 
ائ  ر  أُم  و 

يل   يْر  ت أْو  اأ وْ ب غ  ف   الص 
ل ى الْمُسْت نَّة  ف ي م حْن ة  يَّة ع 

هْم  تْ الْج  ا ب غ  م  ؛ ، ك  الْقُرْآن   و 
ت 

ا  م  ك  ، و  ة  د  د   مُت ع 
ات  رَّ  م 

ل ى الْمُسْت نَّة  ةُ ع  ض 
اف  تْ الرَّ ا ب غ  م  ك  ، و 

ه  يْر  غ  د و   أ حْم 
م حْن ة 

ة ،  ه  ل ى الْمُن ز  ةُ ع  ب ه  ي الْمُش 
بْغ  دْ ت  ا ق  م  ك  ، و 

أ هْل  ب يْت ه    و 
ل ي ل ى ع  ب ةُ ع 

تْ النَّاص  ب غ 

بْغ   دْ ي  ا ق  م  ك  ة  و  ع 
ل ى ن وْع  م نْ الْمُبْت د  ا ع  إ مَّ ه مْ، و 

ل ى ب عْض  ا ع   إمَّ
ي ب عْضُ الْمُسْت نَّة 

ذْكُورُ ف ي ق وْل ه مْ  افُ الْم  سْر 
هُو  الْإ  ، و 

ر  الُله ب ه  ا أ م  ل ى م   ع 
ة  ي اد   ئە ئە ئا]: ب ز 

يرُ  .{247}آل عم:ان: [ ئۇ ئۇ ئو ئو ان  ت قصْ  ا العُْدْو  ذ   ه 
 
اء ب إ ز  ين   و  ر  آخ 

نْ  النَّهْي  ع   و 
عْرُوف  نْ الْأ مْر  ب الْم 

ا أُم رُوا ب ه  م  يم 
، أ وْ ف  ق  نْ الْح 

ا أُم رُوا ب ه  م  يم 
ف 

ر  الُله ب أ مْر   ا أ م  : م 
ل ف  ال  ب عْضُ السَّ ا ق  ن  م  ا أ حْس  ا، ف م   كُل ه 

ه  الْأمُُور  ذ  ي ه 
ر  ف  الْمُنكْ 

ض  الشَّ  الْمُع ينُ إلاَّ اعْت ر  ، ف  ير  : غُلُو  أ وْ ت قْص  ر  ف  ا ظ  ي ب أ ي ه م 
، لا  يُب ال  يْن   ب أ مْر 

انُ ف يه  يْط 



 

 هَامِتَبْصِيُر الَأنَامِ بِتَصْحِيحِ الَأفْ
302 

أْمُور    لُ الْم 
اع  ف  ى، و  التَّقْو  ل ى الْب ر  و   ع 

ان ة  ع  كُ الْإ   ت ار 
ائ ه   ب إ ز 

ان  الْعُدْو  ثْم  و  ل ى الْإ  ع 

ا ب إ ز   نهْ    ع 
نْه ي  م 

ة  ي اد  ز   و 
ين ا ب ه  ا لُله ي هْد  ، و 

أْمُور  ب ه  ب عْض  الْم  نهُْ و    ع 
نْه ي كُ الْم 

ائ ه  ت ار 

 
 
ة  إلاَّ ب ا لله لا  قُوَّ وْل  و  لا  ح  ، و  يم 

َ  الْمُسْت ق  ا ر   (1)اهـ .«الص 

يبين أن بُغْض  المبتدعة بلا ميزان شرعي؛   وها هو الحافظ الذهبي

، فقال في  أ دَّى بالبعض إلى تجاوز طريقة ي  و  السلف، والعدول عن النهج السَّ

ا على المبتدعة والجهمية، » : ترجمة يحيى بن عمار ق  ر  وكان مُت ح 

بحيث يؤول به ذلك إلى تجاوز طريقة السلف، وقد جعل الله لكل شيء 

  (2)اهـ .«ق دْرا

هيهات » : وسَبَقَ من كلام الإمام ابن ناصر الدين الدمشقي 

ا هيهات! إن في  بُه 
ط ر، ومُرْت ق  مجال الكلام في الرجال عقباتٌ، مرتقيها على خ 

هُ الرامي أخاه: ما  ب  نفس  اس  ر، فلو ح  ز  ى، لا منجى له من الإثم ولا و  هو 

بُهُ هالك  (7)اهـ .«السبب الذي هاج ذلك؟ لتحقق أنه الهوى الذي صاح 

ض ذلك:  قال القرافي عْر  ه  متى كان لأجل عداوة، أو ت  » في م  كُّ ف 

رْي ا مع الهوى؛ فذلك حرام  (3)اهـ .«بالأعراض، وج 

د  » : قال الفضيل بن عياض  س  بَّ الرياسة إلا ح  ما من أحد أ ح 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.321/ 13« )مجموع الفتاوى» (1)

  (13 /321.)للذهبي « السير» (2)

 (.17) «الرد الوافر» (7)

 (.761/ 3« )الفروق» (3)
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ر أحد بخير ه  أن يُذْك  ر  ت بَّع  عيوب  الناس، وك  ى، وت    (1).«وب غ 

ل ى» : ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية بُ أ نْ ي كُون  ع 
ا كُلُّهُ ي ج  ذ  ه   و 

 : ان  نْس 
ع  الْإ  خْص  م  ى الشَّ و  ه 

ال ى، لا  ل   ت ع 
 
جْه  الله  و 

 
اء ابْت غ   النُّصْح  و 

جْه  م ثْل  أ نْ و 

 ، ة  اس  ئ  ل ى الر  ن ازُعٌ ع  ب اغُضٌ، أ وْ ت  اسُدٌ، أ وْ ت  يَّةٌ، أ وْ ت ح  ةٌ دُنْي و  او  د  ا ع  ي كُون  ب يْن هُم 

 مُظْه ر  
ئ ه  او  س  مُ ب م  لَّ ي ت ك  ، ف  خْص  ي الْب اط ن  الْغ ضُّ م نْ الشَّ

صْدُهُ: ف  ق  ، و  لنُّصْح 
ا ل 

يْط ان   ل  الشَّ م  نْ ع 
ا م  ذ  نهُْ، ف ه 

اؤُهُ م  اسْت يف  مَا لكُِلِّ » و و  مَا الْأعَْمَالُ باِلنِّيَّاتِ، وَإنَِّ إنَّ

صْدُهُ أ نَّ الله  يُصْل حُ  «امْرئٍِ مَا نَوَى حُ ق  أ نْ  ب لْ ي كُونُ النَّاص  ، و  خْص  ل ك  الشَّ ذ 

ر    أ يْس 
قْصُود  ا الْم  ذ  ي ه 

ي سْلُك  ف  دُنْي اهُمْ، و  ه مْ و 
هُ ف ي د ين  ر  ر  ين  ض 

 الْمُسْل م 
 
ي ي كْف 

نهُُ  ك  ي تُم 
ت   (2)اهـ .«الطُّرُق  الَّ

للقول بهجر المبتدع الداعي لبدعته،   وعند تقرير شيخ الإسلام

ه؛ يُب ي نُ  دْعُ أمثاله، للرحمة »أن  والتغليظ في ذم  دْعُه، ور  المقصود بذلك ر 

  (7).«والإحسان، لا للتشفي والانتقام

ة الصدور وسلامة القلوب من الغ ل  والهوى،  وهذا الخُلُق ع  من دلائل س 

وكان من أصحاب علي رضي -قلت لأبي بشير  : قال سفيان بن دينار

لون يسيرا، »ال: : أخبرني عن أعمال من كان قبلنا؟ ق-الله عنه كانوا ي عْم 

رون كثيرا   (3).«لسلامة صدورهم» فقال سفيان: ولم ذلك؟ قال: «ويُؤْج 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.137 /1) «جامع بيان العلم» (1)

 (.221/ 22« )مجموع الفتاوى» (2)

 (.279/ 1« )منهاج السنة» (7)

 (.666/ 2) «الزهد»أخرجه هناد في  (3)



 

 هَامِتَبْصِيُر الَأنَامِ بِتَصْحِيحِ الَأفْ
304 

دٌ » : قال الإمام ابن القيم  شْه  ا م  ذ  ه  ، و  لْب  ب رْد  الْق   و 
ة  م  لا  دُ السَّ شْه  م 

هُو  أ نْ لا  ي شْت غ ل   ت هُ، و  و  لا  ذ اق  ح  هُ، و  ف  ر  نْ ع  م 
ا ل  دا يفٌ ج  ر  ا ن ال هُ  ش  هُ ب م  رُّ

س  لْبُهُ و  ق 

لْب هُ م نْ  غُ ق  ر  ، ب لْ يُف 
ه   ن فْس 

 
اء ف  ش  ، و 

ه  أْر  رْك  ث  ط ل ب  الْوُصُول  إ ل ى د  ن  الْأ ذ ى، و 
م 

ل   نُ ع  أ عْو  أ طْي بُ، و  أ ل ذُّ و  هُ، و  عُ ل  نهُْ أ نْف 
هُ م  خُلُوَّ هُ و  ب رْد  ت هُ و  م  لا  ى أ نَّ س  ي ر  ، و  ك 

ل  ى ذ 

هُ م نهُْ،  يْرٌ ل  خ  هُ، و  ندْ 
مُّ ع  ا هُو  أ ه  ات هُ م  ؛ ف 

 
ء
ْ
ي ل  ب ش  ا اشْت غ  لْب  إ ذ  إ نَّ الْق  ؛ ف  ه  ال ح  م ص 

ف ات   رُّ ى أ نَّهُ م نْ ت ص  ي ر  ، و  ك 
ل  ى ب ذ  يدُ لا  ي رْض 

ش  الرَّ غْبُون ا، و  ك  م 
ل  ي كُونُ ب ذ  ف 

لْب   ةُ الْق  م  لا  أ يْن  س  ، ف 
يه  ف  كْر  ف ي  السَّ ال  الْف  إ عْم  ، و  س 

او  س  الْو  ل  و 
ئ ه  ب الْغ  م ن  امْت لا 

ام ؟ نْت ق 
 
اك  الا  (1)اهـ .«.إ دْر 

ة، أو بأدنى » : قال السخاوي  إذا أمكنه الجرح بالإشارة المُفْه م 

ص فيها للحاجة لا  تصريح؛ لا تجوز له الزيادة على ذلك، فالأمور المرخَّ

ض  يُرْت ق ى فيها إلا ر  ل الغ  ص   (2)اهـ .« إلى ما يُح 

ل بواحد، فقال العز بن » : وقال ص  لا يجوز التجريح بسببين إذا ح 

عبد السلام في )قواعده(: إنه لا يجوز للشاهد أن ي جْرح بذنبين مهما أمكن 

دْرها. ووافقه  رْ ب ق  دَّ لْيُق  الاكتفاء بأحدهما، فإن القدح إنما يجوز للضرورة؛ ف 

  (7).«افي، وهو ظاهرعليه القر

قَّ الله مع » : وقال اللكنوي لما كان الجرح أمرا صعبا؛ فإن فيه ح 

ز  للضرورة الشرعية موا بأنه لا يجوز الجرح بما  ؛حق الآدمي، وإنما جُو  ك  ح 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.763/ 2) «مدارج السالكين» (1)

 (.232/ 7« )فتح المغيث» (2)

 (.721/ 7« )فتح المغيث» (7)
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 (1)اهـ .«..فوق الحاجة

مَّ فما ينبغي لنا أن نطلق  نْ ث 
الكلام على أحد بالجزاف، بل نُعطي كُلَّ »وم 

ق سْط هُ، وكُلَّ راو  حظَّه، والله الموفق لذلك، المانُّ بما يجب من القول  شيخ

  (2)اهـ .«والفعل معا

اوقال  مُ الرعاع  ما لا يستحقه، ولا ممن » : أيض 
لسنا ممن يُوه 

يحيف بالقدح في إنسان، وإن كان لنا مخالفا، بل نعطي كل شيخ حظه مما 

  (7).«يستحقه من العدالة والجرحكان فيه، ونقول في كل إنسان ما كان 

 :كما يجب أن يُعْل م في هذا السياق قُبْحُ التعميم بغير وجه حق  قلت

د  عند النقد أو الرد؛ فإنه من أكثر الأخطاء انتشارا بين الناس، وله  ولا ح 

ر، منها:  صُو 

م الحكم على جميع الأعمال بمجرد النظر إلى عمل واحد،  - م  نْ يُع  م 

 جور في الحكم! وفي ذلك

ومن الناس من يعمم الحكم على شخص بالنظر إلى مرحلة واحدة  -

د  وظُلْم!  من مراحل حياته، ربما تغير عنها، وفي ذلك ت ع 

ومن الناس من يعمم الحكم على طائفة من الناس من خلال النظر إلى  -

أو حال شخص واحد أو أشخاص منها، وهم ليسوا من كبارها، أو مُن ظ ريها، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.62)ص «الإعلان بالتوبيخ»انظر  (1)

 (.212/ 6) «الثقات»ه في كتاب قاله الإمام ابن حبان  (2)

 (.636/ 3) «الثقات» (7)
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يها!.  س  س   مُؤ 

تستحق التأمل  قصة  رمزية  في خصوص هذا  وقد ذكر الغزالي

لوا على الفيل، وكانوا لم يروه من قبل،  مفادها: أن ثلاثة من العميان أُدخ 

جْله، ووضع الآخر يده على ذيله، ووضع الثالث  فوضع أحدهم يده على ر 

 يده على بطنه، فلما خرجوا سألوهم: ما الفيل؟

 الأول: الفيل كسارية المسجد.فقال 

 وقال الآخر: الفيل كخرطوم طويل به شعر كثيف.

 وقال الثالث: الفيل كالجبل العظيم الأملس!!

فأُدخلوا مرة أخرى على الفيل، وأ مْسكوا بجميع أجزائه، وعندها 

  (1)ضحكوا من تعريفاتهم السابقة للفيل، واستطاعوا أن يصفوه على حقيقته.

فْظه وما قيل هنا في م  في الرواية، أو ساء ح 
ه  من وقع في بدعة، يقال فيمن و 

 لما يرويه.

اويقال  إذا كان  من استعمال علم الجرح والتعديل: لمن منع أصلا   أيض 

ر  في شيء يسير من  د على الرجل في خُصومة ما بينه وبين آخ  الشاهد ي شْه 

ي الشاهد  أو يطعنُ  ك  نْ يُز  فيه؛ للحفاظ على حق الدنيا، فيطلب القاضي م 

ا؛ فكيف لا يجوز بيانُ حال من أخطأ على  ا أو دينار  خصمه، وإن كان درهم 

ل  أصول  أهل الزيغ والضلال، أو  ب إليها ما ليس منها، أو أصَّ الشريعة، ون س 

د في منهج أهل السنة والجماعة؟ فالتحذير من هذا أ وْل ى لا للانتقام منه،  هَّ ز 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 3/ 3) «الإحياء» (1)
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جيل  ومستقبل أجيال  من المسلمين إلى آخر الزمان، ولكن للحفاظ على دين 

ق بها مما ليس منها. فَّى مما أُلْح   فإن الشريعة دينهم الصافي، ويجب أن تُص 

والجرح والتعديل في هذا الزمان إنما يكون في باب التمسك بالسنة أو 

الإعراض عنها، وفي التكلُّم في العلم بعلم أو جهل، ونحو ذلك مما سبق، أما 

ا  دْح  باب الرواية والرواة فليس معنا إلا ما قاله أهل العلم الأوائل فيهم م 

ا، مع محاولة الجمع بين كلامهم حسب قواعدهم التي ساروا عليها  وق دْح 

. 

 ًشروط الجرح والتعديل:اثالث : 
والعلماء قد وضعوا لذلك شروط ا يجب مراعاتها فيمن اشتغل بالجرح 

لَّم  والتعديل، كل ذلك حتى لا  ت ك  هم في هذا الباب، ولا ي  يُقْحم الجهلةُ أنْفُس 

ي ما ي خْرُجُ من رأسه  .فيه من لا ي دْر 

 فلابد من مراعاة شروط الاشتغال بهذا الأمر، ومنها: 

والكلام في »: فقال (1)«الموقظة»في   ما ذكره الحافظ الذهبي -1

، وبراءة من الهوى والم ع  تام  ر    اهـ، فاشترَ «...يلالرواة يحتاج إلى و 

وإن كانوا مغمورين غير -الورع التام، والبراءة من الهوى فيمن تكلم في الرواة

ة  جليلة ،  -مشاهير دْم 
مُوا الإسلام  خ  د  فكيف بالكلام في العلماء الذين خ 

ار أهل البدع والزندقة، لك نْ  و  وناف حُوا عنه باليد واللسان والقلم، وكشفوا ع 

لَّتْ أقدامُ  ع  أو مواضع عن اجتهاد وتأويل؟!ز   هم في موض 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.22)ص (1)
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ا  وقال الحافظ الذهبي  في ترجمة أبي بكر  «تذكرة الحف اظ»في  أيض 

ع  فيما يُؤد يه، وأن »: -رضي الله عنه-الصديق  ث أن يتور  حُقَّ على المحد 

ي سْأ ل  أهل  المعرفة والورع ليعينوه على إيضاح مروياته، ولا سبيل إلى أن 

ا؛ إلا بإدمان الطلب، يصير ا هْب ذ  حُهم ج  ر   ويُج 
لة  الأخبار  ي ن ق  لعارفُ الذي يُزك 

والفحص عن هذا الشأن، وكثرة المذاكرة، والسهر والتيقظ، والفهم مع 

التقوى والدين المتين، والإنصاف، والتردد إلى العلماء، والإتقان، وإلا 

لْ:   تفْع 

ــــك  الكتابــــة  لسْــــت  م نْهــــا نْ عْ ع   فــــد 

 

    ــــك  بالمــــداد دت  وجْه  ــــوَّ ــــوْ س   ول 

 
ل ب   لْ، وإن غ  ا؛ وإلا فلا ت فْع  ا، وورع  دْق 

ا، وص  ك ف هْم 
فإن آنسْت  م نْ ن فْس 

فْت  أنك  ر  بْ، وإن ع  ؛ فبالله لا تتْع  ب  عليك الهوى والعصبيةُ لرأْي  ولمذْه 

حْن ا م نكْ أ ر  لٌ لحدود الله؛ ف  ب طٌ، مُهْم  ل طٌ مُخ   هـ.ا. «مُخ 

في شرَ الجارح  (1)«الرفع والتكميل»في   وما ذكره اللكنوي -2

ل:  دْقُ، »والمعد  ل العلمُ، والتقوى، والورعُ، والص  يُشترَ في الجارح والمعد 

، ومعرفةُ أسباب  الجرح  والتزكية ، ومن ليس كذلك؛  ب  نُّبُ عن التعصُّ والتج 

 اهـ. .«لا يُقْب ل منه الجرح ولا التزكية

ا بأسبابهما » : وقال التاج السبكي -3 أي -من لا يكون عالم 

 اهـ. (2)«لا يُقْبلان منه، لا بإطلاق ولا بتقييد -الجرح والتعديل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.12)ص (1)

 (.62)ص:  «الرفع والتكميل»(، وانظر: 721/ 2) «الإبهاج في شرح المنهاج» (2)
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ر الجرحُ من »: «شرح النخبة»في   وقال الحافظ ابن حجر د  إن ص 

 بأسبابه؛ لم يُعْت ب رْ به
 .«غير عارف 

ل إذا سئل عن سبب حُكْم د  ح والجارح أو المُع  ر  ه، فأجاب بما لا يُج 

لون بمثله؛ نُسب إلى التشدد أو التساهل، ولا يُؤخذ بقوله  د  العلماءُ به، أو يُع 

 ؟(1)إذا انفرد؛ فكيف إذا خُولف

ل لدلالات عبارات الجرح والتعديل، حتى  -3 د  معرفة الجارح أو المُع 

 لك.يستعمل العبارة الدالة على مراده، دون فضفضة واسعة، أو عكس ذ

ر، وهناك فروق  وعبارات الأئمة في الجرح والتعديل أكثر من أن تُحْص 

كثيرة ودقيقة بين عبارات الأئمة في ذلك، فلا بد من أن يكون المشتغل بذلك 

قون بين من قيل فيه:  ا بدلالات الألفاظ، فالأئمة على سبيل المثال يفر  عالم 

من  ن الأول أحسن حالا  فيرون أ «ليس به بأس»ومن قيل فيه:  «لا بأس به»

لُ في باب النفي من كلمة  «لا»الثاني؛ لأن كلمة  قُ وآص  فأين هذه  «ليس»أ عْر 

ط ام ولا  ر كثير ممن يتكلمون في هذا الشأن اليوم بلا خ  الدقة من تهو 

مام؟!  (2)ز 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «المختصر في علم الأثر»(، و179)ص:  «نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر»انظر:  (1)

الرفع »(، و121)ص:  «في شرح الهداية في علم الرواية الغاية»(، و132)ص: 

 (.62)ص:  «والتكميل

ق الصنعاني في  (2) ليس به »وبين قولهم: « لا بأس به»بين قولهم: « توضيح الأفكار»فرَّ

ا « لا»فجعل الأول أعلى في التعديل لعراقة « بأس في النفي وإن كان قد ذكر وجه 

 «.ليس به بأس»يقوي قولهم: 

أبلغ من ليس به بأس؛  «لا بأس به»صنعاني: فإنه قيل: إنه ينبغي أن يكون قال ال

= 
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د  مدلولات الكلمة، يجعل القارئ يقف مع   دُّ وإنَّ اتساع اللغة، وت ع 

في تنزيلها على أي المدلولات التي ظهرت له، فإذا ما  بعضها موقف المتردد

كانت الكلمة قد رسخت في ذهنه على مدلول  معين؛ سارع في تنزيلها حسب 

 اصطلاحه هو في كلامه، لا على اصطلاح المتكلم.

ولهذا وقع الغلط في الفهم والاستدلال في شتى الفنون؛ بسبب العزوف 

 في تفهمه، والاستدلال به. عن فهم مصطلحات المتكلم، قبل البدء

... وكذلك الألفاظ المشتركة .» : قال شيخ الإسلام ابن تيمية

يَّرة شرع   رْعيين أو عُرْفيين، إنما يريد بها  اوتغيير   ، نقلا  اوالمنقولة والمُغ  ش 

ر جائزة الإرادة، ولم  المتكلم في الغالب أحد المعنيين، مع أن المعاني الأخُ 

دْ   ...تُر 

وهذا باب واسع، فمن تأمل كل لفظ في كلام متكلم؛  : الإلى أن ق

 ارأى أنه يجوز أن يراد به من المعاني ما شاء الله، والمتكلم لم يُرد إلا واحد  

  (1)اهـ .«...من تلك المعاني

ا  وقال ف لغة الصحابة التي كانوا يتخاطبون » :أيض  نْ لم ي عْر  وم 

وعادتهم في الكلام؛ وإلا  -يه وسلمصلى الله عل-بها، ويخاطبهم بها النبي 

  =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لعراقة )لا( في النفي.

أجيب: بأن في العبارة الأخرى قوة، من حيث وقوع النكرة في سياق النفي، فساوت 

(. قلت: كلاهما نكرة في سياق 261/ 2) «توضيح الأفكار»اهـ  الأولى في الجملة.

ا.  النفي أيض 

 (.331 – 333/ 2) الإسلام لشيخ «بيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطلتن» (1)
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ف الكلم عن مواضعه، فإن كثير   من الناس ينشأ على اصطلاح  قوم  احر 

ت ه م في الألفاظ، ثم يجد تلك الألفاظ في كلام الله، أو رسوله، أو  وعاد 

الصحابة، فيظن أن  مراد الله، أو رسوله، أو الصحابة بتلك الألفاظ ما يريدُه 

صطلاحه، ويكون مرادُ الله ورسوله والصحابة خلاف بذلك أهلُ عادته وا

ذلك؛ وهذا واقع لطوائف من الناس، من أهل الكلام، والفقه، والنحو، 

  (1)اهـ .«والعامة، وغيرهم

والعلم بمراد المتكلم، يُعرف تارة من » : وقال الإمام ابن القيم

اب عموم لفظه، وتارة من عموم علته، والحوالة على الأول أوضح لأرب

ضُ لكل .الألفاظ، وعلى الثاني لأرباب المعاني والفهم والتدبر .... وقد ي عْر 

ض لأرباب الألفاظ التقصيرُ  ي عْر  لُّ بمعرفة مراد المتكلم، ف 
من الفريقين ما يُخ 

ضُ  ، وي عْر  ضْمُها تارة ، وتحميلُها فوق ما أُريد بها تارة  بها عن عمومها، وه 

ضُ لأرباب الألفاظ، فهذه أربع آفات هي لأرباب المعاني فيها نظير م ا ي عْر 

  (2)اهـ .«..منشأ غلط الفريقين

ل طٌ عظيم في أبواب الشريعة خاصة، ومنشأه: الجهل بمراد  وقد وقع غ 

وتنزيل الألفاظ الشرعية  -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-الله، ومراد رسوله 

 على المصطلحات الحادثة.

ومن أعظم أسباب الغلط في فهم » : ةقال شيخ الإسلام ابن تيمي

ر كلام  كلام الله ورسوله، أن ينشأ الرجل على اصطلاح حادث، فيريد أن يفس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.112)ص  «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» (1)

 (.226/ 1« )إعلام الموقعين» (2)
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ل هُ على تلك اللغة التي اعتادها    (1)اهـ .«الله بذلك الاصطلاح، وي حْم 

.. تنزيل كلام الله وكلام رسوله، على .» : وقال الإمام ابن القيم

ها أرباب العلوم، من الأصوليين، والفقهاء، وعلم الاصطلاحات التي أحدث

أحوال القلوب، وغيرهم، فإن لكل من هؤلاء اصطلاحات حادثة في 

مخاطباتهم وتصانيفهم، فيجيء من قد أ ل ف  تلك الاصطلاحات الحادثة، 

له  ي حْم  فْ سواها، فيسمع كلام الشارع، ف  وسبقت معانيها إلى قلبه، فلم ي عْر 

هُ  من الاصطلاح؛ فيقع بسبب ذلك في الفهم عن الشارع، ما لم  على ما أ ل ف 

دْهُ بكلامه، ويقع من الخلل في نظره ومناظرته ما يقع، وهذا من أعظم  يُر 

  (2)اهـ .«...أسباب الغلط عليه

ل ألفاظ الجرح والتعديل، » : قال أبو الوليد الباجي فعلى هذا ي حم 

ن فهم أقوالهم وأغراضهم، ولا يكون ذلك؛ إلا لمن كان من أهل الصناعة  م 

عْل مْ ذلك، وليس عنده من أحوال المحدثين  ن لم ي  والعلم بهذا الشأن، وأما م 

إلا ما يأخذه من ألفاظ أهل الجرح والتعديل، فإنه لا يمكنه تنزيل الألفاظ 

هذا التنزيل، ولا اعتبارها بشيء مما ذكرنا، وإنما ي تبْ عُ في ذلك ظاهر ألفاظهم 

  (7).اهـ .«..الاتفاق عليه، ويقف عند اختلاف عباراتهم فيما وقع

والغلط في فهم مصطلح إمام من أئمة الجرح والتعديل، له أثر واضح في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا  «الإيمان»(، وانظر: 163ـ  166/ 12« )مجموع الفتاوى» (1) لشيخ الاسلام أيض 

 (، وما بعدها.13زمول )ص لمحمد با «الحقيقة الشرعية»(، و116)ص 

 (.232 – 231/ 2« )مفتاح دار السعادة» (2)

 (.223/ 1) «التعديل والتجريح» (7)
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  (1).أو تعديلا   االحكم على الراوي جرح  

بأن أهمية تتبع  اوبالتالي، يظهر الغلط في الحكم على الحديث؛ علم   

 عديل، وذلك لأمور منها:المصطلحات تظهر أكثر في فن الجرح والت

  (2)استخدام الأئمة المصطلح لأكثر من معنى. (1

وقد لاحظت أن الحفاظ والنقاد المتقدمين، »: قال د. خالد الدريس

.. ثم ذكر أمثلة على .يوجد في مصطلحاتهم ميل للتوسع في مدلولها

  (7).«..ذلك

واسعة، ومثل هذه المصطلحات ال»وقد برر الدكتور هذا التوسع بقوله: 

يحتاج إليها كل علم في بداياته، وخاصة إذا كان ذلك العلم في مرحلة نُمُو 

ل، ولم تستقر بعدُ قواعده وقوانينه واصطلاحاته، كما هو الحال في  كُّ وت ش 

  (3)اهـ .«..مصطلح الحسن، في زمن أولئك الأئمة

( أن الغالب على عبارات الأئمة الاختصار الشديد؛ لاعتمادهم على 2

  (1)م السائل والمتلقي.فه

ولذلك جاءت عباراتهم فيها اختصار شديد، في »: قال د. محمد العُمَري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.27 – 26 ص) لللاحم «الجرح والتعديل» (1)

 (.26 – 19لللاحم )ص  «الجرح والتعديل» (2)

 (.696/ 2للدريس ) «الحديث الحسن» (7)

 (.1662)المصدر السابق( )ص  (3)

 (.26 – 19 ص) لللاحم «والتعديلالجرح » (1)
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غاية من الدقة، ووضوح الدلالة في كثير منها، وقد روعي فيها المعنى  

له »، و«يروي المناكير»اللغوي، والاصطلاحي، فتأمل الفرق بين عباراتهم: 

  (1).«...«ديثمنكر الح»، و«أحاديثه منكرة»، و«مناكير

ح معناها. 7 ضَّ ر في كتب المصطلح، ولم يُو   ( أن بعض عباراتهم لم تُذْك 

مْنٌ  : قال مكي بن إبراهيم سئل شعبة عن ابن عون؟ فقال: س 

يْتٌ. قيل: فما تقول  ل  وز  لٌ، قيل: فما تقول في هشام بن حسان؟ قال: خ  س  وع 

عْني لا أ قيء به.    (2)ا. هـ.في أبي بكر الهذلي؟ قال: د 

اومما ينبغي أن يتفقد عند الجرح » : قال السبكي : حال أيض 

ما رأيت من يسمع لفظة،  االجارح في الخبرة بمدلولات الألفاظ، فكثير  

فيفهمها على غير وجهها؛ والخبرة بمدلولات الألفاظ؛ ولاسيما العرفية التي 

في بعضها ، واتختلف باختلاف عرف الناس، وتكون في بعض الأزمنة مدح  

  (7).اهـ .«، أمر شديد لا يدركه إلا قعيدٌ بالعلماذم  

ي غُ الجرح والتعديل كثير  » : وقال المعلمي
ما تُطْل قُ على معان   اص 

مغايرة لمعانيها المقررة في كتب المصطلح، ومعرفة ذلك؛ تتوقف على طول 

  (3).اهـ .«الممارسة، واستقصاء النظر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.262)ص  «دراسات في منهج النقد عند المحدثين» (1)

(، وانظر: 271لي )ص  «شفاء العليل»(، انظر: 226/ 3« )سير أعلام النبلاء» (2)

 للهاشمي. «شرح ألفاظ التجريح النادرة الاستعمال»

 (. 36)ص  «قاعدة الجرح والتعديل» (7)

 (.9للشوكاني )ص  «وائد المجموعةللف»مقدمة تحقيقه  (3)
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إلا على من كان في الدرجة  «ثقة»يطلق ... منهم من لا .» : وقال

العليا من العدالة والضبط؛ ومنهم من يطلقها على كل عدل ضابط، وإن لم 

؛ ايكن في الدرجة العليا، ومنهم من يطلقها على العدل، وإن لم يكن ضابط  

قد توبع عليه؛  اواحد   اومنهم من يطلقها على المجهول الذي روى حديث  

له شاهد؛ ومنهم من  المجهول الذي روى حديث  ومنهم من يطلقها على ا

لم يستنكره هو؛ ومنهم من يطلقها  ايطلقها على المجهول الذي روى حديث  

على المجهول الذي روى عنه ثقة إلى غير ذلك؛ وهم مع ذلك مختلفون في 

الاستدلال على أحوال الرواة، فمنهم المبالغ في التثبت، ومنهم المتسامح، 

ن لم يعرف مذه ب الإمام منهم، ومنزلته من التثبت؛ لم يعرف ما تعطيه وم 

كلمته، وحينئذ فإما أن يتوقف، وإما أن يحملها على ما هو المشهور في كتب 

فْعٌ لها عن درجتها، وبالجملة: فإن لم يتوقف؛ قال  المصطلح، ولعل ذلك ر 

  (1).«بغير علم، وسار على غير هدى

منه؛ قد يؤدي إلى تجهيل  والجهل بمدلول المصطلح، ومراد الإمام

: أسباَ بن نصر الهمْداني، قال عنه ابن الأئمة، ونسبتهم للتناقض، فمثلا  

  (2)معين: ليس بشيء، وقال مرة أخرى: ثقة.

 فغير العارف بمصطلح الإمام ابن معين قد ينسبه إلى التناقض. 

 : فهناك من يتكلم في الجرح والتعديل بلا ورع  ولا معرفة  وعلى كل حال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الموسوعة »( َ. أطلس، وانظر: 3للمعلمي )ص  «الاستبصار في نقد الأخبار» (1)

 (.722/ 1عن الإمام يعقوب بن شيبة ) «العلمية الشاملة

 (.212 – 211/ 1) «تهذيب التهذيب» (2)
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لُ في البلد الفلاني على فلان،   ح المخالف  بزعم أنه ي نزْ  بأسباب الجرح، فيجر 

غير راض  عنه، أو زار  -الذي يقلده المتكلم-أو رآه يمشي معه، أو فلان 

المنطقة الفلانية، ولم يزُرْ فلان ا، وربما قال فيه: هو أخبث من اليهود 

وغير ذلك من  ،فرعونوالنصارى، أو أضر  منهم، أو أضرُّ من إبليس و

ر هذا العلم، وليس ذا علم  كلمات الظلم والظلمات التي قالها كثير ممن تسوَّ

 ولا فهم ولا ورع!!

ى، ومنهم  كَّ دْلُ الْمُز  ومعلوم أن الرواة عند السلف أقسام: فمنهم الع 

هُ، يْن ه أو حال  عْل م العالمُ ع  فُ المجروحُ، ومنهم المجهولُ الذي لا ي  عَّ  الْمُض 

فُه هو،  حُ المجهول  الذي لا ي عْر  ر  وبعضُ غلاة التجريح في زماننا وفي بلدنا يُج 

فْهُ؛ د لَّ ذلك  عْر  مْ ي  ا ل  ل مَّ هُ، ف  ف  ر  ع  بزعم أنه لو كان هذا الرجل من أهل السنة؛ ل 

على أنه مجروح عنده وعند أتباعه، وأنه ليس من أهل السنة، ومن لم يكن 

عون من لا من أهل السنة؛ فهو من  أهل البدعة، فبالله هل كان السلف يُب د 

يعرفونه؟ أم كانوا ي حْكُمون عليه بالجهالة فقط؟ مع أن المجهول تزول 

ى الرجُل  عشرات  جهالته بمعرفة أحد أهل الشأن به، أما هؤلاء الغلاة: فلو زكَّ

ا، فإنا لله وإنا إل يه ممن يختلفون معهم؛ ما زاده عندهم إلا ضلالا ومروق 

اكين، وإذا أنكر أحد على هؤلاء  راجعون، من جهل الجاهلين، وتسل ط الأف 

صنيعهم؛ قالوا: هذا جرح وتعديل، مع أن هؤلاء ما عندهم إلا جرح 

فهو خاص بمن قل دهم  -بل المبالغة المخزية فيه-وتجريح، أما التعديل 

بون عليه، وي  
ل  ة يسيرة، ثم ي نقْ  قْل بُون له ظ هْر وأ سْل م لهم زمامه، وذلك لمد 

د في حُكْم  دَّ أ أو تر  ، وي ك يلون له الت هم كيْلا، وذلك إذا خالفهم، أو ت ل كَّ ن  ج 
الْم 

من أحكامهم الطائشة على أحد مما خالفهم، ثم تثور الفتنة بينهم، ويتكلَّم 
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.. .في مخالفهم كل منهم في الآخر بما هو أشد مما كانوا يتكلمون به من قبل

ا عن المنهج الدعوي .. و.وهكذا ي ا وبُعْد  ا، أو تشظ  لا تزيدهم الأيام إلا غلوا

والتربوي الذي كانوا عليه من قبل، وهذه سيما الباطل وأهله، فالحمد لله 

ب اد.
 به كثيرٌ من الع 

 
 على العافية مما ابْتُل ي

ا  ا كثير  وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم 

 الدين.  إلى يوم

 كتبه/

 أبو الحسن ةصطفى بن إسماعيل السليماني 

 .هجرية 84٤١ رجب/ ٤٣
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 العقيدة مُجْمَعٌ عليها؟هل في بعض مسائل العقيدة اختلاف بين السلف، أم كل مسائل  [13]

 )هل في بعض ةسائل العقديمة اختلاف بين السلف، 

 أم كل ةسائل العقديمة ةُجْمَعٌ عليها؟(

 ن ينتسبُ إلى العلمِ أن السلف  ل الثالث عشر:السؤا سمِعْناَ مِن كثيرٍ ممَّ

لة، ومن اتبعهم بإحسانٍ، لم  -رحمة اللَّه عليهم-الصالح  في القرون المُفَضَّ

يختلفوا قَطّ في مسائل العقيدة، وادعى هؤلاء أن مسائل العقيدة مجمعٌ عليها 

ع والضلال، وبناء  على ذلك بين علماء السنة، ولم يخالفهم فيها إلا أهلُ البد

 -وهي مسائل العقيدة  -قالوا: مَن خالف في أي مسألةٍ مِن المسائل العلمية 

ا من دائرة أهل  فهو مبتدعٌ، يُلْحَق بفرق البدع والضلال، ويكون بعينه خارج 

وهي مسائل الأحكام  -السنة والجماعة، أما الخلاف في المسائل العملية 

 ا مُحْتَمَلٌ، والمخالف فيها مِن أهل السنة.فالخلافُ فيه -والفقه 

 فما صحة هذا القول؟ 

: إطلاق هذا القول خطأٌ وإحداث في منهج أهل العلم م ن عدة الجواب

 وجوه:

أن مسائل العقيدة ومسائل الأحكام في كل  منهما أصولٌ  الوجه الأول:

ه، والمخالفُ في وفروعٌ، وفي كل  منهما ما هو مجمعٌ عليه وما هو مُخْت ل فٌ في

لٌ في غير هذا  هذه المسائل أو تلك له الحكمُ الذي يناسبه كما هو مُف صَّ

 
AA 
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 الموضع. 

، وتسميتهُ » : قال شيخ الإسلام ابن تيمية أما التفريق بين نوع 

مسائل  الأصول، وبين نوع  آخر وتسميتُه مسائل  الفروع؛ فهذا الفرق ليس له 

بعين لهم بإحسان، ولا أئمة الإسلام، وإنما أصل لا عن الصحابة، ولا عن التا

ره من  ك  هو مأخوذ عن المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع، وعنهم تلقاه من ذ 

ق  بين النوعين: ما  رَّ الفقهاء في كتبهم، وهو تفريق متناقض؛ فإنه يقال لمن ف 

دُّ مسائل الأصول التي ي كْفُر المخطئ فيها؟، وما الفاصل بينها وبين مسائ ل ح 

 الفروع؟. 

 فإن قال: مسائل الأصول: هي مسائل الاعتقاد، ومسائل الفروع: هي

هل  -صلى الله عليه وسلم-مسائل العمل؛ قيل له: فتنازع الناس في محمد 

رأى ربه أم لا؟، وفي أن عثمان أفضل من علي، أم علي أفضل؟، وفي كثير من 

الاعتقادية معاني القرآن، وتصحيح بعض الأحاديث، وهي من المسائل 

ية، ولا كُفْر فيها بالاتفاق، ووجوب الصلاة والزكاة والصيام وتحريم  الع لْم 

 الفواحش والخمر هي مسائل عملية، والمنكر لها ي كْفُر بالاتفاق.

 وإن قال: الأصول هي المسائل القطعية؛ قيل له: كثير من مسائل العمل

مسائل قطعية  أو ظنية  قطعية، وكثير من مسائل العلم ليست قطعية، وكون ال

هو من الأمور الإضافية، وقد تكون المسألة عند رجل قطعية؛ لظهور الدليل 

ن  -صلى الله عليه وسلم-القاطع له، كمن سمع النص من الرسول  ي قَّ وت 

عن أن تكون قطعية؛ لعدم بلوغ  مراده منه، وعند رجل لا تكون ظنية، فضلا  
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نه من العلم بدلالته النص إياه، أو لعدم ثبوته عنده، أو   (1)اهـ .«لعدم تمكُّ

موا الدين إلى مسائل علمية » : وقد قال الإمام ابن القيم إنهم ق سَّ

وْها أصولا وفروع   مَّ ، وقالوا: الحق في مسائل الأصول واحد، اوعملية، وس 

ومن خالفه؛ فهو كافر أو فاسق، وأما مسائل الفروع، فليس لله تعالى فيها 

ر فيها الخطأ، وكل مجتهد مصيب لحكم الله تعالى حكم معين، ولا  وَّ يُت ص 

الذي هو حُكْمُه، وهذا التقسيم لو رجع إلى مجرد الاصطلاح لا يتميز به ما 

وْه أصولا   مَّ وْه فروعا، فكيف وقد وضعوا عليه أحكام   س  مَّ وضعوها  امما س 

ول، وغير بعقولهم وآرائهم... ومنها: إثبات الفروع بأخبار الآحاد دون الأص

د له الكتاب والسنة وأصول الشرع بالاعتبار؛ فهو  ذلك، وكل تقسيم لا ي شْه 

 (2)اهـ .«تقسيم باطل يجب إلغاؤه

على أنه ينبغي التنبيه في هذه المسألة على أن هذا التقسيم لا يُردُّ جملة ، بل 

 يصح إذا تحقق فيه أمران:

والفروع، وذلك  إعادة النظر في ضوابط التمييز بين الأصول :الأول

 بوضع ضوابط صحيحة المعنى من الناحية الشرعية.

 التحقيق العلمي للأحكام المتعلقة بكل من الأصول والفروع. :الثاني

ومما يدل على أن هذا التقسيم قد يُقْب لُ إذا توفرت شروَ معينة: موقف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 212-19/263، 17/126(. وانظر: )733-27/736« )مجموع الفتاوى» (1)

 (.91-1/32« )هاج السنةمن»و

 (.617)ص:  «مختصر الصواعق المرسلة» (2)
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 أصول» عبارة استعمل   شيخ الإسلام ذاته من هذه المسألة؛ حيث إنه 

 – مثلا – ذلك ومن الكلام، أهل اصطلاح على ليس لكن ،«وفروعه ينالد

ى أن عرفت وإذا»: قوله مَّ  الاسم بهذا الناطقين عُرْف في «الدين أصول» مُس 

 والاصطلاحات؛ الأوضاع بحسب الاشتراك من فيه لما وإبهام؛ إجمال فيه

ب يَّن ن، فهو الذي هو عند الله ورسوله وعباده المؤمنين أصول الدي أن ت 

 (1)اهـ .«موروث عن الرسول

ما زال كثير من أئمة الطوائف الفقهاء، وأهل الحديث، »: وقوله

وإن كانوا في فروع الشريعة مُتَّب ع ين بعض  أئمة المسلمين رضي -والصوفية 

، فإنهم يقولون: نحن في الأصول أو في السنة على مذهب -الله عنهم أجمعين 

 (2)اهـ .«أحمد بن حنبل

 «أصول الدين وفروعه»والغرض هنا أن طريقة القرآن جاءت في »: هوقول

 (7)اهـ .«في الدلائل والمسائل بأكمل المناهج

بضوابط شرعية صحيحة،  افهذا يدل على أن هذا التقسيم إذا كان منضبط  

وبُن يتْ عليه أحكام صحيحة كذلك؛ فإنه لا مانع منه، أو يكون بهذا الاعتبار 

يترتب عليها أحكام شرعية، وعليه فلا ينسب هذا  مسألة اصطلاحية، لا

التقسيم إلى الشرع، بحيث تترتب عليه أحكام شرعية، وهذا الذي قد يُحمل 

لُ عدم ارتضائه لهذا  عليه موقف شيخ الإسلام من هذه المسألة، بحيث يُحْم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/31« )درء تعارض العقل والنقل» (1)

 (.2/91) «بيان تلبيس الجهمية» (2)

 (.2/2« )مجموع الفتاوى» (7)



 

 هَامِتَبْصِيُر الَأنَامِ بِتَصْحِيحِ الَأفْ
332 

لُ ذلك على   التقسيم، واستعماله للتعبير الدال عليه في موضع آخر؛ يُحْم 

 (1)ترتيب أحكام التكفير والتفسيق وغيرها على أساس ذلك التقسيم.إنكاره 

اكلامُ علماء السنة يدل على وقوع  الخلاف   الوجه الثاني: بين أهل  أيض 

 السنة في مسائل علمية عقدية.

 ومن الأمثلة على وقوع الخلاف بين السلف حول بعض مسائل العقيدة:

لربه ليلة المعراج،  -ليه وسلمصلى اللَّه ع-اختلافهم في رؤية النبي  - 1

 هل وَقَعَتْ أم لا؟

 :«مجموع الفتاوى»كما في  -تعالى  قال شيخ الإسلام ابن تيمية

وإنما كان النزاع بين الصحابة في أن محمدا هل رأى ربه ليلة المعراج؟ فكان »

وأكثر علماء السنة يقولون: إن محمدا رأى ربه  -رضي الله عنهما-ابن عباس 

وطائفة معها تنكر  -رضي الله عنها-عراج: وكانت عائشة ليلة الم

 اهـ .(2)«ذلك

في مسائل علمية  -أي الصحابة-وتنازعوا » : وقال شيخ الإسلام

، وتعذيب  الميت ببكاء أهله، ورؤية 
 
اعتقادية؛ كسماع  الميت صوت  الحي

بَّهُ قبل الموت، مع بقاء الجماعة  -صلى الله عليه وسلم-محمد  ر 

  (7).اهـ .«لفةوالأُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.16-11للشيخ د. بكر أبو زيد )ص:  «معجم المناهي اللفظية»انظر:  (1)

(2) (7 /726.) 

« الدرر السنية»(، وانظر: 23/132(، وبنحوه في )19/127) «مجموع الفتاوى» (7)

(16/236.) 
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اوقال شيخ الإسلام  يعني مسألة رؤية -وليست هذه المسألة » :أيض 

ل مْتُ  -الكفار ربهم يوم القيامة مما يوجب المهاجرة والمقاطعة؛ فإن  -فيما ع 

الذين تكلموا فيها قبلنا: عامتهم أهل سنة واتباع، وقد اخْت ل ف  فيها من لم 

والناسُ  -رضي الله عنهم-لصحابةُ يتهاجروا ويتقاطعوا، كما اخْت ل ف  ا

بَّهُ في الدنيا، وقالوا فيها  -صلى الله عليه وسلم-بعدهم في رؤية النبي  ر 

من زعم أن : »-رضي الله عنها-كلمات غليظة؛ كقول أم المؤمنين عائشة 

ا رأى ربه؛ فقد أعْظم على الله الفرية!! ، ومع هذا، فما أوجب هذا «محمد 

ا ولا االنـزاعُ تـهاجر    (1).اهـ .« تقاطع 

اومن ذلك  -2 : اختلافُهُم في أنه: هل يكون للبدن في القبر عذاب أو أيض 

 نعيم دون الروح، أم لا؟

عن عذاب  -تعالى  سئل شيخ الإسلام :«مجموع الفتاوى»ففي 

 القبر: هل هو على النفس والبدن، أو على النفس دون البدن؟

نفس والبدن جميعا باتفاق بل العذاب والنعيم على ال» : فأجاب 

ل ة   بُ مُتَّص  ذَّ ب منفردة  عن البدن، وتُع  ذَّ مُ النَّفْسُ وتُع  نْع  أهل السنة والجماعة، ت 

لٌ بها، فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال  بالبدن، والبدن مُتَّص 

يْن، كما يكون للروح منفردة عن البدن،  ع 
وهل يكون العذاب والنعيم مُجْت م 

للبدن بدون الروح؟ هذا فيه قولان مشهوران لأهل الحديث والسنة 

 اهـ .(2)«والكلام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .-إن شاء الله-(، وسيأتي ذكر لهذه المسألة قريبا 6/162« )مجموع الفتاوى» (1)

(2) (3 /222 ،227.) 
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ومعاد الأبدان متفق عليه عند » :في المرجع السابق  وقال 

المسلمين، واليهود والنصارى، وهذا كله متفق عليه عند علماء الحديث 

وهل يكون للبدن دون الروح نعيم أو عذاب؟ أثبت ذلك طائفة والسنة، 

 اهـ .(1)«منهم، وأنكره أكثرهم

ومن ذلك: اختلافهم فيما يوزن يوم القيامة: هل هو العمل، أمَْ  -3

  .(2)صحائف العمل، أَمْ العامل نفسه، أي صاحب الأعمال؟

ا- ويقولُ  صل  بينهم »: -في شأنِ أهلِ التَّوحيدِ والسنة  أيض  وإنْ ح 

ا ي سوغُ فيه الاجتهادُ  مَّ
 م 
 
ق  ل ؛تنازعٌ في شيء رُّ بْ ذ لك  ت ف  ، بلْ اولا اختلاف   ام يُوج 

، وأنَّ المجتهد  المخطئ  له أجرٌ على 
هم ي علمون  أنَّ المصيب  منهم له أجران 

 اهـ .(7)«اجتهاده ، وخطؤهٌ مغفورٌ له

اومن ذلك  - 4 : اختلاف أهل السنة في رؤية الكفار ربَّهم يوم القيامة أيض 

 في العَرْض؛

بل اختلفوا  ،في رؤية المنافقين لله تعالى يوم القيامة فقد اختلف العلماء

 .القيامة يوم تعالى لله – عموما –في رؤية الكفار 

دْ ن ص  قاطع رٌ ظهورا قويا ،وسبب هذا الاختلاف: أنه لم ي ر  يدل  ،أو ظاه 

 ،فاجتهد العلماء في فهم النصوص الواردة في ذلك ،على الإثبات أو النفي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) (3 /223.) 

 (.617-662/ 2لابن أبي العز ) «شرح العقيدة الطحاوية»انظر:  (2)

 (.1/313) «يماقتضاء الصراَ المستق» (7)
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لمسألة من مسائل الاعتقاد التي يجب على كل مسلم أن ولهذا فليست هذه ا

ع فيها المخالف ،يعتقدها بل لا حرج  ،كما أنها ليست من المسائل التي يُب دَّ

على من أثبتها أو نفاها أو توقف فيها، حسب ما ظهر له من الأدلة الشرعية، 

ب أو اتباع  للهوى.  لا عن تعصُّ

لاف العلماء في رؤية اخت  وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية

ا» :فقال ،الكفار لله تعالى يوم القيامة أ مَّ ار   «ف  ةُ رُؤْي ة  الْكُفَّ سْأ ل  ر   :»م  ا انْت ش  لُ م  أ وَّ ف 

ا  يه 
ع  النَّاسُ ف  ت ن از  ا و  يه 

مُ ف  لا  ن ا  -الْك  ا ب ل غ  يم 
ة   -ف  نْ الْه جْر 

ن ة  م   س 
ة  ائ  ثم   ،ب عْد  ث لا 

نْ ا ك  ع  أ مْس  اخْت ل فُوا و  رُون  ف  ا آخ  يه 
م  ف  لَّ ت ك  ، و 

 
اء نْ الْعُل م 

وْمٌ م  ا ق  ذ  ي ه 
م  ف  لا  لْك 

.... ال   أ قْو 
ة  ث  ل ى ث لا  ا ع  يه 

 ف 

ال   :أَحَدُهَا بَّهُمْ ب ح  وْن  ر  ار  لا  ي ر  هُ  :أ نَّ الْكُفَّ رُّ ل 
لا  الْمُس  ، و  لْكُفْر 

 ،لا  الْمُظْه رُ ل 

وْلُ أ كْ  ا ق  ذ  ه  ين  و  ر   الْمُت أ خ 
 
اء ين   ،ث ر  الْعُل م 

م  د  م  الْمُت ق  لا   ي دُلُّ عُمُومُ ك 
يْه  ل  ع  يهْ   ،و  ل  ع  و 

يْرُهُمْ. غ  د و  ام  أ حْم  م 
اب  الْإ   جُمْهُورُ أ صْح 

يه  : الثَّانيِ
مُن اف ق   و 

ة   الْأمَُّ
ه  ذ  ي ه 

يد  م نْ مُؤْم ن  ر  التَّوْح  نْ أ ظْه  اهُ م  ات  أ نَّهُ ي ر  ب ر  غ  ا و 

ة   ،م نْ أ هْل  الْك ت اب   ي ام 
ة  الْق  رْص  ي ع 

ل ك  ف  ذ  ين   ،و 
نْ الْمُن اف ق  بُ ع  ف لا   ،ثُمَّ ي حْت ج 

وْن هُ ب عْد  ذ ل ك   نَّة   ،ي ر   أ هْل  السُّ
ة  مَّ
ة م نْ أ ئ  يْم  وْلُ أ ب ي ب كْر  بْن  خُز  ا ق  ذ  ه  ر   ،و  ك  ق دْ ذ  و 

ي أ بُو ي عْ 
اض   إتْي ان ه  الْق 

يث  د  ي ح 
هُ ف  ال ى-ل ى ن حْو  ت ع  ان هُ و  وْق ف   -سُبْح  ي الْم 

هُمْ ف  ل 

. شْهُور  يث  الْم  د   الْح 

يب   :الثَّالثُِ  ت عْذ   و 
يف  وْن هُ رُؤْي ة  ت عْر  ار  ي ر  أ ى  -أ نَّ الْكُفَّ ا ر  الل ص  إذ  ك 

لْط ان   ي عْظُم   -السُّ
نْهُمْ؛ ل  بُ ع  ابُهُمْ  ثُمَّ ي حْت ج  ذ  ابُهُمْ  ،ع  ق  ي شْت دَّ ع  وْلُ أ ب ي  ،و  ا ق  ذ  ه  و 

اب ه   أ صْح  م  و 
ال  ن  بْن  س  س  بُون  إل ى  ،الْح  هُمْ ف ي الْأصُُول  مُنْت س  مْ؛ و 

ه  يْر  وْل غ  ق  و 
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ي   الْت سْت ر 
 
بْد  الله هْل  بْن  ع  إ ل ى س  نْب ل  و  د بْن  ح  ام  أ حْم  م 

 (1)اهـ .«الْإ 

 .شيخ الإسلام أدلة هذه الأقوال وناقشها ثم ذكر

 :فمما استدل به القائلون بأن المنافقين سيرون الله تعالى في الموقف

 .-رضي الله عنهما-حديثا أبي هريرة وأبي سعيد 

ة  *  يْر   »: -رضي الله عنه-فعن أ بي هُر 
 
سُول  الله ر 

الُوا ل  ا ق  لَّى -أ نَّ ن اس  ص 

يْه  وعلى آله  ل  لَّم  الُله ع  س   -و 
 
سُول  الله ة   !: ي ا ر  ي ام 

بَّن ا ي وْم  الْق  ى ر  لْ ن ر  ال   ؟ه  ق  ف 

 
 
سُولُ الله لَّم  -ر  س   وعلى آله و 

يْه  ل  لَّى الُله ع  ونَ فيِ رُؤْيَةِ الْقَمَرِ » :-ص  هَلْ تُضَارُّ

الُوا ،«؟لَيْلَةَ الْبَدْرِ    ،لا   :ق 
 
سُول  الله :  ،ي ا ر  ال  و»ق  مْسِ لَيسَْ هَلْ تُضَارُّ نَ فيِ الشَّ

الُوا ،«؟دُونَهَا سَحَابٌ    ،لا   :ق 
 
سُول  الله ال   ،ي ا ر  كُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلكَِ » :ق  يَجْمَعُ  ؛فَإنَِّ

إلى أن قال:  «...مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئ ا؛ فَلْيَتَّبعِْهُ  :فَيَقُولُ  ،اللَّهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 

ةُ وَتَبْقَى هَذِهِ الْأُ » فيِ صُورَةٍ غَيْرِ  -تَبَارَكَ وَتَعَالىَ-فيِهَا مُنَافقُِوهَا، فَيَأْتيِهِمُ اللَّهُ  ،مَّ

 مِنْكَ  :فَيَقُولُونَ  .أَنَا رَبُّكُمْ  :فَيَقُولُ  ،صُورَتهِِ الَّتيِ يَعْرفُِونَ 
ِ
هَذَا مَكَانُناَ  ،نَعُوذُ باِللَّه

فَيَأْتيِهِمُ اللَّهُ تَعَالَى فيِ صُورَتهِِ الَّتيِ  ،ا عَرَفْنَاهُ فَإذَِا جَاءَ رَبُّنَ  ،حَتَّى يَأْتيَِنَا رَبُّناَ

رَاطُ  ،فَيَتَّبعُِونَهُ  ،أَنْتَ رَبُّنَا :فَيَقُولُونَ  .أَنَا رَبُّكُمْ  :فَيَقُولُ  ،يَعْرفُِونَ  وَيُضْرَبُ الصِّ

لَ مَنْ يُجِيزُ  ،بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ  تيِ أَوَّ   (2).«فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّ

ي  *   الخُدْر 
ع يد  ال   -رضي الله عنه-وعن أ ب ي س  ، » :ق 

 
سُول  الله قُلْن ا: ي ا ر 

ة  ؟ ي ام 
بَّن ا ي وْم  الق  ى ر  لْ ن ر  :  ،ه  ال  مْسِ وَالقَمَرِ إذَِا »ق  هَلْ تُضَارُونَ فيِ رُؤْيَةِ الشَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.322-6/326« )مجموع الفتاوى» (1)

 (، واللفظ له.122« )صحيحه»(، ومسلم في 3373« )صحيحه»رواه البخاري في  (2)
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ا ال   ،لا   :قُلْن ا ،«؟كَانَتْ صَحْو  كُمْ لاَ تُضَ » :ق  إلِاَّ  ،ارُونَ فيِ رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ يَوْمَئذٍِ فَإنَِّ

ال   ،«تُضَارُونَ فيِ رُؤْيَتهِِمَا كَمَا ليَِذْهَبْ كُلُّ قَوْمٍ إلَِى مَا كَانُوا  :يُنَاديِ مُناَدٍ » :ثُمَّ ق 

فَيُقَالُ  ،حَتَّى يَبْقَى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ مِنْ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ » إلى أن قال: «...يَعْبُدُونَ 

وَنَحْنُ أَحْوَجُ مِنَّا إلَِيهِْ  ،فَارَقْناَهُمْ  :فَيَقُولُونَ  ؟مَا يَحْبسُِكُمْ وَقَدْ ذَهَبَ النَّاسُ  :لَهُمْ 

ا يُنَاديِ: ليَِلْحَقْ كُلُّ قَوْمٍ بمَِا كَانُوا يَعْبُدُونَ  ،اليَوْمَ  ي 
ا سَمِعْنَا مُناَدِ مَا نَنْتَظرُِ  ،وَإنَِّ وَإنَِّ

ةٍ  :قَالَ  ،رَبَّنَا لَ مَرَّ  غَيْرِ صُورَتهِِ الَّتيِ رَأَوْهُ فيِهَا أوََّ
 ،فَيَأْتيِهِمُ الجَبَّارُ فيِ صُورَةٍ

مُهُ إلِاَّ الأنَْبيَِاءُ  ،أَنْتَ رَبُّنَا :فَيَقُولُونَ  ،أَنَا رَبُّكُمْ  :فَيَقُولُ  هَلْ بَيْنَكُمْ  :فَيَقُولُ  ،فَلاَ يُكَلِّ

اقُ  :فَيَقُولُونَ  ؟هُ وَبَيْنهَُ آيَةٌ تَعْرفُِونَ   ،فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ  ؛فَيَكْشِفُ عَنْ سَاقهِِ  ،السَّ

هِ رِيَاء  وَسُمْعَة   ا  ،وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ للَِّ فَيَذْهَبُ كَيْمَا يَسْجُدَ؛ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ َ بَق 

ا  (1)«...هْرَيْ جَهَنَّمَ ثُمَّ يُؤْتَى باِلْجَسْرِ، فَيُجْعَلُ بَيْنَ ظَ  ،وَاحِد 

أن الله تعالى سيأتي هذه الأمة وفيها منافقوها في  :ففي هذين الحديثين

فأخذ بعض العلماء منه  ،ثم يأتيهم مرة أخرى في صورته ،صورة غير صورته

 .أن المنافقين سيرون الله

صلى الله عليه -جميعُ أمة النبي » :-تعالى  قال الإمام ابن خزيمة

ه م-سلموعلى آله و م، مُؤْم ن ه م ومُن اف ق  ه  ر  م وفاج  ه  وبعضُ أهل الكتاب:  ،: ب ر 

 .يوم القيامة يرون الله 

ذ  بالنظر في وجه  ،يراه بعضهم رؤية امتحان لا رؤية سرور  وفرح  وتلذُّ

 .-ذي الجلال والإكرام -ربهم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، واللفظ له.127« )صحيحه»ومسلم في  ،(3379« )صحيحه»رواه البخاري في  (1)
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يْ جهنم :وهذه الرؤية  هْر  ع  الجسرُ بين ظ   اقس ثم –.. .قبل أن يُوض 

 (1)اهـ .«– السابقين الحديثين

وإنما  ،بأن الحديث ليس فيه التصريح بذلك :وأُجِيبَ عن هذا الاستدلال

ولا يلزم من ذلك  ،فيه أن الجمع الذي فيه المؤمنون والمنافقون سيرون الله

 (2).أن يراه جميعهم

-هل رؤية الله  : وقد سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

وهل  ؟وما الدليل؟ وما القول الراجح في ذلك ؟ثابتة -سبحانه وتعالى

 ؟المنافقون يرونه في المحشر

رؤية الله في الآخرة ثابتة عند أهل السنة والجماعة، من » : فأجاب

ر   ف  ويرونه في الجنة كما يشاء بإجماع  ،يراه المؤمنون يوم القيامة ،أنكرها؛ ك 

 {21، 22يامة:}الق [ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ] :أهل السنة، كما قال 

 .{26}يونس: [ٻ ٻ ٻ ٻ] :-سبحانه-وقال 

ر النبي  الزيادة بأنها النظر إلى  -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-وقد ف سَّ

صلى الله عليه وعلى آله -وتواترت الأحاديث عن رسول الله  ،وجه الله

 .بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، وفي الجنة -وسلم

ــدنيا ــلا  :أمــا في ال ــدنياف ى في ال ــر   ٿ] :-ســبحانه وتعــالى-كمــا قــال  ،يُ

 [ ۋ ۇٴ]، وقـــــــــال لموســـــــــى: {211}الأنعرررررررررا : [ ٹ ٹ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.326/  1« )التوحيد» (1)

 (.29-7/22) «شرح صحيح مسلم للنووي»انظر:  (2)
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ــه  ،{241}الأعرر:اف: ــه وعلــى آلــه وســلم-وثبــت عن  :أنــه قــال -صــلى الله علي

لأن  ؛فالدنيا ليست محـل الرؤيـة ؛«واعلموا أنه لن يَرَى أَحَدٌ رَبَّهُ حتى يموت»

 ،وهـذه الـدار ليسـت دار النعـيم ،م أهـل الجنـةرؤية الله أعلى نعي ،الرؤية نعيم

ى في الـدنيا ،ودار التكليـف ،ودار الأحزان ،دار الأكدار ى في  ،فـلا يُـر  لكنـه يُـر 

 :-سـبحانه-كما قال  ،أما الكفار فهم عنه محجوبون ،يراه المؤمنون ،الآخرة

فالكفار محجوبون عن الله يوم  {25}المطففين: [ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ]

صـلى الله عليـه -والصحيح أن الرسـول  ،منون يرونه في الآخرةوالمؤ ،القيامة

 لم ير ربه. -وعلى آله وسلم

جاء في بعض الروايات ما يدل على أنه يأتي  ،فمحل نظر أما المنافقون:

الأمة وفيها منافقوها، لكن ليس فيه الصراحة بأنهم يرونه يوم  ،هذا اليوم

 (1)اهـ .«القيامة

 ؛ر من اختلف من أهل العلم في هذه المسألةأعذا وقد ذكر شيخ الإسلام

 .فإن مع كل فريق من الأدلة ما يرى أنه يدل على ما ذهب إليه

رٌ » : فقال اه  عُذْرُهُمْ ظ  ا الْجُمْهُورُ ف  ا  ،أ مَّ م   الْقُرْآنُ، و 
يْه  ل  ا د لَّ ع  م  ك 

ة  ف   د  ار   الْو 
اد يث  ة  الْأ ح  امَّ أ نَّ ع  ، و 

ل ف  نْ السَّ ل  ع 
ؤْي ة  »ي نُق  ل ى  «الرُّ مْ ت نصَُّ إلاَّ ع  ل 

ين  
اف ر   ،رُؤْي ة  الْمُؤْم ن  يحٌ ب رُؤْي ة  الْك  ر  بْلُغْهُمْ ن ص  ص  مْ ي  أ نَّهُ ل  ؤْي ة   ،و  دُوا الرُّ ج  و  و 

. اي ة  النَّع يم  ه 
ن   و 
ة  ام  ر   الْك 

اي ة  ل ى غ  ة  ع  الَّ تْ د  ار  دْ ص  ة  ق   الْمُطْل ق 

ا الْمُثْ  أ مَّ يلا  و  ت فْص  ا و  هُمْ  :ب تُون  عُمُوم  رْتُ عُذْر  ك  دْ ذ  ق  وْلُـهُ:  ،ف  : ق  هُمْ ي قُولُون  و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.22/312« )فتاوى ابن باز» (1)
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؛  ،{25}المطففين: [ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ] ـب ة  اس  جْبُ ب عْـد  الْمُح  ا الْح  ذ  ه 

ن ي ن ا ع  بْت فُلا  ج  الُ: ح  دْ يُق  إ نَّهُ ق  جْب  ن ـوْعُ رُؤْي ـ ،ف  م  الْح  دَّ دْ ت ق  ان  ق  إ نْ ك  ا و  ـذ  ه  ؛ و 
ة 

لٌ  ام  مُتَّص  جْبٌ ع  إ نَّـهُ  ،ح  ؛ ف  ين 
ب يْن  الْمُـؤْم ن  رْقُ ب يْن هُمْ و  جْب  ي حْصُلُ الْف  ا الْح  ذ  ب ه  و 

ــال ى- ت ع  ان هُ و  ــب   -سُـبْح   ب عْــد  أ نْ يُحْج 
ــة  ي ام 

ــات  الْق  ص  ر  ــي ع 
ين  ف 

ــى ل لْمُــؤْم ن  لَّ ت ج  ي 

ارُ  يْ  ،الْكُفَّ ل  لَّتْ ع  ا د  م  ةُ ك  م  د  اد يثُ الْمُت ق   الْأ ح 
ـا  ،ه   عُمُوم 

ة  نّـَ ي الْج 
هُـمْ ف ـ لَّى ل  ت ج  ثُمَّ ي 

ا. د  رْم  ا س  ا أ ب د  م 
ائ  ا، د  خُصُوص   و 

ا ف ي الْقُرْآن   م 
اب قٌ ل  ل ف  مُط  م  السَّ لا  : إنَّ ك  ي قُولُون  ا النَّوْع  م نْ  ،و  ذ  ثُمَّ إنَّ ه 

ؤْي ة  » امٌ  «الرُّ ي هُو  ع 
ئ ق   الَّذ  لا  ا ،ل لْخ  ع يف  ا ض  دْ ي كُونُ ن وْع  نسْ   ،ق  يْس  م نْ ج  ل 

ؤْي ة  » إ نَّ  «الرُّ ؛ ف  ا الْمُؤْم نوُن  ي ي خْت صُّ ب ه 
ت  ؤْي ة  »الَّ ا لا   «الرُّ يم 

ظ  ب ايُن ا ع  اعٌ مُت ب اي ن ةٌ ت  أ نْو 

ا اه  ف  ب طُ ط ر  ادُ ي نضْ   (1)اهـ .«ي ك 

  :والأهم في هذه المسألة

 ،وفي الجنة ،ثبات أن المؤمنين سيرون الله تعالى في موقف الحسابإ -

 .هي أعظم نعيمهم :وأن هذه الرؤية الحاصلة لهم في الجنة

ولم يختلف العلماء في حصول  ،ا لن يرى الله تعالى في الدنياأن أحد   -

مع أن الصحيح في  -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-ذلك لأحد إلا النبي 

 .-سبحانه وتعالى-لم ير ربه  -ى الله عليه وعلى آله وسلمصل-ذلك أنه 

  الحساب موقف في الله سيرون بأنهم قيل إن –أن الكفار والمنافقين  -

 .وامتحان حساب رؤية هي وإنما ،نعيم رؤية ليست الرؤية هذه فإن –

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.167، 6/162« )مجموع الفتاوى» (1)
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 ؛أنه ليس لأحد أن يطلق القول بأن الكفار سيرون ربهم من غير تقييد -

م منها الكرامة والثوابلأن الرؤية  وليس لأحد أن  ،المطلقة قد صار يُفْه 

 ،إلا أن يكون مأثورا عن السلف في الباب ،يطلق لفظا يوهم خلاف الحق

ر  عن السلف في هذا  :وإطلاق القول برؤية الكفار أو المنافقين
ليس مما أُث 

 (1).الباب

 :بالجنة للعشرة الشهادة مسألة في اختلفوا وكذلك – 5

ا من أهل » : شيخ الإسلام قال وكذلك ن اظ ر  الإمامُ أحمد أقوام 

السُنَّة في مسألة الشهادة للعشرة بالجنة، حتى آلت المناظرةُ إلى ارتفاع  

وْن  الشهادة ، ولم ي هْجُروا منْ امتنع من  ، وكان أحمدُ وغيرُهُ ي ر 
الأصوات 

 .(2)«الشهادة إلى مسائل نظير  هذه كثيرة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.6/321« )مجموع الفتاوى»ينظر و (1)

 (:712/ 2« )السنة»قال أبو بكر الخلال في  (2)

وذ ي في هذه المسألة، قال: قلت لأبي عبد الله: إن ابن الهيثم   رُّ وأخبرنا أبو بكر الم 

 عنه أنه قال:
 
لا أشهد للعشرة أنهم في الجنة، قال: لم يذاكرني  المقرئ قد حُك ي

 
 
ي ق  ان بُ صاحبُ هذه المقالة؟ قال: قد جفاه قوم ، وقد ل  بشيء، قلت له: فلا يُج 

 أ ذ ى. 

وقال محمد بن يحيى الكحال في هذه المسألة: سألت أبا عبد الله عمن لا يشهد 

كان عندي منذ أيام من لأبي بكر وعمر وعثمان بالجنة ، فقال: هذا قول سوء، وقد 

وْتُهُ، قلت له: ابن الهيثم؟ قال: نعم، قد  ف  ل مْتُ؛ ل ج  هو ذا يُخْب رُ عنه بهذا ، ولو ع 

والله ما رضي أبو بكر الصديق من أهل الردة »أخبروني أنه وضع في هذا كتابا، وقال: 

 «. حتى شهدوا أن قتلانا في الجنة، وقتلاهم في النار

وذ ي ، قلت: إن ابن الدورقي أحمد قال لي: إنه ناظرك ثم رجعت إلى مسألة ال رُّ م 

= 
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  =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 على باب إسماعيل؛ ف قُمْت  ت جُرَّ ثوبك مغضبا؟ قال: لا أدري.

فْن ا»أخبرنا عبد الله بن أحمد، قال: قال أبي:  ا اخْت ل  يه 
ل ى ف  يل   ب اب   ع  اع  يَّة   بْن   إ سْم   عُل 

ال   د   أ ظُنُّهُ : ف ق  ال م   بْن   أ سْو  م   :س 
فٌ  ل  لا  ا خ  ذ  قُلْن ا ، ب ه  ة    ن حْنُ   و  اد  ه    .«ب الشَّ

وأخبرنا محمد بن علي، قال: ثنا أبو بكر الأثرم، قال: سمعت أبا عبد الله ونحن 

صلى الله عليه وعلى آله -على باب عفان، فذكروا الشهادة للذين جاء عن النبي 

لَّظ  القول على من لم  أنهم في الجنة، فقال أبو عبد الله: نعم نشهد، -وسلم وغ 

يشهد، واحْتُجَّ بأشياء كثيرة، واحْتُجَّ عليه بأشياء؛ فغضب حتى قال: صبيان نحن، 

ليس نعرف هذه الأحاديث!!، واحْتُجَّ عليه بقول عبد الرحمن بن مهدي، فقال: 

 .«عبد الرحمن بن مهدي من هو؟ أي مع هذه الأحاديث

وذ ي، قال:  رُّ قال أبو عبد الله في المسألة وقوم يحتجون بابن  وأخبرنا أبو بكر الم 

، ويحتجون بالأوزاعي، قال أبو عبد الله: «لا أشهد لأحد......»الحنفية ، قال: 

جْتُ عليهم بحديث ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس أن النبي  صلى الله -واحْت ج 

يقٌ، و»قال:  -عليه وسلم ، وصِدِّ جْتُ « شَهِيداسْكُنْ؛ فما عليك إلا نَبيِ  واحْت ج 

رْهُ بالجنة»بحديث أبي عثمان، عن أبي موسى:  وأخبرني محمد « افتح الباب، وبَشِّ

بن أبي هارون، أن أبا الحارث حدثهم ، فأخبرنا عبد الله بن أحمد، جميعا في هذه ا

جْتُ عليهم، قال: وحديث جابر أن النبي »المسألة ، قال أبو عبد الله:  -واحْت ج 

لْتُ الجنة فرأيت قصرا، فقلت: لمن »قال:  -عليه وعلى آله وسلمصلى الله  د خ 

 «. هذا؟ قالوا: لعمر

حدثنا ابن عيينة، عن عمرو وابن المنكدر، سمعا جابرا، ورواه حميد، عن أنس، 

نحوه ، والزهري، عن سعيد ، عن أبي  -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-عن النبي 

 . -ه وعلى آله وسلمصلى الله علي-هريرة ، عن النبي 

 ورواه صالح بن كيسان أو غيره. 

، أن أبا بكر استأذن، فقال: -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-وما يروى عن النبي 

ى أ ن سٌ «ائذنْ له، وبشره بالجنة» و  هُ، ألا ور  ر  ، لأبي بكر، وعمر، وعثمان، فيكون ب شَّ

= 



هل في بعض مسائل العقيدة اختلاف بين السلف، أم كل مسائل العقيدة مُجْمَعٌ عليها؟
343 

 
في حديث   ة ذلك: ما وقع من خلاف ابن خزيمةومن أمثل – 6

 الصورة لما عليه أكثر أهل العلم:

فمحمد بن إسحاق بن خزيمة، إمام من الأئمة، زلَّ في حديث الصورة: 

وقال: إن الصورة هي صورة آدم، ومن العلماء  «خلق اللَّه آدم على صورته»

هْمي، وإن  كان بعض أهل من يقول: من لم ي قُل: هي صورة الرحمن؛ فهو ج 

 العلم له كلامٌ حول هذا الحديث في بعض ألفاظه.

ولابن خزيمة » : قال الذهبي ، وفي ترجمة ابن خزيمة -

ةٌ في القلوب؛ لعلمه ودينه واتباعه السنة، وكتابُهُ في  ل  ةٌ في النفوس، وجلا  ظ م  ع 

  =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فما؛ اسْكُنْ »في أحد:  -لمصلى الله عليه وعلى آله وس-وسهلُ بن سعد عن النبي 

يقٌ وشهيدان  «.عليك إلا نَبيِ  وصِدِّ

وذ ي، في هذه المسألة أنه قال لأبي عبد الله: قال ابن الدورقي   رُّ وأخبرنا أبو بكر الم 

في حديث عبد الله بن ظالم شيء ، قال أبو عبد الله: قال لكم: لا أقول إنهم في الجنة 

بو عبد الله: علي بن المديني قدم إلى ها هنا، ولا نشهد؟ هذا كلام سوء، قال أ

رُ هذا القول، وتابعه قوم على ذا ، فأنكرنا ذلك عليهم ، وتابعني أبو خيثمة ،  وأ ظْه 

دُ   «.وقلنا: ن شْه 

وأخبرنا محمد بن علي أبو بكر، أن يعقوب بن بختان حدثهم في هذه المسألة، قال  

أشهد على عشرة من : »-وعلى آله وسلم صلى الله عليه-أبو عبد الله: وقال النبي 

فقيل له: إن رجلا يقول: هم في الجنة، ولا أشهد، فقال:  ،«قريش أنهم في الجنة

 «. هذا رجل جاهل، أيش الشهادة إلا القول»

(: أن هذه المسألة قد اختلف فيها عدد من أهل السنة، فمنهم من قال والخلاصة)

لفه، ومع إنكار أحمد على من ومنهم من خا -، وهو الصواببقول أحمد 

ع مخالفه في ذلك، وهي مسألة عقدية، والله أعلم.   خالفه، إلا أنه لم يُب د 
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التوحيد مجلد كبير، وقد تأول في ذلك حديث الصورة؛ فليُعْذرْ من تأول  

وا، ب فُّ عض الصفات، وأما السلف فما خاضوا في التأويل، بل آمنوا وك 

لْم  ذلك إلى الله ورسوله، ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده، مع 
ضوا ع  وف و 

ن  
نْ ي سْل مُ م  يه لاتباع الحق، أهدرناه، وبدعناه؛ لقل  م  صحة إيمانه، وتوخ 

 (1).اهـ .«الأئمة معنا، رحم الله الجميع بمنه وكرمه

هذا مع أن هناك من الأئمة من جعل الكلام بذلك في حديث الصورة من  

 (2)قول الجهمية.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.736-13/733« )النبلاء» (1)

 قاعدة في إدخاله وعلى الصورة، حديث صحة على قد نص الإمام أحمد  (2)

 اهـ .«الحديث جاء كما نفسره لا»: الصورة حديث في فقال الصفات، في السلف

 (.26)ص:  «التأويلات إبطال»

ل  حديث الصورة، وأعاد الضمير على غير الله.  ولذا أنكر الإمام أحمد على من أ وَّ

من قال: إن الله خلق آدم على صورة آدم؛ فهو »فقد قال في رواية أبى طالب: 

 اهـ .«جهمي، وأي صورة كانت لآدم قبل أن يُخْل ق  

 (. 1/31) «إبطال التأويلات» 

على أن كل من أعاد الضمير على غير الله؛ فقد  هذا تنبيه من الإمام أحمد و

ل ك  الطريقة الجهمية.   س 

حَّ أن »يقول:  هفي كتاب: سمعت إسحاق بن راهوي وقال حرب الكرماني  ص 

ل ق  آدم على صورة الرحمن  . «الله خ 

 : سمعت أحمد يقول: هو حديث صحيح. وقال إسحاق الكوسج 

حدثنا عبد الله بن أحمد قال: قال رجل «: السنة»في كتاب  براني وقال الط

ل ق  الله آدم على صورته  ،  -أي صورة الرجل  -لأبي: إن رجلا قال: خ  ب  ذ  فقال ك 

 (. 3/127« )فتح الباري»هو قول الجهمية. انظر: 

 قد صح عن رسول الله »وقد روى ابن منده بإسناده عن إسحاق بن راهويه قال: 

= 
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  ذكر الذهبي ، وفي ترجمة محمد بن نصر المروزي -

وقد هجره بعض  -مع إمامته-بعض المسائل التي خالف فيها أهل السنة 

  =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وإنما  «إن آدم خلق على صورة الرحمن»أنه قال:  -الله عليه وعلى آله سلم صلى-

 انتهى.  «علينا أن ننطق به

ل  الآجري في  ح  « الشريعة»ون ق  حَّ تصحيح الإمام أحمد وإسحاق للحديث، وص 

 «الفتح»وانتصر له، وقال الحافظ في  الحديث  شيخُ الإسلام ابن تيمية 

 .«رجاله ثقات» ( عن إسناد الحديث:1/127)

هذه من السنن التي يجب »بعد روايته لحديث الصورة:  وقال الآجري  

؟ بل تُسْت قْب لُ بالتسليم والتصدق،  م 
على المسلمين الإيمان بها، ولا يقال: كيف؟ ول 

رْك  النظر، كما قال من تقدم من أئمة المسلمين للآجري « الشريعة»اهـ  .«وت 

(2/166 .) 

ه  على الرازي في تأويله للحديث: وقال شيخ الإسلا د  لم ي كُنْ بين السلف من »م في ر 

القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير عائد إلى الله؛ فإنه مستفيض من طُرُق  متعددة عن 

 .«عدد من الصحابة، وسياقُ الأحاديث كُل ها تدل على ذلك

 (.737/ 6) «بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية»انظر: 

عقيدة أهل الإيمان في خلق »في كتابه  ونقل أكثره الشيخ حمود التويجري 

 (.32من ص ) «آدم على صورة الرحمن

وقد ذكر الحافظ أبو موسى المديني فيما جمعه من مناقب الإمام الملقب بقوام »

 «الترغيب والترهيب»السنة أبي القاسم إسماعيل بن محمد التيمي صاحب كتاب 

س  »قال:  ، و  ل ك  يْه  ب ذ  ل  نُ ع  لا  يُطع  ، و 
ة  وْر   الصُّ

يْث  د  ي ح 
ة  ف  يْم  أ  ابْنُ خُز  قُوْلُ: أ خْط  عْتُهُ ي 

م 

سْبُ. ا ف ح  ذ  نهُْ ه  ذُ ع   ب لْ لا  يُؤْخ 

ك  لأ جْل   ا تُر  إ ذ  ةٌ، ف  لَّ هُ ز  ل  امٌ إ لاَّ و  لَّ إ م  ا إ ل ى أ نَّهُ ق  ذ  ار  ب ه  ى: أ ش  ال  أ بُو مُوْس  ك  ق  ت ه؛ تُر  لَّ ز 

ل   ي أ نْ يُفع 
نْب غ  ا لا  ي  ذ  ه  ، و 

ة  مَّ
ن  الأ ئ 

ث يْرٌ م  بيان تلبيس الجهمية في تأسيس »اهـ انظر:  .«ك 

 (.22/ 26َ الرسالة )« سير أعلام النبلاء»(، و311/ 6) «بدعهم الكلامية
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دَّ ذلك الذهبي، ثم قال:   ر  م في اجتهاده في ولو أنَّه كلما أخطأ إما»علماء وقته، ف 

م  معنا 
ل  رْن اه؛ لما س  ج  عْناه، وه  ا له، قُمْن ا عليه، وبدَّ آحاد المسائل، خطأ مغفور 

لا ابن نصر، ولا ابن منده، ولا من هو أكبر منهما، والله هو هادي الخلق إلى 

  (1).اهـ .«الحق، وهو أرحم الراحمين، فنعوذ بالله من الهوى والفظاظة

؛ ففيه إشارة إلى أن هذا «ذ بالله من الهوى والفظاظةفنعو»فتأمل قوله: 

المسلك المخالف مسلك أهل الهوى والفظاظة، كيف لا، وهم بهذا 

 سيهدرون الدين بإهدار علمائه؟!! 

فهذه أمثلة على مسائل عقدية اختلف فيها السلف، وسبق ذ كْر أمثلة 

عقدية، فأنكر كثيرة مما خالف فيه عددٌ من الأئمة علماء السنة في مسائل 

روا من اتباعهم عليه، ولم يترتب على هذا الخلاف في  العلماء قولهم، وحذَّ

وقد اتفق الصحابة »: وقد قال شيخ الإسلامالنهاية تكفيرٌ ولا تبديعٌ، 

في مسائل تنازعوا فيها على إقرار كل فريق للفريق الآخر على العمل 

ائل علمية اعتقادية، وتنازعوا في مس» : إلى أن قال «.باجتهادهم...

-كسماع الميت صوت الحي، وتعذيب الميت ببكاء أهله، ورؤية محمد 

ربَّه قبل الموت، مع بقاء الجماعة والألفة، قال: وهذه  -صلى الله عليه وسلم

ا، ومنها ما المصيبُ في ن فْس  الأمـر  دُ القولين خطأٌ قطع  المسائل: منها ما أ ح 

دٌ عند الجمهـور أ تْب ا
ب  عليه بحسب قُوة واح  ج  د  لما و  ـُر مُؤ  ع السلف، والآخ 

 (2)اهـ .«إدراكه...إلخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.36-13/79« )النبلاء» (1)

 (127-19/122« )مجموع الفتاوى» (2)
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 مُوجب   الوجه الثالث: 
عْلُ أصحاب  هذه الشبهة أيَّ خلاف  في العقيدة   اج 

ؤه  نْش   الهالكة، م 
ق  ر 
قٌ بالف  ن أهل السنة، ومُلْح 

للحكم بأن صاحبه خارجٌ م 

اء من خلافات  كثيرة، وكانوا جهلُهم بما جرى بين أئمة السلف والعلم

  يختلفون، لكن لا يلزم من ذلك حكمُهم على المخالف بعينه بالكفر

أو البدعة أو الفسق، بل كانوا ينظرون إلى المخالف: هل مخالفته بسبب  

وارتمائه في أحضان أهل البدع، ونُفرته من طريقة أهل السنة  اتباعه هواه،

ده، فربما لم تصح عنده الأحاديث التي والجماعة، أو بسبب تأويله واجتها

ايحتج بها أهل السنة، ومُخال فُهم عالم م ن أهل الاجتهاد  تْ أيض  حَّ ، أو ص 

ها تأويلا   ل  تْ في ذهنه شبهاتٌ، عنده لكنه أ وَّ ل ق   خالف به أهل  العلم، أو ع 

 حال تْ بينه وبين الفهم الصحيح للأدلة المذكورة.. إلخ.

ين بالانتصار للسنة والدفاع عنها وعن طريقة أهل فمن كان من المعروف 

ن المواضع، فهذا القسم يُردُّ 
لَّتْ قدمُه في موضع  م  السنة والجماعة، لكن ز 

لكن هذا المجتهد باق  في جملة  خطؤه، ويُب يَّنُ للناس حتى لا ينخدعوا به،

مُ م ن أ ا، أو في أبواب دون أبواب، بل لا يُحْر  ؛ أهل السنة إما مطلق  جر  واحد 

 لاجتهاده السائغ، وخطؤه مغفور له. 

و بْن  *  مْر  نْ عبد الله بن ع  كما ثبت في الحديث الصحيح المتفق عليه ع 

اص     -رضي الله عنهما-الع 
 
سُول  الله ع  ر 

م  يْه  وعلى آله -أ نَّهُ س  ل  لَّى الُله ع  ص 

لَّم   س  دَ، ثُمَّ أَصَابَ؛ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإذَِا إذَِا حَكَمَ الحَاكمُِ، فَاجْتَهَ »ي قُولُ:  -و 

  (1)«.حَكَمَ، فَاجْتَهَدَ، ثُمَّ أَخْطَأَ؛ فَلَهُ أَجْرٌ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1316« )صحيحه»(، ومسلم في 3712« )صحيحه»البخاري في أخرجه  (1)
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قُ بها، والحكمُ   أما القسمُ الآخرُ المُتَّب عُ لهواه وأُصُول  فرقته الضالة؛ فيُلْح 

عليه م ن جهة النوع ما بين الكفر أو البدعة أو الفسق، بحسب نوع خطئه، وأما 

الحكم على عينه بحكم ما من هذه الأحكام، فلابد من استيفاء شروطه فيه، 

 وانتفاء موانعه عنه.

أن شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه  :ومن الأمثلة الصريحة على ما سبق 

ا في نصُرة الحق وأهله بما لا  -رحمهما الله-الامام ابن القيم  نْ هُم  ا م  وهُم 

لَّتْ قدمُهُما في مسألة  أجمع فيها تكاد تجده عند غيرهما، ومع ذ لك فقد ز 

العلماء على خلاف قولهما، وهي قولُهما بفناء نار الكفار، بل دخولهم الجنة 

، وهذا القولُ مخالفٌ مخالفة  صريحة  لصريح عمومات الأدلة، (1)بعد ذلك

 ولإجماع العلماء على عدم فناء نار الكفار أبد الآبدين.

ع   اوقد بحثتُ ذلك بحث    سَّ  للبربهاري «شرح السنة»في شرحي  امُو 

،   ن عشرين وجه
 استدل بها الامامُ ابن القيم اوأجبتُ على أكثر م 

،  ن نفى صحة هذا القول عنهما، وذكرتُ من سبقني د دْتُّ على م  ر  و 

 من علماء السنة في نسبة هذا القول إليهما. 

دٌ  كلا  -السنة الصافية من مشاهير علماء-ومع هذا كل ه: فهل رمى أ ح 

 الشيخين بالكفر أو البدعة أو الضلالة؟!

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ابن الإسلام لشيخ «ذلك في الأقوال وبيان والنار الجنة بفناء قال من على الرد»انظر: (1)

 شفاء»و ،(392 – 313/  2) القيم لابن «الأرواح حادي»و ،(31 ص) تيمية

 الصواعق مختصر»و ،(1299 – 1296/  7(، و)621 – 673/  2) له «العليل

 (.621 – 673/  2) «المرسلة
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اومن الخلاف   في مسائل العقيدة، مع عدم الحكم على المخالف  أيض 

لكونه من علماء السنة، وممن قضى عمره في خدمة السنة  بالكفر أو البدعة

 والذب  عنها، وتفنيد ما عليه أهل البدع: 

 قول مجاهد بن جبر   رضي الله عنهما-ابن عباس وهو تلميذ- 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ]والامام في التفسير، وذلك في تفسير قوله تعالى: 

، وسندُه صحيحٌ «تنتظر الثواب من ربها»فقال:  ،{21، 22}القيامة: [ ٺ ٺ

 (1)إلى مجاهد.

دَّ عدد من العلماء هذا القول  من مجاهد من الأقوال الشاذة غير وقد  ع 

ا قول أهل السنة قاطبة في تفسير الآية، ووافق فيه المعتبرة، التي خالف فيه

ينفي رؤية   تفسير أهل الاعتزال للآية، بل منهم من ذكر عنه أنه

 المؤمنين ربهم!!

تْ فيها الأحاديث   حَّ وهي من مسائل الإجماع بين أهل السنة، والتي ص 

ه الآية. حَّ فيها التفسير القرآني البليغ في هذ   (2)المتواترة، بل وص 

أجمع أهل التأويل كابن عباس وغيره من » : وقال ابن منده

الصحابة، ومن التابعين: محمد بن كعب، وعبد الرحمن بن سابط، والحسن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.321/  17« )فتح الباري»انظر:  (1)

 ،(133 - 126 ص) للبيهقي «الرشاد سبيل إلى والهداية الاعتقاد»انظر:  (2)

ائي للالك «الاعتقاد أصول شرح»و ،(1616 – 932/ 2) للآجري« الشريعة»و

 القرآن تفسير»و ،(233 - 231 ص) للدارقطني «الرؤية»و ،(116 – 167/ 7)

 (. 199/ 13) كثير لابن «العظيم
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بن أبي الحسن، وعكرمة، وأبو صالح، وسعيد بن جبير، وغيرهم أن معناه:  

ى  عنه أن معناه: أنها  جْه ربها ناظرة. والآخرون نحو معناه، ومن رُو  إلى و 

ثْبُتُ  اذ  لا ي   (1). اهـ «تنتظر الثواب؛ فقول ش 

قول مجاهد هذا مردود بالسنة الثابتة عن » : وقال ابن عبد البر

وأقاويل الصحابة، وجمهور السلف، وهو  -صلى الله عليه وسلم  -النبي 

قول عند أهل السنة مهجور، والذي عليه جماعتهم: ما ثبت في ذلك عن 

ذُ من -وسلم صلى الله عليه  -نبيهم  ، وليس من العلماء أحد إلا وهو يُؤْخ 

كُ إلا رسول الله  وإن  ا، ثم ب يَّن  أن مجاهد  «-صلى الله عليه وسلم  -قوله ويُتْر 

مين في العلم بتأويل القرآن؛ فإن قوله هذا مهجور عند  دَّ د  المُق  كان أ ح 

 (2)العلماء، مرغوب عنه.

، وابن عطية، والقرطبي، (7)«دهمسن»وبنحوه ذكر إسحاق بن راهويه في 

 (3)وابن كثير، والشوكاني، وجماعة.

عن الحسن بن  «تاريخه»في   وأخرج أبو العباس السراج

: سمعت عمرو بن أبي -وهو من شيوخ البخاري-العزيز الجروي  عبد

سلمة يقول: سمعت مالك بن أنس وقيل له: يا أبا عبد الله، قول الله تعالى: 

يقول قوم إلى ثوابه، فقال: كذبوا، فأين هم  {21مة:}القيا [ٺ ٺ ٺ ڀ]

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.162)ص:  «الرد على الجهمية» (1)

 (.113/ 3) «التمهيد» (2)

 (.632/ 7) «مسند إسحاق بن راهويه» (7)

(، 766 - 761/ 2) «تفسير القرآن العظيم»(، و361/ 1) «المحرر الوجيز»انظر:  (3)

 (.772/ 1« )فتح القدير»(، و6966 - 6299/ 2« )الجامع لأحكام القرآن»و
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  (1).{25}المطففين: [ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ]عن قوله تعالى: 

د ابن حزم مَّ أ ن »بقوله:   عن مجاهد  وقد اعتذر أ بُو مُح 

يْه   بْلُغْ إ ل  ب ر لم ي   (2)اهـ .«الْخ 

وقال:   على أن بعض أهل العلم ن ف ى صحة هذا القول عن مجاهد

ه  »الأسانيد الواردة عن مجاهد، والتي قال فيها:  إن لْق   «لا يراه أحد من خ 

 ضعيفة. 

، «تنتظر الثواب من ربها»والذي ثبت عن مجاهد في هذه الآية أنه قال: 

وهذا لا يعني أنه ينكر رؤية رب العالمين في الجنة، وليس في كلامه الذي ثبت 

ن أن ينسب إلى إمام بسند صحيح تصريح بذلك، وتضعيف السند أولى م

  (7)كمجاهد قولٌ كهذا.

بل إضافة  لذلك: فقد قد ثبت عن مجاهد أنه فسر الآية بالنظر إلى وجه 

 (3)الله تعالى.

في موافقة مجاهد لباقي السلف، وإن لم يثبت؛  افلو ثبت هذا كان صريح  

لا يرى الرؤية، وإنما غاية ما فيه أنه ذهب   فلا يدل قوله هذا على أنه

تفسير الآية مذهبا مخالفا لمذهب من أثبتها، ولا يعني انتفاء دلالة الآية  في

عنده على الرؤية انتفاء دلالة غيرها من الأدلة الأخرى، ولا سيما الأحاديث، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.17/326« )فتح الباري» (1)

 (.2/ 7) «الفصل في الملل والأهواء والنحل» (2)

 (.326/ 1للمعلمي ) «التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل»انظر:  (7)

 (.361/ 7« )شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (3)



 

 هَامِتَبْصِيُر الَأنَامِ بِتَصْحِيحِ الَأفْ
352 

 (1)والتي بلغت حدَّ التواتر. 

ولكن سبق أن القول بنفي الرؤية قد اشتهر عنه، ونسبه إليه جماعة من 

سقط ذلك قدره عندهم، ولا عند الأمة، أي: ما رماه الأئمة، ومع ذلك فما أ

أحد من العلماء الذين أثبتوا عنه هذا القول الاعتزالي بالبدعة أو الضلالة، 

إنما اكتفوا بالتحذير من قوله، فأين هذا من طيشْ الغلاة في التبديع اليوم 

بأحكام تهتز لها الجبال على أناس لم يخطئوا أصلا، بل الحق معهم، وإن 

 -مع وجود من سبقهم إليه من أهل العلم-كان في كلامهم لفظٌ غير مقبول 

فقد رجعوا عنه، وأعلنوا ذلك، ومع ذلك فالغلاة سائرون في طيشهم 

 وإسرافهم؟!!

 هل كل مجتهد مصيب؟: في قاعدة:  وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 

فصل والخطأ المغفور في الاجتهاد هو في نوعي المسائل الخبرية »

 ...والعلمية

كمن اعتقد ثبوت شيء لدلالة آية أو حديث، وكان لذلك ما يعارضه، 

فْه:  ويبين المراد، ولم ي عْر 

ن اعتقد أن الذبيح إسحاق لحديث اعتقد ثبوته، أو اعتقد أن الله لا  مثل م 

ى لقوله:   ی ئى ئى ئى]ولقوله:  {211}الأنعا : [ ٹ ٹ ٿ]يرُ 

 .{52}الشورى: [ ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النكت الدالة على البيان في أنواع »(، و122انظر: الرد على الجهمية للدارمي )ص:  (1)

اب  «العلوم والأحكام جي القصَّ ر   (.331/ 1هـ( )766)المتوفى: نحو  للك 
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صلى -ا احتجت عائشة بهاتين الآيتين على انتفاء الرؤية في حق النبي كم

 وإنما يدلان بطريق العموم. -الله عليه وسلم

ل  عن بعض التابعين: إن الله لا يُرى. وفسروا قوله:   ڀ پ]وكما نُق 

بأنها تنتظر ثواب ربها، كما نقُ ل  عن  {21، 22}القيامة: [ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

  (1)اهـ .«مجاهد وأبي صالح

ث بُّتُهُ في رواية الأحاديث، وأ خْذُه  وإمامة مجاهد في التفسير، وعدالته، وت 

وملازمته له،  -رضي الله عنهما-التفسير عن شيخه حبر الأمة ابن عباس 

ه لْم 
، من الأمور المشهورة عنه، (2)وحكايته عن نفسه أن القرآن استغرق ع 

وتجعله في مصاف كبار مفسري وهي ترفع من قدره ومكانته في هذا العلم، 

 التابعين، وهذا الذي استقر عليه رأي العلماء، وأجمعت عليه كلمتهم:

 (7)«.أعلم من بقي بالتفسير مجاهد» : قال قتادة 

أعلم أصحاب ابن عباس  اإن مجاهد   : وقال خصيف

 (3)بالتفسير.

سْبكُ » : ويقول سفيان الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد؛ فح 

 (1).«به

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.77/ 26) «مجموع الفتاوى» (1)

 (.312/ 1) «المعرفة والتاريخ» (2)

 (.92/ 1« )تذكرة الحفاظ» (7)

 (.1/719/ 3) «الجرح والتعديل»(، وانظر: 1/312/ 3) «التاريخ الكبير» (3)

 (.21/ 1) «جامع البيان» (1)
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أي الرجلين كان أعلم بالتفسير: مجاهد أو سعيد » : وقيل لشريك 

 (1)«.قال: كان مجاهد ،بن جبير؟ا

 (2)بأنه كان آية في التفسير.  ووصفه شيخ الإسلام ابن تيمية

إجماع الأمة على إمامة مجاهد   كما حكى الحافظ الذهبي

 (7)والاحتجاج به.

 (3)«.أهل زمانه بالتفسير كان أعلم» : وقال الحافظ ابن كثير 

ما أدري »شديد النفور من الأهواء والبدع، ويقول:   وكان مجاهد 

نَّب ني الأهواء  (1)«.أي النعمتين أعظم علي؟: أن هداني إلى الإسلام، أو ج 

  ُڎ ڎ ڌ ڌ ڍ]في تفسير قولـه تعـالى:  ولمجاهدٍ قولٌ آخر 

ــة: «يجلســه معــه علــى العــرش»، فقــد قــال: {72}الإسراء: [ڈ ، وفي رواي

 .(6)«يجلسه على العرش»

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.912/ 2لأحمد ) «فضائل الصحابة» (1)

 (.762/ 17« )مجموع الفتاوى» (2)

 (.766/ 3« )ميزان الاعتدال» (7)

 (. 6/ 17« )البداية والنهاية» (3)

(، 297/ 7« )حلية الأولياء»(، و763لابن أبي زمنين )ص  «أصول السنة» (1)

 (.79/ 13« )تاريخ دمشق»و

(، وابن جرير الطبري 11692، ح11/376) «المصنف»أخرجه ابن أبي شيبة في  (6)

، 232، 231، ح217)ص« السنة»(، وأبو بكر الخلال في 11/131« )تفسيره»في 

، 1162، 1161، برقم1611-3/1613« )الشريعة»(. والآجري في 233، 237

(. 121وص، 93)ص «العلو»(. وأورده الذهبي في 1161، 1163، 1167

(، وعزاه للطبري. 193)ص «اجتماع الجيوش الإسلامية»وأورده ابن القيم في 

= 
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  (1)وهذا الأثر فيه ليث بن أبي سُليم، وهو ضعيف من جهة حفظه. 

وهناك م ن خالف هذا الرأي، وتمسك  بالأحاديث المتفق عليها في  

 تفسير المقام المحمود بالشفاعة العظمى.

 وهذا الأثر مما أُنكر على مجاهد حتى ذُك ر في ترجمته، قال الحافظ

ر  ما جاء عن مجاهد «ميزان الاعتدال»الذهبي في ترجمة مجاهد في  : وم نْ أ نْك 

 {72}الإسراء: [ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ]في التفسير في قوله: 

  (2)اهـ .قال: يُجلسه معه على العرش

 امخالف   اشاذ   واعتبره قولا   ، ومن أشهر من خالف رأي  مجاهد  

على هذا أهل العلم في »قال: حيث  ، للإجماع: الإمام ابن عبد البر

 {72}الإسراء: [ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ]: تأويل قول الله 

هُ معه يوم  ي  عن مجاهد: أن المقام المحمود: أن يُقْع د  أنه الشفاعة، وقد رُو 

القيامة على العرش، وهذا عندهم منكر في تفسير هذه الآية، والذي عليه 

عدهم من الخالفين: أن المقام جماعة العلماء من الصحابة والتابعين ومن ب

عُ فيه لأمته   (7)اهـ .«المحمود هو المقام الذي ي شْف 

  =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولهذا القول طرق خمسة، وأخرجه ابن جرير »(: 93)ص «العلو»وقال الذهبي في 

ا«تفسيره»في  وهذا مشهور من »(: 99، وقال في )ص«، وعمل فيه المروزي مصنف 

 (.226/ 2للذهبي ) «العرش». «قول مجاهد

 (.691) «ظلال الجنة»في   ضعفه شيخنا الألباني والخبر

 (.326/ 7« )ميزان الاعتدال»(، و1621) «التقريب»انظر:  (1)

 (.719/ 3« )ميزان الاعتدال» (2)

 سبق. (7)
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دُّ القرطبي  اض  (1)وبنحو هذا قال القاضي أبو الوليد ابنُ رشد الج   ي، والق 

ي اض
، والقرطبي، وكذلك ابن جرير (7)، وأكثر المفسرين، كالواحدي(2)ع 

  (1)-(3)ا، وإنما اعتبر له وجه  اذ  إلا أنه لم ي عُدَّ قول مجاهد شا  الطبري

  .(6) وكذلك شيخنا الألباني

ر  أن  ك  ومع ذلك فجمهور علماء السنة يقولون به، وكثيرٌ من الأئمة ذ 

ن لم ي قُلْ به جهمي   وا م  دُّ وْهُ بالقبول، بل ع  ، بل ويُقتل، وعلى االعلماء ت ل قَّ

، (16)9)نجاد، وأبو بكر ال(2)، والآجري(3) رأسهم: الإمام أحمد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.623/ 1ابن رشد ) «مسائل أبي الوليد» (1)

 (.131/ 1) «إكمال المعلم بفوائد مسلم» (2)

 (.333/ 17) «التفسير البسيط» (7)

 (.132-11/133) «تفسير الطبري» (3)

 (.7/211« )فتح القدير(. »323 – 326 – 11« )فتح الباري»انظر: و (1)

 (.273)ص:  «مختصر العلو للعلي العظيم» (6)

(، وأخرجه القاضي أبو يعلى 227، برقم233-1/236« )السنة»أورده الخلال في  (3)

 (.1/16« )طبقات الحنابلة» (. وانظر332، برقم2/326) «إبطال التأويلات»في 

 (.1612/ 3للآجري )« الشريعة» (2)

 هـ(.732أحمد بن سلمان بن الحسن أبو بكر الن جاد ) - (9)

ث، الحافظ، الفقيه، المُفتي، »(: 162/ 11« )السير»قال عنه في  الإمام، المُحد 

 .«شيخ العراق

وانتشرت وهو ممن اتسعت رواياته، » (:196/ 3« )تاريخ بغداد»وقال في 

ا نن كتاب ا كبير  ا، جمع المسند، وصن ف في السُّ ا، عارف   .«أحاديثه.. كان صدوق 

 (.21 - 19/ 7« )طبقات الحنابلة» (16)
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 .، وغيرهم (1)وشيخ الإسلام ابن تيمية

لَّم له ولا » : الحافظ الذهبي وقال  فممن قال: إن خبر مجاهد يُس 

ضُ: عباس بن محمد الدوري الحافظ، ويحيى بن أبي طالب المحدث،  ار  يُع 

ي الحافظ، وأبو جعفر محمد بن ومحمد بن إسماعيل السلمي الترمذ

داود السجستاني سليمان بن الأشعث صاحب  الملك الدقيق، وأبو عبد

ق الحربي، والحافظ أبو قلابة وإمام وقته إبراهيم بن إسحا ،...السنن

لْقٌ  عبد الملك بن محمد الرقاشي، وحمدان بن علي الوراق الحافظ، وخ 

سواهم من علماء السنة ممن أعرفهم، وممن لا أعرفهم، ولكن ثبت في 

لَّى اللهُ  -لشفاعة العامة الخاصة بنبينا الصحاح أن المقام المحمود في ا ص 

لَّم    س   و 
يْه  ل    (2). اهـ كلام الحافظ الذهبي.«-ع 

ا  الحافظ الذهبي وقال .. أبو بكر .» في كتابه العرش: أيض 

ل  من أخذ الفقه عنه، أ لَّف  هذا  نْ أ ج 
المروزي صاحب الإمام أحمد، وهو م 

، لما أنكر بعض الجهمية أن الله يقعد الكتاب في حدود السبعين ومائتين

على العرش، واستفتى من كان في عصره في  -صلى الله عليه وسلم- امحمد  

 ذلك.

ضُ: أبو داود  لَّم كما جاء ولا يُعار  وممن أفتى المروزي بأن الخبر يُس 

، وعبد الله بن الإمام أحمد، وإبراهيم الحربي، ويحيى بن «السنن»صاحب 

عفر الدقيقي، ومحمد بن إسماعيل السلمي الترمذي، أبي طالب، وأبو ج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.273/ 1« )درء تعارض العقل والنقل» (1)

 (.133، 137) «العلو للعلي الغفار» (2)
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وعباس بن محمد الدوري، ومحمد بن بشر بن شريك بن عبد الله  

  (1)اهـ .«النخعي

 هـ(:292) -رحمهما اللَّه-وقال عبداللَّه بن الإمام أحمد بن حنبل

ثين يُنكره، » ا من المُحد  سمعت هذا الحديث من جماعة ، وما رأيت أحد 

قت  ما سمعناه من المشائخ: أن هذا الحديث إن ما تُنكره وكان عندنا في و

 (2)اهـ .«الجهمية

اومنهم  ، وابن القيم في قصيدته النونية، (7): ابن العربي المالكيأيض 

د بن إبراهيم يخ مُحم  والشيخ صالح آل  ،(1)، والشيخ صالح الفوزان(3)والش 

ح   ،(6)الشيخ اج   ي.والشيخ عبد العزيز بن عبد الله الرَّ

أن هذا خلاف كبير مشهور بين أهل السنة في تفسير المقام  (والخلاصة) 

المحمود، وهي مسألة عقدية، ومع ذلك فعلماء السنة الذين ينكرون قول 

عُوه كما يفعل الغلاة المسرفون، والذين قالوا بقوله لم   مجاهد لم يبد 

نكارهم هذا يبدعوا من أنكر هذا القول، وإن كان قد وافق الجهمية في إ

التفسير، ولا يلزم من موافقتهم أن يكونوا جهمية خارجين من دائرة أهل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.232/ 2للذهبي ) «العرش» (1)

 (.233/ 1لأبي بكر بن الخلال )« السنة» (2)

 (.136/ 7َ العلمية ) -لابن العربي «أحكام القرآن» (7)

/ 2) «فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ» (3)

176.) 

 (.317/ 2) «التعليق المختصر على القصيدة النونية» (1)

 (.216/ 72) «مؤلفات صالح آل الشيخ» (6)
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ق الهالكة، فليس كل من وافق فرقة ضالة في قول  من  ر 

السنة، ومن الف 

لُ  عْق  أقوالهم؛ كان منهم، ويُنسب إليهم مع تبرؤه منهم ومن طرائقهم، فهل ي 

يس على الناس بأن ما هم عليه من الغلاةُ المتهورون في زماننا، ويتركون التلب

س والهوى هو منهج أهل السنة والجماعة، وطريقة السلف  الطيش والهو 

 الصالح؟!!

  اومن ذلك صلى اللَّه عليه -: اختلاف العلماء في الحلف بالنبي أيض 

 :-وعلى آله وسلم

ذهبوا إلى المنع  : أبو حنيفة ومالك والشافعي فجمهور الأئمة 

ل فٌ بغير الله من ذلك، وأنها يمي د، ولا كفارة لها؛ لأنها ح 
ق  نْع  جل -نٌ لا ت 

 .-شأنه

وقد ورد النهي عن الحلف بغير الله، كما جاء في الحديث المتفق عليه:  

، أوَْ »
ِ
ا؛ فَلْيَحْلِفْ باِللَّه أَلاَ إنَِّ اللَّهَ يَنهَْاكُمْ أنَْ تَحْلِفُوا بآِبَائكُِمْ، مَنْ كَانَ حَالفِ 

 (1).«ليَِصْمُتْ 

؛ فَقَدْ أَشْرَكَ »وفي السنن وغيرها: 
ِ
 (2).«مَنْ حَلَفَ بغَِيْرِ اللَّه

 ووافقهم الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه. 

وخالفهم في الرواية الأخرى، وذهب إلى أنها يمينٌ تنعقد، وعلى الحانث  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1636« )صحيحه»(، ومسلم في 6636« )هصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

(، وصححه 1611« )سننه»(، والترمذي في 7211« )سننه»أخرجه أبو داود في  (2)

 (.129/ 2) «إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل»شيخنا الألباني في 
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 فيها كفارةٌ. 

دَّ شيخُ الإسلام ابن تيمية   امخالف   اضعيف   اهذا القول  شاذ    وع 

في إحدى -للأصول والنصوص والقواعد، مع أنه قول أحمد إمام الحنابلة

  (1).-روايتيه

فهذا اختلاف بين كبار علماء الأمة في مسألة  قد تبلغ الكفر، وعلى الأقل 

الوقوع في الإثم، ولم يتهم أحدٌ منهم الآخر بما يفعله الغلاة أصحابُ هذه 

 الشبهة الساقطة!!.

  اومن ذلك في مَسِّ   ما نُسب إلى الإمام أحمد بن حنبل :أيض 

، وتقبيله للتبرك به، والتقرب إلى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم-منبر النبي 

 اللَّه تعالى بذلك. 

لعبد  الله  «العلل ومعرفة الرجال»والعمدة في ذلك على ما جاء في ك تاب 

جُلُ يمسُّ من : أنَّه سأل  أباه: )الرَّ صلَّى الُله عليه -بر  النبي بن الإمام أحمد 

لُ بالقبر  م ثل  ذلك، أو ن حو  هذا؛ يُريدُ  -وسلَّم   ب له، وي فع  ه، ويُق  س  ويتبرُّك بم 

ب  إلى الله   ؟ فقال: لا بأس  بذلك(.-جلَّ وعزَّ -بذلك التقرُّ

ك في ثبوته أحدٌ.  ك   وهذا النَّقل ثابتٌ في الك تاب  المذكور، ولم يُش 

قلت: أين المتنطع الـمُنكْ ر على »فقال:  ، افظ الذهبيوقد نقله الح

انة منبر النبي  س رُمَّ صلى الله -أحمد، وقد ثبت أن عبدالله سأل أباه عمن ي لْم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 /1) «الطحاوية العقيدة شرح» وينظر: (،226 /1) «مجموع الفتاوى»انظر:  (1)

منهاج التأسيس والتقديس في كشف »و (،166 /1) «والوسيلة لتوسلا»و (،262

 (.767)ص:  «شبهات داود بن جرجيس



هل في بعض مسائل العقيدة اختلاف بين السلف، أم كل مسائل العقيدة مُجْمَعٌ عليها؟
360 

 
سُّ الحجرة النبوية، فقال: لا أرى بذلك بأس   ،-عليه وسلم  ا.ويـ م 

 (1)اهـ .«أعاذنا الله وإياكم من رأي الخوارج ومن البدع

ف هذا القول إلى أن غير عبد الله م ن تلامذة أحمد لم وذهب من خال

  (2)يذكروا هذا عنه، كالأثرم، وقد أجاز م سَّ المنبر دون إلصاق البطن بالقبر.

وفي رواية صالح بن أحمد عن أبيه أجاز أحمد وضع اليد على رمانة 

 -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-المنبر، والموضع الذي جلس فيه النبي 

 (7)س  الحائط أو تقبيله.دون م  

اوأجاب المانعون من ذلك  من الحنابلة،  ا: بأن أصحاب أحمد وكثير  أيض 

لم يأخذوا بما تدل عليه رواية عبدالله بن أحمد، وبتوقف أحمد في تقبيل 

فُ الناس بمذهبهم، ولا يكادون يخالفونه.  المصحف، وعلماءُ المذهب أ عْر 

ب  أئمة المقالوا  ن كُّ ذهب عن رواية عبدالله بن أحمد دليلٌ على : وفي ت 

أنهم يرون شذوذها وعدم اعتبارها، وهم أرباب المذهب، وأدرى الناس 

 بمراد إمامهم. 

: أن رواية عبدالله بن أحمد ثابتةٌ، فعبد الله من أجل تلامذة أبيه، وعندي

حُ  والملازمين له، لكن هذه الرواية ليس عليها العمل في المذهب، والتمسُّ

القبر أو بالحجرة النبوية أ شْن عُ، وذريعةٌ للوقوع في المحظور أو الشرك؛ ب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (212/ ص  11)ج « سير أعلام النبلاء» (1)

( لأبي يعلى الفراء )ت: 1/211) «المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين» (2)

 (.7/339لابن قدامة ) «المغني»(، وانظر: 312

 (.7/61) «ئل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه أبي الفضل صالحمسا» (7)
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دُّ الباب.    فيجب س 

مة المُعَلِّميُّ اليمانيُّ ا »هـ(: 1726)ت:  وقال العَلاَّ ل ف  ة س  عُلماءُ الأمَُّ

ح، والتقبيل،  ، والتمسُّ عون على أنَّ التبرُّك بالقُبور: بالاستلام 
ا مُجم  ل ف  وخ 

بيل ه؛ ووضع  ا  س 
 
 ورسول ه، وخروجٌ عن سواء

 
ةٌ لله ، ونحوه؛ كلُّه مُحادَّ لعينين 

 
 
حُّ قياسُ قبر  النبي

ق. ولا يص  ر  ومُفس  صلَّى الُله عليه وآله -فالعلماء بين مُكف 

ه؛ لأنَّ القبور   -وسلَّم  
ظ نَّةُ  -ولا سيَّما قُبورُ الأنبياء والصالحين-على آثار  م 

لال همافت تان الناس  و   (1)اهـ .«ض 

عن  فضلا  -فهذا القول عن أحمد مخالفٌ لبقية أقواله، وعلماءُ مذهبه  

على خلافه، وهو الحق، ومع ذلك لما كان أحمد إمام اهل السنة،  -غيرهم

ك  في  كَّ يقُ الثاني لهذه الأمة؛ اكتفى العلماء برد  قوله، بل بعضهم ش  د  بل الص 

ا، صحة نسبته إليه، ولم يُب د   ن طُّع  دَّ القول بشذوذه ت  عْه أحدٌ، وهناك من أثبته، وع 

والمقصود: أنه لم يطعن أحد في مخالفه في ذلك في دينه أو   كالذهبي

لْطهم يترددون!!! بْطهم وخ   سُن يَّته، وأما الغلاة ففي خ 

، فينفون وقوع   فأين المتهورون الذين يطلقون الكلام بلا زمام  ولا خطام 

ن أحد  من علماء السنة في أي مسألة  عقائدية، وأن المخالف في أي الخلاف م  

؟!!  مسألة  عقدية  أقل أحواله أنه مبتدعٌ ضال 

التمسح بالمنبر، وانظر  -رضي الله عنهما-بل هناك من نقل عن ابن عمر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3/211) «آثار الشيخ المعلمي» (1)

السابق، فالحق أحق أن يُتَّبع، وإن  وبعد هذا التقرير فلا تغترَّ بكلام الذهبي 

 خالف من خالف.
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 . (1)«فتاوى اللجنة الدائمة»الرد على من استدل بذلك في 

مسائل العقيدة » : ة ابن عثيمينقال الشيخ العلام الوجه الرابع:

ليست كلها مما لابد فيه من اليقين؛ لأن اليقين أو الظن حسب تجاذب 

، فقد يكون الدليلان  ه  لْم  الأدلة، وتجاذب الأدلة حسب فهم الإنسان وع 

متجاذبين عند شخص، ولكن عند شخص آخر ليس بينهما تجاذب إطلاقا؛ 

جْهٌ، جْهٌ، فمثل هذا الأخير ليس  لأنه قد اتضح عنده أن هذا له و  وهذا له و 

عنده إشكال في المسألة، بل عنده يقين، وأما الأول فيكون عنده إشكال، وإذا 

حُه بغلبة الظن. ج  د  الطرفين فإنما يُر  ح  أ ح  جَّ  ر 

ولهذا لا يمكن أن نقول: إن جميع مسائل العقيدة مما يتعين فيه الجزم، 

لاف ذلك؛ ففي مسائل العقيدة ما فيه ومما لا خلاف فيه؛ لأن الواقع خ

خلاف، وفي مسائل العقيدة ما لا يستطيع الإنسان أن يجزم به، لكن يترجح 

 عنده.

ا هذه الكلمة التي نسمعها: بأن مسائل العقيدة لا خلاف فيها؛ ليس  إذ 

 على إطلاقها؛ لأن الواقع يخالف ذلك.

سـائل العقيـدة كذلك مسألة العقيدة بحسب اعتقاد الإنسان، فلـيس كـل م

زْما لا احتمال فيه، فهناك بعض المسـائل  مُ فيه الإنسانُ ج  أحاديـث  -مما يُجْز 

ــات  ــه تعــالى:  -أو آي ــا، كقول ــان فيه ــكُّ الإنس ــد ي شُ  [ صح سم سخ سح]ق

هـذه مـن مسـائل العقيـدة، وقـد اختلـف فيهـا السـلف؛ هـل المـراد  {42}القلم:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) (23  /112.) 
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 (1)اهـ .«أو المراد الشدة؟ ساقه  

بيانه وتحريره وتقريره، وقد أط لْتُ في ذلك لما وقع من  وهذا ما لزم

خلاف وتنازع بسبب هذه الشبهة، فكان من اللازم اقتلاعها من جذورها، 

عين زورا اليوم: أنهم   بين نهج السلف وتخليط المدَّ
 
-وبيان الفارق الجلي

الله وسلَّم  ىأولى بالسلفية من غيرهم!!، وصلَّ  -ومن هم على شاكلتهم فقط

ك  على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أبد الآباد.  وبار 

 

 كتبه/ 

  أبو الحسن ةصطفى بن إسماعيل السليماني.

 
     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.769/ 1) «شرح العقيدة السفارينية» (1)
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[14] 

 بحسب حال الأشخاص الولاءُ والبراءُ والمدحُ والذمُّ والوصْلُ والهَجْرُ كل هذا يتبَعَّضُ  

جْرُ كل هذا يتبَعضُضُ سبسب حال )الولاءُ والبراءُ والممحُ والذمُّ والوصْلُ والَه

 الأشخاص قُرْبًا وبُعْمًا ةن الحق(

 :هل يمكن أن نحب المبتدع أو الفاسق، أو أن  السؤال الرابع عشر

 ا، وهل يمكن أن نَصِلَهُ أحيان  اونذمه أحيان   انمدح الشخص منهما أحيان  

جرح، ونَقْطَعُ صِلَتنا به ، أم أن من كان كذلك؛ فلا نَذْكُره إلا بالاونَهْجُرَهُ أحيان  

تماما، ونُبْغِضُه في اللَّه ولا نحبه، وإلا كنا مميِّعين لدين اللَّه، أو متلاعبين في 

 الولاء والبراء؟!

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن 

  والاه، ثم أما بعد:

مَّ  كُتْل ةٌ واحدة لا  يظن كثير من الناس أن الولاء والبراء، والمدح والذَّ

بَّهُ؛ والاه موالاة   أ، فالشخص عندهم إما هذا أو هذا فقط، وأن من أ ح  تتجزَّ

ا، أو عاداه معاداة تامة، وكذا في المدح  ا تاما ه بُغض  ض  ه؛ أ بْغ  ض  ة ، ومن أ بْغ  تامَّ

ل ه، كما هو  ب عُّض في ذلك؛ فهو ن قْصٌ في إيمان وسُن ية فاع  والذم، وأن أي ت 

لحال في الغلاة في التبديع والهجر في هذه الأيام، ظانين أن هذا من الغيرة ا

، وهذا الظن من تزيين الشيطان لهم، ولا -جلَّ شأنه-على الدين ومحارم الله 

 يُغني عن الحق شيئ ا.

 
AA 
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 وهاهنا أمورٌ ينبغي أن نذكرها في الجواب على هذا السؤال: 

 ًر عند أهل السنة والاعتدا :اأول ل: أن من حقَّق الإيمان التام؛ فله المقرَّ

ا عن الإسلام بالكلية؛ فيُت برَّأُ منه براءة  ا، مُعْرض  الولاء الْمُطْل قُ، ومن كان كافر 

مطلقة، لكن المؤمن الذي معه أصْل الإيمان، إلا أنه وقع في مخالفة معلومة، 

مراتبُ إما عن شهوة، أو شبهة؛ فالأوُلى هي المعصية، والثانية هي البدعة، و

ة ، فهذا المؤمن معه أصل  ف  لْظ ة وخ  ا، وغ  ر  غ 
ا وص  ب ر 

كل منهما متفاوتة ك 

ها،  ،الإيمان، أو أصْله وجُزْءٌ آخر معه من الإيمان دْر  ومعه من المخالفة بق 

ح  ر، ويُمْد  ل، ويُنصْ  بُّ أو يُوال ى، ويُوص  يُح  بحسب ما  -إن احتيج لذلك-ف 

دْر  ما عنده معه من الإيمان، والطاعة، وال م ب ق  ر، ويُذ  نَّة، وكذا يُبْغ ض، ويُهج  سُّ

، والمعصية، والبدعة، دون زيادة أو مبالغة.  من الشر 

وهذا هو ميزان العدْل، أما الولاء المطل ق لمن كان عنده بعض 

وْن أن المعصية لا ت ضُرُّ  المخالفات؛ فهو مذهب أهل الإرجاء، الذين ي ر 

، والبراءةُ ال وْن  أن المعصية الإيمان  مطلقةُ مذهبُ الخوارج الوعيدية الذين ي ر 

فيْ ق صْد  الأمور  ذميمُ!!!  لا ط ر 
 تزيل الإيمان، وك 

 ڈڎ]: وهذا ميزان العدل في الدنيا والآخرة، يقول الله 

 [ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

 .{8، 7}الزلزلة:

 ًن هذا التفصيل كثير من الغلاة في التبديع لأهل السنة يرون أ :اثاني

ر المخالفُ مطلقا، ويُوال ى الطائع مطلقا،  خاص بالآخرة، أما في الدنيا فيُهْج 

ح بذلك، لكن هذا لسان حاله، بل يدعو الناس عمليا إلى  ر  وبعضُهم لا يُص 



الولاءُ والبراءُ والمدحُ والذمُّ والوصْلُ والَهجْرُ كل هذا يتبَعَّضُ بحسب حال الأشخاص
367 

 
ب  هذا 

سلوك هذا المسلك، وهذا باطل، ويزداد بُطلانه ونكارتُه إذا نُس 

 الأمة وعلمائها!!الجهل للسنة وأهلها، ولمنهج سلف 

وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير » : قال شيخ الإسلام ابن تيمية

، وفجورٌ وطاعة ومعصية، وسُن ةٌ وبدعةٌ؛ استحقَّ من الموالاة والثواب  ر  وش 

ب ما فيه من  دْر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداة والعقاب بحس  ب ق 

عُ في الشخص الواحد مو ي جْت م  عُ له من الشر، ف  ي جْت م  ، ف 
جباتُ الإكرام  والإهانة 

يه  ، ويُعْط ى من بيت المال ما يكْف  ت ه  ق  ر  س 
عُ ي دُهُ ل  هذا وهذا، كالل ص الفقير: تُقْط 

هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة، وخالفهم  لحاجته،

ا للثواب  ، فلم يجعلوا الناس  إلا مُ الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم عليه قا سْت ح 

ب بالنار م نْ  ذ  ا للعقاب  فقط، وأهلُ السنة يقولون: إن الله يُع  قا فقط، وإلا مُسْت ح 

ضْل   جُهم بشفاعة من يأذن له في الشفاعة ب ف  به، ثم يُخْر  ذ  نْ يُع  أهل الكبائر م 

 (1)انتهى .«رحمته...

 :فتأمل قوله قلت : « ْر ما فيه استحق من الموالاة والثواب بقد

ب ما فيه من الشر ، وهذه «من الخير، واستحق من المعاداة والعقاب بحس 

عي  -كما لا يخفى-الموالاة والمعاداة تكون في الدنيا  لا في الآخرة، كما ي د 

ب بالنار م نْ »بعد ذلك أمر الآخرة، فقال:   الغلاة، وقد ذكر إن الله يُعذ 

به، ثم يُخرجهم ب نُ له في الشفاعة بفضل أهل الكبائر من يُعذ  شفاعة من ي أْذ 

 .«رحمته

اوقال  بُّهُ؛ أحبَّ » : أيض 
ل م من الرجل ما يُح  وكثير من الناس إذا ع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.216-22/269« )مجموع الفتاوى» (1)
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ا،   ه مطلق  ض  ل م منه ما يُبْغ ضُه؛ أ بْغ  ض  عن سيئاته، وإذا ع  ا، وأ عْر  الرجل  مطلق 

ض  عن حسناته،  معتزلة، وهذا من أقوال أهل البدع، والخوارج، والوأ عْر 

وأهل السنة يقولون ما دلَّ عليه الكتاب والسنة والإجماع، »قال:  «والمرجئة

وهو: أن المؤمن يستحق وعْد  الله وف ضْل هُ، والثواب  على حسناته، ويستحق 

العقاب على سيئاته؛ فإن الشخص الواحد يجتمع فيه ما يُثاب عليه، وما 

مُّ  د عليه، وما يُذ  بُّ منه، وما يُبْغ ض منه،  يُعاق ب عليه، وما يُحْم  عليه، وما يُح 

 (1)انتهى. «فهذا وهذا

 :وهذا كلام صريح، في استعمال ميزان العدل هذا مع المخالف  قلت

والموافق في الدنيا والآخرة، وليس في الآخرة فقط كما يزعم الغلاة، الذين 

بُون أنهم ينصرون مذهب أهل البدع، وي خْذُلُون مذهب  أهل  السنة، وهم ي حْ  س 

ا. نوُن صُنعْ 
 يُحْس 

بخلاف الخوارج،  وهذا مذهب أهل السنة والجماعة،» : وقال

؛ فإن أولئك يميلون إلى جانب، والمعتزلة، وبخلاف المرجئة والجهمية

طٌ  س    (2)انتهى. «...وهؤلاء يميلون إلى جانب، وأهل السنة والجماعة و 

م  » : ، حيث قال«منهاج السنة»وبنحوه في  : و  ا الْب اب  ذ  لَّقُ ب ه  ت ع  ا ي  مَّ

نْ  م  ين  و 
التَّاب ع   و 

اب ة  ح  ن  الصَّ
، م  ين  الد  لْم  و 

يم  ف ي الْع 
ظ  جُل  الْع  أ نْ يُعْل م  أ نَّ الرَّ

دْ ي حْصُلُ م نهُْ ن وْعٌ  مْ، ق 
ه  يْر  غ   و 

، أ هْل  الْب يْت 
ة  ي ام 

هُمْ إ ل ى ي وْم  الْق  اد  ب عْد  ه 
جْت 

 
ن  الا

م 

ب اعُهُ  ي ات 
نْب غ  ا لا  ي  ك  م 

ل  ب ب  ذ  ي حْصُلُ ب س  ؛ ف   
ي ف  ى الْخ  و  ن  الْه 

ن وْع  م  قْرُون ا ب الظَّن  و  م 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.16-11/11« )مجموع الفتاوى» (1)

 (.91-71/93« )مجموع الفتاوى» (2)
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. ين 

 الْمُتَّق 
 
 الله

 
ي اء
ان  م نْ أ وْل  إ نْ ك  ، و 

 ف يه 

: ط   ت يْن  ف 
ائ  يرُ ف تْن ة  ل ط  ق ع  ي ص  ا و  ا إ ذ  ذ  ثْلُ ه 

م  يب  ذ ل ك  و  يدُ ت صْو  تُر  ظ مُهُ؛ ف  ةٌ تُع  ف 
ائ 

اهُ، ب لْ  ت قْو   و 
ت ه  ي  لا 

ا ف ي و  ح 
ل ك  ق اد  لُ ذ  ت جْع  هُ؛ ف  ةٌ ت ذُمُّ ف 

ائ  ط  ، و 
يْه  ل  هُ ع  ب اع  ات  عْل  و 

الْف 

ن   هُ ع  ج  تَّى تُخْر   ح 
ان ه  ي إ يم 

، ب لْ ف 
نَّة  نْ أ هْل  الْج 

وْن ه  م  ك   و 
ه  ي ب ر 

ك لا   ف  ، و 
ان  يم 

الْإ 

دٌ. اس  يْن  ف  ف  يْن  الطَّر  ذ   ه 

لُ م نْ  اخ  يْه مُ الدَّ ل  ل  ع   د خ 
 
اء ي الْأ هْو  يْرُهُمْ م نْ ذ و  غ  ضُ و 

اف  و  الرَّ جُ و 
ار  و  الْخ  و 

الا   و  بَّهُ و  أ ح  ، و  يم 
قُّ التَّعْظ  نْ ي سْت ح  ظَّم  م  ؛ ع 

ال  عْت د 
 
يق  الا ل ك  ط ر  نْ س  م  ا، و  ذ  هُ، ه 

د   اح  جُل  الْو  مُ أ نَّ الرَّ عْل  ي  ، و  لْق  مُ الْخ  ي رْح  ، و  قَّ ظ مُ الْح  يُع  هُ، ف  قَّ قَّ ح  أ عْط ى الْح  و 

جْه ،  نْ و 
بُّ م  يُح  اق بُ، و  يُع  يُث ابُ و  ، و  مُّ يُذ  دُ و  يُحْم  ي ئ اتٌ، ف  س  ن اتٌ و  س  هُ ح  ت كُونُ ل 

جْه . نْ و 
ضُ م  يُبْغ   و 

ا هُو   ذ  م نْ ه   و 
ة  ل  الْمُعْت ز  ج  و  ار  و  لْخ 

ا ل  ف  لا  ة ، خ  اع  م  الْج   و 
نَّة  بُ أ هْل  السُّ ذْه  م 

هُمْ، ق  اف  ع ه   و  وْض  ي م 
ا ف  ذ  ط  ه 

دْ بُس  ق   . (1)اهـ .«و 

ان  » : وقال إ نْ ك  ، ف 
 
 ف ي الله

 
ال ي يُو  ، و 

 
ي  ف ي الله

اد   أ نْ يُع 
يْه  ل  نُ ع 

الْمُؤْم 

يَّة ، هُن اك  مُ 
ان  يم 

ة  الْإ  الا  إ نَّ الظُّلْم  لا  ي قْط عُ الْمُو  هُ؛ ف  ل م  إ نْ ظ  ي هُ و 
ال   أ نْ يُو 

يْه  ل  ع  نٌ؛ ف 
ؤْم 

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ]ق ال  ت ع ال ى: 

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

، {21، 2}الحج:ات: [ۋ ۇٴ ۈ   ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ

ع  وُجُ  ة  م  ل هُمْ إخْو  ع  ح  ب يْن هُمْ.ف ج  الْأ مْر  ب الْإ صْلا  ، و  الْب غْي  ت ال  و 
 ود  الْق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.133-3/137« )منهاج السنة» (1)
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ا   دُهُم  لْت ب سُ أ ح  ا ي  ا أ كْث ر  م  ، ف م  يْن  يْن  النَّوْع  ذ  رْق  ب يْن  ه  نُ الْف 
بَّرْ الْمُؤْم  لْي ت د  ف 

ك ل م  إ نْ ظ  تُهُ و  الا  بُ مُو 
ن  ت ج 

مْ أ نَّ الْمُؤْم  لْي عْل  ، و  ر  ل يْك،  ب الْآخ  ى ع  اعْت د  و 

سُل   ان هُ ب ع ث  الرُّ نَّ الله  سُبْح 
إ  يْك؛ ف  ن  إل  أ حْس  إ نْ أ عْط اك و  اتُهُ و  اد  بُ مُع 

ر  ت ج 
اف  الْك  و 

الْبُغْضُ  ، و 
ي ائ ه 
 وْل 
 
ي كُونُ الْحُبُّ لأ ، ف 

هُ ل لَّه  ينُ كُلُّ ي كُون  الد 
؛ ل  ل  الْكُتُب  أ نْز  و 

، و  
ائ ه   عْد 

 
ابُ لأ الْع ق  ، و 

ي ائ ه 
 وْل 
 
ابُ لأ الثَّو  ، و 

ائ ه   عْد 
 
ان ةُ لأ ه  الْإ  ، و 

ي ائ ه 
 وْل 
 
امُ لأ كْر 

الْإ 

ائ ه    عْد 
 
 (1)اهـ .«لأ

مذهب أهل السنة والجماعة في   ويلخص شيخ الإسلام ابن تيمية

  : ذلك، فيقول

، و  » مَّ الذَّ مْد  و  ل ق  الْح   أ نْ يُع 
د   ح 

 
يْس  لأ ل  ة  و  الا  الْمُو  ، و  الْبُغْض  الْحُبَّ و 

 
 
اء ثْل  أ سْم 

: م  ل ك  ا ذ  لَّق  الُله ب ه  ي ع 
ت   الَّ
 
اء يْر  الْأ سْم  اللَّعْن  ب غ  ة  و  لا  الصَّ اة ، و  اد  الْمُع  و 

الْم    و 
ة  مَّ
اف ة  إل ى الْأ ئ  ق  الْمُض 

ائ  الطَّر  ، و  ب 
اه  ذ  الْم  ، و  ن 

ائ  د  الْم  ، و  ل 
ب ائ  ، الْق  اي خ  ش 

ا ق ال  ت ع ال ى:  يفُ، ك م  ادُ ب ه  التَّعْر  ا يرُ  مَّ
ن حْو  ذ ل ك  م   ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ]و 

 [ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ

ق ال  ت ع ال ى:  ،{21}الحج:ات:  پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]و 

 ،{61، 62}يونس: [ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 : ق ال  ق دْ ق ال  ، {61}م:يم: [ بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی]و  - و 

لَّم   س   و 
يْه  ل  لَّى الُله ع  مَا وَليِِّي اللَّهُ إ»: -ص  نَّ آلَ أَبيِ فُلَانٍ لَيْسُوا ليِ بأولياء؛ إنَّ

:  ،«وَصَالحُِ الْمُؤْمِنيِنَ  ق ال   ،«أَلَا إنَّ أَوْليَِائيِ الْمُتَّقُونَ حَيْثُ كَانُوا وَمَنْ كَانُوا»و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.262/ 22« )مجموع الفتاوى» (1)
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 : ال  ق   عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخْرَهَا باِلْآبَاءِ، النَّاسُ رَجُلَانِ: إنَّ اللَّهَ أَذْهَبَ عَنكُْمْ »و 

، النَّاسُ مِنْ آدَمَ، وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ  ، وَفَاجِرٌ شَقِي  :  ،«مُؤْمِنٌ تَقِي  ال  ق  هُ لَا فَضْلَ »و  إنَّ

، وَلَا لِأَ  ، وَلَا لعَِجَمِيِّ عَلَى عَرَبيٍِّ بْيَضَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلَا لعَِرَبيٍِّ عَلَى عَجَمِيٍّ

يث ار   .«لِأسَْوَدَ عَلَى أَبْيَضَ: إلاَّ باِلتَّقْوَى  الْإ 
 
اء دْل  ب أ سْم  الْع  ان  و  ر  الْأ زْم  ك  ف ذ 

يف  ب ه ؛  ا التَّعْر  دُ ب ه 
ا ي قْص  يْخ  إنَّم  م  أ وْ ش 

ال  اب  إل ى ع  س 
نْت 
 
الا  و 

الْب ل د   و 
 
ء لا  الْو  و 

يَّز   ي ت م 
اةُ،  ل  اد  الْمُع  ةُ و  الا  الْمُو  الْبُغْضُ، و  الْحُبُّ و  ، و  مُّ الذَّ مْدُ و  ا الْح  أ مَّ ، ف 

ه  يْر  نْ غ  ع 

ان   نْ ك  ت ابُهُ، ف م 
انُهُ ك  سُلْط  ان هُ، و  ا سُلْط  ل  الُله ب ه  ي أ نْز 

ت   الَّ
 
ا ت كُونُ ب الْأ شْي اء إ نَّم  ف 

تُهُ م نْ  الا  ب تْ مُو  ج  ن ا؛ و 
اتُهُ م نْ  مُؤْم  اد  ب تْ مُع  ج  ا؛ و  ر 

اف  ان  ك  نْ ك  م  ، و  ان   ك 
نفْ  أ ي  ص 

 ك ان ، ق ال  ت ع ال ى: 
نفْ   ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې]أ ي  ص 

 ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو

ق ال  ت ع ال ى:  {56، 55}المائدة: [ ی ی  پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ]و 

ال ى: ،{52}المائدة: [ڀڀڀڀپپ ال  ت ع  ق   ک] و 

ق ال  ت ع ال ى:  ،{72}التوبة: [گگگگ  پ ٻ ٻ]و 

ق ال  ت ع ال ى:  ،{2}الممتحنة: [ پ پ  ے ے ھ ھ]و 

ال ى:  ،{51}الكهف: [ۇۇڭڭڭڭۓۓ ال  ت ع  ق  و 

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

ف ي .{22}المجادلة: [ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ  إيم انٌ و 
م نْ ك ان  ف يه  ه  و 

لا   فُجُورٌ؛ ، و 
ه  ب  فُجُور  س  م نْ الْبُغْض  ب ح  ، و 

ان ه  ب  إيم  س   ب ح 
ة  الا  نْ الْمُو 

 م 
 
أُعْط ي

جُ  ار  و  ا ي قُولُهُ الْخ  م  ي، ك 
اص  ع  الْم  نُوب  و  د  الذُّ رَّ  ب مُج 

يَّة   ب الْكُل 
ان  يم 

ي خْرُجُ م نْ الْإ 
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لُ الْأ نْب ي    لا  يُجْع  ةُ، و  ل  الْمُعْت ز  ل ة  و  نْز  حُون  ب م 
ال  الصَّ اءُ و  د  ه  الشُّ يقُون  و  د  الص  اءُ و 

اة ، اد  الْمُع   و 
ة  الا  الْمُو  ، و  الْبُغْض  الْحُب  و  ، و  ين  الد   و 

ان  يم 
: ف ي الْإ  اق  ال  اللهُ  الْفُسَّ ق 

ال ى:   ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ]ت ع 

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

ف ج ع ل همُْ   {21، 2الحج:ات: } [ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

ق ال  ت ع ال ى:  ، و  البْ غْي  ت ال  و 
قتْ 
 
ة  م ع  وُجُود  الا  ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ]إخْو 

ق دْ  ،{28}ص: [ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ و 

 [ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ]ق ال  ت ع ال ى: 

اع .، {2}النور: ي الْأ نْو 
مُ ف  لا  ا الْك  ذ  ه   ف 

ا الشَّ  أ مَّ ... و  ع 
اض  و  ي م 

ر  ف  نْ الشَّ
ا ف يه  م  رُ م  يُذْك  يَّنُ ف  ر   –خْصُ الْمُع  ك   وذ 

يب ة   إباحة مواضع  
  (1)اهـ .«–لم المس غ 

ا  وقال ، وما يُعـاد ى » :أيض 
ن كان فيه ما يُوال ى عليه من حسنات  وم 

اق أهل الملَّة؛ إذْ هُـم  ب ذلك، كفُسَّ ؛ عُومل ب موج 
ون عليْه من سي ئات  مسـتحقُّ

للثَّواب والعقاب، والمُوالاة والمعاداة، والحـب  والـبغض، ب حسـب مـا فـيهم 

   ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ]فإنَّ الله يقول:  من الب ر  والفجور؛

 (2)اهـ .«{8، 7}الزلزلة: [   گ گ گ ک ک ک ک

ا  وقال هم » :أيض  والأصل أنَّ دماء  المسلمين وأموال هم وأعراض 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.223/ 22« )مجموع الفتاوى» (1)

 (.93/ 71« )مجموع الفتاوى» (2)
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ه مةٌ من بعض  صلى الله عليه  -م على بعض، لا ت حلُّ إلا بإذن الله ورسوله مُحرَّ

ة الوداع  -صلى الله عليه وسلم  -قال النبي  -وسلم  ا خطب هُم في حجَّ : -لمَّ

إنَّ دماءَكم وأموالَكم وأعْرَاضَكُم عليْكم حرامٌ، كَحُرمة يومِكم هذا، في »

مسلِمِ حرامٌ: دمُه، كلُّ المسلم على ال»، وقال: «بلدكم هذا، في شهركم هذا

مَن صلَّى صلاتَنا، واستقْبَل قِبْلَتنا، وأكَل ذبيحَتَنا؛ »وقال:  ،«ومالُه، وعرضُه

ة اللَّه ورسولهِ  .«فهُو المُسْلِم، له ذمَّ

، لا   ين  ة  الد  الا  ا مُو  ي ب عْضُهُمْ ب عْض 
ال  ت ال  يُو 

قْت 
 
ع  الا ل فُ م  ان  السَّ ا ك  ذ  ه 

ل  و 

مُع   ادُون  ك  لْم  يُع 
ي أْخُذُ ب عْضُهُمْ الْع  ، و  ة  ب عْض  اد  ه  ي قْب لُ ب عْضُهُمْ ش  ، ف  ار   الْكُفَّ

اة  اد 

ه مْ  ين  ب عْض 
ل ة  الْمُسْل م  ام  لُون  ب مُع  ام  ت ع  ي  ، و  حُون  ت ن اك  ي  ، و  ثُون  ار  ت و  ي  ، و  نْ ب عْض  ع 

ا ت ال  و 
ان  ب يْن هُمْ م نْ الْق  ا ك  ع  م  ، م  ع  ب عْض  .م  ل ك  يْر  ذ  غ  ، و  عُن   (1)اهـ .«لتَّلا 

مْن ا ب ي ان  » : وقال دَّ دْ ق  ق  ، و 
يَّة 
رْع  ام  الشَّ مْد  م نْ الْأ حْك  الْح  مَّ و  إ نَّ الذَّ ف 

 ، يد  ع  الْو  عْد  و  الْو  ، و  الْبُغْض  الْحُبَّ و  ، و  مَّ الذَّ مْد  و  رْن ا أ نَّ الْح  ك  ذ  ، و  ك 
ل  ذ 

الْ  ة  و  الا  الْمُو   و 
 
اء ؛ لا  ي صْلُحُ إلاَّ ب الْأ سْم  ين  ام  الد  نْ أ حْك 

ن حْو  ذ ل ك  م  ، و  اة  اد  مُع 

ل ك   ؛ ف لا  ي جُوزُ، ب لْ ذ 
ة  ع   مُبْت د 

 
اء ك  ب أ سْم 

ل  عْل يقُ ذ  ا ت  أ مَّ ان هُ، ف  ا سُلْط  ل  الُله ب ه  ي أ نْز 
ت  الَّ

نْ ب ه  اللهُ  مْ ي أْذ  ين  ل 
رْع  د  نْ ب اب  ش 

 (2)اهـ .«م 

ر  شيخ الإسلام ذَّ ا  وح  بَّ من  أيض 
من إطلاق العنان للنفس؛ ل تُح 

ض  من تشاء، دون تقيد بسلطان القرآن ومنهاج السنة، فقال
 تشاء، وتُبْغ 

: «  بَّة ح  ب  م  س  تُهُ ب ح  اه  ر  ك  تُهُ و  اد  إ ر  بُغْضُهُ و  نْ ي كُونُ حُبُّهُ و  م نْ النَّاس  م 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.227/ 7« )مجموع الفتاوى» (1)

 (.113 /3« )مجموع الفتاوى» (2)
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بُ   ه  و  ا م نْ ن فْس  ذ  ه  ، و 
سُول ه  ر   و 

 
بُغْض  الله ، و 

سُول ه  ر   و 
 
بَّة  الله ح  ب  م  س  ا؛ لا  ب ح  ه 

غْض 

اهُ  و  ب ع  ه  دْ اتَّ ق  انُ؛ ف  نْس 
هُ الْإ  إ نْ اتَّب ع  ى، ف  و    (1)اهـ .«ن وْع  الْه 

في صدد كلامه عن   وقال العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

لْنا: إنه لا يخرج من الإيمان؛ فهل نحب ه على سبيل فإذ»صاحب المعصية:  ا ق 

الإطلاق، أو نكرهه على سبيل الإطلاق؟ نقول: لا هذا، ولا هذا، نحبه بما 

 (2)انتهى «معه من الإيمان، ونكرهه بما معه من المعاصي

 :وهذا هو مذهب أهل السنة المتفق عليه بينهم، ولم يخالفهم  قلت

صْل، أو فيه إلا أهل البدع من ا لطرفين: إما بإطلاق الولاء والمدح والو 

جْر!!!  بإطلاق البراء والقدح واله 

يبُون عن  :اثالثً امون في زماننا، فيُج  افون الهد  وأما غلاة التجريح الخس 

 ذلك كله بأجوبة، منها: 

 أن هذه المعاملة في الآخرة لا في الدنيا.-1

هدمه، فإن المدح وهذا جواب باطل، وصريح كلام شيخ الإسلام ي 

 ..الخ، لا يكون في الآخرة، إنما يكون في الدنيا..والذم، والوصْل والهجر

ومنها: أن هذا خطأ من شيخ الإسلام، وما نسَبه إلى أهل السنة غير  -2

 صحيح.

ر بالغلو   د دعوى ممن لم يُعْرف بالاستقراء، واشْت ه  وهذا الجواب مجر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.171/ 22« )مجموع الفتاوى» (1)

 ( َ/ مكتبة طبرية.2/633) «شرح الواسطية» (2)



لبراءُ والمدحُ والذمُّ والوصْلُ والَهجْرُ كل هذا يتبَعَّضُ بحسب حال الأشخاصالولاءُ وا
375 

 
الإسلام الذي ذكر هذا الأصل، وأنه والإجحاف والجفاء، فأين هو من شيخ 

عٌ عليه بين أهل السنة في أكثر من خمسة مواضع من كتبه، وجزم بأن  مُجْم 

خلافه هو منهج أهل البدع، أهل الغلو والجفاء، وتلقاه العلماء منه بالقبول 

والاستدلال به؟ وهو الموافق للأدلة من الكتاب والسنة، فكيف نقبل تخطئة 

ط أ  شيخ الإسلام في هذه  هؤلاء الجهلة له؟ وقد كانوا يُخْفُون اعتقادهم خ 

، لكن لما كثُر -وقد كنت أرى ذلك في وجوههم وقرائن أحوالهم-المواضع 

وأنه يعزو هذا الكلام إلى  ، استدلالي عليهم بكلام شيخ الإسلام

 إجماع أهل السنة والجماعة، وأنه لم يخال فْ فيه إلا أهلُ البدع؛ ضاقوا ذ رْعا،

وعجزوا عن الرد، ولم تحتمل نفوسُهم الميَّالة إلى الغلو والتعنُّت الصبر 

ه  ر  شيخ  -هنا-والاستمرار على إخفاء ما في أنفسهم من كراهية لما قرَّ

الإسلام؛ فأفصحوا عما في نفوسهم، فقالوا: أخطأ ابن تيمية في هذا!! وكلامه 

دُّ  غير ذلك من قواعد يضعونها في .. إلى .لا يُحتج به، وكل  يؤخذ من قوله ويُر 

غير موضعها، ويستعملونها ضد بعض أهل العلم دون من يقلدونهم، 

ولغيرهم أن يستدل بها ضد من يقلدونهم من كبار الغلاة، ومنهم من يقول: 

ليس معك إلا ابن تيمية، قال ابن تيمية، قال ابن تيمية؟! فالحمد لله الذي 

د منهم بمنهج الأئمة، و أحمده على أن أ حْي ى بي بينهم أصول  أهل  جعلنا أسْع 

السنة التي أماتوها وقبروها، ودحر  بي منهج أهل البدع الذي سلكه 

وْا  ع  أنه عليه إجماع أهل السنة، وقد ظهر  -جهلا وزورا-المخالفون، بل ادَّ

عزا ما قررْته إلى إجماع أهل السنة في عدة   لك أن شيخ الإسلام

 يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. مواضع!! وذلك فضل الله

واسعُ الاطلاع، طويلُ الباع، قويُّ الإقناع،   هذا، وشيخ الإسلام
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ى   دَّ ا عن السلف بخلاف أقوالهم، بل تح  ا واحد  ح بأنه لم ينقل حرف  وقد صرَّ

المخالفين له بأن يأتوا بحرف واحد نسبه إلى السلف وليس هو كذلك، بل 

؛ ليأتُوا بما يدل على مخالفته للسلف فيما عزاه إليهم، وأمهلهم ثلاث سنوات

ن بتقريراته  ف رَّ بعلمه أعين أهل السنة، وأسْخ  رحمة واسعة، وأق 

وتأصيلاته أعين الغلاة الطائشين، الذين يظهرون فقط ما يظنونه لهم، 

 ويكتمون ما يرون بخلاف قولهم!!

إليك كلام غير شيخ ومع ذلك؛ فلم ينفرد شيخ الإسلام بهذا التقرير، و

 : الإسلام ابن تيمية من العلماء الذي يؤيد ما قاله

. من قواعد الشرع والحكمة: أن م نْ .» : قال الإمام ابن القيم فقد

تْ  ظُم  تْ حسناتُهُ وع  ثُر  لُ منه ما  ،ك  وكان له في الإسلام تأثير ظاهر؛ فإنه يُحْت م 

ب ثٌ  ؛ف ى من غيرهويُعْف ى عنه ما لا يُعْ  ،لا يُحتمل من غيره  ،فإن المعصية خ 

ب ث   لُ الخ 
. وهذا أمر معلوم عند الناس مستقر .والماءُ إذا ب ل غ  القلتين لم ي حْم 

حُ بالسيئة والسيئتين ام  وكما  ،في فطرهم: أن من له ألوف الحسنات؛ فإنه يُس 

 :قيل

ــــذنب  واحــــد   ــــى ب ــــبُ أت  وإذا الحبي

 

   ْــنهُُ  جــاءت ــألف   محاس   ـاهــ« شــفيع   ب

 
بُّ من وجه دون وجه، وليس شيءٌ »: (1) وقال والشيء قد يُح 

بُّ لذاته من كل وجه إلا الله  الذي لا تصلح الألوهية إلا   -وحده -يُح 

 اهـ .«له، فلو كان في السماوات والأرض آلهة إلا الله فسدتا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.213/ 2َ عالم الفوائد ) «إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان» (1)
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ا ف يه مْ م  »: (1) وقال ابن أبي العز ب  م  س  الْبُغْضُ ب ح  الْحُبُّ و  نْ و 

ة،  او  د  ب بُ الْع  س  ي ة و  لا  ب بُ الْو   س 
عُ ف يه  بْد  ي جْت م  إ نَّ الْع  ، ف  ر  الشَّ يْر  و   الْخ 

ال  ص 
خ 

الْحُكْمُ  جْه، و  نْ و 
ا م  بْغُوض  جْه م  نْ و 

حْبُوب ا م  ي كُونُ م  الْبُغْضُ، ف  الْحُبُّ و  و 

 
 
ندْ  الله بْد  ع  ك  حُكْمُ الْع 

ل  ذ  ك  ، و  ب 
ال  جْه ل لْغ  نْ و 

ء  م  ْ
ي بُّ الشَّ

نَّ الله  ق دْ يُح 
إ  ، ف 

ال   ا ق  م  ، ك  ر  جْه آخ  نْ و 
هُه م  ي كْر  لَّم  -و  س   و 

يْه  ل  لَّى الُله ع  ب ه  -ص  نْ ر  ي ع 
ا ي رْو  يم 

ف 

« : دْتُ فيِ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُه: تَرَدُّديِ عَنْ قَبْضِ نَفْسِ عَبْدِي وَمَا تَرَدَّ

 نَّ «يَكْرَه الْمَوْتَ، وَأنََا أَكْرَه مَسَاءَتَه، وَلَا بُدَّ لَهُ مِنهُْ  الْمُؤْمِنِ؛
 
دُ؛ لأ دَّ ت ر  ب يَّن  أ نَّهُ ي  . ف 

هُو   ، و  ت يْن  اد  ارُضُ إ ر  د  ت ع  دُّ ان هُ -التَّر  ه  -سُبْح  ي كْر  نُ، و 
بْدُه الْمُؤْم  بُّ ع 

ا يُح  بُّ م 
يُح 

ه الْ  هُو  ي كْر  هُه، و  ا ي كْر  : م  ال  ا ق  م  هُه، ك  هُو  ي كْر  ؛ ف  وْت  هُو  «وَأَنَا أَكْرَه مَسَاءَتَه»م  ، و 

ان هُ - ا، ثُمَّ ب يَّن  أ نَّهُ لا  بُدَّ  -سُبْح  د  دُّ ك  ت ر 
ل  ى ذ  مَّ وْن ه، ف س  يدُ ك  ، ف هُو  يُر 

وْت  ى ب الْم  ق ض 

بُّ م   ا هُو  أ ح  ؛ إ ذْ هُو  مُفْض  إ ل ى م  ك 
ل   اهـ .«نهُْ م نْ وُقُوع  ذ 

 :(2) وقال الشيخ سليمان بن سحمان

جْه ، قول السائل نْ و 
بُّ م  بُّ جُمْل ة ، ومن الذي يُح  : ما الشخص الذي يُح 

ضُ جُملة ؟ جْه ، والذي يُبْغ  نْ و 
ضُ م   ويُبْغ 

 والجواب أن نقول:

بُّ جُملة : هو من آمن بالله ورسوله، وقام بوظائف  الشخص الذي يُح 

هُ، اواعتقاد   وعملا   انيه العظام: علم  الإسلام ومبا هُ وأقوال  ، وأ خْل ص  أعمال 

بَّ في الله، ووالى في  ى الله عنه ورسوله، وأ ح  اد لأوامر الله، وانتهى عما ن ه  وانْق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.733َ الأوقاف السعودية )ص:  «شرح الطحاوية» (1)

 (.712)ص:  «كشف غياهب الظلام عن أوهام جلاء الأوهام» (2)
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م  رسول  الله    -صلى الله عليه وسلم-الله، وأ بْغ ض  في الله، وعادى في الله، وق دَّ

ان، إلى غير ذلك من القيام بحقوق الإسلام من ك اعلى قول كل أحد كائن  

 وشرائعه.

ل ط   جْه  آخر: فهو المسلم الذي خ  نْ و 
ضُ م  جْه  ويُبْغ  نْ و 

بُّ م  وأما الذي يُح 

ضُ اوآخر سيئ   اصالح   عملا   دْر  ما معه من الخير، ويُبْغ  ال ى على ق  بُّ ويُو  يُح  ، ف 

دْر  ما معه من الشر، ومن لم  اد ى على ق  د أكثر ويُع  عْ قلبُهُ لهذا؛ كان يُفْس  ي تَّس 

بُ إليه من أن يُفْلح حُ، وهلاكُه أ قْر 
، وإذا أردت الدليل على ذلك (1)مما يُصْل 

صلى الله عليه -وهو رجل من أصحاب رسول الله  «حمار»فهذا عبد الله 

 به إلى رسول الله  -وسلم
 
 -صلى الله عليه وسلم-كان يشرب الخمر، فأُت ي

ن  ل ع  : -صلى الله عليه وسلم-هُ رجل، وقال: ما أكثر ما يُؤْت ى به، فقال النبي ف 

مع أنه لعن الخمر وشاربها وبائعها  «لا تَلْعَنهُْ؛ فإنه يحب اللَّه ورسوله»

وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، وتأمل قصة حاطب بن أبي 

له، وجاهد في سبيله، بلتعة، وما فيها من الفوائد: فإنه هاجر إلى الله ورسو

ر  رسول الله 
ت ب  ب س  ث  منه أنه ك  د  إلى  -صلى الله عليه وسلم-لكن ح 

 -صلى الله عليه وسلم-المشركين من أهل مكة، يخبرهم بشأن رسول الله 

ه  لجهادهم؛ ليتخذ بذلك يد   ير  س  هُ بمكة، فنزل  اوم  ال  ي بها أ هْل هُ وم 
عندهم، ي حْم 

ا، فأرسل الوحي بخبره، وكان ق ه  عْر  تْهُ في ش  ل  ع  د أ عْط ي الكتاب ظعينة ؛ ج 

والزبير في طلب الظعينة، وأخبرهما  اعلي   -صلى الله عليه وسلم-رسولُ الله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كلامه هذا الصريح بضد ما عليه غلاة التبدبع الجهلة والمقلدة في زماننا؛ ولذا فتأمل  (1)

أكثر مما يصلحون، وهلاكهم وتفرقهم وتشتتهم  -في هذا الجانب-فهم يفسدون 

 أقرب من فلاحهم وائتلافهم، والواقع خير دليل على سوء حالهم وما آلوا إليه!!
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تْ الكتاب  ج  أنهما يجدانها في روضة خاج، فكان ذلك، فتهدداها حتى أ خْر 

بن أبي  فدعا حاطب -صلى الله عليه وسلم-من ضفائرها، فأتيا به رسول الله 

لْ  «؟ما هذا»بلتعة، فقال له:  فقال: يا رسول الله، لم أ كْفُرْ بعد إيمان، ولم أ فْع 

ي بها أهلي  دْتُ أن تكون لي عند القوم ي دٌ أ حْم  هذا رغبة عن الإسلام، وإنما أ ر 

واستأذن عمر  «صَدَقَكُم؛ خَلُّوا سبيله»: -صلى الله عليه وسلم-ومالي، فقال 

بْ عُنق هذا المنافق، فقال:  في قتله، فقال: وما يدريك؛ أن اللَّه »دعني أ ضْر 

وأنزل الله في  «ا لع على أهل بدرـ فقال: اعملوا ما شئتم؛ فقد غَفَرْتُ لكم

دْر صورة الممتحنة، فقال:   پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]ذلك ص 

الآيات، فدخل حاطب في المخاطبة باسم الإيمان،  {2}الممتحنة: [پ

هُ به، وتناو صْف   بعمومه، وله خصوصُ السبب الدالُّ على إرادته، وو 
ُ
هُ النهي ل 

مع أن في الآية الكريمة ما يُشْع ر أن ف عْل  حاطب نوعُ موالاة، وأنه أ بْل غ  

ل  ذلك؛ قد ضل سواء السبيل ع  قال: لكن قوله:  «بالمودة، فإنَّ كل من ف 

بالله  اذ كان مؤمن ظاهر في أنه لا ي كْفُر بذلك؛ إ «صَدَقَكُم؛ خَلُّوا سبيله»

؛ لما  ر  ف  ل  ذلك لغرض دنيوي، ولو ك  ع  ، وإنما ف  ورسوله، غير شاك  ولا مرتاب 

لُّو سبيله»قيل:  وما »لعمر:  -صلى الله عليه وسلم-، لا يقال: قوله «خ 

 «يدريك؛ لعل اللَّه ا لع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم؛ فقد غَفَرْتُ لكم

؛ لما بقي من حسناته ما يمنعه من هو المانع من تكفيره؛ لأ ر  ف  نا نقول: لو ك 

مُ ما قبله؛ لقوله تعالى:   ی ی]إلحاق الكفر وأحكامه؛ فإن الكفر ي هْد 

 ڭ ڭ ۓ ۓ]وقوله تعالى:  ،{5}المائدة: [ ئم ئح ئج ی

والكفر مُحْب طٌ للحسنات  والإيمان   {88}الأنعا : [ۇ ۇ ڭ ڭ

 بالإجماع، فلا يُظ نُّ هذا.
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 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ]ة علــى ذلــك: قولــه تعــالى: ومــن الأدلــ

ــــــه - [ ڻ ں ں  ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ] -:إلــــــى قول

فجعلهم إخوة مع وجـود الاقتتـال  {21، 2}الحج:ات: [ ې ې ې ۉ

ــاجرين  ــن المه ــة م ــن أثاث ــان مســطح ب ــنهم، وك ــر  بالإصــلاح بي والبغــي، وأ م 

ى بالإفـك، -صلى الله عليه وسلم-والمجاهدين مع رسول  ـع  ، وكان ممـن س 

ه، وكـان أبـو بكـر  -صلى الله عليه وسلم-ام رسول الله فأق ل ـد  دَّ عليـه، وج   الح 

ــق  عليــه  -ه نــرضـي الله ع- ه، فـآلى أبــو بكـر أن لا يُنفْ  قْــر  ـق عليــه لقرابتـه وف  يُنفْ 

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ] بعــدما قــال لعائشــة مــا قــال، فــأنزل الله:

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

ــي أُو{ {22}النررور: [ک ک ک ڑ ــوا أُول  ة  أ نْ يُؤْتُ ــع  السَّ ــنكُْمْ و 
ــل  م  ضْ ــو الْف  لُ

بُّـون  
حُوا أ لا تُح  لْي صْـف  لْي عْفُـوا و   و 

 
ب يل  الله ي س 

ين  ف  ر  اج  الْمُه  ين  و 
اك  س  الْم  الْقُرْب ى و 

ر  الُله ل كُمْ﴾ فقال أبو بكـر: بلـى والله؛ إني أحـب أن يغفـر الله لـي؛ فأعـاد 
غْف  أ نْ ي 

ت بَّعْن اه؛ لطال الكلامعليه   .»نفقته، وأمثال هذا كثير، لو ت 

في ذلك، ثم قال: وأما الذي   كلاما لشيخ الإسلام  ثم أورد

ر  بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ولم  ف  ضُ جُملة ؛ فهو من ك  يُبْغ 

ه ، وأنكر ال ر  ر خيره وشره، وأنه كُلَّه بقضاء الله وق د  د  بعث بعد يؤمن بالق 

ك  أحد أركان الإسلام الخمسة، وأشرك بالله  في  -سبحانه-الموت، وت ر 

ف  لهم نوع   اعبادته أحد   ر  من أنواع  امن الأنبياء والأولياء والصالحين، وص 

العبادة: كالحب، والدعاء، والخوف، والرجاء، والتعظيم، والتوكل، 

ر، والإنابة، والذل، والاستعانة، والاستعاذة، والاستغاثة، والذبح، والنذ

والخضوع، والخشوع، والخشية، والرغبة، والرهبة، والتعلق على غير الله في 



الولاءُ والبراءُ والمدحُ والذمُّ والوصْلُ والَهجْرُ كل هذا يتبَعَّضُ بحسب حال الأشخاص
380 

 
شْف  الكُربات، وإغاثة اللهفات، وجميع ما كان يفعله  جميع الطلبات، وك 

عُبَّاد القبور اليوم عند ضرائح الأولياء والصالحين، وجميع المعبودات، 

د  في أسمائه وصفا ل  ما وكذلك من أ لْح  ب ع  غير سبيل المؤمنين، وانْت ح  ته، واتَّ

تْ به نواقضُ الإسلام،  لَّة، وكذلك من قام  كان عليه أهل البدع والأهواء المُض 

 اهـ .«والله أعلم

فإن هذه الكبائر كُلَّها من شُع ب »: (1) وقال الشيخ القاسمي

 «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»الكُفْر، كما في الصحاح: 

إلخ. ففيهم م نْ ن قْص  الإيمان ما يوجب زوال  الرأفة بهم، ولا منافاة بين 

اق بُ م نْ   ويُع 
جْه  نْ و 

، ويُث ابُ م  جْه  نْ و 
ضُ م  جْه  ويُبْغ  نْ و 

بُّ م  كون الواحد يُح 

جْه ؛ خلافا للخوارج والمعتزلة، ولهذا جاء في السنة أن من أقيم عليه الحد،  و 

جْ  نْ و 
مُ م  ى له.يُرْح  نُ إليه، ويُدْع   آخر، فيُحْس 

 ه 

 .-سبحانه وتعالى-وهذا الجانب أغلب في الشريعة، كما في صفة الرب 

 ئې ئې ئۈ ئۈ]، وقـال: «إن رحمتي تغلب غضبي»: «الصحيح»ففي 

 ،{51، 42}الحجرررر:: [   ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې

 ،{28}المائدة: [ ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ]وقال: 

أسمائه. وأما العذاب والعقاب فجعلهمـا مـن  فجعل الرحمة صفة مذكورة في

ـــار  ـــى الكف ـــة عل ـــن الغلظ ـــه م ـــالى ب ـــر الله تع ـــا أم ـــذا م ـــن ه ـــه. وم مفعولات

 اهـ .«والمنافقين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.717/ 3) «محاسن التأويل»=  «تفسير القاسمي»في  (1)
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الولاء والبراء في »في  -حفظه اللَّه-وقال معالي الشيخ صالح الفوزان  

 :(1)«الإسلام

 على ثلاثة  أقسام  »
 
 والبراء

 
 :الناسُ في الولاء

بُ محبة  خالصة  لا معادة  معها:القسمُ الأولُ:   منْ يُح 

.  والصالحين 
 
 والصديقين  والشهداء

 
 وهم المؤمنون  الخُلَّصُ منْ الأنبياء

؛ فإنَّه تجبُ محبتُهُ أكثر  منْ محبة  النفس  والوالد  
 
وفي مقدمت ه مْ رسولُ الله

 .والولد  والناس  أجمعين  

، وأهلُ بيت ه   ، وصحابتُه الكرامُ  ثم زوجاتُه أمهاتُ المؤمنين   الطيبون 

، والأنصارُ،  - اخصوص  - ، وبقيةُ العشرة ، والمهاجرون  الخلفاءُ الراشدون 

، ثم بقيةُ الصحابة   ، وأهلُ بيعة  الرضوان  -رضي الُله عنهم  -وأهلُ بدر 

 أجمعين.

، وأئمتُها، كالأئمة   ، والقرونُ المفضلةُ، وسلفُ هذه الأمة  ثمَّ التابعون 

 .ة  الأربع

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] :قال تعالى* 

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 .{21}الحشر: [   ٹ ٹ ٹ

نْ في قلب ه إيمانٌ   م 
 ولا يُبغضُ الصحابة  وسلف  هذه الأمة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.12)ص:  (1)
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: كالرافضة ،  ، وأعداءُ الإسلام  يْغ  والنفاق  ضهمْ أهلُ الزَّ

وإنما يُبغ 

 .نسألُ الله  العافية   ،والخوارج  

ومعاداة  خالصيْنِ لا محبةَ ولا  ا: منْ يُبغَضُ ويُعادَى بُغض  الثانيالقسمُ 

 موالاةَ معهما:

، والمرتدين   وهم الكفارُ الخُلَّصُ: ، والمنافقين  ، والمشركين  من الكفار 

همْ  ، على اختلاف  أجناس   .والملحدين 

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]كما قال اللهُ تعالى: * 

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 .{22دلة:}المجا [ ٿ

ـــ*   ژ ڈ ڈ]علـــى بنـــي إســـرائيل:  اوقـــال تعـــالى عائب 

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ   ڱ ڱ ڱ ڳ

 .{82، 81}المائدة: [   ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

 القسم الثالث: من يُحَبُ مِنْ وَجْهٍ ويُبغَضُ مِنْ وَجْهٍ:

 ، ا فيهمْ منْ فتجتمعُ فيه المحبةُ والعداوةُ، وهمْ عصاةُ المؤمنين  م 
بون  ل  يُح 

، ويُبْغ ضون  لما فيهم منْ المعصية  التي هي دون  الكفر  والشرك    .الإيمان 

ت همْ والإنكار  عليهمْ، فلا يجوزُ السكوتُ على  ومحبتُهمْ ت قتضي مُناصح 

، وتُقا وْن  عنْ المُنكر  ، ويُنْه 
رُون  بالمعروف  رُ عليه مْ، ويُؤْم  مُ معاصي ه مْ، بلْ يُنك 

وا عنْ معاصي هم، ويتوبوا منْ سيئات همْ   .عليهم الحدودُ والتعزيراتُ؛ حتى يكفُّ
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ضُون  بُغض    ، ويُتبرأُ منْهم؛ كما تقولُه الخوارجُ في اخالص   اولكنْ لا يُبْغ 

 .مرتكب  الكبيرة ، التي هي دون  الشرك  

يْن، كما تقولُه ال وْن  حُباا وموالاة  خالص  بُّون  ويُو  لُ  ولا يُح  المرجئةُ، بل يُعْت د 

 .في شأن هم على ما ذكرنا، كما هو مذهبُ أهل  السنة  والجماعة  

قُ عُرى الإيمان    أ وْث 
 
، والبُغضُ في الله

 
والمرءُ مع منْ أ حبَّ  ،والحُبُّ في الله

 اهـ .«يوم  القيامة ، كما في الحديث  

 العلماء ومن تأويلاتهم البا لة لكلام شيخ الإسلام وغيره من  -3

- إن كلام شيخ الإسلام خاص  بالعصاة الموحدين،  :قولُهم -تعالى

 ولا يدخل فيه أهلُ البدع.

ا جاء به  :والجواب  م 
عُ بينهما مُطْل قُ المخالفة ل  أن البدعة والمعصية ي جْم 

ثم إن كلام شيخ الإسلام صريح  -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-الرسول 

ب»كما في قوله:  ثم إن البدعة  «ما فيه من طاعة وفجور، وسنة وبدعة بحس 

منها الكبرى والصغرى كالمعصية، وأكثر ما وقع فيه العلماء من أهل الإسلام 

حلَّهم يقتضي  من مخالفات من جانب الشبهة لا من جانب الشهوة، فإن م 

إنما تقع المخالفة منهم بسبب سوء  ،أنهم لا يتعمدون المخالفة بالشهوة غالبا

فهم والتأويل، فتخصيص كلام شيخ الإسلام بالعصاة تخصيص بلا ال

ص، بل مخالف لصريح كلامه وصنيعه، وقد سبق مدحه لعدد ممن  ص  مُخ 

هم، ورماهم  ثُوا بنوع أو أكثر من البدع، ودفاعه عنهم ضد من بالغ في ذم  تلوَّ

 .. إلخ..بالزندقة والمروق
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ا الكلام ليس خاصا ما يدل على أن هذ وقد سبق من كلام العلماء

ابالمعاصي، إنما هو شامل لأهل البدع  ، وذلك في تقسيمهم الناس من أيض 

حيث الحب والبغض والولاء والبراء إلى ثلاثة أقسام، وجعلوا البغض 

، مستقلا   االمطلق للكفار فقط، ولم يجعلوا لأهل البدع من المسلمين قسم  

 من الموحدين. مما يدل على أنهم يدخلون ضمنا في قسم العصاة

في تقسيم البدع إلى رتب   ومما يدل على ذلك: ما أورده الشاطبي

ت ة .»حيث قال:  ودرجات، او  ا مُت ف  بُه  تْ رُت  د   إن البدع إ ذا تُؤُم ل معقولُها؛ وُج 

احٌ: ا هُو  كُفْرٌ صُر  ا م  نهْ 
م  ا الْقُرْآنُ  ف  يْه  ل  ي ن بَّه ع 

ت  ، الَّ يَّة 
ل  اه   الْج 

ة  ب دْع  وْل ه  ك  ق  ؛ ك 

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک]ت ع ال ى: 

 ت ع ال ى:  {216}الأنعا : [ڱ ڱ ڳ ڳ
ق وْل ه   ڤ]الآية، و 

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

 ت ع ال ى:  ،{212}الأنعا : [ ڇ چ چ چ
ق وْل ه   ئې ئې ئۈ ئۈ]و 

ين  {211}المائدة: [ ی ی ی ئى ئى ئى ئې
ك  ب دْع ةُ المُْن اف ق 

ل  ك ذ  ، و 

يْثُ اتَّ  ك  ح  ا لا يُش  مَّ
ل ك  م  ا أ شبه ذ  م  ، و 

ال  الْم  فْظ  النَّفْس  و  ة  ل ح  يع  ر  ين  ذ  ذُوا الد  خ 

احٌ.  أ نه كُفْرٌ صُر 

، أ و يُخْت ل فُ: تْ ب كُفْر  يْس  ي ل 
ت  ي الَّ اص  ع  ن  الْم 

ا هُو  م  ا م  نْه 
م   كُفْرٌ أ م  و 

 
ي لْ ه  ه 

ر   د  الْق  ج  و  ار  و   الْخ 
ة  ب دْع  : ك  ة .لا  الَّ ق  الضَّ ر 

ن  الْف 
نْ أ شبههم م  م   و 

ئ ة  الْمُرْج   و 
 يَّة 

: قُ على أ نها ليست ب كُفْر  ي ام   ومنها ما هو معصية، ويُتَّف  الص   التَّب تُّل، و 
ة  ب دْع  ك 

اع   م 
ة  الْج  هْو   ق طْع  ش 

صْد   ب ق 
 
اء ص 

، والخ  مْس  ا ف ي الشَّ م 
ائ   .ق 
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كْرُوهٌ   ا هُو  م  ا م  نْه 
م  ال   :و  وَّ نْ ش 

ت  م  ان  بس  م ض  ي إ تْباع ر 
ال كٌ ف  ا ي قُولُ م  م   ،ك 

ط ين  ف ي  لا  كْرُ السَّ
ذ  ة ، و  ف  ر  يَّة  ع 

ش   ع 
 
اعُ للدعاء م 

جْت 
 
الا دارة، و   بالإ 

ةُ الْقُرْآن  وقراء 

ا  م  ، و  ُّ
اف ع ي م  الشَّ لا   السَّ

بْد  هُ ابْنُ ع  ال  ا ق  ل ى م  ة ، ع   الْجُمْع 
ل ك  خُطْب ة   .أ شبه ذ 

عْلُومٌ أ ن هذه البدع ليست في رتبة واحدة، ولا على نسبة واحدة م  فلا  ،ف 

يمُ  طْ، أ و التَّحْر  ق  ةُ ف  اه  ر  : هُو  الْك 
د  اح  ل ى حُكْم  و  : إ نها ع  ال  ا أ ن يُق  ذ  يصح على ه 

طْ. ق   ف 

ال ثٌ: جْهٌ ث  و  ا ك   و  نْه 
م  رُ، و 

ائ  غ  ا ص  نْه 
 م 
 
ي اص  ع  ا أ ن الْم  ه 

وْن  ل ك  ب ك  فُ ذ  يُعْر  رُ، و 
ب ائ 

ان تْ ف ي  ، فإ ن ك  يَّات 
يل  ، أ و التَّكْم  يَّات  اج  ، أ و  الْح 

يَّات  رُور  ي الضَّ
ة  ف  ع 

اق  و 

  أ دنى رُتْب ة  
ه ي ؛ فهي أ عظم الكبائر، وإ ن وقعت في التحسين يات؛ ف  يَّات  رُور  الضَّ

تْ في الحاجي   ع  ق   ات؛ فمتوسطة بين الرتبتين.ب لا  إ شكال، وإ ن و 

ل أ ن  م  ي المُك 
لا  يُمْك نُ ف  ل، و  م  ا مُك  ه  ت ب ل   الرُّ

ه  ذ  نْ ه 
ثُمَّ إ ن كُلَّ رُتْب ة  م 

 م ع  
يل ة  س   الْو 

سْب ة 
ل ف ي ن  مَّ ع  المُك  ل م  م  ل؛ فإ ن المُك   المكمَّ

ي رُتْب ة 
ي كُون  ف 

يل ةُ  س  بْلُغُ الْو  لا  ت  ، و 
د  قْص  اوُتُ رُت ب المعاصي  الْم  ر  ت ف  ه  دْ ظ  ق  ، ف 

د  قْص  رُتْب ة  الْم 

 (1)اهـ .«والمخالفات

.. .ومن أجوبة الغلاة على النصوص السابقة في ت ب عُّض الولاء والبراء -3

ه  جْر  المبتدع وذمَّ ا من السلف أطلقوا ه  وإن كان من -إلخ: قولهم إن عدد 

لوا هذا التفصيل -المسلمين  !! ولم يُف ص 

: أن كلام هؤلاء السلف يُعْمل بكُل  منه في موضعه، فما نقله شيخ وجوابه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.713/ 2للشاطبي ت الشقير والحميد والصيني )« الاعتصام» (1)
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جْر  الإسلام يُعْمل به في موضعه، وما سبق عن السلف في إطلاق الذم واله 

يُعمل به في موضع  آخر، فالأصل التحذير من المبتدع، لكن قد يُستفاد من 

ا من العلوم عن المبتدع في باب العلم، كما أخذ علماء السلف الحدي ث وكثير 

وا ببدعة.  الرواة الذين مُسُّ

، وكان ثقة في وقد سئل سفيان الثوري عن ثور بن يزيد الكلاعي 

ر، فقالالحديث، لكنه رُ  د    بالق 
رْن يْه(. : م ي وْر، واتَّقُوا ق    (1))خُذُوا عن ث 

 ولو تركنا أحاديث أهل البدع الثقات في نقلهم، وقلنا: جميع أهل البدع

لا نحتاج إليهم في شيء، كما يقول كثير من هؤلاء الغلاة؛ لخربتْ كتب 

ب تْ الدجاجلةُ فوق المنابر!! وقد يستفاد ممن  ط  السنة، وانتشر الجهل، وخ 

عنده بدعة في الرد على من عندهم بدع أشدُّ وأغلظ، ويُمدح لذلك، والأمير 

د معه الكفارُ تحت الفاجر المبتدع يُسْمع ويُطاع له في المعروف، ويُجاه  

ت  و  وْد ه  عن حياض الإسلام، ونحو ذلك، فلا نُف  حُ لشجاعته، وذ  رايته، ويُمْد 

ة  عند عالم أو أمير.  مصلحة السنة أو الجماعة بسبب ب دْع 

ر إقامة الواجبات من » : قال شيخ الإسلام ابن تيمية ... فإذا تعذَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.37/ 1) «الجرح والتعديل»أخرجه ابن أبي حاتم في  (1)

(: وكان ضمرة ي حْك ى عن ابن أبي رواد أنه كان إذا 733/ 1« )ميزان الاعتدال»وفي 

رْ، رْن يْه. أتاه من يريد الشام قال: إن بها ثورا؛ فاحْذ  نْط حك بق   لا ي 

(: 222/ 11) «آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحيي المعلمي اليماني»وفي 

ا، يميل إلى النَّصْب، فهذان قرناه.  اهـ وكان ثور قدريا

 :وللثور قرنان ينطح بهما،  «ثور»أو يقال: لما كان اسمه كاسم الحيوان  قلت

طح بهما الثور، فكأنه يقول: خُذْ عنه الحديث لثقته، فشبَّه البدعة بالقرنين، اللذيْن ين

 واحذر بدعته، والله أعلم. 
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ة ت رْك  ذلك العلم والجهاد وغير ذلك، إلا بمن فيه بدعة، م    رَّ تُها دون م ض  رَّ ض 

ا من   معه خير 
ة  مرجوحة  د  فْس  ب  مع م 

ب؛ كان تحصيلُ مصلحة  الواج  الواج 

  .«...العكس، ولهذا كان الكلام في هذه المسائل فيه تفصيل

خرج  ،وكثير من أجوبة الإمام أحمد، وغيره من الأئمة».. .: قال

ل م المسؤولُ حال   لمعين قد عُل م  اأو خرج خطاب   ،هُ على سؤال سائل قد ع 

صلى الله عليه -فيكون بمنزلة قضايا الأعيان الصادرة عن الرسول  ،حالُهُ 

 .«إنما ي ثْبُتُ حُكْمُها في نظيرها ،-وسل م

فاستعملوا من الهجر والإنكار ما لم  ا،جعلوا ذلك عام   افإن أقوام  ».. .

بُّ  ،يؤمروا به بُ ولا يُسْت ح  ا تركوا به واجبات أو مستحبات، وربم ،فلا ي ج 

لُوا به محرمات، وآخرون أعرضوا عن ذلك بالكلية ع  فلم يهجروا ما  ؛وف 

 .(1)«...أُمروا بهجره من السيئات البدعية

.. وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في .»: (2)قبلها  وقال 

جْرُ المهجور وت ؛قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم أديبهُ، فإن المقصود به ز 

فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة ، بحيث  ؛ورجوعُ العامة عن مثل حاله

؛ كان مشروع  
فْي ت ه 

عْف الشر وخ  جْرُه إلى ض  ي ه 
وإن كان لا المهجور  ا،يُفْض 

بحيث يكون مفسدةُ  ،والهاجر ضعيفٌ  ،بل يزيد الشر ؛ولا غيره يرتدع بذلك

يكون التأليف لبعض الناس بل  ؛لم يشرع الهجر ؛ذلك راجحة  على مصلحته

 .«...أنفع من الهجر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.22/212« )مجموع الفتاوى»انتهى من  (1)

(2) (22/266.) 
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ولهذا كان  ؛...والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف» : وقال

ويهجر آخرين، كما أن الثلاثة  ايتألف قوم   -صلى الله عليه وسل م-النبي 

ا كان أولئك كانوا سادة   ؛من أكثر المؤلفة قلوبهم االذين خُل فوا كانوا خير   لمَّ

وهؤلاء  ،فكانت المصلحةُ الدينيةُ في تأليف قلوبهم ؛عشائرهم مطاعين في

زُّ الدين ؛والمؤمنون سواهم كثير ،كانوا مؤمنين
 ،فكان في هجرهم ع 

والمهادنةُ  ،وهذا كما أن المشروع في العدو القتالُ تارة ،وتطهيرُهُم من ذنوبهم

 .«كل ذلك بحسب الأحوال والمصالح... ،وأ خْذُ الجزية تارة ،تارة

...وجواب الأئمة كأحمد وغيره في هذا الباب مبني على » : وقال

تْ فيها البدع ؛هذا الأصل ثُر  ق بين الأماكن التي ك  رَّ ثُر  ؛ولهذا كان يُف  كما ك 

ر في البصرة د   ،وبين ما ليس كذلك ،والتشيع بالكوفة ،والتجهم بخراسان ،الق 

قُ بين الأئمة المطاعين وغيرهم رَّ ف  مقصود الشريعة؛ سُل ك  في وإذا عُ  ،ويُف  ر 

لُ الطرق إليه  اهـ .«..حصوله أ وْص 

وقد ذهب كثير من مبتدعة المسلمين من الرافضة »: (1) وقال 

لْقٌ كثير وانتفعوا  ،والجهمية وغيرهم إلى بلاد الكفار، فأسلم على يديه خ 

وكذلك  ،وهو خير من أن يكونوا كفارا ،بذلك، وصاروا مسلمين مبتدعين

، ويكون آثما  بعض زْوا ي ظْلم فيه المسلمين والكفار  الملوك، قد يغزو غ 

لْق  كثير  كانوا كفارا؛ فصاروا مسلمين ،بذلك  ،ومع هذا فيحصل به نفع خ 

. .وأما بالنسبة إلى الكفار؛ فهو خير ،وذلك كان شرا بالنسبة للقائم بالواجب

بْق ى كافرا فانتقل إلى خير مما كان  ؛ودخولُه في حُكْم المسلمين خير من أن ي 

 .هـ ا. «..عليه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) (17 /96.) 
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بعد أن ذكر مخالطة بعض  (1)«مجموع الفتاوى»كما في   وقال 

أو غير  ،.. قد يقترن بالحسنات سيئات إما مغفورة.» :الفرق الصوفية

وقد يتعذر أو يتعسر على السالك سلوك الطريق المشروعة المحضة  ،مغفورة

ث؛ لعدم القائم لا   إلا بنوع من المُحْد  م  ا وع  لْم 
فإذا لم  ؛بالطريق المشروعة ع 

دْ إلا النور الذي ليس بصاف     ؛يحصل النور الصافي، بأن لم يوج 
 
ي وإلا ب ق 

ي عن نور فيه ظلمة ؛الإنسانُ في الظلمة نهْ  إلا  ؛فلا ينبغي أن يعيب الرجل، وي 

ل نور لا ظلمة فيه ص  ل  عن ذلك ي خْرُجُ عن  ،إذا ح  د  النور وإلا فكم ممن ع 

 .«...لما رآه في طرق الناس من الظلمة ؛إذا خرج غيره عن ذلك ؛بالكلية

مُّ السلف والعلماء » : وقال ل  ذ  يُحْم 
.. وإنما قررت هذه القاعدة؛ ل 

ف  أن العدول عن كمال خلافة النبوة المأمور به  للشيء على موضعه، ويُعْر 

ا وع   :شرعا لْم 
، وتارة بعدوان  بفعل تارة يكون لتقصير  بترك الحسنات ع  لا  م 

، وكل من الأمرين قد يكون عن غلبة، وقد يكون مع  لا  م  ا وع  لْم 
السيئات ع 

 ؛قدرة

والثاني:  .فالأول: قد يكون لعجز وقصور، وقد يكون مع قدرة وإمكان 

قد يكون مع حاجة وضرورة، وقد يكون مع غنى وسعة، وكل واحد من 

 .«...إلى بعض السيئات معذورالعاجز عن كمال الحسنات. والمضطر 

.. فهذا طريق الموازنة والمعادلة، ومن سلكه كان قائما » :إلى أن قال

 اهـ .«بالقسط الذي أنزل الله له الكتاب والميزان

 :م الربَّاني ، والذي يمكن  قلت
فتأمل هذه التفصيلات من هذا العال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) (16/763.) 
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مْلُ إطلاق السلف في مواضع، وتفصيلاتهم في مواضع أخر ى على شيء ح 

من هذه التفاصيل؛ حتى لا يظن جاهل أو غال  مسرف أن السلف منهجهم 

 متناقض ومضطرب!!

فهذه التفاصيل من هذا العالم الخبير بمنهج السلف، الجامع لأطرافه، 

مما -ولله الحمد-والذي سار عليه من بعده من علماء السنة إلى هذا العصر 

ضيقُ به صدورهم، وإذا سمعوه أو وقفوا تحمرَّ به أنوفُ الغلاة المتهورين، وت

ى عليه من الموت، فالحمد لله الذي هدانا  عليه تدور أعينهم كالذي يُغْش 

 لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.

فتوى للشيخ  (1)«مجموعة الرسائل والمسائل النجدية»وجاء في 

رحمة الله -اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب  عبد

ا  .-عليهم جميع 

، »: -تعالى  فقد قال ت ه  لَّ ح   وم 
ه  وأما الرجل الذي يخالطُ أهل  بل د 

ويرجو بمخالط ت هم أنْ يُجيبوه إلى الإسلام وإلى السُنَّة، ويتركوا ما هم عليه 

لْط تُهم ودعوتُهم  ن  الفتنة-من شرك  أو بدعة أو فواحش؛ فهذا يلزمه خ 
 -إنْ أ م 

ك من المصلحة الراجحة على مصلحة الهجر والاعتزال، ورؤيةُ لما في ذل

ن  الفتنة  به، ولم يمكن تحصيلُ 
المنكر، إذا رجا بها إزالته وتغييره، وأ م 

ب د  واسْتُح  ج عليه، بل ربما تأكَّ ر   .«المصالح الدينية إلا بذلك؛ فلا ح 

يخرج كان  -قدس الله روحه-وبلغني أن  شيخ الإسلام ابن تيمية »: قال

إلى عسكر التتار لما نزلوا الشام المرة الأولى حول دمشق، ويجتمع بأميرهم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) (7/123-122.) 
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 .«ويأمره وينهاه، ويرى في خروجه عندهم أشياء من المنكرات 

ب هُ في إحدى تلك المرات أنْ »: قال
ح  وقد أراد بعضُ الأفاضل ممنْ ص 

أ وْه يدور بينهم من كاسات الخمر  منهم ما ر 
ر  على جماعة 

؛ فقال له يُنكْ 

هُم على المسلمين وجُرْمُهم«لا تفعل»الشيخ:  رُّ  .«؛ إنهم لو تركوا هذا؛ لزاد ش 

فتوى لسماحة المفتي العام  (1)«مجلة البحوث الإسلامية»وفي 

حفظه الله -للمملكة: الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، سُئل 

رُ بمجرد ف عْل ه  بدعة  : ما هو الضابط في التعامل مع المبتدع-تعالى ؟ وهل يُهْج 

 أو أكثر؟

ه، ونناقشه؛ »: -حفظه اللَّه- قال ه  ج  ه ونُو  ب  أنْ ننصح  ج  من أ عْل ن بدعة ؛ و 

ط ر بباله، وعليه: يجب أنْ نُزيل  شبهته،  تْ له، وتأويلا  خ  ض  ر  ة  ع  فلعل  شُبْه 

لينا؛ لأن  كُلاا ونُبين  خطأ تأويله، ونوضح  له الحق، فإن  هذا هو الواجب ع

ض عليه شبهةٌ أو  عُرضةٌ للخطأ، وربما هو أخطأ ويظن أنه مصيب، وتُعْر 

، ونوجهه، ونقنعه، ونجادله  تأويل وظ نَّ أن  ذلك خيرٌ، فيجب أنْ ننصحه أولا 

قَّ الحقَّ ونُبْط ل  الباطل.  بالتي هي أحسن؛ ل نُح 

ا من الناس قد يقع في الخطأ من غير ق صْد ، ولكن لأجل سوء فإن  كثير 

تْ له، وتأويل  لبعض النصوص، ظن  أن  هذا  ض  ر   ع 
، وشبهة  ، وق لَّة  إدراك  هْم  ف 

التأويل تأويلٌ سائغ، فلا بُدَّ من النصيحة والإقناع، فعسى الله أنْ يفتح  على 

ه من تلك الشبهات، ويصرف  قلْب ه عن تلك التأويلات الباطلة(. ل ص   قلبه، ويُخ 

دْ إلى ذلكثم قال بعد  نقْ  : )وإذا أُقيم الحق عليه، وأ ب ى واستكبر، ولم ي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.21-26( )ص 19في العدد ) (1)
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دْر ما قام به من الحق؛  ه على ق  ه   بدعته، ون كْر 

دْر  وجب أنْ نهجره على ق 

 ا.هـ.«الشر

 كما في -رحمة اللَّه عليه-وقد سُئل شيخنا الشيخ مقبل الوادعي 

فقال السائل:  عن هجر المبتدعة، (1)«الأجوبة السديدة في فتاوى العقيدة»

جْرُ » حُّ ه 
ر  على بدعته، ولكن هل ي ص  ل مْتُ أن  هجر المبتدع واجبٌ إذا أ ص  ع 

 .«من لم ي هْجُر المبتدع؟ وهو لا يعمل بعمله؟ ولكن يخالطُه، ولم ي هْجُرْهُ؟

ا على عهد » : فأجاب الشيخ ي ق  جْر المبتدع كان ض  بْل هذا، ه  ق 

ع فيه الناس، كيف ذلك؟و -عليه الصلاة والسلام-النبي   توسَّ

مثلا  مبتدع، وأنت ترى أنك تدعوه إلى الله، وربما يرجع، أو ترى أنك إنْ 

نهُُ الأحزابُ الأخرى،  تركته وهجرته ربما يتمادى في ضلاله، أو ربما ت حْت ض 

وأنت تنظر إلى مصلحة الإسلام والمسلمين، ولا تهجره من أجل مصلحة 

حَقُ المُسْلِمُ عَلَى المُسْلمِ »يقول:  -ة والسلامعليه الصلا-نفسك، فالرسول 

  «.إذَِا لَقِيتَه؛ فَسَلِّم عليه»ومنها:  «خَمْس

 -سبحانه وتعالى-أما إذا كُنتْ  ترى أنك إذا هجرت هُ سيرجع إلى الله 

ا على عهد النبي  يَّق   ويتوب؛ فلك أنْ تهجره، والهجر كما سمعت  كان مُض 

ر الثلاثة  الذين  -صلى الله عليه وسلم-النبي ف -عليه الصلاة والسلام- ج  ه 

لوق، والله المستعان، فما  خ  بالخ  مَّ ا، وهجر من ت ض  ر نساءه شهر  ج  خُل فوا، وه 

لنفور الناس عن السُنَّة وعن  اينبغي أنْ نتوسع في الهجر؛ حتى ما نكون سبب  

 ا.هـ.«الخير

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.173( السؤال رقم )1/162-169) (1)
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والتفاصيل  وبعد وقوفك أيها الباحث عن الحق على هذه النصوص، 

مك أن تفرق بين المخالف  ز  ل وأ طْل ق، ل  ن أ جْم  ل عليها كلام م  التي يُحْم 

الباحث عن الحق، إلا أنه ضلَّ لشبهة عرضت له، مع حُسْن بلائه في خدمة 

الإسلام في جوانب أخرى، وبين صاحب الهوى والحسد والعناد والأطماع 

وانتشارها، ووضوح الحق  الدنيوية الدنيئة، وتفرق بين زمن ظهور السنة

عْف أهلها، وشيوع البدع والجهالات،  لأكثر الناس، وزمن خفاء السنة وض 

جْره ينفع الإسلام، ومن هجْره يضره، فيزداد شره على  وتُفرق بين من ه 

ق بين من خالف الحق في أصل  أصيل مُجمع عليه، ومن  ر  الإسلام وأهله، وتُف 

 دقيق، وتُف  
 
ق بين من انحرف، لكنه من جهة أخرى فإنه خالف في أمر  خفي ر 

يرد  على من هو أشد انحرافا، وأضْعف الله به شوْكة صاحب البدعة الغليظة، 

 الساكت
 
ق بين الداعية لبدعة وبين العامي ر  .. إلى غير .وبين من دونه، وتُف 

ذلك من القرائن التي لا يراعيها إلا أهل العلم والحلم والعدل والفهم، أما 

 ا فهم في أمر  مريج، والله أعلم.ا وشبان  لاة التبديع شيب  غ

م العدل يا طالب النجاة في حبك وبغضك، ومدحك وذمك، واحذر  فالْز 

هُ  ل  ذ  نْ خ  هُ الُله، والمخذولُ م  ق  فَّ قُ من و  فَّ من دعاة الإفراَ أو التفريط، والْمُو 

 الُله.

ل م وبارك على نبينا محمد وعلى   آله وصحبه أجمعين.وصل  اللهم وس 

 كتبه/

 أبو الحسن ةصطفى بن إسماعيل السليماني 

 .هجرية 84٤١/ شعبان 4
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 إلزام الخلَف بمنهاج السلَف [15]

 )إلزام الخلَف بمنهاج السلَف(

 

 :هل يلزمنا اتباعُ منهج السلف الصالح، أم يكفينا  السؤال الخامس عشر

لصالح؟ وإذا كان يلزمنا ذلك؛ فما هي الكتاب والسنة فقط؟ ومن هم السلف ا

  ريقتهم التي أُمِرْنا باتباعها؟

 الجواب:

والثانية  «منهاج»جملة مكونة من كلمتين، الأولى  «منهاج السلف»

 «السلف»هو الطريقة التي يسلكونها في القيام بالدين، و «المنهاج»و «السلف»

المفضلة: الصحابة،  تطلق على كل من تقدم، والمراد في هذا المقام: القرون

وطريقة  «سلفي»والتابعون، وتابعو التابعين، والمنتسب للسلف يقال له: 

 .«السلفية»السلف هي 

ألا يكفي أن نقول:  «سلفي»وقد يعترض بعضهم فيقول: لماذا نقول: 

 ؟{78}الح:: [   ۆ ۇ ۇ] وفقط، كما قال تعالى: «مسلم»

لما كان الناس  : قد كان يكفي الانتساب للإسلام فقطوالجواب

ق المسلمون إلى ف رق  شتى؛ «كافر»و «مسلم»منحصرين في  ، أما بعد أن تفرَّ

؛ وقد اعترض بهذا أحد الناس على شيخنا  فالانتساب للإسلام فقط غير كاف 

 فقال له الشيخ: وما أنت؟   الألباني

 
AA 
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 قال: مسلم.  

 .. إلخ؟.فقال له: مسلم معتزلي أو قدري أو شيعي

 م سُن ي.قال: لا، مسل

 فقال له: سُن ي أشعري.

 فقال: لا، سُن ي على منهج السلف.

سني على »فقال له الشيخ: ألا ترى أن نترك هذه المحاضرة الطويلة 

 ؟! فسكت السائل.«سلفي»ونقول:  «منهج السلف

 :ومع وجاهة هذه النتيجة التي انتهت إليها هذه المناظرة  قلت

أنفسهم تفرقوا فرقا، كل فرقة تتبع  «السلفيين»أن اللطيفة، إلا أنه يُعكر عليها 

ع بعضهم بعضا  فهل سنقول: سلفية فلان أو  -إلا من رحم الله-شيخا، ويبد 

وحدها لم تعُدْ كافية في  «سلفي».. إلخ؟ وذلك: لأن كلمة .فلان أو فلان

 الجواب؟

: لا حاجة لذلك؛ فليس كلما ابتدع أحدهم قولا أضفنا وصْفا والجواب

ا، فقد اختلف أهل السنة من قبل، ومع ذلك بقُوا محتفظين بقولهم: جديد

؛ إشارة إلى السنة الصافية، «من أهل الحديث»أو  «أثري»أو  «فلان سلفي»

  وهكذا فلنكن، والله أعلم.

 وبعد هذه المقدمة؛ فأرجع للجواب، فأقول:  

الله  لقول ؛يجب اتباع  ريقة السلف الصالح في المسائل والدلائل :اأولً

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ]تعالى: 
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 .{225}النساء: [   ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ

اتباع  غير سبيل المؤمنين سبب ا للهل كة،  -سبحانه وتعالى-فجعل الله 

 كمشاقة الرسول بعد وضوح الهُدى وبيان دلائله.

يْن فأكثر؛ د لَّ ذلك ع عْل  أ مْر 
لى اشتراك والذمُّ أو العقابُ إذا ترتَّبا على ف 

 .(1)ت رْك  كل هذه الأمور في وجوب الذم والعقاب، كما هو مقرر في الأصول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يرُ »(: 219/ 11) «التفسير الكبير»أو  «مفاتيح الغيب»رازي = جاء في تفسير ال (1) قْر  ت  و 

ب يل   ب اعُ س  ب  أ نْ ي كُون  ات  ج  امٌ؛ ف و  ر  ين  ح 
ب يل  الْمُؤْم ن  يْر  س  ب اع  غ  : أ نَّ ات 

ل  سْت دْلا 
 
الا

ب ا. اج  ين  و 
 الْمُؤْم ن 

ى أ    ال   الْأوُل ى: أ نَّهُ ت ع 
ة  م  د  ب يل  ب ي انُ الْمُق  يْر  س  تَّب عْ غ  ي  ، و  سُول  ق  الرَّ

اق  نْ يُش  يد  ب م 
ع  ق  الْو  لْح 

ب يل   يْر  س  ب اعُ غ  مْ ي كُن  ات  وْ ل  ل  ، ف 
يد  ع  ا الْو  ذ  ه 

ةٌ ل  ب  ا مُوج  ه  حْد  سُول  و  ةُ الرَّ اقَّ مُش  ، و  ين 
الْمُؤْم ن 

ا م 
ا ل  ما ك  ض 

ل  ان  ذ  ك  هُ؛ ل  ب ا ل  ين  مُوج 
ل   الْمُؤْم ن  ا هُو  مُسْت ق  ، إ ل ى م 

يد  ع  ي الْو 
هُ ف  ر  ل  لا  أ ث 

إ   امٌ، و  ر  ين  ح 
ب يل  الْمُؤْم ن  يْر  س  ب اع  غ  ث ب ت  أ نَّ ات  ، ف  ز 

ائ  يْرُ ج  أ نَّهُ غ  ، و 
يد  ع  ك  الْو 

ل  اء  ذ  ض 
ا ب اقْت  ذ 

ب ا،  اج  مْ و  ه 
ب يل  ب اعُ س  م  أ نْ ي كُون  ات  ز  ا؛ ل  ذ  ب ت  ه  ين  ث 

ب يل  الْمُؤْم ن  ب اع  س  م  ات  د   نَّ ع 
 
ل ك  لأ ذ  و 

ين  ح  
ب يل  الْمُؤْم ن  يْر  س  ب اعُ غ  ان  ات  ا ك  إ ذ  ، ف  ين 

ب يل  الْمُؤْم ن  يْر  س  غ 
ب اعٌ ل  هُ ات  نَّ  أ 

يْه  ل  ا؛ ي صْدُقُ ع  ام  ر 

ام   ر  ين  ح 
ب يل  الْمُؤْم ن  ب اع  س  مُ ات  د  م  أ نْ ي كُون  ع  ز  ان  ل  ا؛ ك  ام  ر  مْ ح  ه 

ب اع  مُ ات  د  ان  ع  ا ك  إ ذ  ا، و 

. يض  ف ي  النَّق  ر  نْ ط   نَّهُ لا  خُرُوج  ع 
 
ب ا؛ لأ اج  ب اعُهُمْ و   ات 

ب يل   يْر  س  غ 
ب اعٌ ل   أ نَّهُ ات 

ل يْه  ين  ي صْدُقُ ع 
ب يل  الْمُؤْم ن  ب اع  س  م  ات  د  مُ أ نَّ ع  ل  : لا  نُس  يل 

إ نْ ق   ف 

.الْ  ين 
ب يل  الْمُؤْم ن  يْرُ س  لا  غ  ين  و 

ب يلُ الْمُؤْم ن  عُ أ نْ لا  يُتَّب ع  لا  س 
مْت ن  إ نَّهُ لا  ي  ؛ ف  ين 

 مُؤْم ن 

ا ك   إ ذ  يْرُ، ف  ل  الْغ  ا ف ع  ثْل  م 
تْي ان  ب م  ن  الْإ  ةٌ ع  ب ار 

ة  ع  : ب أ نَّ الْمُت اب ع 
ال  ؤ  ا السُّ ذ  نْ ه  يب  ع  أُج  ان  و 

ب يل  م نْ  تَّب عْ س  مْ ي  نْ ل  ؛ ف كُلُّ م  ين 
ب يل  الْمُؤْم ن  تَّب عُوا س  ين  أ نْ لا  ي 

يْر  الْمُؤْم ن  أْن  غ  ش 

هُمْ،... ا ل  ب ع  وْنُهُ مُتَّ ب  ك  ج  ؛ ف و  ين 
يْر  الْمُؤْم ن  ثْل  ف عْل  غ  ت ى ب م  دْ أ  ؛ ف ق  ين 

 .اهـ«الْمُؤْم ن 

 :بع سبيل المؤمنين، وإما أن يتبع غير سبيلهم؛ فالمسألة ثنائية: إما أن يت قلت

 لأن لا بد له من اتباع سبيل ما، والله أعلم. 

= 
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اومن الأدلة على ذلك *   ٻ ٻ ٱ]قوله تعالى:  :أيض 

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

 [   ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

 .{211}التوبة:

 ڦ ڤ ڤ ڤ] ڤ ٹ ٹ ٹ]: -جلَّ ثناؤُه-وقوله * 

 .{7، 6}الفاتحة: [ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

ن ا يُونُسُ بْنُ قال:  (1)«تفسيره»في   روى ابن أبي حاتم*  أ خْب ر 

بْد   ان  عُم   ع  : ك  ال  هُ، ق  ث  دَّ ا ح  ك 
ال  هْب  أ نَّ م  ، أ نْب أ  ابْنُ و  ة  اء  ر 

رُ بنُْ الأ عْل ى ق 

بْد   يز  ي قُولُ:  ع  ز   »الْع 
 
سُولُ الله نَّ ر  لَّ -س  س   و 

يْه  ل  لَّى الُله ع  وُلاةُ الأ مْر  م نْ  -م  ص  و 

  =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ڃ ڃ ڃ]»(: 93/ 2) «أنوار التنزيل وأسرار التأويـل»وفي تفسير البيضاوي 

نجعلـه والي ـا لمـا  [ چ چ چ]غير ما هـم عليـه مـن اعتقـاد أو عمـل.  [ چ

ل  بينه وبـين مـا ا وندخلـه فيهـا.  [ ڇ ڇ]ختـاره. تولى من الضلال، ونُخ 

جهـنم، والآيـة  {225[ }النسراء:ڍ ڍ ڇ]وقرئ بفتح النون من صـلاة. 

رتب الوعيد الشديد علـى  -سبحانه وتعالى-تدل على حرمة مخالفة الإ جماع؛ لأنه 

المشاقة واتباع غير سبيل المؤمنين، وذلك إما لحرمة كل واحد منهما، أو أحـدهما، 

؛ أو الجمع بينهما: والثا ـل  الخُبْـز  ، وأ ك  ب  الخمـر  ـر  قْبُحُ أن يقـال: مـن ش  ني باطل؛ إذ ي 

 ، ـمَّ ـة ضُـمَّ إليهـا غيرهـا أو لـم يُض  م  رَّ ، وكذا الثالث؛ لأن المشـاقة مُح  دَّ ب  الح  اسْت وْج 

ـرْك  اتبـاع سـبيلهم  ا؛ كان اتباع سبيلهم واجب ا؛ لأن ت  وإذا كان اتباع غير سبيلهم محرم 

ب يل   ف  س  ر   اهـ  .«هُم؛ اتباعُ غير  سبيلهمممن ع 

(1) (3 /1663.) 
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ل ى  ةٌ ع  قُوَّ ، و 

 
ة  الله ط اع 

الٌ ل  كْم 
اسْت  ، و 

 
يقٌ ل ك ت اب  الله ا ت صْد   سُن ن ا: الأ خْذُ ب ه 

ه  ب عْد 

ى  ن  اقْت د  ا، م  ه  ف  ال  ا خ  يم 
رُ ف  لا النَّظ   تغييرها ولا تبديلها، و 

د  يْس  لأ ح  ، ل 
 
د ين  الله

، و  
ا؛ مُهْت د  ؛ ب ه  ين 

ب يل  الْمُؤْم ن  يْر  س  ب ع  غ  ا؛ اتَّ ه  ف  ال  نْ خ  م  نصُْورٌ، و  ا؛ م  ر  ب ه  ن  اسْت نصْ  م 

ا ير 
تْ م ص  اء  س  نَّم  و  ه  هُ ج  لا  ص  لَّى، و  ا ت و  لاهُ الُله م    (1).«و 

وهو يتحدث عن عمر بن  (2)«الاعتصام»في   قال الشا بي

 : العزيز عبد

م ه  الَّ » لا  م نْ ك  ا، و  دا ا ج  ال ك  بُ م 
ان  يُعْج  ك  اءُ، و  ظُهُ الْعُل م  ي حْف  ، و 

 ب ه 
 
ي عُن ي ذ 

 
 
سُولُ الله : )سنَّ ر  هُو  أ نْ ق ال  لَّم  -و  س   و 

يْه  ل  لَّى الُله ع  ه   -ص  نْ ب عْد 
ةُ الْأ مْر  م  وُلا  و 

 .. فذكره..سُن ن ا،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 1969( )1663/ 3(، وابن أبي حاتم في تفسيره )366أخرجه عبد الله في السنة ) (1)

(، وابن أبي زيد في 7/726) «المعرفة»ويعقوب الفسوي في السنة ضمن كتابه 

ة في (، وابن بط763، 61)-( 32،63« )الشريعة»(، والآجري في 113) «الجامع»

(، وذكره ابن تيمية 6/723) «الحلية»(، وأبو نعيم في 712/ 1) «الإبانة الكبرى»

(، والشاطبي في 2/22« )سير أعلام النبلاء»(، والذهبي في 1/36) «الحموية»في 

 (1/23« )الاعتصام»

من طريق مالك عن عمر بن عبد العزيز، وفي سنده انقطاع، مالك لم يدرك عمر بن 

 عبد العزيز.

ه )وأخ (، واللالكائي في 311( )376، 371/ 1رجه الخطيب في الفقيه والمتفق 

 (.173شرح أصول الاعتقاد )

 من طريق: رشدين بن سعد عن عُقيل عن الزهري عن عمر بن عبد العزيز فذكره.

 ورشدين فيه ضعف. 

(2) (1 /131.) 
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مٌ   لا  إ نَّهُ ك  بُهُمْ؛ ف  ان  يُعْج  ق  ك  ب ح  ، و  نَّة  ن  السُّ
ن ة  م  س  ع  أُصُولا  ح  م  رٌ، ج  مُخْت ص 

رُ ف ي  لا  النَّظ  ا، و  يلُه 
بْد  لا  ت  ا، و  غْي يرُه   ت 

د   ح 
 
يْس  لأ هُ: )ل  وْل   نَّ ق 

 
؛ لأ ا ن حْنُ ف يه  ا م  نْه 

م 

اع  جُمْل ة . بْت د 
 
ة  الا ادَّ م 

طْعٌ ل  ا(، ق  ه  ف  ال   خ 
 
ء
ْ
ي  ش 

ل   م  نْ ع  وْلُهُ: )م  ق  نْ و  م 
م  ل  ذ  ، و 

نَّة  مُتَّب ع  السُّ
دْحٌ ل  ، م  م  لا  ر  الْك 

( إ ل ى آخ  ا مُهْت د  ب ه 

 
 
وْلُ الله هُو  ق  ، و  ك 

ل  ل ى ذ  ال  ع  يل  الدَّ
ل  ا ب الدَّ ه  ف  ال  ال ى-خ  ت ع  ان هُ و   ڦ]: -سُبْح 

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

 اهـ .«{225}النساء: [   ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

ر  عنده  اقال مطرف: سمعت مالك   : لقاضي عياضوقال ا
إذا ذُك 

-تعالى  فلانٌ من أهل الزيغ والأهواء يقول: قال عمر بن عبد العزيز

 .. فذكره..

ث  بهذا ارْت جَّ سرور   دَّ   (1)اهـ ا.قال: وكان مالك إذا ح 

ن أورد هذا الكلام عن عمر بن .. بعد أ. وقال الإمام ابن القيم

كان مالك بن أنس وغيره من الأئمة يستحسنونه ويحدثون به »العزيز:  عبد

 (2).«ادائم  

وقد أورد العلماء هذه الآية في كتب العقيدة والسنة، مستدلين بها على 

من أقوالهم،  اوجوب التمسك بما كان عليه السلف الصالح، وسأورد شيئ  

 ومن استدلالهم بها على عدد كبير من مسائل الاعتقاد:

يْرُ » : البخاري قال الإمام م ه  أ نَّهُ غ  لا   الله  ب ك 
ف  مْ ي عْر  نْ ل  كُلُّ م  و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.31/ 2) «ترتيب المدارك وتقريب المسالك» (1)

 (.111/ 3ن رب العالمين )إعلام الموقعين ع (2)
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نْ أ ب ى ب عْد  الْع لْم  ب ه ؛  م  ، ف 

نَّة  السُّ هْلُهُ إ ل ى الْك ت اب  و  دُّ ج  يُر  لَّمُ، و  إ نَّهُ يُع  ؛ ف 
خْلُوق  م 

ا، ق ال  اللهُ ت ع ال ى:  د 
 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک]ك ان  معُ ان 

ل ق وْل ه :  ،{225}التوبة: [ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ  ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ]و 

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

 (1)اهـ .«{225}النساء: [ ڍ

اج  » : وقال الإمام الدارمي نْه 
ل ى م  ع  ، و  ين 

ن  الْمُؤْم ن 
إ نْ كُنتُْمْ م  ف 

اقْت ب سُوا الْ  مْ، و 
ه  ار  لْم  م نْ آث 

اقْت ب سُوا الْع  ف ه مْ؛ ف  وْا أ سْلا  ارْض  ، و 
ب يل ه  ي س 

ى ف  هُد 

م   ا أ نْتُمْ أ عْل  ي، م  مْر  ل ع  ا، ف  ام  مْ إ م  ه 
 نْفُس 

 
وْمُ لأ ا الْق    ب ه 

ي ض  ا ر  م  ا، ك  ام   إ م 
ار  ه  الْآث  ذ  ب ه 

ه   ذ  ب اع  ه  مْ إ لاَّ ب ات  اءُ ب ه  د 
قْت 
 
لا  يُمْك نُ الا ثْل هُمْ، و 

لا  م  نهُْمْ و 
 م 
 
ل ى  ب ك ت اب  الله ار  ع  الْآث 

ال  اللهُ  ق  ، و  ين 
ب يل  الْمُؤْم ن  يْر  س  تَّب ع  غ  يدُ أ نْ ي  إ نَّهُ يُر  ا؛ ف  قْب لْه  مْ ي  نْ ل  م  ى، ف  ا تُرْو  م 

ال ى:   ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ]ت ع 

 (2)اهـ .«{225}النساء: [ڍ

حابة   ؛ وقال الإمامُ أبو حاتمٍ الرازي فكانوا »: بعد أنْ بيَّن  فضل  الصَّ

ب  الُله  ، ونـد  ـنة  لة  الك تاب  والسُّ ، ون ق  ين  ج  الد  ة  الهُدى، وحُج  ، وأئمَّ
ة  عُدول  الأمَُّ

  ،ــبيلهم ـلوك لس  هم، والسُّ
ــرْي  علـى م نهـاج  دْي هم، والج   به ـ

ـك  إلـى التمسُّ

 بهــــــــــم، فقـــــــــــال: 
 
 [ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ]والاقتــــــــــداء

   (7)اهـ .«{225}النساء:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.62)ص:  «خلق أفعال العباد» (1)

 (.123 -126للدارمي )ص:  «الرد على الجهمية» (2)

 (.1/2) «الجرح والتعديل» (7)
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لْم  معه، أو بعضُ ف : وقال الآجري 
ض  جاهلٌ ممن لا ع  إن اعْت ر 

مُوا التوفيق. ب  بهم الشيطان، وحُر 
ع  فَّقُوا للرشاد؛ ل   هؤلاء الجهمية الذين لم يُو 

 فقال: والمؤمنون يرون ربهم يوم القيامة؟

 قيل له: نعم، والحمد لله تعالى على ذلك.

 فإن قال الجهمي: أنا لا أومن بهذا.

رْت   ف   بالله العظيم. قيل له: ك 

 فإن قال: وما الحجة؟

د دْت  القــرآن  والســنة  وقــول  الصــحابة   -رضــي الله عــنهم-قيــل: لأنــك ر 

ب عْت  غيـر سـبيل المـؤمنين، وكُنـْت  ممـن قـال الله  وقول  علماء المسلمين، واتَّ

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ]تعـــــــــــــــالى: 

.. ثم .{225}النساء: [   ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ

 (1)اهـ .«أدلة رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة ذكر بعض

طَّلوا صفة  الكلام  (2) للآجري «الشريعة»وفي   على الذين ع 
ه  د  في ر 

م  أ نَّ الله  »: -سبحانه وتعالى-لله  ع  مٌ، ثُمَّ ز 
ى أ نَّهُ مُسْل  ن  ادَّع  مْ  م  ل  مْ يُك  ل 

ر   ف  دْ ك  ق  ى؛ ف  إ نْ ت   ،مُوس  .يُسْت ت ابُ، ف  إ لاَّ قُت ل  ؛ و   اب 

هُ   د  ح  ج  دَّ الْقُرْآن  و   نَّهُ ر 
 
: لأ ؟ ق يل  م 

ائ لٌ: ل  ال  ق  إ نْ ق  نَّة   ،ف  دَّ السُّ ر  ال ف   ،و  خ  و 

ين  
 الْمُسْل م 

 
اء يع  عُل م 

م  ق   ،ج  ن  الْح  اغ  ع  ز  نْ ق ال  الُله  ،و  مَّ
ان  م  ك   ڦ]: و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.926 -939« )الشريعة» (1)

(2) (1 /363.) 
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 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

 اهـ .«{225}النساء: [   ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

ا  للآجري «الشريعة»وفي  إ نَّ »: في الكلام عن الشفاعة (1)أيض 

ن  الْك ت اب    ع 
ج  ب ه  ر  ا، خ  ش 

اح  أ  ف  ط  يل ه  خ  ؛ أ خْط أ  ف ي ت أْو  ة  اع  ف  ب  ب الشَّ ذ  الْمُك 

نَّة   السُّ ن  الْقُرْآن   ،و 
د  إ ل ى آي ات  م  م  ك  أ نَّهُ ع 

ل  ذ  ل تْ ف ي أ هْل  الْكُفْر  و  أ خْب ر  الُله  ،ن ز 

ا نْه 
يْن  م  ج  ار  يْرُ خ  لُوا النَّار  أ نَّهُمْ غ  ا د خ  بُ  ،: أ نَّهُمْ إ ذ  ذ  ا الْمُك  ل ه  ع  ف ج 

ين  
د  ح  ي الْمُو 

ة  ف  اع  ف    ،ب الشَّ
 
سُول  الله  ر 

تْ إ ل ى أ خْب ار 
لْت ف  مْ ي  ل  يْه  -و  ل  لَّى الُله ع   ص 

لَّم   س  ب ائ ر   -و   هْل  الْك 
 
 لأ

 
ي ا ه  ا إ نَّم  ، أ نَّه 

ة  اع  ف   الشَّ
ي إ ثْب ات 

ل ى  ،ف  الْقُرْآنُ ي دُلُّ ع  و 

ا ذ  ان   ،ه   أ هْلُ الْأ يْم 
يْه  ل  ا ع   م 

نْ جُمْل ة   ع 
 
وء  السُّ

وْل ه  ج  ب ق  ر  ب يل ه مْ،  ،ف خ  يْر  س  ب ع  غ  اتَّ و 

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ]: ق ال  اللهُ 

 .{225}النساء: [ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

 قَالَ 
 
سُول  الله دَّ سُن ن  ر  نْ ر  م  -: ف كُلُّ م  لَّ س   و 

يْه  ل  لَّى الُله ع  سُن ن   -ص  و 

اهُ  ص  ع  سُول  و  اق ق  الرَّ نْ ش  مَّ
؛ ف هُو  م 

اب ه  بُول   ،أ صْح   ق 
ال ى ب ت رْك ه  ى الله  ت ع  ص  ع  و 

ن ن   ه  و   ،السُّ ف  م نْ ن فْس  أ نْص  دُ و 
ا الْمُلْح  ذ  ل  ه  ق  وْ ع    ؛ل 

 
ام  الله م  أ نَّ أ حْك 

ل   ع 
نَّة   السُّ ن  الْك ت اب  و 

ذُ م  ا تُؤْخ  هُ إ نَّم  لْق   خ 
بَّد  ب ه  ا ت ع  يع  م 

م  ج  ر  الُله  ،و  دْ أ م  ق  ن ب يَّهُ  و 

  ل هُ ع  ل  ا أ نْز   م 
ه  لْق  هُمْ ب ه  : أ نْ يُب ي ن  ل خ  بَّد  ا ت ع  مَّ

ال   ،يْه  م  ق  لَّ ذ كْرُهُ -ف   :-ج 

 [ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ]

 . {44}النحل:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) (7 /1261.) 



 

 هَامِتَبْصِيُر الَأنَامِ بِتَصْحِيحِ الَأفْ
414 

دْ ب يَّن    ق  م  -و  لَّ س   و 
يْه  ل  لَّى الُله ع  ض  الُله  -ص  ا ف ر  يع  م 

م   ج 
ت ه  مَُّ

 
مْ  لأ يْه  ل  ع 

نْ  هُمْ أ مْر  الدُّ ب يَّن  ل  ، و  ام  يع  الْأ حْك 
م  نْ ج 

نْب غ ي أ نْ م  ا ي  يع  م 
م  ج  ، و 

ة  ر 
أ مْر  الْآخ  ي ا و 

ا  م  بْر  و  الْق   و 
وْت  هُمْ أ مْر  الْم  تَّى أ عْل م  ؛ ح  عْل مُون  ل ة  لا  ي  ه  عْهُمْ ج  مْ ي د  ل  ، و 

يُؤْم نُوا ب ه 

اف رُ  ،ي لْق ى الْمُؤْم نُ  ا ي لْق ى الْك  م  أ   ،و  ، و 
الْوُقُوف  ر  و  حْش  أ مْر  الْم  ، و  النَّار   و 

نَّة  مْر  الْج 

ق   فُهُ أ هْلُ الْح  عْر  ، ي 
ال  الا  ب عْد  ح   اهـ .«ح 

 أ ب ي ب كْر  »: (1)وقال في سياق الرد على الروافض
ة  ف  لا  ي ان  خ  نْ ب 

دْ أ ثْب تُّ م  ق  ف 

 
 
ل ي ع  ان  و  عُثْم  ر  و  عُم  نْهُمْ -و    الُله ع 

ي ض  ا الْمُ  -ر  يه 
ا ن ظ ر  ف  ا إ ذ  هُ م  رَّ نُ؛ س 

هُ  ،ؤْم  اد  ز  و 

ه ينٌ  يلٌ م 
ل   ذ 

ُّ
ب ي ب يثٌ، أ وْ ن اص   خ 

ُّ
ي اف ض  ا ر  يه 

ا ن ظ ر  ف  إ ذ  ، و  يع 
م  لْج 

بَّة  ل  ح  ن  الُله  ؛م  أ سْخ 

نَّة   السُّ ا الْك ت اب  و  ف  ال  ا خ   نَّهُم 
 
ة ؛ لأ ر 

الْآخ  نْي ا و  ي الدُّ
ا ف  ك  أ عْيُن هُم 

ل  يمُ ب ذ  ر  م   ،الْك  ا و 

اب ةُ  ح   الصَّ
يْه  ل  ان  ع  نْهُمْ -ك    الُله ع 

ي ض  ال  الُله  -ر  ، ق  ين 
ب يل  الْمُؤْم ن  يْر  س  ا غ  ب ع  واتَّ

 :[ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ 

 ،{225}النساء: [   ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ

 
ُّ
ال  النَّب ي ق  لَّم  -و  س   و 

يْه  ل  لَّى الُله ع  اشِدِينَ عَلَيْكُمْ بسُِنَّتيِ وَ : »-ص  سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّ

ا عَلَيْهَا باِلنَّوَاجِذِ  ،الْمَهْدِيِّينَ  و    ،«عَضُّ
 
ل ي ع  انُ و  عُثْم  رُ و  عُم  هُمْ أ بُو ب كْر  و   -ف 

 
ي ض  ر 

نهُْمْ  ان   -الُله ع  هُمْ ب إ حْس  ب ع  ن  اتَّ م   اهـ .«و 

ة، ثمَّ لا  خلاف ب يْنن ا: أ ن الْإ  » : وقال ابن قدامة ع 
ة ق اط  اع حجَّ جْم 

اب ة  ح  إ ذا اجْتمعتْ الصَّ نْهُم-ف  ي الله ع  ض  ةُ  -ر  مَّ
يْه  أ ئ  ل  هُم ع  ب ع  على أ مر، ثمَّ اتَّ

ثَّ  ي كل عصر وزمان، وح 
ة ف  مَّ

همْ من الْأ ئ  نْ ب عْد  ى بهم م  التَّاب عين، واقْت د 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) (3 /1363.) 
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ا رُوا أ صْح  ذَّ ، وح 

ك ب ه  سُّ ا على التَّم  ال ب عضُهم ب عْض  ته؛ ف كيف يُق  الف  بهم من مُخ 

ا الأحمقُ المُغْت رُّ الْمُخطئُ المبتدعُ: هُو   ، إ نَّم  قُ مُغْت رُّ ك: أ حم 
ل  لمُتَّب ع  ذ 

نهُ. بُ ع 
اغ  ك، الرَّ

ل  الفُ لذ   الْمُخ 

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ]ق ال  الله ت ع ال ى: * 

 [ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

 (1)اهـ .«{225}النساء:

ة، أ و » : وقال  أ و ب دع 
نْي ا ف ي سُنَّة  ي الدُّ

ا ف  ام  ك كل من اتبع إ م 
ل  ذ  ف ك 

ة،  ر 
لف ف ي الْآخ  ع  الس  وْن م  بَّ الْك  ة، ف من أح  ر 

ه ف ي الْآخ  ع  ان  م  ؛ ك  ر  خير  أ و ش 

ان،  لْي تَّب عْهُم ب إ حْس  دُوا ب ه  من الجنات والرضوان؛ ف  ا وُع  ا ب م  أ ن يكون موعود  و 

ي عُمُوم ق وْله ت ع ال ى: 
من اتَّب ع  غير سبيلهم؛ دخل ف   ڦ ڦ ڦ ڦ]و 

الْآي ة  [چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

 (2)اهـ .«{225}النساء:

ا  وقال ث  على »: أيض  ي ب ي ان وجوب اتباعهم، والح 
الْب اب الثَّان ي ف 

الس   ل ك من الْكتاب و  ب ي ان ذ  بهم، وسلوك سبيلهم، و  ذْه  نة وأقوال لُزُوم م 

ة: مَّ
 الْأ ئ 

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ]ف ق وْل الله ت ع ال ى:  وَأما الكْتاب:

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.33)ص:  «تحريم النظر في كتب الكلام» (1)

 (.9)ص:  «ذم التأويل» (2)
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د   {225}النساء: [ڍ ع  نَّم، وو  ه  اب ج  ذ  ب اع غير سبيلهم ب ع  د  على ات  عَّ فتو 

الْجنَّة، ف ق ال  ت ع ال ى:  هُم بالرضوان و   ٻ ٻ ٻ ٱ]مُتَّب ع 

 ،{211}التوبة: [ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

ظ يم.  من رضوانه وجنته والفوز الْع 
هُم ب ه  د  ع  ا و  ان ب م  هُم ب إ حْس  ين ل 

د  المُتَّب ع  ع   فو 

سلم-: ق ولُ النَّب ي وَمن السّنة  قال  و 
يْه  ل  يْكُم »: -صلى الله ع  ل  ع 

ل   وا ع  ضُّ ي، ع 
دين المهديين، من بعد  اش  اء الرَّ سنة الْخُل ف  ا بالنواجذ، ب سنتي، و  يْه 

ة ل  لا   ض 
ة  ة، وكُلَّ ب دع   ب دع 

ة  ث  إ نَّ كُلَّ مُحْد  ث ات الْأمُُور؛ ف  إ يَّاكُم ومُحْد   .«و 

أخْبر أ ن  ا أ مر بالتمسك بسنته، و  م  ف أمر بالتمسك ب سنة خلفائه، ك 

سُول الله   سنةُ ر 
ا لم يُتَّب عْ ف يه  هُو  م  عٌ وضلالةٌ، و  ثات ب د  يْه   صلى-المُحْد  ل  الله ع 

سلم ابه -و  لا  سنةُ أ صْح   (1)اهـ .«و 

وْلُهُ » : وقال ابن أبي العز الحنفي : يعني الطحاوي -ق 

الْفُرْق ة(. ف  و  لا  الْخ  ذُوذ  و  بُ الشُّ
ن جْت ن  ة، و  اع  م  الْج  ن تَّب عُ السنة و   )و 

نَّةُ  سُول  السُّ ة الرَّ يق  لَّ -: ط ر  س   و 
يْه  ل  لَّى الُله ع  ة  -م  ص  اع  م  ة: ج  اع  م  الْج  و 

ب اعُهُمْ  ات  ، ف  ين   إ ل ى ي وْم  الد 
ان  هُمْ ب إ حْس  التَّاب عُون  ل  اب ة و  ح  هُمُ الصَّ ، و  ين 

الْمُسْل م 

ن ب ي ه 
ال ى ل  لٌ، ق ال  الُله ت ع  لا  فُهُمْ ض  لا 

خ  ى، و  لَّم  -هُد  س   و 
يْه  ل  لَّى الُله ع   ڦ]: -ص 

}آل  [ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

  .{12عم:ان:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.22)ص:  «ذم التأويل» (1)
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 : ق ال   ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ]و 

ق ال  {225}النساء: [ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ، و 

ال ى:   ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]ت ع 

ق ال  {54}النور: [   ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ، و 

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ]ت ع ال ى: 

ق ال  ت ع ال ى: {251}الأنعا : [ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ، و 

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ]

ق ال  ت ع ال ى:  ،{215}آل عم:ان: [ڭ  ڇ چ چ چ چ ڃ]و 

 .{252}الأنعا : [ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

رْب اض  بنْ  
ن  الْع  ، ع  يُّ

ه الت رْم ذ  ح  حَّ ي ص 
يثُ الَّذ  د  ن ن  الْح  ي السُّ

ب ت  ف  ث  و 

ع   : و  ال  ي ة، ق  ار   س 
 
سُولُ الله ن ا ر  م  -ظ  لَّ س   و 

يْه  ل  لَّى الُله ع  ف تْ  -ص  ر  ة، ذ  يغ 
ظ ة ب ل 

وْع  م 

ه   ذ  أ نَّ ه  ، ك 
 
سُول  الله لٌ: ي ا ر 

ائ  ال  ق  ق  ا الْقُلُوبُ، ف  نهْ 
ل تْ م  ج  و  ا الْعُيُونُ، و  نْه 

م 

 : ال  ق  يْن ا؟ ف  دُ إ ل  ا ت عْه  اذ  م  ؟ ف  ع  د  ظ ة مُو 
وْع  هُ مَنْ أُوصِ »م  مْعِ وَالطَّاعَة؛ فَإنَِّ يكُمْ باِلسَّ

ا؛ فَعَلَيْكُمْ بسُِنَّتيِ وسنة الْخُلَفَاءِ  ا كَثيِر  يَعِشْ مِنكُْمْ بَعْدِي؛ فَسَيَرَى اخْتلَِاف 

وا عَلَيْهَا باِلنَّوَاجِذِ، وَإيَِّاكُمْ  كُوا بهَِا، وَعَضُّ اشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي، تَمَسَّ  الرَّ

ال   «.وَمُحْدَثَاتِ الْأمُُورِ؛ فَإنَِّ كُلَّ بدِْعَة ضَلَالَة ق  لَّم  -و  س   و 
يْه  ل  لَّى الُله ع   إنَِّ : »-ص 

ة  ينهِِمْ عَلَى ثنِتَْيْنِ وَسَبعِْينَ مِلَّة، وَإنَِّ هَذِهِ الْأمَُّ
أَهْلَ الْكتَِابَيْنِ افْتَرَقُوا فيِ دِ

ينَ مِلَّة، يَعْنيِ الْأهَْوَاءَ، كُلُّهَا فيِ النَّارِ إلِاَّ وَاحِدَة، سَتَفْتَرقُِ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِ 

اي ة: «. وَهِيَ الْجَمَاعَة و  ي ر 
ف  : »و  ال  ؟ ق 

 
سُول  الله   ي ا ر 

ي نْ ه  الُوا: م  مَا أَنَا عَلَيهِْ »ق 

ب يَّن  «. وَأَصْحَابيِ لَّم  -ف  س   و 
يْه  ل  لَّى الُله ع  ة الْ  -ص  امَّ ن  أ نَّ ع 

ال كُون  م  ين  ه 
مُخْت ل ف 
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ة.  اع  م  الْج   و 
نَّة  ، إ لاَّ أ هْل  السُّ ب يْن 

ان   الْج 

سْعُود    بْن  م 
 
بْد  الله ن  ق وْل  ع  ا أ حْس  م   الُله عنه-و 

 
ي ض  :  -ر  ال  يْثُ ق  ان  »ح  نْ ك  م 

ي لا   إ نَّ الْح  ؛ ف  ات  دْ م  نْ ق  لْي سْت نَّ ب م  نكُْمْ مُسْت ناا؛ ف 
ئ ك  م  تْن ة، أُول  يْه  الْف  ل  نُ ع   تُؤْم 

د   مَّ ابُ مُح  م  -أ صْح  لَّ س   و 
يْه  ل  لَّى الُله ع  ا -ص  ه  ة: أ ب رَّ  الْأمَُّ

ه  ذ  ل  ه  انُوا أ فْض  ، ك 

إ   صُحْب ة ن ب ي ه، و 
هُمُ الُله ل  وْمٌ اخْت ار  ا، ق  لُّف  ا ت ك  لَّه  أ ق  ا، و  لْم 

ا ع  ه  ق  أ عْم  ة قُلُوب ا، و  ق ام 

ا اسْت ط عْتُمْ م نْ  كُوا ب م  سَّ ت م  مْ، و 
ه  ب عُوهُمْ ف ي آث ار  اتَّ ضْل هُمْ، و  هُمْ ف  فُوا ل  اعْر  ه؛ ف 

د ين 

) يم  دْى الْمُسْت ق  ل ى الْه  انُوا ع  إ نَّهُمْ ك  ه مْ؛ ف 
د ين  ه مْ و 

ق   (1)اهـ .«أ خْلا 

ن  السَّ » : وقال
ل ف  م  اءُ السَّ عُل م  وْلُهُ: )و  ن  ق 

هُمْ م  نْ ب عْد  م  ، و  ين 
اب ق 

ين  
النَّظ ر   -التَّاب ع   و 

قْه  أ هْلُ الْف  ، و  ر  الْأ ث  يْر  و  ،  -أ هْلُ الْخ  يل  م  رُون  إ لاَّ ب الْج  لا  يُذْك 

.) ب يل  يْر  السَّ ل ى غ  هُو  ع  ؛ ف 
 
هُمْ ب سُوء ر  ك  نْ ذ  م   و 

ال ى:  ال  ت ع   ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ]ش: ق 

 ،{225}النسرررررررراء: [ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

ه   ـا ن ط ـق  ب ـ م  ، ك  ين 
ةُ الْمُـؤْم ن  الا   مُو 

سُول ه  ر   و 
 
ة  الله الا  م  ب عْد  مُو 

ل ى كُل  مُسْل  بُ ع  ي ج  ف 

ـة  النُّجُـوم   ل  نْز  هُـمُ الُله ب م  ل  ع  ين  ج 
ـذ  ، الَّ

 
ةُ الْأ نْب ي ـاء ث  ر  ين  هُمْ و 

ا الَّذ  ، الْقُرْآنُ، خُصُوص 

ت ه مْ  اي  ـد 
ل ـى ه  ـع  الْمُسْـل مُون  ع  ـدْ أ جْم  ق  ، و  الْب حْـر   الْب ـر  و 

ـات  ي ظُلُم 
ى ب ه ـمْ ف ـ يُهْـد 

ـد   مَّ  مُح 
ـث  بْع  بْـل  م   ق 

ـة  ه مْ؛ إ ذْ كُـلُّ أُمَّ
ت  اي  ر 

د  ـلَّم  -و  س   و 
يْـه  ل  ـلَّى الُله ع  ـا  -ص  اؤُه  عُل م 

ــإ نَّ  ؛ ف  ين 
ا، إ لاَّ الْمُسْـل م  ارُه  ـر 

سُـول  م ــنْ  ش  ـاءُ الرَّ ــإ نَّهُمْ خُل ف  ي ـارُهُمْ، ف 
هُمْ خ  ـاء  عُل م 

ب ه ـمْ ن ط ـق   ـامُوا، و   ق 
ه  ب ـ ام  الْك ت ابُ، و  ب ه مْ ق  ، ف 

ات  م نْ سُنَّت ه  ا م  م 
الْمُحْيُون  ل  ، و 

ت ه  أُمَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.733)ص: « شرح الطحاوية» (1)
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ين ا ع  

ا ي ق  اق  قُون  ات ف 
هُمْ مُتَّف  كُلُّ  ن ط قُوا، و 

ب ه  سُـول  الْك ت ابُ، و  ب ـاع  الرَّ -ل ى وُجُـوب  ات 

لَّم   س   و 
يْه  ل  لَّى الُله ع   (1)اهـ .«-ص 

 ًحجة، وقد أُمِرْنا باتباعهم -رضي اللَّه عنهم-أن إجماعَ السلف  :اثاني ،

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ]ودليلُ ذلك الآيةُ السابقة: 

 [ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

ا وغيرها من الآيات السابقة {225}النساء:  .أيض 

 (2).الإجماع حجية على الآية بهذه   وقد احتج الإمام الشافعي 

 :-رحمهما اللَّه تعالى  -قال المزني والربيع 

اف ع ي:  اكنا يوم  » اف ع ي، إذ جاء شيخ، فقال له: أسألُ؟ قال الشَّ عند الشَّ

ة في دين الله؟ لْ، قال: )إيش( الحج   س 

اف ع ي: كتاب الله.  فقال الشَّ

 ال: وماذا؟ق

 .-صلى الله عليه وسلم  -قال: سُنَّة رسول الله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.167)ص:  (1)

ه الآية على الإجماع: الآمدي في  (2) / 1) «الأحكام»وقد ذكر احتجاج الشافعي بهذ 

التبصير في »سفراييني في (، والإ716/ 7) «البحر المحيط»(، وأبو حيان في 266

(، والسمعاني في 132)ص:  «ن الفرق الهالكينالدين وتمييز الفرقة الناجية ع

(، وابن عرفة في 772/ 1) «بحر العلوم»(، والسمرقندي في 339/ 1« )تفسيره»

الانتصار في الرد على المعتزلة »(، والعمراني الشافعي في 13/ 2) «تفسير ابن عرفة»

 (.113/ 1) «القدرية الأشرار
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 قال: وماذا؟ 

 قال: اتفاق الأمة.

اف ع ي   قال: ومن أين قلت اتفاق الأمة، من كتاب الله؛ فتدبر الشَّ

اف ع ي، ثم إنَّه ذهب فلم  ة  أيام؛ فتغير لون الشَّ لْتُك  ثلاث  ساعة ، فقال الشيخ: أ جَّ

 .اي خْرُجْ أيام  

ال: فخرج من البيت في اليوم الثالث، فلم يكن بأسرع أن جاء الشيخ، ق

، فجلس، فقال: حاجتي؟ لَّم   ف س 

اف ع ي : نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم -تعالى  فقال الشَّ

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ]: الله الرحمن الرحيم، قال الله 

 [ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

 .{225}النساء:

 صليه جهنم على خلاف سبيل المؤمن إلا وهو ف رْضٌ.لا ي

. وقام وذهب. قْت  د   قال: فقال: ص 

اف ع ي قرأْتُ القرآن في كل يوم وليلة ثلاث مرات حتى  : قال الشَّ

 (1).«وقفت عليه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جمع  «تفسير الإمام الشافعي»(، 233/ 2للسبكي )« طبقات الشافعية الكبرى» (1)

ان )رسالة دكتوراه(، دار التدمرية   -وتحقيق ودراسة: د. أحمد بن مصطفى الفرَّ

 (.669/ 2المملكة العربية السعودية )
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قال العلماء: هذه الآية من أقوى الحجج على » : قال الواحدي

سئل عن دليل من وكان قد  ، صحة الإجماع، واحتج بها الشافعي

 كتاب الله على صحة الإجماع؟ فتلا هذه الآية.

جْهُ الاحتجاج: هو أن الله تعالى أوعد على اتباع غير سبيل المؤمنين،  و  و 

ى بين مخالفة سبيل المؤمنين، كما أوعد على مشاقة الرسول  وَّ ، ف س 

ب يُّن  الهدى، والآية وإن نزلت في خائن ا لدرع؛ فهي وبين مشاقة الرسول بعد ت 

هُ هذا الوصفُ. اهـ م  ز   (1)عامة لكل من ل 

ــال الزمخشــري  {225}النسرراء: [ چ ڃ ڃ ڃ]» : وق

وهـو الســبيل الــذي هــم عليـه مــن الــدين الحنيفــي القـيم، وهــو دليــل علــى أن 

الإجماع حجة لا تجوز مخالفتها، كما لا تجوز مخالفة الكتـاب والسـنة؛ لأن  

لا-الله  زَّ وع  باع سبيل غير المؤمنين، وبـين مشـاقة الرسـول في جمع بين ات -ع 

الشرَ، وجعل جزاءه الوعيد الشديد؛ فكان اتباعُهُم واجبا، كموالاة الرسول 

 (2)اهـ .«-عليه الصلاة والسلام-

 : الإجماع على ذلك، فقال  بل نقل ابن  اهر المقدسي

الله  .. لأنهم أهل التلاوة والبصر، قال.وإجماع أصحاب الرسول وثيقةٌ »

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ]تعالى: 

 .{225}النساء: [ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.91/ 3) «التفسير البسيط» (1)

 (.161/ 1) «الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» (2)
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رون أن الآية واردةٌ في لزوم اتباع الصحابة فيما أجمعوا   س  ع  المف  وأ جْم 

 (1)اهـ .«عليه

ت ي » : وقال الحافظ ابن كثير  ة  الَّ يع  ر  يق  الشَّ يْر  ط ر  ل ك  غ  نْ س  م  أ يْ: و 

ا الرَّ  اء  ب ه  ، -صلى الله عليه وسلم-سُولُ ج  ق  رْعُ ف ي ش  الشَّ ، و  ق 
ار  ف ي ش  ، ف ص 

وْلُهُ:  ق  هُ. و  ح  ل  اتَّض  هُ، و  ب يَّن  ل  ت  ، و  قُّ هُ الْح  ر  ل  ه  ا ظ  م  نهُْ ب عْد 
مْد م  نْ ع  ك  ع 

ل  ذ  و 

ل ك نْ  {225}النساء: [ چ ڃ ڃ ڃ]  الْأوُل ى، و 
ف ة  لص 

مٌ ل  ز  ا مُلا  ذ  ه 

دْ ت كُ  ةُ ق   الْأمَُّ
يْه  ل  تْ ع  ع  ا أ جْم  م 

دْ ت كُونُ ل  ق  ، و  ع  ار  ةُ ل ن ص  الشَّ ف  ال  ونُ الْمُخ 

ةُ ف ي  صْم 
هُمُ الْع  نت ل  دْ ضُم  إ نَّهُ ق  ا؛ ف  يق  يْه  ت حْق  ل  اقُهُمْ ع  م  ات ف 

ا عُل  يم 
يَّةُ، ف 

د  مَّ الْمُح 

ا لهم، وتعظيما ط أ ، تشريف  ن  الْخ 
ه مْ م  اع  م 

 .-صلى الله عليه وسلم-لنبيهم  اجْت 

ا  ح 
ال  ا ص  ف  ا ط ر  نْه 

رْن ا م  ك  دْ ذ  ةٌ، ق  ير 
ث  ةٌ ك  يح 

ح  اد يثُ ص  ك  أ ح 
د تْ ف ي ذ ل  ر  دْ و  ق  و 

اد يث  الْأصُُول  »ف ي ك ت اب   ي «أ ح  الَّذ  ا، و  عْن اه  اتُر  م  ى ت و  ن  ادَّع   م 
 
اء ن  الْعُل م 

م  ، و 

اف   يْه  الشَّ ل  ل  ع  وَّ  ع 
ُّ
ة  ت حْرُم   ع ي اع  حُجَّ جْم 

وْن  الْإ  ل ى ك  اج  ع  ج 
حْت 

 
ف ي الا

ن   نْ أ حْس 
هُو  م  ، و  يل  كْر  الطَّو 

الْف  ي و  و  ةُ، ب عْد  التَّر  يم  ر   الْآي ةُ الْك 
ه  ذ  تُهُ: ه  ف  ال  مُخ 

ل ك   ل  ذ  ان  ب عْضُهُمْ ق د  اسْت شْك  إ نْ ك  ا، و  اه  أ قْو   و 
نْب اط ات 

سْت 
 
ة  الا ل  لا  د  الد  اسْت بْع  ، و 

ل ك   ل ى ذ  ا ع  نْه 
 (2)اهـ .«م 

يُحكى أن  الشافعي سئل عن آية في كتاب الله » : وقال النيسابوري

دال ة على أن الإجماع حجة، فقرأ القرآن ثلاثمائة مرة حتى وقف على هذه 

 الآية.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.163/ 2)«الحجة على تارك المحجة» (1)

 (.312/ 2ت سلامة ) «تفسير الحافظ ابن كثير» (2)
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جمع : أن اتباع غير سبيل المؤمنين حرام؛ لأنه تعالى ووجه الاستدلال

بين اتباع غير سبيلهم وبين مشاقة الرسول، ورتب الوعيد عليهما، واتباع غير 

سبيل المؤمنين يلزمه عدم اتباع سبيل المؤمنين؛ لاستحالة الجمع بين 

الضدين أو النقيضين، فعدم اتباع سبيل المؤمنين حرام؛ فاتباع سبيلهم 

 (1)اهـ .«واجب، كموالاة الرسول

جْه  استدلال الإمام الشافعيمُب ي   : وقال الألوسي بهذه   ن ا و 

 الآية على حجية الإجماع...

ة   وأوضح القاضي وجه الاستدلال بها على حجية الإجماع وحُرْم 

تَّب  فيها الوعيد الشديد على المشاقة واتباع غير سبيل  مخالفته: بأنه تعالى ر 

لجمع بينهما، المؤمنين، وذلك إما لحرمة كل واحد منهما، أو أحدهما، أو ا

ب   والثاني باطل؛ إذ ي قْبُح أن يقال: من شرب الخمر وأكل الخبز؛ اسْت وْج 

، وإذا  مَّ ةٌ، ضُمَّ إليها غيرها أو لم يُض  م  رَّ ، وكذا الثالث؛ لأن المشاقة مُح  الحد 

ا؛ كان اتباع سبيلهم واجبا؛ لأن ت رْك  اتباع سبيلهم  م  رَّ كان اتباع غير سبيلهم مُح 

ر    (2)اهـ .«ف  سبيل هُم اتباعُ غير  سبيل ه مممن ع 

لَّ بهذه الآية الكريمة على أن إجماع » : وقال السعدي وقد اسْتُد 

 هذه الأمة حجة، وأنها معصومة من الخطأ.

 أن الله توعـد مـن خـالف سـبيل المـؤمنين بالخـذلان والنـار، ووجه ذلك:

ن عليه مفرد مضاف يشمل سائر ما المؤمنو {225}النساء: [ چ ڃ]و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.393/ 2) «غرائب القرآن ورغائب الفرقان» (1)

 (.131/ 7) «روح المعاني» (2)
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مــن العقائــد الباطنــة والأعمــال الظــاهرة، فــإذا اتفقــوا علــى إيجــاب شــيء أو  

استحبابه، أو تحريمـه أو كراهتـه، أو إباحتـه؛ فهـذا سـبيلهم، فمـن خـالفهم في 

شيء من ذلك بعد انعقاد إجماعهم عليه؛ فقد اتبـع غيـر سـبيلهم، ويـدل علـى 

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ]ذلك قوله تعالى: 

 .{221:}آل عم:ان [ ٹ ٹ

أن الله تعــالى أخــبر أن المــؤمنين مــن هــذه الأمــة لا  ووجــه الدلالــة منهــا:

ـوْن إلا عـن المنكـر، فـإذا اتفقـوا علـى إيجـاب  نْه  يأمرون إلا بالمعروف، ولا ي 

روا بـه، فيتعـين بـنص الآيـة أن يكـون معروفـا،  شيء، أو استحبابه؛ فهو مما أ م 

ا اتفقوا على النهي عن شـيء؛ ولا شيء بعد المعروف غير المنكر، وكذلك إذ

 ڤ ڤ ڤ ڤ]فلا يكون إلا منكـرا، ومثـل ذلـك قولـه تعـالى: 

فأخبر تعـالى أن هـذه الأمـة جعلهـا  {241}البق:ة: [ ڦ ڦ ڦ ڦ

الله وسطا، أي: عدلا خيارا؛ ليكونـوا شـهداء علـى النـاس، أي: في كـل شـيء، 

ه دُوا على حُكْم  بـأن الله أمـر بـه، أو ن هـى عنـه، أو  أباحـه؛ فـإن شـهادتهم فإذا ش 

ه دُوا به، عاد ل ين في شهادتهم، فلـو كـان الأمـر  معصومة؛ لكونهم عالمين بما ش 

بخلاف ذلك؛ لم يكونوا عادلين في شهادتهم، ولا عالمين بها، لكن الشأن كل 

 الشأن في التأكد من ثبوت إجماعهم.

 [ بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج]ومثـــــل ذلـــــك قولـــــه تعـــــالى: 

هــا: أن مــا لــم يتنــازعوا فيــه، بــل اتفقــوا عليــه؛ أنهــم غيــر يُفْهــم من {52}النسرراء:

مأمورين برده إلى الكتاب والسنة، وذلك لا يكون إلا موافقا للكتاب والسنة؛ 

 فلا يكون مخالفا.
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فهذه الأدلة ونحوها تفيد القطع على أن إجماع هذه الأمة حجة 

 (1)اهـ .«قاطعة

ة » : وقال ابن حجر الهيتمي  اع حجَّ جْم 
إ ن لـم الْإ  على كل أحـد، و 

يـدل  ل ة، و  ـلا  ـع علـى ض 
ه الْأمـة مـن أ ن ت جْت م  ـذ   ن الله عصم ه 

 
فْ مُسْت نده؛ لأ ي عْر 

ـــال ى:  وْلـــه ت ع   ق 
ـــه  ـــرح ب  ـــل يُص  ك ب

ل   چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ]لـــذ 

 (2)اهـ .«{225}النساء: [ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

 ًث لٌ  سبيل المؤمنين:: اثالث ل كُوه، وهو مُت م  في  هو منهجهم الذي س 

إجماعهم، واعتقادهم، وقواعدهم العامة، ومرجعيتهم التي يسْتقون منها 

دينهم، وهي الكتاب المحكم والسنة الثابتة، والإجماع الثابت، لا مجرد 

اجتهادات آحادهم، كما يشمل طريقتهم في الفهم والاستنباَ، والاستدلال 

 بول...إلخوالتقرير، والتصحيح والتعليل والترجيح، وأسباب الرد والق

إنَّ الله نظ ر  في قلوب العباد؛ فوجد »: -رضي الله عنه- قال ابنُ مسعود

د   ثه  -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-قلب  محمَّ خير  قلوب  العباد؛ فب ع 

د   صلى الله عليه وعلى آله -برسالته، ثمَّ نظر في قلوب  العباد  بعد قلب  محمَّ

 نبي ه فوجد قلوب  أصحابه خير  قل -وسلم
وب  العباد، فاختارهم لصُحبة 

نٌ، وما رآه المسل مون  س  ن ا؛ فهو عند الله ح  س   دينه؛ فما رآه المسلمون ح 
ونُصرة 

 قبيحٌ 
 
ا؛ فهو عند الله  .(7)«قبيح 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.267)ص:  «تيسير الكريم الرحمن» (1)

 (.137/ 1) «الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة» (2)

(، والطيالسي 763/ 1) «لصحابةفضائل ا»(، وفي 739/ 1رواه الإمام أحمد ) (7)

= 
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حابة،  -رضي الله عنه-ومن المعلوم  أنَّ ابن  مسعود   لا يقصُدُ أفراد  الصَّ

ا ات فاق ا أو سُكوت ا )الإجماع  وإنَّما يقصُدُ ما كان عليه مجموعُهم: إمَّ

، ويخط ئ بعضُهم  حابة كان يردُّ على بعض  السكوتي(، بدليل  أنَّ بعض  الصَّ

ره الإمام ابنُ القي م ا، وهذا ما قرَّ لالة   بعض  ه لوجه  الدَّ رح  ر  ش 
فإنَّ ظاه 

 من الأثر متعل قٌ بالإجماع  السكوتي. 

ال  » : فقد قال نْ الْمُح 
م  يْرُ قُلُوب   و   خ 

 
قَّ ف ي حُكْم  الله ئ  الْح 

أ نْ يُخْط 

 
 
سُول  الله  ب عْد  ر 

ب اد 
لَّم   -الْع  س   و 

يْه  ل  لَّى الُله ع  ا:  -ص  أ يْض  هُمْ، و  نْ ب عْد   م 
ر  ب ه  ي ظْف  و 

إ مَّ  نهُْ الْب اقُون  كُلُّهُمْ؛ ف  ت  ع  ك  س  دُهُمْ، و   أ ح 
ا أ فْت ى ب ه  إ نَّ م  أ وْهُ ف  دْ ر  ا أ نْ ي كُونُوا ق 

 ،
 
ندْ  الله نٌ ع  س  ن ا؛ ف هُو  ح  س  أ وْهُ ح  دْ ر  انُوا ق  إ نْ ك  ا، ف  ب يح  أ وْهُ ق  دْ ر  ن ا، أ وْ ي كُونُوا ق  س  ح 

يْر  قُلُوب  الْع   مْ ت كُنْ قُلُوبُهُمْ م نْ خ  مْ يُنكْ رُوهُ؛ ل  ل  ا، و  ب يح  أ وْهُ ق  دْ ر  انُوا ق  إ نْ ك  ب اد ، و 

... ال  نْ أ بْي ن  الْمُح 
ا م  ذ  ه  ، و  أ عْل م  نْهُمْ و 

ا م  يْر  هُمْ خ  هُ ب عْد  ر  نْ أ نْك  ان  م  ك   و 

  =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 «الأوسط»(، و2127( رقم )117/ 9« )الكبير»(، والطبراني في 236( رقم )77)

(، 29/ 7(، والحاكم )1216( رقم )212/ 1(، والبزار )7623( رقم )763/ 3)

(، وفي 127) «الاعتقاد»(، والبيهقي في 211/ 1« )شرح السنة»والبغوي في 

ه الحافظ ابن كثير في (. و39( )113/ 1) «المدخل» ح  حَّ « البداية والنهاية»ص 

د  إسناده الحافظ ابن كثير في 726/ 13) وَّ ة الطالب»(، وج  (، والهيتمي 311) «تُحْف 

(، 136/ 22) «الفتح الرباني»(، والساعاتي في 27) «الصواعق المحرقة»في 

ب ر»والحافظ ابن حجر في  ن هُ 371/ 2) «موافقة الخُبْر الخ  السخاوي في  (، وحسَّ

 (.919) «المقاصد»

سلسلة الأحاديث الضعيفة »: وهذا إسناد حسن. انظر: قال شيخنا الألباني 

 (.13/ 2) «والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة
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ا  : وقال ه  ق  أ عْم   قُلُوب ا، و 

ة   الْأمَُّ
ه  ذ  م  الُله أ ب رَّ ه   أ نْ ي حْر 

ال  نْ الْمُح 
م  و 

دْ  ا ه  ه  م  أ قْو  ا، و  لُّف  ا ت ك  لَّه  أ ق  ا، و  لْم 
نْ ع  هُ م  ف ق  ل  يُو  ، و 

ام ه  اب  ف ي أ حْك  و  ا الصَّ ي 

هُمْ   (1)اهـ .«ب عْد 

 لم يتعبَّدْها أصحابُ »: -رضي الله عنه- وقال حذيفةُ بن اليَمان
كلُّ عبادة 

د   فلا ت عبَّدوها؛ فإنَّ  -صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورضي الله عنهم-محمَّ

قالا   ر  م 
عْ للآخ  ل  لم يد  ، وخُذُوا بطريق  من كان الأوَّ

 
اء عشر  القُرَّ ؛ فاتَّقوا الله  يا م 

 (2).«قبل كم

أتيتُكم من عند أصحاب  »للخوارج:  -رضي الله عنهما- وقال ابنُ عبَّاسٍ 

 
 
: المهاجرين  -صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورضي الله عنهم-النَّبي

 
 
ن عند ابن  عم  النَّبي

، وم   عليه وعلى آله وسلم، ورضي صلى الله-والأنصار 

  (7).«وعليهم نزل القرآنُ؛ فهم أعل مُ بتأويل ه منكم -الله عنه

ق ف  القومُ، وقُلْ كما » : وقال عمر بن عبد العزيز ق فْ حيث و 

فُّوا، وهم  ر  نافذ  ك  لم  وق فوا، وببص 
تُوا؛ فإنَّهم عن ع  ك  ا س  قالوا، واسْكُتْ عمَّ

ها كانوا أقو شْف  ى، فلئ نْ كان الهدى ما على ك  ى، وبالف ضل  لو كان فيها أ حْر 

نْ  ث بعدهم؛ فما أحدث ه إلاَّ م  د  ب قْتُموهم إليه، ولئن قُلتم: ح  أنتم عليه؛ فلقد س 

، ولقد تكلَّموا  ابقون  ه عنهم، وإنَّهم لهُم السَّ
ب  بنفس 

غ  هم، ور 
ب يل  ل ك  غير  س  س 

فُوا منه ما ي شْ  ي، ووص 
رٌ، ولا فوقهم منه بما ي كْف  قْص  ي، فما دون هم م 

ف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.166/ 3« )إعلام الموقعين عن رب العالمين» (1)

 (. 33) «الزهد»رواه ابن المبارك في  (2)

 (.2122رواه النسائي ) (7)
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رٌ   ل وْا، وإنهم  ،(1)م حس  ح آخرون عنهم فغ  وْا، وط م  ف  ر  عنهم قومٌ فج  لقد قصَّ

ى مستقيم     (2).«فيما بين ذلك لعلى هد 

نَّة، وق فْ حيث وقف » : ويقول الأوزاعي ك على السُّ اصْب ر نفس 

الح؛ فإ  الصَّ
ل ف  هم، وقُلْ بما قالوا، القومُ، واسلُكْ سبيل  السَّ ع 

س  عُك ما و  نَّه ي س 

صْتُم به دون أسلاف كم؛ فإنه لم  ا؛ ما خُص  وكُفَّ عما كفُّوا، ولو كان هذا خير 

ر عنهم خيرٌ خُب ئ لكم دونهم؛ لفضل  عندكم خ    (7).«يُدَّ

، الذي كانوا عليه قبل أن » : ويقول أبو العالية ل  عليكم بالأمر  الأوَّ

قوا  (3).«يفت ر 

كُ بما كان عليه » : ويقول الإمام أحمد نَّة عندنا: التمسُّ أصولُ السُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، »(: 736/ 12) «عون المعبود»في  قال (1) رْف   أ و  اسْمُ ظ 
 
ي رٌ م يم  صْد  (: م  ر  قْص  نْ م 

)م 

يْس   ل  وْق هُمْ(: أ يْ و  ا ف  م  هُ )و  ب س  ا أ يْ ح  ء  ق صْر  ْ
ي ر  الشَّ نْ ق ص  بْس  م  ل  ح  ح  بْس  أ وْ م  أ يْ ح 

رٌ م   صْد  (: م  ر  حْس  نْ م 
مْ )م  ه  سْر  هُمْ أ يْ ف وْق  ح  وْق  شْف  ف  ا، أ يْ ك   أيض 

رْف   أ و  اسْمُ ظ 
 
ي يم 

ه  أ يْ  اع  ر 
هُ م نْ ذ  ر  كُمَّ س  الُ: ح  هُ، يُق  ف  ش  ا أ يْ ك  ر  س  ء  ح  ْ

ي ر  الشَّ س  نْ ح 
شْف  م  ل  ك  ح  أ وْ م 

تْهُ.  ف  ش  ا أ يْ ك  ه  جْه  نْ و 
ا م  ه  ار  م 

ي ةُ خ  ار   الْج 
ت  ر  س  ح  ا، و  ه  ف  ش   ك 

لُهُ: أ نَّ السَّ 
اص  ح  ى و  مْ يُحْت جْ إ ل  ا ل   م 

شْف  نْ ك  هُمْ ع  ب سُوا أ نْفُس  دْ ح  ين  ق 
ال ح  ل ف  الصَّ

ه  م نْ أ مْر   شْف  ى ك  يج  إ ل 
ا احْت  فُوا م  ش  ك  ك 

ل  ذ  ك  ، و 
يْه  ل  يد  ع  ز  ا لا  م  بْس  ين  ح  نْ أ مْر  الد 

ه  م  شْف  ك 

يْه   ل  يد  ع  ز  ا لا  م  شْف  ين  ك   اهـ .«الد 

 (.3612بو داود )رواه أ (2)

 (. 293« )الشريعة»رواه الآجري في  (7)

ذم »(، والهروي في 212/ 2) «حلية الأولياء وطبقات الأصفياء»أخرجه أبو نعيم في  (3)

 (.16/ 1) «الكلام وأهله
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سول  الله   -صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورضي الله عنهم-أصحابُ ر 

 (1).«والاقتداءُ بهم

لَكائي ص اللاَّ : »: جملةَ ذلك فيقولُ   ويلخِّ
 
بُ ما على المرء أوج 

، وما كلَّف اللهُ  ين  عرفةُ اعتقاد الد  ه م ن ف هم  توحيده، وصفاته، م   به عباد 

لُ إلى طُرُق ها، والاستدلالُ عليها  لائل  واليقين، والتوصُّ ه بالدَّ
وتصديقُ رسُل 

: كتابُ  عقول   وم 
ة  ح  حُجَّ ، وأوض  قول  ج والبراهين، وكان من أعظم  م  بالحُج 

وصحابت ه  -صلى الله عليه وسلم-الله الحقُّ المُبينُ، ثمَّ قولُ رسول  الله 

الحون، ثم  -رضي الله عنهم-الأخيار المتَّقين  ل فُ الصَّ ثم ما أجمع عليه السَّ

ع  امُ عليها إلى يوم الدين، ثم الاجتنابُ عن الب د  كُ بمجموع ها، والمُق  التمسُّ

لُّون ها المض  ا أحدث    (2).«والاستماع  إليها ممَّ

ية  ن استدلَّ بهذه الآثار وغيرها على حُج  حابة وممَّ ل ف من الصَّ إجماع السَّ

ل ف؛  ؛ والتَّابعين: ابنُ قدامة ث عن وجوب  ات باع السَّ فإنَّه حين تحدَّ

ل ف، ثم قال:  رعيَّة ، وتلك الآثار عن السَّ ر جملة  من النُّصوص  الشَّ فقد »ذك 

ل ف  ب ت  وجوبُ ات باع السَّ نَّة، والإجماع -رحمةُ الله عليهم-ث   «بالكتاب، والسُّ

  (7)ثم استدلَّ على ذلك بالعقل والعبرة.

، وليس قول    ل ف ي قصُدون بذلك الإجماع  ة  السَّ ا يدلُّ على أنَّ أئمَّ وممَّ

 ، لال  والتَّفسيق  حابةُ الضَّ : أنَّهم رتَّبوا على مخالفة ما كان عليه الصَّ
الأفراد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.13) «أصول السنة» (1)

 (.1/3« )شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (2)

 (.71) «ذم التأويل» (7)
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لال  والانحراف، بل رتَّبوا في   نَّة إلى الضَّ بعض المسائ ل  والخروج  عن السُّ

 الكُفر  الأكبر .

حابة والتَّابعين؛ لأنَّهم لم يحكُموا على  فهم لا يقصُدون بذلك أفراد  الصَّ

لال؛ فالإمامُ أحمد  سق  والضَّ
ه بقول  -من خالف الأفراد  منهم بالف  مع أخذ 

 
 
حابي ،  -الصَّ نَّة  لم يحكُمْ على كل  من خالفه في ذلك بالخروج  عن السُّ

حابة  في  والوُقوع   م  على من خالف  إجماع  الصَّ ، كما حك 
ق   والتفرُّ

لال  في الضَّ

ليَّة . م   والع 
لميَّة 

ين  الع   أصول  الد 

متضافرةٌ على القول  بأن المراد    وأقوالُ شيخ الإسلام ابن تيمية 

من أقواله في ذلك:  ل ف: إجماعُهم وما اتَّفقوا عليه؛ و  يَّة ف هم  السَّ  بحُج 

نَّة، واتَّفق عليه ف» نَّة والجماعة: ما دلَّ عليه الكتاب، والسُّ مذهبُ أهل السُّ

 (1)اهـ .«سل فُ الأمَّة

نَّة والجماعة مذهبٌ قديمٌ معروف » : ويقول ومذهبُ أهل  السُّ

حابة  ؛ فإنَّه مذهبُ الصَّ َّ وأحمد 
ا والشافعي قبل أن يخلُق  الُله أبا حنيفة  ومالك 

وْهُ  نَّة  الذين ت ل قَّ ا عند أهل السُّ ع 
عن نبي هم، ومن خالف ذلك؛ كان مُبتد 

عون في  ةٌ، ومتناز  حابة حُجَّ قون على أنَّ إجماع  الصَّ
والجماعة؛ فإنَّهم مُتَّف 

هم   (2)اهـ .«إجماع  من ب عد 

ه: ما دلَّ » : ويقول الذي يجبُ على الإنسان اعتقادُه في ذلك وغير 

، واتَّفق عليه -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-سوله عليه كتابُ الله، وسُنَّةُ ر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2/131« )هاج السنة النبويةمن» (1)

 (.2/366« )منهاج السنة النبوية» (2)
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ن اتَّبع  ب عهم، وذمَّ م  نْ اتَّ ل فُ المؤمنين الذين أ ثْن ى الله تعالى عليهم وعلى م  س 

  (1)اهـ .«غير  سبيلهم

نَّة في  ر  جُملة  أصول أهل السُّ ر  «العقيدة الواسطيَّة»وقال بعد أن ذك  ك  ، وذ 

ر  الاستدلال المعت
نَّة، ثم قال: مصاد  د  عندهم، فذكر الكتاب  والسُّ م 

دُ عليه في الع لم  والدين، وهم » والإجماعُ هو الأصلُ الثَّالثُ، الذي يُعتم 

نون بهذه الأصول  الثَّلاثة جميع  ما عليه النَّاسُ من أقوال  وأعمال باطنة  أو  ي ز 

ين، والإجماعُ الذي ينضبط: ا له تعلُّقٌ بالد  ، ممَّ
ل فُ  ظاهرة  هو ما كان عليه السَّ

ةُ  ثُر الاختلافُ، وانتشرت الأمَّ هم ك  الح؛ إذ ب عد   (2)اهـ .«الصَّ

ل ف، وأنَّه الإجماعُ، ويُب ي نُ أنَّه يقصُدُ  ه بفهم السَّ رُ مراد  فهذا القولُ يفس 

 إجماع  القرون الثَّلاثة، وبالذات إجماع الصحابة.

ا بذلك:  ويقول ح  ا جاء في ولا يجوز لأ» مُصرِّ ل  عمَّ
 أن ي عد 

حد 

تُها، إلى ما أحدث ه بعضُ النَّاس   نَّة، واتَّفق عليه سلفُ الأمة وأئمَّ الكتاب  والسُّ

نُ خلاف  ذلك، أو يوق عُ الناس  في خلاف ذلك، وليس لأحد  أن  ا قد يتضمَّ ممَّ

ه، بل عليه أن يتَّب ع  ولا ي بْ 
ع  للنَّاس  عقيدة  ولا عبادة  من عند  ي  يض 

قْت د  ، وي  ع 
ت د 

ئ  
بْت د   (7)اهـ .«ولا ي 

ة  لُه: إذا كان أئمَّ
ه سُؤالا  حاص  ا أنَّه طرح على نفس  ويزيدُ الأمر  وضوح 

ر  حابة؛ فلماذا لم يُذْك   الصَّ
قون على خلاف  ل ف )أهل الحديث( لا يتَّف  السَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.12/271« )مجموع الفتاوى» (1)

 (.7/113« )مجموع الفتاوى»انظر:  (2)

 (. 11/396« )مجموع الفتاوى» (7)



 

 هَامِتَبْصِيُر الَأنَامِ بِتَصْحِيحِ الَأفْ
422 

عْ قطُّ أ»إجماعُهم في أصول  الفقه؟ وأجاب عنه؛ حيث يقول:   هلُ لم يجتم 

 ، الحديث على خلاف  قول هم في كلمة  واحدة، والحقُّ لا يخرُجُ عنهم قطُّ

سولُ، وكلُّ من خالفهم م ن:  ا جاء به الرَّ وكُلُّ ما اجتمعوا عليه؛ فهو ممَّ

هم من أهل البدع: فإنما  ، وغير 
 
، وجهمي

 
، ومعتزلي

 
، ورافضي

 
خارجي

 ...-صلى الله عليه وسلم-يخال فُ رسول  الله 

رْ في  م  لم يُذْك 
؛ فل  فإنْ قيل: فإذا كان الحقُّ لا يخرجُ عن أهل الحديث 

ر  الخلاف  في ذلك، كما تكلَّم على  ك  ة؟ وذ   أنَّ إجماعهم حُجَّ
قه  أصول  الف 

 إجماع أهل المدينة وإجماع  الع ترة؟

قيل: لأنَّ أهل  الحديث  لا يتَّفقون إلاَّ على ما جاء عن الله ورسول ه، وما 

نَّة وبإجماع  ه حابة، فيكونُ الاستدلالُ بالكتاب والسُّ و منقولٌ عن الصَّ

ة  بعضُ النَّاس   ه حُجَّ
عُ في كون  حابة مُغني ا عن دعوى إجماع يُناز   (1). اهـ«الصَّ

م  ي شملُ ما   وبيَّن شيخ الإسلام ابنُ تيميَّة  الملز 
ل ف  أنَّ إجماع  السَّ

ا، وما كان مُستنب ط ا فما ثبت عنه من » : منهم؛ حيث يقول كان منصوص 

مْه نحن، أو قيل: ليس  نَّة؛ فعلينا ات باعُه، سواءٌ قيل: إنَّه في القرآن، ولم ن فْه  السُّ

؛  لون والذين اتَّبعوهم بإحسان  ابقون الأوَّ في القرآن؛ كما أنَّ ما اتَّفق عليه السَّ

هم فيه، سواءٌ قيل: إنَّه كان منصو نَّة ولم يبلُغْنا ذلك، أو فعلينا أن نتَّب ع  ا في السُّ ص 

نَّة ا استنبطوه واستخرجوه باجتهاد هم من الكتاب والسُّ   (2). اهـ«قيل: إنَّه ممَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/166« )منهاج السنة النبوية» (1)

 (. 1/167« )مجموع الفتاوى» (2)
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نَّة الاستدلالية ثلاثة؛ حيث يقول  وبيَّن  أنَّ أصول  أهل السُّ

: « ين نَّة والاجماع: هي بمنزلة الد  فالأصولُ الثَّابتة بالكتاب والسُّ

بين الأنبياء، ليس لأحد  خروجٌ عنها، ومن دخل فيها؛ كان من أهل  المشتر ك

نَّة والجماعة ، وهم أهل السُّ   (1). اهـ«الاسلام المحض 

رة عن مرجعيَّة  ما كان عليه 
ل فيَّة المُعاص  ث علماء ورموزُ السَّ وقد تحدَّ

لا   ل ف( ليس مُستعم  هْم السَّ ا، ولكنَّ التعبير  بلفظ )ف  ل فُ كثير   عند جميع هم، السَّ

 . ومن أكثر من استعمله شيخنا الألبانيُّ

مون، ولا ما  ل ف المتقد  ةُ السَّ ره أئمَّ هم لا يخرُجون عما قرَّ
وهم في كلام 

ره شيخ الإسلام ابنُ تيميَّة م الذي   قرَّ لف  الملز  هم  السَّ فمقصودُهم بف 

: ما كانوا عليه م لال  بُ مخالفتُه الوقوع  في الضَّ ن الفهم للنُّصوص توج 

رعيَّة بمجموع هم لا بأفراد هم.  الشَّ

فإن سبيل المؤمنين هو ما كان » : فقد قال سليمان بن سحمان

كما قال عبد الله بن مسعود  -صلى الله عليه وسلم-عليه أصحاب رسول الله 

 لا_رضي الله عنه_
َّ
لْي سْت نَّ بمن قد مات؛ فإن الحي  : من كان منكم مُسْت ناا؛ ف 

نُ عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد  أ ب رُّ هذه  -صلى الله عليه وسلم-تُؤْم 

ا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه،  لُّف  ا ت ك  لُّه  ا، وأ ق  لْم 
ا ع  قُه  الأمة قلوب ا، وأ عْم 

فُوا لهم ف ضْل هُم؛ فإنهم كانوا على  خُذُوا به دْي ه م، واعْر  ولإظهار دينه؛ ف 

وكذلك ما كان عليه التابعون ومن بعدهم من الأئمة الصراَ المستقيم، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 19/113« )مجموع الفتاوى» (1)
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 (1)اهـ .«المهتدين 

فالصراَ المستقيم: هو ما كان عليه » : وقال العلامة المعلمي 

 ...وأصحابُهُ  –صلى الله عليه وسلم  -محمد 

يَّيْن  
ل ف  يْن  السَّ ذ  أْخ   النظر بحسب - والسنة الكتاب أي –فما اتضح من الم 

صحابة وخيار التابعين؛ فهو من الصراَ المستقيم، وما لل امتيسر   كان الذي

د  فيه النظر؛ فالصراَ المستقيم هو السكوت عنه، قال الله تعالى  دَّ   أو ت ر 
ي ف  خ 

 .{16}الإسراء: [ ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو]لرسوله: 

 .{86}ص: [ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ]وقال تعالى: 

ةٌ؛ ساغ الاجتهاد فيه على فإن كان من الأحكام العملية، والقضية وا ع 
ق 

 الطريق التي كانت يجري عليها من أمثال ذلك الصحابة وأئمة التابعين.

؛ فهو الثابت على سبيل الحق والصراَ المستقيم،  م  هذه السبيل  ز  نْ ل  فم 

م  ذلك في المقاصد، وخاض في النظر المتعمق فيه؛ لتأييد الحق  ز  نْ ل  وم 

قَّ  شْف الشبهات، وقد ت ح  ى عليه بالخروج وك  تْ الحاجةُ إلى ذلك؛ فلا يُقْض  ق 

ةُ ذلك بحسب  ب ع  ه ت  ق  ت لْح  ت ب يَّنْ خروجُه عنه في المقاصد، ف  على الصراَ؛ ما لم ي 

 مقدار خروجه. 

وا  اسبيلهم؛ كان متبع   امن لم يكن متبع   قال العلماء: لُّ غير سبيلهم، فاسْت د 

 لأحد أن يخرج عما أجمعوا عليه. بذلك على أن اتباع سبيلهم واجب؛ فليس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.126)ص:  «منهاج أهل الحق والاتباع في مخالفة أهل الجهل والابتداع» (1)
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؛ لم  ل  المحظور  ع  نْ ف  ل  المحظور، وم  ع  وكذلك من لم يفعل المأمور؛ ف 

ر  به مع ف عْل ه  
لْ جميع  الأمور، فلا يمكن الإنسانُ أن يفعل جميع ما أُم  ي فْع 

ر  مع ت رْك ه  لبعض ما أُم ر؛ ف
، ولا يُمْك نهُ ت رْكُ كل ما حُظ  ر 

إن ت رْك  لبعض ما حُظ 

ر  به، فهو مأمور، ومن المحظور ت رْكُ المأمور، 
ما حُظ ر عليه من جملة ما أُم 

مٌ، وكل ما لا يمكن ف عْلُ الواجب  إلا به؛  رَّ فكل ما شغله عن الواجب؛ فهو مُح 

 (1)اهـ .«فعليه ف عْلُهُ 

ابيَّة: هي » : سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ويقولُ   عقيدةُ الوهَّ

يرُ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-كُ بكتاب الله وسُنة رسوله التمسُّ  ، والسَّ

اشدين، والتَّابعين لهم بإحسان، وما كان عليه  دْي  خلفائه الرَّ دْيه وه  على ه 

قه والفتوى في باب معرفة الله،  ةُ الدين والهدى؛ أهلُ الف  ل فُ الصالح، وأئمَّ السَّ

تْ  وإثبات  صفات  كماله ونعوت جلاله، التي نطق بها الكتابُ العزيز، وصحَّ

تْها صحابةُ رسول الله  صلى الله عليه وعلى آله -بها الأخبارُ النَّبويَّةُ، وتلقَّ

ونها كما جاءتْ، من  -وسلم رُّ
بول والتَّسليم؛ يُثب تونها، ويُؤمنون بها، ويُم  بالق 

كو ، ويتمسَّ  ولا تمثيل 
، ومن غير تكييف  ن بما درج غير تحريف  ولا تعطيل 

  (2)اهـ .«عليه التَّابعون وتاب عوهم من أهل العلم والإيمان  والتقوى

رُ سماحة العلامة ابنُ باز ا ما يكرِّ حابة  والتَّابعين  : وكثير  أنَّ الصَّ

نَّة والجماعة من أصحاب »أجمعوا على كذا وكذا، ومن ذلك قولُه:  أهلُ السُّ

عون  -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-الرسول  والتَّابعين لهم بإحسان: مُجم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.237)ص:  «القائد إلى تصحيح العقائد» (1)

 (. 1/222« )مجموع الفتاوى» (2)
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رش    ، وأنَّه فوق الع 
 
ماء   (1)اهـ .«على أنَّ الله في السَّ

ا شيخنا العلامة الألباني ؛ فإنَّه من   وأمَّ  
حٌ جلي ه واض  ند  فالأمرُ ع 

ره مرات   ل ف، وفسَّ رة عن ف هم  السَّ
ل فيَّة المعاص  ث من رموز السَّ أكثر من تحدَّ

مقصود  به جماعتُهم وإجماعُهم، وما هم عليه بجُملت هم، ومن كثيرة  بأنَّ ال

  : ذلك قولُه

لامُ -قولُه » لاةُ والسَّ هذا الحـديثُ وهـذا اللفـظ  «وأصحابي»: -عليه الصَّ

ا، وهــي التــي تقــولُ  ــند  وايــة الأخــرى، وهــي الأشــهرُ والأقــوى س  تفســيرُه بالر 

ائلين عن الفرقة النَّاجية؛ ـلامُ -قال  جواب ا عن سؤال السَّ ـلاةُ والسَّ : -عليـه الصَّ

 ڃ ڃ]، هي الجماعةُ، فقولُـه هـذا تفسـيرٌ للآيـة  السـابقة، «هي الجماعةُ »

فسبيلُ المؤمنين هي الجماعةُ، والجماعـةُ هـي  {225}النساء: [چ ڃ

  (2)اهـ .«سبيلُ المؤمنين

اهدُ وهنا بيتُ القصيد-دعوتُنا » : ويقول تقومُ على ثلاثة  -هنا الشَّ

الح، فمن زعم بأنَّه يت ب ع أرك ل ف الصَّ نَّة، وات باع السَّ ان: على الكتاب، والسُّ

الح، ويقول بلسان  حاله  ل ف الصَّ نَّة، ولا يتَّبع السَّ وقد يقولُ -الكتاب  والسُّ

، -بلسان قال ه وكلام ه : هم رجالٌ ونحن رجالٌ!! فإنَّه يكونُ في زيغ  وفي ضلال 

ا، لقد اتَّبع سبيل  لماذا؟ لأنَّه ما أخذ به ذه النُّصوص  التي أسمعناكم إيَّاها آنف 

ب ع  إن لم -المؤمنين؟ لا. لقد اتَّبع أصحاب  الرسول الكريم؟ لا. ما اتَّبع؟ اتَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2/161« )مجموع الفتاوى» (1)

 (.1/266) «موسوعة الألباني في العقيدة» (2)
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لَّ  -أقُلْ: هواه قلُ معصوم؟ الجوابُ: لا. إذن فقد ض  قل ه، والع  فقد اتَّبع ع 

  (1)اهـ .«ضلالا  مُبين ا

لُّ   لبانيولا يكادُ شيخنا الأ  ، إلا ويستد  ل ف  يذكُرُ قضية  فهم  السَّ

، ومن ذلك قولُه رات  المرات  ش  ، فقد استدلَّ بها ع 
 : عليها بتلك الآية 

: هو أنهم خالفوا سبيل  المؤمنين؛ فربنا » نشأُ الخلاف  ر   م  حينما ذك 

ــالى:   ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ]سبيل  المؤمنين في قول ه تعـ

 [ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

هُ »كان يُمك ن أنْ يُقال:  ،{225}النساء: ب يَّن  ل  ا ت   م 
نْ ب عْد 

سُول  م   الرَّ
اق ق  نْ يُش  م  و 

لَّى ا ت و   م 
ه  ل  ى نُو  قة  الرسول  قول ه «الْهُد  ، لكنه لحكمة  بالغة  عط ف  على مُشاق 

 :[چ ڃ ڃ ڃ ] :ا: أنَّ  {225}النساء حةٌ جدا والحكمةُ واض 

 هؤلا
 
نة ؛ ولذلك قال رسولُ الله  ء المؤمنين همُ الذين بيَّنوا لنا القُرآن  والسُّ

، وجواب ا عن سؤال   -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-
ثل  هذه الآية  في بيان ه  لم 

ر   ل حينما ذك 
ائ  رقة  النَّاجية  هي واحدةٌ من بيْن  ثلاث   السَّ أنَّ الف 

رْقة ، لمَّ 
رْقةُ النّـَا سُئ ل موسبعين ف  لامُ -اجيةُ؟ قال ا هي الف  لاةُ والسَّ : -عليه الصَّ

، ما قال ما أنا عليه فقط، وإنَّما أضاف إلى ذلك «ما أنا عليه وأصْحابي»

  (2)اهـ .««وأصْحابي»

ر شيخنا الألباني  حــابةِ  وحين قرَّ لا  عن الإمام -حُجيةَ فهمِ الصَّ
ناقِ

، ولا هو من الاجتهاد  الذي هذا ليس من »: قال ابنِ القيِّمِ   َ الاستنبا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1/226) «موسوعة الألباني في العقيدة» (1)

 (. 6/13) «موسوعة الألباني في العقيدة» (2)
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، وعلى حديث   
 
يقبلُ احتمال  أن يكون  خطأ ، وإنَّما هو اعتـــمادٌ على كتاب  الله

 
 
ا الك تابُ: فقولُ ربنا -صلى الله عليه وسلم-رسول  الله في القُرآن   ، أمَّ

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ]الكريم: 

  (1)اهـ .«ح  د لالة  الآية  ، ثم أطال  في شر{225}النساء: [ چ

، لكنْ »: عن المُنحرفِين  ويقولُ  نة  هُم يقولون بالك تاب  والسُّ

عْنيُّون بقول ه   ل فُ، هُمُ الم  ل فُ الصالحُ، هذا السَّ -يُخالفون ما كان عليه السَّ

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ]: -تبارك وتعالى

، {225}النساء: [ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

ل فُ الصالحُ فالمؤمنون   (2)اهـ .«: هم السَّ

يخِ الدميجي في معرض الاسـتدلالِ بقولـِهِ تعـالى  ڦ ڦ]: وقال الشَّ

: {225}النسررررررراء: [ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

ــاع هم » ــابعين  وأتب  والتَّ
ــحابة  ــن الصَّ ح  م

ــال  ــل ف  الصَّ ــه: أن السَّ ــا لا شــكَّ في مم

ن سمَّ  ( دُخولا  فيم    (7)اهـ .«اهمُ الُله هنا المؤمنينبإحسان  هم )أ وْل ى الناس 

 ًهُم القرونُ والسلفُ الصالحُ الذين يَلْزَمُنا اتّباعُ  ريقتهم :ارابع :

ل ةُ، ومن سار على نهجهم من الأئمة بعدهم، لقوله  صلى الله عليه -المفضَّ

ي، ثم الذين ي لُون هم، ثم الذين ي لُون هم»: -وعلى آله وسلم
رْن   «...خيرُ الناس  ق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/212المرجع السابق ) (1)

 (.3/327المرجع السابق ) (2)

 (.91، الدميجي)«ف هْمُ السلف» (7)



إلزام الخلَف بمنهاج السلَف
429 

 
هْمُ الصحابة ا وبعدهم التابعون، وتابعو  -رضي الله عنهم-لحديث، أي: ف 

 ٻ ٻ ٻ ٱ] يقول: والله  التابعين 

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

 {211}التوبة: [ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

ض هُ  يفما كانت الخيرية هذه لهم، ولا نالوا ر  دَّ لهم  الله عنهم، وما أ ع 

ه م العبودية   من عظيم وجزيل الثواب؛ إلا يق  ، وتحق  بسبب لُزُوم ه م الحقَّ

 الخالصة  لله رب العالمين.

 عنهم ثلاث: المهاجرون، والأنصار، والتابعون لهم 
ُّ
فالطوائف المرضي

 بإحسان.

ل ه م؛ حتى  م  ه م وع 
هْم  وإذا كانوا كذلك؛ تعيَّن على الخل ف الرجوعُ إلى ف 

منهم، وإلا  مراد الله  يكونوا من التابعين لهم بإحسان، ويحققوا

ن تْ لهم  ي  تْهُم رؤوسُ البدع عن دينهم الحق، وز  تَّت تْ بهم الأهواء، واجْت ال  ت ش 

تْ عليهم أبواب الهوى  ت ح  نا، وف  س  ؛ فرأ وْه ح  شياطينُ الإنس والجن الباطل 

ل. م  ى والع  تْ أمامهم أبواب الهُد   والجدل، وأ غْل ق 

لة والسلف ال قْب ة  مباركة  في تاريخنا فالقرون المفضَّ
صالح لا يمثلون ح 

 الصافي، الذي يجب علينا  ،فقط، بل يمث لون المنهج  الوافي
َّ
ب  النقي شْر  والم 

هْم  كتاب ربنا، وسنة نبينا  اءُ به عن غيره في ف  لُّعُ منه، والاكْت ف  -وُرُودُه، والتَّض 

م  الالتفات  إلى  -صلى الله عليه وعلى آله وسلم د  كل ما يتنافر معه في كثير وع 

لة أو قليل؛ لأن الله  ح  المهاجرين والأنصار والقرون المفضَّ د   ما م 

لذواتهم، أو لأجسامهم وأشكالهم، أو لفصاحة بيانهم، إنما أ ثْن ى عليهم 
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 عبوديَّت ه م لله  
ة  حَّ

ه م، وقلوبهم من الشكوك والأهواء، وص  ج  نْه  لسلامة م 

 ا وباطن ا، وتحق هُم الله ظاهر  م 
ه م مراد  الله منهم، فرح 

ورضي  يق 

 عنهم وأرضاهم، وأجزل لهم العطاء  والمثوبة .

ي عن نفسه  نفْ  ، وي 
 
وقد كان الرجل من العلماء يفتخر باتباعه أقوال  العلماء

رْق الإجماع، أو الانفراد بقول لم يُسْب ق إليه من بعض العلماء  تُهمة خ 

هُم من علماء المعتبرين، وهذا يدل  على  ب ع  نْ ت  هْم  علماء السلف عند م  مكانة ف 

 المذموم ، كما ي ظُنُّهُ بعضُ الناس؛ فإن 
الخلف، وليس هذا من باب التقليد 

ها، ثم يقف عليه رجل ممن بعدهم بمئات  الحقَّ لا يفوتُ الأمة  جميع 

السنين؛ ولأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، ولا على خطأ، ولا على خلاف 

 -(1) كما قد يظنه بعضهم، كالصنعاني-رجح أو خلاف الصواب الأ

فإن من تكرمة الله لهذه الأمة: أنها لا تجتمع على ضلالة، ومن جملتها 

الطائفة المنصورة الظاهرة على الحق، ولا يضرها من خالفها ولا من خذلها 

حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، فكيف يجوز اجتماعهما على خلاف 

وفيها هذه الطائفة الموصوفة بهذه  -وإن لم يكن ضلالة- الصواب

 الأوصاف؟

فإذا اختلف علماء الأمة على قولين في المسألة؛ فما على العالم من 

ح بين أحد القولين، ويُفْتي بالراجح منهما، ولا يخترع  ج  الخلف إلا أن يُر 

ع  علم قولا   اءُ الأمة على قول؛ ثالث ا ليس له أ صْلٌ في أحد القولين، وإذا أ جْم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وانظر: 91/ 1َ السلفية ) «توضيح الأفكار بشرح تنقيح الأنظار في علوم الآثار» (1)

 (.121/ 7التنوير شرح الجامع الصغير )



إلزام الخلَف بمنهاج السلَف
430 

 
فْه إلا ذاك  فلا يخترع ثاني ا؛ لأن هذا معناه أنهم ضلُّوا عن الحق، ولم ي عْر 

المتأخر عنهم بمئات السنين أو أكثر!!! والأمة معصومة من الإجماع على 

 ضلالة.

ولم يتنازعْ أهلُ العلم والإيمان » : قال شيخ الإسلام ابن تيمية

خير القرون »: من قوله -لله عليه وسلمصلى ا-فيما استفاض عن النبي 

ثْتُ فيهم، ثم الذين ي لُونهم شْهُور   «القرن الذي بُع  ، م 
دْق  انُ ص  س 

وكل من له ل 

فٌ بأن خير هذه الأمة هم الصحابة، وأن المتبع لهم أفضل  ، مُعْت ر  ب ع لْم  أو دين 

ة، ولا من غير المتبع لهم، ولم يكن في زمنهم أحد من هذه الصنوف الأربع

تجد إماما في العلم والدين: كمالك، والأوزاعي، والثوري، وأبي حنيفة، 

والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، ومثل الفضيل، وأبي 

ه م  ل  ع لْم  حُون بأن أ فْض  ر  سليمان، ومعروف الكرخي، وأمثالهم إلا وهم مُص 

لْم  الصحابة، وأ فْض  
ين بع  ل  ما كانوا فيه مُقْت د  م  ين بع 

ل ه م ما كانوا فيه مُقْت د  م  ل  ع 

الصحابة، وهم يرون أن الصحابة فوقهم في جميع أبواب الفضائل والمناقب، 

والذين اتبعوهم من أهل الآثار النبوية، وهم أهل الحديث والسنة، العال مُون 

صْر  و ، بطريقهم، المُتَّب عُون لها، وهم أهل العلم بالكتاب والسنة في كل ع  صْر  م 

  (1)اهـ .«فهؤلاء الذين هم أفضل الخلق من الأولين والآخرين

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ] :في قوله تعالى  قال قتادة

: أصـــحاب {6}سرررب : [   ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.163)ص:  «عقيدة الأصفهانيةشرح ال» (1)
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  (1)اهـ .-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-محمد  

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ] :في قولـه تعـالى  وقال سـفيان 

 صـــلى الله عليـــه وعلـــى آلـــه -محمـــد  هـــم أصـــحاب:{52}النمرررل: [چ

  (2)اهـ .«-وسلم

 : وفي مَنزِْلَةِ عِلْمِهِم واجتهادهم وفتاواهم، قال الإمام الشافعي 

ل مُوا ما أراد رسولُ الله » ع  ا  -صلى الله عليه وسلم-... ف  زْم  ا، وع  ا وخاصا عاما

لْن ا، وهم فوقاوإرشاد   ه  فْن ا وج  ر  فُوا من سنته ما ع  ر  لْم  واجتهاد ، ، وع  نا في كل ع 

كْنا  نْ أ دْر  دُ وأ وْل ى بنا من رأينا عند أنفسنا، وم  ، وآراؤهم لنا أ حْم  قْل  ع  وع  ر  وو 

عْل مُوا لرسول الله  ى  لنا عنه ببلدنا؛ صاروا فيما لم ي 
ى، أو حُك  -ممن يُرْت ض 

ضهم إن فيه سُنَّة  إلى قولهم إن اجتمعوا، أو قول بع -صلى الله عليه وسلم

قوا، وهكذا نقول، ولم نخرج عن أقاويلهم، وإن قال أحدهم، ولم  رَّ ت ف 

  (7)اهـ .«يخالفه غيره؛ أخذنا بقوله

ا م نْ » : وقال شيخ الاسلام ابن تيمية ير 
ث  قْصُودُ: أ نَّ ك  الْم  و 

، ل ى الْقُرْآن  ه مْ لا  ع 
دُون  ف ي د ين  يرُوا ي عْت م 

مْ ي ص  ين  ل  ر  ان   الْمُت أ خ  يم 
ل ى الْإ  لا  ع  و 

سُولُ   الرَّ
اء  ب ه  ي ج 

لَّم  -الَّذ  س   و 
يْه  ل  لَّى الُله ع  ان   -ص  ا ك  ذ  ه 

ل  ؛ ف  ل ف   السَّ
ف  لا  ب خ 

مْن اهُ.  دَّ ا ق  م  ، ك  ابُهُمْ أ كْث ر  و  ص  ، و  فَّ ؤُهُمْ أ خ  ط  خ  ان ا، و  إ يم  ا و  لْم 
ل  ع  ل فُ أ كْم   السَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.33/ 22) «تفسير الطبري» (1)

 (.7/736للحافظ ابن كثير ) «تفسير القرآن العظيم» (2)

(، ونسبه إلى الإمام الشافعي في 1/26لابن قيم الجوزية )« إعلام الموقعين» (7)

 .«الرسالة البغدادية القديمة»
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ان  الْأ صْلُ الَّ  ك  وْل ه : و  هُمْ الُله ب ه  ف ي ق  ر  ا أ م  سُوهُ: هُو  م  ي أ سَّ
 کک]ذ 

ف إ نَّ  {2}الحج:ات: [ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک

ال ى: ال  ت ع  ا ق  م  ة ، ك  ك 
ئ  لا   الْم 

ف  ب ه  ص  ا و  ين  ب م 
ا أ مْرٌ ل لْمُؤْم ن  ذ   ٿ ٺ] ه 

 ڦ ڦ ڤ ڤ   ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ   ڄ ڦ ڦ

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ   ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

ف همُْ  { 22-26الأنبياء: } [ گ ک ک ک ک ڑ ڑ -ف و ص 

ان هُ  نْ  -سُبْح  ، ف لا  يُخْب رُون  ع  لُون   ي عْم 
ه  أ نَّهُمْ ب أ مْر  ، و  وْل  ب أ نَّهُمْ لا  ي سْب قُون هُ ب الْق 

ات ه  إلاَّ  ف  يْر  ص  لا  غ   و 
ات ه  ف   م نْ ص 

 
ء
ْ
ي نْ يُخْب ر  ش  ان هُ - ب عْد  أ  ا يُخْب رُ ب ه ؛  -سُبْح  ب م 

 : ال  ا ق  م  ، ك 
وْل ه  ق   و 

ه  ب ر  خ 
ا ل  ب ع  وْلُهُمْ ت  ق  ب رُهُمْ و  ي كُونُ خ   ڤڤ]ف 

هُمْ هُو   {27}الأنبياء: [ڦ ر  ا أ م  لُون  إلاَّ م  ، ف لا  ي عْم 
ه   مْر 

 
ةٌ لأ الُهُمْ ت اب ع  أ عْم  و 

لُوا  ه  أ نْ ي عْم   مْر 
 
هُمْ مُط يعُون  لأ ، ف  ان هُ -ب ه  ف  -سُبْح  ص  دْ و  ق  ان هُ -، و  ل ك   -سُبْح  ب ذ 

 : ئ ك ة  النَّار ، ف ق ال   ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ]م لا 

 ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې

ال  ب عْضُهُمْ: ب لْ لا   ،{6}التح:يم: [ئۇ ق  يدٌ، و 
ا ت وْك  ذ  دْ ظ نَّ ب عْضُهُمْ أ نَّ ه  ق  و 

ا ي   ذ  نْ ه 
نُ م  أ حْس  ، و  ي الْمُسْت قْب ل 

ا أُم رُوا ب ه  ف  لُون  م  ي فْع  ي، و 
اض  ي الْم 

عْصُون هُ ف 

وْ ل مْ  ل  ؛ ف  مْت ث ال 
 
ل ى الا  ع 

ت ه  ع  قُدْر   الْأ مْر  م 
ة  نْ ط اع 

  هُو  الْمُمْت ن عُ م 
ي اص  ا: أ نَّ الْع  ذ  ه  و 

ه ؛ ل   جْز  ع 
ر  ب ه  ل 

ا أُم  لْ م  : ي فْع  ا ق ال  إ ذ  ي ا، ف 
اص   ئەئائاى]مْ ي كُنْ ع 

ز  ل يسْ   [ئە اج  إ نَّ الْع  ؛ ف  رُون  ا يُؤْم  لُون  م  ا ب ي انُ أ نَّهُمْ ي فْع  ذ  ي ه 
مْ ي كُنْ ف  ل 
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 : ال  ق  ، و 

ر  ب ه 
ا أُم  م 

اع ل  ل  لا  ف  اص  و  يُب ي ن  أ نَّهُمْ  [ئۇئوئو]ب ع 
ل 

ا أُم رُ  عْل  م 
ل ى ف  رُون  ع 

اد  أْمُورُ ق  الْم  ي ة ، و 
عْص  لا  م  ا و  جْز  هُمْ لا  ي تْرُكُون هُ لا  ع  ، ف 

وا ب ه 

ي ا، 
اص  ا أ نْ ي كُون  ع  إ مَّ ا، و  ر 

اد  ا أ نْ لا  ي كُون  ق  : إمَّ يْن  ذ   ه 
د   ح 

 
ر  ب ه  لأ

ا أُم  تْرُكُ م  ا ي  إنَّم 

يدُ ط اع   ا يُر  يع 
ان  مُط  ا ك  إ ذ  ة ، ف  يدُ الطَّاع  ب  وُجُودُ لا  يُر  ج  رٌ؛ و 

اد  هُو  ق  ، و  ر 
ة  الْآم 

هُمْ،  ر  ا أ م  ، لا  ي عْصُون  الله  م  ذْكُورُون  ةُ الْم  ك 
ئ  لا  ك  الْم 

ل  ذ  ، ف ك  ر  ب ه 
ا أُم  عْل  م 

ف 

رُون   ا يُؤْم  لُون  م  ي فْع   (1)اهـ .«و 

 :ضبْطٌ وتوحيدٌ للمسار،  -أي اتباع منهج السلف-وفي هذا  قلت

، وطُول  وسد  لب ة  الاطلاع  ع   في س 
اب الفُرْقة والتنازع، ولكنَّ الشأن  كلَّ الشأن 

النَّف س في البحث عن أقوال العلماء، ومعرفة مواضع الإجماع والنزاع؛ حتى 

عُوا الإجماع  في مواضع اشتهر فيها النزاع، وهذا سبب  ا، وي دَّ ع 
روا واس  ج  لا يُح 

 الاختلاف والانفلات.

 ًرَّ  :اخامس بمقولة  شهيرة : )إياك أن تتكلم في  ح  بعض الأئمة ص 

 مسألة ليس لك فيها إمام( أو نحوها.

أنه   عن الإمام أحمد بن حنبل ، وقد أسند ابن الجوزي

  (2).«إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام»قال: 

  في تعظيم الإمام أحمد فصلا    وقد أورد ابن الجوزي

 سلف، ومما أورده في ذلك:للسنة وأقوال ال

أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد القزاز، قال:  : ما قال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.19/ 17« )مجموع الفتاوى» (1)

 (.112/ 7للخلال )« السنة»(، وانظر: 231)ص:  «ام أحمدمناقب الإم» (2)
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أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت، قال: أخبرني أبو الفضل عبد الصمد 

بن محمد الخطيب، قال: حدثنا الحسن بن الحسين الهمذاني، قال: حدثني ا

: سمعت حدثنا أبي، قالأبو محمد الحسن بن عثمان بن عبدويه، قال: 

الرحمن الطبيب، قال: اعتلَّ أحمد بن حنبل وب شْر بن الحارث، فكُنتُْ  عبد

؟ فيحمد الله، ثم يخبرني فيقول: أحمد  دُك  أ دْخُلُ على ب شْر، فأقول: كيف ت ج 

دُ كذا وكذا، وأ دْخُلُ على أبي عبد الله أحمد بن حنبل، فأقول:  الله إليك، أ ج 

دُك  ي عليلٌ،  اا أبا عبد الله؟ فيقول: بخير، فقلت له يوما، إن أخاك بشر  كيف ت ج 

ذ  هذا؟  لْهُ عمن أ خ  وأسأله عن حاله؛ فيبدأ بحمد الله، ثم يخبرني، فقال لي: س 

فقلت له: إني أهاب أن أسأله، فقال: قُلْ له: قال لك أخوك أبو عبد الله: عمن 

فته لْتُ إليه، ف عرَّ ذْت  هذا؟ قال: فدخ  ما قال، فقال لي: أبو عبد الله لا يريد  أ خ 

د  الله  العبدُ قبل  
م  ون، عن ابن سيرين: إذا ح  الشيء إلا بإسناده؟ عن ابن ع 

ف قدرة  الله في . قال:  ر  دُ كذا أُع 
كْوى، وإنما أقول لك: أ ج  كْوى؛ لم ت كُنْ ش  الشَّ

فْتُهُ ما  قال؛ فكنت بعد فخرجتُ من عنده، فمضيتُ على أبي عبد الله، ف عرَّ

دُهُ    ...ذلك إذا دخلت إليه يقول: أحمد الله إليك، ثم ي ذْكُر ما ي ج 

أخبرنا محمد بن ناصر، قال: أخبرنا أبو طالب بن يوسف،  : وقال

ي ويه، قال: حدثنا  قال: أخبرنا أبو محمد الجوهري، قال: أخبرنا أبو عمر بن ح 

يعقوب إسحاق بن حبَّة عبد الرحمن ابن محمد الزهري، قال: حدثني أبو 

ط رات،  س والخ  او  س  الأعمش، قال: سمعت أحمد بن حنبل سئل عن الو 

لَّم فيها الصحابة ولا التابعون.   فقال: ما ت ك 

أخبرنا أبو الحُسين عبد الحق بن يوسف، أخبرنا محمد بن  : وقال

مرزوق، أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت، أخبرنا إبراهيم بن عمر البرمكي، 
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برنا محمد بن عُبيد الله بن خلف، حدثنا عمر بن محمد بن الجوهري، أخ 

حدثنا أبو بكر الأثرم قال: سمعتُ أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: إنما هو 

ا أن تجيء إلى الأصل  ، أمَّ السنة والاتباع، وإنما القياس أن ت قيس على أ صْل 

 كان ه
 
يء هُ، ثم تقول: هذا قياس، فعلى أي ش  ذا القياس؟ قيل لأبي عبد فتهدم 

 ،
 
بَّهُ الشيءُ بالشيء ف كيف يُش  الله: لا ينبغي أن يقيس إلا رجلٌ عالم كبير ي عْر 

 قال: أجل، لا ينبغي.

معنا منه من المسائل، إذا كان في المسألة عن   ورأيت أبا عبد الله فيما س 

حابة حديث؛ لم يأخذ فيها بقول أحد  من الص -صلى الله عليه وسلم-النبي 

صلى الله -ولا من بعده خلافه، وإذا كان في المسألة عن أصحاب رسول الله 

يَّر  من أقاويلهم، ولم ي خْرُجْ من أقاويلهم إلى  -عليه وسلم فٌ، ت خ 
قول مُخْت ل 

ن بعدهم، وإذا لم يكن فيها عن النبي  ولا عن  -صلى الله عليه وسلم-قول م 

صلى -ن، وربما كان الحديث عن النبي أصحابه قول؛ ت خي ر من أقوال التابعي

يء خلافُهُ أثبتُ منه، -الله عليه وسلم ، وفي إسناده شيء؛ فيأخذ به إذا لم ي ج 

ري، وربما أخذ  ج  ديث إبراهيم اله  مثل حديث عمرو بن شعيب، ومثل ح 

لافُهُ. يء خ    (1)بالحديث المرسل إذا لم ي ج 

إسـماعيل: قلـت:  وقـال حـرب بـن» : وقال أبو عبد اللَّه ابن حامـد

ع  لأنه ابتداء،  {2}الفاتحة: [ پ پ]الرجل يفسر إعراب القرآن، فيقول: 
رُف 

ـــرٌ {2:الإخرررلاص} [ڈ]و ـــه أ مْ م  لأن ـــز  ، {2}الترررين: [ٻ ٻ ٱ]: جُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

« سير أعلام النبلاء»(، وانظر: 236: 233)ص:  «مناقب الإمام أحمد»انظر:  (1)

(11 /296 .) 
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مٌ، ونحو هذا؟ قال  {2}النازعات: [ ڻ] : إذا أي ابن حنبل -ق س 

وْتُ. ج  بْلُ؛ ر  نْ ق 
  كان شيئا قد تُكُل م فيه م 

على الاتباع،  -رضي الله عنه-رُ هذا يكْثر بالحث من أبي عبد الله ونظائ

م به،  دَّ ت ق  ث  مذهب ا لم ي 
وإنه لا ي قْدُم على جواب لم يُسْب قْ به، وأن لا يُحْد 

وليس هذا من إمامنا على أنه أباح التقليد، ولا أنه منع من الاجتهاد عند 

ب الدليل  (1)اهـ .«الحادثة، ويصير إلى موج 

ر لكم شيء خُب ئ عن القوم » :  قال إبراهيم النخعيو خ  لم يُدَّ

ضْل  عندكم   (2).«ل ف 

ع  للسنة يجب أن يطال ب » : وقال الإمام أبو نصر السجزي كل مُدَّ

دْقُهُ، وقُب ل  قولُه، وإن لم  م  ص 
بالنقل الصحيح بما يقوله، فإن أتى بذلك؛ عُل 

ثٌ زائغ، وأنه لا يستحق أن يتمكن من نقل ما يقوله عن السلف؛ عُل   م  أنه مُحْد 

ى إليه، أو يُناظ ر في قوله  (7)اهـ.« يُصغ 

رحمة الله -فقد ثبت وجوب اتباع السلف » : وقال ابن قدامة

لَّتْ عليه؛ فإن  السلف لا يخْلوا  -عليهم بالكتاب والسنة والإجماع، والعبرةُ د 

ب  اتباعُهم؛ لأن  من أن يكونوا مصيبين أو مخطئين، فإن كانوا مصيب ين؛ وج 

كُوب  الخطأ في الاعتقاد حرام، ولأنهم إذا كانوا  اتباع الصواب واجب، ور 

مصيبين؛ كانوا على الصراَ المستقيم، ومخال فُهُم مُتَّب عٌ لسبيل الشيطان، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.13َ عالم الكتب )ص:  «تهذيب الأجوبة» (1)

 (.3/23للشاطبي ) «الموافقات» (2)

 (. 166)ص: « الرد على من أنكر الحرف والصوت» (7)
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الهادي إلى صراَ الجحيم، وقد أمر الله تعالى باتباع سبيله وصراطه، ونهى  

 ڇڇڇڇچچچچ]ل: عن اتباع ما سواه، فقا

 [ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

ق  الإسلام كل ه؛  اوإن زعم زاعم أنهم مخطئون؛ كان قادح   .{251}الأنعا : في ح 

 ،لأنه إن جاز أن يخطئوا في هذا؛ جاز خطؤهم في غيره من الإسلام كُل ه

ثْبتُُ معجزاتُ النبي التي  وينبغي أن لا تُنقْ ل الأخبار التي نقلوها، ولا ت 

ا، فت بْطُل  الروايةُ، وتزول  الشريعةُ  وْه  و  ولا يجوز لمسلم أن يقول هذا ولا  ،ر 

 (1)اهـ .«يعتقده

لَّم  ف ي » : وقال شيخ الإسلام ابن تيمية  ت ك  د ي قُولُ: إيَّاك  أ نْ ت  أ حْم  و 

يْف    ي قُولُ: ك 
حْن ة  ان  ف ي الْم  ك  امٌ، و  ا إم  يه 

يْس  ل ك ف  ة  ل  سْأ ل  مْ يُق لْ؟  م  ا ل  أ قُولُ م 

؛ م نْ  ف ه  لا  تُهُ ل خ  اه  ر  ك  ، و  ك 
ل  غْب ت ه  ف ي ذ  ةُ ر  قُوَّ ، و 

ار  الْآث   و 
نَّة  لسُّ

د ل  ب اعُ أ حْم  ات  و 

ة   امَّ الْع   و 
ة  اصَّ نْ الْخ 

هُ م  ال  فُ ح  نْ ي عْر  ا م  فُه  نهُْ، ي عْر   ع 
ة  ر 
ات   (2)اهـ .«الْأمُُور  الْمُت و 

اأي  وقال ل مْ » :ض  ، و  ين 
م  د  نْ الْمُت ق  رُ ع   الْمُت أ خ 

دُ ب ه  ر  نفْ   ي 
وْل  كُلُّ ق  و 

: إيَّاك   نْب ل  دُ بْنُ ح  امُ أ حْم  م 
ال  الْإ  ا ق  م  ط أ ، ك  إ نَّهُ ي كُونُ خ  نْهُمْ؛ ف 

دٌ م   أ ح 
يْه  ي سْب قْهُ إل 

امٌ  ا إم  يه 
يْس  ل ك ف  ة  ل  سْأ ل  ي م 

لَّم  ف  ت ك   (7)اهـ .«أ نْ ت 

اوقال  ر    أيض  ه على ابن سينا، حيث ف سَّ ض رد  عْر  « الجود»في م 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.71)ص«ذم التأويل» (1)

 (.726/ 16« )مجموع الفتاوى» (2)

 (.291/ 21« )مجموع الفتاوى» (7)
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قُلْهُ أحدٌ قبله:  لْت هُ؟»بتفسير لم ي  ن ن ق  مَّ  !الوجه السادس أن يقال: هذا التفسيرُ ع 

هُ من أهل التفسير للنصوص، أو م ن أهل اللغة العربية ر  ك  ن ذ  .. ومن .وم 

حد من أهل العلم بالنصوص الشرعية واللغة المعلوم أن هذا لم ي قُلْه أ

 (1)اهـ.« العربية، فصار ذلك افتراء على النصوص واللغة

في  -صلى الله عليه وسلم-ثبت عن النبي » : وقال الإمام ابن القيم

ثْتُ فيهم، »من وجوه متعددة أنه قال: « الصحيح» خير القرون القرنُ الذي بُع 

 «.ي لُون هُمثم الذين ي لُون هُم، ثم الذين 

ـا، وذلـك  -صلى الله عليه وسلم-فأخبر النبي  أن خير القـرون قرنُـهُ مطلق 

ا مـن بعـض  هُم في كل باب من أبواب الخير، وإلا لو كـانوا خيـر  يقتضي تقديم 

ا، فلو جـاز أن يخطـئ الرجـل مـنهم في  الوجوه؛ فلا يكونون خيْر  القرون مطلق 

ــوا بالصــواب،  ــم يُفْتُ ، وســائرهم ل ــم  ــنْ بعــدهم، حُكْ ــر  بالصــواب م  ف  وإنمــا ظ 

ا منهم من ذلك الوجه؛ لأن القـرن  وأخطئوا هم؛ لزم أن يكون ذلك القرن خير 

.. .المشتمل على الصواب خير من القرن المشتمل على الخطأ في ذلك الفـن

ــا  ــلُ الفضــائل وأشــرفُها، في ــة الصــواب أ كْم  ــم ومعرف ومعلــوم أن فضــيلة العل

ة   صْم  يق، أو الفـاروق، أو عثمـان،  سبحان الله! أي و  ـد  أعظمُ من أن يكون الص 

ـــن الصـــامت،  ـــادة ب ـــن مســـعود، أو ســـلمان الفارســـي، أو عب ـــي، أو اب أو عل

يْتٌ في مسائل  -رضي الله عنهم-وأضرابهم  يْتٌ وك  قد أخبر عن حكم الله أنه ك 

كثيــرة، وأخطــأ في ذلــك، ولــم يشــتمل قــرنُهم علــى نــاطق بالصــواب في تلــك 

ه ل ـهُ أولئـك السـادةُ،  المسائل، نْ بعدهم، فعرفوا حُكْـم  الله الـذي ج  حتى ن ب غ  م 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.123/ 1« )بيان تلبيس الجهمية» (1)
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ســـبحانك هـــذا بهتـــان  !وأصـــابوا الحـــقَّ الـــذي أخطـــأه أولئـــك الأئمـــةُ؟ 

  (1)اهـ. «عظيم

ا  وقال الإمام ابن القيم مام أحمد لبعض .» :أيض  .. وقال الإ 

والحقُّ  : قال. «إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام»أصحابه: 

- التفصيل: فإن كان في المسألة ن ص  من كتاب الله، أو سنة عن رسول الله

هْ الكلامُ  -رضي الله عنهم-أو أثر عن الصحابة  -صلى الله عليه وسلم لم يُكْر 

ة  لا  ر  دَّ ، ولا أثر؛ فإن كانتْ بعيدة  الوقوع، أو مُق  فيها، وإن لم يكن فيها نص 

، تقع؛ لم يُ  د  بَّ له الكلام فيها، وإن كان وقوعها غير نادر، ولا مُسْت بْع  سْت ح 

بَّ 
تْ؛ اسْتُح  ق ع  ها؛ ليكون منها على بصيرة إذا و 

ضُ السائل الإحاطةُ بع لْم  ر  وغ 

عْت ب رُ بها نظائرها،  له الجواب بما ي عْل م، لا سيما إن كان السائل يتفقه بذلك، وي 

عُ عليها، فحيث ك ر  انت مصلحةُ الجواب راجحة ؛ كان هو الأ وْل ى، والله ويُف 

 (2)اهـ .«أعلم

 في معرض بيانه لطرق أخَْذِ العلم عن أهله:  ويقول الإمام الشا بي

دُ به من .» .. أن يتحرى كتب المتقدمين من أهل العلم المراد؛ فإنهم أ قْع 

ب رُ:  غيرهم من المتأخرين، وأ صْلُ ذلك التجربةُ والخ 

فهو أمر مشاهد في أي علم كان، فالمتأخر لا يبلغ من  التجربة:أما 

لي أو  م  لْم  ع 
سْبُك من ذلك أهلُ كل  ع  الرسوخ في علم ما بلغه المتقدم، وح 

نظري، فأعمال المتقدمين في إصلاح دنياهم ودينهم على خلاف أعمال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.32 - 33/ 3« )أعلام الموقعين» (1)

 (.131/ 6ت مشهور )« إعلام الموقعين عن رب العالمين» (2)
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دُ، فتحقُّق الصحابة بعلوم ا لشريعة ليس المتأخرين، وعلومهم في التحقيق أ قْع 

ق التابعين، والتابعون ليسوا كتابعيهم، وهكذا إلى الآن، ومن طالع  كتحقُّ

ب  في هذا المعنى. ج  ر  الع  ي رهم وأقوالهم وحكاياتهم؛ أ بْص 
 س 

خير القرون قرني، ثم الذين ي لُونهم، ثم الذين »ففي الحديث:  وأما الخبر:

 «.ي لُونهم

رْن  مع   ما بعده كذلك. وفي هذا إشارة إلى أن كل ق 

حْمة، ثم »: -صلى الله عليه وسلم-وروي عن النبي  ةٌ ور  كُم نُبُوَّ
أول دين 

ضُوض ية، ثم مُلْكٌ ع  بْر  حْمة، ثم مُلْكٌ وج   (1)«.مُلْكٌ ور 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «الدلائل»(، و119/ 2) «السنن»(، ومن طريقه البيهقي في 221أخرجه الطيالسي ) (1)

(، والطبراني 237(. وأخرجه أبو يعلى )13ـ  16/ 1) «الشعب»(، و736/ 6)

(، من طريق ليث بن أبي سليم، 91رقم  17/ 26(، و)763رقم  113ـ  116/ 1)

 عن عبد الرحمن بن سابط، عن أبي ثعلبة، عن أبي عبيدة ومعاذ رضي الله عنهما.

 ( عن أبي عبيدة رضي الله عنه فقط.1227رقم ) (169/ 3وأخرجه البزار )

ـــا في  ـــليم كم ـــي س ـــن أب ـــث ب ـــنده ضـــعيف لضـــعف لي ـــب»وس (، 1321) «التقري

(، 162/ 77) «تهـذيب الكمـال»الرحمن بن سابط لم يدرك أبا ثعلبـة كمـا في  وعبد

 (.721/ 3) «الإصابة»و

حاق بن ( من طريق إس773) «الفتن وأشراَ الساعة»وأخرجه أبو عمرو الداني في 

أبي يحيى الكعبي، عن المعتمر بن سليمان، عن ليث، عن عبد الرحمن بن سابط 

.  عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا 

 (.261/ 1) «الميزان»وإسحاق هذا هالك كما في 

(، والطبراني في 1222( رقم )162/ 3(، والبزار )111/ 2وأخرجه الدارمي )

( من طريق مكحول، 1769) «الشاميين مسند»(، و191رقم  727/ 22« )الكبير»

= 
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ولا يكون هذا إلا مع قلة الخير، وتكاثر الشر شيئ ا بعد شيء، ويندرج ما   

 نحن فيه تحت الإطلاق. 

ر  »أنه قال:  -لله عنهرضي ا-وعن ابن مسعود  ليس عام إلا الذي بعده ش 

بُ من عام، ولا أمير خير من  منه، لا أ قُول عامٌ أ مْط ر من عام، ولا عامٌ أ خْص 

أمير، ولكن ذهابُ خياركم وعلمائكم، ثم ي حْدُث قومٌ يقيسون الأمور 

مُ الإسلامُ ويُثْل مُ  يُهْد  ولكن »قوله:  في« الصحيح»ومعناه موجود في «. برأيهم، ف 

الٌ؛ يُسْت فْت وْن فيُفتُون برأيهم؛  ينتزعه مع قبض العلماء بعلمهم؛ فيبقى ناس جُهَّ

لُّون لُّون ويُض   ...«في ض 

والأخبار هنا كثيرة، وهي تدل على نقص الدين والدنيا، وأ عْظ مُ ذلك 

ا  نقص بلا شك، فلذلك صارتْ كتبُ المتقدمين وكلامُهم  فيالعلم، فهو إذ 

ي  
ع  لمن أراد الأخْذ  بالاحتياَ في العلم على أي نوع كان، وس  رُهُم أ نْف 

ر الأحمى. وبالله  ز  ا علم الشريعة، الذي هو العروة الوثقى، والو  وخصوص 

  =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عن أبي ثعلبة، عن أبي عبيدة، وإسناده منقطع، فمكحول لم يدرك أبا ثعلبة. انظر 

 (.366/ 22) «تهذيب الكمال»

يستحل فيه الحر »وله شاهد بنحوه من حديث حذيفة رضي الله عنه دون قوله: 

 .«والحرير

 (.237/ 3(، وعنه أحمد )379أخرجه الطيالسي )

صفحة  «مسند عمر»هد آخر من حديث عمر رضي الله عنه أخرجه الباغندي في وشا

(6 .) 

في  (. والحديث صححه شيخنا الألباني 7611) «السلسة الضعيفة»انظر: 

 (.1رقم ) «الصحيحة»
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 (1)اهـ.« تعالى التوفيق

يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي » : وقال الإمام الشا بي

ه م  منه الأولون، وما كانوا ى  مراعاةُ ما ف  عليه في العمل به، فهو أ حْر 

مُ في العلم والعمل   (2)اهـ.« بالصواب، وأ قْو 

ر  من مخالفة الأولين؛ فلو كان ث مَّ ف ضْلٌ ما؛ » : وقال ر  الحذ  فالحذ 

قَّ به، والله المستعان  (7)اهـ.« لكان الأولون أ ح 

على من ظن في شخص من  : وقد رَدَّ الإمامُ ابن رجب الحنبلي

، رأيت نقله هنا لنفاسته، المت أخرين أنه أ عْل مُ من السلف الصالح بكلام قوي 

 : فقد قال

ع  في القول من » سَّ نْ ت و  ل ة  من الناس يعتقدون في بعض م  ه  ين ا بج 
وقد ابْتُل 

م، فمنهم من يظن في شخص أنه أعلم من كل  دَّ المتأخرين أنه أ عْل مُ ممن ت ق 

عدهم؛ لكثرة بيانه ومقاله، ومنهم من يقول: هو من تقدم من الصحابة ومن ب

أعلم من الفقهاء المشهورين المتبوعين، وهذا يلزم منه ما قبله؛ لأن هؤلاء 

الفقهاء المشهورين المتبوعين أكثر قولا  ممن كان قبلهم، فإذا كان من بعدهم 

لأ وْل ى: أعلم منهم لاتساع قوله؛ كان أ عْل م  ممن كان أ ق لَّ منهم قولا  بطريق ا

كالثوري والأوزاعي والليث وابن المبارك وطبقتهم، وممن قبلهم من 

االتابعين والصحابة  ا ممن جاء بعدهم.أيض   ؛ فإن هؤلاء كلَّهم أ ق لُّ كلام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.36 - 33/ 1« )الموافقات» (1)

 (.62/ 7« )الموافقات» (2)

 (.16/ 7« )الموافقات» (7)
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سْب ةٌ لهم إلى  
ن قُّصٌ عظيمٌ بالسلف الصالح، وإساءةُ ظ ن  بهم، ون  وهذا ت 

ق  ابنُ مسعود في الجهل وقصور العلم، ولا حول ولا قوة إلا ب د  الله!! ولقد ص 

ا»قوله في الصحابة:  لُّف  لُّها تك  ا، وأ ق  قُها علوم   قلوب ا، وأ عْم 
، «إنهم أ ب رُّ الأمة 

ي  نحوُهُ عن ابن عمر  اورُو  ا، أيض  ، وفيه إشارة إلى أن من بعدهم أ ق لُّ علوم 

ا. لُّف   وأ كْث رُ تك 

اوقال ابن مسعود  كثيرٌ علماؤه، قليلٌ خطباؤه، إنكم في زمان  : »أيض 

وْلُه؛ «. وسيأتي بعدكم زمانٌ قليلٌ علماؤه، كثيرٌ خطباؤه لْمُه، وق لَّ ق  ثُر  ع  فمن ك 

 «.فهو الممدوح، ومن كان بالعكس؛ فهو مذموم

لأهل اليمن بالإيمان  -صلى الله عليه وسلم-: وقد شهد النبي قال

ا وتو ا في العلوم، لكن علمهم علم والفقه، وأهل اليمن أ ق لُّ الناس كلام  سع 

نافع في قلوبهم، ويعبرون بألسنتهم عن القدر المحتاج إليه من ذلك، وهذا هو 

الفقه والعلم النافع، فأفضل العلوم في تفسير القرآن، ومعاني الحديث، 

ا عن الصحابة والتابعين وتابعيهم،  والكلام في الحلال والحرام؛ ما كان مأثور 

ى بهم، الذين  إلى أن ينتهي إلى زمن أئمة الإسلام المشهورين المُقْت د 

يْناهم فيما سبق. مَّ  س 

ل ه  والتفقه فيه،  قُّ  وت ع 
ه  م  هُّ لُ العلوم مع ت ف  بْطُ ما رُوي عنهم في ذلك أ فْض  ف ض 

ا لكلام  ث  بعدهم من التوسع لا خير في كثير منه، إلا أن يكون شرح  د  وما ح 

ا لكلامهم؛ فأكثره باطل، أو لا منفعيتعلق من كلامهم، وأما ما ك  ةان مخالف 

؛  ق  نْ ح 
نْ بعدهم م  د في كلام م  فيه، وفي كلامهم في ذلك كفاية وزيادة، فلا يوج 

د في كلام من  ر  عبارة، ولا يوج   وأ خْص 
فْظ  إلا وهو في كلامهم موجود بأوجز ل 

له، ويوجد في بعدهم من باطل؛ إلا وفي كلامهم ما يبين بطلانه لمن فهمه وتأم
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كلامهم من المعاني البديعة والمآخذ الدقيقة ما لا يهتدي إليه من بعدهم، ولا 

مُّ به، فمن لم يأخذ العلم من كلامهم؛ فاته ذلك الخير كلُّه، مع ما يقع في 
يُل 

 (1)اهـ. «...كثير  من الباطل متابعة  لمن تأخر عنهم

اوقال  لْمُهُ غير نا.» : أيض  نْ ع  فع؛ فليس له شُغْل سوى .. وأما م 

التكبر بعلمه على الناس، وإظهار فضل علمه عليهم، ونسبتهم إلى الجهل، 

 وتنقصهم ليرتفع بذلك عليهم، وهذا من أقبح الخصال وأردئها.

وربما نسب من كان قبله من العلماء إلى الجهل والغفلة والسهو، 

ها، وإحسان  ظنه ه، وحُبَّ ظُهُور  بها، وإساءة  ظنه بمن  فيوجب له حُبَّ ن فْس 

 سلف من العلماء.

نون  وأهلُ العلم النافع على ضد هذا: يسيئون الظنَّ بأنفسهم، ويُحْس 

ون بقلوبهم بفضل م ن سلف عليهم،  رُّ
الظن بمن سلف من العلماء، ويُق 

 وبعجزهم عن بلوغ مراتبهم، والوصول إليها، أو مقاربتها.

علقمة والأسود أيهما أفضل؟ وما أحسن قول  أبي حنيفة! وقد سئل عن 

ل بينهم؟»فقال:  هُم، فكيف نُف ض   .«!والله ما نحن بأهل أن ن ذْكُر 

 وكان ابن المبارك إذا ذكر أخلاق من سلف ينشد:

هم ــــر  ــــعْ ذ كْ كْرنا م 
ــــذ  ــــنَّ ب  ض   لا ت عْر 

 

  ــد ــى كالمُقْع  ش  ــيس الصــحيحُ إذا م   ل

 
لْمُهُ غير نافع: إذا رأى لنفسه فضلا   ن ع  ن تقدمه في المقال،  وم  على م 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 22/ 7) «مجموع رسائل ابن رجب»ضمن « ى الخلففضل علم السلف عل» (1)

23.) 
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ضْل    قُّق الكلام؛ ظ نَّ لنفسه عليهم فضلا  في العلوم، أو الدرجة عند الله لف  وت ش 

ر من تقدمه، وأزرى عليه بقلة العلم، ولا يعلم  خُصَّ به عمن سبق، فاحْت ق 

ا وخشية لله، ولو أراد الكلام  المسكين أن ق لَّة كلام من سلف إنما كان ورع 

  (1)اهـ. «...لما عجز عن ذلك وإطالته؛

ا الأئمة وفقهاء أهل الحديث: فإنهم يتَّب عون  الحديث » : وقال أم 

نْ بعدهم، أو كان  الصحيح حيث كان، إذا كان معمولا   به عند الصحابة وم 

 عند طائفة منهم.

ق على ترْك ه ؛ فلا يجوز العمل به؛ لأنهم ما تركوه إلا    ا ما اتُف  لْم   فأم  على ع 

لُ به، قال عمر بن عبد العزيز: خُذُوا من الرأي ما كان يوافق من  أن ه لا يُعْم 

 اهـ  .«كان قبلكم؛ فإنهم كانوا أ عْل م  منكم

بأنه   وقد اتَّهم من لم يعرف أقوال  العلماء شيخ  الإسلام ابن تيمية

ذ  عن العلماء بأقوال لم يُسْب قْ إليها، ولم يدَّ 
قُ الإجماع، وي ش  ع  شيخ ي خْر 

ب ت عنه؛ فلا غُبار عليه في ذلك، وأنه لا يلزمه أن يقول  الإسلام أن هذا إنْ ث 

بقول من سبقه، أو أن هذه دعوة للتقليد المذموم، وأن العبرة بالدليل لا 

 .. إلخ هذه الأجوبة!!!.بالأقاويل

  ، بل نفى عن نفسه هذه التهمة بقوة، وأ ثْب ت  أنه لم يخالفْ قطُّ الإجماع 

ة وجوه (2)«الإخنائية»ولم ي خْرُجْ من مجموع أقاويل العلماء، ففي  ، أورد عد 

 : في د حْر هذه التهمة، فقال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) (7 /71 - 72.) 

 ( َ/ دار الخراز، جدة. 312)ص (2)
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الذي ادعاه المعترض  «كم»يعني قوله:  -أن لفظ )كم(  الوجه السابع:» 

ق المجيبُ  -عليه  ر  بُ كثرة  المسائل التي خ 
يعني -يقتضي التكثير، وهذا يوج 

، وأكثرُ فيها الإجم نفسه  ، والذين هم أ عْل مُ من هذا المعتر ض  اع 

ا اجتهدوا في ذلك غاية الاجتهاد  أي العلماء الذين ناظروا ابن تيمية -اط لاع 

رْق شيخ الإسلام الإجماع  بأقوال  لم يُسْب ق إليها ؛ فلم -اجتهدوا في إثبات خ 

ق  فيها الإجماع،  ر  رُوا بمسألة واحدة خ  بل غايتهم أن  يعني نفسه -ي ظْف 

ق  فيها الإجماع، كما ظن ه بعضهم في مسألة الحلف  ر  يظنوا في المسألة أنه خ 

ا وحديثا ما لم يط لع  ، ومن الاستدلال فقه  بالطلاق، وكان فيها من النزاع ن قْلا 

 عليه.

لم يقُلْ ق طُّ في مسألة  إلا بقول   -ولله الحمد-: أن المجيب الوجه الثامن

هُ إليه ب ق  هُ له؛ فلا يقوله وي نصُْره إلا  قد س  العلماءُ، فإن كان قد يخْطُر له، ويتوجَّ

لَّم في »إذا عرف أنه قد قاله بعض العلماء، كما قال الإمام أحمد:  ت ك  إياك أن ت 

، كيف يقول قولا   «مسألة  ليس لك فيها إمام  فمن كان ي سْلُكُ هذا المسْل ك 

يقول إلا ما سبقه إليه علماء المسلمين؟  ي خْرُقُ فيه إجماع  المسلمين، وهو لا

ا في موارد النزاع؟ ولكن من لم يعرف  ر أن يكون الإجماع واقع  و  فهل يُتص 

، وهو مخطئ في هذا   النزاع 
ه  لْم  م ع  د  أقوال  العلماء؛ قد يظن  الإجماع  من ع 

مٌ  مُ، والمثْب تُ مُقد  عْل  ةٌ على من لم ي  م  حُجَّ
ل  على الظن لا مصيب، ومن ع 

 اهـ. «النافي

فمن وقف على كلام هذا الإمام، هل يظن أن الدعوة إلى ات باع منهج 

ب لأقوال الرجال؟! وكيف يُظنُّ هذا  السلف دعوة إلى التقليد، والتعصُّ

ف بذم  التقليد الأعمى، والتحذير منه، والحث  على معرفة  برجل قد عُر 
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، والانتصار  له؟ لكن  الن 
ه  َ، ومن الدليل، وات باع  ر  َ ومُف  اس في ذلك بين مُفْر 

ي إلى صراَ مستقيم، والله الموف ق. ي إلى الوسط الصحيح؛ فقد هُد   هُد 

فترة زمنية مباركة لصلاح  «السلفية»يرى بعض الناس أن  :)تنبيه(* 

أهلها، لكن لا يلزمنا أن نتبع منهجهم، أو أن نبحث عن آثارهم وفتاواهم 

 لاستدلال، ونلزم ذلك!!وطريقتهم في التلق ي وا

: نعم هي فترة مباركة حقا من جميع الوجوه، وهذا يدل على والجواب

أنهم كانوا على الحق، والحق لا يتعدد بتعدد الفترات، وكل فترة لها حق 

خاص بها، بل حجية الكتاب والسنة والإجماع والقواعد والأصول التي 

وى الاجتهادية، التي يلزمنا أن كانوا عليها باقية ما بقي الزمان، بخلاف الفتا

نبحث عن الراجح منها فنأخذه أو نقيس عليه أشباهه ونظائره من 

المستجدات، وما خالف الراجح فلا يلزمنا العمل به، وأؤكد هذا بالإشارة 

 عنهم، الله يرض–إلى ما سبق من أدلة تقضي بضرورة التزام منهج السلف 

  .أعلم والله ،-الله ورحمهم

 .اا كثير  الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليم   هذا، وصلى

 

 أبو الحسن ةصطفى بن إسماعيل السليماني

 .هجرية 84٤١شعبان  1
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إذا كان  -مهما كانت مخالفته-الاستشهادُ أحيانًا بكلام المخالف  [16]  كلامُهُ حقًّا

  -الفتهةهما كانت مخ-)الاستشهادُ أحيانًا بكلام المخالف 

 إذا كان كلاةُهُ حقدًّا(

 

 :هل يجوز الاستشهاد بكلام أهل البدع إذا كان  السؤال السادس عشر

 للحق؟ اموافق  

 الجواب: 

 ًاأول : 
رُ بسببها منه  نفْ  ق  حلاوةٌ ت عْشقُها النفوسُ الزكيةُ، وللباطل غُبْرة، ت  لْح 

ل 

ن ي القلوبُ الأبي ة، دون النظر إلى دين  أو عقيدة  قائ ل   ه، وقد ي ستشهد العالم السُّ

أحيان ا بقول أحد المخالفين، مع توافر أدلة أخرى لديه، تؤيد الحقَّ الذي 

ره، والذي دفعني إلى الكلام عن  مُه وي دْح 
ي نصُْره، وتدْحضُ الباطل  الذي ي هْد 

ما رأيتُه من إفراَ وتفريط في هذه المسألة: فهناك من  -مع وضوحه-ذلك 

قوال أهل البدع والضلالات، ويسوقها في سياق المدح والثناء يغترف من أ

ا، وهناك من إذا رأى اسم من يخالفه في كتاب أحد  من  ه 
ط يْن  على أ هْل  الْمُفْر 

هُ الطائشة إلى مؤل ف الكتاب، فيرميه  ه سهام  ض  عنه، ووج  أهل السنة؛ أ عْر 

 بالقبائح!!

 والمقام فيه تفصيل:

 
AA 
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بالأدلة النقلية والعقلية، والآثار السلفية، وفتاوى فالأصل: الاكتفاءُ   

ا وباطن ا، وعدمُ الاشتغال  بالبحث عن أقوال   ظاهر 
المتبعين للسلف بإحسان 

المخالفين للسنة وأئمتها؛ خشية  اغترار  الجهلة  بذكر أسماء أهل البدع، وأخْذ  

ه  دون تمييز. ر   وبُج 
ه  ر   كلامهم عنهم بعُج 

ت علماء السنة قد يستشهدون بكلام المخالفين للسنة ومع ذلك فقد رأي 

ة .  أو للإسلام من أساسه في حالات معينة، وذلك لأسباب ع دَّ

 ًالمخالف بقول – اأحيانً –: أسباب ودواعي الاستشهاد اثاني: 
 منها: 

ي قْب لُه العالم، وي سْت شْه د به لذلك، وهذا  -1 ا، ف   في ذاته حقا
كونُ القول 

ٌَ لابُدَّ   منه في جميع الحالات. شر

تْبُوع هم وإمامهم،  -2  من قول م 
 على أ تْب اع ذلك المخال ف 

إقامةُ الحجة 

وْنه من علمائكم  وهو حق لا -فيقال للأتباع: هذا قول إمامكم، أو من ترض 

 فلماذا لا ت أْخُذُون به؟! -غبار عليه

تْ بهذا ا -7 ب ها أقر 
؛ ففي ذلك بيان أن الطوائف  على اختلاف  مشار  لحق 

حْرٌ لأهل الباطل.  تقويةٌ لنفوس  أهل  الحق، ود 

ره المبتدع  -3 في هذا الموضع تقرير لنقض  -مثلا-قد يكون فيما قر 

بدعته في مواضع أخرى، فيُذكر قوله هنا؛ لبيان تناقضه في قوله الآخر، الذي 

 خالف به أهل  الحق.

ن الأس -1 س  لوب والطريقة في تقرير قد يكون المخالفُ قويَّ الحجة، ح 
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هذا الجزء من الحق، بما لم يقف الناقلُ على مثله من كلام أهل الحق 

ا في نقض شبهات وأصول المعتزلة  ن جدا نْ أ حْس  الصافي، فكم من الأشاعرة م 

 والباطنية، وكم من المعتزلة من أحسن في نقض كلام الفلاسفة، وهكذا.

ول المخالف تقرير  قاعدة  قبول  قد ي قْصد العالم من الاستشهاد بق -6

ه فيما أخطأ فيه في مواضع أخرى،  نْ تكل م به، وإن كان لا يقر  نْ كُل  م 
الحق  م 

بُ إلى الحق،  نْت س  أ ى مبالغة  في الحط  على المخالف ممن ي  وذلك إذا ر 

ي ذلك برد  الحق منه، وعدم الإقرار بذلك. د   وت ع 

ما وصل إليه في بحثه العلمي الدنيوي أو النقلُ عن الباحث الكافر  -3

الاجتماعي بما يؤيد ما جاء به الإسلام، وينقض ما عند غيره من الأديان 

د  الزوجات، كما هو في  دُّ ُّ مسألة  ت ع 
فة، كمن يؤيد ب حْثُه الاجتماعي المحر 

فة  .(1)شريعتنا، بخلاف ما يقول به رهبان الأديان المحر 

 ًاإن كان حقً االاستشهاد بكلام المخالف أحيانً : الأدلة على جوازاثالث: 
نْ قُت يْل ة  1) يْن ة  -( فع  نْ جُه 

أ ة  م    -امْر 
َّ
ياا أ ت ى النَّب ي

يهْ  -أ نَّ ي هُود  ل  لَّى الُله ع  ص 

لَّم   س  اء  اللهُ  -وعلى آله و  ا ش  : م  ، ت قُولُون  كُون  إ نَّكُمْ تُشْر  دُون  و  : إ نَّكُمْ تُن د  ال  ق   ف 

 
ُّ
هُمُ النَّب ي ر  أ م  ، ف 

عْب ة  الْك  : و  ت قُولُون  ئْتُ، و  ش  م  -و  لَّ س   وعلى آله و 
يْه  ل  لَّى الُله ع   -ص 

فُوا أ نْ ي قُولُوا: 
نْ ي حْل  ادُوا أ  ا أ ر  : مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، وَيَقُولُ أَحَدُهُمْ »إ ذ 

  (2).«شِئْتُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في ذلك. سيأتي كلام سماحة الشيخ ابن باز  (1)

 (.3696« )السنن الكبرى»أخرجه النسائي في  (2)

 «السنن الكبرى»(، والبيهقي في 23697« )مسنده»وأخرجه الإمام أحمد في 

= 
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في   لي بن آدم بن موسى الإثيوبي الوَلَّوِيقال الشيخ محمد بن ع - 

، ومت بع الصواب  )ومنها(:»سياق ذكِر فوائد الحديث:  أن على طالب الحق 

أن يأخذ الحق  أينما وجده، ولو كان عند غير أهله، كما يقال: الحكمة ضال ة 

المؤمن، أينما وجدها أخذها، فلا يمنع الإنسان  العداوةُ الشخصي ةُ، أو 

، والإذعان له كيفما كان، وهذا هو المصيبة الديني   ةُ، أو غيرُها من قبول الحق 

ون الحق  إلا عن من يعتقدونه، ولو أتاهم (1)الطامة عند العوام   ؛ فإنهم لا يتلق 

قال الشيخ »غيره بالحق الواضح لا ي قْبلونه، بل يرد ونه، فقول من يعتقدونه: 

 قال»و ،«تعالى الله قال»دونه: ، أحب  إليهم من قول من لا يعتق«الفلاني 

لَّتْ  العُظمى، الداهية هي وهذه ،«– وسلم عليه الله صلى - الله رسول  ح 

  فإن الإيمان؛ بضعفاء
 
ا - وسلم عليه الله صلى - النبي م  ، هذا أتاه ل   اليهودي 

  =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (، ولفظه:1211)

 
 
سُول  الله ى ر  ن  الْأ حْب ار  إ ل 

بْرٌ م  تْ: أ ت ى ح  ال  ، ق  يَّة 
ن    الْجُه 

ي يْف   ص 
نْ قُت يْل ة  ب نتْ  لَّى الُله -ع  ص 

لَّم   س   وعلى آله و 
يْه  ل  :  -ع  ، ق ال  كُون  وْلا  أ نَّكُمْ تُشْر  وْمُ أ نْتُمْ، ل  عْم  الْق 

دُ، ن  مَّ : ي ا مُح  ال  ف ق 

 «؟سُبْحَانَ اللَّهِ، وَمَا ذَاكَ »
 
سُولُ الله ل  ر  أ مْه  تْ: ف  ال  ، ق  عْب ة  الْك  فْتُمْ: و  ل  ا ح  : ت قُولُون  إ ذ  ، ق ال 

م  - لَّ س   وعلى آله و 
يْه  ل  لَّى الُله ع  :  -ص  يْئ ا، ثُمَّ ق ال  هُ قَدْ قَالَ، فَمَنْ حَلَفَ؛ فَلْيَحْلِفْ »ش  إنَِّ

:  ،«برَِبِّ الْكَعْبَةِ  ا، ق ال  لُون  ل لَّه  ن دا وْلا  أ نَّكُمْ ت جْع  وْمُ أ نْتُمْ، ل  عْم  الْق 
دُ، ن  مَّ ا مُح  : ي  ثُمَّ ق ال 

 «؟سُبْحَانَ اللَّهِ، وَمَا ذَاكَ »
 
سُولُ الله ل  ر  أ مْه  ال ت: ف  ، ق  ئْت  ش  اء  الُله و  ا ش  : م  : ت قُولُون  ، ق ال 

يْه  وعلى آ- ل  لَّى الُله ع  م  ص  لَّ س  :  -له و  يْئ ا، ثُمَّ ق ال  هُ قَدْ قَالَ، فَمَنْ قَالَ: مَا شَاءَ اللَّه؛ُ »ش  إنَِّ

 «.فَلْيَفْصِلْ بَيْنَهُمَا: ثُمَّ شِئْتُ 

 (.176) «الصحيحة»في  وصححه شيخنا الألباني 

(1)  :وكذلك عند أشباه العوام ممن ينتسب إلى طلبة العلم، وقد ملأ الهوى  قلت

 ب قلبه. والتعصُّ 
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م؛ ما له وقال ب ل   تقد  ، لأنه ذلك؛ منه ق  ، وأرشدهم إلى ما هو أمته ونب ه حق 

نُ به، فيُرد  قولُه، كلا، وحاشا، اللَّهم  ا
، لا يؤم  لصواب، ولم ي قُلْ: إنه يهودي 

ن ا الباطل باطلا   ا، وارزقنا اتباعه، وأ ر  ن ا الحق  حقا ، وارزقنا اجتنابه. أ ر 

  (1)اهـ .«آمين

فيه من الفوائد ما »: -حفظه اللَّه-وقال معالي الشيخ صالح آل الشيخ  -

 :-حفظه الله-.. إلى أن قال .ائل الباب،في مس  ذكره الشيخ

كون بالله  فهؤلاء اليهود هم أهل الشرك يقولون: عزير ابن الله، ويُشْر 

  ،لكنهم مع كونهم مشركين؛ نقموا على أهل الإسلام أنهم يُشْركون

ن قُّص أهل الإسلام والنقدُ عليهم  وهذا لأجل الطعن فيهم، فالهوى وط ل بُ ت 

ه مُوا من أين ومخاطبتُهُم بما ي ا لهم؛ ولهذا ف  سوؤهم؛ كل هذا كان ق صْد 

قالوا لهم: إنكم تشركون، وهم أهل  -أهل التوحيد-ي دْخلون، فأهل الإسلام 

الشرك، فردُّوا عليهم بما قالوا، مما يُستفاد منه أن صاحب الهوى قد يفهم 

ه م  الصواب؛ فإن الواجب أن يُقْب ل منه؛ لأن المسل م يجب الصواب، فإذا ف 

عليه أن يقبل الحق ممن جاء به، ولو كان يهوديا أو نصرانيا، فهذا اليهودي 

 
َّ
ا إلى المؤمنين بالقدح فيهم بالشرك، ولم يمنع النبي ه  جَّ صلى -والنصراني ت و 

ب ل   -الله عليه وعلى آله وسلم من قبول الحق الذي قالوه مع أنهم يهودُ، بل ق 

أن يتركوا ذلك التنديد؛ لأن الحق هو  ما جاء به ذلك اليهودي، فأوصاهم

ضالة المؤمن، أين وجده أخذه، فلا يمنعه من قبول الحق أن قاله مشرك، أو 

قاله كافر، أو قاله فاسق، أو قاله مبتدع، أو قاله ضال، إذا كان الكلام في نفسه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.766/ 76) «ذخيرة العقبى في شرح المجتبى» (1)
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ا؛ لأنه كما قال النبي    الحكمة ضالة المؤمن،: »-عليه الصلاة والسلام-حقا

 (2)(1)اهـ .««وجدها أخذهاأينما 

ة  2) ائ ش  نْ ع  ع  ا-( و  نْه    الُله ع 
ي ض  تْ  -ر  ر  ك  ا، ف ذ  يْه  ل  ل تْ ع  خ  يَّة  د 

أ نَّ ي هُود 

 
 
سُول  الله ةُ ر  ش 

ائ  أ ل تْ ع  ، ف س  بْر  اب  الْق  ذ  نْ ع 
اذ ك  الُله م  ا: أ ع  ه  ال تْ ل  ق  ، ف  بْر  اب  الْق  ذ  ع 

ل   - لَّى الُله ع  لَّم  ص  س   وعلى آله و 
:  -يْه  ال  ؟ ف ق  بْر  اب  الْق  ذ  نْ ع  نَعَمْ، عَذَابُ »ع 

 «الْقَبْرِ حَق  
 
سُول  الله أ يْتُ ر  ا ر  م  ةُ: ف  ش 

ائ  ال تْ ع  يْه  وعلى آله  -، ق  ل  لَّى الُله ع  ص 

لَّم   س  اب  الْ  -و  ذ  نْ ع 
 م 
 
ذ  ب الله وَّ ة  إ لاَّ ت ع  لا  لَّى ص  بْر  ب عْدُ ص    (7)«.ق 

ة   ائ ش    -رضي الله عنها-وفي لفظ عند مسلم: أ نَّ ع 
َّ
ل ي ل  ع  ال تْ: د خ  ق 

 
 
سُولُ الله م  -ر  لَّ س   وعلى آله و 

يْه  ل  لَّى الُله ع    -ص 
 
ي ه  ، و 

ن  الْي هُود 
أ ةٌ م  ي امْر 

نْد  ع  و 

ال تْ  ؟ ق  رْت  أ نَّكُمْ تُفْت نُون  ف ي الْقُبُور  ع  لْ ش   ت قُولُ: ه 
 
سُولُ الله ارْت اع  ر  لَّى -: ف  ص 

لَّم   س   وعلى آله و 
يْه  ل  :  -الُله ع  ال  ق  مَا تُفْتَنُ يَهُودُ »و  ، « إنَِّ

 
ي ال ي ب ثْن ا ل  ل  ةُ: ف  ش 

ائ  ال تْ ع  ق 

 
 
سُولُ الله لَّم  -ثُمَّ ق ال  ر  س   وعلى آله و 

يْه  ل  لَّى الُله ع  هُ أُوحِيَ : »-ص  هَلْ شَعَرْتِ أَنَّ

كُمْ تُفْتَنوُنَ فيِ الْقُبُورِ؟إلَِيَّ  ةُ: « : أَنَّ ائ ش  ال تْ ع   »ق 
 
سُول  الله عْتُ ر  م  لَّى الُله -ف س  ص 

لَّم   س   وعلى آله و 
يْه  ل  بْر   -ع  اب  الْق  ذ  نْ ع 

 «.ب عْدُ ي سْت ع يذُ م 

: اليهود أعداءٌ لنا، ما يريدون -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-ولم ي قُلْ 

يبحثون عن الزلات، ويكْتُمون  -فقط-فلا نبالي بكلامهم؛ لأنهم  لنا الخير،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.363)ص:  «التمهيد لشرح كتاب التوحيد» (1)

ا، لكن يشهد لمعناه آثار عن الصحابة والتابعين.  (2)  قلت: هو حديث ضعيف جدا

، أخرجه البخاري في  (7) يْه  ل  قٌ ع  « صحيحه»(، ومسلم في 1732« )صحيحه»مُتَّف 

(123.) 
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ر   رضي الله -أصحابه  -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-الحسنات!! بل أ م 

لى نفسه، وأما الحق  -عنهم ع  بإصلاح كلماتهم، وأما ني ة اليهودي السيئة؛ ف 

ا.  من كلامه؛ فيُقْب ل لكونه حقا

:»: «كاة المصابيحمرقاة المفاتيح شرح مش»وفي  ى  قَالَ التُّورِبشِْتيُِّ و  ر 

يُّ أ نَّهُ  او  مُ -الطَّح  لا  السَّ ةُ و  لا   الصَّ
يْه  ل  ارْت اع   -ع  ، ف  ك 

ل  ال تْ ذ  يَّة  ق 
ع  الْي هُود 

م  س 

 
 
سُولُ الله لَّم   -ر  س   و 

يْه  ل  لَّى الُله ع  و   -ص  ، و  بْر   الْق 
تْن ة  يْه  ب ف   إ ل 

 
ي دْتُ ف ي ثُمَّ أُوح  ج 

ة   ائ ش  ، أ نَّ ع  ر   آخ 
يث  د  ا-ح  نْه    الُله ع 

ي ض  ال تْ:  -ر   »ق 
 
سُولُ الله ان  ر  ي أ ك 

 -لا  أ دْر 

لَّم   س   و 
يْه  ل  لَّى الُله ع  وْل   -ص  ذ  ب ق  وَّ ، أ وْ ت ع 

مْ أ شْعُرْ ب ه  ل  ، و  ك 
بْل  ذ ل  ذُ ق  وَّ ت ع  ي 

يَّة  
 ؟«الْي هُود 

اضُعٌ م نهُْ  : بيُِّ قَالَ الطِّي   ت و 
ا ف يه  ذ  ل ى ه  ع  مُ -ف  لا  السَّ ةُ و  لا   الصَّ

يْه  ل  ، -ع 

الَّةُ  ة  ض  كْم 
إ نَّ الْح  ؛ ف  ان  خْص  ك  نْ أ ي  ش 

ق  م  بُول  الْح  لْق  إ ل ى ق  لْخ 
ادٌ ل  إ رْش  و 

بْعُدُ أ نَّهُ  : أ نَّهُ ي 
ف يه  ، و  ن 

السَّ -الْمُؤْم  ةُ و  لا   الصَّ
يْه  ل  مُ ع  سْأ ل ة   -لا  ي الْم 

دُ ف  عْت م  ي 

الُله  ، و  م  دَّ ا ت ق  م  ، ك  حْي  ل ى الْو  د  ع  ، ب لْ إ نَّهُ اعْت م 
يَّة 
وْل  الْي هُود  ل ى ق   ع 

يَّة 
اد  عْت ق 

 
الا

 (1)اهـ .«أ عْل مُ 

نْ أ ب يه  ( »7) ، ع 
يد  ر  و بْن  الشَّ مْر  نْ ع  ع  نهُْ  -و    الُله ع 

ي ض  : ر   -ر  ال  د فْتُ ق 

 
 
سُول  الله لَّم   -ر  س   وعلى آله و 

يْه  ل  لَّى الُله ع  ا، –ص  ال   ي وْم  ق  هَلْ مَعَكَ مِنْ »: ف 

لْتِ شَيْءٌ؟ :  «شِعْرِ أُمَيَّةَ بْنِ أَبيِ الصَّ ال  مْ. ق  :  «هِيهِ »قُلْتُ: ن ع  ال  ق  دْتُهُ ب يْت ا، ف  أ نْش  ف 

ق   «هِيهِ » دْتُهُ ب يْت ا، ف  : ثُمَّ أ نْش  ة  ب يْت   «هِيهِ »ال  ائ 
دْتُهُ م  تَّى أ نْش    (2).«ح 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.263/ 1) «رقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحم» (1)

اهُ مُسْل مٌ في  (2) و   (.2211« )صحيحه»ر 
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ضُ أ نَّهُ »: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»وفي   ر  الْغ  لَّى الُله  -و  ص 

لَّم   س   وعلى آله و 
يْه  ل  ن   -ع 

ا ف يه  م  م 
اد ه  ل  اد  م نْ إ نْش  اسْت ز  يَّة ، و  عْر  أُم 

ن  ش  اسْت حْس 

ار  ب   قْر 
نْ أ رْب اب  الْإ 

ال  م  نْ ق  ي دُ ق وْل  م  ا يُؤ  ذ  ه  ، و 
الْب عْث  ال ى و   ت ع 

 
يَّة  الله

ان  حْد  و 

 : يث  د  قُ ح 
اف  يُو  ، و  نْ ق ال  نظُْرْ إ ل ى م  لا  ت  ، و  ال  ا ق  : انظُْرْ إ ل ى م 

ال  الْحِكْمَةُ »الْح 

 (1)اهـ .««ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ 

ة  3) يْر  نْ أ ب ي هُر  نهُْ -( وع    الُله ع 
ي ض    -ر 

 
سُـولُ الله ي ر 

ن  ل  كَّ : و  ال  ـلَّى الُله -ق  ص 

ـلَّم   س   وعلـى آلـه و 
يْه  ل  ن   -ع 

ـل  ي حْثُـو م ـ ع  ، ف ج 
أ ت ـان ي آت  ، ف  ـان  م ض   ر 

ـاة  ك   ز 
فْـظ  ب ح 

 
 
سُول  الله نَّك  إ ل ى ر  ع   لأ  رْف 

 
الله قُلْتُ: و  ذْتُهُ، و  أ خ  ، ف  ام  لَّ -الطَّع  يْه  وعلـى ص  ل  ى الُله ع 

لَّم   س  يْـتُ  -آله و  لَّ : ف خ  ـال  ةٌ، ق  يد  ـد  ـةٌ ش  اج  ي ح 
ل  ي الٌ، و 

 ع 
َّ
ل ي ع  : إ ن ي مُحْت اجٌ، و  ال  ق 

 
ُّ
ال  النَّب ي ق  أ صْب حْتُ، ف  نهُْ، ف  لَّم  -ع  س   وعلى آله و 

يْه  ل  لَّى الُله ع  يَا أَبَا هُرَيْـرَةَ، : »-ص 

،  ؟«لبَارِحَــةَ مَــا فَعَــلَ أَسِــيرُكَ ا ة  يد  ــد  ــة  ش  اج  ا ح  ــك  ، ش 
 
سُــول  الله ــا ر  : قُلْــتُ: ي  ــال  ق 

 : ال  ب يل هُ، ق  يْتُ س  لَّ مْتُهُ؛ ف خ  ح  ر  ، ف  ي الا 
ع  هُ قَدْ كَـذَبَكَ، وَسَـيَعُودُ »و  فْـتُ «أَمَا إنَِّ ر  ع  ، ف 

 
 
سُول  الله  ر 

وْل  ي عُودُ؛ ل ق  يْه  وعلى-أ نَّهُ س  ل  لَّى الُله ع  لَّم   ص  س  هُ سَـيَعُودُ »: -آله و  ، «إنَِّ

 
 
سُـول  الله ك  إ ل ـى ر  نّـَ ع  قُلْـتُ: لأ  رْف  ذْتُـهُ، ف  أ خ  ، ف  ـام  ن  الطَّع 

اء  ي حْثُو م ـ دْتُهُ، ف ج  ص  ر   ف 

لَّم  - س   وعلى آله و 
يْه  ل  لَّى الُله ع  ي ـالٌ، لا  -ص 

 ع 
َّ
ل ي ع  إ ن ي مُحْت اجٌ، و  ي؛ ف 

عْن  : د  ال  ، ق 

 أ عُو
 
سُـولُ الله ي ر 

ـال  ل ـ ق  أ صْـب حْتُ، ف  ـب يل هُ، ف  يْـتُ س  لَّ مْتُـهُ؛ ف خ  ح  ر  ـلَّى الُله -دُ، ف  ص 

لَّم   س   وعلى آله و 
يْه  ل  ، «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، مَا فَعَلَ أَسِـيرُكَ : »-ع 

 
سُـول  الله ؟ قُلْـتُ: ي ـا ر 

مْتُهُ؛ ف خ   ح  ر  ، ف  ي الا 
ع  ، و  ة  يد 

د  ة  ش  اج  ا ح  ك  : ش  ال  ب يل هُ، ق  يْتُ س  هُ قَدْ كَـذَبَكَ، »لَّ أَمَا إنَِّ

ك  «وَسَيَعُودُ  نّـَ ع  قُلْـتُ: لأ  رْف  ذْتُهُ، ف  أ خ  ؛ ف  ام  ن  الطَّع 
اء  ي حْثُو م  ث ة ، ف ج 

دْتُهُ الثَّال  ص  ر  ، ف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.7617/ 3) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (1)
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عُـودُ،  ، أ نَّـك  ت ـزْعُمُ لا  ت  ات  ـرَّ  م 

رُ ث لا ث  ا آخ  ذ  ه  ، و 
 
سُول  الله : إ ل ى ر  ـال  ثُـمَّ ت عُـودُ، ق 

ــى  يْــت  إ ل  ا أ و  : إ ذ  ــال  ؟ ق  ــا هُــو  ــا، قُلْــتُ: م  عُــك  الُله ب ه  نفْ   ي 
ــات  م 

ل  ل مْــك  ك  ــي أُع 
عْن  د 

 :
 
ــي ــة  الكُرْس  أْ آي  ــاقْر  ؛ ف  ــك  اش  ر 

، {255}البقرر:ة: [ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ]ف 

ن  
يْـك  م ـ ل  ال  ع  ـنْ ي ـز  إ نَّـك  ل  م  الآي ـة ؛ ف 

تَّى ت خْت  ـيْط انٌ ح  ك  ش  ب نّـَ لا  ي قْر  ظٌ، و 
ـاف   ح 

 
الله

 
 
سُـولُ الله ي ر 

ال  ل ـ ق  أ صْب حْتُ، ف  ب يل هُ، ف  يْتُ س  لَّ ؛ ف خ  تَّى تُصْب ح  يْـه  -ح  ل  ـلَّى الُله ع  ص 

لَّم   س  ـم  أ نَّـهُ «مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ البَارِحَـةَ : »-وعلى آله و  ع  ، ز 
 
سُـول  الله ؟ قُلْـتُ: ي ـا ر 

: يُع   ـال  ـب يل هُ، ق  يْتُ س  لَّ ا، ف خ  ي الُله ب ه 
عُن  نفْ  ، ي 

ات  م 
ل  مُن ي ك  ـال  «مَـا هِـيَ »ل  ؟ قُلْـتُ: ق 

م  الآي ـة : 
تَّـى ت خْـت  ـا ح  ه 

ل  نْ أ وَّ
 م ـ
 
ـي أْ آي ـة  الكُرْس  ـاقْر  ؛ ف  ـك  اش  ر 

يْـت  إ ل ـى ف  ا أ و  ي: إ ذ 
ل 

ال  ل ي: {255}البق:ة: [ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ] ق  ن  ، و 
يْـك  م ـ ل  ال  ع  نْ ي ز  ل 

تَّى تُصْب ح   يْط انٌ ح  ب ك  ش  لا  ي قْر  ظٌ، و 
اف   ح 

 
يْـر   -الله ل ى الخ   ع 

 
ء
ْ
ي ص  ش  انُوا أ حْر  ك  و 

-  
ُّ
ال  النَّب ي ق  ـلَّم  -ف  س   وعلى آلـه و 

يْه  ل  لَّى الُله ع  ـهُ قَـدْ صَـدَقَكَ، وَهُـوَ : »-ص  أَمَـا إنَِّ

: «خَا بُِ مُنذُْ ثَلاثَِ لَيَالٍ يَـا أَبَـا هُرَيْـرَةَ كَذُوبٌ، تَعْلَمُ مَنْ تُ  ـال  : لا ، ق  ـال  ذَاكَ »، ق 

  (1)«.شَيْطَانٌ 

فالحق أولى بالقبول والتعظيم دون النظر إلى قائله، طالما أنه حق في 

لما أخبره أبو هريرة  -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-الحال والمآل، والنبي 

الشيطان له في فضل قراءة آية الكرسي، قال له:  بما قاله -رضي الله عنه-

، وهو كذوب» ق ك  د  د  وأشرَّ  ،«ص  هُ أفْس  ومهما اختلفت مع مسلم؛ فليس حال 

ومع ذلك  -أعاذنا الله وإياكم من شياطين الإنس والجن-من حال الشيطان 

كلمة  الحق  منه؛ لكونها  -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-لم ي رُدَّ الرسولُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2711« )صحيحه»أخرجه البخاري في  (1)
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دُو  لله   تْ من ع  ر  د  رْبٌ على أوليائه. ص   ومن هو ح 

وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم: » : قال الحافظ ابن حجر -

عْل م ما ينتفع به المؤمن، وأن الحكمة قد يتلقاها الفاجر فلا  أن الشيطان قد ي 

عْل مُ الشيء عُ بها، وأن الشخص قد ي  يُنْت ف  ذُ عنه ف  لُ به، ينتفع بها، وتُؤْخ  ، ولا ي عْم 

ق به المؤمن، ولا يكون بذلك مؤمنا،  د  ق ببعض ما يُص  د  وأن الكافر قد يُص 

ر  وَّ ب، وأنه قد ي ت ص 
وبأن الكذاب قد ي صْدُق، وبأن الشيطان من شأنه أن ي كْذ 

تُمْك ن رؤيته   (1)اهـ .«ببعض الصور، ف 

 في شرحه لهذا الحديث:  قال ابن هبيرة -

اوفيه » ؛ فإنها تُقْب لُ دل أيض  لُ كلمة  الحق 
يلٌ على أنه إذا قال الرجلُ المُبْط 

دُّ من أ جْل أنه قالها  (2)اهـ .«منه، ولا تُر 

في الحديث دليل على جواز » : للطيبي «شرح المشكاة»وفي  -

عْل م  المتعلم كون  ما يتعلمه  رَْ أن ي  لْ بما يقول، بش  لُّم العلم ممن لم ي عْم  ت ع 

ن  س  لَّم إلا ممن  اح  ه؛ فلا يجوز أن ي ت ع  في الشرع، وأما إذا لم ي عْل م حُسْن ه وقُبْح 

 (7)اهـ .«هو صاحب ديانة

(1 
َّ
ن ي وْلا  يس  الْخ  ، أ نَّ أ ب ا إ دْر  اب  ه 

ن  ابْن  ش   -( ع 
 
ائ ذ  الله يد   -ع  هُ أ نَّ ي ز  أ خْب ر 

ة  ا يْر  ا -بْن  عُم  اب  مُع  نْ أ صْح 
ان  م  ك  ب ل  و   بْن  ج 

هُ، –ذ  ال   أ خْب ر  ان  : ق   ي جْل سُ  لا   ك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.329/ 3« )فتح الباري» (1)

 (.3/ 2) «الإفصاح عن معاني الصحاح» (2)

 (.1636/ 1) «ق السننالكاشف عن حقائ» (7)
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ا س 
جْل  كْر   م  ين   ل لذ 

ال   إ لاَّ  ي جْل سُ  ح  مٌ  اللهُ »: ق  ك  ل ك   ق سْطٌ، ح  ال  «الْمُرْت ابُون   ه  ، ف ق 

ا:  ب ل  ي وْم  اذُ بْنُ ج  يُفْت  »مُع  الُ، و  ا الْم  يه 
ت ن ا ي كْثُرُ ف 

ائ كُمْ ف  ر  نْ و 
ا الْقُرْآنُ، إ نَّ م  يه 

حُ ف 

بْدُ،  الْع  ب يرُ، و  الْك  يرُ، و 
غ  الصَّ رْأ ةُ، و  الْم  جُلُ، و  الرَّ قُ، و 

الْمُن اف  نُ و 
هُ الْمُؤْم  تَّى ي أْخُذ  ح 

ا هُمْ  ؟ م  أْتُ الْقُرْآن  ر  دْ ق  ق  ي و 
تَّب عُون  ا ل لنَّاس  لا  ي  : م  لٌ أ نْ ي قُول 

ائ  كُ ق  يُوش  ، ف  الْحُرُّ و 

ةٌ، ب مُتَّ  ل  لا  ع  ض 
ا ابْتُد  إ نَّ م  ؛ ف  ع 

ا ابْتدُ  م  اكُمْ و  إ يَّ هُ؛ ف  يْر  هُمْ غ  ع  ل 
تَّى أ بْت د  َّ ح 

ب ع ي

ان   س 
ل ى ل   ع 

ة  ل  لا  ة  الضَّ م 
ل  دْ ي قُولُ ك  يطْ ان  ق  ؛ ف إ نَّ الشَّ يم 

ك  ة  الْح  يْغ  رُكُمْ ز  ذ  أُح  و 

دْ ي قُولُ الْمُن اف قُ ك   ق  ، و  يم 
ك  ق  الْح  ة  الْح  م 

ين ي «ل  ا يُدْر  : م 
اذ  مُع 

: قُلْتُ ل  -، ق ال 

ك  اللهُ  م 
ح  ة   -ر  م 

ل  دْ ي قُولُ ك  ق  ق 
أ نَّ الْمُن اف  ، و 

ة  ل  لا  ة  الضَّ م 
ل  دْ ي قُولُ ك  يم  ق 

ك  أ نَّ الْح 

 : ؟ ق ال  ق  ت  »الْح  ات  الَّ يم  الْمُشْت ه ر 
ك  م  الْح  لا  نْ ك 

ا ب ل ى، اجْت ن بْ م  ا: م  ه  الُ ل  ي يُق 

إ نَّ  عْت هُ؛ ف  م  ا س  قَّ إ ذ  ل قَّ الْح  ت  ، و  ع 
اج  هُ أ نْ يُر  لَّ ع  إ نَّهُ ل  نهُْ؛ ف  ك  ع 

ل  ي نَّك  ذ 
ثْن  لا  ي  ، و 

ه  ذ  ه 

ا ق  نُور  ل ى الْح  : «ع  يث  د  ا الْح  ذ  ي ه 
ي  ف  هْر  ن  الزُّ رٌ، ع  عْم  : ق ال  م  اوُد  ال  أ بُو د  ، ق 

لا  يُنْ» نهُْ و  ك  ع 
ي نَّك  ذ ل 

ان  «ئ  ك  ي نَّك  »، م 
، «يُثْن  ي  هْر  ن  الزُّ ، ع  ان  يْس  حُ بْنُ ك 

ال  ق ال  ص  ، و 

ا:  ذ  ي ه 
ات  »ف  ب ه  ان  «الْمُش  ك  ات  »، م  : «الْمُشْت ه ر  ال  ق  ي نَّك  »، و 

ا ق ال   «لا  يُثْن  م  ك 

 ، ي  هْر  ن  الزُّ ، ع  اق  ق ال  ابْنُ إ سْح  يْلٌ، و  ل يْك  م نْ ق وْل  عُق  اب ه  ع  ا ت ش  : ب ل ى، م  ال  ق 

. ة  م 
ل  ه  الْك  ذ  اد  ب ه  ا أ ر  : م  تَّى ت قُول  يم  ح 

ك   (1)الْح 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وجعفر بن محمد الفريابي في 26316(، وعبد الرزاق )3611أخرجه أبو داود ) (1)

، والحاكم في 32 - 33و 33ص « الشريعة»(، والآجري في 32) «صفة المنافق»

(، وأبو نعيم في 116) «أصول الاعتقاد»(، واللالكائي في 366/ 3) «المستدرك»

« تاريخ دمشق»(، وابن عساكر في 216/ 16هقي )(، والبي277/ 1) «الحلية»

 ( من طرق عن الزهري.772و 773/ 61)

 وإسناده صحيح.
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ــن رســلان -  ــال اب ــافق( أو الكــافر )كلمــة » : وق ــول المن ــد يق )وق

الحق( والصواب: بأن يجريها الله على لسانه، وإن لم يكـن مـن أهلهـا، ولعـل 

، ولـم {262}البق:ة: [ ى ې ې ې ې]له تعالى: هذا هو السر في قو

ي  عـن  ي قُلْ: من يتقي الله تعالى، بل يدخل في السنة المؤمن والمنافق، كمـا رُو 

سْت  »أنه قال لرجل خرج من الحمام:  -رضي الله عنه-علي  ؛ فلا ن ج   «ط هُرْت 

بْت  أمير  المؤمنين؟ بأي شيء  قال: !فلم يجبه، وهناك مجوسي، فقال: هلا أ ج 

يت  »أُجيبه؟ قال: قُلْ له:  ق  ع دْت  فلا ش  فقال علي: الحكمة ضـالة المـؤمن؛  «س 

 (2)اهـ .«(1)«خُذُوها ولو من أفواه المشركين

( وأخبار أهل الكتاب من بني إسرائيل يجوز حكايتها عند عدد من 6)

نُ اد أئمة الحديث، إذا لم تكن باطلة، فإن وافقت ما جاء في السنة؛ ف  قها، نُق  د  ص 

ى، ولا  دْناها، وإن لم يكن هذا ولا ذاك؛ فتُرْو  د  وإن خالفتْ ما في ديننا؛ ر 

بها؛ فكيف بكلام المبتدع وهو حق في نفسه؟! ذ  قها ولا نُك  د   نُص 

: لو أن ما خلاصته (3)«إحياء علوم الدين»في   وقد ذكر الغزالي

، وعند البواب زعارة في خُ  ل ك  اب ا على باب م  ه ، ويتكلم بكلام فظ  غليظ  بوَّ لُق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلا   (، والنووي 366/ 2) «بحر المذهب»كما في  ذكره الروياني  (1)

الأذكار »(، و613/ 3) «المجموع شرح المهذب»كما في  عن المتولي 

حَّ فيه  قلت:»(، وقال: 262ت الأرنؤوَ )ص:  «للنووي
هذا المحل  لم يص 

 اهـ .«شيء

 (.31/ 2ت هنداوي ) «كشف الخفاء»(، و377)ص:  «المقاصد الحسنة»وانظر: 

 (.112/ 12« )شرح سنن أبي داود لابن رسلان» (2)

 (.33/ 1للغزالي ) «إحياء علوم الدين» (7)



إذا كان كلامُهُ حقًّا -مهما كانت مخالفته-ا بكلام المخالف الاستشهادُ أحيانً
460 

 
على الواقفين بباب الملك للدخول عليه، فإذا كان ثوبُ أحدهم قد عل ق تْ 

ا على هذا الرجل أمام الجميع،  ر 
اب صوته مُنكْ  به نجاسةٌ، ورفع البو 

ا لعبارات قاسية عليه أمام الناس، فإذا قال الرجل: د عْك من قول  م 
مُسْت خْد 

اب الفظ   الغليظ، ودخل على المل ك  بحالته القذرة، ورائحته النتنة؛  هذا البو 

اب  ذ  بالحق في كلام البو  ، وإذا أ خ 
ت ه  ي 
ط  الملك وأ ذ  خ  س 

ض ل  ولم -فلرب ما تعرَّ

ك  نيَّة  البواب وأسلوبه؛  -ينظر إلى زعارة خُلقه ر  ل ق  به، وت  وْب هُ مما ع  ل ث  س  وغ 

وإن -جته منه، فالعاقل من يقبل الحق فلعل ه يظفر برضى الملك، وقضاء حا

 دون النظر إلى قائله، ولا لأسلوبه، والله أعلم. -كان مع سوء التعبير به

: أنه لا يجوز -رحمهم الله تعالى فيما أعلم-لا خلاف بين الفقهاء  (3)

د  من كُتبهم  مما يحل  -أي كتب الكفار من أهل الكتاب-إتلافُ ما وُج 

ه، ككتب الطب، والحساب، والشعر، والأدب، للمسلمين الاستفادة من

 (1)ونحو ذلك مما لا مكروه فيه، وهي غنيمة.

  (2)وينبغي للإمام أن يدعو إلى من يترجمها.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 /17) «المغني»(، و16/219) «روضة الطالبين»(، و3/267) «الأم»يُنظر:  (1)

(، والمفهوم من كلام الحنفية أنه إذا لم يكن فيها محظور؛ جاز الانتفاع بها، 176

 «الفتاوى الهندية»(، و7/131) «شرح السير الكبير»فلا يجوز إتلافها، انظر: 

(، ولم أجد للمالكية قولا في هذا، لكن هذا يدخل تحت قاعدة المصلحة 2/211)

 والمفسدة وهم يقولون بها.

ة ونفعا للمسلمين، وليس فيها ضرر ولا محظور، فإتلافُها إتلافٌ ولأن فيها مصلح

 للمال، وقد نهينا عن إضاعة المال.

 (.3/267) «الأم» (2)
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قُّ بها.    (1)لأن الحكمة ضالة المؤمن، أين ما وجدها؛ فهي له، بل هو أ ح 

ات  » : تيمية ابن الإسلام شيخ وقال( 2) اد  ه  ة  الشَّ ثْر  إ نَّ ك  الْأ خْب ار   ف  و 

اف ظ ا ة  ح  ق 
ين  ث  ن  الْمُخْب ر 

مْ ي كُنْ كُل  م  إ نْ ل  ، و  لْم 
بُ الْع  دْ تُوج  تَّى ي حْصُل   ؛ق  ح 

ا ل مْ  ان  الْمُخْب رُون  م نْ أ هْل  الْفُسُوق  إ ذ  إ نْ ك  ، و 
ة  ر 
ات  لْمُ ب مُخْب ر  الْأ خْب ار  الْمُت و 

الْع 

يلُ يُقْب لُ م نْ ي حْصُلُ ب يْن هُمْ ت ش  
ل  يْه  الدَّ ل  ي ي قُومُ ع 

قُّ الَّذ  وْلُ الْح  الْق  اطُؤٌ، و  ت و  اعُرٌ، و 

 إ خْب ار  الْمُخْب ر  ب ه  
د  رَّ مْ يُقْب لْ ب مُج  إ نْ ل  هُ، و  ال  نْ ق    (2)اهـ .«كُل  م 

 ًاشتهرت عبارة: )الحكمة ضالة المؤمن(.ارابع : 

ي  في ذلك حديثٌ مرفوع    الحكمة ضالة المؤمن، »: اوموقوف   اوقد رُو 

قُّ بها  .«فحيث وجدها؛ فهو أ ح 

ى من حديث أبي هريرة، وأنس، وعلى،  ا، رُو  وهذا حديثٌ ضعيف جدا

 (7)، ومن مرسل زيد بن أسلم.-رضى الله عنهم-وبريدة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «في الفقه الإسلامي كتاب أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله »مستفاد من  (1)

(2 /329.) 

 (.16/ 1« )منهاج السنة النبوية» (2)

ا شيخنا ا (7) فه جد  (، 99« )تعليقه على إصلاح المساجد»في  لألباني وضع 

« ضعيف ابن ماجه»(، 166« )ضعيف الترمذي»(، 3761« )ضعيف الجامع»

(، 223« )الأسرار المرفوعة»(، 311)رقم « المقاصد الحسنة»(، وانظر: 912)

 (.1/371« )كشف الخفاء»
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 وهناك عدد من الآثار عن الصحابة والتابعين في معنى هذا الأثر:

ريق عبد الله بن وهب عن هشام بن سعد عنه : من طأثر زيد بن أسلم - 1

عْم  الهديةُ: الكلمةُ من كلام الحكمة يُهديها لأخيه، والحكمة ضالة »قال: 
ن 

 (1).«المؤمن، إذا وجدها أخذها

وهو ابن أبي موسى الأشعري رضى الله  - أثر سعيد بن أبي بردة - 2

مة ضالة كان يقال: الحك»من طريق وكيع عن المسعودي عنه قال:  -عنه

 (2).«المؤمن، يأخذها حيث وجدها

: من طرق عن عبد العزيز ابن أبي رواد أثر عبد اللَّه بن عبيد بن عمير - 7 

الع لْمُ ضالةُ المؤمن، كلما أصاب شيئ ا حواه، وابتغى ضالة »عنه قال: 

  (7).«أخرى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.111/ 6رواه ابن عساكر ) (1)

هو »: مقال، فقد قال الإمام أبو داود  وإسناده صحيح، وهشام وإن كان فيه

 . «أ ثْب تُ الناس في زيد بن أسلم

... يقال له: »(: 292/ 3) «الميزان»في ترجمته من  وقال الحافظ الذهبي 

ب هُ وأ كْث ر عنه... «يتيم زيد بن أسلم»
ح   (:731/ 3« )السير»وفى ترجمته من »، ص 

بن أسلم، وهو مكثر عنه، بصير ... يتيم زيد بن أسلم. حدث عن.... وزيد »

 .«بحديثه

 (.233) «المدخل»(، والبيهقي في 11/ 13رواه ابن أبي شيبة ) (2)

وأبو  -واللفظ له  -( 113) «العلم»(، وأبو خيثمة في 66/ 13رواه ابن أبي شيبة ) (7)

 (.713/ 7نعيم )

ييض تب»، ويُنظر: «العلم»وإسناده صحيح، صححه العلامة الألباني في تحقيق 

 (.61/ 1) «الصحيفة بأصول الأحاديث الضعيفة
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ن ا: قال البيهقي وروى – 3   يْن   أ بُو أ خْب ر  ، بْنُ  الْحُس  ان  و أ بُو ناأب ب شْر  مْر   بنُْ  ع 

، اك  مَّ نْب لُ  ثنا السَّ ، بْنُ  ح  اق  ، أ بُو ثنا إ سْح  يْم  نُ  ثنا نُع  س  ، بْنُ  الْح  ال ح  نْ  ص  ، ع  اك  م 
 س 

نْ  ة ، ع  م  كْر 
ن   ع  ، ابْن   ع  بَّاس  ال   ع  كْم   خُذ  »: ق 

جُل  الْح  إ نَّ الرَّ ؛ ف  عْت  م  نْ س  مَّ
ة  م 

يْ  ل   و 
ة  كْم 

مُ ب الْح  لَّ ت ك  ام  ي  يْر  ر  نْ غ 
تْ م  ج  ر  ، خ 

م ية  الرَّ ت كُونُ ك  ، ف  يم 
ك   (1)«.س  ب ح 

  : البر عبد ابن وقال – 5 

 
 
ل ي نْ ع  ين ا ع  رُو  هُ:   و  م  ل  لا  ال  ف ي ك  ؛ »أ نَّهُ ق  ةُ الْمُؤْم ن  الَّ لْمُ ض 

الْع 

دُ  أْن فْ أ ح  لا  ي  ، و  ين 
ك  ي الْمُشْر  وْ م نْ أ يْد  ل  خُذُوهُ و  نْ ف  مَّ

ة  م  كْم 
كُمْ أ نْ ي أْخُذ  الْح 

ا م نهُْ  ه  ع 
م   «.س 

نهُْ   ع  او  :  أيض  ال  ي  »أ نَّهُ ق 
وْ ف ي أ يْد  ل  ا و  طْلُبُه  ، ي  ن 

ةُ الْمُؤْم  الَّ ةُ ض  كْم 
الْح 

  َ ر   (2).«الشُّ

ن ا: قال «وفضله العلم بيان جامع» وفي – 6 ث  دَّ بْدُ  ح  ث   ع  ار  ، بْنُ  الْو   نا سُفْي ان 

مُ  اس  ، بْنُ  ق  دُ  نا أ صْب غ  ، بْنُ  أ حْم  يْر  ل يدُ  نا زُه  اع   بْنُ  الْو  ال   شُج  ن ي: ق  ث  دَّ  نا أ ب ي، ح 

يلُ  اع  يَّاش   بْنُ  إ سْم  ن ي: ق ال   ع  ث  دَّ ان  سُل   ح  عْب ا، ك  ة ، أ نَّ ك  ل م  يْم  أ بُو س  انُ بْنُ سُل  يْم 

ة  م  »ي قُولُ:  م 
ل  اعْل مُوا أ نَّ الْك  بْل  أ نْ و  يْكُمْ ب الْع لْم  ق  ل  ع  ؛ ف  ن 

ةُ الْمُؤْم  الَّ  ض 
ة  كْم 

ن  الْح 

اتُهُ  ،يُرْف ع   ب  رُو  فْعُهُ أ نْ ت ذْه  ر   (7)«.و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.333للبيهقي )ص: « المدخل إلى السنن الكبرى» (1)

 (.321/ 1لابن عبد البر )« جامع بيان العلم وفضله» (2)

/ 1لأبى نعيم )« حلية الأولياء»(، وانظر: 196/ 1« )جامع بيان العلم وفضله» (7)

736.) 
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ن ا أ بُو و :قال «القالي أمالي» وفي – 3 ث  دَّ : ح  ال  ن ا أ بُو ب كْر  بن دريد، ق  ث  دَّ ح 

: ق ال  معاوية:  ال  نْ أبى عبيدة، ق  ة، والحياء يمنع ال»حاتم، ع  لْس 
فرصةُ خ 

ة المؤمن  (1).«الرزق، والهيبة مقرونٌ بها الخيبة، والكلمة من الحكمة ضال 

: ف   الحجاج خطب قال فضالة بن مبارك عن العسكري وروى – 8 ال  ق 

إن الله أمرنا بطلب الآخرة، وكفانا مؤونة الدنيا، فليتنا كُفينا مؤونة الآخرة، »

ن: مُ  س  ال  الْح  ق  تْ من قلب  منافق  ف  ج  ر   (2).«نْية مؤمن خ 

: كنت مع سفيان الثوري، وخازمُ بن وعن يوسف بن أسباط، قال - 9

ر الكبار، أشاب الصغار؛ ليوم عسيرٌ، و خزيمة يخطب، فقال: إن يوما أ سْك 

، ثم أخرج شريحة  رْب  وْف  خ  ير، فقال سفيان: حكمة من ج 
هُ مُسْت ط  رُّ يعني -ش 

ى من سامع.»، ونحوه فكتبها -األواح    (7)«ف رُبَّ مُب لَّغ  أ وْع 

طْلُوبُهُ، فلا يزال يطلبها » : قال المناوي - )ضالة المؤمن( أي م 

كما يتطلب الرجل ضالته )فحيث وجدها؛ فهو أحق بها( أي بالعمل بها 

واتباعها، يعني أن كلمة الحكمة ربما نطق بها من ليس لها بأهل، ثم رجعت 

قُّ بهاإلى أهلها، فهو أ   كما أن صاحب الضالة لا ينظر إلى خساسة من  ،ح 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.193/ 1) «أمالي القالي» (1)

 «تخريج أحاديث إحياء علوم الدين»(، و367/ 17للبلاذري ) «أنساب الأشراف» (2)

ت هنداوي  «كشف الخفاء»(، و711)ص:  «المقاصد الحسنة»(، و161/ 1)

(1 /312.) 

)ص:  «المقاصد الحسنة»(، و161/ 1) «تخريج أحاديث إحياء علوم الدين» (7)

 (. 312/ 1ت هنداوي ) «كشف الخفاء»(، و711
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 وجدها عنده.  

ن ا بطلب الآخرة، وكفانا مؤونة الدنيا؛ »خطب الحجاج فقال:  ر  إن الله أ م 

ن ا بطلب الدنيا ر  يْت هُ كفانا مؤون ة الآخرة، وأ م  ل  خُذُوها من »، فقال الحسن: «ف 

 .«فاسق، الحكمة ضالة المؤمن

جُ   د  ر 
نَّث  شيئا، فعُوتب؛ فقال: ووُج  الجوهرةُ النفيسةُ »لٌ ي كْتُب عن مُخ 

 (2()1). اهـ«لا يشينها سخافةُ غائصها، ودناءةُ بائعها

 :«فتاوى اللجنة الدائمة»وجاء في 

في الحديث:  -صلى الله عليه وسلم  -س: ما مقتضى قول الرسول  

أَنَّى وَجَدَها؛ أَخَذَ » :رواية ، وفي«الحكمة ضالة المؤمن، أنَّى وَجَدَها؛ يأخُذُها»

 ؟، وأوجه العمل بها واستخداماتها«بها

ي بألفاظ متقاربة؛أولا  ج:  .. منها: ما خرجه الترمذي .: هذا الحديث رُو 

من طريق إبراهيم، والحديث ضعيف جدا، لا تصح نسبته  «جامعه»في 

 .-صلى الله عليه وسلم -للرسول 

ت  اثاني   دُ له عموماتُ النصوص، وهو أن الكلمة : وأما معنى الحديث: ف  شْه 

ه بها من ليس لها بأهل وَّ ثم  ،المفيدة التي لا تنافي نصوص الشريعة، ربما ت ف 

تْ إلى أهلها ع  ق  بل الأ وْل ى الاستفادةُ  ،فلا ينبغي للمؤمن أن ينصرف عنها ؛و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.61/ 1« )فيض القدير» (1)

/ 2) «قوت المغتذي على جامع الترمذي»في  وانظر ما قال السيوطي  (2)

 (. 721/ 3) «تحفة الأحوذي»في  (، والمباركفوري 622
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 منها، والعملُ بها من غير التفات إلى قائلها.

 لله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.وبالله التوفيق، وصلى ا

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

   عضو   عضو   عضو

 عبد الله بن غديان      صالح الفوزان        بكر أبو زيد         

 الرئيس

 (1)عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

 ًلشيخ الإسلام ابن تيميةاخامس :  اجدً في هذا الباب كلامٌ كثيٌر: 
 فمن ذلك: 

ي عْل م  السائلُ أن » : ، فقد قال(2)«الحموية»في   ما ذكره 
ول 

الغرض  من هذا الجواب: ذ كْرُ ألفاظ  بعض  أئمة العلماء، الذين نقلوا مذهب 

وليس كل من ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين، السلف في هذا الباب، 

نْ وغيرهم، نقول بجميع ما يقوله في هذا وغيره نْ كُل  م 
، ولكن الحق يُقْبل م 

لَّم به.... يدل على  -رضي الله عنه-بكلام لمعاذ   ثم استشهد «ت ك 

 ذلك. 

زْل  في هذا الباب، لكن كثيرا من الصدور في  صْل  الج  فتأمل هذا القول  الف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.21616( من الفتوى رقم )713/ 26) «فتاوى اللجنة الدائمة» (1)

 (.117َ/ دار القلم )ص:  «شذرات البلاتين»ضمن كتاب  (2)
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ه جهلا    ا، وت عُدُّ رْع  ا،  هذا الزمان تضيق بهذا ذ  ا، وتضييع  بمنهج السلف، وتمييع 

ن فعله  إلى البدعة والمروق من السنة،  -بقيوده الدقيقة-وربما نسبوا م 

وتمييع الدعوة، وتلميع أهل البدع، فإلى الله المشتكى من أمة يغمز آخرُها 

هُا، ويطعن جهلاؤها في علمائها، والله المستعان.  أول 

ر   ك  نْ ن بلُ    وذ  كْره عند م 
نْبلُْ ذ   أن بعض الطوائف المبتدعة، لم ي 

 : عنده من الأمة، إلا بما معه من الإثبات والسنة والحديث، فقال

دون ويُعظَّمون عند أتباعهم،  -وهم فرسان الكلام- فالمعتزلة أولا  » إنما يُحْم 

ى عن مساويهم؛ لأجل محاسنهم عند المسلمين، بما وافقوا  وعند من يُغْض 

مْ على  الرافضة بعض ما فيه مذهب أهل الإثبات والسنة والحديث، ورد ه 

ر  «خرجوا فيه عن السنة والحديث... ك  شيئ ا من ذلك، ثم قال:   ، وذ 

حون على المعتزلة، بما خالفوهم فيه » مون، كانوا يُرجَّ وكذلك الشيعة المتقد 

من إثبات الصفات، والقدر، والشفاعة، ونحو ذلك، وكذلك كانوا 

وعثمان وغيرهما، وما يُستحمدون بما خالفوا فيه الخوارج، من تكفير علي 

دُون بما خالفوا فيه المرجئة من  روا به المسلمين من الذنوب، ويُسْت حْم  كفَّ

 وقال« إدخال الواجبات في الإيمان...وإن لم يهتدوا إلى السنة المحضة

: « َّامية والأشعرية، وكذلك متكلمة أهل الإثبات: مثل الكُلا رَّ بية والك 

ب عوا، وا دوا إلى عموم الأمة؛ بما أثبتوه من أصول إنما قُب لُوا واتُّ ستُحْم 

الإيمان، من إثبات الصانع وصفاته، وإثبات النبوة، والرد على الكفار من 

دوا بما  المشركين وأهل الكتاب، وبيان تناقض حججهم، وكذلك استُحْم 

ردوه على الجهمية والمعتزلة والرافضة والقدرية من أنواع المقالات، التي 

ها أهل السنة والجماعة، فحسناتهم نوعان: إما موافقة أهل السنة يخالفون في
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والحديث، وإما الردُّ على من خالف السنة والحديث، ببيان تناقض 

 «.حججهم...

ر    ك  د مـن أجلـه المـذهبُ الأشـعري، وتكلَّـم عـن   ثم ذ  مـا اسـتُحْم 

لكنْ كان له من موافقـة مـذهب السـنة والحـديث في »فقال:   الأشعري

ـــفاعة والحـــوض والصـــراَ ال ـــة والفضـــائل والش ـــدر والإمام صـــفات والق

والميزان، وله من الردود على المعتزلة والقدرية والرافضة والجهمية، وبيـان 

ـدْرُه  ـه وق  ف  لـه حقُّ  ڭ]تناقضهم؛ ما أوجب أن يمتاز بذلك عن أولئك، ويُعْر 

، وبما وافق فيه السنة والحديث؛ صـار {1}الطلاق: [ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ

هْــرُ المخــالف، لــه  مــن القبــول والأتبــاع مــا صــار، لكــن الموافقــة التــي فيهــا ق 

  الخ. ما قالـه« وإظهار فساد قوله؛ هي من جنس المجاهد المنتصر...

 فارجع إليه لنفاسته، ومسيس الحاجة إليه. 

بُّوا عن   فتأمل كيف ذكر شيخ الإسلام أن بعض  أهل البدع لما ذ 

دوا عند عموم الأمة لذلك، ون بُل  الدين في بعض الجوانب؛ مُد   حوا واستُحْم 

دْرُهم من هذه الناحية، وإن كانوا قد ع يب  عليهم ما خالفوا فيه السنة، لكن  ق 

ي تْ بأقوام ضاقت صدورهم، وضلَّتْ فهومُهم، وأصبح 
الدعوة هذه الأيام ابتُل 

ا من مخالف؛ فقد رضيت   ب لْت حقا ا: فإن ق  عنه  - بدَّ ولا-الأمر عندهم متلازم 

ا!! مع أنه لا تلازم  ا، ولبَّسْت على الناس، وأوهمتهم أنه ممدوح مطلق  مُطلق 

 بين الأمرين، والله المستعان!!

والُله قد أمرنا ألا نقول عليه إلا الحق، وألا نقول عليه » : فقد قال

 -إلا بعلم، وأمرنا بالعدل والقسط، فلا يجوز لنا إذا قال يهودي أو نصراني 
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فيه حق؛ أن نتركه، أو نرده كله، بل لا نرد إلا ما فيه  قولا   - عن رافضي فضلا   

: أي –ويرون » : ، إلى أن قال«من الباطل، دون ما فيه من الحق...

 على والسلف السنة أئمة لكنَّ  بالفاسد، الفاسد مقابلة يجوز أنه - الكلام أهل

ون باطلا  بباطل، لاف هذا، وهم يذمون أهل الكلام المبتدع، الذين يردخ

وبدعة ببدعة، ويأمرون ألا يقول الإنسان إلا الحق، لا ي خْرُجُ عن السنة في 

حال من الأحوال، وهذا هو الصواب الذي أمر الله تعالى به ورسوله؛ ولهذا 

ب لْن اه، لكنْ بي ن ا أن ما عابوا به  لم ن رُدَّ ما تقوله المعتزلة والرافضة من حق، بل ق 

، إلى «الأقوال؛ ففي أقوالهم من العيب ما هو أشد من ذلك...مخالفيهم من 

 .(1) آخر ما قاله

فتأمل أخي القارئ، نقْل هذا الإمام الهُمام  عن أئمة السنة والسلف 

قبول هُم الحقَّ من أي رجل  كان، فهل تجد بعد ذلك ارتياب ا في أن منهج أئمة 

ينتمون إلى السلفية اليوم السلف في هذا الأمر على خلاف ما عليه كثير ممن 

؛ ، وهم بين إفراَ وتفريط، فإن أحبُّوا رجلا  -في هذا الجانب-زورا وبهتانا 

ذُوا قول ه كلَّهُ  وْا مخالفيه-أخ  بوا له، وعاد  وضي عوا في سبيل ذلك  -بل تعصَّ

وُا رجلا   ه   - حقوق  الآخرين المخالفين لهم من أهل الهدى والسداد، وإذا كر 

ردُّوا كلَّ ما  -في كراهيتهم إياه -في أغلب أحوالهم -له  يكونون ظالمين

قوه د  ، وقالوا: لا تُص 
ه  ه  وق صْد  مير   وض 

يَّت ه 
اصُوا في ن  وإن قال هذا  -يقولُ، وغ 

.. إلى .فما يريد من وراء ذلك إلا إفساد  الدين، والتمويه ، والتضليل   -القول

ل على عباد الله بغير علْ  ى ولا كتاب منير!!غير ذلك من التقو   م ولا هُد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.737-2/732« )هاج السنةمن» (1)
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بُ  صَّ ، ولا ن ت ع  وإذا كانوا كذلك؛ فلا ت غْت رَّ بقولهم: نحن ن تَّب عُ الدليل 

دُّ إلا رسولُ الله  ذُ من قوله ويُر  صلى الله عليه وعلى آله -للرجال، وكُل  يُؤْخ 

دَّ  فو الله لقد رأينا من حال كثير منهم كبارا وصغارا حزْبي ة وعصبي ة   -وسلم أش 

ن رُدُّ التعصب  والتحزب   مما ينكرونه على المخالفين من حزبيات، وأما نحن ف 

يْن للحق من هؤلاء وأولئك، ونقبل ما عندهم جميعا من الحق،  المخال ف 

 ونسأل الله البصيرة والثبات على الحق حتى الممات.

ا  وقال شيخ الإسلام ونحن إنما نرد من أقوال هذا »: (1)أيض 

.....ما كان باطلا   وغيره  . . اهـ«، وأما الحق؛ فعلينا أن ن قْب ل ه من كل قائل 

، والمرادُ بالصوفية في هذا  (2) وذكر بعض  شطحات  الصوفية 

ا، ولم ي سْلُكوا في ذلك  ه م وتهذيب ه 
المقام: الذين اشتغلوا برياضة  نفوس 

سْل ك  الصافي، الذي كان عليه الصحابةُ وأئمةُ السلف ل  الْم  ص  ، بل بعضُهم و 

به الأمر إلى أنْ قال بمقالة الاتحادية، وإن جهل كثير منهم لازم قوله!!! 

ا، وليس الكلام هنا على  نوُن صُنعْ 
بُون أنهم يُحْس  ل وا في ذلك، وهم ي حْس  ف ض 

هْل أو  الصوفية القبورية الوثنية، وإن كان كثير من ذلك يصدر منهم عن ج 

نفٌْ ردُّوا كل ما أن   تأويل فاسد، فذكر الناس فيهم ثلاثة أصناف: ص 

لوا  نفُْ الثالثُ ف صَّ ب لُوا كُلَّ ما عندهم، والص  نفٌْ ق  ، وص  ق  وباطل  نْ ح 
عندهم م 

م، ثم قال ه  أي في -والصواب: إنما هو الإقرارُ بما فيها » : في أ مْر 

ارُ لما فيها وفي غيرها من موافقة الكتاب والسنة، والإنك -طريقتهم وأقوالهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.17/33) «المنهاج» (1)

 (.16/22« )مجموع الفتاوى» (2)
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 ..(1)اهـ «وفي غيرها من مخالفة الكتاب والسنة..... 

 -يُشيد بجهود العلماء  -رحمة الله عليه-فإن شيخ الإسلام  اوأيض   

في فضحهم للباطنية وكشف أسرارهم،  -ومنهم علماء الأشاعرة والمعتزلة 

تْك  أسْتا اوقد صنف العلماء كتب  » : فيقول رهم، وه 
شْف أ سْرا  هم في ك  ر 

مثل كتاب القاضي أبي بكر الباقلاني، والقاضي عبد الجبار  -يعني الباطنية-

  (2). ا.هـ«الهمداني، وكتاب الغزالي، ونحوهم

نَّف  »: عن ابن سينا وكونه من الإسماعيلية البا نية  ويقول دْ ص  ق  و 

مْ كُتُب ا
ه  تْك  أ سْت ار  ه  مْ، و 

ه  ار   أ سْر 
شْف  ا،  الْمُسْل مُون  ف ي ك  ار  غ 

ص  ا و  ب ار 
ك 

وْ ل مْ  ل  ى، و  ار  النَّص   و 
نْ الْي هُود 

قَّ م  ك  أ ح 
ل  انُوا ب ذ  ؛ إذْ ك  الْي د   و 

ان  دُوهُمْ ب الل س  اه  ج  و 

تْك  الْأ سْت ار  »ي كُنْ إلاَّ ك ت ابُ  ه  ار  و   الْأ سْر 
شْف  د  بْن   «ك  مَّ ي أ ب ي ب كْر  مُح 

ل لْق اض 

ك ت ا ، و  مُ أ ب ي الطَّي ب  لا  ك  ، و   
ال ي ز   الْغ 

ام د  ك ت ابُ أ ب ي ح  ، و  د   بْن  أ حْم 
بَّار   الْج 

بْد  بُ ع 

ا  مَّ
ا م  ذ  يْرُ ه  غ  ي. و 

ست ان  هْر  ي أ ب ي ي عْل ى والشَّ
اض  الْق  مُ ابْن  فورك، و  لا  ك  ، و  اق  إسْح 

صْفُهُ    (7)اهـ .«ي طُولُ و 

اهم شيخ الإسلا بقوله:  -هنا-م، ووصفهم ومعلوم أن هؤلاء الذين سم 

حولهم كلام كثير من جهة العقيدة في عدة جوانب، وها هو  «العلماء»

لهم، دون بيان شيء من حالهم المخال ف في هذا  ايستشهد بهم، مادح  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا  (1) (، 363،261،116-1/111) «الاستقامة»في  وانظر ما قاله أيض 

 (.96-17/91« )مجموع الفتاوى»و

 (.1/212« )منهاج السنة»في  (2)

 (.137-132)ص: « الرد على المنطقيين» (7)
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الموضع؛ فليس في كل موضع يذكرهم يليق ذكر ما يؤخذ عليهم، ولو 

هم في غير هذا بالإشارة، وإن كان قد كشف الكثير عن أحوالهم وأمثال

 الموضع. 

 :ومن ذلك ذ كْرُ شيخ الإسلام ابن تيمية قلت   لإيجابيات

الأشاعرة وردودهم على الباطنية والملاحدة وغيرهم، ولاشك أن علماء 

وْرٌ عظيم في ذلك.  الأشاعرة لهم د 

فالباطنية لما استفحل أمرهم؛ كان لهم علماء أهل السنة بالمرصاد، ومن  

الذين فضحوهم: علماء  -في الجملة-لمنتسبين للسنة أبرز العلماء ا

 : الأشاعرة، ولذلك يقول شيخ الإسلام

ام ط ةُ »  ر  الْق  ةُ و  ض 
اف  ان تْ الرَّ ك  ا  -و  اؤُه  ر  أُم  ا و  اؤُه  تْ ف ي  -عُل م  ر  دْ اسْت ظْه  ق 

الْ  ام  و  ل ى الشَّ ب تْ ع  ل  تَّى غ  ، ح 
يَّة 
لْجُوق   السَّ

ة  وْل  ائ ل  الدَّ تْ أ و  ج  أ خْر  ، و 
اق  ر 
ع 

ا ف ي ف تْن ة  البساسيري  ب سُوهُ ب ه  ح  اد  إل ى تكريت، و  م  ب ب غْد 
ائ  ة  الْق  ل يف  الْخ 

ام   ت حُوا الشَّ ف  مُوهُمْ، و  ز  تَّى ه  يَّةُ ح 
لْجُوق  ك  السَّ

ل  تْ ب عْد  ذ  اء  ، ف ج 
ة  شْهُور  الْم 

ح   ، و  ان  اس  رُوهُمْ ب خُر  ه  ق  ، و  اق  ر 
الْع  قْت ه مْ م نْ و  ي و 

ان  ف  ك  ، و  صْر 
رُوهُمْ ب م  ج 

 م ثْلُ: 
 
اء ر  ل ك  »الْوُز  ظ ام  الْم 

 م ثْلُ:  «ن 
 
اء نْ الْعُل م 

م  يْن ي»و  ي الجُو 
ال  ع   «أ ب ي الْم 

هُمْ م   مْ؛ ل  ه  ن حْو   و 
 
ء ؤُلا   ه 

ة  نْ ب دْع 
ي رُدُّون هُ م  ، و 

نَّة  نْ السُّ
يمُون هُ م  ا يُق  ارُوا ب م  نْ ف ص 

ال ك   اب  م  نْ أ صْح 
رُون  م  ل ك  الْمُت أ خ  ذ  ك  ، و  ك 

ل  ب  ذ  س   ب ح 
ة  ندْ  الْأمَُّ

ان ة  ع  ك  الْم 

اف قُوهُ:  ين  و 
ل يد  الباجي»الَّذ  أ ب ي الْو  ي  «ك  اض  الْق   »و 

 
ب ي ر   «أ ب ي ب كْر  بْن  الْع 

نَّ  السُّ
ة  ق  اف  ظَّمُون  إلاَّ ب مُو  ا لا  يُع  م 

ه  ن حْو  اب رُ: م ثْلُ و  ا الْأ ك  أ مَّ ، و 
يث  د  الْح   و 

ابْن  »ة 

ب يب   زْم   «ابْن  سحنون» و «ح   بْنُ ح 
د  مَّ ك  أ بُو مُح 

ل  ذ  ك  رُ. و  ل وْنٌ آخ  ا؛ ف  م 
ه  ن حْو  و 

يث  م   د  الْح   و 
نَّة   السُّ

ة  ق  اف  دُ ب مُو  ا يُسْت حْم  ، إنَّم  ل  الن ح  ل ل  و 
هُ م نْ الْم  نَّف  ا ص  يم 

ا ف  ثْل  م 
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ائ ل    س  ي م 
هُ ف  ر  ك  ر  »ذ  د   » و «الْق 

 
اء رْج  د  ب ه  م نْ  «الْإ  ر  ا انْف   م 

ف  لا  ، ب خ  ل ك  ن حْو  ذ  و 

هُ ف ي  ر  ك  ا ذ  ك  م 
ل  ذ  ك  . و 

اب ة  ح  يل  ب يْن  الصَّ
وْل ه  ف ي التَّفْض  ات  »ق  ف  إ نَّهُ  «ب اب  الص  ف 

ة  أ هْل   ق  اف   ب مُو 
دُ ف يه  اد يث   يُسْت حْم  ي الْأ ح 

ثْبُتُ ف   ي 
وْن ه  ؛ ل ك  يث  د  الْح   و 

نَّة  السُّ

د ف ي  ام  أ حْم  م 
اف قٌ ل لْإ  ي قُولُ إنَّهُ مُو  ، و 

يث  د  ة  الْح  مَّ
أ ئ  ل ف  و  ظ مُ السَّ يُع  ، و 

ة  يح 
ح  الصَّ

هُمْ ف   ل  هُ و  قٌ ل 
اف  يْب  أ نَّهُ مُو  لا  ر  ا، و  ه  يْر  غ   و 

ة  الْقُرْآن  سْأ ل  ل ك  م   (1)اهـ .«ي ب عْض  ذ 

دُّ م نْ   الذي ذكره شيخ الإسلام  والوزير نظام الملك يُع 

ر  المذهب الأشعري من خلال المدارس النظامية التي أنشأها في  أبرز من ن ص 

ي ذْكُر ف ضْل ه فيما   أنحاء متفرقة من العراق وخراسان، وشيخ الإسلام

في مقابل البويهيين الشيعة، ولذلك مدح قام به من دعم دولة السلاجقة للسنة 

فقال عن مصر:  -وقد كان يتبنى عقيدة الأشاعرة  -صلاح الدين الأيوبي 

ثم.. فتحها ملوك السنة مثل صلاح الدين، وظهرتْ فيها كلمة السنة، »

  (2)اهـ .«المخالفة للرافضة

وقد أشاد بدورهم وف ضْحهم لشتى أصناف الباطنية من القرامطة، 

 (7)اعيلية والنصيرية.والإسم

في ردودهم على  -من الأشاعرة وغيرهم  -ويمتدح جهود العلماء  

 (3)الفلاسفة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.12/ 3)« مجموع الفتاوى» (1)

 (.7/221« )مجموع الفتاوى» (2)

 (.11)ص:  «السبعينية»(، و1/2« )درء التعارض»انظر:  (7)

 (.221-3/239« )درء التعارض»انظر:  (3)
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ويرى أن أقوال الأشاعرة وأدلتهم في حدوث العالم مبطلة لحجة 

م  العالم.  (1)الفلاسفة على ق د 

يستشهد بأقوال بعض أفاضل الأشاعرة   وكان شيخ الإسلام

ن متقدميهم وأئمتهم كانوا يثبتون الصفات وغيرهم؛ ليثبت لأتباعهم أ

 لما صار إليه متأخروهم. ا، خلاف  إجمالا  

  ، حيث قال شيخ الإسلام«الحموية»في   وقد سبق صنيعه 

ولْي عْل م السائل: أن الغرض من هذا الجواب: ذ كْرُ ألفاظ  »: (2)«الحموية»في 

لُوا مذهب  السلف  في ، الذين ن ق 
 
نْ  هذا الباب، بعض  أئمة  العلماء وليس كُلُّ م 

رْنا شيئ ا من قول ه  من المتكلمين وغيرهم؛ نقول بجميع ما يقوله في هذا  ك  ذ 

لَّم به.... نْ ت ك  نْ كل م 
قَّ يُقْب لُ م   اهـ. «وغيره، ولكن الح 

 :«الدرر السنية» – «للإسلام المنتسبة الفرق موسوعة»وفي  -

شيوخهم، وردود بعضهم على في الرد على متأخري الأشاعرة بأقوال »

ث  للمذهب الأشعري، وشيخُ  د  : التطورُ الذي ح  د  بعض، وأساسُ الرَّ

حسب القُرْب والبُعْد عن  -ما يشير إليه، ويبين أنهم طبقات  االإسلام كثير  

ب إلى السلف من الأشعري،  -أهل السنة ومذهبهم الصحيح  ب أ قْر  فابن كُلاَّ

بُ من الباق بُ من الجويني وطبقته، والأشعري أ قْر  لاني وطبقته، والباقلاني أ قْر 

  (7).–والجويني أقرب من الرازي وطبقته 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.126-1/121« )منهاج السنة»انظر:  (1)

 (.117)ص (2)

ا )33/ 2« )منهاج السنة»انظر:  (7) (، 69/ 7( َ مكتبة الرياض الحديثة، وأيض 

= 
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بْلي، حيث سئل عن » : وقال الإمام ابن القيم -  رُّ الش  ولله د 

 .«المشاهدة؛ فقال: من أين لنا مشاهدة الحق؟ لنا شاهد الحق

هذا هذا، وهو صاحب الشطحات المعروفة، و» : قال ابن القيم

  (1). ا.هـ«من أحسن كلامه وأ بْي ن ه  

، بأنهم الذين يقبلون الحق أهلَ الحق  وقد وصف الإمام ابنُ القيم 

من كل من جاء به من جميع الطوائف، ويردون باطلهم، بخلاف أهل 

 .(2)الإفراَ والتفريط.

ولولا أن »: «طريق الهجرتين»في   فقد قال الإمام ابن القيم

رْنا ما لهذه المذاهب وما عليها، وبيَّنَّا تناقُض   المقصود ذ كْرُ  الطبقات؛ لذك 

ا، وما وافقوا فيه الحق، وما خالفوه، بالعلم والعدل، لا بالجهل والظلم؛  ه 
أ هْل 

تُهُم فيما قالوه من  ق  ق  وباط لٌ؛ فالواجبُ مواف  فإن كُلَّ طائفة منها معها ح 

نْ  دُّ ما قالوه من الباطل، وم  ت ح  الُله له بهذه الطريق؛ فقد فُتح له من  الحق، ور  ف 

ر  عليه فيهما الأسبابُ، والله المستعان ، ويُس   (7).اهـ «العلم والدين كُلُّ باب 

ق  الإمام ابن القيم د  فيما قال، فلقد رأينا البُؤْس  والشقاء    وص 

 ن والتناقض في أحوال من لم يفتح الله له بهذه الطريق من الغلاة الطائشي

  =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقض »(، و267 - 262/ 12) «لة المصرية في القرآن، مجموع الفتاوىالمسأ»و

 (.91/ 2) «ودرء التعارض»(، 732/ 2المطبوع ) «التأسيس

 (.7/66) «مدارج السالكين» (1)

 (.2/111« )الصواعق المرسلة» (2)

 (.723-726)ص:  (7)
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تْ بهم السُبُلُ  -وهي قبولُ الحق من كل أحد، وردُّ الباطل على كل أحد- فأ لْق 

، الموجود يْن في لزوم  موا بسبب ذلك السعادة والتوفيق  ي ق، وحُر  إلى كل م ض 

وهذا حال المتعصبين والمتحزبين لغير الحق -منهج أهل العلم والتحقيق 

ا-حيثما كانوا أو طائفة، ويُشن عون عليهم،  : فتراهم يحاربون اليوم فرد 

ويرد ون كل أقوالهم، ثم ما يلْبثون أن يختلفوا فيما بينهم، وي رْم ي بعضُهم 

ع الكلمات، ويستدلون على بطلان ما عليه مخالفوهم من  ا بأ قْذ  بعض 

ا،  أصحابهم بما كانوا ينكرونه ويرفضونه من قبل من قول من خالفهم جميع 

م طريق العدل  كل هذا بدون حياء أو خجل منهم،  -عوا عليهوإن شنَّ-ولز 

 فضلا  عن اعتراف منهم بالخطأ!!

هم على قبول   ه م أنْفُس 
، وعدم  توطين  ه م الفهم  السديد 

وهذا بسبب حرمان 

قْب لُوا كُلَّ  -في نظرهم الفاسد-الحق من قائله، وترْك باطله؛ لأنهم  إما أن ي 

ل والهوى، وما من شخص  أو جماعة  إلا قوله، أو يردُّوه كلَّه، وهذا من الجه

ق  وباطل، وليس بعد رسول الله   -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-وعندهم ح 

في هذه الأمة رجل معصوم في كل ما يقول، وإذا كان الشيطان قد ي صْدُق في 

ق ك وهو كذوب»بعض ما يقول، كما مر بنا في سبب حديث:  د  ، فكيف «ص 

 بمن هو دونه؟! 

 »في ترجمة أبان بن تغلب الكوفي:   لحافظ الذهبيقال ا -
 
شيعي

تُه دْقُه، وعليه ب دْع  لْدٌ، لكنه صدوق؛ فلنا ص    (1).اهـ .«ج 

ل  مما » : وقال ابن الجوزي - وإنما أ نْقُلُ عن القوم محاسن ما نُق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/1« )الميزان» (1)
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؛ إذْ لكل شيء صناعةٌ، وصناعةُ العقل  ل   يليق بهذا الكتاب، ولا أ نْقُل كل ما نُق 

حُسْنُ الاختيار، وكما أني لا أذكر ما لا يصلح أن يُقْتدى به ممن هو في صورة 

د تْ عنهم  ر  العلماء والزهاد، وقد تجوزت بذكر جماعة من المتصوفة، و 

كلماتٌ منكرةٌ وكلماتٌ حسانٌ، فانتخبت من محاسن أقوالهم؛ لأن الحكمة 

 (1)اهـ .«ضالة المؤمن

يل  ف ي ف صْلٌ: ق  » : وقال ابن مفلح - ق  نْ أ كْب ر  «الْفُنُون  »ال  ابْنُ ع 
: م 

ة ،  كْم 
ل  ل لْح  ح  يْس  ب م  نْ ل  مَّ  ع 

ة  ر 
اد  ي الصَّ

ان  ع  لْم 
ح  ل  : ت رْكُ التَّل مُّ د 

ائ  و  تُ الْف  و  ا يُف  م 

زْب ل ة ؟ ي م 
ا ف  ه  ي ل 

ان  جْد  ة  و  ؤْلُؤ   اللُّ
مْن عُن ي م نْ أ خْذ  ى ي    (2).«أ ت ر 

وليحذر من التقييد بالمشهورين، وت رْك » : ابن جماعةوقال  -

 وغيرُهُ ذلك من الك بْر على العلم، 
ُّ
دَّ الغزالي الأخذ عن الخاملين؛ فقد ع 

يْن  الحماقة؛ لأن الحكمة ضالة المؤمن، يلتقطها حيث وجدها،  ل ه ع  ع  وج 

ر بها، ويتقلد المن ة لمن ساقها إليه؛ فإنه يُهْر   ف  بُ من مخافة ويغتنمها حيث ظ 

هُ  نْ ي دُلُّ نْ دلالة م 
بُ من الأسد، والهاربُ من الأسد لا يأنف م  الجهل، كما يُهْر 

  (7)اهـ .«على الخلاص كائن ا من كان

ـاوهذا المنهج قد قرره  - ـعْدي أيض  في تفسـير سـورة   العلامـةُ الس 

 ڭ ڭ ۓ]في قوله تعالى:   ( فقد قال2المائدة الآية )

ــنَّكم » {8}المائرردة: [ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ل  أي: لا ي حْم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.13/ 1) «صفة الصفوة» (1)

 (.112/ 2) «والمنح المرعيةالآداب الشرعية » (2)

 (.36)ص:  «تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم» (7)
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دْل  عنـده ولا ق سْـط، بـل كمـا  نْ لا ع  لُه م  لُوا، كما ي فْع 

بُغْضُ قوم  على أن لا ت عْد 

دوا لـه،  كم؛ فاشْـه  ـدُو  ي كُم؛ فاشْهدوا عليه، وكما ت شْهدون على ع 
ل  و 
دون ل  ت شْه 

بُ العدلُ ف ا؛ فإنه ي ج  ا أو مبتدع  يه، وقبولُ مـا يـأتي بـه مـن الحـق؛ ولو كان كافر 

؛ فـإن هـذا ظُلْـمٌ للحـق   دُّ الحقُّ لأجل  قول ه  ، لا لأنه قاله، ولا يُر  ق   .ه ا .«لأنه ح 

 (1).«تيسير الكريم الرحمن»من 

د له الكتاب » : وقال الشيخ المعلمي - أقول: ومعناه صحيح ي شْه 

د له من السنة: حديثُ أحمد وغ يره في اليهودي  الذي جاء والسنة، ومما ي شْه 

دون،  -صلَّى الله عليه وآله وسلَّم-إلى النبي  فقال: إنكم تُشْركون وتند 

صلَّى الله عليه -تقولون: ما شاء الله وشئتُ، وتقولون: والكعبة، فنهى النبي 

إن شاء -أصحابه عن ذلك، وسيأتي هذا الحديث وما في معناه  -وآله وسلَّم

 .-الله تعالى

 لحكمة يُشير إلى أمور:وحديث ا

نْ ليس من أهله منها  ا ما يوجد عند م  يئ تْ -: أن الحق كثير 
فضلا  عمن أُس 

قُّ بها ممن وجدها عنده،  «فهو أحق بها»ولهذا قال:  -سُمْعته يريد: فهو أ ح 

ضالة »وذلك صريح في أنه وجدها عند من ليس من أهلها، بل قوله: 

توجد الحكمة عند كافر، ولهذا يكون .. إلخ، صريح في أنه قد .«المؤمن

المؤمن أحق بها ممن وجدها عنده؛ إذ لو وجدها عند مؤمن؛ لكان كل  منهما 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ف يه  »( قال: 726/ 11) «التفسير الكبير»أو  «مفاتيح الغيب»وفي تفسير الرازي =  (1) و 

اءُ الله ين  هُمْ أ عْد 
ذ  ، الَّ ار  ع  الْكُفَّ  م 

دْل  ل ى وُجُوب  الْع  يمٌ ع 
ظ  نْب يهٌ ع  ا الظَّنُّ ت  ال ى، ف م   ت ع 

بَّاؤُهُ 
أ ح  ي اؤُهُ و 

وْل  ين  هُمْ أ 
ذ  ، الَّ ين 

ع  الْمُؤْم ن   م 
 اهـ .«ب وُجُوب ه 
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ا بها، وإذا أمكن وجودها عند كافر؛ فإمكان وجودها عند مبتدع  أو فاسق    حقيق 

 أ وْل ى.

ر بالحق؛ ومنها  : أنه قد لا يوجد الحق في بعض المسائل عند من اشْت ه 

شأن الضالة أنها تقع في محل  غير مناسب لها، فلا توجد إلا فيه، ولا  لأن من

توجد في المحل  المناسب لها، فمن اقتصر على طلبها في المواضع المناسبة 

 لها؛ لم يظفر بها.

ر  ومنها : أنه لا ينبغي للمؤمن أن يستنكف عن طلب الحق عند من اشْت ه 

ة،  بخلاف الحق، ولا عن قبوله منه، فإن من ، فوجده في كُن اس  ضل  خات مُهُ مثلا 

؛ لم يمنعه ذلك من  أو بيد مشرك، أو مبتدع، أو من يلابس القاذورات مثلا 

ه ، ولو امتنع؛ لعُدَّ أحمق.  أ خْذ 

ف الحق من حيث هو حق، ولا يلتفت ومنها : أنه ينبغي للمؤمن أن يتعرَّ

 وفاجر، أو
 
إمام وجاهل؛ لم  إلى حال من قاله، حتى لو اختلف عليه ولي

ق أنه الحق،   أو العالم بالقبول بدون تحقُّ
 
ي كلام الولي يحمله ذلك على تلق 

 وفاجر، أو إمام وجاهل، بيد كل  منهما 
 
ي هُ ولي

ل ق  ، ف  مُهُ مثلا  كما أن من ضل  خات 

مام،  ، أو الإ 
 
خاتم، يقول له: أرى أن هذا خاتمك لم يلتفت إلى جلالة الولي

ه، ودناءة الفاج ذ  مُهُ؛ أ خ  ف  أنه خات  ر  يْن، فأيُّهما ع  ل الخات م  ر أو الجاهل، بل يتأمَّ

 وإن كان هو الذي بيد الفاجر أو الجاهل.

ا له، ولا ومنها   أو إمام؛ لا يكون تحقير 
: أن ترك الأخذ بقول ولي

ف  أن خاتمه هو الذي بيد الفاجر أو الجاهل؛  ر  ا بحقه؛ فإن من ع  استخفاف 

دَّ مُهين ا لهذين، ولا مُسيئ ا فأخذه، وت مام؛ لم يُع    أو الإ 
رك الذي بيد الولي
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لا  لذلك الفاجر أو الجاهل، وإن كان عليه  ا مُب ج  دُّ معظ م  إليهما، كما أنه لا يُع 

 شُكْرُه.

ومن أمعن في تدبُّر الحديث؛ ظهر له أكثر مما ذكرنا. ومما يحسن ذ كْرُه 

 ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ]هنا قوله تعالى: 

 .{2}المائدة: [ ئە ئا ئا

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ]وقال تعالى: 

 ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

 .{8}المائدة: [   ې ې ې ې ۉ ۉ

ل ه تقول العرب ع  ني، أي: ج  م 
ني، أو على أن ي ظْل  م 

ي أن ي ظْل 
ه بُغْض  م  ر  : ج 

ب ظُلْمي الذي هو جُرْمٌ، أي: ذنب.  بُغْضي ي كْس 

: أن تردَّ قول العالم بدون حجة، ولكن لأنك ن وتركُ العدلومن العدوا

عون عليه أنه  ا من الناس أو أكثرهم يخالفونه، ويدَّ تسيء الظن  به، أو لأن كثير 

يخالف الحقَّ في بعض المسائل، وكما أن هذا عدوان على ذلك العالم؛ فهو 

اعدوان على الحق  كْت  ؛ لأن عليك أن تطلبه بالحجة والبرهان، ف  أيض  ت ر 

اذلك، وعدوانٌ على نفسك   ؛ لأنك ظالم لها.أيض 

ب  والحاصل : أن طالب الحق إذا اختلف عليه العلماء، كان عليه أن يُن ص 

ب  القاضي، فيسمع قول  كل  واحد منهم وحجته، ثم يقضي 
نصْ  هُ م  نفس 

 وفاجر، أو مؤمن وكافر؛ ليس
 
 بالقسط، فكما أن القاضي إذا اختصم إليه ولي

ض  عن   أو المؤمن بدون حجة، ولا أن يسمع منه ويُعْر 
 
له أن يقضي للولي
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ه له الحق؛   صْمه، ولا أن يمتنع عن الحكم للفاجر أو الكافر إذا توجَّ خ 

 فكذلك طالب الحق في المسائل المختلف فيها.

ك ما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  لَّك  قد ب ل غ  ع   ول 
أنه رافع يهودي ا إلى القاضي شريح، وبيد اليهودي درعٌ،  في أيام خلافته،

 
 
، فأنكر اليهودي، ولم يكن «إنها درعي»: فادَّعى أمير المؤمنين علي

لأمير المؤمنين بينة؛ فقضى القاضي لليهودي، فلما رأى اليهودي  ذلك؛ 

، واعترف بأن الدرع درع أمير المؤمنين، فلما رأى أمير المؤمنين  أ سْل م 

.إ رْع  ب  له الد  ه   سلامه واعترافه؛ و 

 والقصة ثابتة في كتب الحديث والتاريخ.

م أنَّ مثل هذا الحكم إنما هو من باب ط رْد  القواعد،  وبعض الناس يتوهَّ

، وفيه: أنه  وإلاَّ فلا ريب في صحة قول أمير المؤمنين، وبطلان قول اليهودي 

، يجوز خلاف ذلك: لجواز أن يكون أمير المؤمني
 
ي ب ها، أو باعها، ثم ن س  ه  ن و 

، أو نحو ذلك، فتدبَّرْ. والله أعلم رْع  تْ عليه د رْعٌ بد   (1)اهـ .«أو اشْت ب ه 

 وهذه فتوى لمحدث العصر، شيخنا محمد ناصر الدين الألباني - 

: 

: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على السائل

 لصحابة أجمعين، أما بعد:رسول الله، وعلى آله وا

لُ في مجال  التسجيلات الإسلامية والأشرطة، وقد يقول السائل : أنا أ عْم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.217/ 2) «آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحيي المعلمي اليماني» (1)
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نَّ لي أن أسأل بعض  أهل  العلم فيما يتعلق بالمسؤولية عن ن شْر  العلم عن  ع 

جُون منهج  السلف، فينتمون مثلا  لبعض الجماعات التي  نهْ  بعض من لا ي 

، أو ما إلى «التبليغ»، أو «الإخوان المسلمين»عة نعرفهم في الساحة، كجما

ل  أو أ نْشُر هذه الفتاوى بالمرة، والبعضُ  ج  ذلك، فبعضُهم أفتى بأن لا أُس 

ى فيها الصلاح، ولا يكون فيه تصريح بمخالفة  يَّرْ منها ما ت ر  الآخر قال: ت خ 

 منهج السلف.

مُني حتى الآن، وأسأل الله يْرةُ ما زالتْ تلاز  يل أن  فالح   هذه يُز 

ا، الله وجزاك المجال، هذا في علينا به وتشير تراه بما الحيرة   خير 

يْت هُ عن بعض  أهل »: الجواب ك  لا شك عندي أن الرأي الثاني الذي ح 

ة ضالةُ المؤمن، من أين سمعها التقطها»العلم هو الصواب؛ لأن  كْم 
؛ «الح 

 ، حُّ
ع  به بعضُ الناس في بعض البلاد، هذا الحديثُ وإن كان حديث ا لا ي ص 

ول  و 

فكتبوه في اللوحات، وتناقلوه في صدور المجالس على أنه حديثٌ ثابت عن 

سْبُنا ول ك نْ  بالثابت، وليس ،-والسلام الصلاة عليه–النبي   يكون أن منه ح 

ة   كْم 
، ح  ب  ن   فحينئذ ف عْلا  صُّ ا ب ت ع  لُ بها، ولا نتعصب لمنهجنا، اعتبار  عْم 

، أص حاب  المذاهب  الأخرى، فنحن أتباعُ الحق  حيث ما كان هذا الحقُّ

 وحيثما جاء.

ق ف  على ما  ؛ أينما وجدها التقطها، فإذا جاء أو و  ةُ المؤمن  ةُ ضالَّ كْم 
فالح 

 لجماعة من تلك الجماعات التي 
 
ي لْم  لا  -مع الأسف-قال، أو على ب حْث  ع 

جُ منهج السلف، لكن كان فيها نْه   أحاديث   ببعض   أو ،تذكير بآيات الله  ت 

؛ فليس هناك ما ي مْن عُ من ن شْر   -والسلام الصلاة عليه– الله رسول الصحيحة 
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هذه البحوث  بطريقة التسجيل، ما دام أنه ليس فيها ما يخالف الكتاب   

 والسنة، ومنهج  السلف الصالح. 

ل تتعداها حتى إلى وهذه مُشْك ل ةٌ في الواقع، لا تنحصر في التسجيل، ب

ا من التسجيلات هذه.  المؤلفات، وهي أكثر انتشار 

حُّ لناشر  الكُتب  أو بائع  
؟ أو هل ي ص  حُّ ن شْرُ الكتاب  أو الكُتب 

فهل ي ص 

الكُتب  أن ي طْب ع  ما ليس على منهج السلف الصالح؟ وهل يجوز له أن يبيع 

ا، وإنما كذلك مثل هذه الكتب؟ الجواب: قد لا ي خْلُو كتا  م 
ة  ف  ال  بٌ ما م نْ مُخ 

 العبرة بملاحظة شيئين اثنين:

: ألا يكون الكتابُ أو التسجيل داعية  لمنهج يخالف منهج الشيء الأول

 السلف الصالح.

نْ م نَّا، كما قال الإمام مالكثاني ا ط أ ه، وإلا م  بُ خ 
غْل   : أن يكون صوابُهُ ي 

، دَّ  إلا أحد من منا ما  الصلاة عليه– القبر هذا صاحب   إلا ليه،ع ورُدَّ  ر 

ى فيها هاتان فالتس ولذلك ،-والسلام بْعُها يجب أن يُراع  جيلُ وب يْعُ الكُتُب  وط 

 القاعدتان.

ا  أ لْت  عن تسجيل  ليس فيه مخالفة لمنهج السلف؛ فلا أرى مانع  وإذا س 

دَّ  ت ح   أن الذي ي 
د  ؛ لمجرَّ ا من ن شْر  مثل  هذا التسجيل   أبد 

َّ
ي ل ف  ثُ فيه ليس س 

اب ه  ذلك. ، أو ما ش   
زْب ي ، أو ح 

 
ي ل ف  ، وإنما هو خ   المنهج 

افُ، ويقتضيه محاولة  لْمُ، ويقتضيه الإنصْ 
هذا هو الذي يقتضيه الع 

مع -التقريب من الاختلافات القائمة اليوم بين الجماعات الإسلامية 

. -الأسف أ لْت   هذا خلاصة جوابي على ما س 
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: إكمالا  لهذا الأمر: بعضُ القائلين بالمنع من هذا الأمر سائلقال ال

يقولون: إن في ن شْر  حديث  أو شريط  لمثل هؤلاء فيه ت زْك يةٌ لمنهجهم، وكأنه 

ا لكُل  ما يقولون غثاا وسمينا.   رض 

ضْنا لو: مبالغةٌ  فيه هذا أن أعتقد :قال الشيخ   أ لَّف رجلا   أن ف ر 

ع   رسالة   م   سلف ليس وهو ،«البخاري صحيح» من الأذكار أحاديث   هافي ج 
َّ
ي

ةُ ن شْر  مثل هذه الرسالة بتأييد  ل  حُّ هذا الكلام عليه، وما ص 
، كيف ي ص  المنهج 

 منهجه؟ 

 كيف المنهج، سلفي ليس وهو البخاري، صحيح من :قال الشيخ 

ن ا نؤيد نحن لا، عليه، الكلام هذا يصح ؛ ب ن شْر   منهج  ل ك   لأنه رسالت ه   طريقنا، س 

حَّ  ما باختيار    مبالغة ، فيه أن أعتقد فأنا ،-والسلام الصلاة عليه–عن نبينا  ص 

  (1)اهـ .«أعلم والله

وقد سُئلَِتْ اللجنة الدائمة عن الجماعات الموجودة اليوم، فكان من  -

م ه م له، ولا ت بْخ  »...  جملة الجواب: ه م للحق، وأ لْز 
س الآخرين وكُنْ مع أ تْب ع 

ب ع الحقَّ حيثما  ت هم في الإسلام؛ فت رُدَّ عليهم ما أصابوا فيه من الحق، بل اتَّ أُخُوَّ

ر  على لسان من خالفك في بعض المسائل؛ فالحق رائد المؤمن،  ه  كان، ولو ظ 

 .اهـ«. وقوة الدليل من الكتاب والسنة هي الفيصل بين الحق والباطل

وعبد الله بن غديان، وعبد الرزاق عفيفـي،  الأعضاء: عبد الله بن قعود، 

  (2)والرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 /ب/ في الجزء الأول منه(.2) «أشرطة جدة» (1)

(، السؤال الأول 163-2/167(، وفي)279-2/273« )فتاوى اللجنة الدائمة» (2)

 (.3122من الفتوى رقم )
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نقل ما نقله الشيخ  -رحمة الله عليه-وهذا سماحة الشيخ ابن باز - 

رُّ العالم  )توس( فإنه رأى الداء، »فقال:  ،(1) محمد رشيد رضا ولله د 

للرجل التزوج  بأكثر  من  ووصف له الدواء الكامل للشفاء، وهو الإباحةُ 

واحدة، وبهذه الوساطة يزول البلاء لا محالة، وتصبح بناتنا أرباب بيوت، 

فالبلاء كل البلاء في إجبار الرجل الأوروبي على الاكتفاء بامرأة واحدة؛ فهذا 

التحذير هو الذي جعل بناتنا شوارد، وقذف بهن إلى التماس أعمال الرجال، 

 ا.هـ. «الشر، إذا لم يُب حْ للرجل التزوجُ بأكثر من واحدة.....ولا بُدَّ م نْ تفاقم 

ـل  هـذا سـماحة الشـيخ ابـن بـاز  عـن الشـيخ محمــد  -رحمـة الله عليـه-ن ق 

وإن كانت الآيات القرآنية والأحاديـث النبويـة في الإشـارة   رشيد رضا

 إلى التعدد كافية، لكـن بعـض النـاس قـد لا ينتفـع بهـا، وإنمـا ينتفـع مـن كـلام

هؤلاء الكفار مثل )توس( أكثر مما ينتفع به من كلام علماء الإسلام، بل أكثـر 

ممـا ينتفـع بـه مـن الآيـات والأحاديــث، ومـا ذاك إلا لمـا قـد وقـع في قلبـه مــن 

ــه لــذلك قــال ســماحته عل  فرأيــتُ » : تعظـيم الغــرب، ومــا جــاء عنــه، ول 

اهــ، ثـم  «اتبـات الغـربأ ذْكُر  هنا بعض  ما اطلعتُ عليه من كلام كُتَّـاب وك أن

ـــاب  ، نقـــل كـــلام الشـــيخ رشـــيد رضـــا الـــذي نقلـــه عـــن بعـــض الكُتَّ

 هـ.  . ا.(2)الغربيين

هُ »هذا مع أنني لا أستجيز لنفسي أن أقول في كافر:  رُّ وقد قالها  «لله د 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3/321) «المنار»في  (1)

جمع وإشراف محمد  للشيخ ابن باز  «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (2)

 (.277-7/272سعد الشويعر )
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  الشيخ محمد رشيد رضا، أو غيره، ولم ينكرها سماحة الشيخ ابن باز

 بل نقلها دون تعليق عليها.

 : -دَرَجَ على ذلك شيخنا مقبل الوادعي و-

فقد استشهد بكلام الأستاذ محمد قطب، في كون الانتخابات عبث ا لا 

  (1)فائدة منها.

والشيخ  ، بما نقله الشيخ محمد رشيد رضا  واستشهد

عن محمد عبده في إباحة الربا، ولم يتكلم في محمد  -مقبل سي ئ الرأي فيه

  (2)ضع.رشيد بشيء في هذا المو

ب ا-واستشهد   بكلام لزينب الغزالي، قال: وإن كان لي انتقاد كثير  -مُعْج 

  (7)عليها.

لَّت هُم.  ج  ح  م  د  ح  كتابات محمد سرور ومن معه، كما م  د   (3)وم 

  من حزبيتهم، ولم يفعل الشيخ  هذا مع تحذير الشيخ 

خلاف ذلك  فلما وجد -آنذاك-هذا، إلا عندما وجد الخير في كتاباتهم 

ر من ذلك، ا؛ حذ  الذي بخلاف ما عليه   وهذا بيان لموقف الشيخ أخير 

الغلاة الهدامون، وأما كل مسألة مسألة؛ فالنظر في ذلك له محل آخر، فالحق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.93)ص « قمع المعاند»انظر:  (1)

 (.233)ص « قمع المعاند»انظر:  (2)

 (.1/766«)الأشرطةغارة »انظر:  (7)

 (.363)ص « قمع المعاند»انظر:  (3)
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 مقبول، والباطل مردود، والحكم على المعيَّن له تفاصيل أخرى. 

اأي  وقد قال شيخنا أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي : ض 

ف، ولا مانع من قبول » ر  دان، ويوسف النبهاني مُخ  ابن سينا والفارابي مُلْح 

 (1).اهـ .«الحق ممن كان

 ًاسادس: 
لا يُطلق القولُ لكل أحد: خذ الحق من أهل البدع وغيرهم، واترك  

الباطل، بل يقال ذلك لمن له قدرة وأهلية على تمييز هذا من ذاك، فتمييز 

 -بل يجب على-يتم إلا لمن له أهليةُ ذلك، ولذا فأنصح الحق من الباطل لا 

تُهُ،  ى شوك  م أهل  الحق  الصافي، حتى ت قْو  كل من لا يُحْسن ذلك: أن ي لْز 

فين في  ر  ي عليه باطلُ المنحْ 
نطْ ل  ْ لا ي 

، كي ر  الطريق 
كُه، وي سْت بْص  ع  مدار 

ت س  وت 

نَّ عليه به بداية أمره، فإذا وف قه الله  ذه المنزلة، وأصبح آمن ا على وم 

ال سْ من شاء، أو يقرأ له  ليُج  إذا كان لذلك -نفسه من الشبهات الخط افة؛ ف 

فقد كان شيخ الإسلام  -حاجةٌ شرعيةٌ، وكان ذلك أنفع  للإسلام والمسلمين

ق وأهلها من   ابن تيمية ر 
يقرأ لكل الطوائف، بل كان أعلم بكلام الف 

طَّ الجن  وكتاب ت هُم، وإياك أن   ىالمنتمين إليها، بل حك فُ خ  أنه ي عْر 

نية ،  تب  السَّ ، وترى أنك قد ب ل غْت  هذه الرُّ ن  بها الظَّنَّ
غْت رَّ بنفسك، وتُحس  ت 

ت هْل ك  مع الهالكين، وهذا  م؛ ف  صْر  ت ح  ت ت زبَّب قبل أن ت  وأنت لسْت  كذلك، ف 

الُ الكثير منا، والله المستعان.  ح 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.79)ص « ردود أهل العلم على الطاعنين في حديث السحر» (1)
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ا لْم 

بأن الكتَّاب ونحوهم يتفاوتون؛ فهناك شبهاتُه عويصة، لا تُنقش  ع 

ل، ولا يتم  س  مَّ في الع  وتُلْتقط إلا بمناقيش دقيقة جدا، وهناك من يدسُّ السُّ

تمييز ذلك إلا لمن له أهلية تليق بذلك، فالأصل: عدم الإقبال على كتب 

لانزلاق في ومجالس من اشتهروا بذلك إلا لحاجة شرعية، مع الأمن من ا

  شبهاتهم وفتنهم.

شُوب ا بباطل ،   م 
ا ما يكون الحقُّ الموجودُ في كلام  أهل  البدع  الشنيعة  وكثير 

ي إلى معرفتها  هْت د  عُ الإيمان  في القلوب، ولا يكاد ي  عْز   تُز 
ا بشبهات  ممتزج 

 ففي هذه -والله أعلم بضعفنا وق ل ة تحقيقنا-والتمييز بينها إلا الجهابذةُ 

ر من النظر في كلامهم، والاغتراف من كتبهم  الحالة على الضعيف أن ي حْذ 

؛ فإن احْتاج إلى أ خْذ ما عندهم  يُّ و  وإلا فيمكن  -بعد تمييزه-أصلا، وأما الق 

في   أن يستفيد هذا الحقَّ من غيرهم، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية

ض كلامه على شطحات  الحسين بن منصور الحلا عْر  ج الذي قُتل في م 

 عن الحلاج فيه ما هو باطلٌ، وفيه ما هو »الزندقة: 
ُّ
وهذا الكلامُ المحكي

بٌ، وفيه  لُ له معنى  صحيحٌ، بل هو مضْط ر  صَّ ت ح  لٌ محتمل، وفيه ما لا ي  مُجْم 

، لكنَّ اتباع  ذلك الحق  من غير طريق   ما ليس في معناه فائدةٌ، وفيه ما هو حق 

عُ الحلاج  أحسنُ،  ( وأ نْف  دُّ  اهـ (1)«...)وأس 

س-ومع كل  ما سبق، فإني أقول  الذي يظهر  :-مستعين ا بالله تعالى وتقدَّ

لي: أنه إذا لم يكن في الاستشهاد بقول المخالف ببدعة أو ضلالة أو مجون 

، وخشينا من التشويش على المستمع أو القارئ من وشهوات فائدة أصلا  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/121« )الاستقامة»من  (1)
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ت رْكُ ذلك هو   دُ له قواعدُ الشريعة، م ثْلُ: درْء المفسدة المسلمين؛ ف  الذي ت شْه 

لْب المصلحة، وقاعدة سد  الذرائع، ونحو ذلك من قواعد  م على ج  مقد 

 الشريعة، والله أعلم.

ل نا من أ هْل ه  ع  هُ، وج  ه، وات باع  ، وإيثار  ا حُبَّ الحق  رزقنا الله جميع 

ه ، وكر  ل ن  ر  والع  ، إنه  والمنافحين عنه في الس  إلينا الكُفْر  والفسوق  والعصيان 

ادٌ كريم، ب ر  رحيم. و   ج 

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 

 كتبه/ 

 أبو الحسن ةصطفى بن إسماعيل السليماني 

 هـ84٤١/ شعبان/3٣
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 التعاون على البر والتقوى مع الموافق والمخالف [17]

 ى البر والتقدوى ةع الموافق والمخالف()التعاون عل

 

 :بالسنة أن يتعاون مع هل يجوز للمتمسك  السؤال السابع عشر

 المخالفين في المنهج في ما وافقوا فيه الحق؟

 الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:

ل فيها إفراَ وتفريط  ص  ا-فمن القضايا التي ح  تعاون مع : قضية ال-أيض 

المخالف، أما التعاون مع الموافق فأكثر الناس يرون ذلك، وأما الخلاف 

ا مخالفا، أم  قا الشديد فواقع في التعاون مع المخالف، سواء كان المخالف ح 

 أنه مخالفٌ فقط في نظر خصمه!!!

 :-إن شاء اله تعالى-والجواب عن هذا السؤال في النقاط الآتية 

 ًفي هذه القضية:: اتجاهات الناس اأول 
نْ أ غْل ق  الباب بالكلية، -1 ن ع من ذلك، حتى وإن كان  هناك م  وم 

ا منه في الدين والدنيا، بل حتى  ا وفساد  ى لمن هو أ كْثرُ شرا المخالف له يتصدَّ

ح لصاحب  هذا الرأيْ  ولغيره أ نَّ ترْك  مناصرة المخالف في هذا  وإن ترجَّ

أشر  منه وأكثر فسادا، ولا ت خْف ى عاقبة هذا  الموضع؛ يُفْضي إلى ظهور من هو

لُّط الأشرار الكبار على الدماء والأموال والأعراض، وحجةُ  الظهور، من ت س 

هذا الخصم في ذلك: أن هذا المخالف أو المبتدع يقول كذا، ويفعل كذا مما 

 
AA 
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يخالف الشريعة المطهرة، فكيف نتعاون معه في جزئية أخرى، وإن كان  

ل هُ!! مصيبا فيها  ، وهو لم يُعْل نْ توبته من خطئه الذي خالف فيه الحقَّ وأه 

 «الإخوان المسلمين»من يرفض بشدة التعاون مع جماعة  :ومثال ذلك

رْق الواضح بين الفريقين، وأن  مثلا ضد الحوثية الروافض في اليمن، مع الف 

ر إلا -الحوْثية لو سيطروا على كل البلاد سيبيدون الأخضر واليابس  أن ي دْح 

هم، ويكسر شوكتهم؛ فإنه على كل شيء قدير هذا مع الخلافات  -الله شرَّ

ا بيننا وبين هذه الجماعة، فنعوذ بالله من اتباع الهوى  ا أو تطبيق  المعروفة تقعيد 

 والنفوس الممتلئة بالحقد والغل.

فأين العمل بقاعدة ارتكاب أدنى المفسدتين بدفع أعلاهما وأشدهما 

 هذا القول؟! عند أصحاب

تْ بما عند المخالفين من  وفي المقابل: فهناك طائفة أخرى -2 اغْت رَّ

وا اليد إليهم دون معرفة بحقيقة  دُّ م  نُوا فيها، ف  جوانب جيدة، وأمور قد أ حْس 

وا بصلاح بعضهم، أو  نوا من خطرها، واغْت رُّ وَّ مخالفاتهم، وإن عرفوها؛ ه 

فْظه وذكا مْته، أو قوة ح  ب ه  البليغة المؤثرة، أو عبادته حُسْن س  ئه، أو خُط 

 معاملاته، 
 
ه، ورُق ي نطْ ق  وزهده، وخشوعه وحُسْن تلاوته، أو جمال أسلوبه وم 

اعُوا وذابوا مع المخالف، ولم يستطيعوا أن يميزوا .ول ين  جانبه، .. الخ، فانْم 

تُهم من باطل    بين ما عند المخالفين من حق، وما اشتملتْ عليه طريق 

 ومخالفات. 

طٌ بين هؤلاء وأولئك: -7 س  فالواجب في بعض المواضع:  والحقُّ و 

على ما كانوا فيه من خير، لكن مع ضرورة  -في الجملة-إعانةُ المخالفين 

ونُصْحُهُم فيما  -إن شاء الله تعالى-مراعاة شروَ هذا التعاون، كما سيأتي 
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ر  ذَّ ب لوا النصيحة؛ وإلا ح  أهلُ الحق  من أخطائهم، مع أخطؤوا فيه، فإن ق 

مراعاة تفاصيل في ذلك، ترجع إلى ما يترجح من حال ومآل هذا التحذير، 

فإن كان سيُفضي إلى شر أكبر؛ فلا يجوز هذا التحذير، وإن كان سيفضي إلى 

تعطيل الشر أو تقليله؛ فيجب البيان، وهذه التفاصيل قد بي نتُْها في غير موضع 

 ة، ولله الحمد والمنَّة.من هذه السلسلة المبارك

 ًالأدلة على مشروعية هذا التعاون بضوابطه وقيوده:اثاني : 
ةِ ما ذَكَرْتُه:   فمن الأدلة على صِحَّ

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ]: -تبارك وتعالى-قولُ الله  -1

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ

 ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ

 ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى

 [.{2}المائدة: [   ی ی ی ی ئى ئى ئى

، أو استثنى منه طائفة ؛  ه بطائفة  وهذا خطابٌ عام  للمؤمنين، ومن خص 

 فعليه الدليل!!!

ا، وهو أن يكون  رْط ا لهذا التعاون، إلا شرط ا واحد  فإن الآية لم ت ذْكُر ش 

ت عاون معهم عليه أهلُ الإيمان  من أمور البر والتقوى، لا من الأمر الذي ي 

 . ور الإثم والعدوانأم

ــــه تعــــالى: » : قــــال القر بــــي  [ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە]قول

قال الأخفش: هو مقطوع من أول الكلام، وهو أمـرٌ لجميـع الخلـق  {2}المائدة:
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ا، وتحاثُّوا على ما أمر الله   نْ بعضُكم بعض 
بالتعاون على البر والتقوى، أي: ل يُع 

امتنعـوا منـه، وهـذا موافـق لمـا تعالى، واعملوا به، وانتهوا عما نهى الله عنه، و

ي  عن النبي  ، «الدال على الخيـر كفاعلـه»أنه قال:  -صلى الله عليه وسلم-رُو 

 وقد قيل: الدال على الشر كصانعه...

ن هُ بالتقوى  -سبحانه-: ندب الله وقال الماوردي  ر  إلى التعاون بالبر، وق 

ع  بين رضا له؛ لأن في التقوى رضا الله تعالى، وفي البر رضا النا م  س، ومن ج 

تْ نعمتُهُ.  مَّ تْ سعادتُه، وع   الله تعالى ورضا الناس؛ فقد ت مَّ

والتعاون على البر والتقوى يكون  :«أحكامه»وقال ابن خويز منداد في 

 
ُّ
ين هم الغني هم، ويُع  ل م  يُع  ين  الناس  بعلمه، ف 

بوجوه، فواجب على العالم أن يُع 

في سبيل الله، وأن يكون المسلمون متظاهرين، بماله، والشجاعُ بشجاعته 

ى بذمتهم أدناهم، وهم يد »كاليد الواحدة  المؤمنون تتكافؤ دماؤهم، وي سْع 

ه (1)«على من سواهم ي، وت رْكُ النصرة له، وردُّ د  ، ويجب الإعراضُ عن المتع 

ه عما هو عليه  (2). اهـ«وردُّ

الُ » : وقال الرازي فَّ ال  الْق  عْطُو : ق  ا م  ذ  : ه  ه  وْل ـ ل ى ق   ہ]فٌ ع 

:  [ ھ ہ ہ وْل ــه  ــى ق  لا   {2}المائرردة: [ ڭ ڭ ڭ ڭ]إ ل  ــي: و 
عْن  ي 

ل ى أ نْ  ام  ع  ر   الْح 
د  سْج  ن  الْم  وكُمْ ع  دُّ نْ أ جْل  أ نَّهُمْ ص 

وْم  م  تُكُمْ ل ق  او  د  نَّكُمْ ع  ل 
ت حْم 

ـإ   ؛ ف  ام  ر   الْح 
د  سْج  ن  الْم  ت مْن عُوهُمْ ع  عْت دُوا، ف  ، ت  ه  ى ب ـ ل  لا  ي جُـوزُ أ نْ يُعْت ـد 

نَّ الْب اط ـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وانظر: 3612(، وأحمد )2621(، وابن ماجه )2311أخرجه أبو داود ) (1)

 (.1173/ 2) «صحيح الجامع الصغير»

 (.9/ 2طيبة ) - «تفسير البغوي»(، وانظر: 36/ 6« )تفسير القرطبي» (2)
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ــدٌ  اح  ى و  ـدَّ ا ت ع  تَّـى إ ذ  ، ح 

ان  ل ـى الْعُـدْو  ـا ع  ـين  ب عْضُـهُمْ ب عْض 
اس  أ نْ يُع  ـيْس  ل لنّـَ ل  و 

ـين  ب عْضُـهُمْ 
، لكـن الجـواب: أ نْ يُع  يْـه  ل  ـرُ ع  ك  الْآخ 

ل  ى ذ  دَّ ؛ ت ع  ر  ل ى الْآخ  نْهُمْ ع 
م 

ل   ا ع  ن  الْآي ة  ب عْض 
قْصُودُ م  ا هُو  الْم  ذ  ه  ى، ف  التَّقْو   الْب رُّ و 

ا ف يه   (1)اهـ .«ى م 

أي:  {2}المائررردة: [ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە]» : وقـــال الســـعدي

ا على البر، وهو: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، مـن  نْ بعضُكم بعض 
ل يُع 

 ن.الأعمال الظاهرة والباطنة، من حقوق الله وحقوق الآدميي

والتقوى في هذا الموضع: اسم جامع لترك كل ما يكرهه الله ورسوله، من 

صْل ة من خصال الخير المأمور بفعلها، أو  الأعمال الظاهرة والباطنة. وكل  خ 

صْل ة من خصال الشر المأمور بتركها؛ فإن العبد مأمور بفعلها بنفسه،  خ 

ط وبمعاونة غيره من إخوانه المؤمنين عليها، بكل ق وْ  ثُ عليها، ويُن ش  بْع   ي 
ل 

 لها، وبكل ف عْل  كذلك.

.. .رؤ على المعاصي التي يأثم صاحبهاوهو التج [ ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ]

لْـــق في دمـــائهم وأمـــوالهم  {2}المائررردة: [ئې] وهـــو التعـــدي علـــى الخ 

ـه  عنـه، ثـم إعانـة  ـفُّ ن فْس  وأعراضهم، فكل معصية وظلم يجـب علـى العبـد ك 

 (2)اهـ .«غيره على تركه

صلى الله عليه -وفي الحديث الصحيح بمجموع طرقه: أن رسول الله  -2

 لقد شَهِدْتُّ في دار عبد اللَّه بن جُدْعَان حِلْفا، ما أحُِبُّ »قال:  -وعلى آله وسلم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.222/ 11) «التفسير الكبير»أو  «مفاتيح الغيب» (1)

 (.219)ص:  «تيسير الكريم الرحمن» (2)
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 .(1)«أن لي به حُمْرَ النَّعَمِ، ولو أُدْعَى به في الإسلام؛ لأجَبتُْ  

عليه كانوا جماعة من وهذا الحلف كان لنصرة المظلوم، والذين تحالفوا 

هُم في ذلك رسول الله  ه د  صلى الله عليه وعلى آله -مشركي قريش، وش 

ى هذا الحلف بحلف  -وسلم مَّ ن آنذاك، ويُس  مع عمومته وهو صغير الس 

ا من  دوا وتعاقدوا على أن لا يجدوا بمكة مظلوم  الفُضُول أو المُط ي بين، وتعاه 

نْ أهلها أو غيرهم ممن دخلها من سائ ر الناس؛ إلا قاموا معه، وكانوا على م 

لْف   : ح  تْ قريشٌ ذلك الحلف  مَّ ل مه، حتى تُردَّ عليه مظلمتُه، ف س  ظ 

يمدحه،  -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، ومع ذلك فالرسول (2)الفُضول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( الأحاديث 122-1/121) «السيرة لابن هشام»انظر تخريج طرقه على حاشية  (1)

برقم   لشيخنا ناصر الدين الألباني «الصحيحة»(، وانظر: 171-177رقم )

لْف 1966) يَّبين، وفي بعضها: ح  لْف الـمُط  (، وفي بعض الروايات أن هذا ح 

 الفُضُول.

قال محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان بن بطال الركبي، أبو عبد الله، المعروف  (2)

النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ »هـ( في 677بابن بطال )المتوفَّى: 

 (:299/ 2) «المهذب

في» ،  و  ث  ضْلُ بْنُ الْحار  ع  ف يه  الْف  دُهُما: أ نَّه. اجْت م  ، أ ح 
جْهان   الْفُضُول  و 

لْف  ح 

و   ر  ، قال  الْه  ضْل  مْعُ الْف  ة ، والفُضولُ: ج  ال  ضْلُ بْنُ ف ض  الْف  ، و  ة  اع  د  ضْلُ بْنُ و  : يُّ والف 

سُعود. عدٌ و  فُضول، يُقالُ: س   يُقالُ: ف ضْل و 

اق د   ةُ، يُّ وقال  الْو  ال  ف ض  الٌ، و  ضْلٌ، وفُض  هُمْ: ف  فُوا، يُقالُ ل  وْمٌ م نْ جُرْهُم  تحال  : هُمْ ق 

لى أ نْ  : كان  ت حالُفُهمْ ع  قيل  ، و  لْف  الْفُضول  وا ح   سُمُّ
ل ى مثْل ه  يشٌ ع  تْ قُر  ف  ال  ل ما ت ح  ف 

مْ إ   ه  يْر  م نْ غ  ا و  ه 
ا م نْ أ هْل  ظْلوم  ة  م  كَّ دُوا ب م 

هُ.لا  ي ج  ع  امُوا م   لاَّ ق 

لف   ل ك  ح  وا ب ذ  مْ، ف سُمُّ ه 
ال  نْ فُضُول  أ مْو 

قوا م  لى أ نْ يُنف  ي: أ نُّهمْ ت حال فوا ع 
الثان  و 

= 
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  =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل ك  الط يب   ل  ذ  ، ل فاض  لْف  الْفُضُول  وا ح  سُمُّ ، و 
غريب »اهـ وانظر:  .«الفُضول 

/ 1) «ظ الفقهيةمعجم المصطلحات والألفا»(، و332/ 2) يللبست «الحديث

129.) 

ا سمي بذلك؛ »(: 192/ 2) «غريب الحديث»في  وقال ابن الجوزي إ نَّم  و 

الة، تحالفوا  الْفضل بن فض  ة، و  اع  الْفضل بن ود  ث، و  ار   الْفضل بن الْح 
ام  ب ه   نَّهُ ق 

 
لأ

ظْلُوم ل ى دفع الظُّلم ونصرة الْم   اهـ .«ع 

/ 11) «لسان العرب»(، 316/ 7) «لأثرالنهاية في غريب الحديث وا»وبنحوه في 

)ص:  «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي»(، و71/ 12) «تهذيب اللغة»(، و123

192.) 

وكان »(: 6/763) «السنن»في  -رحمهما الله-قال القتيبي فيما نقله عنه البيهقي 

ا كانت تتظالم بالحرم، فقام عبد الله بن جدعان، والزبير بن  سبب الحلف: أن قريش 

وهم إلى التحالف على التناصر، والأخذ للمظلوم من الظالم،  ع  عبد المطلب، فد 

فأجابهما بنو هاشم وبعض القبائل من قريش، فتحالفوا في دار عبد الله بن جدعان، 

ا له بحلف كان بمكة أيام جرهم، على  وُا الحلف حلف  الفضول تشبيه  فسمَّ

ن القاطن، قام به رجال من التناصف والأخذ للضعيف من القوي، وللغريب م

جرهم، يقال لهم: الفضل بن الحارث، والفضل بن وداعة، والفضل بن فضالة، 

ا لأسماء هؤلاء  اهـ .«فقيل: حلف الفضول، جمع 

( بعد أن نقل قول البيهقي إثر 2/236) «البداية»في  وقال الحافظ ابن كثير 

، «حلف الفضول»راد وزعم بعضُ أهل السير: أنه أ»الحديث الذي أخرجه عنه: 

ك  -صلى الله عليه وسلم-فإن النبي  : قلت: هذا لا شكَّ «حلف  المطيبين»لم يُدْر 

 
 
ي ، وتنازعوا في الذي كان جعله قُص 

 
ي فُوا بعد موت قُص  ا تحال  فيه، وذلك أن قريش 

لابنه عبد الدار من السقاية والرفادة واللواء والندوة والحجابة، ونازعهم فيه بنو 

مناف، وقامت مع كل طائفة قبائل من قريش، وتحالفوا على النصرة لحزبهم،  عبد

فأحضر أصحاب بني عبد مناف جفنة  فيها طيب، فوضعوا فيها أيدي هُم، وتحالفوا، 

= 
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تْ عليه حُمر النعم في   ض  نكُْثُه، ولو عُر  ي عليه، ولا ي نفُْضُ يده منه، أو ي 
ويُثْن 

ولو كان مع -مقابل التمل ص منه، مما يدل على أن التعاون في نصرة المظلوم 

بُه شريعتنا، وإن تعاون عليه معنا أهلُ البدع والشرك، طالما  -مشرك أمر تُوج 

ي إلى شر  أكبر في الحال أو 
أن ذلك التعاون على البر والتقوى، ولا يُفْض 

 المآل.

إذا كان فيه مصلحة  -ن الكفاروغيرهم ولو م-فالتعاون مع أهل البدع 

خالصة أو راجحة للإسلام وأهله؛ فلا بأس به للأدلة السابقة: من كتاب 

وسنة، ومن أقوال لبعض أهل العلم المؤتمنين على منهج أهل السنة، وعلى 

لهم، وهذا لا ينكره العقلاء إذا اذلك يسير حكام المسلمين في إد رتهم لدُو 

رون!!رُوعيتْ شروطه؛ فلا تبال  بم  ا عليه الطائشون المتهو 

  =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا، ولكن المراد   يَّب ين، وكان هذا قديم  وا المُط  حُوا أيدي هم بأركان البيت؛ فسُمُّ س  فلما م 

في دار عبد الله بن جُدعان، كما رواه الحميدي، عن  ، وكان«الفضول»بهذا الحلف 

سفيان بن عيينة، عن عبد الله، عن محمد وعبد الرحمن ابني أبي بكر قالا: قال 

ا، »: -صلى الله عليه وسلم-رسول الله  لقد شهدتُ في دار عبد الله بن جُدعان حلف 

بْتُ  ل على أهلها، وألاَّ يغزو  ، تحالفوا أن يردوا الفضو«لو دُعيتُ له في الإسلام؛ لأ ج 

ا وكان حلف الفضول قبل المبعث بعشرين سنة في شهر ذي »، قالوا: «ظالمٌ مظلوم 

 اهـ .«القعدة، وكان بعد حرب الفجار بأربعة أشهر

 (.132/ 1للفاكهي ) «أخبار مكة» وانظر:
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 ًإيراد بعض أقوال أهل العلم المؤتمنين في ذلك:اثالث : 

 ومن ذلك: 

أي من الفوائد - ومنها:»: «زاد المعاد»في   ما قاله الإمام ابن القيم

أن المشركين وأهل  البدع والفجور  -المستفادة من الصلح يوم الحديبية

ا ة  م نْ حُرمات الله تعالى؛  والبغاة والظلمة، إذا طلبوا أمر  ظ مون فيه حُرْم  يُع 

نُون على ما فيه  او  ه، فيُع  يْر  عُوا غ 
يُنوا عليه، وإن مُن  يبُوا إليه، وأُعْطُوه، وأُع  أُج 

م وب غْي ه م، ويُمْن عُون ما سوى ذلك، ف كُلُّ 
ه  تعظيمُ حُرمات  الله، لا على كُفْر 

حْبو س المُعاونة  على م  ن  الْت م  يب  إلى ذلك، كائن ا م  ب  لله تعالى، مُرْض  له؛ أُج 

بْغُوضٌ لله أعظمُ منه،  من كان؛ ما لم يترتب على إعانته على ذلك المحبوب  م 

ها على النفوس ق  ب ها، وأ ش  نْ أ د ق  المواضع، أو أ صْع 
 . (1)اهـ. «وهذا م 

ليه حال فتأمل هذا النص الذي هو أ غْل ى وأ نْف س من الجواهر، وق سْ ع

 الله  على العافية مما ابتلاهم به من الهوى وضيق الأفق 
د  المخالفين، واحْم 

 والتدبير!!!

ــة ــن تيمي ــال شــيخ الإســلام اب ــوا » : وق بُ ز  ولــيس للمعل مــين أن يُح 

ـي بيـنهم العـداوة  والبغضـاء، بـل يكونـون مثـل  الإخـوة  لُوا ما يُلْق  ، وي فْع  الناس 

 ئۇ ئۇ ئو ئو ئە]التقوى، كما قال الله تعالى: المتعاونين على البر  و

 (2)اهـ .{2}المائدة: [ ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( َ/ مؤسسة الرسالة والمنار.7/767) «زاد المعاد» (1)

 .(16ـ  22/11في )« مجموع الفتاوى» (2)
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ا  فْع   : فشيخ الإسلام ابن تيميةوأيض  لم يتردَّد في الشفاعة في د 

ع  عند القاضي حسام الدين  (1)بعض الظلم عن بعض أهل البدع ف  فقد ش 

لْق  لحية الأذرعي (2)الحنفي ر  المو(7)عندما أراد ح  ى والحمار  ، وأحْض  س 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.233، 231 - 7/236« )مجموع الفتاوى»كما في  (1)

 (: »761/ 11« )الوافي بالوفيات»جاء في  (2)
 
ي ن ف  ين الْح  اة: حسام الد  ي الْقُض 

 «ق اض 

ين أ بُو  اة: حسام الد  ي الْقُض  الْحسن بن أ حْمد بن الْحسن بن أنوشروان، ق اض 

اة ت   ي الْقُض  ائ ل، ابْن ق اض  ض  ، الْف 
 
ي ن ف  ومي الْح  ازي، ثمَّ الرُّ ين أبي المفاخر الر  اج الد 

اء ملطي ة أ كثر من عشْرين سنة، ثمَّ نزح  ولي ق ض  ين  باقصرا، و 
ث  ث لا  ى و  ولد سنة إ حْد 

ولي  شْق، و  م 
ام ب د  أق  ا من التتار، و  سبعين وستمئة؛ خوف  ام سنة خمس  و  إ ل ى الشَّ

سبعين بعد ا ان.قضاءها سنة سبع  و  يْم  ين سُل  ي صدر الد  اض   لق 

ت سْعين،   و 
يْه  سنة ست  ار إ ل  ين لاجين، ف س  لْط ن حسام الد  امه إ ل ى أ ن ت س  وامتدت أ يَّ

شْق،  م 
هُ ب د  ان  ك  ين م  ولي ابْنه جلال الد  اء بالديار المصرية، و  ض  ه الْق  يْه  وولا  ل  ف أقبل ع 

ى أ   ة إ ل  ا وافر الْحُرْم  ي معظ م 
ب ق  ال ت و  ا ز  ل مَّ ندْه، ف 

هُو  ع  ين، و  لْط ان حسام الد  ن قتل السُّ

ان   ك  ل ده، و  ل  و  شْق، وعُز  م 
ين؛ قدم دمشق على مناصبه وقضائه ب د  دولة حسام الد 

ف يه خيرٌ  هُ أدبٌ وشعرٌ، و  ى النَّاس، ل  ا إ ل  د  ل، كثير  المكارم، متود 
ائ  ض  جْمُوع  الْف  م 

هْد ب ه  ف ي ومروءة وحشمةٌ، خرج إ ل   ك آخر الْع 
ل  ان  ذ  ك  اة، و  شهد الْغُز  ، و  ى المصاف 

ت سْعين وسمتئة  .اهـ «سنة تسع و 

بعد البحث الطويل لم أقف على كلام صريح بتعيين المقصود بالأذرعي، لكن  (7)

وقفت على ما لعله يرجح أنه شمس الدين محمد بن إبراهيم الأذرعي الحنفي، 

 القاضي.

بما يدل على أنه  في واقعة اضطهاد شيخ الإسلام ابن تيمية  فقد جاء ذكره

يَّن هُ ابنُ مخلوف بديلا  عن القاضي ابن الحريري،  كان على غير معتقده، وأن الذي ع 

 الذي كان يعظ م ابن  تيمية، ويُثْني عليه، ثم عُزل الأذرعي بعده.

اتفق  أ ن »(: 132/ 1لابن حجر )« الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة»ففي  و 

= 
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ب ه 
 -ل يُرْك 

َّ
ه   -أي الأذرعي دْر  وي طُوف  به )وهذا من باب الإهانة له، والحط  من ق 

صْمٌ لشيخ الإسلام، فجاء أخو  ومكانت ه  بين الخاصة والعامة!!(، وهو خ 

ف شيخ الإسلام بذلك، فقال رَّ قُمْتُ إليه » : الأذرعي، وع  أي إلى -ف 

  =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كتب  ية، و 

يْم  بْن  ت 
 
ين ابْن الحريري، انتصر لا هُو  شمس الد  شْق، و  م 

يَّة ب د 
ن ف  ي الْح 

ق اض 

ا من  ث ة عشر سطر   ث لا 
ه  ط  كتب ف يه  ب خ   ب الْعلم  والفهم، و 

يْه  ل  ا بالثناء ع  قه محضر  ي ح 
ف 

ا ر ة سنة م  ائ 
ثم  ا: أ نه مُنذُْ ث لا  ته  ى ف ي جُمْل  ع  ك ابْن  مخلوف؛ ف س 

ل  أى النَّاسُ م ثْل ه، ف بلغ ذ 

 
 
ي ع  لْب ثْ الْأ ذْر  ، ثمَّ لم ي   

ي ع  ين الْأ ذْر  هُ شمسُ الد  ض  و 
ر  ع  قُر  ل  و   ابْن الحريري، ف عُز 

زْل  ع 

ة نة الْمُقبل  ي الس 
ل  ف   اهـ .«أ ن عُز 

طالع بمحاسن من بعد البدر ال»(، و67/ 12َ هجر )« البداية والنهاية»وانظر: 

الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة »(، و62/ 1« )القرن السابع

 (.126)ص: « قرون

اوُد بن »(: 2/ 2) «الجواهر المضية في طبقات الحنفية»وفي  يم بن د 
اه  د بن إ بْر  مَّ مُح 

ة ق   ام، الْع لام  م 
 الإ 

 
ي ع  ة الْأ ذْر  يْم  م الْأ سدي أ سد خُز  از  شْق، مولده ح  م 

اة ب د  ي الْقُض  اض 

ت ين  
س  قدم دمشق سنة خمس و  ة، و  أ رْب عين وست مائ  يب ا سنة أ ربع و  قْر  بأذرعان ت 

س بالحلاوية، ثمَّ  ر  ي ويُد 
ام  به ا، يُفْت  أ ق  ة، وتفقه به ا، ثمَّ توجه إ ل ى حلب، ف  وست مائ 

ث س  بالشبلية سنة ث لا  رَّ ع  إ ل ى دمشق، ود  ج  شْق في  ر  م 
اة ب د  سبعين، ثمَّ تولى الْقُض  و 

، ثمَّ توجه  ل ة 
ام  ن ابْن الحريري سنة  ك  ة، عوضا ع  سبع مائ  ة سنة خمس و  ذ ي الْقعد 

ة،  سبع مائ  ة و  ْ عشر 
ب سنة اثْن ت ي ج  س ر 

ام  عْزُول في خ  هُو  م  إ ل ى الديار المصرية و 

الْ  ث و 
ة الثَّال  ا في ي وْم الْجُمُع  ه  خل  نهُْ متمرض  ف د 

اء ع شْرين م  د  ع  ام  بخانقاه سعيد السُّ أ ق  ا، ف 

ب سنة اثنت ج  شْرين من ر 
الْع  ن و 

اء الثَّام  يْل ة الْأ رْب ع  تُوف ي به ا في ل  ة أ يَّام، و  مْس  ة  يخ  عشر 

دُف ن بمقابر  د، و   من الْغ 
يْه  ل  صُل ى ع  ، و 

ة  ر 
اه  ة بالخانقاه الصلاحية ب الْق  سبع مائ  ب اب و 

ى -النَّصْر  ال  قْه  -ت ع  الْف  ان  عرافا بالأصول و  ك  يم، و  ر  ن ابْن عبد الْك  حدث ع 

أفْتى س و  رَّ  اهـ .«والنحو، ود 
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لْ به حتى  -القاضي  أي: عن حلق لحية الأذرعي، -ك فَّ عن ذلك ولم أ ز 

كوبه الحمار؛ ليُط اف به ن ا إليهم، »قال:  -ور  لْ فيها مُحْس  تْ أمور، لم أ ز  ر  وج 

وهذه الأمور ليستْ م نْ ف عْل ي ولا ف عْل أمثالي، نحن إنما ن دْخُل فيما يحبه الله 

ي بالسيئ ة الحسنة ، ورسوله والمؤمنون، ليس لنا غرضٌ مع أحد، بل ن جْز 

هُ الخاصُّ  م 
ل  ل  فيها، وع 

ر، وهذه القضية قد انتشرت، وظهر ما فُع  ون عْفُو ون غْف 

 .«والعامُّ 

ن ة  على إطفاء كل شر فيها » ثم قال: او  أي -وأنا والله، من أعظم الناس مُع 

خْلُوف -في هذه القضية  كُل  خير، وابن م 
هْما  (1)وفي غيرها، وإقامة  ل م 

م  لو ع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قاضي القضاة، زين الدين علي بن مخلوف بن ناهض النويري، ولي قضاء الديار  (1)

 ائة. المصرية ثلاثا وثلاثين سنة من بعد ابن شاس، مات سنة ثلاث عشرة وسبعم

له دُربة  ان للطلبة، والرفق بالفقهاء، و  حْس 
الْإ  ال و  م 

حْت 
 
ة، كثير الا ير  ان  مشكور الس  ك  و 

 بالقضايا والأ حكام. 

الوافي »(، و112/ 3لابن حجر )« الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة»انظر: 

يوطي للس «حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة»(، و112/ 22« )بالوفيات

(1 /312.) 

لابن حجر )ص: « رفع الإصر عن قضاة مصر»وكان فيه شراسةٌ ومجازفةٌ، ففي 

ان  لا يعاب (: »226 ك   اشتهار، و 
ان  لمصر ب ه  افتخار، وللمنصب ب ه  قال الصفدي: ك 

 إ لاَّ بشراسة خُلُق، وقصور ف ي العلم.

مية، ذكرها وكان أشعري العقيدة، وله مواقف سيئة مع شيخ الإسلام ابن تي

السلوك لمعرفة دول »المؤرخون: كابن كثير، وابن عبد الهادي، والمقريزي، ففي 

 (.791/ 2للمقريزي ) «الملوك

( عن ابن مخلوف مقولة عنه، هي 13/13« )البداية والنهاية»وذكر ابن كثير في 

= 
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م   ، ولا ع  هُ ق طُّ دُوَّ ينُ عليه ع 

لُه معه، ولا أُع  ر على خير إلا وأعْم 
، والله، ما أ قْد  ل 

زْم ي... ي وع 
يَّت 
  (2()1).«حول ولا قوة إلا بالله، هذه ن 

ف به » : قال (3)«مجموع الفتاوى»وفي  ومما ينبغي أن ي عْر 

يكون فيها ما فيه : أني أخاف أن القضية تخرُجُ عن أمره بالكلية، و(3)الشيخُ 

  =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ر علين»قوله:  ضْنا عليه؛ فلم ن قْدر عليه، وق د  رَّ ح  عنا، ما رأينا مثل ابن تيمية؛ ح  ف  ا؛ فص 

 (.222لابن عبد الهادي )ص« العقود الدرية»انظر:  «وحاجج عنا

وابن مخلوف هذا: هو علي بن مخلوف النويْري، القاضي المالكي، من المائة  (1)

ن ق شديد على شيخ الإسلام؛ لتمسكه بمذهب السلف، وكان  الثامنة، وكان عنده ح 

ي ة في مصر، وترج
ن  إلا  مته ذكرها الحافظ ابن حجر صاحب مُروءة ورُتبة س 

 اهـ. «وكان لا يُعاب إلا بشراسة الخُلُق، وقُصور في العلم»أنه قال: 

 (.2/161« )رفع الإصر عن قضاة مصر»

(2)  من مكارم  -ولو بحق-: فأين أخلاق الغلاة الحاقدين على من خالفهم قلت

لاة هؤلاء من يكتب الأخلاق التي تحلَّى بها هذا الإمام الهُمام؟! فإن من الغ

ي بالوشايات الباطلة إلى ولاة الأمور بمن يختلف معه  -التقارير الكاذبة، ويوش 

فكم من داعية نفع الله به قُت ل  أو اغْتيل  -وإن كان الحق الجلي مع من خالفهم

بسبب هذا الإجرام منهم؛ وليبشروا بدمه ونفسه وما جرى لأهله من أذى، وذلك 

وْا في عزله وتولية من كان يوم الحساب، وقبله في  قبورهم، وكم من إمام مسجد سع 

منهم،...وكم...وكم...لكن العاقبة للمتقين، ومن فساد فهمهم وقصدهم يروْن 

 أنهم بهذا وأمثاله يُقيمون الحق، ويُزهقون الباطل!!!  

(7) (7/233.) 

أخيه شيخ  هذا الموضع من الكتاب دخل فيه كلام شرف الدين ابن تيمية مع كلام (3)

هنا ابن تيمية أم نصر  «بالشيخ»الإسلام، ومن ث مَّ فإن عندي تردد: هل المراد 

 المنبجي، ولعل الثاني أقرب، والله أعلم.
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ل ى ابن مخلوف، ونحوهما...   دٌ لهما على كل ب ر  ضرر عليه وع 
اع  وأنا مُس 

 . اهـ. «وتقوى

إن ابن »هذا، مع أنه قد قال في ابن مخلوف المالكي هذا في موضع آخر: 

رٌ، قليلُ الع لْم  والدين ابٌ فاج  ذَّ جُلٌ ك   (1). اهـ.«مخلوف ر 

واحدة   اة مع الأشعرية والماتريدية يد  وقد كان أهل الحديث والحنابل

على المبتدعة والزنادقة، وكانوا كالشيء الواحد حتى حصلت في القرن 

ف تْ  بَّب تْ في الفُرقة بين «يبفتنة ابن القشير»الخامس الهجري حادثة، عُر  ، ت س 

 الطائفتين.

لْ الحنابلةُ ببغداد في قديم الدهر» :قال الحافظ ابن عساكر   ولم ت ز 

على ممر الأوقات تعتضد بالأشعرية على أصحاب البدع؛ لأنهم المتكلمون 

من أهل الإثبات، فمن تكلم منهم في الرد على مبتدع؛ فبلسان الأشعرية 

لَّم؛ فلم يزالوا كذلك  ت ع  ق  منهم في الأصول في مسألة؛ فمنهم ي  قَّ يتكلم، ومن ح 

ث  الاختلاف في زمن أبي نصر القشيري د   (2)ـ.. اه«حتى ح 

ومع هذا؛ فأهل السنة يستعملون » : وقال شيخ الإسلام ابن تيمية

معهم العدل والإنصاف، ولا يظلمونهم؛ فإن الظلم حرام مطلقا، كما تقدم، 

بل أهل السنة لكل طائفة من هؤلاء خير من بعضهم لبعض! بل هم للرافضة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 7/271«)مجموع الفتاوى»من  (1)

مبالغة في مدح  (، وفي كلام ابن عساكر 167)ص  «تبيين كذب المفتري» (2)

ح في الأشعري، وتهوين من مكانة الحنابلة ضَّ ؛ وليس الأمر كذلك، كما هو مُو 

 موضعه، لكني ذكرته هنا؛ لكونه شاهدا لما نحن بصدده!!
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ولون: خير وأعدل من بعض الرافضة لبعض، وهذا مما يعترفون هم به، ويق

ف بعضُنا بعضا فوننا ما لا يُنصْ  . ولا ريب أن المسلم العالم العادل .أنتم تُنصْ 

ر أهل الجماعة،  ،أعدل عليهم وعلى بعضهم من بعض ف  والخوارج تُك 

رُون من خالفهم ف  وكذلك أكثر الرافضة، ومن لم  ،وكذلك أكثر المعتزلة يُك 

، وكذلك أكثر أهل الأهواء ي ق  ر ف سَّ ف  رون من خالفهم يُك  ف  بتدعون رأيا، ويك 

رون  ،فيه، وأهل السنة يتبعون الحق من ربهم الذي جاء به الرسول ف  ولا يُك 

من خالفهم فيه؛ بل هم أعلم بالحق وأرحم بالخلق، كما وصف الله به 

. قال أبو {221}آل عم:ان: [ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ]المسلمين بقوله: 

سنة نقاوة المسلمين، فهم خير الناس هريرة: كنتم خير الناس للناس، وأهل ال

 (1)اهـ .«للناس

ان  ب ينْ  » : شيخ الإسلام ابن تيميةوقال  النَّاسُ ي عْل مُون  أ نَّهُ ك  و 

ا ل قُلُوب   أْل يف  أ ن ا كُنتْ م نْ أ عْظ م  النَّاس  ت  ةٌ، و  ر  مُن اف  ةٌ و  حْش   و 
يَّة  ر  الْأ شْع   و 

يَّة 
نْب ل  الْح 

ين  
بلْ  الْمُسْل م  ام  ب ح  ص 

عْت 
 
ا أُم رْن ا ب ه  م نْ الا م 

ا ل  ب اع  ات  ه مْ، و 
ت  م 
ل  اق  ك  ت ف 

 
ب ا لا ط ل  ، و 

يَّ  ر  هُمْ أ نَّ الْأ شْع  ب يَّنتُْ ل  ، و 
ة  حْش  نْ الْو 

ان  ف ي النُّفُوس  م  ا ك  ة  م  امَّ لْتُ ع  أ ز  ، و 
 
الله

ين  الْمُنْ
ل م  ل  الْمُت ك  نْ أ ج 

ان  م  د  ك  ام  أ حْم  م 
ب ين  إل ى الْإ 

ه ،   ت س  ن حْو  و 

اق   ال  أ بُو إسْح  ا ق  م  ك  ، و 
يُّ ذ ل ك  ف ي كُتُب ه  ر  ا ي ذْكُرُ الْأ شْع  م  ، ك 

ه  يق  ين  ل ط ر  ر 
الْمُنْت ص 

ن اب   اب ه مْ إل ى الْح  س 
ندْ  النَّاس  ب انْت  يَّةُ ع  ر  تْ الْأ شْع  ق  ا ن ف  : إنَّم  يُّ

از  ير  ةُ الش  مَّ
ان  أ ئ  ك  ، و 

ل ة 

ا  م 
ه  ن حْو  ، و   

ي يم  ن  التَّم  س  أ ب ي الْح  ، و  يز  ز   الْع 
بْد  أ ب ي ب كْر  ع  : ك  ين 

م  د  ن اب ل ة  الْمُت ق  الْح 

 ، ين  ر  ندْ  الْمُت أ خ 
يل  ع  ق  ابْن  ع  يه مْ ك 

م  د  ندْ  مُت ق  ان  ع  ي كُتُب ه مْ، ب لْ ك 
هُ ف  م  لا  ي ذْكُرُون  ك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/167« )منهاج السنة» (1)
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بُ ل    يُّ ف هُو  أ قْر  ر  ا الْأ شْع  أ مَّ ، و 
أُصُول ه   و 

قْه  ة  الْف  ف  عْر  اصٌ ب م  ص 
هُ اخْت  يل  ل  ق  نَّ ابْن  ع 

ك 

ان   نْس 
هْدُ الْإ  ان  ع  ا ك  إ نَّهُ كُلَّم  ا؛ ف  ه  أ تْب عُ ل  ، و  يل 

ق  نْ ابْن  ع 
د  م   أ حْم 

إل ى أُصُول 

ان  أ عْل م  ب   ؛ ك  ب   أ قْر 
ل ف  يَّة ، ب السَّ

نْب ل  لْح 
ا ل  ذ  رُ ه  ر  كُنتُْ أُق  ، و  نقُْول  الْم   و 

عْقُول  الْم 

 ، يَّ ر  أُب ي نُ أ نَّ الْأ شْع   ثُمَّ ت اب  -و 
ة  ل  ة  الْمُعْت ز  م ذ  ان  م نْ ت لا  إ نْ ك  يذ  -و  ان  ت لْم  إ نَّهُ ك  ؛ ف 

ذ  ع   أ خ  ، و  ب  ة  ابْن  كُلاَّ يق  ال  إل ى ط ر  م  يَّا الساجي أُصُول  الجُبَّائي، و  ر  ك  نْ ز 

ى،  ا أُخْر  اد  أُمُور   ب غْد 
يَّة 
نبْ ل  نْ ح  ذ  ع  ؛ أ خ  اد  م  ب غْد 

ا ق د  ، ثُمَّ ل مَّ
ة   ب الْب صْر 

يث  د  الْح 

ان   يل  ك  ق  ك  ابْنُ ع 
ل  ذ  ك  ي كُتُب ه مْ، و 

ابُهُ ف  أ صْح  هُ هُو  و  ر  ك  ا ذ  م  ، ك 
ه  رُ أ مْر  ل ك  آخ  ذ  و 

يذ   ةٌ  ت لْم  شْهُور  وْب تُهُ م  ت  ، و  ك 
ل  يَّيْن، ثُمَّ ت اب  م نْ ذ 

ل  ابْن  التَّبَّان  الْمُعْت ز   و 
ل يد  ابْن  الْو 

يل   ق  ضُ ابْن  ع 
نْ يُبْغ  د  م  اب  أ حْم  ي أ صْح 

ا أ نَّ ف  م  ك  ، و  ر  عْف   أ ب ي ج 
يف  ر  ة  الشَّ ضْر  ب ح 

ون  الْأ شْ  ين  ي ذُمُّ
ا لَّذ  هُ؛ ف  ي ذُمُّ ، ب لْ ف ي و  د  اب  أ حْم  ين  ب أ صْح  يْسُوا مُخْت ص  يَّ ل  ر  ع 

ي   ر  م  الْأ شْع  لا  رْتُ ك  ا أ ظْه  مَّ ل  . و  ك 
ل  ذ  نْ هُو  ك   م 

ائ ف  مْيع  الطَّو  يَّةُ  -ج 
نْب ل  آهُ الْح  ر  و 

ح  الْمُسْل مُون   - ر  ف  ، و  فَّق  يْخ  الْمُو  م  الشَّ لا  نْ ك 
يْرٌ م  ا خ  ذ  الُوا: ه  ة ،  ق  م 

ل  اق  الْك  ب ات ف 

ةُ  ر 
اع  الْأ ش  ن اب ل ةُ و  لْ الْح  مْ ت ز  : أ نَّهُ ل 

ن اق ب ه  ي م 
ر  ف 

اك  س  هُ ابْنُ ع  ر  ك  ا ذ  رْتُ م  أ ظْه  و 

ةُ،  م 
ل  ق تْ الْك  رَّ ؛ ت ف  اد  تْن ةُ ب ب غْد 

تْ ت لْك  الْف  ر  ا ج  مَّ إ نَّهُ ل  ن  القشيري، ف  م  ين  إل ى ز 
ق  مُتَّف 

م   ي إل ى و  ع  أ ن ي ف ي عُمُر  يمٌ، م 
مُسْت ق  غٌ و 

ائ  نْ هُو  ز   م 
ائ ف  يع  الطَّو 

م  ي ج 
عْلُومٌ أ نَّ ف 

يْر   غ    و 
نْب ل ي ب  ح  ذْه  ين  إل ى م   الد 

ا ق طُّ ف ي أُصُول  د  مْ أ دْعُ أ ح   ل 
ه  ذ  ي ه 

ت  اع  س 

لا  أ ذْكُرُهُ  ، و  ك 
ل  رْتُ ل ذ  لا  انْت ص  ، و   

نْب ل ي يْه   ح  ل  ق  ع  ا اتَّف  لا  أ ذْكُرُ إلاَّ م  ي، و 
م  لا  ف ي ك 

ث   ال فُن ي ث لا  نْ يُخ  : أ ن ا أمُْه لُ م 
ة  رَّ يْر  م  هُمْ غ  دْ قُلْتُ ل  ق  ا، و  تُه  مَّ

أ ئ   و 
ة  ل فُ الْأمَُّ س 

ة   ث  ة  الْقُرُون  الثَّلا  مَّ
د  م نْ أ ئ  نْ أ ح   ع 

د  اح   و 
رْف  اء  ب ح  ، إنْ ج  ين 

ن  ا قُلْته؛  س  فُ م 
ال  يُخ 

ب أ لْ  ه مْ و 
اظ  ة  ب أ لْف  ث  ة  الْقُرُون  الثَّلا  مَّ

ئ  نْ أ  أ ذْكُرُهُ ع  ا أ ذْكُرُهُ ف  ا م  أ مَّ ، و  ك 
ل  رُّ ب ذ 

أ ن ا أُق  اظ  ف  ف 

عْل مُ  ي ي 
ن  ال س  نْ ج  م  ا و  م 

ائ  ع  أ ن ي د  ا م  ذ  ، ه 
ائ ف   الطَّو 

ة  امَّ نْ ع 
نْ ن قل  إجماعهُم م   م 
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يق   ت فْس  ير  و 

يَّنٌ إل ى ت كْف  ب  مُع  نْ أ نْ يُنسْ  ل ك  م ن ي: أ ن ي م نْ أ عْظ م  النَّاس  ن هْي ا ع  ذ 

ان   ا ك  ه  ف  ال  نْ خ  ي م 
ت  ةُ الرسالية الَّ  الْحُجَّ

يْه  ل  تْ ع  ام  دْ ق  م  أ نَّهُ ق 
ا عُل  ي ة؛ إلاَّ إذ 

عْص  م  و 

ا أُخْر   ق 
اس  ف  ، و  ة  ا ت ار  ر 

اف  ىك  ي ا أُخْر 
اص  ع   (1). اهـ«ى، و 

وهؤلاء كبار علماء زماننا قد ذكروا التعاون على البر والتقوى مع  *

الجماعات التي عندها مخالفات شرعية في عدد من المسائل، ولم يكن ذلك 

 خافي ا على هؤلاء العلماء، فمن ذلك:

 :(2)«فتاوى اللجنة الدائمة»ما جاء في  

، هناك : في العالم الإسلامي 1س ق وطُرُق: الصوفية مثلا  ر 
اليوم عدة ف 

جماعة التبليغ، الإخوان المسلمين، السنيين، الشيعة، فما هي الجماعة التي 

ب ق كتاب الله وسنة رسوله   ؟-صلى الله عليه وعلى آله وسلم  -تُط 

صُها على تطبيقه: »: 1ج بُ الجماعات الإسلامية إلى الحق، وأ حْر  أ قْر 

وهم أهلُ الحديث، وجماعةُ أنصار السنة، ثم الإخوان أهلُ السنة، 

وبالجملة: فكل فرقة من هؤلاء وغيرهم، فيها خطأ وصواب، المسلمون، 

تْ فيه من  ق ع  فعليك بالتعاون معها فيما عندها من الصواب، واجتناب  ما و 

 .«أخطاء، مع التناصح والتعاون على البر والتقوى

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على

الأعضاء: عبد الله بن قعود، وعبد الله بن غديان، وعبد الرزاق عفيفي، 

 والرئيس: عبد العزيز بن باز.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.مجموع الفتاوى» (1)

مْع الدويش ) (2)  (.6216( َ/ العاصمة، السؤال الأول من الفتوى رقم )2/273ج 
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 :بُ إلى الحق  قلت بُ إلى السنة لا شك أنها أ قْر  نْت س  الجماعات التي ت 

ي تنتسب إلى من الشيعة، الذين يتبرؤون من السنة وأهلها، وفي الجماعات الت

السنة تفاصيل تختلف من بلد  لآخر، ومن زمن  لآخر، ومن قائد  أو فرد لآخر، 

 قدْر  
 
، وأما التعاون معهم وغيرهم اومن منهج  لآخر، وقد جعل الله لكل  شيء

على الخير المحض أو الراجح؛ فله حُكْم آخر، يختلف عن الحكم على 

ا وذما  دْح  ا. الجماعة، فلا تلازم بينهما م  ا، واستجابة  وامتناع  دا  ا، وقبولا ور 

ه إلى هؤلاء السادة العلماء في غير الغلاة  أما الشيعة، فلعل السؤال قد وُج 

ق متباينة ومتفاوتة في القُرب من الحق والبُعد  ر 
الروافض، ومعلوم أن الشيعة ف 

ب أن من اقترب منهم لا يكاد  يسْل م، عنه، أما الروافض الإثنا عشرية؛ فقد جُر 

أو ي صْب ر على ما يراه عندهم م نْ نقْض  لأصول الإسلام، واجتثاث  لأصول 

، ولهم أحوال  العقيدة الصحيحة، وتدمير وتشويه للسنن  ومكارم  الأخلاق 

ي ل دجاجلتهم بالدجال الأكبر، الذي 
نْ جالسهم، فما أشْبه ح  نُ م 

فْت  ووسائل ت 

ر النبي  المؤمنين من الاقتراب منه،  -سلمصلى الله عليه وعلى آله و-حذ 

: عن عمران بن (1)فقال فيما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود، واللفظ لأحمد

مَنْ »قال:  -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-عن النبي  -حصين رضي الله عنه

سمع بالدجال؛ فَلْيَنْأَ منه، مَنْ سمع بالدجال؛ فَلْيَنْأَ منه، من سمع بالدجال؛ 

 منه؛ فإن الرجل يأتيه، وهو يَحْسَب أنه مؤمن؛ فلا يزال به لما معه من فَلْيَنْأَ 

بَه حتى يَتَّبعَِه  -الله عنه يرض-: عن عمران بن حصين(2)، ولفظ أبي داود«الشُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.77/163« )المسند»كما في  (1)

 (.3719( برقم )116/ 3) «السنن»كما في  (2)
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ث، قال: قال رسول الله  د  من سمع »: -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-يُح 

، إنَّ الرجل
ِ
ليأتيه، وهو يَحْسَب أنه مؤمن؛ فَيَتَّبعَِه،  بالدجال؛ فَلْيَنأَْ عنه؛ فواللَّه

بهات وهو موجود عند  «لما يَبْعَثُ به من الشبهات»، أو «مما يَبعَْثُ به من الشُّ

بأن التعاون مع  -جدلا-بسند حسن، ولو سل منا  (1)«الأمالي»ابن بشران في 

ر  أكبر من الخير الذي يُراد تحقيقه  وكان  -لاومآ حالا  -الشيعة ليس وراءه ش 

لكني على  -عند ذاك-ذلك في أمر يحتاج إليه المسلمون؛ فلا بأس بذلك 

ر  هو آخذ بناصيته!!! رَّ كُل  ذي ش  هُم وش  رَّ بْه إ ياس  من ذلك، كفانا الله ش   ش 

جْنة الدائمة بعد هذه الفتوى في ) ( 239-2/238وهناك فتوى أخرى للَِّ

 (:6282السؤال الرابع من الفتوى رقم )

قُ الموجودة الآن، أقصد بها جماعة  الإخوان 3س ر 
: الجماعاتُ والف 

المسلمين، وجماعة  التبليغ، وجماعة  أنصار السنة المحمدية، والجمعية  

، وهذه كلها وغيرها «التكفير والهجرة»الشرعية، والسلفيين، ومن يسمونهم: 

حذيفة  قائمة بمصر، أسأل: ما موقف المسلم منها؟ وهل ينطبق عليها حديث

لْ تلك الفرق  كُلَّها، ولو أن ت ع ضَّ بأصْل شجرة؛ »: -رضي الله عنه- فاعْت ز 

ك  الموت وأنت على ذلك  ؟«الصحيح»رواه الإمام مسلم في  «حتى يُدْرك 

ق فيها حق  وباطل، وخطأ وصواب، وبعضُها »: 3ج ر 
كل  م نْ هذه الف 

ا وأ   بُ إلى الحق والصواب، وأ كْث رُ خير  ا من بعض، أ قْر  مُّ ن فْع  فعليك أن ع 

عْ »و تتعاون مع كل منها على ما معها من الحق، وتنصح لها فيما تراه خطأ ، د 

يبُك   يبُك  إلى ما لا ي ر   .«، وبالله التوفيق«ما ي ر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1313برقم ) (1)
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الأعضاء: عبد الله بن قعود، وعبد الله بن غديان، وعبد الرزاق عفيفي،  

 والرئيس: عبد العزيز بن باز.

 :هكذا أطلق هؤلاء العلماء في هذا الموضع؛ لأن الكلام حول  قلت

شرعية التعاون على جُزء من الخير، وهذا جائز حتى مع الكفار والمشركين، 

رَّ من كلام الإمام ابن القيم مع ضرورة مراعاة شروَ ذلك، أما   كما م 

ن الحكم على جماعة ما؛ ففيه تفاصيل معروفة، وأما التكفير والهجرة فيقولو

رون بالكبيرة، وقد ناظرتُ كثيرا منهم، فرأيتُهم  ف  بقول الخوارج الذي يُك 

تْ في المشركين، وغير ذلك  حون بذلك، ويستدلون عليه بعمومات أُطْل ق  ر  يُص 

، والله  ات  م  عُون الْمُحْك  من المتشابهات التي يتتبعها أهل البدع والأهواء، وي د 

 المستعان.

عن  (1) د العزيز بن عبد الله بن بازوقد سئل سماحة الشيخ عب

التي تضم مختلف الاتجاهات: الحركية،  «الجبهة الإسلامية السودانية»

ر  له أنها قامت بعمل سياسي، ومجابهة واسعة مع 
والصوفية، والسلفية، وذُك 

 الشيوعيين والتغريبيين.

: بأن التعاون بين المسلمين في محاربة المذاهب -تعالى  فأجاب

ل ل ة، والنشاَ التنصيري والشيوعي والإباحي؛ م نْ الهد امة، والدعوات المُض 

م  الواجبات، وم نْ أعظم الجهاد في سبيل الله؛ لقول الله   ئە]: أ ه 

هم سماحته  {2}المائدة: [ ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ح  ون ص 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.163-3/166َ/ مكتبة المعارف ) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»كما في  (1)



التعاون على البر والتقوى مع الموافق والمخالف
500 

 
ر، كما نصحهم  بتقوى الله، وتصفية صفوفهم من كل ما يخالف الشرع المطهَّ

 «صحيفة الراية». من لقاء اهـ .«والثبات عليه... اكم  إلى شرع الله بالتح

 السودانية.

، ولي فيها تفصيلٌ «المجالس النيابية»هذا، مع أن موقفي معروف من 

بعيدٌ عن الغلو والجفاء، ومقيَّدٌ بقاعدة السعْي في تحصيل أعظم المصلحتين 

أدناهما، فماذا عسى أن بتفويت أدناهما، وتعطيل أعظم المفسدتين بارتكاب 

من أجل فتواه   -يقول المخالفون في سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 

 -وهم الإخوان المسلمون ونحوهم-بالتعاون مع الاتجاهات الحركية 

عْل ه  .والصوفية، في مواجهة الشيوعيين، والتغريبيين، والتنصيريين .. الخ، وج 

 د في سبيل الله؟!!ذلك من أهم  الواجبات، وأعظم  الجها

فهل يروْن سماحته ليس من أهل السنة، أو على الأقل يرونه ممي عا؟ أم 

سيقولون: لا يعرف ماذا في هذه الجماعات من مخالفات؟ ومع كون هذا 

القول فرية؛ ففيه اتهام لسماحته؛ إذ كيف يفتي بذلك وهو لا يعرف حال من 

 ن سُئل عنهم؟!سُئل عنهم؟ ومما يلزم المفتي: أن يعرف حال م

زْيهم وإفكهم -ويرد على هذه المزاعم  التي يختلقها الغلاة؛ ليغطُّوا بها خ 

ه -في ادعائهم أنهم على منهج هؤلاء العلماء يسيرون لهذه   نُصْح 

الجماعات بتصفية صفوفهم من كل ما يخالف الشرع المطهر؛ فالباطل باطل 

  مهما تزيَّن بلباس الحق!!

سلسلة »في شريط ضمن:  -رحمة الله عليه- بانيوقد قال شيخنا الأل

في  «الإخوان المسلمين»وقد سئل عن التعاون مع  «الهدى والنور
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ص في ذلك، بحجة عدم وجود مصلحة في ذلك، مع   الانتخابات؛ فلم يرخ 

 -مخالفة الشرع 
 
  وموقفه في المنع من خوض الانتخابات واضحٌ جلي

ننصح كل المسلمين: ألا يتعاونوا لذلك نحن ننصحكم و»ثم قال:  -تعالى

مع الحزبيين في دخول البرلمانات، أما التعاون معهم على البر والتقوى؛ فهذا 

 اهـ.  .«أمر واجبٌ...

ح عنده في أن الدخول في   وكلام شيخنا الألباني فرْعٌ عما ترج 

ا-البرلمانات  ضرره أكبر من نفعه، وهذه مسألة للعلماء فيها تفصيل،  -مطلق 

لا فأصل مسألة التعاون مع المخالف إذا اسْتوف تْ شروط ها، وكان التعاونُ وإ

مْن ع ؛ فلا ي  ق  خالص  أو راجح  حالا  ومآلا   من ذلك.  على ح 

نْ بينه وبين ما يقوله المخالفون  ، وقار  لْ هذا الكلام  هدانا الله -فتأمَّ

شْ  -وإياهم ، وح  هم على انتحالهم هؤلاء العلماء 
رْص  ر  أسمائهم في مع ح 

جملة من يتشبعون باتباعهم في هذه المسائل، إذا تأملت هذه الفتاوى وواقع  

نْ قال  م 
وْل  رُ لك صحةُ ق   : (1)هؤلاء المخالفين؛ ي ظْه 

ب ــــا ر  ــــرْت  مغ  قة  وس  ــــر  ــــارتْ مُش   س 

 

  !!! ب  ــــر   ومُغ 
ق  ــــر  ــــين مُش  ــــتَّان  ب  ش 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

)شرق(. وكان ينشده أبو إسحاق الشيرازي كما في  «تاج العروس»البيت بلا نسبة في  (1)

عية طبقات الشاف»(، و333)ص  «الروض المعطار»(، و63/ 6« )الوافي بالوفيات»

 (.223/ 3للسبكي )« الكبرى

اف ع ي  -( 37/ 6« )الوافي بالوفيات»ففي  ي  الشَّ از  ير  اق الش  : -في ترجمة أ بي إ سْح 

أ ل  » س  ة، و  سْأ ل  ي م 
لَّم  ف  إ ذا ت ك  ، و  كْت ة  فات تْك  : أ يُّ س  ؛ ق ال 

يْه  ان  إ ذا أ خط أ أحد ب ين ي د  ك  و 

ج   لُ سؤالا  غير مُت و 
ائ  :السَّ  ه؛ ق ال 

) ب  ر   ومُغ 
ق  ر  ب ا... شتان  ب ين مُش  ر  رْت  مُغ  ق ة  وس  ر  تْ مُش  ار   .اهـ«)س 
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يخنا محمد بن صالح وبمعنى هذه الفتاوى قال صاحب الفضيلة: ش

 «لقاء الشيخين ابن عثيمين وربيع»كما في شريط:  -رحمة الله عليه- العثيمين

أن الموقف الصحيح من الجماعات الدعوية: » : / ب( فقد ذكر2)

ا دعاة إلى الحق، متآلفين؛ لأن أوْلى الناس  أن نتعاون معهم، وأن نكون جميع 

بُن ا نحو الفئات »أن قال:  إلى «بالتعاون والتآلف: هم دعاة الحق... فواج 

هُم   وذكر، «الدعوية: أن نتعاون معهم... أن من التعاون معهم نُصْح 

هُم من الظلم نْع  ا »، ثم قال: وم  ولا شك أن الفئات الدعوية التي تنهج منهج 

معين ا، لا شك أن فيهم الخطأ والصواب، فالواجب بيانُ الخطأ، والتحذيرُ 

 . اهـ «والحثُّ عليه منه، وبيانُ الصواب،

 -رحمة اللَّه عليه-وقال شيخنا أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي 

ونرى وجوب التعاون مع أي مسلم »: (1)«هذه دعوتنا وعقيدتنا»في رسالة 

 . اهـ.«في الحق، ونبرأ إلى الله من الدعوات الجاهلية

ز   ذٌ بعضُه ب حُج 
 .(2)بعض فهذا كلام العلماء آخ 

مْ  بطْ  فالْز  نْجُ وتُفْل حْ، ودعْ عنك الخ  هم وأصول هم يا طالب الهدى؛ ت  طريق 

كْر  كثير من المخالفين؛ فإن  يل وألاعيب وم  والخلْط، ولا شك أن من يرى ح 

ا على نفسه، كما سبق عن الإمام ابن القيم   التعاون معهم يكون شاقا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.12( برقم)17َ/ دار الحديث بدماج، )ص  (1)

د  الإزار، انظر  (2) ة، وهي الإزار، أو موضع ش  مْع حُجْز  ز: ج   «لسان العرب»الحُج 

(1/772.) 
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بها، وأش... »أنه قال:   نْ أدق  المواضع وأ صْع 
ها على النفوسوهذا م   .(1)«ق 

لكن: هل يجوز مع هذا كله تفويتُ الحق الخالص أو الراجح من أجل 

ة أمر التعاون مع المخالف على النفوس؟!  مشقة وصعوبة ودقَّ

ألسْنا نرى دول الكفر على اختلاف أديانها ومللها، وشدة العداوة فيما 

يْد  الإسلام وأهله؟ كم بين رْب  وك  اليهود والنصارى  بينها يجتمعون على ح 

 »من كراهية، حتى إن كل طائفة تقول في الأخرى: 
 
، وقد «ليست على شيء

ي تْ بينهم العداوةُ والبغضاءُ إلى يوم القيامة؟ ومع ذلك نراهم يجتمعون 
أُلْق 

دون  مع الشيوعيين، واللادينيين، والبوذيين والوثنيين في مجلس واحد، وي عْق 

عْي   ير، أو سباب، أو ن بْش  للماضي والإ حن والأحقاد، أمرهم دون ت هارُش  أو ت 

مون ما اجتمعوا من أجله على كل اعتبار، ويُراعُون أولوياتهم  وإن -ويقد 

، في مدة  قصيرة  جد   -كانت ضد إسلامنا ف اثم يخرجون برأي  واحد  ، وي عْر 

ما كل منهم ما يلزمه من مهام  لتنفيذ ما اجتمعوا عليه، هذا مع اختلافهم في

رْص كل منهم على تحقيق مصالح بلاده دون الآخرين؟ لكن  بينهم، وح 

بين الأعداء المتشاكسين  -وإن كانت لحرب الإسلام-هناك مصالح مشتركة 

ون الطَّرْف  عن اختلافاتهم المزْم ن ة، من أجل التقاَ  تجمعهم، فيغُضُّ

صْ  ره لخ  ف  ق مصالحهم العابرة، ثم يعود كل منهم في خندْقه الذي ح  ندْ  ه، وت خ  م 

بْل ه !!!   فيه أسلافُهُ م نْ ق 

أليس اجتماعنا على الحق مع من نختلف معه من المسلمين أولى وآكد؟ 

ن ا ي سْت غ لُّه خُصُومُنا لتفريق  كلمتنا، 
م  اتفاق  د  لا سيما في وقت ن شْعُر فيه بأن ع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.7/767) «زاد المعاد»كما في  (1)
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تْك  أعراضنا، واحتلال بلادنا، وضياع أ مْ   دمائنا، وه 

نا، وإراقة  ن ن ا واستقرار 

قْد سيادتنا على أرضنا ومجتمعاتنا؟ ا يخالف في  ونهبْ ثرواتنا، وف  ما أظن أحد 

 هذا إلا من هو مسلوب العقل والفهم وحُسن التدبير!!

 ًضوابط التعاون مع المخالفين:ارابع : 
تُ النظر لضرورة مراعاة ضوابط التعاون مع المخالفين،  هذا، وأُلْف 

لُ  نْ أ طْل ق  وجوب  التعاون من العلماء الكبار، وبدون  وعليها يُحْم  كلامُ م 

مراعاة هذه الضوابط؛ فالتعاون سيُفْضي إلى الإثم والعدوان، لا إلى البر 

 والتقوى، وخلاصة هذه الضوابط أو القيود أمور، منها: 

أن يكون هذا التعاون على الخير بالنظرة الشرعية الصحيحة،  -1

قة أو راجحة، أو لدفْع مفسدة أكبر من المفسدة ولتحقيق مصلحة متحق

 المتوقَّعة من وراء هذا التعاون.

أن يكون تقديرُ المصلحة أو المفسدة وتوصيفُهما بميزان الشرع، لا  -2

عُ في ذلك إلى العلماء الراسخين في العلم،  بالموازين الحزبية والبدعية، فيُرج 

بضميمة أ هْل  الاختصاص  العدول   والفاقهين في الشريعة، وأصولها، وكلياتها،

في الأمر الذي يُرادُ التعاونُ عليه: دعوياا كان، أو عسكرياا، أو سياسياا، أو 

ج، .اقتصادياا بَّ ود بَّ ود ر  نْ ه  ... الخ، ولا يُفْت حُ الباب في هذا الأمر أمام كل م 

رُ المصلحة  أو المفسدة  من عند نفْسه  ر  يُق  را في ذلك بنظرة مع كونه متأث-ف 

 دون ف قْه  للشريعة وكلياتها وأساليبها؛ لأنه  -حزبية ضيقة، أو بدعية مارقة

قد يرى أن المصلحة  كائنةٌ في الابتعاد عن الدين أو أ صْل   -لجهله أو ضلالته-

تنا  مُرُّ بها أُمَّ ك  بالدين في هذه الظروف التي ت  سُّ من أُصوله، أو يرى أن التم 
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ةٌ أك  د  فْس  كٌ بالقشور، .برُم  ..الخ!! أو أن التمسك بالتوحيد والسنة والآثار تمسُّ

ل بالأمور  بُ العم 
ا على عق ب، ويوج  وت ضْييعٌ للُّباب؛ فيقلب الدين  رأْس 

م  التمسك  بالأصول المحكمة الأصيلة العتيقة!!  ر   المشتبهة، ويُح 

ها في الحال الأ مْنُ من وقوع مفسدة مساوية للمصلحة، أو غالبة علي -7

اأو في المآل، وذلك بالميزان الشرعي  ، وبنظرة أهل العلم الدقيقة، أيض 

فتحصيل مصلحة تجرُّ إلى مفسدة مساوية لها؛ أمْرٌ لا فائدة منه، وفي هذه 

لْب المصالح»الحالة يُقال:  مٌ على ج  دَّ رْءُ المفاسد مُق  ، وأما إذا كان التعاون «د 

 أكْب ر  
من الخير الذي يُرادُ تحقيقُهُ؛ فصحيحُ النقل  وصريحُ سيجُرُّ إلى مفسدة 

 العقل  يمنعان ه .

أن باب التعاون مع المخالف لا يُفتح جوازه لكل أحد، بل هذا  -3

ى عليهم أن يُفْت نُوا بما عند المخالفين  للعلماء وطلاب العلم الذين لا يُخْش 

نون تقدير المصالح  والمفاسد في من محاسن وتنظيم، فهم الذين يُحْس 

، ومآلا   الجملة، كما أنهم الذين يتمكنون من تمييز الحق من الباطل حالا  

وكذلك يحسنون الترجيح بين المصالح والمفاسد عند تزاحمهما، أما من لم 

حْبُ الفسيحُ  يمي ز هذا من ذاك؛ فإنه يأكل التمر بنواه!!! وهُمُ المجال الرَّ

 م.لاستثمار المخالفين جهود هُم لصالحه

أن يترتَّب على ت رْك  التعاون  مع المخالف مفسدةٌ على الإسلام  -1

ا مما يستفيده المخالفون من التعاون  ، أو ت فُوتُهم مصلحةٌ أعظمُ نفع 
وأ هْل ه 

ذلان  إخوان ه م لهم،  معهم، وحُلُولُ هذه المفسدة بالمسلمين بسبب خ 

!! ه م فريسة  لعدو  أكْب ر 
  وت رْك 
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نُ عاقبة  في تحصيل ألا يكون  -6 ، وآم  هناك سبيل آخرُ أكثر صفاء  ونقاء 

فْع أعظم المفسدتين إلا بالتعاون مع المخالف.   أعظم المصلحتين، أو د 

وهذه الشروَ مستفادة من مجموع الأدلة، ونصوص العلماء في هذا 

 المقام، والله تعالى أعلم وأحكم.

  لإسلام ابن تيميةتظهر مما قرره شيخ ا والقاعدة العامة في هذا:

في سياق كلامه عن الهجر للمخالف، وأنه  (1)«مجموع الفتاوى»كما في 

فْع المفاسد، وإلا فلا، وأشار إلى أننا لو تركْنا  مشروَ بتحصيل المصالح ود 

س  العلمُ ومات تْ السننُ، ثم قال:  ر  لْم  الذي عند أهل البدع؛ لانْد 
فإذا »أخْذ  الع 

ر إقامةُ الو ذَّ ةٌ، ت ع  اجبات من العلم والجهاد وغير ذلك إلا بمن فيه ب دْع 

؛ كان تحصيلُ مصلحة  الواجب  مع  ة  ت رْك  ذلك الواجب  رَّ تُها دون م ض  رَّ م ض 

ا من العكس، ولهذا كان الكلام في هذه المسائل   معه خير 
المفسدة  المرجوحة 

 . اهـ«فيه تفصيل

ر إقامةُ الواجب»فتأمل قوله:  ذَّ ات من العلم والجهاد وغير فإذا ت ع 

 .«ذلك...الخ

وتْهُ كُتُبُ الصحاح، والسنن،   ويدل على صحة ما قال ما ح 

مُوا  والمسانيد، والمعاجم، وغيرها من أحاديث في أسانيدها رجال وُص 

ببعض البدع، وهذه كُتبُ الجرح والتعديل طافحة بتوثيقهم، وبجواز الأخذ 

وا ببدعة لمزيد ضبط  مُسُّ
هم وإتقانهم، كل ذلك من أجل الحفاظ عن رواة 

على السنة من الاندثار، فالمصلحة الكبرى من وراء ذلك متحققة، ولاشك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) (22/212.) 
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ه عنه؛   ث  فيه بدعة، ليسأله عن الحديث، فيأخُذ  أن من أتى إلى باب  شيخ  مُحْد 

ل به  ، وغير ذلك مما يُعام  نكْ ب  جاف  بُوس مُكْفهر، وم  فإنه لا يأتيه بوجْه ع 

البدع، وهذا كله للحفاظ على السنة من الاندثار، ومن باب التعاون على أهلُ 

 البر والتقوى، مع ضرورة مراعاة الضوابط السابقة.

: إن أهل الأهواء هؤلاء يتعاونون مع أهل البدع والملاحدة، ولا فإن قيل

 يتعاونون مع أهل السنة. 

ـزاع ليس في : هذا واقع وموجود في كثير من الحالات، لكن النفالجواب

 من 
 
هذا الباب، إنما النزاع فيما إذا طلبوا أن يتعاون معهم أهلُ السنة على جزء

ل ب  على الظن وجودُ -الخير، فهل يمتنع أهلُ السنة من هذا التعاون وإن غ 

جْر  وبُغْض  أهل  الأهواء؟ ، بحجة ه 
وغير ذلك من  -مصلحة  راجحة 

إذا رفض أهلُ الأهواء التعاون  مع  تعليلات، أم لا؟ هذا موضع النـزاع، أما

 أهل السنة؛ فهذا أمر آخر، وله نظرة أخرى، والله أعلم. 

؛ لسبقنا إليه ا: لوكان التعاون مع أهل البدع في الحق صواب  وكذلك إذا قيل

الأئمة، ولم يُطْل قُوا القول بهجر المبتدعة، والتحذير منهم، فإن كتب الأئمة 

ةٌ بإطلاق التحذير من الاقتراب من أهل  الذين صنَّفُوا في العقائد ح 
ط اف 

 الأهواء.

ا فالجواب : إطلاقُ دعوى أن الأئمة لم يتعاونوا مع أهل الأهواء أبد 

 إطلاقٌ غير صحيح:

بشروَ ذكروها لمن سألهم عن  فالأئمة أ فْت وْا بأخذ العلم عن المبتدعة 

ذ لما سأله بعضهم عن أخْ   ذلك، ومن ذلك قول سفيان الثوري

وْر بن يزيد الكلاعي، وهو ثقة ثبْتٌ في الحديث، لكنه رُم ي  الحديث عن ث 
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ر، فقال:  د  رْن يْه  »بالق  ، واتَّقُوا ق  وْر    (1).«خُذُوا عن ث 

لْد، لكنه »: في أبان بن تغْلب  وما قاله الحافظ الذهبي   ج 
شيعي

تُه دْقُه، وعليه ب دْع  ن ا ص  ل    (2)«صدوق، ف 

 لابن طاهر المقدسي «من الحكايات والسؤالات المنثور»وجاء في 

(7)سألت الإمام أبا إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري بهراة : 

  :ثقة في الحديث، رافضي »عن أبي عبد الله الحاكم النيسابوري، فقال

  اهـ .«خبيث

 فقط.  هذا مع أن الحاكم
 
 ليس رافضياا، إنما هو شيعي

، أن محمد بْن ب  وروى الحافظ الذهبي
 
سُوسي ن  الطَّر  سنده ع 

أ ل  أبا إسماعيل عبد الله بْن محمد الأنصاري   طاهر الحافظ كتب إليهم أنه س 

بْد الله النَّيْسابوري  فقال:  ن  الحاكم أ ب ي ع   »ع 
 
ثقة في الحديث، رافضي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( عن علي بن الحسن بن 37/ 1) «الجرح والتعديل»أخرجه ابن أبي حاتم في  (1)

عيد عن ثور بن يزيد  بد الله، ي عني ابن المبارك، سئل سُفيان بن س  شقيق يقول: قال ع 

رياا.  الشامي، فقال: خُذُوا عنه، واتَّقُوا قرنية، ي عني أ نه كان ق د 

(: وكان ضمرة يحكى عن ابن أبي رواد أنه كان إذا 733/ 1« )ميزان الاعتدال»وفي 

رْن يْه. نْط حُك بق  رْ لا ي   أتاه من يريد الشام قال: إن بها ثورا؛ فاحْذ 

(: 222/ 11) «آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحيي المعلمي اليماني»وفي 

ا، يميل إلى النَّصْب، فهذان قرناه.  اهـ وكان ثور قدريا

 (.1/1« )نالميزا» (2)

 (.23)ص:  (7)
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 (1)اهـ .«خبيث 

أما »، ثم قال عقبه: «السير»هذا الأثر في   وقد نقل الحافظ الذهبي

ظ م لهما بكل حال،  مُع  انحرافه عن خصوم علي؛ فظاهر، وأما أ مْرُ الشيخين ف 

 (2).«فهو شيعي لا رافضي

، »: للذهبي «معجم الشيوخ الكبير»وفي  يُّ ار  سْلام  الأ نصْ  يْخُ الإ  ا ق ال  ش  ذ  ك 

 مُ 
 
يع ي ، ب لْ هُو  ش   

ي اف ض  يْس  ب ر  م  ل 
اك  إ نَّ الْح  بْ؛ ف 

مْ يُص  ل  ، و  ين  يْن  ب ي ق  يْخ  لشَّ
مٌ ل  ظ  ع 

ي ة  
او  ي مُع 

لَّم  ف  ا ت ك  إ نَّم  ، و  يْن  ي النُّور 
ل ذ  نهُْ -و    الُله ع 

ي ض  ي   -ر 
أُوذ   (7)اهـ .«ف 

د بن الفَرَجِ بنِ مَحْمُوْدٍ الأزَْرَق البَغْدَاديِّ  - ، من وفي ترجمة أَبي بَكْرٍ مُحَمَّ

ال  الح  »: «سير أعلام النبلاء» هُو  ق  ، و 
  ي قُوْلُ: لا  ب أْس  ب ه 

قُطْن ي ار  عْتُ الدَّ م  مُ: س 
اك 

اده. يْه  ف ي اعْت ق  ل  ، يُطعن ع   
ي اب يْس  ر  يْن الك  اب  حُس  نْ أ صْح 

 م 

اح.قَالَ الخَطيِْبُ  ح 
اد يْثه فص  ا أ ح   : أ مَّ

ن  الث ق  » : قال الحافظ الذهبي -
ث يْر  م  ة بخلق  ك  هُ أُسْو  ات، قُلْتُ: ل 

يْثهُم ف ي  د  يْن  ح 
يْن  »الَّذ  يْح 

ح  ةٌ، ب لْ ثقيل ة،  «الصَّ ةٌ خفيف  هُ ب دع  ن ل  مَّ
ا، م  دهُم  أ وْ أ ح 

اح السم  فو و  يْف  الحيل ة؟ ن سْأ ل الله  الْع   (3)اهـ .«ف ك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.92/ 9ت بشار )« تاريخ الإسلام» (1)

-337/ 1«: )تاريخ بغداد»( ، و133-162/ 13«: )سير أعلام النبلاء»انظر:  (2)

-1679/ 7«: )تذكرة الحفاظ»( ، و221-226/ 3: )«وفيات الأعيان»( ، و333

1631.) 

 (.221/ 1للذهبي ) «معجم الشيوخ الكبير» (7)

 (.793/ 17َ الرسالة )« لام النبلاءسير أع» (3)
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ونحو ذلك من صنيع العلماء؛ لأن مصلحة تحصيل العلم والروايات 

عْظ مُ من مفسدة القُرْب منهم، إذا رُوعيت التي عندهم مع تيقظهم وإتقانهم أ  

 شروَ ذلك.

، وكذلك فقد أفتى الأئمة بالجهاد مع ولاة الأمور  ر  : الب ر  منهم والفاج 

وجعلوا هذا من أصول أهل السنة، التي خالفوا بها أهل الأهواء والفتن، 

والفجورُ قد يكون بشهوة أو بشبهة؛ لأن مصلحة الجهاد وراء أئمة الفجور 

أكبر بكثير من مفسدة الجهاد معهم، أو مصلحة اعتزالهم، كما لا يخفى على 

ظ  من الفقه في الشريعة، بل قد عد  علماء السنة الجهاد وراء البر  من له أدنى ح 

والفاجر من أصول معتقد أهل السنة والجماعة، وق سْ على هذين المثالين 

 غيرهما مع استحضار الشروَ السابقة.

 التحذير  أو الهجر  لأهل  البدع وأما إطلاقُ 
 
في مواضع كثيرة من  العلماء

ق  مصلحة  راجحة من التعاون مع أهل  قُّ م  ت ح  د  حْمُولٌ على ع  كتبهم؛ ف م 

الأهواء الذين سُئل عنهم الأئمة، أو القرْب  منهم، بل قد تكون المفسدة من 

كْر  ا كما  حقيقة لا زعما-ذلك أعظم، وقد يكون المبتدع خامل الذ  م  أو توهُّ

، ويكون -يقول الغلاة في من خالفهم من أهل السنة، وأظهروا باطلهم

ا لمكانته، وتكونُ المصلحةُ  ه  كْره، مُن و 
ا لذ  ج  و  التعاونُ معه مُحْيي ا لبدعته، مُر 

، لا  ر  ب ل  وع  ، على رأْس ج  ث  ل  غ  م  ل حْم  ج  ةُ من وراء التعاون معه، ك  المرجو 

هْلٌ ف يُرْت ق ى، ولا سمين فيُنْتقى!! أو يُحمل على أن العالم الذي أطلق هو س 

الهجر يرى من حال السائل أنه ليس أهلا  لمعرفة وتمييز ما عند المبتدع من 

ا بين كلام أهل العلم-فتنة؛ فالأسلم في حقه بعينه الابتعاد، أو يُقال  : -جمع 

ل على ما يليق به في هذا التحذير المطلق هناك ما يقي ده، فيُحمل كل قو
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قوله بعد ذكر ما   موضعه، والأمر كما سبق من شيخ الإسلام ابن تيمية 

، فلا ت كُنْ من «ولهذا كان الكلام في هذه المسائل فيه تفصيلٌ »سبق عنه: 

 الغافلين!!

في الجمع والتأليف بين   وقد سبق ما جرى من شيخ الإسلام

ليس على اطلاقه إذا راعينا الشروَ  اأيض  الحنابلة والأشاعرة في زمانه، وهذا 

 السابقة، والله أعلم.

 ہ ہ ہ ہ]قـال:  : أن الله وفي النهاية: أُقرر في هـذا المقـام

، {225}النحررررررررررررررل: [ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ

نطُْل ـــقُ القـــول  إذا كانـــت  والحكمـــةُ: وضْـــع الشـــيء في موضـــعه الصـــحيح، ف 

ـلُ إذا كـان في الت فصـيل تحصـيلُ المصـلحة، أو المصلحةُ في الإطـلاق، ونُف ص 

ـا، ومعلـوم  ا وخلف  رْءُ المفسدة، فهذا ما دل تْ عليه شريعتنا، وقرره أئمتنا سلف  د 

قون في الإطلاق والتفصيل بين الحكـم علـى العمـوم  والحكـم   ر  أن علماءنا يُف 

هُم، بأنـه  على المعيَّن، أما التهويلُ من بعض الناس، والطعنُ فيمن لا يرى قول 

ـت ر، أوممي ع ل زْبي مُت س 
ـدُو  للسـلفية، لدين، أو ح  ..الـخ؛ فنقـول لهـم: ارْب عُـوا .ع 

ــكُم أيهــا الجــرآء علــى الله  وعلــى شــريعته المطهــرة، وعلــى  علــى أ نْفُس 

ــتَّرون وراءهــا؛  ت س  هــات ت  عبــاده وأوليائــه الــبرآء مــن هــذه الأكاذيــب؛ فهــذه تُرَّ

كُم مُــوا أتبـاع  ل كُم، وتُوه 
بــأنكم أهــلُ الحـق، فمــن خــالفكم؛ فقــد  لتُخْفُـوا بــاط 

، ومـن وافقكـم؛ فقـد وافـق الحـق، فـالحق أنـتم، وأنـتم الحـق!!  خالف  الحـقَّ

بْيانُ المكات ب، فضلا   ـره الله بـالحق  وهذا كلام لا ي شُكُّ في بطلانه ص  ـن بص  عم 

 والتمييز بين المراتب.
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زُ عنه أ  حد، والله وأما السب والشتم لمن لا يرى رأْي كُم؛ فلا ي عْج 

قد أمر بمجادلة المشركين وأهل الكتاب بالتي هي أحسن، فكيف بأهل 

لُ ذلك  رْنا بالإحسان في مجادلة أهل الذمة؛ أفلا ن فْع 
الإسلام؟! وإذا كنا قد أُم 

 مع أهل الملة؟! 

 (1)«مجموع الفتاوى»كما في   وانظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية

ــن الجــوزي ــ ، في رده علــى اب ــة ال ــبَّ بعــض الحنابل ــه -ذي س  مــع كون

ة  قوله؛ فقال شـيخ الإسـلام !! ولم ي ذْكُر دليلا  -حنبلياا حَّ
إن » : على ص 

قُّ أن يُخاط ب  به أهلُ العلـم؛  هذا الكلام ليس فيه من الحجة والدليل ما ي سْت ح 

زُ عنـه أحـد، والإنسـان لـو أنـه ؛ لا ي عْج  تْم  والتهويل  ينـاظ رُ  فإن الردَّ بمجرد الشَّ

المشركين وأهل  الكتاب؛ لكان عليـه أن ي ـذْكُر مـن الحجـة مـا يتبـينُ بـه الحـقُّ 

صـلى الله عليـه -لنبيـه  الذي معـه، والباطـلُ الـذي معهـم؛ فقـد قـال الله 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ]: -وســلم

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ]وقال تعالى:  ،{225}النحل: [ۓ

 .{46}العنكبوت: [ پ

ر  الطوائف بالبدع، فلو كان خ  »: قال نْ أ شْه 
نْ يتكلَّم بهذا الكلام... م  صْمُ م 

ل  عما لا فائدة  فيه؛ إذْ كان في  ؛كالرافضة لكان ينبغي أن ي ذْكُر الحجة ، وي عْد 

 اهـ.  .«مقام الرد  عليهم...

فيا لله العجب من الحال التي وصل إليها المخالفون في زماننا لمنهج 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) (3/126.) 
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ا، ثم يزعمون أنهم وحدهم أهل السنة، وغيرهم مبتدع السلف إفراط ا وتفريط   

ر من لم يبدعْه ويهجْره ع ويُهج   .. وهكذا!!..يُهجر ولا كرامة له؛ بل يُب دَّ

ا وللمسلمين حُسْن  ا سُبُل السلام، وكتب لنا جميع  هدانا الله وإياهم جميع 

على الكتاب المحكم والسنة الصحيحة،  الختام، وأن ن لْق ى الله 

 نهج الأئمة الأعلام.وم

 وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 كتبه/

 أبو الحسن ةصطفى بن إسماعيل السليماني

 هـ84٤١شوال/ 1 
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 لا يُتْرَكُ القولُ والعملُ بالحقِّ لكَوْنِ بَعْضِ أَهْلِ البَاطلِ يَفْعَلُه [18]

 وْنِ بَعْضِ أَهْلِ البَاطلِ يَفْعَلُه، )لا يُتْرَكُ القدولُ والعملُ بالحقِّ لكَ

 ولا يُعْمَل بالباطل لكون قائله ةشهورا بالخير أو ةن كبار علماء السن (

 )وتقدرير ةيزان القدبول والرضُد للأقوال(

  :نسمع من البعض القول بمنع بعض  اأحيان  السؤال الثامن عشر

صحيح؟ وما هو  الأشياء؛ لكون بعض أهل البدع يقول به، فهل هذا المسلك

 الميزان الصحيح لقبول الأقوال وردِّهَا؟

 الجواب: 

الحمد لله الذي أ بْق ى في كل زمان  من يدعو إلى الحق وينْشُره، ويذُبُّ عنه 

رُه، أما بعد؛ فالجواب عن هذا  ه ويدْح  يْف  وي نصُْره، ويكشْف الباطل ويُظْه ر ز 

 السؤال في النقاَ الآتية:

 ًاأول : 
ا، وأن معلومٌ أن  تْ له الأدلة النقلية والعقلية على كونه حقا ه د  الحق ما ش 

إلى القائل أو الفاعل، أو إلى  -عند المنصفين-الباطل كذلك، ولا يُنظْ ر 

ق   نْ ح 
الطائفة التي ينتمي إليها من تكلم بالحق أو غيره، لمعرفة ما في كلامه م 

قْبولا    م 
ا، فالحقُّ  وباطل، أو كون ه  فُ بدليله الدال عليه، لا بقائله  أو مردود  يُعْر 

 
AA 
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 ومن ينتمي إليه. 

 والناس في هذا بين إفراط وتفريط ووسط:

زْبه  قْب لُ قول من ينتمي إلى ح  نْ ي  أو جماعته وطائفته ومذهبه،  فهناك م 

ى به الولاءُ  دَّ ت ع  ة من يعارضُه، بل ي  ة هذا القائل، وحُجَّ دون النظر إلى حُجَّ

زْب ه  أو الْمُطْل قُ، ف نْ هم في جماعته أو ح   م 
بُ لقول  ، فيتعصَّ يتجاوزُ الحدَّ

ل في  حَّ ، وي ت م  ذْهبه، وإن كانت الأدلة على بطلان قوله ظاهرة  مُتضافرة  م 

 !! ي ز الإنصاف  والاعتدال   هذا القول  بما يخرجه عن ح 
ة   التماس  نُصْر 

نْ إذا سمع قولا   جل يختلف معه في بعض يأتي عن ر ويقابل هذا الفريق  م 

ي يْن  من الهوى في 
المسائل؛ فيبادر برد  هذا القول، دون التأن ي والنظر الخال 

ة  ، وكلْتا الطائفتين قد خرجتا عن جاد 
ة  هذا القول  أو فساد ه  حَّ

دلائل ص 

ر لله رب  د ، والإخلاص  فيما يأتي المرء ويذ  ، والتجر 
، والإنصاف  الاعتدال 

  العالمين.

ده وأما ق بين من وف قه الله وسدَّ ، وهداه إلى الحق وأرشده؛ فهو الذي يُفر 

جيمٌ،  ا، أما قائلُهُ فشيطانٌ ر  ا محْض  القول والقائل، فقد يكون القول في ذاته حقا

 ، يمٌ، في قْب لُ الحقَّ
م    ح 

لي و  ا، أما قائله ف  وقد يكون القولُ باطلا في نفسه قطْع 

، وأما حُ   كْمُ التعامل  مع القائل أو الفاعل؛ فهذا له تفصيل آخر.وي ردُّ الباطل 

ق  في  فالحقُّ أ وْل ى بالقبول والتعظيم دون النظر إلى قائله، طالما أنه ح 

 الحال والمآل. 

 ومما يدل على ذلك:
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لما قدم المدينة؛  -صلى الله عليه وعلى آله وسلم  -أن الرسول  - 1

د  اليهود يصومون يوم عاشوراء؛ ج  صلى الله  -فأمر بصيامه، ولم يمنعه  و 

من أن يصوم يوما كان اليهود يصومونه؛ لأن هذا  -عليه وعلى آله وسلم 

ه أن صامه اليهود.  الصيام حق في نفسه؛ فلا ي ضُرُّ

بَّاس   ن  ابْن  ع  ا-فع  نهُْم    الُله ع 
ي ض    -ر 

ُّ
م  النَّب ي

ا ق د  : ل مَّ ال  يهْ  -ق  ل  لَّى الُله ع  ص 

لَّم  وعلى  س  ،  -آله و  ل ك  نْ ذ  لُوا ع 
سُئ  ، ف  اء  اشُور  د  الي هُود  ي صُومُون  ع  ج  ين ة ؛ و 

د  الم 

ن حْنُ  ، و  وْن  رْع 
ل ى ف  يل  ع 

ائ  ي إ سْر 
ب ن  ى و   مُوس 

ر  الُله ف يه  ي أ ظْف 
ا الي وْمُ الَّذ  ذ  الُوا: ه  ق  ف 

 
 
سُولُ الله ال  ر  ق  هُ، ف  ا ل  يم 

لَّم  -ن صُومُهُ ت عْظ  س   وعلى آله و 
يْه  ل  لَّى الُله ع  نَحْنُ : »-ص 

 (1)«.أَوْلَى بمُِوسَى مِنْكُمْ، ثُمَّ أَمَرَ بصَِوْمِهِ 

لأبي هريرة لما  -صلى الله عليه وعلى آله وسلم  -قول الرسول  - 2

ى إلى فراشه، فقال له  هُ آية  الكرسي؛ ليقرأها إذا أ و  لَّم  أخبره أن شيطانا ع 

أما إنه قد صَدَقَكَ، وهو : »-لى الله عليه وعلى آله وسلم ص -الرسول 

 (2)«.كَذُوبٌ: ذاك شيطان

ه أن ي صْدُر من  فالحقُّ يُقْب لُ ويؤخذ من صاحبه مهما كان قائله، ولا ي ضُرُّ

ب  الرسولُ  وَّ ، كما ص  ق 
ما قاله  -صلى الله عليه وعلى آله وسلم  -غير مُح 

ق  وافق الح   .الشيطان؛ لأنه ح   قَّ

يَّاتنا والجميع من   رُّ من الشيطان، أعاذنا الله وذر  دُ وأ ش  وليس هناك أفْس 

صلى الله عليه وعلى آله -شياطين الإنس والجن، ومع ذلك فلم ي رُدَّ الرسول 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1176(، ومسلم )7937أخرجه البخاري ) (1)

 ( من حديث أبي هريرة.2711رواه البخاري برقم ) (2)
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دُو  لله  -وسلم  تْ من شيطان ع  ر  د  وأوليائه،  كلمة  الحق  منه؛ لكونها ص 

تْ من أحد أتباعه من ا ر  د   لشياطين.أو ص 

 -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-وكذلك لما أ ت ى يهودي  إلى النبي  - 7

ئْتُ، وتقولون:  كُون، تقولون: ما شاء الله وش  دُون، إنكم تُشْر  فقال: إنكم تُن د 

إذا أرادوا أن  -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-والكعبة؛ فأمرهم النبي 

 .(1)«ويقولوا: ما شاء اللَّه ثم شئتُ  وربِّ الكعبة،ي حْل فوا أن يقولوا: 

: اليهود أعداء لنا، ما -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-ولم ي قُلْ الرسول 

،  -فقط-يريدون لنا الخير، فلا نبالي بكلامهم؛ لأنهم  ثُون عن الزلات  ي بْح 

!! بل أمر أصحاب هُ 
بإصلاح كلماتهم،  -رضي الله عنهم-وي كْتُمُون الحسنات 

ا. وأما ني ة نْ كلامه فيُقْب ل لكونه حقا
ه، وأما الحقُّ م  ل ى ن فْس  ع    اليهودي السيئة ف 

بُ مخالفتهم  حتى فيما جاء -ولو أن الخوف من التشبُّه بالضالين يُوج 

تَّب  على هذا مفسدةٌ عظيمةٌ، حيث إن البعض  من الناس قد -الشرع به ت ر  ؛ ل 

عُ به لترك رَّ ت ذ  ا، ي  د   بعض المشروعات، فمثلا: يجعل هذا مُطَّر 

ـــة  لـــو أن غيـــر أهـــل الســـنة قـــاموا بإعفـــاء لُحـــاهم، أو حـــافظوا علـــى د قَّ

المواعيـــد، أو لازمـــوا النظافـــة في المأكـــل والملـــبس، أو تميـــزوا بالصـــناعة 

صـــلى الله -وإتقانهـــا؛ فـــإن هـــذه الأمـــور ونحوهـــا قـــد طلبهـــا منـــا الشـــارع 

ــى آلــه وســلم ــه وعل يْ -علي ــا وخ  ن زَّ
ــا في الــدنيا والآخــرة؛ فــلا ؛ لأن فيهــا ع  ن ر 

ــرُ  ــز  بهــا غي يَّ  مــن المســلمين أن يقــول: هــذه أمــورٌ ت م 
عي الاحــتراز  يجــوز ل مُــدَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.7337برقم ) «صحيح سنن النسائي»في  صححه شيخنا الألباني  (1)
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ــا مــن مشــابهة هــؤلاء، وهــذا  ص  عليهــا خوف  أهــل  الســنة، فــلا يجــوز أن ن حْــر 

عْمٌ واضحُ البطلان، والله أعلم.  ز 

 ًعلى ذلك: : وعلى هذا جَرَى العمل عند أئمة الإسلام، ويدلُّاثاني 
ثُ؛ »: قال أنه –رضي الله عنه  -ما جاء عن علي بن أبي طالب  يا حار 

فْ  إنك ملبوسٌ عليك؛ إنَّ الحقَّ والباطل لا يُعرفان بأقدار الرجال؛ اعْر 

نْ أتاه ف م  ؛ ت عْر  ف  الباط ل  فْ أهله، واعْر  ؛ ت عْر   (1).«الحقَّ

ل ى غي» : وقال ابن الجوزي ر ثقة فيما قلَّد فيه، اعلم أن المقل د ع 

وفي التقليد إبطالُ منفعة العقل؛ لأنه إنما خُل ق  للتأمل والتدبر، وقبيح بمن 

 في الظلمة.
 
ي ي شمعة  يستضيء بها أن يُطفئها وي مْش 

 أُعْط 

واعلم أن عموم أصحاب المذاهب ي عْظُمُ في قلوبهم الشخصُ، فيتبعون  

لال؛ لأن النظر ينبغي أن يكون إلى قوله من غير تدبر بما قال، وهذا عين الض

للحارث بن حوَ، وقد  -رضي الله عنه-القول لا إلى القائل، كما قال علي 

أنا نظن أن طلحة والزبير كانا على باطل؟ فقال  -أي: يا علي-قال له: أتظن 

؛  قَّ  الح 
ف  ف بالرجال، اعْر  لْبُوس عليك؛ إن الحق لا يُعْر  له: يا حارث، إنه م 

فْ    (2)اهـ .«أهل هت عْر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ك بلفظ قريب  (، وذكره قبل ذل996/ 7) «أنساب الأشراف»أخرجه البلاذري في  (1)

 (.961/ 7منه في )

ا اليعقوبي في سيرة أمير المؤمنين علي  )ج  «تاريخه»من  -رضي الله عنه-ورواه أيض 

 (. 199ص  2

 (.161 - 166) «تلبيس إبليس» (2)
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واعلم أن من نظر إلى تعظيم شخص، ولم ينظر » : وقال - 

 بالدليل إلى ما صدر عنه؛ كان كمن ينظر إلى ما جرى على يد المسيح 

من الأمور الخارقة، ولم ينظر إليه، فادعى فيه الإلهية،  -صلوات الله عليه-

  (1)اهـ .«ما يستحقهولو نظر إليه وأنه لا يقوم إلا بالطعام؛ لم يُعْط ه  إلا 

ولقد كان جماعة من المحققين لا يبالون بمعظَّم في » : وقال 

وْم   عُون ه ل 
 .االنفوس إذا حاد عن الشريعة، بل يُوس 

فنقُل عن أحمد أنه قال له المروزي: ما تقول في النكاح؟ فقال: سنة النبي 

ي، وقال: . فقال: فقد قال إبراهيم. قال: فصاح ب-صلى الله عليه وسلم  -

ئْت ن ا ببُني ات الطريق؟!  ج 

يا  ر  ق ف   اوقيل له: إن س  ؛ و  ل ق  الله تعالى الحروف   قال: لما خ 
 
السقطي

روا الناس عنه. تْ الباءُ!! فقال: نف  د  ج  فُ وس 
 الأ ل 

ظَّم؛ كما قال رجل لعلي بن أبي  ق  لا ي هُوله اسْمُ مُع  ق  واعلم أن المُح 

ت ظُنُّ أن طلحة  والزبير كانا على الباطل؟ فقال له: : أ  -رضي الله عنه-طالب 

 إن الحق لا يُعرف بالرجال، اعرف الحق؛ تعرفْ أهله.

ل  عنهم شيء،  ر  في النفوس تعظيمُ أقوام، فإذا نُق  ق  ي، إنه قد و  مْر  ع  ول 

ب ل هُ؛ لتعظيمهم في نفسه، كما يُنقْ ل عن أبي يزيد  -فسمعه جاهل بالشرع؛ ق 

ن ة ،  -رضي الله عنه فْتُ لا أشربُ الماء  س  ل  َّ نفسي، ف ح 
ن تْ علي أنه قال: تراع 

ة  فاحشة ؛ لأن الماء ينفذ الأغذية إلى اوهذا إذا صح  عنه؛ كان خطأ  قبيح   ، وزلَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.269) «التلبيس» (1)
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ن ه ، وقد كان  بْ؛ فقد سعى في أ ذ ى ب د  البدن، ولا يقوم مقامه شيء؛ فإذا لم ي شْر 

بُ الماءُ لرسول الله  .-صلى الله عليه وسلم  - يُسْت عْذ 

ه ليستْ له، وأنه لا يجوز التصرف فيها  عْل  من يعلم أن ن فْس 
أفترى هذا ف 

 إلا عن إذن مالكها؟!

وكذلك ينقلون عن بعض الصوفية أنه قال: سرتُ إلى مكة على طريق 

ها بالأرض ولا أرفعها، االتوكل حافي   ، فكانت الشوكة تدخل في رجلي، فأحكُّ

 
َّ
سْح، فذهبتْ (1)م سْحٌ وكان علي ، فكانت عيني إذا آلمتني؛ أ دْلكها بالم 

.
 
 إحدى عيني

اص على الكرامات، وعظَّموها عند  لها القُصَّ م  وأمثال هذا كثير، وربما ح 

، فيخايل لهم أن فاعل هذا أعلى مرتبة من الشافعي وأحمد!!  العوام 

ي، إن هذا من أعظم الذنوب، وأقبح العيوب؛ لأن  مْر  ع  الله تعالى قال: ول 

 . {22}النساء: [ چ چ چ ڃ]

 «...اإن لنفسك عليك حقًّ : »-عليه الصلاة والسلام-وقال النبي * 

 بأسماء الرجال، فتقول: قال 
 
واسمع مني بلا محاباة: لا تحتجن  علي

صلى الله عليه وسلم  -بشر، وقال إبراهيم بن أدهم؛ فإن من احتج  بالرسول 

ة ، على أنَّ لأفعال أولئك  -عليهمرضوان الله -وأصحابه  - ى حُجَّ أ قْو 

لُها عليها بحسن الظ ن   اوجوه  
ر  يت بعُهُ، أو .ن حْم  .. وهل الناس إلا صاحبُ أ ث 

م مراد الشرع ويُفْتي به؟! نعوذ بالله من الجهل وتعظيم الأسلاف  فقيهٌ ي فْه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المسح: كساء من شعر أو صوف، وهو لباس الرهبان. (1)
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ب  الأول؛ رأى سا اتقليد    شْر  ئر المشارب لهم بغير دليل! فإن من ورد الم 

ة . ر 
د   ك 

ت! كما قال علي  ، فكم غر  رضي الله -والمحنةُ العظمى: مدائحُ العوام 

فْقُ النعال وراء الحمقى من عقولهم شيئ  -عنه   (1)اهـ .«ا: ما أ بْق ى خ 

كل قائل إنما يُحْت جُّ لقوله لا به، » : وقال شيخ الإسلام ابن تيمية

  (2).«إلا الله ورسوله

ل  » : وقال ا و  إ نَّم  ، و  اع  ل  الن ز 
ائ  س  ي م 

د  ف  وْل  أ ح   أ نْ ي حْت جَّ ب ق 
د   ح 

 
يْس  لأ

ة   اتُهُ ب الْأ د لَّ م  د  رُ مُق  رَّ ، تُق  ك 
ل  يلٌ مُسْت نْب طٌ م نْ ذ 

ل  د  اعُ، و  جْم 
الْإ  ةُ النَّصُّ و  الْحُجَّ

إ نَّ  ؛ ف 
 
اء  ب عْض  الْعُل م 

ال  ، لا  ب أ قْو 
يَّة 
رْع  ة  الشَّ ا ب الْأ د لَّ ه   يُحْت جُّ ل 

 
اء ال  الْعُل م  أ قْو 

هُ  د  وَّ دْ ت ع  ب  ق  ذْه  ل ى م  بَّى ع  نْ ت ر  م  ، و 
يَّة 
رْع  ة  الشَّ ل ى الْأ د لَّ ا ع  ، لا  يُحْت جُّ ب ه 

يَّة 
رْع  الشَّ

ن ازُع   ت  يَّة ، و 
رْع  ة  الشَّ نُ الْأ د لَّ هُو  لا  يُحْس  ، و 

ا ف يه  د  م  اعْت ق  ا  و  قُ ب يْن  م  ر  ؛ لا  يُف 
 
اء الْعُل م 

ال هُ  ا ق  ب يْن  م  ، و 
انُ ب ه  يم 

بُ الْإ  يْثُ ي ج  ، ب ح  بُول  ةُ ب الْق  تْهُ الْأمَُّ ت ل قَّ ، و 
سُول  نْ الرَّ اء  ع  ج 

ان  لا   نْ ك  م  ، و 
يْه  ل   ع 

ة  ةُ الْحُجَّ ام  رُ إق  ذَّ رُ أ وْ ي ت ع  سَّ ت ع  ي  ، و 
 
اء ا ب عْضُ الْعُل م  ذ  قُ ب يْن  ه  ر  يُف 

ة   ل د  ا هُو  م نْ الْمُق  إ نَّم  ، و 
 
اء م  الْعُل م  لا  لْم  ب ك 

لَّم  ف ي الْع  ت ك  نْ أ نْ ي 
مْ يُحْس  ا؛ ل  ذ  ه  و 

 لا  ي كُونُ 
ه  يْر  ل ى غ  دُ ع  اه  الشَّ ، و 

ه  يْر  نْ غ   ع 
ث  د  ثْلُ الْمُح 

مْ، م  ه  يْر  ال  غ   قْو 
 
ين  لأ

النَّاق ل 

م  
اك  ي ا.ح 

ي ا لا  مُفْت 
اك  دُ ي كُونُ ح  رَّ لُ الْمُج 

النَّاق   (7)اهـ .«ا، و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.36)ص:  «صيد الخاطر» (1)

 (.29للبزار )ص  «لأعلام العلية في مناقب ابن تيميةا»انظر  (2)

 (.262/ 26« )مجموع الفتاوى» (7)
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أما »: (1)«منهاج السنة النبوية»في   وقال شيخ الإسلام ابن تيمية

الذي عليه أئمة الإسلام: أن ما كان الطريق الثاني في الجواب، فنقول: 

د ف عْل  أ هْل  البدع، لا  رَّ مُج 
كْ ل  ا؛ لم يُتْر  هم، وأصولُ مشروع  الرافضة  ولا غير 

ر «الأئمة  توافقُ هذا... ك  ر أن المستحب قد عدة مسائل،   وذ  ك  كما ذ 

ل بذلك  ص  ل  هذا الشعار، ف ح  ع  ا لأهل البدع، وأن من ف  يُترك إذا أصبح شعار 

ك كذلك يُتْر  ؛ ف   . (2)«مفسدةٌ أعظمُ من ف عْل  المستحب 

وأصولُ »، وقوله: «... الخسلامالذي عليه أئمة الإ» : فتأمل قوله

ينسب هذا القول المنصف المعتدل إلى   فها هو ؛«الأئمة توافق هذا

أئمة الإسلام وأصولهم، لكن هذا عكس ما عليه الغلاة في هذا العصر، الذين 

رون جلساءهم م نْ ف عْل  الشيء  ذ  ق  محْضٌ -يُح  لمجرد ف عْل من  -وهو ح 

ننا أن نكون مثل الحزبيين، أو المبتدعة، فنقول يخالفهم له، ويقولون: تريدو

 كذا، ونعمل كذا؟!! 

ق  وباطلٌ، وصوابٌ  ومعلوم أن أي طائفة مهما كانت منحرفة فعندها ح 

وخطأٌ، فلا يجوز ت رْكُ الحق  الذي عندها لوجود الباطل بين أفرادها، وكذا لا 

هم من الحق يجوز قبول الباطل من الموافقين والموالين؛ لمجرد ما عند

دْنا إعمال   والنفْع في بعض الجوانب، ولو أطلقنا العمل  بهذا الأسلوب، وطر 

قُلْن ا: اتركوا النُّطْق  بالشهادتين؛ لأن أهل النفاق  هذه الإفرازات المنحرفة؛ ل 

والبدع ينطقون بهما، واتركوا إقامة الصلاة؛ لأن أهل الأهواء والشبهات 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) (3/139.) 

 (.111-3/113انظر )(2)
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لُّون، وهكذا  يق هذه القاعدة بهذه الطريقة يُفْضي إلى الانسلاخ ..!!! وتطب.يُص 

 من الإسلام بالكلية!!!

ا لأهل البدع أي - نعم، هناك حالة يكون الأمر المستحب أصبح شعار 

أ ى من يفعله يظنه من أهل هذه البدع؛ فعند ذاك  -اشتهروا به نْ ر  وأصبح م 

مر في تعليم ينبغي عدم إظهاره، حتى لا يُساء الظن بفاعله، ومع ذلك يست

 الناس أن هذا الأمر من السنن المهجورة، وليس من ف عْل أهل البدع.

د ولأن الأصل الذي عليه علماء الملة ب ت تْ صحتها يُطْر  : أن القواعد التي ث 

العملُ بها، إلا إذا ورد دليل يدلُّ على عدم اطرادها في موضع أو مواضع، 

ق   وباطلٌ، فمتى ن قْب لُ بعض  أقوالها،  وهنا نقول: معلوم أن كل طائفة فيها ح 

ق به بين  ومتى ن رُدُّ البعض  الآخر؟ أو ما هو المعيار الذي نستطيع أن نفر 

 المقبول أو المردود من كلامها؟ 

ا، ا واحد  وهو: إذا قامت الأدلة على صحة جزء  ولاشك أن هناك معيار 

وْنا الن ب لْن اه، ودع  وإن كانتْ -اس  إلى قبوله من كلام هذه الطائفة أو تلك؛ ق 

وإذا قامتْ الأدلة على فساد قول من  -هذه الطائفة طائفة  مذمومة  في الجملة

رْنا منه  وإن كانت هذه الطائفة طائفة  محمودة  في -أقوالها؛ رددناه، وحذ 

شْكُورةٌ  هذا فقط هو مناَ القبول والرد، وبهذا تظهر  -الجملة، ولها مساع  م 

سلام، ويظهر فساد قول الغلاة أو الجفاة حيثما كانوا، صحة طريقة أئمة الإ

 والله أعلم.
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رْنا »: (1)«الحموية»في   وقال شيخ الإسلام ك  نْ ذ  ...وليس كل م 

شيئ ا من قوله من المتكلمين وغيرهم نقول بجميع ما يقول في هذا وغيره، 

لَّم  به، وكان معاذ  نْ ت ك  نْ كُل  م 
يقول في كلامه المشهور ولكنَّ الحقَّ يُقْب لُ م 

نْ جاء به»: «سننه»عنه، الذي رواه أبو داود في  نْ كل م 
وإن كان -اقْب لُوا الحقَّ م 

ا ة  الحكيم، قالوا: كيف نعرف أن الكافر  -كافر  يْغ  رُوا ز  ا، واحْذ  أو قال: فاجر 

ا ا هذا معناه«يقول الحق؟ قال: إن على الحق نور   . اهـ. (2)«، أو كلام 

ا  الإسلام وقال شيخ وقد »: (7)«مجموع الفتاوى»كما في  أيض 

ثم بعضُ تكلَّمْتُ في دُنُو  الرب وقُرْب ه ، وما فيه من النـزاع بين أهل السنة، 

ون م نْ التصديق  رُّ
، إذا رأ وْا ما يُثْب تُه أولئك من الحق؛ قد ي ف  ال   والجُهَّ

ن نة  المُت س 

ينازعون أهل السنة في ثبوته، بل الجميع به، وإن كان لا منافاة بينه وبين ما 

 .«صحيح...

ثم ذكر حال بعض الجهلة من المتسن نة الذين يردون بعض الحق الذي  

ا عنهم، فقال ا لهم، وتنفير  وسبب ذلك: أن » : مع المبتدعة، بغض 

تْهُ المبتدعةُ، وفيهم نُفْرة ة  بإثبات  ما ن ف  ل ق  بْق ى مُت ع   ت 
عن قول  قلوب الـمُثْب ت ة 

ضُون عن ما يثبتونه من  يُعْر  المبتدعة، بسبب تكذيبهم بالحق ونفيهم له؛ ف 

ن ن ة  في  ال المت س  بون به، كما قد يصير بعضُ جُهَّ ذ  الحق، أو ي نفُْرون منه، أو يُك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.117)ص (1)

ـــو داود في  (2) ـــرقم )3/26) «الســـنن»أخرجـــه أب (، وهـــو موقـــوف صـــحيح 3611( ب

 الإسناد.

(7) (6/23-26.) 
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ه  عن بعض فضائل علي وأهل البيت؛ إذا رأى أهل  البدعة ي غْلُون فيها،   إعراض 

ر في الإعراض عن فضائل موسى وعيسى بسبب بل بعضُ المسلمين يصي

ى عن قوم من )كذا في المطبوع( اليهود والنصارى بعض ذلك حتى يُحْك 

ت مُوا المسيح  إذا سمعوا النصارى ي شْتُمُون ن ب يَّنا في  الجهال أنهم ربما ش 

كُمُ  ت يق  بُّوا ع  ياا كما س 
ل   ..كُفْرٌ .الحرب، وعن بعض الجهال أنه قال: سُبُّوا ع 

  اهـ .«ب كُفْر؛ وإيمانٌ بإيمان  

هُ  صْف  ل ك  سبيل  النُّفْرة من كل ما عليه   فتأمل و  بالجهل لمن س 

ا-المخالفون  وأنه لا ينفعه في هذا المقام مجردُ انتسابه إلى  -وإن كان حقا

 السنة وأهلها، والله المستعان!!!

الإسلام ف» : لشيخ الإسلام ابن تيمية «جامع المسائل»وقد جاء في 

ا رسول الله، وإذا أقرَّ  أصلان: شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمد 

لْي عْل مْ أن القرآن والسنن الثابتة عن رسول الله  صلى الله عليه -بذلك؛ ف 

عْصُوم،  -وسلم قٌ عن قائل م  دَّ هي الحق، وما خالفها باطل؛ فإنَّ هذا ن قْلٌ مُص 

ى عن بعض المشايخ أو العلماء وما يخالف هذا من أقوال أو أ فعال تُحْك 

ا؛ فالقائلُ غير  ، وإن كان الناقلُ صادق  ق  دَّ وغيرهم، فقد يكون الناقل غير مُص 

ق عن القائل المعصوم. دَّ  معصوم في مخالفة الناقل المُص 

د عليه  ن جميع ما ي ر  فهذا القول يجب على المؤمن أن يعتصم به، وي ز 

من التنازع في بعض المشايخ والعلماء والملوك  على هذا الأصل، فما يجده

ه؛ فلا يخلو إما أن يكون المراد به معرفة حقيقة ذلك   وذم 
ه  مْد  أو غيرهم في ح 

الرجل عند الله، فهذا لا حاجة بنا إلى معرفته، وقد لا يمكن معرفته، وإما أن 
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ر عنه من أقوال وفعال؛ فهذا كله معروض  على يكون المراد حُكْم ما يُذْك 

ا،  ا أو زنديق  الكتاب والسنة، فما وافقه؛ فهو الحق، وإن كان ذلك القائل فاسق 

ا، كما كان  يق  ا بل صد  وما خالفه؛ فهو الباطل، وإن كان ذلك القائل صالح 

نْ كل  م ن جاء  ااقبلو»يقول في وصيته:  -رضي الله عنه-معاذ بن جبل 
الحقَّ م 

ا-به  يْغ   -وإن كان كافر  فقالوا: كيف نعرف أن الكافر « ة الحكيمواحذروا ز 

ا»يقول الحق؟ وأن الحكيم يزيغ؟ فقال:  يريد: أن الحق «. إن على الحق  نور 

ن  البرهان ما يتبين أنه حق، فهذا مقبول من كل قائل.
 معه م 

ظَّم؛  وكثير من الناس يزن الأقوال بالرجال، فإذا اعتقد في الرجل أنه مع 

ب ل أقوال ه وإن كانت باطلة  مخالفة  للكتاب والسنة، بل لا يُصْغ ي حينئذ إلى  ق 

نْ يرد  ذلك القول بالكتاب والسنة، بل يجعل صاحب هُ كأنه معصوم، وإذا ما  م 

ا، فيجعل قائل القول  ظَّم؛ ردَّ أقوال ه وإن كانت حقا اعتقد في الرجل أنه غير مُع 

زْن  بالكتاب والسنة.  سبب ا للقبول والرد من غير و 

للحارث بن حوَ لما قال  -رضي الله عنه-قد قال علي بن أبي طالب و

، أتظن أن طلحة والزبير كانا على باطل، وأنت على حق؟ فقال: لا 
 
له: يا علي

لْبٌوسٌ عليك، اعرف الحق؛ تعرف أهله، إن الحق لا يُعرف  ، إنه م 
يا حار 

 بالرجال، وإنما الرجال يُعرفون بالحق.

ا أ ا في كل  ما يقوله ويفعله، يوالي على وكل  من اتخذ شيخ  ا متبوع  و عالم 

؛ فهو -صلى الله عليه وسلم-موافقته ويعادي على مخالفته غير رسول الله 

مبتدع ضال  خارج عن الكتاب والسنة، سواء كان من أهل العلم والدين، 

 كالمشايخ والعلماء، أو كان من أهل الحرب والديوان؛ كالملوك والوزراء.
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جب على جميع الأمة طاعة الله ورسوله، وموالاة المؤمنين على بل الوا 

  . .. إلخ كلامه.قدر إيمانهم، ومعاداة الكافرين على قدر كفرهم،

وهذا هو الأصل الفارق بين أهل السنة والجماعة، وبين  : ثم قال

ةُ؛ فإن  أهل السنة والجماعة يجعلون رسول الله  صلى الله -أهل البدعة والفُرْق 

هو الإمام المُطْل قُ، الذي يتبعونه في كل  شيء، ويوالون من  -يه وسلمعل

والاه، ويعادون من عاداه، ويجعلون كتاب الله هو الكلام الذي يتبعونه كلَّه، 

دْي والطريق  ه كل ه، ويجعلون خير اله  قون خبره كلَّه، ويطيعون أ مْر  ويصد 

 .-عليه وسلمصلى الله -والسنن والمناهج هي سنة رسول الله 

ا يسلكونه، يوالون  ا ي تَّب عُونه، أو طريق  بُون لهم إمام 
ي نصْ  وأما أهل البدعة ف 

ن وافقهم مع  عليه ويعادون عليه، وإن كان فيه ما يخالف السنة، حتى يوالوا م 

ه عن السنة، ويعادُوا من خالفهم مع قُرْبه من السنة  (1)اهـ .بُعْد 

الاعتبارُ في »: « مسألة تعليق الطلاقالرد على السبكي في»في   وقال

الأقوال بأدلتها لا بقائليها، فلا يُنظر إلى من قال، كما قال علي بن أبي طالب 

ة  -رضي الله عنه  - ل ز 
ا قال له الحارث: )يا علي؛ أ تظنُّ أ نَّا  -للحارث بن ح  مَّ ل 

؟ فقال: )يا حارثة،  - (ن ظُنُّ أ نَّ طلحة والزبير كانا على باطل  وأنت على حق 

؛ تعرف أهله، إ نَّ الحق لا يُعرف بالرجال،  إنه ملبوسٌ عليك! اعرف الحقَّ

فُون بالحق(.  وإنما الرجال يُعْر 

نْ رُدَّتْ عليه من أهل البدع، وانخفضت بها  والأقوال التي رُدَّتْ على م 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.362/ 1المجموعة السابعة ) -ائد لابن تيمية َ عالم الفو «جامع المسائل» (1)
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أقدارهم؛ رُدَّتْ لمخالفتها الكتاب والسنة، لا لمجرد خلاف غيرهم لهم 

 يها.ف

نْ سواهم من أهل السنة  أترانا نحتج على المعتزلة والرافضة بإجماع م 

أم ي حتج بالكتاب والسنة وبإجماع  !على خلافهم؟ وهل يحتج بهذا عاقل؟

السلف الذين اتفقنا نحن وهم على أ نَّ إجماعهم حجة، كما ي حتج بإجماع 

بيت على على المعتزلة، وبأقوال أهل ال -رضي الله عنهم  -الصحابة 

 (1)اهـ .«الإمامية

وقال علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي 

نهُ: » : هـ(885الصالحي الحنبلي )المتوفى:  م ع  نقل الْأ ثْر  قومٌ يُفْتُون »و 

يث   د  لا  يبالون ب الْح  ا، يتقلدون ق ول  الرجل، و  ذ  ك   .«ه 

نقل أ بُو ط الب: عجبا لقوم عرفُوا الْإ   عُون هُ ويذهبون و  ته، ي د  حَّ
ص  سْن اد و 

غ يره، ق ال  الله ت ع ال ى:  أيْ سُفْي ان و   گ ک ک ک ک ڑ]إ ل ى ر 

تْن ة: الْكفْر. {61}النور: [گ گ  الْف 

سُول الله؛ ف لا  وَقَالَ أَحْمد بن الْحسن ال  ر  ال للرجل: ق  : أ لا يعجب يُق 

ن؛ فيقنع؟! ن فلا  ال  ع  ق   يقنع، و 

وْل عَن أصُول ظَاهِرَة الْبُرْهَان بْن الْجَوْزِيّ قَالَ ا : لا  يهولنك مخالفتها لق 

ب يْر  الزُّ ة و  لي: أتظن أ نا نظن أ ن ط لْح  ال  رجل لع  ظَّم ف ي النَّفس والطغام. ق  مُع 

ل يْك، اعرف الْحق؛  : إ نَّه ملبوس ع  ال  ق  اب؟ ف  و  أ نت على الصَّ ط أ، و  على الْخ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.271/ 2) «الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق» (1)
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 تعرف أ هله. 

: الَ رجل لِأحَْمَدوَقَ  ا، ق ال  ذ  ابْن الْمُب ارك لم ينزل »: إ ن ابْن الْمُب ارك ق ال  ك 

اء م   .«من السَّ

ل د.وَقَالَ أَحْمد لْم  الرجل أ ن يُق  يق  ع   : م نْ ض 

ي بُن يَّات  وَذُكرِ لِأحَْمَد كَلِمَات عَن إبِْرَاهِيم بن أدهم، فَقَالَ 
عْنا ف  ق  : و 

ل يْك  يق، ع  يْه  النَّب ي الطَّر  ل  ان  ع  ا ك  لَّم    -ب م  س   و 
يْه  ل  لَّى الُله ع  ق ال   -ص  ابه، و  أ صْح  و 

ي أ ن يُن اظ ر  بأسماء 
نْب غ  لا  ي  يد للأكابر أفسد العقائد، و 

: التَّقْل  ي  وْز  ابْن الْج 

إ ن أ حْمد أ خذ ف ي  ل يل؛ ف  ي أ ن يُتَّب ع  الدَّ
ا ي نْب غ  ال، إ نَّم  ج  د  بقول زيد الر  الْج 

يق. د  الف الص  خ   و 

، أ و «وَاضح ابْن عقيل»وَفيِ   ل ف  نْ س  لْفُ لمقالة م  : من أكبر الْآف ات: الإ 

ن الْحق،  ل ع 
ائ  هُو  أعظم ح  يل، ف 

ل  ظَّم  ف ي النَّفس لا  ب د  كُون إ ل ى ق ول مُع  الس 

 (1)اهـ .«وب لْوى يجب معالجتها

ع  دائرة  الآراء العاطلة وليس الم» : وقال الشوكاني سَّ نْ و  جتهدُ م 

راء  أ بُ أُس  ؛ فإن ذلك هو د  ال  وق يل  ب ل  كُلَّ ما يقف عليه م نْ ق  عن الدليل، وق 

ص  في كل مسألة  ر  الصواب، وأ بْط ل  الباطل، وف ح  رَّ التقليد، بل المجتهد من ق 

من يخالفه  عن وجوه الدلائل، ولم ي حُلْ بينه وبين الصدع بالحق مخالفةُ 

د  فُ بالرجال، ولهذا المقص  رين؛ فالحق لا يُعْر  ظَّم في صدور المقص  ممن يُع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ 3لابن مفلح ) «أصول الفقه»(، وانظر: 3111/ 2) «التحبير شرح التحرير» (1)

1132.) 
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هْمُهُ عن  ف ى ف  نْ ص  ها إلا م  دْر  ف ق  ل كْن ا في هذه الأبحاث مسالك لا ي عْر  س 

 (1)اهـ .«التعصبات، وأخلص ذِهْنهَ عن الاعتقادات المألوفات، والله المستعان

ل  »: « ارنيل الأو»في   وقال عُون  ل لْح  مْ ي أْت  الْمُدَّ لُ: أ نَّهُ ل 
اص  الْح  و 

ا أ مْرٌ  ذ  ه  ، و  : أ نَّهُ ق وْلُ الْجُمْهُور 
لُوا ب ه  اد  ا ج  اي ةُ م  غ  ، و 

يْه  نُ النَّفْسُ إل   ت رْك 
 
ء
ْ
ي ب ش 

ال   ج  فُ ب الر  قُّ لا  يُعْر  الْح  ي نٌ، و   (2)اهـ .«ه 

ا  وقال دُّ ل ما اخْت ل ف  فيه أهلُ العلم إلى الكتاب وإذا وقع ا»: أيض  لرَّ

والسنة؛ كان من معه دليلُ الكتاب والسنة هو الذي أصاب الحق ووافقه، وإن 

بْ اكان واحد   ، والذي لم يكن معه دليلُ الكتاب والسنة؛ هو الذي لم يُص 

، بل أخطأه، وإن كان عدد   من يفهم ، فليس لعال م ولا لمتعل م ولا لاكثير   االحقَّ

ر   ى به من العلماء، إن كان  اـ وإن كان مقص  قْت د  ن ي  ـ أن يقول: إنَّ الحقَّ بيد م 

ب ذميم،  هْلٌ عظيمٌ، وتعصُّ دليل الكتاب والسنة بيد غيره؛ فإنَّ ذلك ج 

فُ بالرجال، بل الرجال  وخروجٌ من دائرة الإنصاف بالمرة؛ لأنَّ الحقَّ لا يُعْر 

من العلماء المجتهدين والأئمة المحققين  يُعرفون بالحق، وليس أحد

ن ل م يكن معصوم   ؛ فإنَّه يجوز عليه الخطأ، كما يجوز عليه ابمعصوم، وم 

 الصواب، فيصيب تارة، ويخطئ أخرى، ولا يتبيَّن صوابُه من خطئه إلاَّ 

بالرجوع إلى دليل الكتاب والسنة، فإن وافقهما؛ فهو مصيب، وإن خالفهما؛ 

ل ه م فهو مخطئ، ولا خلا ف في هذه الجملة بين جميع المسلمين: أ وَّ

ن له أدنى  م، وهذا يعرفه كلُّ م 
ه  م وصغير  ه  ه م، كبير  ق  ه م ولاح  م، ساب ق  ه  ر  وآخ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.137/ 2َ المعرفة ) «الروضة الندية شرح الدرر البهية» (1)

 (.163/ 2) «نيل الأوطار» (2)
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ن ل م يفهم هذا، ويعترف به؛   ر  نصيب  من العرفان، وم  حظ  من العلم، وأ حْق 

نى على نفسه بالخوض  ف عْل مْ أنه قد ج  يما ليس من شأنه، فليتَّهم نفسه، وي 

ه  نفُْذُ فيه فهمُه، وعليه أن يُمسك قلم  بْلُغُ إليه قدرتُه، ولا ي   فيما لا ت 
والدخول 

غ  نفسه لطلب علوم الاجتهاد التي  ر  ولسانه، ويشتغل بطلب العلم، ويُف 

ل بها إلى معرفة الكتاب والسنة، وفهم معانيهما، والتمييز بين دلائلهما،  صَّ يُت و 

البحث في السنة وعلومها، حتى يتميز عنده صحيحها من سقيمها، ويجتهد في 

ومقبولها من مردودها، وينظر في كلام الأئمة الكبار من سلف هذه الأمة 

وخلفها حتى يهتدي بكلامهم إلى الوصول إلى مطلوبه، فإنَّه إن ل م يفعل 

منا؛ ندم على ما فرَ فيه قبل أن يتعلَّ  م الاشتغال بما قدَّ م هذه العلوم هذا، وقدَّ

نَّى أنَّه أمسك عن التكلُّم بما لا يعنيه، وسكت عن الخوض  غاية الندم، وت م 

بنا به رسول الله  يه، وما أحسن ما أدَّ فيما  -صلى الله عليه وسلم-فيما لا ي دْر 

، وهذا في الذي تكلَّم «أو صمت اقال خير   ارحم اللَّه امرء  »صح عنه من قول 

 عليه بما لا بدَّ منه، وشغل نفسه بالتعصب للعلماء، في العلم قبل أن يفتح الله

ر للتصويب والتخطئة في شيء ل م يعلمه ولا فهمه حقَّ فهمه، ولم يقل  وتصدَّ

صلى الله -ولا صمت؛ فلم يتأدَّب بالأدب الذي أرشد إليه رسولُ الله  اخير  

 .-عليه وسلم

ر لك من مجموع ما ذكرناه وجوبُ الرد إلى كتا ب الله وسن ة وإذا تقرَّ

بنص  الكتاب العزيز، وإجماع المسلمين  -صلى الله عليه وسلم-رسوله 

أجمعين، عرفت أنَّ م ن زعم من الناس أنَّه يُمكن معرفة المخطئ من العلماء 

من غير هذه الطريق عند اختلافهم في مسألة من المسائل؛ فهو مخالفٌ ل ما في 

ك الله-جمعين، فانظر كتاب الله، ومخالفٌ لإجماع المسلمين أ إلى  -أرشد 
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أي  جناية جنى على نفسه بهذا الزعم الباطل، وأي  مصيبة وقع فيها بهذا الخطأ 

ب ها عليه القصورُ والتقصيرُ، وأي  محنة شديدة ساقها  ي  الفاحش، وأ ل   ج 
يَّة 
ب ل 

 (1)اهـ .«إليه التكلُّم فيما ليس من شأنه؟

وب يْن  الأئمة اختلافٌ كثيرٌ في الفروع قال الذهبي: » : وقال المناوي

ةٌ، وإنما  ر  اتٌ مُنكْ  د  اتٌ، ومُفْر  ق  ل  ل ط اتٌ، وز  وبعض  الأصول، وللقليل منهم غ 

ب اعُ الكتاب والسنة،  هُم ليس إلا ات  ض  ر  م بأن غ  رْنا باتباع أكثرهم صواب ا، ون جْز 
أُم 

دَّ وكل ما خالفوا فيه لقياس أو تأويل، فإذا رأيت  فقيه   ا خالف هذين، أ وْ ر 

  لمن قال له: أ ت ظُنُّ أن 
ف  معناه؛ فلا تبادر لتغليطه، وقد قال علي رَّ حديث ا، أو ح 

فُ  لْبُوسٌ عليك، إن الحقَّ لا يُعْر  طلحة والزبير كانا على باطل: يا هذا إنه م 

فْ أ هْل هُ، وما زال الاختلاف بين الأئ ؛ ت عْر  قَّ  الح 
ف  مة في الفروع بالرجال، اعْر 

وبعض الأصول مع اتفاق الكل على تعظيم البارئ، وأنه ليس كمثله شيء، 

، وأن كتابهم واحد، ونبيهم واحد، وقبلتهم واحدة،  ق  هُ رسوله ح  ع  ر  وأن ما ش 

لْم  لمن دونه، 
ى الع  شْف الحق، وإفادة  العالم الأ ذك  تْ المناظرةُ ل ك  ع 

وإنما وُض 

ل  الأ   ى من الأكمل، وانكسارٌ من وتنبيه  الأ غْف  و  ا ه  ل ه  اخ  ، فإن د 
ف  ضْع 

الأصغر؛ فذاك دأب النفوس الزكية في بعض الأحيان غفلة عن الله، فما الظن 

  (2)اهـ .«بالنفوس الشريرة، انتهى

وما زال الاختلاف بين الأئمة في الفروع وبعض » : فتأمل قوله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.6)ص:  «رح الصدور بتحريم رفع القبورش» (1)

شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح »(، و216/ 1« )فيض القدير» (2)

 (.369/ 3) «المحمدية
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اختلافٌ كثيرٌ في الفروع وب يْن  الأئمة »قبل ذلك: -، وقوله «...الأصول 

والغلاة في التبديع يرون أن أي اختلاف في أي أصل من  «...وبعض  الأصول

الأصول؛ فهو مروق من السنة، وارتماء في أحضان البدعة والمبتدعين، 

ا من مخالفيهم من دون  عُون كثير  ا دون تفصيل، بل ويُب د  ونه مبتدع  ويعدُّ

؛ إنما ذلك لكونه يخالف وقوعه في بدعة أو مخالفة في فهم  أصل  أصلا 

 جهالاتهم، فنعوذ بالله من حال الغلاة، ونسأل الله لنا ولهم التوبة النصوح.

ح  نفسه، وعلم أنه » : «أبا بطين»وقال الشيخ  يتعين على من ن ص 

ل   ع  بٌ على اعتقاده وقوله وفعله: أن يُع دَّ لذلك  ،مسئولٌ عما قال وف  ومحاس 

ص  القصد في طلب الحق، قال  جوابا، وي خْل ع  
، ويُخْل  وْب ي الجهل  والتعصب  ث 

 ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ]الله تعالى: 

 .{46}سب : [ ئە

ل صه إلا اتباعُ كتاب الله وسنة نبيه، قال الله تعالى:  ولْي عْل مْ: أنه لا يُخ 

 [ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ]

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ]، وقال تعالى: {1}الأع:اف:

 .{22}ص: [ چ چ ڃ

ولما كان قد سبق في علم الله وقضائه: أنه سيقع الاختلافُ بين الأمة؛ 

دَّ إلى كتابه وسنة نبيه  ب  عليهم عند التنازع الرَّ هُم وأ وْج  ر  صلى الله عليه -أ م 

 بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج]، فقال تعالى: -وعلى آله وسلم

 .{52}النساء: [ ثم ثج تي تى تم تخ تح تج بي
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-: الـردُّ إلـى كتابـه، والـردُّ إلـى رسـوله الـردُّ إلـى الله  لماء:قال الع

: الـردُّ إليـه في حياتـه، والـردُّ إلـى سـنته بعـد -صلى الله عليـه وعلـى آلـه وسـلم

وفاته، ودلت الآية: أن من لم ي رُدَّ عند التنازع إلى كتاب الله وسنة نبيـه؛ فلـيس 

ــالى:  ــه تع ــذا  {52ء:}النسررا [ تم تخ تح تج بي بى بم]بمــؤمن؛ لقول فه

َُ بانتفائه. ٌَ ينتفي المشرو رْ  ش 

لُ النزاع بينهم، لاسيما في  الٌ أن يأمر الله الناس  بالرد إلى ما لا ي فْص  ومُح 

شتْ عليه الفهم؛ ففيه تفصيل  أصول الدين، فأما من علقتْ عنده شبهة، فشوَّ

 آخر.

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ]وقال الله تعالى: 

 [ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې

 .{65النساء:}

 :-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-ولا رسولُه  -جلَّ ثناؤه-ولم يَأْمُرْنا الله 

-إلى ما عليه أكثر الناس، ولم ي قُلْ الله  -عند التنازع والاختلاف -بالرد

ي نظُْرْ أهلُ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-ولا رسوله  -سبحانه وتعالى
: ل 

صْر  معين، كل زمان إلى ما عليه أكثر أ هل زمانهم؛ فيتبعوهم، ولا إلى أهل م 

 أو إقليم.

دُّ إلى كتاب الله  وسنة نبيه  -تبارك وتعالى-وإنما الواجب على الناس: الرَّ

رضي -وسنة الخلفاء الراشدين المهديين  -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-

بكثرة  وما مضى عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، ولا يعبأ -الله عنهم

دْق  في طلب الحق، وت رْك   المخالفين بعدهم، فإذا علم الله من العبد الص 
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التعصب، ورغب على الله في سؤاله هداية الصراَ المستقيم؛ فهو جدير  

 بالتوفيق.

شُ الإنسانُ لقلة الموافقين، وكثرة المخالفين؛ فإن أهل الحق  ولا ي سْت وْح 

الناس فيما بقي، لاسيما في هذه الأزمنة  أ ق لُّ الناس فيما مضى، وهم أ ق لُّ 

 المتأخرة، التي قد صار الإسلام فيها غريبا.

ا إلا ل ك بْر  في نفسه؛  : وقد قال بعض السلف قا ما ترك أحد ح 

لا »حين قال:  -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-ومصداقُ ذلك: قولُ النبي 

ر الكبر بأنه: ب ط رُ الحق، ، ثم ف«يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر سَّ

مْطُ الناس: وهو احتقارهم وازدراؤهم. ه، وغ  دُّ  أي: ر 

 :(1)ولقد أحسن القائل

لْب سْــــهُما ــــنْ ي  ــــوْب يْن  م  ــــنْ ث 
ــــرَّ م   وت ع 

 

    ـــــة  وهـــــوان د ى بمذمَّ ـــــرَّ ـــــى ال  ي لْق 

ـــب فوقـــه  كَّ  ثـــوبٌ مـــن الجهـــل  المُر 

 

    ــــت  الثوبــــان  ثــــوبُ التعصــــب ب ئْس 

ــــة   وتحــــلَّ   لْي 
ــــر  ح   بالإنصــــاف أ فْخ 

 

    ت فــــان ــــتْ بهــــا الأعطــــافُ والك  ين   ز 

ـعْ   شْـي ة  الـرحمن م  ك  خ  ار  ع 
 واجعل ش 

 

    ان ــر  ــذا الأ مْ بَّ  ف ح 
 (2)نُصْــح  الرســول 

ا وقال    :أيض 

ـــــــفاؤه ـــــــلٌ وش ـــــــلُ داءٌ قات   والجه

 

    ـــــــان ق  ـــــــب مُتَّف  ـــــــران  في التركي  أم

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .هو ابن القيم  (1)
 (.13)ص« َ مكتبة ابن تيمية -نونية ابن القيم الكافية الشافية » (2)
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ـــنْ سُــــ  نَّة  ن ــــص  مــــن القــــرآن  أو م ـ

 

  (1)وطبيــــبُ ذاك العــــالمُ الربــــاني 

وما أحسن ما قال الحافظ أبو محمد،  : وقد قال الإمام ابن القيم 

حيث »: -«الحوادث والبدع»في كتاب  -عبد الرحمن المعروف بأبي شامة

ب اعُهُ، وإن كان  جاء الأمر بلزوم الجماعة؛ فالمراد به: لرزمُ الحق وات 

كُ به قليلا،  ؛ لأن الحق هو الذي كانت عليه «والمخال فُ له كثيراالمتمس 

وأصحابه، ولا نظر  -صلى الله عليه وسلم-الجماعة الأولى، من عهد النبي 

 إلى كثرة أهل الباطل بعدهم.

نُ » : وقال شيخنا ابن عثيمين نُ بالرجال، وإنما يُوز  الحق لا يُوز 

قام الرجال ومراتبهم الرجالُ بالحق، هذا هو الميزان الصحيح، وإن كان لم

أثر في قبول أقوالهم، كما نقبل خبر العدل، ونتوقف في خبر الفاسق، لكن 

رٌ، يفوته من كمال العلم  ليس هذا هو الميزان في كل حال؛ فإن الإنسان ب ش 

، ولكن يكون ناقص   ن ا وذا خُلُق  ي  وقوة الفهم ما يفوته، فقد يكون الرجل د 

وته من الصواب بقدر ما حصل له من النقص العلم، أو ضعيف  الفهم، فيف

والضعف، أو يكون قد نشأ على طريق معين، أو مذهب معين، لا يكاد يعرف 

رٌ فيه، ونحو ذلك ص   (2)اهـ .«غيره، فيظن أن الصواب مُنحْ 

 جميـع إلـى هامـة نصـيحة: )مقـال من – (3)وفي مجلة البحوث الإسلامية

 :- باز بن الله عبد بن العزيز عبد/  الشيخ لسماحة ،(الأمة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.261)ص« ة ابن تيميةَ مكتب -نونية ابن القيم الكافية الشافية » (1)

 (.26)ص:  «القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى» (2)

(7) (33 /76.) 
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فيجـب عليـك أن تخضــع للحـق ممــن جـاء بــه مـن جــن أو أنـس، فمتــى » 

عرفت الحق؛ فاقْب لْهُ بالدليل، ولا تقل جاء به فلان، بل عليك أن تقبل الحـق؛ 

ـك أنـت يـا عبـد   ـبْ ن فْس  لأن الحقَّ فوق  الجميع، الحقُّ ضـالةُ المـؤمن، وحاس 

ت ك  التي ك وجماع  بْ ن فْس 
بْهُم، وانْظُرْ فيمـا  الله، حاس  ب  إليهم، حاس 

نْت س  أ نْت  ت 

عْـهُ، وإذا كـان بقـاؤك مـع  وْك إليه، فإن كان موافقا لشرع الله؛ فاقْب ـلْ وإلا ف د  ع  د 

ك؛  ع  لك في الدين؛ فابْق  معهـم، وإن كـان بقـاؤك معهـم ي ضُـرُّ هذه الجماعة أ نْف 

حْهُم، لا ت بْق  مـ بْ وانْص  بْ منهم، اهْر  ع الباطـل، ولا مـع أهـل الباطـل إلا فاهْر 

ـا لهــم إلـى الخيــر، هكـذا تجــب النصـيحةُ  ه  ج  ا لهــم، ومُو  ـح 
 ، يقــول النبــي ناص 

لله »قيل: لمن يا رسول الله؟ قـال:  «الدين النصيحة»: -صلى الله عليه وسلم-

ــــه ولرســــوله، ولأئمــــة المســــلمين وعــــامتهم أخرجــــه مســــلم في  .«ولكتاب

 اهـ .«صحيحه

 ًاثالث : 
د في هذا الزمان ظاهرةٌ عجيبةٌ: وهي أن الكثير من الغلاة واعل م: أنه يُوج 

ا كثيرة، وليس معهم دليل على تحريمها، إلا قولهم: إن هذا م نْ  مون أمور  ر  يُح 

أو هذه طريقة الحزبيين، أو هذا كلام  -مثلا- «الإخوان المسلمين»ف عْل 

ا من كبار علماء ...الخ!!! مع .الصوفية، أو أسلوب المبتدعة عندنا أن كثير 

االسنة يمارسون هذه الأمور   ، ويُفْتُون بجوازها، وهؤلاء الشباب ي عْل مون أيض 

ذلك، لكنهم يأخذون من كلام العلماء ما ي ظُنُّون أنه مُواف قٌ لأهوائهم فقط، 

وبعض هؤلاء المقل دة يقولون في كثير من الأعمال الشرعية التي قام الدليل 

هذه »!! «هذا منهج الطرُقي ة»!! «هذا تكتُّل»!! «هذه حزبية»على صحتها: 

، وكذا «أو نحن نشُمُّ من هذا الفعل رائحة الحزبية»!! «دعوة غريبة
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هات، فإذا سئلوا عن الدليل على قولهم؛  وكذا...إلى غير ذلك من الت رَّ

أحالوك إلى مثل هذا الكلام العاطل الباطل، فقالوا: هذا كلام الإخوان أو 

ج  منه فلان أو ا ر  ل  أو خ  لتبليغ!! هذه طريقة الحزبيين!! هذا الباب الذي د خ 

عْل مُوا  حقيقة ما يفعلونه هم في  -في كثير من الأحوال-فلان!! مع أنهم لم ي 

ق دوا الولاء  والبراء  على أُمور   الناس، وحقيقة ما ي رْمُون به غيرهم، وأنهم قد ع 

عُوها من عند أنفسهم،  فوها عمن ابْت د  ما أنزل الله بها من سلطان، أو تلق 

يقلدونه، الذي كان سبب ا في انحرافهم عن مسار الاعتدال، فسقطوا في حزبية 

ا كان أو  ، برا
د  هُون أن الحقَّ مقبولٌ من كل أ ح  رة، وكأنهم لا ي فْق 

ة ق ذ  يف  ن ت ن ة، وج 

ا كان أو كافرا، وأن الباطل  مردودٌ عل م 
ا، مُسْل  ى به، كائن ا فاجر  ى كل من ق ض 

من كان، وإن كان ممن يُسْتسْقى الغمام به، أو يُسْت شفى بدعائه، والله 

 المستعان!!!

ر » :(1) قال شارح الطحاوية انُ الدليل، ولا يُهْج  المُعْت برُ: رُجْح 

ا فيها  القول لأنَّ بعض أهل الأهواء واف ق  عليه، بعد أن تكون  المسألةُ مختلف 

 . اهـ .«السنة... بين أهل

الذين وقعوا في البدع الكبرى -أنه إذا كان أحد أقوال أهل البدع  :ومعناه

يوافق قول  بعض أهل السنة في بعض المسائل، ويخالف  -من جهة أخرى

ا؛  دُّ مطلق  عْ أهلُ السنة على خلاف قولهم؛ فلا يُر  البعض  الآخر، أي لم يُجْم 

رَّ  د  بها أهلُ البدع، وصادموا فيها الأدلة، ومرقُوا لأنه ليس من الأقوال التي ت ف 

ح، فقد يكون مع الفريق الذي  فيها عن الإجماع، إنما يُنظْ ر للدليل المرج 

مَّ يكون مع المبتدعة شيء من الحق في هذا  وافقهم من أهل السنة، ومن ث 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( َ/ مؤسسة الرسالة.317/ 2في ) (1)
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 الموضع بعينه، وهذا الذي قرره هؤلاء العلماء، هو الذي عليه علماء السلفية 

رون،  ر في موضعه، أما الغلاة، والمتهو  المعتدلون في هذا العصر، كما هو مقرَّ

أْنٌ آخر، هدانا الله وإياهم إلى  اصون في النوايا وذوات الصدور؛ فلهم ش  والغوَّ

 سواء الصراَ، والله المستعان.

ا  ا كثيرا مزيد  وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليم 

 لدين.إلى يوم ا

 كتبه/

 أبو الحسن ةصطفى بن إسماعيل السليماني

 هـ.84٤١/ شوال/81
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 على أقوالِ الرجالِ أهل السنة يعْقِدون الولاءَ والبراءَ على الحقِّ القطعيِّ المبينِ، لا  [19]

 )أهل السن  يعْقِدمون الولاءَ والبراءَ على الحقِّ القدطعيِّ المبيِن، 

 جالِ، وةسائلِ الاجتهادِ(لا على أقوالِ الر

 

 :معلوم أن البراءة من أهل البدع أصَْلٌ من أصول  السؤال التاسع عشر

أهل السنة والجماعة، ونحن نرى أن البعض يستعمل هذا الأصل مع كل من 

هم، وليس في  خالفه، حتى وإن كانوا من أهل السنة، بل كان الحق في صفِّ

عهم، أو يهجرونهم؟  صفِّ من يبدِّ

 :بالجوا

 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

ن الله فمعلوم م  ف بقوة دلائله، لا بمكانة قائله، وقد ض  : أن الحق يُعْر 

ا عن نبيه  ا أو ترجيح  صلى -الحفظ والعصمة لكتابه الكريم، وما صحَّ قطْع 

لماء عند علماء الحديث النبوي، وكذا إجماع الع -الله عليه وعلى آله وسلم

المتيقَّن، وأما اجتهادات آحاد العلماء: فمنها الصواب، ومنها الخطأ، وهذه 

وإن كان الصواب في  -عليهم الصلاة والسلام-طبيعة البشر غير الأنبياء 

اجتهادات العلماء أكثر، واختلاف العلماء في هذا القدْر لا يخلو من فائدة، 

فُها المشتغلون بالعلوم الشرعية، والنظ  ر  في اجتهادات العلماء.ي عْر 

اومعلومٌ  : أن الولاء والبراء أ صْلٌ من أصول  الدين، يجب أن أيض 

 
AA 
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يُسْت عمل مع أهله، وفي وقته، وبضوابطه؛ صيانة  للأصول الدينية الأخرى،  

لُ هذا الأصلُ الأصيلُ  ار، ولا يُسْت عْم  ث 
ياع والانْد  ا عليها من الضَّ -وحفاظ 

المسائل الفرعية الاجتهادية المخْت ل ف  فيها بين  في مجال -الولاء والبراء

ا   أجر 
، والمأجور  علماء السنة، فإن بُغْض  وكراهية  العالم المجتهد  المخطئ 

ا، والمعفو  عن خطئه بنص  الحديث النبوي؛ يخالف أصل  الولاء  واحد 

 للمؤمنين، لاسيما العالمُ الصالحُ المجتهدُ منهم.

قْد الولاء والبراء على السمع والطاعة لأقوال غير معصومة أو  كما أنَّ ع 

وإن بلغ  -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-محبة شخص ما غير رسول الله 

نْ وافقه في كل شيء؛ صار ولياا  من الفضْل مبْل غه، وامتحان  الناس  به: ف م 

ا؛ هذا كله ليس  د  ا مُبْع  ب ا، ومن خالفه في أقل  شيء؛ صار عدُوا رَّ من عمل مُق 

 أهل السنة والجماعة، إنما هو من عمل أهل البدع والفتنة والشناعة!!

ب  للأمة » : قال شيخ الإسلام ابن تيمية
 أن ي نصْ 

وليس لأحد 

ا: ي دْعُو إلى طريقته، ويُوالي ويُعادي عليها، خْص  غير  كلام الله ورسوله، وما  ش 

ا، اجتمعتْ عليه الأمة، بل هذا من ف عْل أهل البدع،  خْص  بُون لهم ش 
الذين ي نصْ 

قون به بين الأمة، يُوالُون به  ر  ا يُف   -على ذلك الكلام، أو تلك النسبة-أو كلام 

 . (1)«ويُعادون

اوقال  مون »: (2)«التسعينية»في   أيض  أئمة السنة والجماعة لا يُلْز 

هون أحدا عليه  .«الناس بما يقولون من موارد الاجتهاد، ولا يُكْر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.26/163« )مجموع الفتاوى» (1)

(2) (1/133.) 
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 ل م بصحة هذا الكلام  ت:قل وكثير ممن ينتسب إلى السنة اليوم يُس 

ا ووصْلا   جْر  ، ه  ا نظرياا، أما حاله فعلى خلاف ذلك: ولاء  وبراء  ، جرْح 

ا، مع الظلم وتجاوز الحد في هذا كل ه، فالكلام كلامُ أهل وتعديلا   ا ومدْح  ، ذما

 القائل: السنة، والحالُ حالُ أهل البدعة والفتنة، كما قال 

ــــــام ه مْ  ي ــــــامُ فإنهــــــا كخ  ــــــا الخي  أم 

 

  !ا ه 
  غيـــر  نســـائ 

 وأرى نســـاء  الحـــي

 
ض قال ه على حاله وفعاله، وخلا  ر  فَّق من وف قه الله، والبصير من ع  والمو 

عها على الخلق يوم القيامة،  نَّ بحسناته؛ لا يوز  بنفسه، وحاسبها، وأن بها، وض 

ثْقُ  لُ بها ميزانه، فما أقبح الكرم بالحسنات وهو أحوج ما يكون إلى حسنة ي 

على العدو والصديق، وما أحْل ى البُخْل بالحسنات، وما أعظم الزهد في 

جلب سيئات أقوام آخرين على سيئات المرء، ظلماتٌ بعضُها فوق بعض، 

 والله أعلم.

 كتبه/

 أبو الحسن ةصطفى بن إسماعيل السليماني

 هـ84٤١/ شعبان/33 
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 ليس كُلُّ مَنْ أَخْطَأَ أَسْقَطْنَاه وأهدرناه بالكُلِّية [21]

 )ليس كُلُّ ةَنْ أَخْطَأَ أَسْقَدطْنَاه وأهمرناه بالكُلِّي (

 :ما هو حَدُّ الأخطاء التي تَصِلُ بصاحبها إلى السقوط  السؤال العشرون

 أو الإسقاط، وتُوجِبُ هَجْرَهُ والبراءةَ منه؟

 الجواب:

 الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد؛ الحمد لله وكفى، و

 فالجواب على هذا السؤال في النقاَ الآتية:

 ًالخطأ من صفات البشرية، ولا بد منه في النشأة الإنسانية؛ فقد  :اأول

كُلُّ بني آدمَ خَطّاءٌ، وخَيرُْ » :-صلى الله عليه وعلى آله وسلم -قال رسول الله 

 .(1)«الخطائين التوابون

ووقوعُ الاختلاف  بين الناس  أ مْرٌ »: (2) وقد قال الإمام ابن القيم

اك ه م، ولكن  ى إدْر  امهم وقُو  فْه 
ضروري  لا بُدَّ منه؛ لتفاوُت  إرادت ه م وأ 

هم على بعض  وعدوانُهُ، وإلا فإذا كان الاختلاف على   بعض 
ُ
المذموم ب غْي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن ه شيخنا الألباني  (1) سَّ صحيح ابن »(، و2399برقم ) «صحيح الترمذي»في  ح 

 .-رضي الله عنه-( من حديث أنس بن مالك 3211برقم ) «ماجه

 (.2/119) «الصواعق المرسلة»في  (2)

 
AA 
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د ي إلى التباين والتحزب، و  لا يُؤ 

جْه  كل من الْمُخْت ل فين ق صْدُه طاعةُ الله و 

ورسوله؛ لم ي ضرَّ ذلك الاختلافُ؛ فإنه أ مْرٌ لا بد منه في النشأة الإنسانية، 

ولكن إذا كان الأ صْلُ واحدا، والغايةُ المطلوبةُ واحدة ، والطريقُ المسْلوكةُ 

؛ كان اختلافا لا ي ضُ  ق ع  عُ اختلافٌ، وإن و  دْ ي ق  ؛ لم ي ك  ، كما تقدم من واحدة  رُّ

 الصحابة؛ فإنَّ الأصْل  الذي ب ن وْا عليه واحدٌ، وهو كتابُ الله وسنةُ 
اختلاف 

صْد  واحدٌ، وهو طاعةُ الله ورسوله، والطريق  واحدٌ، وهو النظرُ  رسوله، والق 

أْي  وقياس  وذ وْق    ور 
ا على كل قول  في أدلة القرآن والسنة، وتقديمُه 

 . اهـ.«وسياسة  

-س في الأمة أحدٌ معصومٌ من الاستمرار على الخطأ إلا رسولُ الله ولي

الذي يأتيه الوحي من السماء، ويهديه ربه  -صلى الله عليه وعلى آله وسلم

ه الله  م  ص  ، الذي ع 
 إلى سواء الصراَ، وكذلك إجماعُ مجتهدي الأمُة 

ة  لهذه الأمة  الإسلامية  دون الأ له ت كْرُم  ع  مم السابقة، وما من الضلالة، وج 

د .  ويُر 
ذُ م نْ قول ه   دون ذلك فيُؤْخ 

 ًدرجات المخطئين والمخالفين:اثاني : 
 المخطؤون والمخالفون للحق ليسوا على درجة واحدة، فهم أقسام: 

: من كانت أصولُهُ ومرجعياتُهُ وقواعُده التي ي حْت ك مُ إليها القسم الأول

اعة ، وكان من أهل العلم الأفاضل، منطلقة  من أصول  أهل  السنة  والجم

فأخطأ  -فيما يسوغ فيه الاجتهاد-وممن يُؤْث رُ الحقَّ على الخلْق، واجتهد 

 ، ه  الحقَّ يه واتباع   تحر 
ة  دَّ ه ، وش  فيما يخطئ فيه العلماءُ، مع حُسْن قصْد 

ة  صواب ه  على خطئه؛ فأ ثْر   الحقَّ بالأدلة النقلية والعقلية، وك 
ت ه  هل هذا ونُصْر 
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اظ ا   ف  القسم لا يُتَّب عون على أخطائهم، ويجب بيانُ الحق  فيما خالفوا فيه؛ ح 

شْمتهم، لما  على حُرمة الشريعة، مع الإبقاء على حُرْمتهم، والحفاظ على ح 

ب  اللهُ  ةُ الأنبياء  أ وْج  ث  ر  ؛ فإنهم و 
عليهم -لهم من حقوق  على الأمة 

جى، وبقاؤهم أمانٌ لأهل  ومصابيحُ الْهُ  -الصلاة والسلام ى، وقناديلُ الدُّ د 

يْب تُهُم، وتجرأ  ط تْ ه  ق  ، ورحمةٌ لهم من الفتن والمدلهمات، وإذا س  الأرض 

ه على الع باد ، ولا خير في أمة ينال  ج  د  قائمٌ لله بحُج  السفهاءُ عليهم؛ فلن يوج 

ها على علمائ ه ردُ عوامُّ لائها، أو ي ت م  نْ فُض 
هاؤُها م  ا!! واختلافات هذا سُف 

ومن تبعهم من أئمة السنة في  -رضي الله عنهم-القسم كاختلاف الصحابة 

أمثلة كثيرة   مسائل الفروع الاجتهادية، وقد ذكر الإمام ابن القيم

 لذلك. 

اختلفوا في مسائل  -رضي الله عنهم-فإن الصحابة » : فقد قال

أم الولد بموت سيدها، كثيرة من مسائل الفروع: كالجد مع الإخوة، وعتق 

ووقوع الطلاق الثلاث بكلمة  واحدة ، وفي الخلية والبرية والبتة، وفي بعض 

مسائل الربا، وفي بعض نواقض الوضوء، وموجبات الغسل، وبعض مسائل 

بْ بعضُهم لبعض عداوة ، ولا ق ط ع  بينه وبينه  الفرائض وغيرها، فلم ي نصْ 

ة ، بل كانوا كل  منهم يجته صْم 
د في نصر قوله بأقصى ما يقدر عليه، ثم ع 

يرجعون بعد المناظرة إلى الألُْفة والمحبة والمصافاة والموالاة من غير أن 

، بل يدل   ولا ذم 
عْت ب ة  غْن ا، ولا ي نطْوي له على م  ر بعضُهم لبعض ض  يُضْم 

د له بأنه خير منه وأعلم منه، فهذا    عليه مع مخالفته له، وي شْه 
المستفتي

لاختلاف أصحابُه بين الأجرين والأجر، وكل  منهم مطيعٌ لله بحسب نيته ا

 واجتهاده، وتحريه الحق.



ليس كُلُّ مَنْ أَخْطَأَ أَسْقَطْنَاه وأهدرناه بالكُلِّية
557 

 
وهو اختلافٌ في  -وهو وفاقٌ في الحقيقة-وهنا نوعٌ آخر من الاختلاف 

الاختيار والأ وْل ى بعد الاتفاق على جواز الجميع: كالاختلاف في أنواع 

م به الأذان والإقامة، وصفات التشهد، والا ستفتاح، وأنواع النسك الذي يُحْر 

قاصدُ الحج والعمرة، وأنواع صلاة الخوف، والأفضل من القنوت أو تركه، 

ومن الجهر بالبسملة أو إخفائها، ونحو ذلك، فهذا وإن كان صورتُهُ صورة  

 (1)اهـ .«اختلاف؛ فهو اتفاق في الحقيقة

 :ن نحقق مصلحتين: قلت  وبهذا الموقف المُتَّز 

ر  أ د  ، والتحذيرُ من اتباع  الخطأ مهما كانت منزلة من ص  ( إظهارُ الحق 

 عنه، وفي هذا صيانةٌ للشريعة  من الاندثار أو التحريف  عبر التاريخ.

يْب تُهُم، ويزهد    في الأمة؛ حتى لا ت سْقُط  ه 
 
ب( الإبقاءُ على مكان ة  العلماء

ي سْقُط  العلمُ ا ر  معالمُ الناس فيهم وفي علومهم، ف 
ث  ت ندْ  لُونه، ف  لذي ي حْم 

رُ، فت خْطُب  الدجاجلةُ من فوق  ر  الأصاغ  د  الشريعة ، ويترأَّس  الجهل ةُ، ويتص 

ل ى الإسلام  السلامُ، وما بقي إلا انتظارُ الساعة ، وظهورُ  ع  المنابر، وعند ذاك ف 

!!! رُّ ى وأ م  ظام ، والساعةُ أ دْه 
 الفتن  الع 

فأما الصديقون والشهداء » : سلام ابن تيميةوقد قال شيخ الإ

والصالحون فليسوا بمعصومين، وهذا في الذنوب المحققة، وأما ما اجتهدوا 

فيه: فتارة يصيبون، وتارة يخطئون، فإذا اجتهدوا فأصابوا؛ فلهم أ جْران، وإذا 

اجتهدوا وأخطأوا؛ فلهم أجرٌ على الاجتهاد، وخطؤهم مغفورٌ لهم، وأهلُ 

 يجعلون الخطأ والإثم متلازمين: فتارة ي غْلُون فيهم؛ ويقولون:الضلال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.119-2/116) «الصواعق المرسلة» (1)
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إنهم معصومون، وتارة ي جْفُون عنهم؛ ويقولون: إنهم باغون بالخطأ،  

لَّد  كثير من  مُون، ومن هذا الباب ت و  ث  مُون ولا يُؤ  ص  وأهل العلم والإيمان لا يُع 

ق  أهل البدع والضلال ر 
 (1)اهـ .«ف 

لو الذي يجعل الخطأ والإثم متلازمين، كيف كان فتأمل خطورة الغ

قُ البدع والضلالة!!! ر 
 بوابة للشيطان، فتول دت منه ف 

وكثيرٌ من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما » : وقال

ا لأحاديث ضعيفة ظنُّوها صحيحة ،ولم يعلموا أنه بدعة ،هو بدعة ا  ،إمَّ وإمَّ

د م وإما لرأي رأوه، وفي المسألة نصوصٌ لم  ،نهالآيات فهموا منها ما لم يُر 

بْلُغْهم  (2)اهـ .«ت 

ومما يتعلق بهذا الباب: أن يُعْل م أن الرجل العظيم في » : ويقول

أهل البيت  :العلم والدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة

لهوى ونوع من ا ،بالظن اقد يحصل منه نوع من الاجتهاد مقرون   ،وغيرهم

وإن كان من أولياء الله -فيحصل بسبب ذلك مالا ينبغي اتباعه فيه  ،الخفي

ظ مُه، فتريد تصويب   -المتقين ومثل هذا إذا وقع يصير فتنة لطائفتين: طائفةٌ تُع 

ه عليه هُ، فتجعل ذلك قادح   ،ذلك الفعل واتباع   ،في ولايته وتقواه اوطائفةٌ تذمُّ

ه وكونه من أهل الجن وكلا  ،بل في إيمانه حتى تخرجه عن الإيمان ،ةبل في بر 

هذين الطرفين فاسد، والخوارج والروافض وغيرهم من ذوي الأهواء دخل 

عليهم الداخل من هذا، ومن سلك طريق الاعتدال: عظَّم من يستحق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.71/69« )مجموع الفتاوى» (1)

 (.19/191« )مجموع الفتاوى» (2)
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ه ،التعظيم، وأحبه ووالاه مُ الخلق ،وأعطى الحق حقَّ ظ م الحق، وي رْح   ،فيُع 

عْل م أن الرجل  مُّ  :الواحد تكون له حسنات وسيئاتوي  د ويُذ  ويُثابُ  ،فيُحْم 

جْه ، هذا هو مذهب أهل السنة  ،ويعاق بُ  نْ و 
ضُ م  ، ويُبْغ  جْه  نْ و 

بُّ م  ويُح 

 (1)اهـ .«للخوارج والمعتزلة ومن وافقهم اخلاف   ،والجماعة

المصنفون في » :خطورة زلة العالم امبين    وقال الإمام بن القيمـ 

جمعوا بين فساد التقليد وإبطاله، وبيان زلة العالم؛ ليبينوا بذلك فساد  السنة

لُّ ولا بد ،التقليد فلا يجوز قبول كل ما  ،إذْ ليس بمعصوم ؛وأن العالم قد ي ز 

ل قولُهُ منزلة  قول المعصوم ،يقوله فهذا الذي ذمه كلُّ عالم على وجه  ؛ويُن زَّ

فإنهم  ؛لاء المقلدين وفتنتهموهو أصل ب ،وذموا أهله ،وحرموه ،الأرض

لَّ فيه لَّ فيه وفيما لم ي ز   ،وليس لهم تمييز بين ذلك ،يقلدون العالم فيما ز 

لَّ الله،  ،فيأخذون الدين بالخطأ ولا بد مُون ما أ ح  ر  م الله، ويُح  رَّ لُّون ما ح 
يُح  ف 

ع عُون ما لم يُشْر  ر  فية عمن ولا بد لهم من ذلك؛ إذْ كانت العصمة منت ،ويُش 

فالخطأ واقع منه ولا بد، وقد ذكر البيهقي وغيره من حديث كثير هذا  ،قلدوه

وذكر من  ،«وانتظروا فيئته ،اتقوا زلة العالم»: اعن أبيه عن جده مرفوع  

 :حديث مسعود بن سعد عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عمر قال

 :تخوفُ على أمتي ثلاثأشدُّ ما أ»: -صلى الله عليه وسلم-قال رسول الله 

. ومن المعلوم أن «ودنيا تَقْطَعُ أعناقكم ،وجدالُ منافقٍ بالقرآن ،زَلَّةُ عالم

خُوف  في زلة العالم تقليده فيها فْ من زلة العالم  ؛الم  إذ لولا التقليد لم يُخ 

ف  أنها زلة؛ لم ي جُزْ له أن يتبعه فيها باتفاق المسلمين ر  فإنه  ؛على غيره، فإذا ع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.133-3/137« )منهاج السنة» (1)
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مْد    ر منه ،اتباعٌ للخطأ على ع  ف أنها زلة؛ فهو أ عْذ  وكلاهما  ،ومن لم ي عْر 

ر  به
ٌَ فيما أُم  ر  بَّهُ زلةُ العالم بانكسار السفينة.مُف  لأنها إذا  ؛.. قال أبو عمر: وتُش 

ق  معها خلقٌ كثير، قال أبو عمر ر  ق تْ غ  ر  وإذا صح وثبت أن العالم يزل  :غ 

هُ  لم يجز لأحد ؛ويخطئ جْه   لا ي عْرف و 
ين  بقول 

  وي د 
 (1)اهـ .«أن يُفْت ي

ما يتعلق بنصح   ولقد بيَّن الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي

اء قبله، إذا تأدَّب في »: العالم، فقال وأما المُب ي نُ لخطأ من أخطأ من العُل م 

ج عليه، ولا لوم يتو ر  ؛ فلا ح  دَّ والجواب  ن  الرَّ ه عليه، وإن الخطاب، وأ حْس  جَّ

لف إذا بلغه  ر  منه من الاغترار بمقالته؛ فلا حرج عليه، وقد كان بعضُ السَّ د  ص 

ل ى قائله، يقول:  ب فلان»قولٌ يُنكره ع  ذ  صلى الله  -، ومن هذا قولُ النبي «ك 

نابل»: -عليه وسلم  ب  أبو الس  ذ  ، لما بلغه أنه أفتى أن المتوفَّى عنها زوجُها «ك 

لا تحل بوضع الحمل؛ حتى يمضي عليها أربعة أشهر  ملا  إذا كانت حا

 وعشر.

اء،  وقد بالغ الأئمة الورعون في إنكار مقالات  ضعيفة  لبعض العُل م 

ل ى أبي ثور وغيره مقالات   وردوها أبلغ  الرد، كما كان الإمام أحمد ينكر ع 

 ر.ضعيفة تفردوا بها، ويُبالغ في رد ها عليهم، هذا كله حكمُ الظَّاه

وأما في باطن الأمر: فإن كان مقصودُه في ذلك مجرد  تبيين الحق، وأن لا 

ل ى قصده،  يغترَّ الناسُ بمقالات  من أخطأ في مقالاته؛ فلا ريب أنهُ مُثابٌ ع 

تهم.  المسلمين وعامَّ
ل  بفعله هذا بهذه النية في النُّصح لله ورسوله وأئمة   ود خ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/137،131« )إعلام الموقعين» (1)
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ي يُب يَّنُ خطؤه

ا، وله أسوة بمن ردَّ من  وسواء كان الَّذ  ا أو كبير  صغير 

اء مثل  المُتعة  تْ عليه من العُل م  ر 
اء مقالات ابن عباس التي شذ بها، وأُنْك  العُل م 

 والصرف والعُمْرتين، وغير ذلك.

د  ا بمجرَّ ل ى سعيد بن المسي ب قوله في إباحته المُطلقة ثلاث  نْ رد ع  وم 

ل ى الحسن قوله في ترك العقد، وغير ذلك مما يُخالف السنَّ ة الصريحة، وردَّ ع 

الإحداد عن المتوفَّى عنها زوجُها، وعلى عطاء قوله في إباحته إعارة الفُروج، 

اء، وعلى غير هؤلاء  وعلى طاوس قوله في مسائل متعددة شذَّ بها عن العُل م 

ل ى هدايتهم ودرايتهم ومحبتهم والثناء عليهم.  ممن أجمع  المسلمون  ع 

ي عُدَّ أحدٌ منهم مخالفيه في هذه المسائل ونحوها طعن ا في هؤلاء  ولم

 الأئمة، ولا عيب ا لهم.

لف والخلف بتبيين خطأ هذه  وقد امتلأتْ كتبُ أئمة المسلمين من السَّ

المقالات وما أشبهها، مثل كتب الشافعي، وإسحاق، وأبي عُبيد، وأبي ثور، 

ة الفقه والحديث، و ، ومن بعْدهم من أئمَّ ن ادَّعوا هذه المقالات  غيرهما ممَّ

ا.  وما كان بمثابتها شيءٌ كثير، ولو ذكرنا ذلك بحروفه؛ لطال الأمرُ جدا

هُ، وتبيين   وأما إ ن كان مُرادُ الراد  بذلك إظهار  عيب من ردَّ عليه وتنقُّص 

ه لذ ا، سواء كان ردُّ م  رَّ ه  في الع لْم، ونحو ذلك؛ كان مُح  هْل ه ، وقصور  لك في ج 

يْب ت ه ، وسواء كان في حياته أو بعد موته، وهذا داخلٌ   من ردَّ عليه أو في غ 
جْه  و 

د عليه في الهمز واللمز، ودخل  ه الُله تعالى في كتابه، وتوعَّ افيما ذمَّ في قول  أيض 

لْبهِِ: لا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بلِِسَانهِِ، وَلَمْ يُوْمِنُ بقَِ ي ا : »-صلى الله عليه وسلم  -النبي 

هُ مَنِ يَتَّبعُِ عَوْرَاتهِِمْ؛ يَتَّبعُِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ  ، تُؤْذُوا الْمُسْلِمِينَ، وَلاَ تَتَّبعُِوا عَوْرَاتهِِمْ، فَإنَِّ
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 «.وَمَنْ يَتَّبعِِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ؛ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فيِ جَوْفِ بَيْتهِِ  

دين فأما أهل البدع والضلالة، وهذا كله في حق العلماء المقتدى بهم في ال

هْلهم، وإظهارُ عيوبهم؛  ومن تشبه بالعلماء، وليس منهم؛ فيجوز بيانُ ج 

 (1)اهـ .«من الاقتداء بهم، وليس كلامنا الآن في هذا القبيل، والله أعلم اتحذير  

فعلى كل تقدير لا يُتَّب عُ أحد من » : ـ ويقول العلامة الشا بي 

هٌ نحو الشريعة، قائمٌ بحجتهاالعلماء إلا من حيث ه ج  حاكمٌ بأحكامها  ،و مُت و 

ه   ،جملة وتفصيلا   ج  د  مُت و  غير تلك الوجهة في جزئية من  اوأنه من وُج 

ولا استقام أن يكون مقتدى   ا،لم يكن حاكم   ؛الجزئيات، أو فرع من الفروع

 (2)اهـ .«به فيما حاد فيه عن صوب الشريعة البتة

ه على من جعل رد   شيخ ابن بازـ وقال سماحة ال ض رد  عْر  في م 

ر » :أخطاء العلماء من التضليل لهم، ف  ليس من أهل العلم السلفيين من يُك 

وإنما يوضحون أخطاءهم في تأويل الكثير من  ،هؤلاء الذين ذكرت هم

الصفات، ويوضحون أن ذلك خلاف مذهب سلف الأمة، وليس ذلك 

وإنما في ذلك  ،لصفهم ال الأمة، ولا تفريق  لشم الهم، ولا تمزيق   اتكفير  

النصح لله ولعباده، وبيان الحق والرد على من خالفه بالأدلة النقلية والعقلية، 

على العلماء من بيان الحق، وعدم كتمانه،  -سبحانه-والقيام بما أوجب الله 

ت  أهلُ الحق عن  ،والقيام بالدعوة إلى الله، والإرشاد إلى سبيله ك  ولو س 

رَّ المخطئون على أخطائهم، وقلدهم غيرهم في ذلك، وباء  بيانه؛ لاسْت م 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2)ص « والتعييرالفرق بين النصيحة » (1)

 (.2/733« )الاعتصام» (2)
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 ڻ]: -سبحانه-الساكتون بإثم الكتمان، الذي توعدهم الله عليه في قوله 

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

وقد أخذ الله على  ،{261، 252}البق:ة: [ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ

ه  وراء علماء أهل الكتاب ا هُم على ن بْذ  مَّ يُب ي ن نُّهُ للناس ولا يكتمونه، وذ  لميثاق ل 

نا من ات باعهم ر  ذَّ فإذا سكت أهل السنة عن بيان أخطاء من  ،ظهورهم، وح 

خالف الكتاب والسنة؛ شابهوا بذلك أهل الكتاب المغضوب عليهم 

 (1)اهـ .«والضالين

صُدورُ الخطأ ممن كان  وهو المقابل للقسم الأول، وهو القسم الثاني:

ا عنه، وي سْلُك قواعد  أهل   ا عن منهج أهل السنة، محارب ا له، صادا ض  مُعْر 

ي  نْت م ي لأهل البدع الكبار، ويُلْق  ، وي 
ق  الضالة  ر 

، ويرجع إلى أصول  الف  الزيغ 

ي في قلوبهم الشكَّ  عُ إيمان هم، ويُلْق  عْز  يُز   على عوام  المسلمين، ف 
الشبهات 

 َُ يَّنُ إسقا ت ع  ؛ فهذا يجب التحذيرُ منه، ومن منهجه الذي ي سْلُكُه، وي  ن  والوه 

هُ على ضلالته، وينافح  عن  ي تَّب ع  غْت رَّ أحدٌ به، ف   في الأمة، حتى لا ي 
يْب ت ه  ومكان ت ه  ه 

ا-شُبهاته، وفي هذا المسلك صيانةٌ للشريعة  يفُ  -أيض  ها ت حْر  د  م نْ أن يُفْس 

 ن، وانتحالُ الْمُبْط لين، وتأويلُ الجاهلين.الغالي

على أن ما سبق من كيفية التعامل   ويؤكد شيخ الإسلام ابن تيمية

مُ  مع أهل القسم الأول، إنما هو خاص بعلماء أهل السنة، الذين لهم ق د 

هُم شيخ الإسلام ابن تيمية ف  ص   في الإسلام ممن و 
دْق  ومن »بقوله:   ص 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.7/32) «مجموع فتاوى ومقالات» (1)
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 عام   له في الأمة لسانُ  
دْق  دُ في جماهير أجناس  ،ص  بحيث يُثْن ى عليه، ويُحْم 

ى ج  ى، ومصابيح الدُّ ل طُهُم قليلٌ بالنسبة إلى  ،الأمة؛ فهؤلاء هم أئمة الهُد  وغ 

رون فيها ،صوابهم وهم الذين ي تَّب عون  ،وعامته من موارد الاجتهاد التي يُعْذ 

داء عن الجهل والظلم، ،العلم والعدل وعن اتباع الظن وما تهوى  فهم بُع 

 (1)اهـ .«الأنفس

 ،وأما أهل البدع الذين ليس لهم قدم صدق في الإسلام، فلا يُثْن ى عليهم 

ب إليهم من الباطل والمنكر ما ليس فيهم،  نعم ولا يُظْل مُون كذلك، فلا يُنْس 

ل الله لكل شيء قدرا. ع   وقد ج 

الفرق بين »في لما قرر نحو هذا   ولذا قال الحافظ ابن رجب 

ى بهم في الدين» :«النصيحة والتعيير فأما  ،وهذا كله في حق العلماء المُقْت د 

فيجوز بيانُ  ؛أهل البدع والضلالة ومن تشبه منهم بالعلماء، وليس منهم

ه م، وإظهارُ عيوبهم؛ تحذير  
هْل  وليس كلامنا الآن في هذا  ،من الاقتداء بهم اج 

  (2)اهـ .«والله أعلم ،القبيل

هُم، وبين  لْف  نْ خ  رْق بين التحذير من أهل هذا القسم، والتشريد بهم م  وف 

بُول الحق  مْي هم بما ليس فيهم،  -وإن قلَّ -ق  ه م، أ وْ ر 
م  ظُلْم  د  إذا جاء منهم، وع 

بما ليس فيهم حرام،  -بل على الكفار-فالأول واجب، والافتراءُ عليهم 

بُ الله   ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ]وقد قال تعالى:  يغُضْ 

 . {8}المائدة: [ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.11/37« )مجموع الفتاوى» (1)

 (.77«)الفرق بين النصيحة والتعيير» (2)
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في -وهو ما بين القسمين السابقين، ممن كانت أصولُهُ  القسم الثالث:

رُ ببراءته من  -الجملة ي في الجملة لأهل السنة والجماعة، ويجاه  نْت م  سُن ية، وي 

، ل تْ عليه بعضُ شُبهات أهل  البدع  ا، لكنه في الواقع قد د خ  ه 
 البدعة  وأ هل 

ه ،  هم من بداية  أ مْر  سْل ك  ل ك م  أ  بين أ هْل  البدع، وس  ر  بها: إما لأنه قد ن ش  أ ثَّ وت 

تلأ بشُبهاتهم، ثم تاب إلى الله  لَّص م نْ كُل   واْم  ت خ  لكنه لم ي سْتطع أن ي 

، إما  ن به الظَّنَّ
ما عليه أهل البدع، أو لأنه جال س  بعض أهل البدع، وكان يُحْس 

، أو ذكائه، أو عبادته، وحُسْن سمته، وحُسْن خُلُقهل ع لْ  ه  .. إلى آخره، أو نظر .م 

ر  ببعض  كلام ه م؛  في كتبهم، وهو غير بصير بشبهاتهم وطريق الرد عليها، فتأ ثَّ

غْل بُ عليه بعضُ  ع ت  ه، أو لأنه عاش  في مُجْت م  يق  عْف  تحق  ض 
، أو ل  ه  لْم  لقل ة ع 

ر  بها؛ لكثرة سماع ها منهم، أو لدخُول بعض الأفاضل مقالات  أهل  البدع، فتأ ثَّ

 .. أو نحو ذلك..عنده فيها، فقل دهم ثقة  فيهم

ثُر  الاختلاف : فمن الناس من ينظر إلى أ صْل  حالهم، ففي حال هؤلاء ك 

ائ هم  نظُْرُ إلى أ خْط  بون إليه، ولا ي  نُ الظنَّ بهم وبما ي ذْه  س  يُح  وهو السنة، ف 

 هم، وهذا فيه تفريطٌ.ومخالفات  

قُ التشنيع  عليهم، 
يطُْل  طُهم بسببها، ف  ومنهم من ينظر إلى أخطائهم، ويُسْق 

، وهذا فيه  دَّ ويعام لُهم معاملة  القسم الثاني، وربما كانتْ معاملته لهؤلاء أ ش 

 ٌَ تْ دلائلُه، -في بعض الحالات-إفرا قْب لُ الحقَّ منهم إذا لاح  ، ومنهم من ي 

لَّتْ ولا ي غْ  ي رُدُّ خطأ هم، ويُب ي نُ السبب  الذي ز  ت رُّ بهم فيما جانبوا فيه الصواب، ف 

هم  به أقدامهم، وضل ت به أفهامهم، دون أن يكون همه اسقاط هم وبخْس 

دْل.  طُ والع   والدعوة العامة إلى هجْرهم، وهذا هو الوس 
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الخطأ في : أن الذين يتمكنون من تمييز الصواب ولكن يجب أن يُعْل م 

ة   في نُصْر 
دْق  مُ ص  ر من رجل له قد  د  الناس قليل، لاسيما إذا كان الخطأ قد ص 

س   جل  مُت مر  ير، ور  حْر 
ا تمييز ما أخطأ فيه، إلا لعالم ن  ي ندُْر جدا الإسلام، ف 

، فلا بأس  أن يجالس   -في حق هذا الصنف الذي يتمكن من التمييز-بصير 

، أو ين إذا كان لذلك حاجةٌ شرعية، كأخْذ -ظر في كتبهمأصحاب  هذا القسم 

لْم منهم، ونحو ذلك لُ المرء بالسلامة شيئ ا، وهذا كما قال  -ع 
وإلا  فلا ي عْد 

وْر بن يزيد  هُ بعضُهم عن الأ خْذ  عن ث  أ ل  الإمام سفيان بن سعيد الثوري لما س 

ر،   بالق د 
بْتٌ في الحديث، لكنه رُم ي ةٌ ث  فقال مقالته التي تمث ل  الكلاعي، وهو ث ق 

ا في هذا المقام:  رْن يْه»منهج  وْر، واتَّقُوا ق  أي: خُذُوا عنه العلم  ،(1)«خُذُو عن ث 

له وأدائه، بما لا يؤي د بدعته،  ن في تحمُّ
نٌ له، ومُحْس  أو الحديث الذي هو مُتْق 

رْن   ر، وشب ه البدعة  ب ق  د  ت ه في الق  ت ه ومقال  رُوا ب دْع  ي الثَّوْر  الحيواني الذي لكن احْذ 

ه، ومن العلماء  يْر  ر القرن يْن بالقدر  وهو المعلمي -ي نطْ ح بهما غ  من فسَّ

 والنصب.

نفُْ من ذوي التمييز   ى  -بعد بلوغهم هذه الأهلية-فهذا الص  لا يُخْش 

قاء ها 
عليهم اختلاطُهم بغيرهم، كما لا يُخْشى على ضالة الإبل؛ لأن معها س 

ذاء ه
رْها حتى يلْقاها ربُّها وح  ، فذ  ر  ج  ى الشَّ دُ الماء وت رْع  أي حتى يجدها -ا، ت ر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.37/ 1) «الجرح والتعديل»أخرجه ابن أبي حاتم في  (1)

أنه كان إذا (: وكان ضمرة يحكى عن ابن أبي رواد 733/ 1« )ميزان الاعتدال»وفي 

!! رْن يْه  نْط حُك  بق  رْ لا ي  ا؛ فاحْذ   أتاه من يريد الشام؛ قال: إن بها ث وْر 

(: 222/ 11) «آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحيي المعلمي اليماني»وفي 

رْن اهُ. ا، يميل إلى النَّصْب، فهذان ق   اهـ  وكان ثور قدريا
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وْف  عليها من الهلكة بُها ومال كُها؛ إذْ لا خ  بْلُغ هذه المنزلة  -صاح  أما من لم ي 

لُهُ للتمييز، ولم يكن لاقترابه من هذا القسم حاجةٌ شرعية، ولا  ه  التي تُؤ 

ه على من جالسه أو على الإسلام وأهله؛ فإنه مصلحة تعود من وراء مجالست

ه عن مُجالستهم، أو مُناظرتهم، بل  -وقد يجبُ عليه-ينبغي له  أن ينأى ب ن فْس 

د، فإنْ لم يبال  بنصوص  العلماء في التحذير من  ن  الأ س 
هُ م  رار 

رُّ منهم ف 
ي ف 

ة  ه م؛ فإنه لا يكاد ي سْل م، وحالُهُ حينئذ  كحال ضال 
ت  ، أو مخالط  الغنم: هي ل ك 

لأخيك، أو للذئب، أي هي هالكة هالكة، لا أمل في نجاتها، ورجوعها إلى 

أْكُل ها الذئبُ أو غيره قبل أن ترجع إلى صاحبها  بلْ  أن ي  مولاها؛ فخُذْها ق 

 ومال كها!!

ر  لكن مع هذا كل ه: ف  حالهم؛ ي قْت ص  ر  فالعارف بحالهم، أو المقل د لمن ع 

اره، وبيان كيف دخل الخطأ عليهم، والتحذير على رد  خطئه و  شْف ع  م، وك 

ا من علماء الأمة، ومن ذاع   منه دون محاولة إسقاطهم بالكلية؛ لأن كثير 

يتُهم في بلدانهم، وردُّوا على أهل البدع الكبار بالأدلة والبراهين، ولهم 
ص 

ن، لا مكانة في قلوب الناس، وجرى على أيديهم النفع لطوائف من المسلمي

يكادون ي سْلمون من هذا الخطأ، وهم من أهل هذا القسم الثالث، فلو 

أسقطناهم بالكلية لوجود تلك الأخطاء والمخالفات عندهم؛ لضاع  خيرٌ كثيرٌ 

ب تْ كثيرٌ من العلوم والمعارف، والأمثلةُ على هذا كثيرة،  ه  ذ  على الأمة، ول 

يزٌ، والله المستعان. ز   والصفاءُ ع 

 ًذا التقسيم بأقسامه الثلاثة تقسيم عام في الجملة، تجب ه :اثالث

ى، أو تقليدٌ أ عْمى  و  كما هو حال كثير من -مراعاته، لكن من كان في قلبه ه 

؛ -غلاة زماننا في تبديع الكثير من علماء ودعاة وطلاب العلم من أهل السنة
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ي حْشُر كلَّ مخالفيه في القسم الثاني، وهم أهل البدع الك  بار، ولو خجل فإنه س 

ط ا ومُمي عا في نظر الغلاة من -من ذلك، وتنازل في حقهم!!  وعُدَّ مُفر 

لُهم في القسم الثالث، ويحتج بكلام من أسقطهم من  -أصحابه يُدْخ  فإنه س 

ابة  لإسقاَ جُل  العلماء  ا للصواب، وب و  العلماء؛ وإن كان إطلاقُ قوله مخالف 

ن المفضلة وما بعدها، وفي هذا جناية على من التابعين وأتباعهم في القرو

يْل، إلا أن الذي أوقعه في ذلك: أ خْذُ  يْل، ولا ي سْتُرها ل  ط يها ذ  الإسلام، لا يُغ 

ل تْ  م  إطلاقات وظواهر  كلام بعض  العلماء دون مراعاة  الأسباب  التي ح 

هم على إطلاق التحذير من أهل هذا القسم، ودون الرجوع إلى السيا ق بعض 

ه  والسباق واللحاق لكلامهم، ودون الرجوع إلى كيفية السؤال الذي وُج 

رْق  بين  إليهم، فأجابوا عليه بالتحذير من المسؤول عنهم، ودون معرفة الف 

ل على الأعيان، ودون  الفتاوى التي يُراد بها الإطلاقُ، والأخرى التي تُن ز 

َ  في الأعيان، وان  الشرو
 
تفاء الموانع عنهم، إلى غير مراعاة قاعدة  استيفاء

ع  إليه، فنسأل الله طهارة  ي هُ، ويرج 
اع  ذلك مما يتعين على المنصف أن يُر 

القلوب من سوء القصد والغ ل  على أحد من المؤمنين، ونسأله سلامة  

 العقول من سوء الفهم والضلال.

بُ من هؤلاء إلى العلم:  عند كثير  ممن ي نتْ س 
ق  أنه وأ صْلُ المشكلة  ر  لا يُف 

ه،  ب اع  أحد العلماء على خطئه، وبين عدم  إسقاطه وإهدار  بين التحذير من ات 

ن  فيها وأجاد!!  لينتفع به الناسُ في جوانب أخرى قد أحْس 

وهذه أقوال بعض أهل العلم التي تدل على أنه لا يلزم من رد  الخطأ على 

وتحذير الناس من  -عن الأول فضلا  -صاحبه من أهل هذا القسم الثالث 

 ات باعه عليه: إسقاطُهُ بالكلية، وردُّ ما عنده من الحق:
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 :(1)«مجموع الفتاوى»كما في   [ قال شيخ الإسلام ابن تيمية1]

اثم الناس في الحب والبغض، والموالاة والمعاداة، هم » مجتهدون:  أيض 

م  من ايصيبون تارة ، ويخطؤون تارة ، 
ل  بُّهُ؛ وكثيرٌ من الناس إذا ع 

لرجل ما يُح 

ه  ض  م  منه ما يُبْغ ضُه؛ أ بْغ 
ل  ض  عن سيئاته، وإذا ع  ا، وأ عْر  ل  مطلق  بَّ الرج  أ ح 

ض  عن حسناته، وهذا من أقوال أهل البدع والخوارج  والمعتزلة   ا، وأ عْر  مُطلق 

لَّ عليه الكتابُ والسنةُ   يقولون ما د 
والمرجئة ، وأهلُ السنة  والجماعة 

 .اهـ .«...اعُ والإجم

 :بُول  قلت فهذا يدل على أن إطلاق إهدار المخالف بالكلية، وعدم ق 

ع  عنده؛ مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة،  الحق  منه لوجود  سيئات أو ب د 

وموافق لمنهج أهل البدع والأهواء، ولا يلزم من ذلك وجوبُ ذ كْر  حسنات  

ا، إنما لذلك حالات معينة ، كما تقدم، ليس هذا موضع المخالف دائم 

 (2)بسطها، والله أعلم.

مٌ ف ي »: (7)«مجموع الفتاوى»كما في   وقال شيخ الإسلام لا  ك 

« 
 
م ي لا  م  الْك  لا   » و .«الْك 

 
قْه ي أْي  الْف  ف ي  «الرَّ يَّة  »و 

وف  اع  » و «الْكُتُب  الصُّ م  السَّ

 
 
وف ي هُ، ي حْت اجُ ت   «الصُّ ع 

وْض  ا م  ذ  يْس  ه  يَّة  ل 
يْف  بْي ين  ك  ت  يل  و 

يرُهُ إل ى ت فْص  حْر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) (11/11-16.) 

 (.1/221« )الاستقامة»(، و16/766« )اوىمجموع الفت»انظر  (2)

ال  النَّب ي  ق  سلم-و   وعلى آله و 
يْه  ل  رّ »: -صلى الله ع  ثَلَاثٌ منجياتٌ: خشيَةُ اللَّه فيِ السِّ

ضَا، وَثَلَاثٌ  وَالْعَلَانيَِة، وَالْقَصْدُ فيِ الْفقر والغنى، وَكلمَةُ الْحق فيِ الْغَضَب وَالرِّ

ى مُتَّبَعٌ، وإعْجَاب الْمَرْء بنِفَسِهِ مهلكاتٌ: شحُ  مُطَاعٌ، وَ   اهـ .«هَو 

(7) (16 /767.) 
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مْن اهُ: م نْ أ نَّهُ ق دْ   دَّ ي ق  ل ى الْأ صْل  الَّذ  ي ع 
نبْ ن  إ نَّهُ ي  ، ف 

ال  ال  دُون  ح  ي ح 
ال ه  ف  عْم 

اسْت 

دْ ي ت   ق  ، و 
ة  غْفُور  يْرُ م  ةٌ أ وْ غ  غْفُور  ا م  ي ئ اتٌ، إمَّ  س 

ن ات  س  نُ ب الْح  قْت ر  رُ ي  سَّ رُ أ وْ ي ت ع  ذَّ ع 

م   د  ع 
؛ ل  ث  ة  إلاَّ ب ن وْع  م نْ الْمُحْد  حْض   الْم 

ة  شْرُوع   الْم 
يق  ال ك  سُلُوكُ الطَّر  ل ى السَّ ع 

اف ي، ب أ نْ ل مْ  مْ ي حْصُلْ النُّورُ الصَّ ا ل  إ ذ  ، ف  لا  م  ع  ا و  لْم 
ة  ع  شْرُوع   الْم 

يق  ائ م  ب الطَّر  الْق 

دْ إلاَّ  نبْ غ ي أ نْ يُوج  ؛ ف لا  ي 
ة  ي الظُّلْم 

انُ ف  نْس 
 الْإ 

 
ي إ لاَّ ب ق  ، و 

اف  يْس  ب ص  ي ل  النُّورُ الَّذ 

إ لاَّ  ، و 
ة  ف يه  ل  نُورٌ لا  ظُلْم  ص  ا ح  ةٌ، إلاَّ إذ   ظُلْم 

نْ نُور  ف يه  ى ع  ي نهْ  ، و  جُل  ي ع يب  الرَّ

نْ  ك  ي خْرُجُ ع 
ل  نْ ذ  ل  ع  د  نْ ع  مَّ

مْ م  ؛  ف ك  ل ك  نْ ذ  يْرُهُ ع  ج  غ  ر  ا خ  ، إذ 
يَّة  النُّور  ب الْكُل 

ة   نْ الظُّلْم 
آهُ ف ي طُرُق  النَّاس  م  ا ر  م 

 هـ ا.. «ل 

وقد أشار - (1)«مدارج السالكين»في   [ وقال الإمام ابن القيم2]

وهذه الشطحات أوجبتْ فتنة  على طائفتين »: -لشطحات بعض المخالفين

 من الناس:

دْق  إحداه ه م، وص  ن  هذه الطائفة، ولُطْف  نُفُوس  ب تْ بها عن م حاس  ما: حُج 

معاملاتهم؛ فأهدروها لأجل هذه الشطحات، وأنكروها غاية الإنكار، 

ا، وهذا عُدْوان وإ سْراف، فلو كان كل من أخطأ أو  وأساؤوا الظَّنَّ بهم مطلق 

س   ف  نهُ؛ ل 
تْ محاس  ر 

ك  جُمْلة ، وأُهْد  ، تُر  ل ط  مُ، غ  ك  ت  العلومُ والصناعاتُ والح  د 

طَّل تْ معال مُها...  .«وت ع 

طين، ثم   ثم ذكر ر  ين مُف 
الطائفة المضادة لما سبق، وسماهم مُعْت د 

 قال: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) (2/79-36.) 
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، والذين أ عْط وْا كلَّ ذي »: والطائفة الثالثة دْل  والإنصاف  وهم أ هْلُ الع 

نـْزلة   لُوا كُلَّ ذي م  ه، وأ نْز  ق  حقَّ منـزلت هُ، فلم ي حْكُموا للصحيح بحُكْم السقيم  ح 

ب لُوا ما يُقْب لُ، وردُّوا ما  ، بل ق  عْلُول  السقيم  بحُكْم  الصحيح  ، ولا للم 
عْلُول  الْم 

دُّ   .اهـ .«يُر 

ا-وقال  ذ  على أبي  (1)«مدارج السالكين»في  -أيض  في سياق ذ كر ما أُخ 

الحلولية والاتحادية  حتى رماه بعضهم بقول  إسماعيل الهروي

ةُ من شيخ الإسلام إ هْدار  » : الضالين، فقال بُ هذه الزلَّ
ولا تُوج 

م  في  ة  والتقدُّ ة  والمعرف  لْم  والإمام 
لُّه من الع  ح  م  ه، وإساءة  الظن  به، ف 

ن  محاس 

تْرُوكٌ  أْخُوذٌ من قوله وم   ف م 
ل، وكُلُّ أحد  ، طريق السلوك؛ المحلُّ الذي لا يُجْه 

نْ عُدَّ خطؤه، ولا سيما  -صلوات الله وسلامه عليه-إلا المعصوم  لُ م 
والكام 

لَّتْ فيه أقدامٌ،  ، الذي ز  عْب   الصَّ
ك  ، والْمُعْت ر 

نكْ  في مثل هذا المجال الضَّ

فُوا  ق تْ بالسالكين فيه الطرقاتُ، وأ شْر  ت ر  امٌ، واْف  لَّتْ فيه أ فْه   -إلا أقلُّهم-وض 

ة   ي 
ين ةُ راك ب ه  في  على أ وْد  ف  ات، وكيف لا؛ وهو البحْرُ الذي ت جْري س  الْمُهْل ك 

تْ  يَّر  ، وت ح 
ل تْ ل شُهُوده شجاعةُ الأبطال  اء  وْج  كالجبال، والْمُعْت ركُ الذي ت ض  م 

كُوبه بْغُون ر  ه ي 
ل  ل تْ الخليقةُ إلى ساح  ، ووص   الرجال 

 
إلخ ما  «...فيه عقولُ ألب اء

 .-إن شئت-م نفيس، فارجع إليه من كلا  قال

ع  فيه م نْ أ جْل ه    هذا مع أن أبا إسماعيل الهروي
تكلم بكلام ط م 

مُوا بالله إنه لمنهم، وما هو منهم، فأين هذا من  أهلُ الحلول والاتحاد، بل أ قْس 

جْر   ي عليه اليوم  الغلاةُ المسرفون في الجرح والتعطيل، واله  فْت ر  نْ ي  أخطاء م 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) (1/192.) 
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 تبديع والتضليل؟!وال 

ة  »: (1)«إعلام الموقعين»في   وقال مَّ
الثاني: معرفةُ ف ضْل  أ ئ 

هم  هُم ونصُْح  لْم 
هم، وحقوق هم، ومرات ب هم، وأن ف ضْل هُم وع  الإسلام ، ومقادير 

ب قبول  كُل  ما قالوه، وما وقع في فتاويهم من المسائل  لله ورسوله؛ لا يُوج 

 عليهم فيها
 
ي ف  هم، والحقُّ في  التي خ  لْم  بْل غ ع  ما جاء به الرسول، فقالوا ب م 

هُمْ، والوقيعة  فيهم، فهذان  بُ اط راح  أقوال ه م جملة ، وتنقُّص  خلافها؛ لا يُوج 

مُ، ولا  ص  مُ ولا نُع  ث  صْد، وق صْدُ السبيل بينهما: فلا نُؤ  ف ان جائ ران عن الق  ط ر 

سْل ك  الرافضة  في هم  ن سْلُكُ بهم م  سْل ك  ، ولا م   
اأي الرافضة -علي في  -أيض 

ه م  هُم أ نْفُس  سْل ك  ، بل ن سْلُكُ م  يْن  سْل ك  العلماء-الشيخ  بْلهم  -يعني م  فيمن ق 

قْب لُون كُلَّ أقوال ه م،  مونهم، ولا ي  ص  ث مونهم، ولا يُع  من الصحابة؛ فإنهم لا يُؤ 

رونها، فكيف يُنكْ رُون علينا في ا ي سْلُكُونه هم في  ولا يُهْد  سْل ك  الأئمة الأربعة م 

ح  اللهُ  ر  يْن لمن ش  الخلفاء الأربعة وسائر الصحابة، ولا منافاة  بين هذين الأ مْر 

هُ للإسلام، وإنما يتنافيان عند أحد رجلين: جاهل  بمقدار  الأئمة   دْر  ص 

ث  الُله بها ر  التي ب ع 
ضْل ه م، أو جاهل  بحقيقة  الشريعة  لْمٌ وف  نْ له ع  سول ه، وم 

مٌ  ، الذي له في الإسلام ق د  جل  الجليل  ا أن الرَّ طْع  ؛ ي عْل مُ ق  بالشرع  والواقع 

ةُ  فْو  ه بمكان؛ قد ت كُون منه اله 
ن ةٌ، وهو من الإسلام وأ هْل  س  حٌ، وآثارٌ ح 

صال 

اد ه ؛ فلا يجوز أن  ه 
عْذُور، بل ومأْجُور لاجْت  ةُ، هو فيها م  لَّ يُتَّب ع  فيها، ولا والزَّ

تُهُ من قلوب  المسلمين ل  نـْ ز  تُهُ وم  ر  مكان تُهُ وإمام   .اهـ .«يجوز أن تُهْد 

فُ -فتأمل  ، الصافي  الوافي ، الذي  -أيها المُنصْ  هذا الكلام  الفائق  الرائق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) (7/227.) 
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 !!! هْل  والتجهيل  هُ أ هْلُ الج  م  ليل، والذي قد حُر  ي الع 

، وي شْف  ي الغليل 
 ي رْو 

ة  العال م لا »: (1)«الموافقات»في   [ وقد قال الشا بي3] لَّ إن ز 

ب  ا له... كما أنه لا ينبغي أن يُنسْ  ، ولا الأ خْذُ بها تقليد 
ة  ه  نْ ج 

حُّ اعتمادُها م 
ي ص 

د  نَّع عليه بها، ولا يُنْت ق ص  من أ جْلها، أو يُعْت ق  ا إلى التقصير، ولا أن يُش  بُه 
صاح 

قْدا  ب حْت ا؛ فإن هذا كُلَّه خلافُ ما تقتضي رُتْب تُهُ في فيه الإ 
مُ على المخالفة 

 .اهـ .«الدين

 فقد قرر هذا في عدة مواضع من كتبه:  [ وهذا الحافظ الذهبي4]

ترجمة محمد بن إسحاق بن خزيمة، والذي يُل قَّب  (2)«النبلاء»ففي  -أ

ةٌ في الن» : بإمام الأئمة، قال ظ م  ، وجلالةٌ في ولابن خزيمة ع  فوس 

بيرٌ، وقد ت أ وْل  لَّدٌ ك   السنة ، وكتابُهُ في التوحيد مُج 
ه  ه  ود ي ن ه  واتباع  ؛ ل ع لْم  القلوب 

ل فُ فما  ل  ب عْض  الصفات، وأما السَّ رْ من ت أ وَّ لْيُعْذ  ورة، ف  في ذلك حديث  الصُّ

لْم  ذلك 
ضوا ع  فُّوا، وف و   إلى الله ورسوله.خاضُوا في التأويل، بل آمنوا وك 

 :لْم  الكيفية، لا المعنى الذي تدل عليه اللغة  قلت
ضوا ع  أي: فو 

 العربية، التي نزل بها القرآنُ الكريم.

ة  إيمان ه ، » : وقال حَّ
نْ أ خْط أ  في اجتهاد ه ، مع ص  ولو أ نَّ كلَّ م 

نْ  ل  م  ق  عْناه؛ ل  رْناه، وب دَّ ؛ أ هْد   لاتباع  الحق 
يه  نا، رحم وتوخ  ع   م 

ن  الأئمة 
ي سْل مُ م 

 . اهـ .«الله الجميع بمنه وكرمه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) (3/136-131.) 

(2) (13/733-736.) 
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هذا مع أن هناك من الأئمة من جعل الكلام بذلك في حديث الصورة من  

رْقٌ بين تخطئة ابن خزيمة فيما خالف فيه أ هْل  السنة، (1)قول الجهمية ، وف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ره كما جاء الحديث»في حديث الصورة:  فقد قال الإمام أحمد  (1) س   اهـ  .«لا نُف 

 (.1/31)«إبطال التأويلات»

لإمام أحمد على من أول حديث الصورة، وأعاد الضمير على غير الله، ولذا أنكر ا

ل ق  آدم على صورة »: -رحمهما الله-فقد قال في رواية أبى طالب  من قال: إن الله خ 

 اهـ .«آدم؛ فهو جهمي، وأي صورة كانت لآدم قبل أن يُخْل ق  

 (. 1/31) «إبطال التأويلات» 

ل ك   وهذا تنبيه من الإمام أحمد على أن كل من أعاد الضمير على غير الله؛ فقد س 

 ا بإطلاق. الطريقة الجهمية، ولا يلزم أن يكون جهميا 

ل ق  »يقول:  هوقال حرب الكرماني في كتاب سمعت إسحاق بن راهوي صح أن الله خ 

 . «آدم على صورة الرحمن

 وقال إسحاق الكوسج: سمعت أحمد يقول: هو حديث صحيح. 

 رجل قال: قال أحمد بن الله عبد حدثنا«: السنة»في كتاب  وقال الطبراني 

 كذب،: فقال – الرجل صورة أي - صورته على آدم الله خلق: قال رجلا إن: لأبي

 (. 3/127« )فتح الباري: »انظر. الجهمية قول هو

قد صح عن »بإسناده عن إسحاق بن راهويه قال:  وقد روى ابن منده 

إن آدم خُل ق  على صورة »أنه قال:  -على آله وسلمصلى الله عليه و-رسول الله 

 انتهى.  «وإنما علينا أن ننطق به «الرحمن

تصحيح الإمام أحمد وإسحاق للحديث، « الشريعة»في  ونقل الآجري 

 «الفتح»وصحح الحديث  شيخُ الإسلام ابن تيمية، وانتصر له، وقال الحافظ في 

 .«رجاله ثقات»( عن إسناد الحديث: 1/127)

هذه من السنن التي يجب »بعد روايته لحديث الصورة:  وقال الآجري  

يق،  ؟ بل تُسْت قْب لُ بالتسليم والتَّصْد  م 
على المسلمين الإيمان بها، ولا يقال: كيف؟ ول 

= 
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فيْن، وهُد   طٌ بين ط ر  ه، والحقُّ وس 

.وبين إسقاط ه  وإهدار  ت يْن   ى بين ضلال 

ترجمة محمد بن نصر المروزي، ذكر الذهبي  (1)«النبلاء»وفي  -ب

هُ بعضُ  -مع إمامته-بعض  المسائل التي خالف فيها أهل  السنة   ر  ج  وقد ه 

دَّ ذلك الذهبي، ثم قال:  ر  ، ف 
قْت ه   و 

 
ولو أنَّه كلما أ خْط أ إمامٌ في اجتهاد ه  في »علماء

ط   م  معنا آحاد المسائل، خ 
ل  رْناه؛ لما س  ج  عْناه، وه  ا له؛ قُمْن ا عليه، وبدَّ أ  مغفور 

لْق  إلى  نْ هو أ كْب رُ منهما، والله هو هادي الخ  لا ابن نصر، ولا ابن منده، ولا م 

  =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للآجري « الشريعة»اهـ  .«وت رْك النظر، كما قال من تقدم من أئمة المسلمين

(2/166 .) 

لم يكن بين »على الرازي في تأويله للحديث:  في رده وقال شيخ الإسلام 

السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير عائد إلى الله؛ فإنه مستفيض من طرق 

 .«متعددة عن عدد من الصحابة، وسياق الأحاديث كلها تدل على ذلك

 (.737/ 6) «بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية»انظر: 

ل  أكثره  عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم »الشيخ حمود التويجري في كتابه وقد ن ق 

 (.32)من ص  «على صورة الرحمن

هُ من مناقب الإمام الملقب بقوام » ع  م  وقد ذكر الحافظ أبو موسى المديني فيما ج 

 «الترغيب والترهيب»السنة أبي القاسم إسماعيل بن محمد التيمي صاحب كتاب 

عْتُهُ ي قُوْ »قال: 
م  س  ، و  ل ك  يْه  ب ذ  ل  نُ ع  لا  يُطع  ، و 

ة  وْر   الصُّ
يْث  د  ي ح 

ة  ف  يْم  أ  ابْنُ خُز  لُ: أ خْط 

سْبُ. ا ف ح  ذ  نهُْ ه  ذُ ع   ب لْ لا  يُؤْخ 

ت ه؛ تُر   لَّ ك  لأ جْل  ز  ا تُر  إ ذ  ةٌ؛ ف  لَّ هُ ز  ل  امٌ إ لاَّ و  لَّ إ م  ا إ ل ى أ نَّهُ ق  ذ  ار  ب ه  ى: أ ش  ال  أ بُو مُوْس  ك  ق 

ل   ي أ نْ يُفع 
نْب غ  ا لا  ي  ذ  ه  ، و 

ة  مَّ
ن  الأ ئ 

ث يْرٌ م  بيان تلبيس الجهمية في تأسيس »اهـ انظر:  .«ك 

 (.26/22َ الرسالة )« سير أعلام النبلاء»(، و6/311) «بدعهم الكلامية

(1) (13/79-36.) 
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ة    ظ اظ  وى والف  مُ الراحمين، فنعوذ بالله من اله  ، وهو أ رْح  ق   . اهـ .«الح 

ففيه إشارة إلى أن هذا  ؛«وى والفظاظةفنعوذ بالله من اله»فتأمل قوله: 

المسلك  المخالف  إنما هو من مسالك  أهل  الهوى والفظاظة، كيف لا، وهم 

رُون الدين بإهدار علمائه؟!! يُهْد   وهل الغلاة في زماننا إلا كذلك؟!! بهذا س 

ترجمة قتادة بن دعامة السدوسي البصري، قال  (1)«النبلاء»وفي  -ج

يه ثم إن » : الذهبي ر  م ت ح 
ابُهُ، وعُل  و  ثُر  ص  الكبير من أئمة العلم، إذا ك 

رُ له  عُه، وات باعُه؛ يُغْف  ر  و  لاحُهُ، و  ف  ص  ر ذكاؤه، وعُر  ه  لْمه، وظ 
ع  ع  ، واتَّس  للحق 

ت ه   ي به في ب دْع 
مْ: ولا ن قْت د  ن هُ، ن ع 

ى م حاس  حُه، ون نْس  لُه ون طَّر  ل  لُهُ، ولا نُض  ل  ز 

ط   ، هذا، وقتادة قد تكلم فيه بعضهم من اهـ .«ئ ه ، ونرجوا له التوبة  من ذلكوخ 

أجل مقالة القدرية التي كانت مشهورة في البصرة، وتأثر بها بعض الثقات 

 المشاهير.

نيَِّة»[ وفي 5]  قال شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب (2)«الدرر السَّ

...ومتى »ن عبدالوهاب: في رسالته إلى عبدالله بن عيسى واب  النجدي

، حتى  ل  م  لَّ لكم الإنكارُ على من أ فْت ى أو ع 
ت بيَّنْ لكم المسألةُ؛ لم ي ح  لم ت 

قْتُم الخطأ ؛  قَّ ت ب يَّن  لكم خطؤه، بل الواجبُ السكوتُ والتوق فُ، فإذا ت ح  ي 

روا جميع  المحاسن  لأجل مسألة، أو مائة، أو مائتين
، ب يَّنْتُمُوه، ولم تُهْد 

ة   صْم 
 .اهـ .«أ خْط أْتُ فيهن؛ فإني لا أ دَّع ي الع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) (1/231.) 

(2) (16/13.) 



ليس كُلُّ مَنْ أَخْطَأَ أَسْقَطْنَاه وأهدرناه بالكُلِّية
577 

 
جْر والتشنيع في مثل  فماذا يقول بعد ذلك الغلاةُ في التبديع، ودعاةُ اله 

هذه النصوص؟! هل هؤلاء العلماء أئمة المدرسة السلفية عبر التاريخ، أم 

بَّس عليهم ي عون، أو متست رون بالسلفية وليسوا كذلك، أم ل  فلان  هم مُم 

 وفلان؟! ألا ي سْت حْيي هؤلاء من تشبُّعهم وكذبهم، وطعنهم في الدعاة بذلك؟!

قال الشيخ  (1)«مجموعة الرسائل والمسائل النجدية»[ وفي 6]

ا - عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ في  -جميع 

نْ قا»رسالته إلى زيد بن محمد آل سليمان:  بُ حمايةُ ع رْض  م  ي ج  م لله، ... ف 

 ، ت ه  لا   إلى ز 
اه، وت رْكُ الالتفات  هُ وارْت ض  ع  ر   الذي ش 

ى في ن صْر  د ي ن ه  ع  وس 

ةُ كتاب ه  ورسول ه ؛  ه، ونُصْر 
، والغيرةُ لدي ن 

 
بَّةُ الله ح  ، ف م 

والاعتراض  على عبارات ه 

ر فيها العظيمُ من ال يَّة، يُغْت ف 
رْض  ليَّةٌ، محبوبةٌ لله م  ب ةٌ ع  رْت  ذنوب، ولا يُنظْ ر معها م 

ضُد  الداع ي إلى  ، والمناقشات  التي ت فُتُّ في ع  إلى تلك الاعتراضات  الواهية 

 ، نبْ  تلك الحسنات  هْلٌ في ج  بْهُ كما قيل؛ فالأمْرُ س  س  لرضاه، وه 
الله، والْمُلْت م 

لوا» ، فقال: اعْم 
لَّ الله  اطَّل ع  على أ هْل  ب دْر  ع  يك: ل  رْتُ  وما يُدْر  ف  ئْتُمْ؛ فقد غ  ما ش 

 .(2)«لكم

 فلْيصْن ع الركْـبُ مـا شـاؤوا لأ ن فْسُـه مْ 

 

    ج ـر  نْ ح 
وْن  م ـ  (7)هُمْ أ هْلُ ب دْر  فلا ي خْش 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) (7/162.) 

 (. 7663« )صحيحه»أخرجه البخاري في  (2)

 (.131)ص:  «ديوان ابن الفارض»انظر البيت في  (7)

وهو أبو حفص وأبو القاسم عمر بن أبي الحسن علي بن المرشد بن علي، 

الحموي الأصل، المصري المولد والدار والوفاة، المعروف بابن الفارض 

 هـ(672)المتوفى: 
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هُ، قال الإمام   ف  أُمَّ ، وق ذ  لُ لابن الزيات: يا ابن  الفاعلة  ولما قال المتوك 

ا إلى » : أحمد رُ له؛ نظر 
غْف  ه  في ن صْر  السنة ، أرجو أن الله ي  حُسْن ق صْد 

مْع  البدعة     (1)«وق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرشيد لإسماعيل بن الذي وقفت عليه أنه قاله الخليفة الأمين محمد بن هارون  (1)

 علية.

(: قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد الله يقول: بلغ 1292) «مسائل ابن هانئ»ففي 

يَّة، يقول: القرآن مخلوق، قال:  محمد بن زبيدة أمير المؤمنين، أن إسماعيل بن عُل 

 .»فبعث إليه، فجيء به، فلما دخل عليه فبصر به أمير المؤمنين

أنت الذي تقول: القرآن مخلوق، أو قال: كلام  -من البعد  -قال له: يا ابن الفاعلة 

الله مخلوق؟ قال: فوقف إسماعيل، فجعل ينادي يا أمير المؤمنين، جعلني الله 

 فداءك، زلة من عالم، يا أمير المؤمنين، جعلني الله فداءك، زلة من عالم.

ث. د  ر  أن لا يُح  ج، وأ م   قال: ثم أمر به فأُخْر 

ل: إني لأرجو أن يرحم الله محمد بن زبيدة بإنكاره على سمعت أحمد يقو

 اهـ  .«إسماعيل

ليعقوب بن  «المعرفة والتاريخ»(، و323للإمام أحمد، رواية ابنه عبد الله ) «العلل»

تاريخ »(، و161/ 1لابن أبي يعلى )« طبقات الحنابلة»(، و172/ 2سفيان )

 (.212/ 16لابن عساكر )« دمشق

(... عن عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، 196/ 3ت بشار ) «تاريخ بغداد»وفي 

قال: ما كنا نشبه شمائل إسماعيل بن علية إلا بشمائل يونس بن عبيد، حتى دخل 

، قال عفان: وكان ابن  ث  ث  ما أ حْد  فيما دخل فيه، قال عفان مرة أخرى: حتى أ حْد 

ثُ ا د  ظ  على ابن علية علية، وهو شاب من العُبَّاد بالبصرة، قلت: والح  لذي حُف 

 شيء يتعلق بالكلام في القرآن.

أخبرنا أحمد بن أبي جعفر، قال: حدثنا محمد بن العباس الخزاز، قال: حدثنا أبو 

أيوب سليمان بن إسحاق الجلاب، قال: قال إبراهيم الحربي: وسأله أبو يعقوب، 

= 
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ولما قال عمر لحاطب ما قال، ونسبه إلى النفاق؛ لم يعن فه النبي، وإنما 

ا... هُ أنَّ هناك مانع   .اهـ .«أ خْب ر 

من هذا النقل أن الصواب  -أيها القارئ الكريم-هذا، ولا تفهم 

ر من الكبار!! لكن  -عن الأخْذ به فضلا  -السكوت عن الخطأ  د  وإن ص 

رُ الخير  شْمة  المردود  عليه، ولا يُهْد  ر بالأسلوب الذي ي حْف ظُ ح  المراد أنه يُنكْ 

نة،  ، وأصولُهُ على السُّ الذي عند الداعية أو العالم السني، الذي ق صْده الحقُّ

ن ا في الدفاع عن السنة وأصولها وعلمائها، كما أن  س  م  وقد أ بْل ى بلاء  ح  له ق د 

حْر  شُبُهات  المخالفين له، كما أنه  ، ود 
ت ه  دْق في الدعوة إلى الحق  ونُصْر 

ص 

ا-يجبُ أن يُنظْ ر  إلى عاقبة التصريح  بالإنكار على من هذا حالُهُ،  -أيض 

وإشهار  ذلك بين الناس، فقد ي شمت أهلُ البدع  في الداعية أو العالم السني 

قد يقع الشكُّ والريبُ في صحة  ما عليه هذا بسبب إنكار إخوانه عليه، و

الرجل السني في قلوب حديثي العهد بالدعوة، فينفر الناس عنه، ويذهبون 

إلى غيره من أهل البدع الكبرى، إذْ ليس موجودا في بلادهم إلا هذا السني 

الذي فيه بعض الأخطاء، وهذا المبتدع الضال، الذي هو رأسٌ من رؤوس 

دَّ الناسُ عن السني المخطئ لكلام إخوانه فيه؛ ذهبوا إلى الضلالة، فإذا صُ 

  =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ذا، أي شتمه، فقال: دخل ابن علية على محمد بن هارون، فقال له: يابن كذا وك

ث  بهذا  دَّ ؟ فقال: أنا تائب إلى الله، لم أعلم، أخطأت، فقال: إنما كان ح  إيش قُلْت 

تجيء البقرة وآل عمران يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو غيايتان، أو »الحديث: 

ان عن صاحبهما ق ان  من طير صواف يحاجَّ ر   .«ف 

فكيف تكلما، فقيل: إنه يقول:  قال: فقيل لابن علية: ألهما لسانان؟ قال: نعم،

 اهـ القرآن مخلوق، وإنما غلط.
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ذاك الضال، والعلماء يؤكدون أنه قبل الإنكار على الناس ما هم عليه من  

الخطأ؛ فلا بد من النظر إلى الشيء الذي سينتقلون إليه؛ فإن كان أخفَّ 

ا؛ ف ا؛ فلا بأس بالإنكار، وإن كانوا سيذهبون إلى ما هو أكثر فساد  ر  ضرر  لا يُنكْ 

 عليهم ما هم عليه، عملا بالقاعدة المشهورة في تزاحُم المصالح والمفاسد.

وقد يفضي هذا التشنيع إلى ما لا تُحْمد عاقبته من ردود وانتصار للنفس، 

ي الله  
ب لا يُرْض  فلا بُد  من مراعاة أسلوب الإنكار، وما له على  وتحزُّ

 الدعوة وأهلها وأعدائها من آثار.

 -وقال صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين[ 2]

(1) :« ف  منهم وأما موقفنا من العلماء المؤولين، فنقول: من عُر 

عْذُورٌ بتأويله  نة؛ فهو م   في الدين وات باع  السُّ
دْق  مُ ص  بحُسْن النية، وكان لهم ق د 

مْن ع م نْ تخطئة طريقته  ه في ذلك؛ لا ي  المخالفة لما كان السائغ، ولكنَّ عُذْر 

عليه السلف الصالح، من إجراء النصوص على ظاهرها، واعتقاد ما دل عليه 

، فإنه يجب التفريقُ بين حُكْم  القول   رُ، من غير ت كْييف  ولا ت مْث يل  ذلك الظاه 

ا عن اجتهاد  وحُسْن   ، فالقولُ الخطأُ إذا كان صادر 
وقائ له، والفعل  وفاعل ه 

؛ فلا يُذ   صلى -مُّ عليه قائلُهُ، بل يكون له أ جْرٌ على اجتهاده، لقول النبي ق صْد 

إذا حَكَمَ الحاكم، فاجتهد، ثم أصاب؛ فله » :-الله عليه وعلى آله وسلم

صْفُه متفق عليه،  «أجران، وإذا حَكَمَ، فاجتهد، ثم أخطأ؛ فله أجر وأما و 

ي د بالضلال الضلالُ المطلقُ، الذي يُ  مُّ به الموصوف، بالضلال: فإنْ أُر  ذ 

 ، م  منه حُسْنُ النية 
ه في مثل هذا المجتهد، الذي عُل  جَّ ت و  تُ عليه؛ فهذا لا ي  ويُمْق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.121-1/126) «مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين»كما في  (1)
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نة، وإن أريد بالضلال مخالفةُ قول ه    في الدين واتباع السُّ

دْق  مُ ص  وكان له ق د 

؛ فلا بأس بذلك؛ لأن مثل هذا ليس  م  القائل   ب ذ 
ار  ، من غير إشْع  للصواب 

ل  جُهْده في الوصول  لالا  ض مُطْل قا؛ لأنه من حيث الوسيلة صوابٌ، حيث ب ذ 

، وبهذا  لٌ، حيث كان خلاف  الحق  لا  إلى الحق، لكنه باعتبار النتيجة ض 

 (1)ه ا .«التفصيل ي زول الإشكالُ والتهويلُ، والله المستعان

ل بعض الصفات، فما ظنك بما هو دون   وهذا كلامه فيمن أو 

درجات ودرجات؟ بل يلزم منهج أهل السنة، ويفاخر به، وينقض ما ذلك ب

خالفه بقدر استطاعته، بل يتبرأ مما خالفه جملة وتفصيلا، ولا ي خْرُجُ عن 

ج  أئمة  السلف  في الأسماء والصفات وغيرها، بل لا ينفرد بقول ليس له  نْه  م 

م م د  خالفة  الإجماع  فيه إمام في المسائل الفقهية الفرعية، ف ضْلا  عن ع 

ه م  يْبُهُ عند هؤلاء الغلاة: أنه لا يجاريهم في باطلهم وظُلْم  ؟! إنما ع 
الثابت 

عوه، وي هْجُرْ من هجروه بظُلْم وافتراء، وتقويلهم  نْ ب دَّ ع م  م، ولم يُب د 
ه  وتجاوُز 

 إياه ما لم ي قُلْ، إنما هي لوازم باطلة يُلزمونه بها؛ وهو يتبرأ منها ومن كل ما

يُفضي إليها، بل ليس في كلامه ما يشير إلى هذه اللوازم أصلا، لكن الغلاة 

 ابْتُلوا بسوء الفهم، وفحْش  اللسان؟! 

 : (2)«كتاب العلم»في   وقال 

 العلم احترام  : الأمر التاسع: احترامُ العلماء وتقديرُهُم»
إن على طلبة 

ع  صدورُهم لما 
تَّس  ي حْصُل من اخْت لاف  بين العلماء العلماء، وتقدي رهُمْ، وأن ت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.32)ص «فتاوى أركان الإسلام»وانظر  (1)

 ( َ/دار الثريا.32-31)ص (2)
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ل ك  سبيلا    نْ س  مَّ  ع 
خطأ  في اعتقادهم،  وغيرهم، وأن يقاب لُوا هذا بالاعتذار 

ذ  منها ما  ي تَّخ 
ت ت بَّعُ أخطاء  الآخرين؛ ل  ا؛ لأن بعض الناس ي  ةٌ جدا وهذه نقطةٌ مُه مَّ

ت هُم، ش  على الناس سُمْع  و  ه م، ويُش  ق  ا في ح  ،  ليس لائق 
 
نْ أ كْب ر  الأخطاء

وهذا م 

م  أكْب رُ 
ي اب  العال 

 من الناس من كبائر الذنوب؛ فإنَّ اغْت 
 
ي ابُ العام ي

وإذا كان اغْت 

رُهُ على العال م، بل عليه وعلى ما  ر  رُ ض 
م لا ي قْت ص 

ي اب  العال 
وأكْب رُ؛ لأن اغْت 

ه   رعي، والناسُ إذا ز  ن  الع لْم  الشَّ
لُه م  ط من أعينهم؛ ي حْم  ق  م، أو س 

دوا في العال 

تُهُ  م 
ل  ات سْقُط ك  يب ة  هذا الرجل  أيض 

ى إليه؛ فإن غ  ، وي هْد  ، وإن كان يقول الحقَّ

بيرٌ  لهذا العال م  تكونُ حائلا   رُهُ ك  ط  ، وهذا خ 
 
رْع ي ه  الشَّ لْم  بين الناس وبين ع 

ظيمٌ   .«وع 

لُوا ما ي جْرى بين أقول: إن على هؤلاء الشباب، أ» : ثم قال
حْم  ن ي 

، وأن ي عْذُرُوهم فيما 
العلماء من الاختلاف على حُسْن  النية  وعلى الاجتهاد 

ط أٌ؛ ليُب ي نُوا لهم:  لَّموا معهم فيما يعتقدون أنه خ  ت ك  ع  أن ي 
أ خْط ؤوا فيه، ولا مان 

ن  الذين قالوا: إنهم أ خْطؤوا؛ لأن الإنسان  
رُ  هل الخطأُ منهم، أو م  وَّ أحيان ا ي ت ص 

رٌ، ط أٌ، ثم بعد المناقشة يتبينُ له صوابُهُ، والإنسانُ ب ش  م  خ 
كل ابن » أن قول  العال 

طَّاءٌ، وخيرُ الخطائين التوابون ها  «آدم خ  يع 
أما أن ي فْرح بزلة العالم وخطئه، ل يُش 

مل فتأ .ها .«بين الناس، فتحْصُل  الفُرْقة؛ فإن هذا ليس من طريق السلف

على   كيف أن بعض الغلاة يوهم الناس: بأن الشيخ ابن عثيمين

منهجه فيما يسلكه من الغلو في الهجْر والتشنيع، فأين كلامهم من هذا 

 الكلام؟!
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ا «كتاب العلم»وفي  - ذُ من أخطاء سؤال: » (1)أيض  تَّخ  ما قولكم فيمن ي 

مْي ه م بالبُهتان، وم دْح  فيهم، ور  ا للق  ا العلماء طريق  هُه  ج  ا النصيحةُ التي تُو 

 لطلبة العلم في ذلك؟

ــيُبون، » :قــائلا    فأجــاب الشــيخ  العلمــاءُ بــلا شــك يُخْط ــؤون ويُص 

ا، ولا ينبغي لنا دٌ منهم معصوم  ذ  من خطئهم  -بل ولا يجوز-وليس أح  أن ن تَّخ 

ـدْح  فـيهم؛ فـإن هـذا طبيعـةُ البشـر كُل هـم: أن يُخطـؤوا إذا لـم  ا للق  قـوا سُل م  يُوفَّ

، أو عـن داعيـة  مـن الـدعاة، أو عـن  عْنا عن عال م  م  للصواب، ولكن علينا إذا س 

ـدْ  ل  به، حتى يتبي ن لنـا؛ لأنـه ق 
ط أ ؛ أن ن تَّص  إمام  من أئمة المساجد، إذا سمعنا خ 

هْم لما يقـول، أو سـوءُ ق صْـد  ط أٌ في الف  ط أٌ في النَّقْل عنه، أو خ  ي حْصُلُ في ذلك خ 

ل عنه هذا الشيءُ، وعلى كل حال: فمـن سـمع مـنكم في ت   شْويه  سُمْعة  الذي نُق 

عن عالم، أو عن داعية، أو عن إمام مسجد، أو أي إنسان له ولايـة، مـن سـمع 

ل  به، وأن ي سْأ له: هل وقع ذلك منـه، أم 
 أن ي تَّص 

يْه  ل  ع  ي أن يكون؛ ف 
نْب غ  عنه مالا ي 

لْ  يُب ـي نْ لـه مـا يـرى أنـه خطـأ، فإمـا أن يكـون قـد لم يقع؟ ثم إذا كـان قـد وقـع؛ ف 

ه ؛ حتـى  جْه  قول ـ ؛ فيُب ي ن  و  أخطأ؛ فيرجع  عن خطئه، وإما أن يكون  هو المصيب 

تزول  الفوضى التي قد نراها أحيان ا، ولا سيما بين الشباب، وأن الواجب على 

ـن ت   ـوا أ لْس  وْا الشباب وعلى غيرهم، إذا سمعوا مثل  ذلـك؛ أن ي كُف  هُم، وأن ي سْـع 

ت ب ـيَّن  الأمـرُ، أمـا الكــلام في  ـل؛ حتـى ي 
ـل  عنـه مــا نُق  بالنصـح والات صـال بمـن نُق 

المجالس، ولا سيما في مجالس  العامة، أن يُقال: ما تقول في فـلان؟ مـا تقـول 

ا؛ لأنـه  في فلان الآخر، الذي يتكلم ضد الآخرين؟ فهذا أمر لا ينبغي ب ثُّهُ إطلاق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.213-211)ص (1)
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فْظُ اللسان   يُثيرُ   بُ ح  ى، فيج  صـلى الله عليـه وعلـى -، قال النبي الفتنة  والفوض 

ـه»: -رضي الله عنه-لمعاذ بن جبل  -آله وسلم  «؟ألا أُخْبرُِك بمَِـلاك ذلـك كُلِّ

ه، وقـال:  ذ  بلسان  ن فْس  ، قلـت: «كُفَّ عليك هذا»قلت: بلى، يا رسول الله، فأ خ 

لَّمُ به؟ قال: يا رسول الله، إنا لمؤاخذون بما ن   ك يـا معـاذ، وهـل »ت ك  ثَكَلَتْكَ أُمُّ

إلا حصـائدُ  -علـى مَنـَاخِرهِم أو قـال:- يَكُبُّ الناسَ في النـار علـى وُجـوهِهِم

هُم أن يتقـــوا الله ، وألا يجعلـــوا (1)«أَلْسِـــنَتهِِم؟ ـــحُ طلبـــة  العلـــم  وغيـــر  ، وأ نْص 

كْب وُنها ك يَّة  تر 
ط   م 

 
يب ـةُ في أعراض  العلماء والأمراء

ـئْتُم؛ فإنـه إذا كانـت الغ  يفما ش 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 11776) «الكبرى السنن»(، والنسائي في 2616« )سننه»أخرجه الترمذي في  (1)

ب ل  7937« )سننه»وابن ماجه في   بْن  ج 
اذ  نْ مُع  ع   -رضي الله عنه-(، ع  : كُنتُْ م  ق ال 

 
 
م  -النَّب ي لَّ س   و 

يْه  ل  لَّى الُله ع  يرُ،  -ص  ن حْنُ ن س  نهُْ و 
يب ا م  ر  ا ق  أ صْب حْتُ ي وْم  ، ف  ر  ف  ي س 

ف 

، أ خْب رْ 
 
سُول  الله ا ر  قُلْتُ: ي  : ف  ، ق ال  ن  النَّار  ي ع 

دُن  يُب اع  نَّة  و  ي الج 
لُن  ل  يُدْخ  م  ي ب ع 

لَقَدْ »ن 

رَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ: تَعْبُدُ اللَّهَ وَلاَ تُشْركِْ بهِِ شَيْ  هُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّ ئ ا، سَأَلْتَنيِ عَنْ عَظيِمٍ، وَإنَِّ

كَاةَ، وَ  لاةََ، وَتُؤْتيِ الزَّ :  «تَصُومُ رَمَضَانَ، وَتَحُجُّ البَيْتَ وَتُقِيمُ الصَّ أَلاَ أَدُلُّكَ »ثُمَّ ق ال 

دَقَةُ تُطْفِئُ الخَطيِئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ،  وْمُ جُنَّةٌ، وَالصَّ عَلَى أَبْوَابِ الخَيْرِ: الصَّ

يْلِ  جُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّ : ثُمَّ ت لا :  «وَصَلاةَُ الرَّ ، [ڳ ڳ گ گ]ق ال 

تَّى ب ل غ   : {27[ }السجدة:ھ]ح  هِ »، ثُمَّ ق ال  أَلاَ أُخْبرُِكَ برَِأْسِ الأمَْرِ كُلِّ

 سَنَامِهِ 
:  ؟«وَعَمُودِهِ، وَذرِْوَةِ ، ق ال 

 
سُول  الله ا ر  رَأْسُ الأمَْرِ الِإسْلامَُ، »قُلْتُ: ب ل ى ي 

لاةَُ، وَذرِْوَةُ سَنَامِهِ الجِهَادُ  :  ، ثُمَّ «وَعَمُودُهُ الصَّ هِ »ق ال  ؟ «أَلاَ أُخْبرُِكَ بمَِلاكَِ ذَلكَِ كُلِّ

 : ان ه  ق ال  س 
ذ  ب ل  أ خ  ، ف 

 
 الله

َّ
ا ن ب ي ل ى ي  إ نَّا «كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا»قُلْتُ: ب  ، و 

 
 الله

َّ
ا ن ب ي قُلْتُ: ي  ، ف 

 : ال  ؟ ف ق  مُ ب ه  لَّ ا ن ت ك  ذُون  ب م  اخ  مُؤ  كَ يَا مُعَاذُ »ل  ، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فيِ النَّارِ ثَكلَِتْكَ أُمُّ

 .«عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرهِِمْ إلِاَّ حَصَائدُِ أَلْسِنَتهِِمْ 

يحٌ.قال الامام الترمذي  ح  نٌ ص  س  يثٌ ح  د  ا ح  ذ   : ه 

 (.917/ 2) «صحيح الجامع الصغير»في  وصححه شيخنا الألباني 
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، حمانا الله  دُّ دُّ وأ ش  عامة الناس من كبائر الذنوب؛ فهي في العلماء والأمراء أ ش 

ــه جــواد  ــا، إن ــى إخوانن ــدوان عل ــه الع ــا في ــا عم ــبُه، وحمان ــا يُغْض  ــاكم عم وإي

  .وانظر نحو ذلك في شريط )الحياة السعيدة( الوجه )ب( .ها .«كريم

 كذلك صاحب الفضيلة معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان [ و8]

ا يؤي د ما نحن بصدده، وهو على خلاف ما عليه  -حفظه الله- فإن له كلام 

رين  ا-كثيرٌ من المتهو  الطريقةُ الصحيحةُ »: (1)-حفظه الله-قال  -أيض 

مْ، أنا لا أقول عن العلماء:  للتعامل مع العلماء عند ظ ن  خطئهم: ن ع 

ةُ لكتاب الله، وسنة رسوله  صْم 
عْصُومون، وأنهم لا يُخطؤون، الع  صلى الله -م 

رُ بهم،  -عليه وعلى آله وسلم ه  والعلماءُ يخطؤون، ولكن ليس العلاجُ أننا نُش 

ا في المجالس، أو ربما على بعض المنابر، أو بعض   ذُهم أغراض 
وأننا ن تَّخ 

ا، حتى لو  ، لا يجوز هذا أبد  ط أٌ؛ فإنَّ الدروس  ةٌ أو خ  لَّ ل تْ من عالم ز  ص  ح 

 ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ]العلاج  يكون بغير هذه الطريقة، قال تعالى: 

 بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې

، نسأل الله العافية والسلامة، فالواجب أن ن ت ن بَّه  لهذا {22}النور: [بم بخ

ا، ولا سيما العلماء، فإن  م  بعضُنا بعض  العلماء  ورثةُ الأنبياء، الأمر، وأن ي حْت ر 

 .ه ا .«ولو كان فيهم ما فيهم

هُم على بيان  -هداك الله لما فيه رضاه-فتأمل  رْص 
كلام  العلماء، وح 

عُ، وهم اليوم كثيرٌ من  الحق  مع إغلاق باب الفوضى أمام من يخُبُّ فيها ويض 

 المنتسبين للعلم، والله المستعان!!!

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( للشيخ صالح الفوزان.2/191) «محاضرات في العقيدة»كتاب  (1)
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، »: (1) الوادعي[ وقال شيخنا مقبل بن هادي 9] 
 
خْصٌ سُن ي وش 

ولو أخطأ، لابد أن يُغ ضَّ الطرفُ عنه، والحمدُ لله، وأما الرجوع إلى الحق، 

 .اهـ .«ففضيلةٌ، والحمدُ لله الذي وفقني لذلك

اويقال في هذا  : ما قيل في كلام الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ أيض 

 وانظر لشيخنا مقبل   (2)«فضائح ونصائح»كتاب. 

فليس المرادُ أن ن قْب ل  الخطأ  من العالم لمكانت ه  الرفيعة  بين أهل السنة، 

، وفي أي وقت، ومع  ، وبأي  أسلوب  خْص  ، ومن أي  ش  ولكن ليس كُلُّ إنكار 

ا، أو مأمون  العاقبة!!  كل ظ رْف يكون نافع 

في  -حفظه اللَّه تعالى-[ وقال الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ 12]

ا»الوجه )ب(:  «الفتوى بين مطابقة الشرع ومسايرة الأهواء»يط شر ، إذا أيض 

ة  بعالم من أهل العلم  كانت المسألةُ متعلقة  بالعقائد، أو كان تْ المسألةُ متعلق 

في الفتوى في شأنه، في أمر من الأمور؛ فإنه هنا يجب النظر فيما ي ؤُولُ إليه 

فْع  المفاسد  -تعالى -؛ ولهذا ترى أئمة  الدعوة  الأ مْرُ من المصالح ود 

أحد الأئمة -من وقت الشيخ عبدالرحمن بن عبداللطيف بن حسن 

ا بعالم، أو  -المشهورين والشيخ محمد بن إبراهيم، إذا كان الأمر متعلق 

عُون، وي بْت ع دُون عن الدخول في  رٌ في السنة؛ فإنهم يتورَّ بإمام، أو بمن له أ ث 

  ذلك:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.331)ص «قمع المعاند»في  (1)

 (.136)ص (2)
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يق د   الهندي: الشيخ ص 

 
نَّوْجي المعروف عند علمائنا له  حسن خان الق 

رون كتابه  د  الدعوة  في أكْث ر  م نْ كتاب  «الدين الخالص»شأنٌ، ويقد  ، مع أنه ن ق 

اع بأ صْل   دون هذا؛ لأجل الانْت ف  ع  ون النَّظ ر  عن ذلك، ولا يُص  له، لكن ي غُضُّ

 الشيء، وهو تحقيق التوحيد، ودرء الشرك.

المعروف، صاحب  مثال الثاني: الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني:ال

، وله جهود كبيرة في «تطهير الاعتقاد»وغيره، له كتاب  «سبل السلام»كتاب 

رد الناس إلى السنة، والبُعْد  عن التقليد المذموم، والتعصب، وعن البدع، 

بُ إليه في قصيد لَّ في بعض المسائل، ومنها ما يُنْس  ت ه  المشهورة ، لما لكنْ ز 

ع  عن قصيدته تلك بأخرى، يقول فيها:  ج  أ ثْن ى على الدعوة، قيل: إنه ر 

عْتُ عن القول الذي قلتُ في النَّجْدي» ج  يعني: محمد بن عبدالوهاب  «ر 

ب لابنه  بُ له، وتُنْس  النجدي، ويأخذ هذه القصيدة  أربابُ البدع، وهي تُنْس 

ا للدعوة، لكنه رجع.إبراهيم، وينشرونها على أن ال  صنعاني كان مؤيد 

ا والشوكاني  امقامُهُ  :-تعالى -أيض  معروفٌ، ومع ذلك كان  أيض 

( له اجتهادٌ «يرون أن الشوكاني»علماؤنا الشوكاني )كذا في الشريط، ولعله: 

يره في بعض الآيات  اد خاطئ في الصفات، وت فْس  ه 
ل، وله اجْت  خاطئ في التوسُّ

ا-له كلام و ليس بالجيد، -رضي الله عنه-لام في عمر له تأويل، وله ك  -أيض 

ليس بالجيد، لكن العلماء لا ي ذْكُرون ذلك،  -رضي الله عنه-في معاوية 

، «تبرئة الشيخين الإمامين»كتاب    وألَّف الشيخ سليمانُ بنُ سحمان

ك؟ لماذا فعل ذليعني: بهما الإمام الصنعاني والإمام الشوكاني، وهذا لماذا؟ 

بْن ي عليه هؤلاء العلماءُ هو السنةُ، فهؤلاء ما خالفونا في  لأن الأ صْل  الذي ي 

ة  السنة، ولا  أ صْل  الاعتقاد، وما خالفونا في التوحيد، ولا خالفونا في نُصْر 
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ع، وإنما اجتهدوا، فأخطؤوا في مسائل، والعالمُ لا يُتَّب عُ   د  الب د  خالفونا في ر 

 -كما أنه لا يُتَّب ع في زلته -لا يُت ت بَّع بزلته: أي: يفضح بزلتهكذا، ولعله -بزلته 

رُ من -أي: لا يُقتدى به فيها  ، ويُنْش  رُ الحقُّ تُ عنها، ويُنش  كُ ويُسْك  فهذه تُتْر 

يَّد به.  كلامه مما يُؤ 

في مسألة الصورة، كما هو   السنة لما زل  ابن خزيمة وعلماء

ة  الصورة   ف  في أكثر من   رد  عليه ابن تيمية لله  معلوم، ون ف ى ص 

مائة صفحة، مع ذلك؛ علماءُ السنة يقولون عن ابن خزيمة: إنه إمام الأئمة، 

نُ في ابن خزيمة؛ لأن كتاب  ا ي طْع  وُن أن أحد  ، الذي ملأه «التوحيد»ولا ي رْض 

في  بالدفاع عن التوحيد لله رب العالمين، وبإثبات أنواع الكمالات لله 

  -جل جلاله-مائه ونُعُوت ه  أس
ُّ
تْ أسماؤه، والذهبي س  دَّ سير »في   وت ق 

لَّ ابنُ خزيمة في هذه المسألة»قال:  «أعلام النبلاء ز    .«و 

لٌ في م ثْل  هذه المسائل، فما الموقفُ منها؟  ل  فإذنْ: هنا إذا وقع ز 

ت ه  لنا في أ صْل  الدين، ومُوا ق  ت ه  الموقفُ: أنه يُنظْ ر إلى مُواف   للسنة، ونُصْر 
ت ه  ق  ف 

ى، ونحو ذلك من  ت ه  لن شْر  العلم النافع، ودعوت ه  إلى الهُد  للتوحيد، ونُصْر 

حُ فيه  ة ، لكن لا يُقْد  د  ح في ذلك، وربما رُدَّ عليه على ح  الأصول العامة، ويُنصْ 

ا!! ا  -كذا-ق دْح   تمام 
يه  طُه تماما-يُلْق  أئمة   وعلى هذا كان منهجُ  -أي يُسْق 

 الدعوة  في هذه المسائل، كما هو معروف.

 -حفظه الله تعالى-وقد حدثني فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان 

ر  قصيدة  الصنعاني الأخيرة:  ك  رجعتُ عن القول  الذي قُلْتُ في »حينما ذ 

التي يقال: إنه رجع فيها، أو أنه كتبها، قال: سألت شيخنا محمد بن  «النَّجْدي

فقال لي: الظاهر أنها له، عنها، هل هي له، أم ليست له؟ قال:   هيمإبرا
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ال ذلك؛ لأنه  حُون أنها له، ولكن لا يريدون أنْ يُق  ج  والمشايخُ مشايخُنا يُر 

م على الدعوة، وتكلَّم في هذه القصيدة  ج  دَّ البدعة، مع أنه ه  ر  السنة ، ور  ن ص 

 له قصيدةٌ أرسلها إلى الإمام عن الشيخ محمد بن عبدالوهاب، ثم الشوكاني

ع في البلاد،  سعود، ينهاه فيها عن كثير من الأفعال، من القتال، ومن التوسُّ

وا فيه؛ لا يُت اب عُون عليه،  هُ محفوظ، لكن ما زلُّ ونحو ذلك في أشياء، لكنَّ مقام 

ى عن متابعته  . «...ويُنْه 

لمصالح لأن الشريعة جاءت بتحصيل ا»: إلى أن قال حفظه اللَّه

قُ عليها، لها أ ثرٌ كبيرٌ، وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها،  وهذه القاعدةُ المتَّف 

رٌ كبيرٌ في الفتوى... ب أن يكون لها أ ث   .اهـ .«بل ي ج 

فتأمل نسبة  هذا المنهج إلى أئمة الدعوة النجدية، وأن كلام الشيخ صالح 

 السنة، فمن أين أتى كثير من عام  في كل من له أثر في -أيَّده الله-آل الشيخ

امين بهذه الطريقة التي ينافحون عنها، ويزعمون  افين الهد  هؤلاء الغلاة الخس 

 أنها منهج السلف، والتي خالفوا بها السلف  والخل ف؟!

تَّب عْ  ، ولا ت  ل، والأئمة  الأماث ل   الأفاض 
 
 منهج  العلماء

فالزمْ يا طالب  النجاة 

ة .انحرافات  المنحرفين   عن الجاد 

 ًأمثلة لأئمة وعلماء وقعت منهم أخطاء عقدية، ولم يسقطهم علماء ارابع :
 الأمة بالكلية:

فكم من رجل مشهور بالانتصار للسنة؛ وأخطأ في موضع أو مواضع في 

مسائل العقيدة؛ فابن خزيمة، إمام الأئمة، زلَّت قدمه في الكلام عن مسألة 

ول  الجهمية، وقتادة له قول يُشْب هُ قول  صورة الرحمن، فوافق قولُه فيها ق

القدرية، والأعمش تأثر بشيعة الكوفة، وابن منده له كلام غير مقبول في كون 
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ا، وأبو حاتم الرازي له كلام أنكره عليه بعض الأئمة،   الإيمان مخلوق 

والبيهقي له كلام في التمشعر، وكذا النووي والحافظ ابن حجر، والذهبي له 

كلام المتصوفة في بعض المواضع، فقد قال في قبر معروف كلام يشبه 

بُ »الكرخي  رَّ  «هو التَّرْياقُ الْمُج 

وسأورد جملة  من أحوال من سميتُ من الأئمة وغيرهم، وكيف تعامل 

 العلماء مع أخطائهم وزلاتهم.

  ُّدُوْسِي عَامَةَ بنِ قَتَادَةَ بنِ عَزِيْزٍ السَّ
 : فمن ذلك: قَتَادَةُ بنُ دِ

يْن  »: (1)للذهبي «سير أعلام النبلاء»ء في جا ر  ةُ المفس  ، قُدْو  صْر  ظُ الع 
اف  ح 

هُ... يْرُ، الأ كْم  ر  ، الضَّ يُّ ، الب صْر  ُّ
ي دُوْس  طَّاب  السَّ ، أ بُو الخ  يْن 

ث  د  المُح   و 

. فظ  ة  الح  ي قُوَّ
ث لُ ف   الم 

بُ ب ه  نْ يُضر  مَّ
م  ، و  لْم 

ي ة  الع 
ان  م نْ أ وْع  ك   ..و 

ر   د  ى الق  ان  ي ر  ك  فْو   -و   .-ن سْأ لُ الله  الع 

لَّ الله  ي عْذُرُ  ع  ل  ه، و 
فظ  ح  ه، و 

ت  ال  د  ع  ه، و 
دق  دٌ ف ي ص  ا ت وقَّف  أ ح  م  ا، ف  ذ  مع  ه  و 

هُ،  ل  وُسْع  ب ذ  ه، و  يه  ت نز  ي و  يْم  الب ار 
ا ت عْظ  يْدُ ب ه  ، يُر 

ة  نْ ت لبَّس  ب بدع  مَّ
ه م  اللهُ أ مْث ال  و 

لُ. ا ي فْع  مَّ لا  يُسْأ لُ ع  ه، و 
ب اد 
دلٌ ل ط يْفٌ ب ع  مٌ ع  ك   ح 

ع   اتَّس  ، و  لْحق 
يه  ل  ر  م  ت ح 

عُل  ابُه، و  و  ثُر  ص  ا ك  لْم  إ ذ 
ة  الع  مَّ

ب يْر  م نْ أ ئ  ثُمَّ إ نَّ الك 

ب اعُه؛  ات  عُه و  ر  و  لا حُه و  ف  ص  عُر  اؤُهُ، و  ك  ر  ذ  ه  ظ  لْمُه، و 
ل لْهُ ع  لا  نُض  لُهُ، و  ل  هُ ز  رُ ل  يُغْف 

ن ه اس  ح  ى م  ن نس  ن طرْحُهُ، و   .و 

ل ك   هُ التَّوب ة  م نْ ذ  ن رجُو ل  ه، و 
ئ  ط  خ  ه و 

ت  ي ب دع 
ي ب ه  ف  لا  ن قت د  م، و    اهـ .«ن ع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) (1 /269.) 
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  ُّالأعَْمَشُ سُلَيْمَانُ بنُ مِهْرَانَ الكَاهِلِي : 

يْخُ (1)«سير أعلام النبلاء»قال الذهبي في  ، ش  سْلا م  يْخُ الإ  امُ، ش  م 
: الإ 

، يْن 
ث  د  المُح  يْن  و 

ئ  م   ...المُقْر 
ال  ان  ع  ك  ،  او  ائ ض  ر  يُّعٌ ب الف   ت ش 

ان  ف يْه  ك   اهـ .و 

 محمد بن نصر المروزي : 

ترجمة محمد بن نصر المروزي، ذكر الذهبي  (2)«سير أعلام النبلاء»في  

وقد هجره بعضُ  -مع إمامته-ا أهل  السنة بعض المسائل التي خالف فيه

دَّ ذلك الذهبي، فقال:  ر  ة  ف ي »علماء وقته، ف  ندْ   بنُ م 
 
بْد  الله ظُ أ بُو ع 

اف  ال  الح  ق 

ان   يْم 
ان( ب أ نَّ الإ  يْم 

دُ بنُ ن صْر  ف ي ك ت اب )الإ  مَّ ح  مُح  رَّ ان: ص  يْم 
ة  الإ  سْأ ل  م 

ار   قْر 
أ نَّ الإ  خْلُوْقٌ، و  خْلُوْقٌ.م   م 

اءة  القُرْآن  ب ل فْظ ه  قر  ، و  ة  اد  ه  الشَّ  ، و 

.ثُمَّ قَالَ  اق  ر 
الع  ان  و  اس  ةُ خُر  مَّ

هُ أ ئ  الف  خ  ، و 
قت ه  اءُ و  ك  عُل م 

ل  ل ى ذ  هُ ع  ر  ج  ه   : و 

 :ُالُ:  قُلْت ك  لا  ي جُوْزُ أ نْ يُق 
ل  ذ  ك  ك  لا  ي جُوْزُ، و 

ل  وْضُ ف ي ذ  الخ 

انُ  يْم 
ل ق  الإ  نَّ الله  خ 

إ  ، ف  خْلُوْق  يْرُ م   غ 
ظُ ب القُرْآن  التَّل فُّ اءةُ، و  ر 

الق  ارُ، و  قْر 
الإ  ، و 

سْب   ظُ: م نْ ك  التَّل فُّ اءةُ و  ر 
الق  لٌ، و  عم  وْلٌ و  ق  انُ: ف  يْم 

الإ  ال هُمُ، و  أ عم  العب اد  و 

 و  
 
لا مُ الله لْفُوظُ: هُو  ك  قْرُوءُ الم  الم  ، و  ئ 

ار  ، الق  خْلُوْق  يْرُ م  هُو  غ  يلُهُ، و  ت نزْ  حْيُهُ و  و 

ه  إ لاَّ  وْلُ: )لا  إ ل    ق 
ي ه  ، و 

ان  يْم 
ةُ الإ  م 

ل  ل ك  ك  ذ  ك  اخل ةٌ  و  ( د 
 
سُوْلُ الله دٌ ر  مَّ الله، مُح 

ا م نْ ف عْلن  مُ ب ه  لُّ التَّك  ، و 
خْلُوْق  ؛ فل يْس  ب م  ن  القُرْآن 

ان  م  ا ك  م  ، و 
ا، ف ي القُرْآن 

ةٌ،  خْلُوْق  الُن ا م  أ فع  أ  و  ط  ائ ل  خ  س   الم 
اد  ي آح 

اد ه  ف  ه 
امٌ ف ي اجْت  أ  إ م  ا أ خْط  وْ أ نَّا كلَّم  ل  و 

غْفُور   لا  ابْنُ  ام  ، و  ن ا لا  ابْنُ ن صْر  ع  م  م 
ل  ا س  م  رْن اهُ؛ ل  ج  ه  عْن اهُ، و  بدَّ ، و 

يْه  ل  هُ، قُمْن ا ع  ل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.226/ 6َ الرسالة ) (1)

(2) (13/79-36.) 
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نْ هُو    لا  م  ه، و  ندْ  هُو  أ رحمُ  م  ، و  ق  لْق  إ ل ى الح  ي الخ 
اد  الُله هُو  ه  ا، و  نْهُم 

أ كْب رُ م 

. ة  الفظ اظ  ى و  ن  الهو 
 م 
 
ن عُوذُ ب الله ، ف  ين 

احم   . اهـ .«الرَّ

 ابن منده : 

دُ بْنُ  مَّ  مُح 
 
بْد  الله سْلا م، أ بُو ع  ثُ الإ  د  الُ، مُح  وَّ ظُ، الج 

اف  امُ، الح  م 
هو الإ 

 بن  ي حْي ى بن  المُح  
د  مَّ  مُح 

 
بْد  الله  أ ب ي ع 

اف ظ  اق  ابْن  الح   أ ب ي ي عْقُوْب  إ سْح 
ث  د 

ة . ندْ   م 

،  :«تَاريخِ أَصْبَهَان»قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ فيِ   يْن 
ث  د  نْ أ ولا د المُح 

اف ظٌ م  ه ح  ندْ  ابْنُ م 

ن  ابْن  أ   ث ع  دَّ ، ف ح 
ه  ر  عُمُر  ، اخْت ل ط ف ي آخ  ي  از  ة  الرَّ ي أ ب ي زُرْع 

ابْن أ خ  يد، و 
س 

ة ،  از  نْهُم إ ج  هُ ع  نهُْ أ نَّ ل 
ع  م 

 ب عْد  أ نْ سُم 
ارُوْد  ابن  الج  اليه، و  ي أ م 

بَّط ف  ت خ  و 

نسب   الا   و   أ قو 
ة  اع  م  ا  إ ل ى ج  مْ يُعْرفُوا ب ه   ل 

ات  ن سْأ لُ الله  الستر   -ف ي المُعتقد 

ي ان ة  الص    (1).«-و 

قُلْتُ: لا  نعبأُ »في كلامه في أبي نعيم:   قال الحافظ الذهبي - 

صمك  للعد ولك  ف ي خ  عُ اب ق  ا لا  ن سْم  م  ة، ك  ر 
ائ   السَّ

اوة  دْ  أيض  ل ق  ه ف يك، ف  وْل  ق 

طا  ة ح  ندْ  بْن  م 
 
أ يْتُ لا ع   ار 

يْع   امُقذ 
بْد  ت  يْم  و  ل ى أ ب ي نُع  بُّ اع 

ا لا  أُح  م  كُل  ، و  هُ، و  كر 
ذ 

م  ف ي ن قل ه  ب حمد  الله يْرُ مُتَّه  ، غ 
ه  ا ف صدوقٌ ف ي ن فْس  نْهُم 

 اهـ .«م 

ووقع بين أبي نعيم الأصبهاني وأبي » : قال شيخ الإسلام ابن تيمية

عبد الله بن منده في ذلك ما هو معروف، وصنف أبو نعيم في ذلك كتابه في الرد 

فيه إلى جانب النفاة القائلين بأن التلاوة  على اللفظ والحلولية، ومال

مخلوقة، كما مال ابن منده إلى جانب من يقول: إنها غير مخلوقة، وحكى كُل  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.766/  2) «ذكر أخبار أصبهان» (1)
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هُ كُل   د  منهما عن الأئمة ما ي دُلُّ على كثير من مقصوده لا على جميعه، فما ق ص 

د  فيه من المنقول الثابت عن الأئمة ما يوافقه ج   (1)اهـ .«منهما من الحق؛ و 

ر  ف ي ك ت اب ه  ف ي » : وقال ك  يُّ ذ 
ار  الْبُخ  ال  »و  لْق  الْأ فْع  أ نَّ ك لْت ا  «خ 

نَّة    إل ى السُّ
ب ة 
ى الْمُنْت س   الْأخُْر 

ة  ائ ف  م نْ الطَّ د، و  م  أ حْم  لا  مُ ك  ت يْن  لا  ت فْه  ف 
ائ  الطَّ

أ بُ  يْم  الأصبهاني و  د: أ بُو نُع  أ تْب اع  أ حْم  نْ ي قُولُ و  مَّ
ا م  يْرُهُم  غ  : و ب كْر  البيهقي و 

هُمْ ف ي  إنَّهُمْ  وْل  إ نَّ ق  ، و  د  ة  اللَّفْظ  »مُتَّب عُون  لأ  حْم  سْأ ل  د،  «م   أ حْم 
وْل  اف قٌ ل ق  مُو 

يْ  نَّف  أ بُو نُع  تَّى ص  ةٌ، ح  ر  اج  ك  مُش 
ل  ب ب  ذ  يْم  ب س  أ ب ي نُع  ق ع  ب يْن  ابْن  منده و  و  م  و 

ل ى  د  ع  ي الرَّ
ت اب هُ ف 

 ك 
 
بدْ  الله نَّف  أ بُو ع  ص  ، و 

يَّة 
ل ى الحروفية الْحُلُول  د  ع  ي الرَّ

ت اب هُ ف 
ك 

يَّة  
  (2)اهـ .«اللَّفْظ 

 أبو حاتم الرازي : 

أبو حاتم  ،يوهو محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران الحنظل

الحفاظ الأثبات المشهورين بالعلم الحافظ، كان أحد الأئمة  يالراز

  .المذكورين بالفضل

 : (3)«تهذيب التهذيب»قال الحافظ في 

ط اوكان شيعيا  ،كان ثقة :«الصلة» فيقال مسلمة   .وحديثه مستقيم ،ا مُفْر 

  .انتهى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لابن  «مجموعة الرسائل والمسائل»(، و262/ 1« )درء تعارض العقل والنقل» (1)

 (.129/ 7رشيد رضا ) -تيمية 

 (.269/ 12« )مجموع الفتاوى» (2)

(7) (9  /77.) 
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نعم ذكر  ،لم أر من نسبه إلى التشيع غير هذا الرجلو :(قال الحافظ) 

الشيعة الذين كانوا يقدمون عليا على عثمان، السليماني ابنه عبد الرحمن من 

  .فلعله ت ل قَّف  ذلك من أبيه ،عبد الرزاقو كالأعمش

ايرى ذلك  و كان ابن خزيمة   مع جلالته. أيض 

لوالده ترجمة مليحة  «والتعديل الجرح»مقدمة  فيوقد ذكر ابن أبى حاتم 

ه ، دْر  ة  و جلالت ه ،و فيها أشياء تدل على ع ظ م  ق  ع  فْظ ه  س    . ح 

 البيهقي : 

رع، واحد زمانه  ي ن الو  وهو الحافظ العلامة الثبت الفقيه، الأصولي، الدَّ

في الحفظ، وفرد أقرانه في الإتقان والضبط: أبو بكر أحمد بن الحسين بن 

رْدي البيهقي النيسابوري الخيراساني. وج   بن موسى، الخُسْر 
 
 علي بن عبد الله

 لمذهب  الشافعي بقوله: أثنى إمامُ الحرمين 
 
 على خدمة  البيهقي

ُّ
 الجويني

؛ فإنَّه له على الشافعي » َّ
ه م نَّةٌ، إلا البيهقي  في عنق 

 
 إلا وللشافعي

 
ما من شافعي

ه في نصرته لمذهب ه وأقاويل ه   (1)اهـ .«م نَّةٌ؛ لتصانيف 

مُ أصحاب الشافع» : وقال شيخ الإسلام ابن تيمية  أ عْل 
ُّ
ي البيهقي

رُهُم للشافعي   (2)اهـ .«بالحديث، وأ نْص 

موقفٌ من أخبار الصفات يخالف مذهب   لكن للبيهقي -

 السلف في بعض المواضع:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.162/ 12« )سير أعلام النبلاء»(، 16/ 3« )طبقات الشافعية الكبرى» (1)

 (.236/ 72« )مجموع الفتاوى» (2)
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فقد تتلمذ البيهقي على ابن فورك، وقد درس ابن فورك المذهب 

 والخطيبُ البغداد
ُّ
 يُّ الأشعري بالعراق على أبي الحسن الباهلي، والبيهقي

لثالثة أو المرحلة الثالثة من مراحل تدوين مذهب معدودان في الطبقة ا

الأشاعرة، التي تبدأ بالأشعري نفسه، فالمرحلة الثانية يمثلها الباقلاني وابن 

 .(1)والمرحلة الثالثة يمثلها أبو بكر البيهقي والخطيب البغداديفورك، 

  (2).وقد قرأ علم الكلام على مذهب الأشعري

ى وإني والله» : بل قال المعلمي  ى على ابن فورك، وإنما آس  ، ما آس 

سْحُوره البيهقي، الذي امتلأ من تهويلات ابن فورك وغيره رُعْب ا،  على م 

  (7)اهـ .«فاستسلم لهم، وانقاد وراءهم

هُ شيخ الإسلام ابن تيمية  دَّ من فضلاء   ومع ذلك فقد ع 

 (3)الأشعرية.

دَّ أهل العلم أن ما وقع في كلامه في كتاب إنما دخل  «الاعتقاد» وقد ع 

ه م، فراج عليه، واعتقد صحته. لُّف   عليه من كلام المتكلمين وت ك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: هي عودته للسنة، لكن بقيتْ معه والمرحلة الثالثة من مذهب الأشعري  (1)

 -وهي أنصع مراحل مذهبه-المرحلة آثار المعتزلة والمتكل مين، فلم يكن في هذه 

على السنة الصافية، وأكثر الأشاعرة لا يُقرون بهذه المرحلة، ويرون قوله له في 

 المرحلة الثانية. 

 (.7/ 7« )طبقات الشافعية الكبرى» (2)

 (.731/ 1) «التنكيل» (7)

 (.17/ 6« )مجموع الفتاوى» (3)
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يه للمتكلمين من أصحاب أبى الحسن الأشعري؛ فقد   ل  والبيهقي مع ت و 

وروى في هذا الكتاب النصوص المثبتة  «الأسماء والصفات»ألف كتابه 

 
 
 -بإسناده إلى النبي  لصفات الله

 
  -عليه وعلى آله وسلمصلى الله

ويمكن القول بأنه سلك في الاستدلال طريقة السلف، وخالف الأشاعرة 

ل  بعض  الصفات على مذهب  في كثير من المسائل عند التطبيق، لكنه أ وَّ

وهم  الأشاعرة المتقدمين، ومع ذلك؛ فقد خالف جمهور الأشاعرة،

ا من المتأخرون الذين استقر المذهب على رأيهم، وذلك أنه  أثبت كثير 

الصفات الواردة في القرآن والسنة؛ كإثبات الوجه والعين واليدين، خلافا 

ل  في تأويله في  ل  بعض الصفات، ولهذا ن ق  لمذهب جمهور الأشاعرة، وأ وَّ

 (1)بعض هذه الصفات عن بعض أئمة الأشاعرة.

 «الاعتقاد»عن كتاب  اوقد كتب الشيخ عبد الرزاق عفيفي تقرير   

فيُراجعه من أراد  (2)قي، كما في فتاوى الشيخ عبد الرزاق عفيفيللبيه

 المزيد.

، وهي رسالة «البيهقي وموقفه من الإلهيات» :وهناك كتاب بعنوان

في جامعة أم القرى، تأليف: أحمد بن عطية بن علي الغامدي، يشتمل  هدكتورا

حث هذا الكتاب على عرض مستفيض ومناقشة هادفة لآراء البيهقي في مبا

الإلهيات، وهي مباحث أسماء الله وصفاته، ومسألة رؤية الله تعالى، ومسألة 

 خلق أفعال العباد.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.39لبيهقي ت التركي )مقدمة/ ل «السنن الكبرى»انظر: مقدمة التركي على  (1)

 (.71)ص:  (2)
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ض  لها  رَّ ر  المؤلفُ حديث هُ عن كل مسألة من المسائل التي ت ع  دَّ وقد ص 

كْر آراء الفرق فيها على سبيل الاختصار، ثم يتناول بعد ذلك الحديث عن  بذ 

كْر موافقته لرأي السلف أو عدمها، ، ثم يُ رأي البيهقي تفصيلا   ق ب عليه بذ  ع 

مع مناقشة مستفيضة للآراء التي خالف السلف فيها، وتأييد ما وافقهم عليه 

 بعبارات يوردها من كتبهم. 

 :هذا كله من مواقف البيهقي قلت   ومع هذا فما هو موقف

فيما علماء السنة منه؟ هل يمدحونه لخدمته السنة، ويحذرون من خطئه 

أخطأ فيه؟ وبالجواب على هذا تعرف حقيقة ما ذهب إليه الغلاة، وأنه منهج 

  يخالف الواقع العملي لعلماء السنة، والله المستعان.

 النووي : 

بعضُ   بالنسبة للإمام النووي سئلت اللجنة الدائمة هذا السؤال:

الإخوة يقول: إنه أشعري في الأسماء والصفات، فهل يصح هذا؟ وما 

لدليل؟ وهل يصح التكلم في حق العلماء بهذه الصورة؟ ومنهم من قال: إن ا

 له كتاب ا يسمى ]بستان العارفين[ وهو صوفي فيه، فهل يصح هذا الكلام؟

: له أغلاَ في الصفات، سلك فيها مسـلك المـؤولين، وأخطـأ في فأجابت

ى بـه في ذلـك، بـل الواجـب التمسـك بقـول أهـل السـنة:  وهـو ذلك، فلا يُقْت ـد 

إثبــات الأســماء والصــفات الــواردة في الكتــاب العزيــز والســنة الصــحيحة 

مـن غيـر تحريـف،  المطهرة، والإيمان بذلك على الوجـه اللائـق بـالله 

 ٿ ٺ]ولا تعطيل، ومن غير تكييف، ولا تمثيل؛ عملا  بقوله سبحانه: 

ــــن  ،{22}الشررررورى: [ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ــــا جــــاء في معناهــــا م وم

 الآيات.اهـ.
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هذا كله فإنهم لا يحذرون من جميع كُتبه، بل ينشرونها،  فتأمل مع 

 ويحثون على الاستفادة منها، مع عدم اتباعه على ما خالف فيه.

الصفات الخبرية:   ومن الصفات التي يؤولها الإمام النووي

ح ما يخالف  ل فيها فرجَّ كالنزول، والفرح، والضحك، ومن المسائل التي تأوَّ

 الرحال إلى قبور الصالحين والمواضع الفاضلة. مذهب السلف مسألة: شد

ل عن  -حفظه الله-وللشيخ مشهور بن حسن آل سلمان  كتاب مفيد مُف صَّ

الردود والتعقيبات على ما »في هذا الجانب، اسمه:   الإمام النووي

وقع للإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم من التأويل في الصفات وغيرها 

ارجع إليه تجد الشواهد فيه، ومما قاله فيه: الإمام ف «من المسائل المهمات

النووي انطلق فيما صار إليه في الأسماء والصفات من وجوه مختلفة في فهم 

النص، أدى إلى القول بالتفويض، أو التأويل، وخاصة في الصفات الخبرية، 

كالنزول، والفرح، والغضب، ونحوها، ولم يستقر فيما ذهب إليه على قواعد 

ب ع  فيه غيرهمطردة  .. اهـ..، وإنما ت 

في معرض كلامه عن الحافظين   قال العلامة الشيخ ابن عثيمين 

 :-رحمهما الله-النووي وابن حجر 

ونقول:  ،وهل يصح أن ننسب هذين الرجلين وأمثالهما إلى الأشاعرة»

له كيان  ،لأن الأشاعرة لهم مذهب مستقل ،لا :الجواب ؟هما من الأشاعرة

وما أحسن ما كتبه أخونا  ،اء والصفات والإيمان وأحوال الآخرةفي الأسم

لأن أكثر الناس لا يفهم عنهم إلا أنهم  ؛سفر الحوالي عما علم من مذهبهم

 ولكن لهم خلافات كثيرة. ،مخالفون للسلف في باب الأسماء والصفات
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فلا  ،بما يوافق مذهبهم ،فإذا قال قائل في مسألة من مسائل الصفات

فهل  ؛أرأيتم لو أن إنسانا من الحنابلة اختار قولا للشافعية ،نه أشعريإ :نقول

 (1)اهـ .«؟نقول: إنه شافعي

 :فهل  -أتم الله شفاءه-تأمل مدحه لما قاله الشيخ سفر الحوالي  قلت

لَّوْا عن  ت خ  يكون سلفياا عند الغلاة مع هذا المدح؟ فإما أن يتناقضوا، وإما أن ي 

قائم على: إما أن توافقني فيما أنا عليه من الحق، وإلا مذهبهم المنحرف، ال

 فأنت مخالف للحق كله!!!

اوقال  م  » : أيض  فهذان الرجلان بالذات ما أعلم اليوم أن أحدا ق دَّ

سبحانه -ويدلك على أن الله  ،للإسلام في باب أحاديث الرسول مثلما قدماه

ما كان لمؤلفاتهما من  ،لهاقد قب -ولا أتألى على الله-بحوله وقوته  -وتعالى

فالآن كتاب  ،بل حتى عند العامة ،لدى طلبة العلم ؛القبول لدى الناس

أُ في كل مجلس «رياض الصالحين» أُ في كل مسجد ،يُقْر  وينتفع الناس به  ،ويُقْر 

كل ينتفع به في  ،وأتمنى أن يجعل الله لي كتابا مثل هذا الكتاب ،انتفاعا عظيما

 (2)انتهى .«بيته، وفي مسجده

  ُّأَبُو ذَرٍّ الهَرَوِي : 

 : قال الحافظ الذهبي

د   مَّ د  بن  مُح  بْدُ بنُ أ حْم  يُّ ع 
و  ر  ر  اله  دُ،  ،أ بُو ذ  و  امُ، المُج  م 

اف ظُ، الإ  الح 

لاَّ  يْخُ الحرم ...الع  ةُ، ش   م 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.296)ص « شرح الأربعين النووية» (1)

 (.37اللقاء رقم )« لقاءات الباب المفتوح» (2)
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  الحُس    
ل ي ي أ بُو ع 

ن  ث  دَّ : ح   
ان ي ال  الأ م يْنُ ابْنُ الأ كْف  ق  ة ، و  يْص  ر  يْنُ بنُ أ ب ي ح 

ذْهب  م   و 
ال ك  ب  م  ذْه  ل ى م  ان  ع  ك  ة ، و  كَّ ن ة  أ رْب ع  ب م  ات  س  ر  م  ي أ نَّ أ ب ا ذ 

ن  : ب ل غ  ال  ق 

. ي  ر   الأ شْع 

ن  (الذهبي)قُلْتُ  س  أْي  أ ب ي الح  ر  لا م  و   أي الأشعري -: أ خذ الك 

ي أ ب ي ب كْر  بن  الطَّ 
اض  ن  الق  ارب ةُ إ ل ى ع  نهُْ المغ  ل هُ ع  م  ح  ة ، و  كَّ ك  ب م 

ل  بثَّ ذ  ي ب، و 

ب لا  يدخُلُوْن  ف ي  غْر  اءُ الم  ان تْ عُل م  قبل ذ ل ك  ك  لُس، و  الأ نْد  ب، و  غْر  الم 

لا  ي خُوْضُون ف ي  ب يَّة ، و  ر   الع 
يْث  أ و  د  قْه  أ و  الح 

نُوْن  الف  لا م، ب لْ يُتْق  الك 

  (1)اهـ .«...ت  المعقولا  

كان من : »(2)«المنتظم»قال ابن الجوزي في » : وقال المعلمي

م  مذهب  الأشعري، ولا يُقْب لُ  ر  ل  الح  لُ من أ دْخ  ين، وهو أ وَّ
ض  الأشاعرة المُبْغ 

رْحُه لحنبلي يعتقد كُفْره  .«ج 

 (7)«المنتظم»: قال ابن الجوزي نفسه في ترجمة أبي ذر من أقول :

ويظهر « .. وقيل: إنه كان يميل إلى مذهب الأشعري.فاضلا   اة ضابط  كان ثق»

؛ فما مقداره؟ وقد  ب ت  من هذه العبارة الأخيرة أن الميل لم يثبت عنه، فإن ث 

، بل يوجد في كلامه وكلام كثير من الحنابلة ما كان ابن الجوزي نفسه مائلا  

دُ عن قول أحمد والأئمة من كلام الأشعري وأ صحابه، هكذا قاله هو أ بْع 

أعرف الناس بهم، وهو رجل منهم كما تقدم في ترجمة الخطيب، وهب أن أبا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.113/ 13َ الرسالة )« سير أعلام النبلاء» (1)

 (.193ص  3)ج  (2)

 (.111ص  2)ج  (7)
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فما تفصيل ذلك؟ والنقل عن الأشعري مختل فٌ، وأصحابه  اذر كان أشعري  

 مختلفون.

رون الحنابلة، نعم قد يبدعونهم، ولكن عقلاءهم  ف  وعلى كل حال: فلا يُك 

ن ا للرواية،  -م كالبيهقيولا سيما العارفين بالرواية منه- لا يرون ذلك مُوه 

تْ الإشارة إلى ذلك في القواعد،  رَّ ا للبُغْض والعداوة، وقد م  غ  و  ولا مُس 

ل عنه: أن أبا ذر  عْد  وأ شْب عْتُ القول في قسم الاعتقاديات، فالحقُّ الذي لا م 

دُّ عليه من قوله ورأيه ما أخطأ فيه الح  (1)اهـ .«قثقة تُقْب لُ روايته، ويُر 

 :افين!! قلت سَّ  هذا هو الإنصاف، فلا أقام الله مذهب الغلاة الخ 

 أبو إسماعيل الهروي : 

  : قال الحافظ الذهبي

 بن جعفر بن »
 
 بْن  محمد بن أحمد بن علي

 
ل ي  بْن  ع 

د  مَّ  بْن  مُح 
 
بْد  الله ع 

وي   ر  ، شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري  اله  الحافظ  منصور بن م ت 

 ...هـ[ 321العارف، ]المتوفَّى: 

فات»وصنَّف كتاب   وكتاب  «ذم  الكلام»وكتاب  «الفاروق في الص 

ا في أعين المتكل مين، وسيف   «الأربعين حديث ا» ذْع  نَّة، وكان ج   مسلولا   افي السُّ

ياح. اعلى المخالفين، وطود   نة لا تزعزعه الر   في الس 

؛ قال ات  ن مرَّ
الحافظ محمد بن طاهر: سمعتُ أبا إسماعيل  وقد امْتُح 

ات، لا يقال لي: ارجعْ  يف خمس مر  ضتُ على السَّ اة: عُر  الأنصاري  يقول به ر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(119/ 2) «التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» (1)
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ن خالفك، فأقول: لا أ سْكُتُ،   عن مذهبك، لكن يقال لي: اسكُت عم 

ا. رد   وسمعته يقول: أحفظ اثني عشر ألف حديث، أ سْرُدُها س 

 :ج أبو إسماعيل خلْ  قلت ر القرآن زمان ا، خر  اة، وفس  ا به ر  ا كثير  ق 

ائرين»وفضائله كثيرة، وله في التصوف كتاب  وهو كتاب نفيس في  «منازل الس 

ف، ورأيت الاتحادي ة تعظ م هذا الكتاب وتنتحله، وتزعم أن ه على  التَّصوُّ

، وقد كان شيخنا ابن تيمية بعد تعظيمه لشيخ الإسلام يحط  
 
فهم الفلسفي تصو 

 ، ويرميه بالعظائم، بسبب ما في هذا الكتاب، نسأل الله العفو والسلامة.عليه

ن ة، وله كتاب في مناقب أحمد بن حنبل، وتصانيف أُخر  وله قصيدة في السُّ

 اهـ .«لا تحضُرني...

ر  شيخ الإسلام ابن تيمية  قول  الجهمية في الحلول، وأن   وذك 

ا يُ  مُ ذلك، وإن كان لا يريده، لشيخ الإسلام أبي إسماعيل الهروي كلام  وه 

: »:   فقال ائ ل  وْلُ الْق  ق  َُ الْحُدُوث  »ف  ا ث   «إ سْق  اد  ب ه  أ نَّ الْمُحْد  إ نْ أ ر 

مٌ  د  بقْ   ؛ع  مْ ي  أ نَّهُ ل  ، و 
بْد  ث  م نْ ق لْب  الْع  َ  الْمُحْد  ا اد  ب ه  إ سْق  إ نْ أ ر  ةٌ، و  اب ر  ا مُك  ذ  ه  ف 

لْب ه  إ لاَّ  يمُ ف ي ق  د  ن   ؛الْق 
يَّة  م  ؛ ف هُو  ق وْلُ النُّسْطُور  يم 

د  اتُ الْق  يد  ب ه  ذ  ا إ نْ أُر  ذ  ه  ف 

ثلُْ  : م ثْلُهُ، أ و  الْم  يدُهُ، أ وْ ق يل  ت وْح   و 
انُ ب ه  يم 

الْإ  تُهُ و  ف  عْر   م 
يد  ب ه  إ نْ أُر  ى، و  ار  النَّص 

ل ك   ، أ وْ نُورُهُ، أ وْ ن حْوُ ذ  ُّ
ي يد  الْع لْم  إ نَّ قُلُوب  أ هْل  التَّوْح  يحٌ؛ ف  ح  عْن ى ص  ا الْم  ذ  ه  ، ف 

. ةُ ب ه  م 
ائ  اتُهُ الْق  ف  ص  يم  و 

د  ب  الْق  اتُ الرَّ يْس  ف ي قُلُوب ه مْ ذ  ا، ل ك نْ ل  ذ  ةٌ ب ه  مْلُوء   م 

ا ف ي الْوُجُود  إ لاَّ الْ  : م  ي قُولُون  ام  ف   الْع 
اد  ت ح 

 
ا أ هْلُ الا أ مَّ ا و  ذ  ه  يمُ، و 

د  وُجُودُ الْق 

. يَّة 
هْم  وْلُ الْج   ق 

ير   ع  م نْ كُتُب ه  ب ت كْف  يْر  م وْض  ي غ 
ح  ف  رَّ دْ ص  إ نَّهُ ق  ا، ف  ذ  دْ ه  مْ يُر  يل  ل 

اع  أ بُو إ سْم  و 
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ات ه  ف ي كُل   نَّ الله  ب ذ 

: إ  ين  ي قُولُون 
، الَّذ  يَّة 

يَّة  الْحُلُول 
هْم   الْج 

 
ء ؤُلا  ا  ه  إ نَّم  ، و 

ان  ك  م 

.  ب عْض  النَّاس 
ا ي خْت صُّ ب ه  يرُ إ ل ى م 

 يُش 

 : ال  ا ق  ذ  ه 
ل  ا إ ل ى أ سْ »و  ح 

ئ  ح  م نهُْ لا  ت ه  أ لا  فْو  نْ ص 
ة  م  ائ ف  ار  ط   (1)اهـ....««ر 

 :ل  -رحمهما الله-هكذا دافع عنه شيخُ الإسلام ابنُ تيمية  قلت م  وح 

س   ن، واستدل بكلامه الآخر في تكفير الجهمية، بعض كلامه على محمل ح 

مْلُ شيخ الإسلام المُجْمل   ر معهم لكلمة مشتبهة عنه؟ ففيه ح  فكيف يُحْش 

ذْعٌ في أعين الغلاة ومن  ل في كلام أبي إسماعيل، وهذا القول ج  على المفصَّ

 يقل دونه!!

من -عن ذلك   وإن رجع شيخ الإسلام ابن تيمية وعلى كل حال:

ا -لتسليم الجدلي للغلاةباب ا ، فما هو حاله قبل أن يرجع؟ هل كان مبتدع 

 يدافع عن المبتدعة، كما هو حقيقة منهج الغلاة؟!

ذ    لابن القيم (2)«مدارج السالكين»وفي  كلامٌ في سياق ذ كر ما أُخ 

 سيأتي بعضه، ومما قاله: على أبي إسماعيل الهروي، 

ةُ » لَّ  الز 
ه  ذ  بُ ه  لا  تُوج  ،  و  ة  الظَّن  ب ه  اء  إ س  ، و 

ن ه  اس  ح  ار  م  م  إ هْد  سْلا 
يْخ  الْإ  م نْ ش 

ي  لُّ الَّذ  ح   الْم 
لُوك   السُّ

يق  م  ف ي ط ر  دُّ التَّق   و 
ة  ف  عْر  الْم   و 

ة  ام  م 
الْإ  لْم  و 

ن  الْع 
لُّهُ م  ح  ف م 

تْرُوكٌ  م   و 
وْل ه  أْخُوذٌ م نْ ق  م   ف 

د  كُلُّ أ ح  لُ، و  عْصُوم   لا  يُجْه   -إ لاَّ الْم 
 
اتُ الله ل و  ص 

يْه   ل  مُهُ ع  لا  س  ال   -و  ج  ا الْم  ذ  ثلْ  ه 
ا ف ي م  يَّم 

لا  س  ؤُهُ، و  ط  نْ عُدَّ خ  لُ م 
ام  الْك  و 

امٌ،   أ فْه 
لَّتْ ف يه  ض  امٌ، و   أ قْد 

لَّتْ ف يه  ي ز 
، الَّذ  عْب   الصَّ

ك  الْمُعْت ر  ، و 
نْك  الضَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/727« )منهاج السنة النبوية» (1)

 (.121-7/126(، وانظر: )217: 1/261) (2)
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ق تْ ب ال  افْت ر  فُوا و  أ شْر  اتُ، و  ين  ف يه  الطُّرُق 
ال ك  لَّهُمْ  -سَّ ة   -إ لاَّ أ ق  ي 

ل ى أ وْد  ع 

. ات  ل ك   الْه 

 ، ب ال  الْج  وْج  ك  ي م 
اك ب ه  ف  ين ةُ ر 

ف  ي س  ي ت جْر  هُو  الْب حْرُ الَّذ  ؟ و  يْف  لا  ك  و 

ةُ الْأ بْ  اع  ج  ل تْ ل شُهُود ه  ش  اء  ي ت ض  كُ الَّذ  الْمُعْت ر   و 
 
بَّاء
تْ ف يه  عُقُولُ أ ل  يَّر  ت ح  ، و 

ط ال 

كُوب هُ  بْغُون  ر   ي 
ل ه  اح  ةُ إ ل ى س  يق 

ل  ل ت  الْخ  ص  و  ، و  ال  ج   اهـ .«الر 

 .-إن شئت-من كلام نفيس، فارجع إليه   إلخ ما قال 

اوقال ـ ابن القيم  فرحمة الله على أبي إسماعيل، فتح للزنادقة » :ـ أيض 

هْد أيمانهم: إنه لمنهم، وما باب الكفر والإل حاد، فدخلوا منه، وأقسموا بالله ج 

ه سرابُ الفناء ة بحر المعرفة، وغاية العارفين، ؛ هو منهم، وغر  فظن أنه لُج 

ا إلى ما ترى وحاشا شيخ ».. إلى أن قال: .وبالغ في تحقيقه وإثباته؛ فقاده قسر 

ة الإسلام من إلحاد أهل الاتحاد، وإن كانت عبارته مُو ة ، بل مُفْه م  م 
ه 

 (1).اهـ .«ذلك...

قلت: » : قال الذهبي، ترجمة الهروي (2)«سير أعلام النبلاء»وفي 

ه ل  آخرون؛ فإن طائفة من صوفية الفلسفة والاتحاد،  لْقٌ، وج  قد انتفع به خ 

وينتحلونه، ويزعمون أنه موافقهم، « منازل السائرين»يخضعون لكلامه في 

جُلٌ أ   ه جٌ بإثبات نصوص الصفات، مناف رٌ للكلام وأهله كلا، بل هو ر  ، ل  ي  ر  ث 

ا إشارات إلى المحو والفناء: وإنما مراده بذلك الفناء: هو « منازله»، وفي جدا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، (29َ/دار الكتب العلمية )ص« شفاء العليل»(، وانظر: 1/132-139) (1)

 ( َ/مؤسسة الرسالة.1/16« )شرح الطحاوية»و

(2) (12/116.) 
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ى في الخارج،  و  ى، ولم يرد محو الس  و  يْبة عن شهود الس  نَّف الغ  ويا ليته لا ص 

ا في هذه الخطرات فما أحلى تصوف  الصحابة والتابعين، ما خاضو ذلك،

لوا عليه، وهم من خشيته  وا له، وتوكَّ لُّ والوساوس، بل عبدوا الله، وذ 

مشفقون، ولأعدائه مجاهدون، وفي الطاعة مسارعون، وعن اللغو معرضون، 

 .اهـ .«والله يهدي من يشاء إلى صراَ مستقيم

 :فمع هذا كله يقول عنه الحافظ الذهبي قلت : « شيخ

موا النظر في كتبه، كما  كما سبق «الإسلام قريبا، فهل أسقطوه لما قال، وحرَّ

 ؟!-وإن كان هو المحق-يفعل الغلاة مع من خالفهم 

  :مِسْعَر بن كدِام 

 .بالإرجاء   فقد اتُّهم  

: حدثني أبي. قال: سمعت سفيان بن قال عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل

يعني في -إني بالهلالية عيينة، قال: قال لي سفيان الثوري: ألا تقول لمسعر: 

  (1)، وقال أبو نعيم: قال مسعر: أشك في كل شيء إلا في إيماني.-الإرجاء 

: قال أبو عبد الله: أما مسعر، فلم أسمع منه أنه كان مرجئ ا، ئوقال ابن هان

  (2)ولكن يقولون: إنه كان لا يستثني.

، سمعت أحمد ذكر المرجئة، فقال: قيس بن مسلم: وقال أبو داود 

  (7).وعلقمة بن مرثد، وعمرو بن مرة، ومسعر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.7613و 2313« )العلل» (1)

 (.2722« )سؤالاته» (2)

 (.793)« سؤالاته» (7)
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ةٌ، (1)«سير أعلام النبلاء»وفي    اب د  ر  أُم  ع  سْع 
ان  ل م  : ك  عْد  دُ بنُ س  مَّ ال  مُح  ق  : و 

ا،  ان  ي خْدُمُه  ئ  ف ك  ان  مُرْج  ك  نُ بنُ او  س  الح  ، و  يُّ
دْهُ سُفْي انُ الثَّوْر  ل مْ ي شه  ، ف  ات  ، ف م 

 . ال ح   ص 

رُو   سْعر  و 
ه : أ نَّ م  يْر  غ  ، و   بن  الحُب اب 

يْد  نْ: ز  لٌ. اي  ع  م  ع  وْلٌ و  انُ ق  يْم 
: الإ  ال   ق 

ام ،  ر  بن  ك د  سْع 
نْ م  هُ ع  ر  ك  ، ذ  خْزُوْم  نْ أ ب ي م  ، ع  ان  يْم  رُ بنُ سُل 

ى: مُعْت م  و  ر  و 

ة   ق  نْد  اد الزَّ ر  أ بُو ج  د  يبُ ب الق  : التَّكذ  ال   اهـ .ق 

مسعر بن كدام حجة إمام، »: (2)«ميزانه»في   الحافظ الذهبيوقال 

ولا عبرة بقول السليماني: كان من المرجئة مسعر وحماد بن أبي سليمان 

والنعمان وعمرو بن مرة وعبد العزيز بن أبي رواد وأبو معاوية وعمرو بن 

 .«وسرد جماعة ،...ذر

ة العل» : ثم قال لَّ ماء؛ لا ينبغي قلت: الارجاء مذهب لعدة من ج 

 اهـ .«التحامل على قائله

 :لعله قلت   ا يريد أن الإرجاء من البدع الخفيفة قياس 

.. إلخ، ومع ذلك فالإرجاء في الأولين .بالروافض والخوارج والمعتزلة

 أخف بلاء  من الإرجاء في المتأخرين.

ظُّ الغليظ، «لا ينبغي التحامل على قائله» : وقوله  أي الإنكارُ الف 

كما يُنكْر على الرافضي والجهمي ونحوهما من أهل البدع المعقدة، التي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.161/ 3َ الرسالة ) (1)

(2) (3  /99.) 
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رات كبرى، وإلا فيُنكْر على المرجئ وما دونه لكن  ف  فيها شركيات ومُك 

بطريقة مثمرة نافعة، ولهذا تفصيل قد ذكرته في غير هذا المكان، نقلا  عن عدد 

 . -رحمة الله عليهم-من علماء الأمة 

 فة النعمان بن ثابتالإمام أبو حني : 

 أقوال العلماء فيه:

 الذين أثنوا على الإمام في علمه وفقهه وورعه وزهده كثيرون، منهم:

 (1)وابن جريج. الفضيل بن عياض، 

، وشعبة بن الحجاج (2)وكذلك الإمام أحمد بن حنبل 

، وأبو داود (1)، والحسن بن صالح(3)، وإسرائيل بن يونس(7)العتكي

وشيخ الإسلام  ،(2)، وأبو الحجاج المزي(3)وابن عبد البر ،(6)السجستاني

  .(16)، والذهبي(9)ابن تيمية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.77، 72)ص «أخبار أبي حنيفة وأصحابه» (1)

 (.197)ص «عقود الجمان» (2)

 (.126)ص «الانتقاء» (7)

 (.17/779« )تاريخ بغداد» (3)

 (.122)ص «الانتقاء» (1)

 (.72)ص «الانتقاء» (6)

 (.1/132) «الاستغناء» (3)

 (.7/1311) «تهذيب الكمال» (2)

 (.2/619« )منهاج السنة» (9)

 (.1/162« )تذكرة الحفاظ» (16)
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ورغم ثنائهم عليه في سعة علمه وفقهه وورعه ومجانبته السلاطين، فقد  

عاب عليه بعض العلماء كلاما بلغهم عنه في الإيمان، وتكلموا فيه من أجله: 

ومن هنا كان اتهام أبي حنيفة كقوله إن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان، 

 بالإرجاء.

كل من قال من أهل السنة: الإيمان قول » : قال ابن عبد البر

عونه بذلك رون قوله، ويُب د 
  (1).«وعمل؛ يُنكْ 

ولا شك أن هذا القول خلاف مذهب السلف، لكنه إرجاء مقيد، لا  

ر مع يصل إلى الإرجاء الخالص المطلق، الذي يزعم أصحابه أنه لا يض

الإيمان معصية، كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فبرغم موافقته لهؤلاء في عدم 

إدخال الأعمال في مسمى الإيمان، لكنه يختلف معهم اختلافا جذريا؛ فهم 

نب مستحق  ،يرون أنه لا تضر مع الإيمان معصية وهو يرى أن مرتكب الذَّ

 (2)ه.للعقاب، وأمره إلى الله، إن شاء عذبه، وإن شاء غفر ل

فالمقصود أنه لا يجوز لنا أن نصف الإمام بالإرجاء المطلق، وإنما فيه 

 شيء وافق فيه المرجئة.

فقد عارض ذلك  ، ومع ما سبق من الثناء على الإمام أبي حنيفة 

م  له من بعض الأئمة لأمور، منها ما ثبت عنه ولم يثبت رجوعُه عنها، ومنها  ذ 

 ، ومنها ما لم يثبت عنه.ما ثبت عنه وقد ثبت رجوعه عنها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.139)ص «الانتقاء» (1)

(، 163)ص:  «أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة»(، 6/169« )تاريخ بغداد»انظر  (2)

 .«الإيمان بين السلف والمتكلمين»
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الناس في أبى حنيفة  :سمعت ابن داود يقول :قال ،فعن نصر بن على

دٌ   .أحسنُهُم عندي حالا الجاهلو ،-أي بحقيقته-جاهلٌ و حاس 

 : وممن أطلق الذم في الإمام أبي حنيفة 

، ومالك (7)، وسفيان بن عيينة(2)، وسفيان الثوري(1)حماد بن سلمة 

 (3)غيرهم.بن أنس، وشريك، و

كل هذا والإمام أبو حنيفة أحد أئمة الإسلام، وعلماء السنة يُثنون عليه، 

وينقلون أقواله من جملة أقوال علماء الإسلام والسنة، ومذهبه المنتشر في 

دُّ من مذاهب أهل السنة، وعلماء مذهبه من أهل الاجتهاد المعتبر  العالم يُع 

العلماء، وأمروا بحرق كتبه وكتب قولهم في الإجماع كإمامهم، فهل أسقطه 

علماء مذهبه، أم اكتفوْا بالتحذير من المسائل التي أخطأ فيها، مع أخْذ العلم 

عنه؟ أما الغلاة فيلزمهم إن طردوا منهجهم أن يسقطوه، وإلا تناقضوا!!! لكن 

  ما هي منزلتهم عند علماء الأمة، سواء أسقطوه أو اعتمدوه؟!!

 :الحسن بن صالح بن حي 

 ه
ُّ
ان ي مْد    اله 

ي ح  بن  ح 
ال  ح  بن  ص 

ال  نُ بنُ ص  س  يَّانُ بنُ  ،و الح  : ح   
ي اسْمُ ح  و 

 ،
ُّ
ان ي مْد   اله 

 
بْد  الله ، أ بُو ع  دُ الأ عْلا م  ب يْرُ، أ ح  امُ الك  م 

، الإ  اف ع    بن  ر 
 بن  هُن ي

 
ي شُف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1223و 7126« )العلل» (1)

 (.1221و 7123« )العلل» (2)

 (.7122)« العلل» (7)

« تاريخ بغداد»(، و3373و 3377و 3372و 7193و 7197و 7192« )العلل» (3)

(17/723.) 
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اب دُ، أ خُو ا  يْهُ، الع 
ق  ، الف 

ُّ
، الكُوْف ي يُّ .الثَّوْر  ال ح    بن  ص 

ل ي ام  ع  م 
 لإ 

ة .قال الذهبي بُّسُهُ ب ب دع  وْلا  ت ل  ، ل  سْلا م   الإ 
ة  مَّ
 : قُلْتُ: هُو  م نْ أ ئ 

أقوال عدد من الأئمة في ذم بدعته،  (1)وقد أورد الذهبي في ترجمته 

فْص بن غ   ، وح 
 َ ، ويُوْسُف  بن  أ سْب ا يْس  ، وابْن  إ دْر  ي  ، كسُفْي ان الثَّوْر  ي اث 

ن  بن مهدي. حْم   الرَّ
بْد  ، وع 

يْد  ع  ة، وي حْي ى بن س  د 
ائ   وز 

ه م (الذهبي)قُلْتُ  ان ه  ل ظُلْم  م   ز 
 
اء ر  ل ى أمُ  نُ الخُرُوْج  ع  س  ى الح  ان  ي ر  : ك 

ات ل  أ ب د   ا ق  نْ م 
ل ك  م، و 

ه  وْر  ج  ق  او  اس  لْف  الف  ة  خ  ى الجُمُع  ان  لا  ي ر  ك   اهـ .، و 

،  وأورد  ان  يْم  ة  بن  سُل  بْد  من أثنى عليه، كوكيع، وأبي أحمد الزبيري، وع 

ان. سَّ ، وأ بي غ  يْم   وأ بي نُع 

عُوا من أثنى عليه، كما هو حال الغلاة في هذا العصر، إذا   ولم يُب د 

ونه  شنَّعُوا عليك، فكيف  -وإن كان الحق  معك-خالفتهم في مدح رجل يذمُّ

، ولم إذا كُنتْ  مخطئ ا في م
 
دحه؟ فهذا وكيع أخطأ في إطلاق المدح لابن حي

ع فلان ا؛  ا في قولهم: من لم يبد  عُوا جدا !! والغلاة توسَّ  
ع ابن حي عْه من يبد  يبد 

ع الثاني؛ فهو مبتدع .. وهكذا!! حتى لزمهم أن .فهو مبتدع، ومن لم يبد 

عُوا مشاهير علماء السنة في هذا العصر، بل فيما قبله من عصور، وإلا  يبد 

 تناقضوا!!!

  رحمهما اللَّه-موقف الإمام أحمد من الإمام علي بن المديني-: 

عن أبيه، فرأيت « العلل»: قرأت على عبد الله بن أحمد كتاب قال العقيلي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.731/ 3َ الرسالة )« سير أعلام النبلاء» (1)
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ب  على اسمه،  ر  فيه حكايات كثيرة، عن أبيه، عن علي بن عبد الله، ثم قد ض 

ديث كله، فسألت عبد الله، وكتب فوقه: حدثنا رجل، ثم ضرب على الح

ك  عن اسمه، وكان يقول:  ، «حدثنا رجل»فقال: كأن أبي حدثنا عنه، ثم أ مْس 

  (1)ثم ترك حديثه بعد ذاك.

لُّ ابن  المديني ويحبه.  هذا بعد أن كان الإمام أحمد يُج 

ا في الناس في معرفة قال أبو حاتم الرازي ل م  : كان علي بن المديني ع 

يه، إنما يكنيه  الحديث والعلل، م   «أبا الحسن»وكان أحمد بن حنبل لا يُس 

  (2)له، وما سمعت أحمد سماه قط. تبجيلا  

في فتنة خلق القرآن،   وسببُ تغيُّر  الإمام أحمد عليه ما وقع منه

 وقد أورد ذلك غير واحد من العلماء في كتب التراجم. 

ى عن علي بن  : قال الخطيب البغدادي المديني أنه والذي يُحْك 

روى لابن أبي دؤاد حديث ا عن الوليد بن مسلم في القرآن، كان الوليد أخطأ في 

 روايته ذلك الحديث.
 
ل ي ل ى ع    (7)لفظة منه، فكان أحمد بن حنبل ينكر ع 

قلت لأبي عبد الله: إن علي بن المديني  : وقال أبو بكر المروذي

؟ فقال: هذا كذب، «لى خالقهك لُوه إ»حدث عن الوليد بن مسلم حديث عمر 

  (3)، هذا كذب.«ف ك لُوه إلى عالمه»ثم قال: هذا كتبناه عن الوليد، إنما هو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1273« )ضعفاء العقيلي» (1)

 (.6/1663« )الجرح والتعديل» (2)

 (.11/362« )تاريخ بغداد» (7)

 (.11/362« )تاريخ بغداد» (3)
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وذي  قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: إن  : وقال أبو بكر المرُّ

علي بن المديني يحدث، عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن الزهري، 

فقال أبو عبد الله: كذب، حدثنا الوليد ، «ك لُوه إلى خالقه»عن أنس، عن عمر 

قلت لأبي  ،«ك لُوه إلى عالمه»بن مسلم مرتين، ما هو هكذا، إنما هو: ا

ا العنبري قال: لما حدث به بالعسكر، قلت لعلي بن  عبد الله: إن عباس 

ثْتُكُم به بالبصرة، وذكر أن الوليد  دَّ المديني: إنهم قد أنكروه عليك؟ فقال: ح 

م   أخطأ فيه،
ل   -يعني علي بن المديني-فغضب أبو عبد الله، وقال: فنعم قد ع 

ب هُ أبو عبد  ذَّ م  أراد أن يحدثهم به؟ يعطيهم الخطأ؟ وك 
ل  أن الوليد أخطأ فيه، ف 

 الله.

وزِي من أهل العسكر يقول  وسمعت رجلا   : قال أبو بكر المرُّ

ت   ك   .لأبي عبد الله: علي بن المديني يقرؤك السلام، ف س 

وزِي : قلت لأبي عبد الله: قال لي عباس العنبري: قال وقال أبو بكر المرُّ

فتكلم فيه، فقلت له: إنهم لا يقبلون منك،  -وذكر رجلا  -علي بن المديني 

وَْ، وأنا لا  ي  أحمدُ على السَّ إنما يقبلون من أحمد بن حنبل، قال: ق و 

ى.   (1)أ قْو 

 :مديني مطلقا؟ أم اكتفوا فقط فهل أسقط علماء السنة ابن ال قلت

بالتحذير من موقفه وخطئه في تلك الفتنة مع ثنائهم عليه، والاستفادة من 

 علمه، وأين هذا من منهج الغلاة كبيرهم؟!!

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.11/369« )ادتاريخ بغد» (1)
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بل أحمد نفسه لما تناظر معه في الشهادة بالجنة للعشرة المبشرين بالجنة 

الأحاديث  وكان أحمد يشهد لهم، وابن المديني يروي -رضى الله عنهم-

ي الناسُ أن يقع بينهما  ش  ولا يشهد لهم، فتناظرا حتى ارتفعت الأصوات، وخ 

 بسبب ذلك جفاء، إلا أنهما لم يتهاجرا بسبب هذه المسألة.

وكذلك ناظر الإمام أحمد أقواما » : قال شيخ الإسلام ابن تيمية

 إلى المناظرة آلت حتى «بالجنة للعشرة الشهادة مسألة»من أهل السنة في 

 من امتنع من يهجروا ولم الشهادة يرون وغيره أحمد وكان الأصوات ارتفاع

 (1)اهـ .«كثيرة هذه نظير مسائل إلى الشهادة؛

وا ببدعة أو مقالة شنيعة يشق حصْرهم، والخلاصة : العلماء الذين مُسُّ

ومع ذلك فالأئمة لم يسقطوهم بالكلية، ويكفي موقف أهل السنة من الرواية 

ت الذين وقعوا في بدعة أو أكثر، وهذا كله بخلاف إطلاقات الغلاة، عن الثقا

  التي تدل على جهل أو هوى، والله المستعان.

 ًالحكم في هذه -أي: الخامس من وجوه الإجابة على هذا السؤال- اخامس :
 المسائل يكون على مقامين:

 مقام التعيين.  -2مقام الإطلاق،  -1 

زم من القول ببدعية قول من الأقوال أن يكون فقد سبق وقُلْنا: إنه لا يل

، وهذا الأمر معلوم، لكن البعض يستشكل لماذا لا يأخذ االقائل مبتدع  

 ؟ المعيَّن نفس الحكم بالضرورة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.162/ 6« )مجموع الفتاوى» (1)
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 :ولكي يتضح الأمر لابد من الكلام في عدة اعتبارات 

 ًاعتبار الزمان والمكان:اأول : 

ث ر في ال حكم على المعين، فدراسة وهو من أهم الاعتبارات التي تُؤ 

الأحوال التي قيل فيها هذا القول مهمة، من حيث المسألة ذاتها، ومدى 

 ظهورها وخفائها. 

كَّ  -رضي الله عنه-: الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود مثال ذلك ح 

لكن  -مع أن إنكار شيء من القرآن كُفْرٌ مجرد -المعوذتين من المصحف

فيه الأمر بعد على قرآنيتهما عند ابن مسعود؛ لم ي كُنْ لما كان زمانه لم يستقر 

ل هُ كُفْرا في زمنه، وإلا فلو فعل ذلك اليوم  ع  روه  -بل وقبل اليوم-ما ف  فَّ أحد؛ لك 

 بإجماع بعد استتابته.

يْن  م نْ  ت  ذ  و  بْد  الله ي حكُّ الْمُع  أ يْتُ ع  : ر  ال  ، ق  يد  ن  بْن  ي ز  حْم   الرَّ
بْد  نْ ع  فع 

يْس  م نهُْ.م   ا ل   م 
ه ، وقال: لا  ت خْل طُوا ف يه  ف  اح   (1)ص 

ـان  لا   سْـعُود  ك  : إ نَّ ابْـن  م  عْـب  : قُلْـتُ لأبُ ـى  بْـن  ك  ـال  ، ق  ر  بْـن  حُب ـيْش 
نْ ز  وع 

سُـول  الله  دُ أ نَّ ر  : أ شْـه  ـال  ق  ؟ ف 
ه  ف  ت يْن  في مُصْـح  ذ  ـو  صـلى الله عليـه  -ي كْتُـبُ الْمُع 

ــى  ــه وســلم وعل ــل   -آل ي بْر  ــهُ:  أخــبرني أ نَّ ج  ــال  ل   ٹ ٿ ٿ]ق 

:  {2}الفلق: [ٹ ال  ق  ا، ف  قُلْتُه  ـا،  {2}الناس: [ڍ ڍ ڇ ڇ]ف  قُلْتُه  ف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زوائد »(، وعبد الله بن أحمد في 136/ 6« )مصنفه»أخرجه ابن أبي شيبة في  (1)

( من طرق عن أبي إسحاق 273/ 9) «معجمه»(، والطبراني في 129/ 1) «المسند

 عن عبد الرحمن بن يزيد به، وإسناده صحيح.
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ال  النبي  ا ق  ن حْنُ ن قُولُ م   (1).-صلى الله عليه وعلى آله وسلم  -ف 

مناهل »والزرقاني في  (2)«الفتح»في   وقد جنح الحافظ ابن حجر

لُ التأويل، بأنه قال أو  «انالعرف لثبوت ذلك عن ابن مسعود، وقال: إنه ي حْت م 

ل  ذلك قبل ثبوت قرآنيتهما عنده؛ فلما ثبت ذلك عنده؛ وافق جمهور  ع  ف 

ئ بهما.  الصحب فيهما، وكان يُقْر 

: يحتمل أن إنكار ابن «مناهل العرفان في علوم القرآن»قال الزرقاني في 

ه   -على فرض صحته-ين والفاتحة مسعود لقرآنية المعوذت لْم  كان قبل ع 

بذلك، فلما تبين له قرآنيتهما بعد؛ ت مَّ التواتر، وانعقد الإجماع على قرآنيتهما، 

وكان في مقدمة من آمن بأنهما من القرآن، قال بعضهم: يحتمل أن ابن مسعود 

، ولم تتواترا عنده -صلى الله عليه وسلم-لم يسمع المعوذتين من النبي 

ر ذلك عليه؛ لأنه كان بصدد البحث والنظر،  فتوقف في أمرهما، وإنما لم يُنكْ 

 والواجبُ عليه التثبت في هذا الأمر. اهـ.

ولعل هذا الجواب هو الذي تستريح إليه النفس؛ لأن قراءة  :قال الزرقاني

عاصم عن ابن مسعود ثبت فيها المعوذتان والفاتحة، وهي صحيحة، ون قْلُها 

مسعود صحيح، وكذلك إنكار ابن مسعود للمعوذتين جاء من طريق عن ابن 

لْ هذا الإنكار على أُولى حالات ابن مسعود  لْيُحْم  ا ف  صححه ابن حجر، إذ 

 (7)جمعا بين الروايتين. اهـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن زر به.( من طريق 129/ 1أخرجه أحمد ) (1)

 (.611/ 2لابن حجر)« فتح الباري» (2)

 (.236/ 1« )مناهل العرفان في علوم القرآن» (7)
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اومن جملة أثر العامل الزمني   : ت ب اعُدُ الزمان عن نور النبوة أيض 

أن كثيرا من المسائل   والرسالة، فيوضح شيخ الإسلام ابن تيمية

 ولم تكن كذلك عند الخلف. -كانت ظاهرة عند السلف 

؛ » : قال شيخ الإسلام ابن تيمية سُـول ه  ر   و 
 
ـال ف  حُكْـم  الله ا خ  ف كُلُّ م 

يْر  إذْ  عٌ ب غ  ار  هُ ش  ع  ر  هُ الُله؛ ب لْ ش  ع  ر  ا ش  لٌ م  رْعٌ مُب دَّ ا ش  إ مَّ نْسُوخٌ، و  رْعٌ م  ا ش  إ مَّ ن  م نْ ف 

 : ــال  ـا ق  م  ، ك 
 
 [ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ]الله

نْ  {22}الشورى: ـاد  م ـ ه 
ا، ب اجْت  ه 

ق يق  د    الْأمُُور  و 
ي ف  ان  ف ي خ  ع  دْ ي ق  ا ق  ذ  ه  ا و  ذ  نَّ ه 

ل ك 

ا ـو  نْ الصَّ
هُـمْ م ـ ي كُـونُ ل  ، و  ـق  هُمْ ف ي ط ل ب  الْح   وُسْع 

غُوا ف يه  ا، اسْت فْر  اب ه  ب  أ صْح 

ـائ ل   س  ي م 
اب ة  ف ـ ـح  نْ ب عْـض  الصَّ

ك  م ـ ل ـ ـع  م ثْـلُ ذ  ق  ـا و  م  ، ك  ك 
ل ـ غْمُرُ ذ  ا ي  ب اع  م  ت 

 
الا و 

 الْأمُُـور  
 
ي ل ـ ي ج 

ا ف ـ ـذ  ثْـلُ ه 
نْهُمْ م  ـمْ ي كُـنْ م ـ ل  ؛ و  ك 

ل ـ ن حْو  ذ  ، و  ض 
ائ  ر  الْف   و 

ق  الطَّلا 

سُـ ــنْ الرَّ
ا م  ـذ   نَّ ب ي ــان  ه 

 
ـا؛ لأ ه 

ل يل  ج  ــنْ و  فُــهُ إلاَّ م 
ال  ـلا  يُخ  يْــن هُمْ، ف  ا ب  ر 

ـاه  ــان  ظ  ول  ك 

ر   ـج  ـا ش  يم 
سُـول  ف  مُـون  الرَّ ك  ، يُح 

 
بْـل  الله ـمُون  ب ح 

هُـمْ مُعْت ص  ، و  سُول  فُ الرَّ
ال  يُخ 

ــ ف  ال  ــد  مُخ  مُّ ــنْ ت ع  ضْــلا  ع  ، ف  سُــول ه  ر   و 
 
يْ الله مُون  ب ــيْن  ي ــد  ــدَّ ت ق   ب يْــن هُمْ، لا  ي 

 
ة  الله

هُـمْ،  ا ل  ر 
ـاه  ـان  ظ  ـا ك  اس  م  نْ النّـَ ث يـر  م ـ ل ـى ك    ع 

ـي ف  انُ؛ خ  م  ا ط ال  الزَّ ل مَّ ، ف 
سُول ه  ر  و 

ـةُ  ف  ال  ين  مُخ  ر  نْ الْمُت ـأ خ 
ثُـر  م ـ هُـمْ، ف ك  ياـا ل 

ل  ـان  ج  ـا ك  اس  م  نْ النّـَ ث يـر  م ـ ل ـى ك  د قَّ ع  و 

مْ ي   ا ل  ، م 
نَّة  السُّ ين  الْك ت اب  و 

ا مُجْت ه ـد  ـذ  ع  ه  انُوا م  إ نْ ك  ، و 
ل ف  ي السَّ

ا ف  ذ  ثْلُ ه 
كُنْ م 

هُـمْ  ـدْ ي كُـونُ ل  ق  مْ، و 
ـاد ه  ه 

ل ى اجْت  يبُهُمْ ع 
يُث  اي اهُمْ، و  ط  هُمْ خ  رُ الُله ل 

غْف  ، ي  ين  عْذُور  م 

جُـ ـين  ر 
مْس  نْهُمْ أ جْـرُ خ  ل  م ـ ام ـ لْع 

ـا ي كُـونُ ل   م 
ن ات  س  نْ الْح 

ك  م  ل ـ ي ذ  ـا ف ـ لُه  لا  ي عْم 

ـمْ  رُون  ل   الْمُت ـأ خ 
 
ء ـؤُلا  ه  ، و  ك 

ل ـ ل ـى ذ  يـنُهُمْ ع 
ـنْ يُع  دُون  م 

انُوا ي ج   نَّهُمْ ك 
 
؛ لأ ان  م  الزَّ

فْ  ـعَّ ـمْ يُض  ي أُمُـور  ل 
هُـمْ ف ـ نَّ ت ضْع يف  الْأ جْر  ل 

؛ ل ك  ل ك  ل ى ذ  ينُهُمْ ع 
نْ يُع  دُوا م 

ي ج 

اب ة ؛ لا   ح  لصَّ
ـل  ل  اض  ف  لُهُمْ ك  اض  لا  ي كُونُ ف  ، و 

اب ة  ح  نْ الصَّ
ل  م  مُ أ نْ ي كُونُوا أ فْض  ي لْز 
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اب ة   ح   (1)اهـ .«..الصَّ

ا أن المـؤمن الـذي لا ريـب في إيمانـه قـد يخطـ» : ويقول في  ئوب يَّنّـَ

ـرُ لـه مـا يخطـ ـرُ لـه كمـا يُغْف  يُغْف  فيـه مــن  ئبعـض الأمـور العلميـة الاعتقاديـة، ف 

ــر لا يثبــت في حــق الشــخص الأمــ ــد علــى الكف ــة، وأن حكــم الوعي ور العملي

ث  بها رُسُل ه، كما قـال تعـالى:   ى]المعين؛ حتى تقوم عليه حجة الله التي ب ع 

ـــي  {25}الإسراء: [ ئو ئە ئە ئا ئا ى ـــة  الت ـــة  والأزم ن وأن الأمك ن

ي ـت عليـه آثـارُ النبُـ
ف  ـن خ  ةُ، لا يكـونُ حُكـمُ م  ة ، حتـى أنكـر مـا ت فتُرُ فيهـا النُّبـوَّ وَّ

ت فيهـا آثـارُ  ـر   التـي ظه 
جاءتْ به خطأ ؛ كما يكونُ حُكمُه في الأمك نة  والأزم نـة 

ة    (2)اهـ .«النبوَّ

 :ثانيا: اعتبار التأويل 

ر به المتأول بخطئه، ولا يخرج المتأول افاعتبار التأويل مُه م  جد   ، فيُعْذ 

 ا منها: عن دائرة أهل السنة، إن كان في الأصل منطلق

 » : قال شيخ الإسلام ابن تيمية
 
ء ؤُلا  نْ ه 

ا م  ير 
ث  ا أ نَّ ك  طْع  عْلُومٌ ق  م  و 

نْ ي كُونُ  يم 
مُ ف  لا  ؛ إذْ الْك  سُول ه  ر   و 

 
ان  ب ا لله يم 

ا م نْ الْإ  ارٌ م  قْد 
هُمْ م  ع  ين  م 

الْمُخْط ئ 

ث يرٌ م   ل ف  أ خْط أ  ك  إ نَّ السَّ ا ف  أ يْض  ، و  ك 
ل  ذ  قُوا ك  اتَّف  ، و  ل 

ائ  س   الْم 
ه  ذ  نْ ه 

ث ير  م  نْهُمْ ف ي ك 

عُ  ي تُ ي سْم   أ نْ ي كُون  الْم 
اب ة  ح  ر  ب عْضُ الصَّ ا أ نْك  ثْلُ م 

، م  ل ك  ير  ب ذ  م  التَّكْف  د  ل ى ع  ع 

ر  ب   أ نْك  اجُ ي ق ظ ة ، و  عْر 
ر  ب عْضُهُمْ أ نْ ي كُون  الْم  أ نْك  ، و   

ي اء  الْح  د 
عْضُهُمْ رُؤْي ة  ن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.63/ 17« )مجموع الفتاوى» (1)

 (.711)ص:  «بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية» (2)
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ه مْ   ب عْض 
ل ك  ل  ذ  ك  عْرُوفٌ، و  مٌ م  لا  يل  ك 

التَّفْض   و 
ة  ف  لا  ه مْ ف ي الْخ  ب عْض 

ل  بَّهُ، و   ر 
د  مَّ مُح 

ة   عْرُوف  الٌ م  ير  ب عْض  أ قْو 
ق  ت كْف  إ طْلا  ، و  عْن  ب عْض  ل  ، و   ب عْض 

  (1)اهـ .«ف ي ق ت ال 

 ومن أمثلة ذلك:

 : القاضي شريح -1

ب؛ لأن العجب في اللغة لا يكون إلا  فقد أنكر شريح القاضي أن الله ي عْج 

هْل  بالأمر، فاستشكل الصفة، مما أداه إلى إنكار قراءة متواترة.  بعد ج 

  ! ل   وإنكارُ قراءة  متواترة  كُفْرٌ مُسْت ق 

لَّة أهل السنة؟  ومع كل هذا؛ فقد اتفق السلف على إمامته، وأنه من أ ج 

ي »في نفس الموضع السابق:   شيخ الإسلام يقول اض  ان  الْق  ك  و 

أ : ﴿ ر  نْ ق  ة  م  اء  ر 
ب ل غ  بلَْ عَجِبتْ  شريح يُنكْ رُ ق  بُ؛ ف  ي قُولُ: إنَّ الله  لا  ي عْج  ﴾ و 

بْد الله ان  ع  لْمُهُ، ك 
بُهُ ع  ر يُعْج  اع  ا شريحٌ ش  : إنَّم  ال  ق  ، ف  َّ

ع ي يم  النَّخ 
اه  ك  إبْر 

ل  ه ، ذ   أُفْق 

ان  ي قُولُ: ﴿ نهُْ ف ك 
ة  د لَّ بلَْ عَجِبتْ  م  ف 

ر  ص  أ نْك  اب ت ة ، و  ة  ث  اء  ر 
ر  ق  دْ أ نْك  ا ق  ذ  ه  ﴾ ف 

ة   مَّ
امٌ م نْ الْأ ئ  ل ى أ نَّهُ إم  ةُ ع  تْ الْأمَُّ ق  اتَّف  نَّةُ، و  السُّ ا الْك ت ابُ و  يْه  ل    اهـ .«ع 

ة الأوائل كانت منطلقاتهم جُحود  لذلك يوضح شيخ الإسلام أن الجهمي

هُم السلف، وليس كل من تأول  ر  فَّ القرآن، واستخدام  عقولهم، ولذلك ك 

  .بعض الصفات لسبب عنده كان م ثْل هُم بالضرورة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.392/ 12« )مجموع الفتاوى» (1)
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 أبو إسماعيل الهروي )شيخ الإسلام(: -2 

وكيفية تعامُل  العلماء   قد سبق ذ كْر جملة من أخطاء هذا الإمام

 غني عن إعادته.معها، بما ي

وْا الأفعال الاختيارية، مثل القاضي  بعض الحنابلة والأثرية -3  ن ف 

عن   الباقلاني وابن الزاغوني، بل ونقلها شيخ الإسلام ابن تيمية

 . -رحم الله الجميع-أجداده آل تيمية 

دٌ؛ لقوله تعالى:  رَّ ُ الأفعال كُفْرٌ مُج 
، {26}البر ج: [ۆ ۇ ۇ]ون فْي

ر فَّ ا له في وقد ك  را
، «خلق أفعال العباد»هم نعيم بن حماد، ونقله البخاري مُق 

لكن لما عنَّتْ للمتأخرين شبهةٌ كلامية، ولم يقصدوا إنكار آيات القرآن؛ لم 

 . -ولو في الجملة-من أهل السُنة  ي كْفُروا بذلك، بل لم ي خْرُجوا أصلا  

عن مُسمى أهل السنة،  هذه ثلاثة أمثلة لمن أخطأ في العقيدة ولم ي خْرُجْ  

ع، وإن كان قوله  د   -ولم يُب دَّ رَّ  مُج 
ا عليه. -كقول   باطلا  مردود 

 :ثالثا: اعتبار صحة مصدر التلقي وعدمه 
ذُهُ وأصولُه ومنطلقاتُهُ سُنية  صحيحة ؛ مع من  ي بين من كان مأخ  و  فلا نُس 

لمتكلمين؛ كان مأخذه وأصوله ومنطلقاته بدعية غير صحيحة، ومن كان من ا

ق  العلماء بين طبقات الأشعرية  يختلف عمن كان من غيرهم، ولذلك ف رَّ

أي المعظمون للآثار -وأفرادهم، فليسوا في الحكم سواء، فالأثريون منهم 

 ليسوا كالمتكلمين. -وأئمة الأثر وإن انحرفوا عن مسائل أخرى

ي ه صحيحٌ، وهو على التوحيد  رُ ت ل ق  صْد  والسنة، بل فبعض الأشاعرة م 
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 ويُنكْ رُ على من خاض في علم الكلام: 

ة  » : قال شيخ الإسلام ابن تيمية  شْهُور   الْم 
اي ات  ك 

تَّى إنَّ م نْ الْح  ح 

ة  م نْ أ ب ي  عْرُوف   م 
ة  س  دْر  اع  م  ز 

ر  ب انْت  ح  أ م  لا  و بْن  الصَّ مْر  يْخ  أ ب ا ع  تْن ا: أ نَّ الشَّ ي ب ل غ 
ت  الَّ

ن  ا س  لُ م نْ الْح  نهُْ أ فْض 
ا م  : أ خْذُه  ال  ق  مْ ي كُنْ  أ خْذ   لآمدي و  يَّ ل 

ع  أ نَّ الْآم د  ا، م  كَّ ع 

ان  م نْ  ك  نهُْ، و 
يَّة  م 

ف  لْس  الْف   و 
يَّة 
م  لا  ا ف ي الْعُلُوم  الْك  ر  ب حُّ  أ كْث ر  ت 

قْت ه  ي و 
دٌ ف  أ ح 

اد   ق 
مْ اعْت  أ مْث ل ه  ا و  م  ه مْ إسْلا 

ن    (1)اهـ .«اأ حْس 

جْر  على  ، فجعل ابن الصلاح الح 
ا تحت الصليبيين وقتئذ  كَّ وكانت ع 

ا. كَّ تْح  ع   الآمدي أ وْل ى من ف 

ر   ولذلك بيَّن شيخ الإسلام أن الاجتهاد يشمل الأصول والفروع، ويُؤْج 

ون الاجتهاد (2)الرجلُ على الإصابة والخطأ فيهما ، مع أن الغلاة يعدُّ

ا في ال  فروع، وليس لذلك. محصور 

كالنووي وابن الصلاح وابن -لذلك فإن من كانت أصولُهُ صحيحة   

؛ سوف تجده ينكر على المتكلمين، وإذا ظهرتْ له السنةُ؛ -العطار مثلا 

ك  بها. سَّ  ت م 

 ًا: اعتبار النشأةرابع: 
فقد كان الإمام أحمد وغيره يعذرون أهل البصرة على قولهم بالقدر؛ 

عُذْرُهم أن هذا ما نشأوا لأن بعض علماء هم البصريين قالوا بتلك البدعة، ف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3/ 9« )مجموع الفتاوى» (1)

 (.121/ 17« )مجموع الفتاوى» (2)
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ظ مُهم، ولا  هُم، بل كان الإمام أحمد يُع  ف ض  أهلُ الحديث تبديع  عليه، ور 

جُهم من أهل السنة في الجملة.  يُخْر 

ولما سمع الامام أحمد أن أحد القضاة أراد أن يُضيق على القدرية في 

ل بنفسه هو  خَّ ر  البصرة؛ ت د  وأصحابه، وأفهموه أن المكان الذي نشأوا فيه أ ثَّ

 عليهم. 

ا!!!  فتأمل هذا الاعتبار الذي لا يرفع به ولا بغيره الغلاةُ رأس 

م عت» :- اللَّه رحمهما –قال عبد اللَّه بن أحمد  د س  مَّ  بْن يحيى بْن مُح 

ع يد ا الْقطَّان س  ة؛ق  اء الْب صْر  اذ ق ض  اذ بْن مُع  : لما ولي مُع  اد ة  ل  ه  يز ش  أ بى أ ن يُج 

ا  ذ  فْت  أ هْل ه  ر  هُ: قد ع  الا ل  ق  ث، و 
ار  د بْن الْح 

ال  لمهُ أ ب ي وخ  : ف ك  ال  يَّة، ق  ر  د  الْق 

ل  ب عْدُ  اه  أ نَّهُ ت س  : ف ك  ال  ؛ ق  صْر   (1)اهـ .«الْم 

مع اعتبار أن بيئة الإمام أحمد كان ينتشر فيها السنة، وكانوا هم الأغلب 

ة الإسلامية، ولم تكن انتشرت مقالة تأويل الصفات  بعدُ، فلما في الأم

تْ فيها مجلدات؛  انتشرت الشبهة في المتأخرين، وقال بها علماء، وصُن ف 

ر ونحوه في زمن الإمام أحمد د    . كانتْ من جنس إنكار الق 

ا »وهو يتأول لهم:   يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لْق  د  خ  تَّى ت ج  ح 

أ كْث رُهُمْ م نْ مُ  ، و 
نَّة  السُّ  و 

ة  طْر 
ل ى الْف  لْبُهُ ف ع  ا ق  أ مَّ ، و 

ان ه  س 
اف قُهُمْ ب ل  يَّة يُو 

هْم   الْج 
ة  ل د  ق 

ا  ا مُطْل ق  يه  نْز  لُون هُ ت  ه مْ، ب لْ ي جْع 
ن ت  ي ي قُولُون هُ ب أ لْس 

 الَّذ 
ُ
ا النَّفْي مُون  م  لا  ي فْه 

نْ لا   نهُْمْ م 
م  ، و  لا  ا، مُجْم  يح 

ح  عْن ى ص  نْ النَّفْي  م 
مُ م  يَّة، ب لْ ي فْه 

هْم  مُ ق وْل  الْج   ي فْه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.766/ 2لأحمد رواية ابنه عبد الله )« العلل ومعرفة الرجال» (1)
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، م ثلُْ   ل ك  كْر  ذ 
نْ ب عْض  النَّاس  ذ 

عُ م  ي سْم  ، و  ك 
يض  ذ ل  دُ أ نَّ الْمُثْب ت  يُثْب تُ ن ق  عْت ق  ي  و 

وْل ه مْ:  م  م نْ ق  ك  »أ نْ ي فْه  هُ م  لا  ل  ، و 
ة  ه  ي ج 

يْس  ف   ل 
 
اء م  ي السَّ

لا  هُو  ف  هُ «انٌ، و  ؛ أ نَّ

ل ك نْ  ، و  ق  ك  ح 
ل  انُهُ ب ذ  إ يم  يحٌ؛ و 

ح  عْن ى ص  ا م  ذ  ه  ، و 
ات  و  م   السَّ

وْف  ي ج 
يْس  ف  ل 

ادُهُمْ:  ، ب لْ مُر  ك 
ل  ذ  يْس  ك  ل  ، و  ك 

ل  ل ى ذ  رُوا ع    اقْت ص 
ا النَّفْي ذ  الُوا ه  ين  ق 

ي ظُنُّ أ نَّ الَّذ 

يسْ  أ نَّهُ  حْضٌ؛ ل  مٌ م  د   إلاَّ ع 
ات  و  م  وْق  السَّ لا  ف  ، و  ءٌ أ صْلا  ْ

ي رْش  ش  ا ف وْق  الْع  م 

ج   لا  عُر  ، و  ق 
ئ  لا  ل ق  الْخ  ال قٌ خ  لا  خ  يُسْأ لُ، و  ى و  ب  يُدْع  لا  ر  هٌ يُعْب دُ، و  هُن اك  إل 

قْصُودُهُمْ  ا م  ذ  ، ه   أ صْلا 
ب ه    إل ى ر 

 (1)اهـ .««ب النَّب ي

ففي النقل السابق يُفرق شيخ الإسلام ابن تيمية بين المتكلمين، وبين غير 

وبيَّن أن إيمانهم حق، وأن النفي الذي ينفونه لا  ،المتكلمين ممن تأثروا بالبيئة

 يقصدون به التعطيل.

: إن المعايير التي يتفاضل بها المؤمنون ليست مقتصرة على ا نقولوأخير  

ك بالفكر مسألة أو مسألتين في  الصفات الخبرية، فهذه الأمور الخبرية لا تُدْر 

يَّة 
و  ك ببلوغ الحجة،  -(2)كما قال الإمام الطبري  -ولا بالرَّ إنما تُدْر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.12/ 3« )مجموع الفتاوى» (1)

(: 172: ص) «للطبري الدين معالم في التبصير» في يقول الإمام الطبري  (2)

الله عليه  صلى- نبيه بها وأخبر كتابه، بها جاء وصفاتٌ  أسماءٌ  -ذ كْرُهُ  تعالى- ولله»

ا من خلق الله قامت عليه الحجة بأن القرآن نزل به، وصح  -وسلم أمته، لا يسع أحد 

ي  عنه به الخبر منه خلافُهُ،  -صلى الله عليه وسلم-عنده قول رسول الله  فيما رُو 

ت فيما لا فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه به من جهة الخبر، على ما بين

لْم  ذلك 
ا؛ فمعذورٌ بالجهل به الجاهل؛ لأن ع  سا

سبيل إلى إدراك حقيقة علمه إلا ح 

يَّة والفكرة
و  ك بالعقل، ولا بالرَّ  اهـ .«لا يُدْر 
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كما هو  -وأن الاجتهاد في المتأخرين يشمل المسائل الخبرية والعلمية 

 . مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية

 ًا وافتراء  تش  -كثيرٌ من الغلاة يقولون  :اسادس ج  -بُّع  نهْ  : نحن على م 

وكشف تجاوزاتهم بأنه يحاربُ أ هْل   السلف الصافي، وي رْمُون من خالفهم،

نْ زاغ  لْ م  ا وحالا  -الحديث!!! فيا لله العجب، وه  ا حقا عن منهج  -وواقع 

ب إليهم ما هم براءٌ منه، هو الأوْل ى بتسميته أنه من أهل  أهل الحديث، ونس 

ف  عوار د عْوى المنتسبين لهم قولا  الحديث؟! يَّف وك ش  لا عملا -وهل من ز 

ب ا لأهل الحديث؟ فنعوذ بالله من ق لْب الحقائق: جهلا   -ولا حالا يكون محار 

ى!! و   وه 

ومما يدلُّ على فساد هذه الافتراءات: أن أئمة السنة لما رأوْا من ينتسب 

زْبي  
؛ إلى أهل الحديث بالقول، ولكنه وقع في ح  مْقُوت  ب م  ، وتعصُّ

ليَّة 
اه  ة ج 

روا منه، ولذلك لما رأى الأئمة المتقدمون والمتأخرون من  وه، وحذ  ذم 

انتحل الحديث، وهو ليس لذلك بأهل؛ أنكروا عليهم، فقد قال الحافظ 

لي الحديث في زمانه:   الذهبي ا بعض مُنتْ ح  ر  ذ   مُح 

سْــــت  منهــــا عْ عنــــك الكتابــــة  ل  ــــد   ف 

 

  ــــ ــــك  بالمــــدادولــــو س  دْت  وجْه   وَّ

 
ا  وقال ا زَيْفَهم:  أيض   كاشِف 

ــــا ــــون به ــــالٌ يُعْرف  وللحــــروب  رج

 

   ُــــــاب ــــــابٌ وحُس  ــــــدواوين كُت   ولل
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تذكرة »وفي  (1)«النبلاء»في   وانظر كلام الحافظ الذهبي 

حيث قال في معرض كلامه  -رضي الله عنه-ترجمة الصديق  (2)«الحفاظ

ا ل ب  عليك الهوى »على الحديث وأهله:  على المتسل قين زُور  ...وإن غ 

ب طٌ،  والعصبيةُ لرأْي  أو ل طٌ مُخ  فْت  أنك مُخ  ر  بْ، وإن ع   لا تتْع 
 
؛ فبالله ب  لمذْه 

لُ،  غ  بُّ الز  جُ، وي نكْ  فُ الب هْر 
ش  نكْ  ب عْد قليل  ي  حْن ا م نكْ، ف  أ ر  لٌ لحدود الله؛ ف  مُهْم 

حْتُ ولا يحيق المكْرُ السيئُ إ لْفٌ، لا بأهله، فقد ن ص   ص 
ك، فع لمُ الحديث 

، أو ت حْت   فأين لْمُ الحديث؟ وأين أهْلُه؟ ك دْتُ أن لا أراهم إلا في كتاب  ع 

 ه.. ا«تراب  

 -أي يحيى بن عمار السجستاني-وكان » : قال (3)«النبلاء»وفي  

ا على المبتدعة والجهمية  ق  ر  يث يؤولُ به بح -أي شديد الإنكار عليهم-مُت ح 

، وقد جعل الله لكل شيء قدرا، إلا أنه كان له  ل ف   السَّ
ذلك إلى تجاوُز  طريقة 

، وأتباعٌ وأنصارٌ   ه.ا .«جلالةٌ عجيبةٌ بهراة 

قال أبو طاهر » : فقد قال الذهبي (4)«النبلاء»وانظر ما جاء في 

ض   ل في: سمعت أبا العلاء محمد بن عبدالجبار الفرساني يقول: ح  رْتُ الس 

ل  د  ري-مجلس  أبي بكر بن أبي علي الذكواني المع  غ  مع أبي، فلما فرغ -في ص 

لْي قُمْ  س  أبي نعيم؛ ف 
جْل  أي -من إملائه، قال إنسان: من أراد أن ي حْضُر  م 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) (13/31.) 

(2) (1/16.) 

(7) (13/321.) 

(3) (13/319-366.) 
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اب  إليه، والأ خْذ  عنه ه  ا، بسبب  -للذَّ وكان أبو نعيم في ذلك الوقت مهجور 

بٌ زائدٌ، يؤدي إلى فتنة ، وقيل  المذهب، وكان بين الأشعرية وال صُّ حنابلة ت ع 

 بسكاكين  الأقلام ، وكاد  
، فقام إليه أصحابُ الحديث  ، وصُداع  طويل  وقال 

 الرجلُ يُقْت لُ!! 

قلت: ما هؤلاء بأصحاب الحديث، بل » : قال الحافظ الذهبي

هُم رَّ د  الله ش  ل ةٌ، أ بْع  ه  ةٌ ج  ر   ه.ا«ف ج 

ح سَّ مْنا له بدعواه  فليس كل من ت م  لَّ في أهل الحديث والسلف الصالح س 

بها واقعُهُ وحالُه!!  المجردة، التي يكذ 

ا «تذكرة الحفاظ»وانظر القصة في  ي من  (1)أيض  م  فها هو الذهبي يُس 

ل ةٌ، فهل قال أحد: إن  ه  ةٌ ج  ر  ، وآل به الأمر إلى ما ذُكر، أنهم ف ج  ينتحل الحديث 

ا، أو  الذهبي ي سُبُّ أ هْل   ا ممي ع  الحديث، وأئمة  الجرح والتعديل، فصار مبتدع 

ا؟! ي ع  ا مُض  سا  مُندْ 

اومن ذلك  : ما قاله العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ أيض 

  في سياق ذمه  (2)«مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم»كما في

بُون إلى  والذين»، فقال: ، وخالفهم حالا  لمن انتسب للأئمة قولا   نْت س  ي 

هْل   لَّمُوا في الأئمة، ووقعوا في ج  ة ، وتك  ادَّ وْا الج  دَّ  في هذا الزمن ت ع 
الحديث 

 ه .ا«وهوى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) (7/1691.) 

(2) (1/266.) 
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 :فما أشبه هذ بحال جهلة زماننا!! قلت 

مجموع »كما في   وأضيف هنا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية

هْلٌ حيث ذكر أن من المنتسبين لأهل الحديث أق (1)«الفتاوى ا عندهم ج  وام 

ةٌ، فقال بعد اعترافه بما عند بعض أهل الحديث من   وجُرْأ ةٌ وف ظ اظ 

أخطاء في النظر والاستدلال وغير ذلك، وأن أهل الكلام يعيبونهم بذلك: ثم 

ولا ريب أنَّ هذا موجودٌ في بعضهم: يحتجون بأحاديث موضوعة  في »قال: 

، وي ذْكُرون مسائل الأصول والفروع، وآثار  مُفْت  
ل ة ، وحكايات  غير  صحيحة  ع 

لوه على غير تأويله،  مُون معناه، وربَّما تأوَّ من القرآن والحديث ما لا ي فْه 

عُوه على غير موضعه. ض  و   و 

رون،  : قد يكف  ، والمعقول  السخيف  ثم إنهم بهذا المنقول  الضعيف 

ا من أعيان الأمة، ففي  عون أقوام  ل لون، ويبد  بعضهم من التفريط في ويُض 

ا، وقد يكونُ  دي على الخلق: ما قد يكون بعضه خطأ  مغفور  الحق، والتع 

ا، وقد يكون من البدع والضلالات، التي توجب غليظ   ا من القول وزور  ر  مُنكْ 

، فهذا لا يُنكْرُهُ إلا جاهل أو ظالم، وقد رأيتُ من هذا عجائب «. العقوبات 

 اهـ. 

 في فضل أهل  ا  ثم ذكر
 
لسنة  على غيرهم مع وجود  هذه الأشياء

نَّة، إنما  بُ إلى السُّ
نْت س   ممن ي 

هم، فليستْ العبرةُ بمن انحرف عن الجادة  بعض 

عُون إليه من أُصول   ، وبما ي رْج  ل  م  لْم  والع 
العبرة بما عليه أئمةُ السنة  من الع 

ه م الذي ي سْلكُونه في التقرير  وا
ج  نهْ  ، وبم  ، أما الأخطاءُ وقواعد  لاستدلال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) (3/27.) 
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هُ، والله تعالى  هُ الله وأيَّد  ر  دُ من بصَّ قُ المسدَّ مه الله، والموفَّ ص  فالمعصوم من ع 

 أعلم.

ا  ا مزيد  ا كثير  وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليم 

 إلى يوم الدين.

 كتبه/ 

 أبو الحسن ةصطفى بن إسماعيل السليماني 

 هـ84٤١/ رمضان/1
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 3................................................................. )المقدمة(

ن ي أن يطالب بالتعاون بين أهل السنة  السؤال الأول: - هل يجوز للعالم السُّ

الصافية والاتجاهات الإسلامية المخالفة في بعض الجوانب على أمر 

دُّ هذا من التمييع للدعوة الصافية؟  22 ......................... مشروع، أم يُع 

مْع  كل : السعْي في ج  بة  إلى عقيدة ومنهج أ هْل السنة أولا  مة الاتجاهات  الْمُنْت س 

 
 
رْع ي طْل بٌ ش   22  والجماعة، أو على الأقل التعاون بينها على جزء من الحق م 

 26 .................... وتقريرهم. ثاني ا: أن هذا هو صنيع أهل العلم 

 77  .................................... ثالث ا: ضوابط التعاون مع المخالف.

ا: مسالك الناس تجاه مطلب التعاون  73  ..... مع المخالف على الخير. رابع 

وقد أفتى أئمة السنة بإعانة الأقل بدعة على الأكثر بدعة، ومن ذلك إعانة 

 76  ... الأشاعرة على المعتزلة، ومدحُوا الأشاعرة فيما أصابوا فيه وأحسنوا.

رْهُون   أهل  الحق م 
ا: اجتماعُ كلمة  بأمور،  –بعد توفيق الله تعالى -خامس 

ث رين من كل طائفة من طوائف أهل السنة منها: اعتراف الصادق ين الْمُؤ 

والجماعة، المختلفين فيما بينهم، بأن أفراد كل طائفة فيهم حق وباطل، 

 79 .......................... وحسنة وسيئة، وسُنة وبدعة، ومعروف ومنكر.

 
AA 
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دْق  والغيرة الصحيحة على مجموع الحق الذي  ا: لو اجتمع أ هْلُ الص  سادس 

وذلك -موع الباطل الذي عندهم جميعا عند هؤلاء وأولئك، واجتنبوا مج

دْق -بقدر الاستطاعة، وإن لم يتحقق كل شيء ؛ كان لهذا الأثر البالغ في ص 

 79 ................................................... الدعوة إلى الاجتماع.

 من حسنات المبتدع في بعض  السؤال الثاني: -
 
هل يجوز ذ كْرُ شيء

دُّ من   من النصرة للإسلام وأهله، أم أن هذا يُع 
 
الأحيان إذا قام بشيء

ى هذه الأيام بـ«الموازنات» مَّ  32 ...... ؟«منهج الموازنات»، وما حُكْم ما يُس 

. ط  ، ووس 
، وجاف   32  ................................ الناس في هذا بين غال 

وإليك جملة  من الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب الحذر والتحذير من 

 33  ...................... أهل البدع والأهواء، المُعْرضين عن منهج الأئمة.

بما ظاهره التحذير المطلق من أهل البدع  -رحمة الله عليهم-كلام السلف 

 11 ............................................. دون التعريج على حسناتهم.

ا  ا في سبيل الله، قائم  ر  من أهل البدع مجاهد  ا جعلوا المحذ  والسلف أيض 

بفرض من فروض الكفايات العامة، التي يجب على بعض علماء المسلمين 

موا جميع  
 12  ......................................... اأن يقوموا بها، وإلا أ ث 

حذير من المبتدعة ورواية الضعفاء والمتروكين ليست من الأدلة على أن الت

 67  ........................................................ الغ يبة المحرمة.

 يءالأدلة على مشروعية ذكر بعض حسنات أو منافع الرجل المخالف أو الش

 66 ......................................................... المذموم أحيان ا.

 66 .......................... الحالات التي ي سُوغ فيها ذ كْرُ حسنات المبتدع.
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ق، ونحو في حالة الترجمة لرواة الأحاديث، وعلماء المذاهب -1  ر 
، والف 

 63  ................................................................... ذلك.

 بالبدعة
 
نْ رُم ي ض تقييم كتاب  ما م نْ كُتب م  عْر   ومن هذا القبيل: ما جاء في م 

 ......................................................................... 69 

لَّم فيه له قدم صدق في الإسلام، وله منزلة عظيمة،  -2 إذا كان الرجل المُت ك 

 36  ............................................ وإن أخطأ في جوانب أخرى.

م  المتر -7 م له بما ليس فيه، فيُداف عُ وكذلك في حالة وقوع المبالغة في ذ  ج 

م له، في ذْكر شيئ ا من حسناته، ويُب ي ن أنه ليس كما وصفه  مُ عن المترج  المترج 

ح فيه.  31  ............................................................ من ق د 

- . ه  م   33 ... وقد يقع ذلك أيضا عند مبالغة البعض في الحط  على كتاب  ما وذ 

يْن وكذا ي ذْكُرون حسنة  المبتدع إذا كانوا في مقام المقارن - 3 ع 
-ة بين مُبْت د 

أحدهما بدعته أ غْل ظُ من بدعة  -سواء  كانت المقارنة بين فردين أو طائفتين

ا  الآخر، فيحتاج العالم في هذه الحالة إلى التفرقة بين البدعتين أو أهلهما؛ دفْع 

ا للحق.  33 .................................................. للظلم، وإحقاق 

ا  م ى مبتدع  نْ ر  أو منحرف ا وهناك مواضع كثيرة للعلماء يردون فيها قول م 

هُ  دْر   ق 
 
قْب لُ ذلك منه أهلُ السنة، ويُعْطُون لكل  شيء بمقالة أشد من مقالته، فلا ي 

 32  ....................................................من المدح أو القدح.

ن المبتدعة في حالة تقسيم أهل البدع،  -1 كما ي ذْكُر العلماءُ بعض  محاس 

ع ه م، وحال المنتسبين إليها.  91  ............................ وبيان مراتب ب د 

دَّ أهل  البدع  وكذا يذكرون بعض -6 محاسن أهل البدع عندما ي ذْكُرون ر 

على المشركين والباطنيين، ون قْض  أدلتهم وشبهاتهم، وكذلك في حالة ردهم 

ه م. ع   92 .................. على أهل البدع التي هي أكبر وأشد وأغلظ من ب د 
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  أن ي ذْكُر المرء بعض حسناتهم على سبيل الإخبار، لا على سبيل المدح - 3

 ....................................................................... 161 

 161  ........................... باب الإخبار عن صدقه في الرواية.من  - 2

 161  ........................ أن ي ذْكُر المرء محاسنه لعدم العلم بحاله. - 9

ذكر محاسن بعض المبتدعة للدلالة على أن هذا لم يمنعهم من الوقوع  – 16

 162  ................................................... في البدع والضلال.

 161 ........ ذ كْرُ بعض محاسنهم؛ لبيان خطورتهم على الدين وأهله. – 11

ذ كْر حسنات المتكلَّم فيه؛ لتذكيره  يخ ابن باز وزاد سماحة الش -12

 162 .................... بما عنده من خير، حتى يبادر إلى التوبة من البدعة.

 166 ................ ا: أقوال بعض العلماء المعاصرين في هذا الباب.وأخير  

هل كل ما يقع من خلاف بين أهل السنة والجماعة  السؤال الثالث: -

مَّ الافتر ب الإنكار والنزاع ومن ث 
اق فيما بينهم، أم هناك تفصيل وتفرقة يُوج 

 116  ................ بين أنواع المسائل المختلف فيها وأحوال المخالفين؟

: أهلُ السنة والجماعة، لا بد أن يتجسد هذا المصطلح في واقعهم، ولا  - أولا 

ك   سُّ يكون شعارا خاوي ا من الحقيقة؛ ف هُم أ هْلُ ات باع  واجتماع، وأ هْلُ ت م 

، وأ هْ   116  ...................... لُ كلمة  التوحيد وتوحيد  الكلمة.وت ماسُك 

ثاني ا: أما مسائل الاجتهاد التي اختلف في مثلها أئمة الهدى ولم يتفرقوا فيما  -

 111 ................................ بينهم بسببها؛ فلا حرج فيها على العباد.

ا وحديث ا أنه لا يجوز الإنكار والتشنيع وإحداث  - ثالث ا: وقد قرر العلماء قديم 

 112 .......................... بسبب مسائل الاجتهاد. الفُرقة بين أهل الحق

ا أنه لا يجوز امتحان الناس بما لم يأمر الله به ولا  - ا: وقرر العلماء أيض  رابع 

 111  ........................... .-صلى الله عليه وعلى آله وسلم –رسوله 
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ا: وقد اختلف في المسائل الاجتهادية أئمةُ السنة سلفا وخلفا، وكانوا  -  خامس 

ن دُ  يختلفون ولا يفترقون، وي رُدُّ بعضُهم على بعض  ولا يتهارشون، ويُف 

ه. ن في نيته وق صْد   113  ........................ أحدُهم قول  الآخر، ولا ي طْع 

ا: ودعوة أهل السنة للاجتماع ليست على حساب أصول دينهم،  - سادس 

 119 ...................... فهم أهل سنة بلا تشنيع، وأهل اجتماع بلا تمييع.

نْ ت قْصد بأهل السن السؤال الرابع: - رْت هم وقد يتساءل البعض: م  ة الذين ذ ك 

  126  ................................................. في كثير من أجْوبتك؟

: الأصل: أن أهل السنة والجماعة هم الصحابة  -  -رضي الله عنهم-أولا 

 126 .................. والتابعون لهم بإحسان، وتاب عُو التابعين لهم بإحسان.

 121 ..... يُطْل قُ على إطلاقين. -أعني أهل السنة والجماعة-وهذا اللقب  -

لمصطلح أن أهل السنة والجماعة هم أهل الحق، ثاني ا: كما أقصد بهذا ا -

 122 .............. وهم السائرون حقا على منهج الطائفة الناجية المنصورة.

نون بهذه الأصول الثلاثة »ثالث ا: أهل السنة والجماعة:  - أي: الكتاب -يز 

جميع  ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو  -والسنة وإجماع السلف

لُّقٌ   123  ......................................... .«بالدين ظاهرة، مما له ت ع 

ا: ليس معنى ما سبق، أن كل من كان من أهل السنة والجماعة فهو  - رابع 

 126 ........................... معصوم من الخطأ في العلميات والعمليات.

ا: فإن ارتكب المنتمي إلى منهج الصحابة والتابعين لهم بإحسان  - خامس 

ا؛ ن ظ رْنا في نو عْلا  أو اعتقاد 
وْلا أو ف  ع مخالفته، بعد ذلك ما يخالف ذلك ق 

ها، ونصحناه بالحكمة والموعظة الحسنة ، وبيَّنَّا له حقيقة 
ل ظ  ت ها وغ  فَّ وخ 

ه ، وكانت  رَّ على قوله بعد زوال شبهته، وانقطاع عُذْر  مخالفته ، فإن أ ص 
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مخالفته في أصل من الأصول التي فارقت بها المبتدعةُ جماعة  أهل السنة؛ 

ق  بمن قال بمقالتهم من ال  مبتدعة بعد استيفاء الشروَ وانتفاء الموانعأُلْح 

 ....................................................................... 122 

د  سواء، - فليس كل من  وهذا التفاوت يقع في مسائل العقيدة والعبادة على ح 

تْ حسناته ر 
 176 ..................................................أخطأ أُهْد 

ا أثناء رد الخطأ الذي وقع فيه المنتسب إلى السنة  - ا: يجب أيض  سادس 

ره. مراعاة المصالح والمفاسد التي تترتب على إنكار  173  ............. مُنْك 

بُ الطائفةُ أو الرجلُ إلى أهل السنة أو إلى  السؤال الخامس: - )متى تُنس 

 171 ........................................................... أهل البدع(.

بُ إلى السنة أو البدعة بقول أئمتها، وأهل الطاعة فيها، أو  - أن الطائفة تُنْس 

بقول المؤسسين أو المنظ رين لها لا بقول أو سلوكيات المغمورين من أبنائها 

 171  ....................... تها، أو غير المؤث رين في مسيرتها وأصولها.وعامَّ 

العبرة في اعتبار الطائفة أو الرجل من أهل السنة والجماعة، أو من أهل  -

البدعة والضلالة: إنما هو بالبراءة من كل دين غير دين الإسلام، وبقبول 

نَّف  من جملة أهل ال ل  اعتقاد أهل السنة حتى يُص  سنة، الطائفة أو الرجل مُجْم 

نَّف في أهل  أو قبول غيره أصلا  من أصول اعتقاد أهل البدع الكبرى، حتى يُص 

 172 .................................... البدع المارقة عن منهج أهل السنة.

ا  عظيم  لا ي خْرُجُ الرجل من دائرة السنة والجماعة إلا إذا ارتكب أصلا   -

 179  ................................... ا من أصول أهل البدع الكبار.ظاهر  
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، أو مجرد الموافقة لأهل البدع على بع -  ض كلامهم المخالف مخالفة  يسيرة 

أصول ه م الخفية  ، أو القول بلازم أقوالهم دون خبرة بأصولهم ولوازمها؛ فلا 

ي كْفي كُلُّ هذا أو بعضُه في إخراج السني من دائرة أهل السنة، وإلحاقه بأهل 

 132 ................................................................ البدعة.

مُ المذهب ليس بمذهب. -  132  ............................... قاعدة: لاز 

 112  ..................................... لقاعدة.حاصل الكلام في هذه ا -

 117  ............................ اللازم من قول العالم له ثلاث حالات. -

تْ له،  - ض  ر  ر البكري؛ لأجل الشبهات التي ع  صرح شيخ الإسلام بأنه لا يكف 

هُ. ر شيخ الإسلام ن فْس   163  .... مع كونه فقيها منتسبا للعلم، ومع كونه قد كف 

ب ت  إسلامُهُ  - نْ ث  بيقين؛ لم يكْفُر حتى  وف صْلُ الكلام في مسائل التكفير: أن م 

 163 ................................... تُقام عليه الحجة، وتُزال عنه الشبهة.

وعلى الرغم من اتفاق بل إجماع أهل السنة على كفر القول بخلق القرآن،  -

كما نقل ذلك غير واحد من أهل العلم، فإنهم لم يقولوا بكفر الشخص 

 163 ............................... المعين الذي شارك في فتنة خلق القرآن.

وافق من أهل السنة أهل البدع في مسألة خالفوا )من  السؤال السادس: -

ق بهم، أم لا؟( ، فهل يُلْح   136 .................................... فيها الحقَّ

كم من رجل  مشهور  بالانتصار للسنة، والدفاع عن أصولها وقواعدها الكلية؛ 

 137  .................... وأخطأ في موضع  أو مواضع في مسائل من العقيدة.

 . ...........................................  133فهذا ابن خزيمة  -

ع   -
ةُ بنُ د  ت اد   وهذا ق 

ُّ
ي دُوْس  يْز  السَّ ز  ة  بن  ع  ت اد  ة  بن  ق   . ..........  131ام 

-  
ُّ
ل ي اه  ان  الك  هْر 

انُ بنُ م  يْم  شُ سُل    ................... 136وهذا الأ عْم 
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 ..............................  136وهذا محمد بن نصر المروزي  -

 . .............................................  132وهذا ابن منده  -

 . ....................................... 126وهذا أبو بكر البيهقي  -

 126  ................................... موقف البيهقي من أخبار الصفات.

وتساءل أحدُ الإخوة عن قولي في بعض  (:7ع )السؤال الساب -

الُ، وليس كلُّ ما يُقال قد جاء وقته، »المحاضرات:  فُ يُق  ليس كل ما يُعْر 

فقال: )وكيف يصح هذا مع قولهم:  «وليس كل ما قد جاء وقته قد حضر أهله

 123  .. لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، أو النهي عن كتمان العلم(؟

: إذا كان الكلام سيُساء فهمُه، والمستمعُ ليس أهلا  له؛ بل سيفهمه على  أولا 

، وكذلك إذا كان الكلام  ا للكلام معه أصلا  غير وجهه الصحيح؛ فلا حاجة إذ 

 123  ............................ ا لأوانه؛ فإن الكلام به يضر ولا ينفع.سابق  

ب الإمام البخاري  صَّ  -: في كتاب العلم «صحيحه»في  بوَّ نْ خ  ب ابُ م 

مُوا.ب الع   ي ة  أ نْ لا  ي فْه 
اه  ر  ؛ ك  ا دُون  ق وْم  وْم   122  ........................... لْم  ق 

نْب غ ي كتمانه عن العامة.  197  ................................. أمثلة على ما ي 

 في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان صنيع الإمام أحمد 

 ....................................................................... 193 

 191  ................. وهناك مثال آخر لصنيع الإمام أحمد ي دُلُّ على ذلك. 

 196  ....................... في أحاديث الصفات.. وأما صنيع الإمام مالك 

 193 ................... على أكثر من وجه حمل العلماء كلام مالك  

 261  ................... التحديث بالغرائب وأما كراهة أبي يوسف  
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للحجاج بقصة  -رضى الله عنه-تحديث أنس  وأما إنكار الحسن   

 261  ............................................................. العرنيين.

الُ ...»وقولي:   فُ يُق  وْل   «ليس كُلُّ ما يُعْر   لوجوب  ق 
ٌ
كل ما علمه  الخ، ن فْي

 267  المرء، في كُل  حال، وليس ن فْي ا لوجوب  قول  البعض  في بعض  الأحوال.

ب هُ في الكفر الأكبر؟ السؤال الثامن: -
 هل الإصرار على الكبائر يُوقع صاح 

 ....................................................................... 261 

 261 ........................................................تعريف الكبيرة.

 263  ..................................................... تعريف الإصرار.

 262  .......................................... حُكْمُ الإصرار على الكبيرة.

 216  ................................................. تعريف الاستحلال. 

ولسان الحال، أو القرائن الحالية ليسا معتبرين في التكفير؛ فإنهما من الأمور 

ف إلا بالدليل، ولا تكفير مع الاحتمال.  211 ...... المحتملة، والكفر لا يُعْر 

ا دون أن  والإصرار على الكبيرة في ذاته جُرْم مستقل، لكن التكفير به مجرد 

ل  بصاحبه إلى الاستحلال خلافٌ لعقيدة  212  ... أهل السنة والجماعة. ي ص 

وقد تواترت النصوص الدالة على عدم كفر مرتكب الكبيرة، وعدم خلوده 

في النار إن دخلها، ما لم يستحل، وهذا من الأصول الاعتقادية المجمع عليها 

 217  ....................................................... بين أهل السنة.

ي[ و  ي والأخُْر  نْي و  أدلة أهل السنة على حُكْم مرتكب الكبيرة ]الحكم الدُّ

 ....................................................................... 211 
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ما تقولون في ظاهرة التسرع في تكفير المسلمين أفرادا  السؤال التاسع: -

ا مع  ومجتمعات، وهذا ما نراه من بعض المنتسبين للدعوة، خصوص 

229  ................... الأحداث السياسية المتلاحقة في البلاد الإسلامية؟

 ............................................................................  

ق  لله  ، وهو ح   
رْع ي ويبل غنا به  -جلَّ ثناؤه-الحُكْمُ بالإسلام  أو الكُفْر  أ مْرٌ ش 

ا لأحد يتكلم به إلا  -صلى اله عليه وعلى آله وسلم-رسوله  وليس حقا

 عن الله 
 
صلى الله عليه وعلى آله -ورسوله  -جل وجلاله-ببرهان جلي

 229  .............................................................. .-وسلم

ي الْعقُوب ة. 
ط أ ف  فو خيرٌ من الْخ  ي الْع 

ط أ ف   277  .......................... الْخ 

مُ وأيضا: فما تنازع العلماء في كونه كفرا؛ فا  د  لاحتياَ للدين: التوقفُ وع 

صلى الله عليه -الإقدام، ما لم يكن في المسألة نص صريح عن المعصوم 

 276 ................................................................ -وسلم

لا بد من التفريق بين الحكم على النوع والحكم على المعين، ومعرفة 

يَّنْ.  273 .................................... شروَ تنزيل الحكم على الـمُع 

ر على من يكون شأنه الاشتغال  بهذا قبل أ لَّع من العلوم كما يُنكْ  ت ض  ن ي 

ت ه م في هذا الباب الذي  د  بَّع بورع العلماء وتُؤ  والقواعد الشرعية، وقبل أن ي ت ش 

  233  ........................................ هو مزل ة أقدام، وضلالة أفهام.

 حكمهم على الشخصهؤلاء الغلاة فِ التكفير، فبعد  يتطور الأمر مع كثير من

 233 ...... امة الحد عليهمأو الجماعة بالكفر والردة، ينتقلون إلى قتلهم وإق

وإليك كلام أهل العلم في أن إقامة الحدود والعقوبات حق لولاة الأمور 

 233 .................................... والعلماء الكبار إذا أ ذ ن  لهم الولاة.
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لا مكانٌ أو زمانٌ من سلطان  يقيم الحدود والتعزيرات؛ فيجب على أهل   إن خ 

ضُوا كبار العلماء وأهل الرأي والحكمة في هم؛ كي يقوموا هذه البلدة أن يفو 

، ما  بما أُوكل إلى السلطان من إقامة الحدود والتعزيرات، وذلك تقليلا  للشر 

 211 ....................................................لم تقع مفسدة أكبر.

نْ ي حْكُم على من لا يدين بدين الإسلام من أهل الملل الأخرى  ر على م  يُنكْ 

 212 .............................................................بأنه مسلم.

بَّ السؤال العاشر:  - ر السنة ، وأ ح  نْ ن ش  أهل ها، وما هو شُؤْمُ  ما هو ف ضْلُ م 

ا ومحاربة  أ هْل ها؟ ه 
 213 ............................................... كتمان 

 213 .............. عدة من الآثار والأقوال في فضل ن شْر  السنة والتمسك  بها.

 216 ...................... أقوال العلماء في بيان المقصود بالطائفة الظاهرة.

ن أ شيئا مما جاء به الرسول  ؛ فله نصيب من -صلى الله عليه وسلم-فمن ش 

 262 .............. {1}الكوث:: [ گ ک ک ک ک]قوله تعالى: 

: )ف قْه باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر( : السؤال الحادي عشر -

، هناك عبارة تحتاج إلى توضيح، قالها العلامة ابن الوزير اليماني

ا من تركوا الذبَّ عن الحق، خوف   -رضي الله عنهم-ولو أن العلماء »وهي: 

 267 .................. «اخافوا حقير  ا، وكلام الخلق؛ لكانوا قد أضاعوا كثير  

ا؛ فليغيره بيده، فإن لم يستطع؛ فبلسانه، فإن »فقه حديث:  من رأى منكم منكر 

فُ الإيمان  267 ............................ «.لم يستطع؛ فبقلبه؛ وذلك أ ضْع 

 261 ............... معلوم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له مراتب.

 269 .......... بعض صفات وشروَ الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر.

ارُ  إ نْك  .ف  ات  ج  ر  أ رْب عُ د ر   232  .......................................... الْمُنكْ 
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  ............... 231وأ خْت مُ المقام هنا بكلام ماتع  نافع  للإمام النووي 

)الجرح والتعديل بين المانعين منه والمسرفين  السؤال الثاني عشر: -

 233 .................................................................. فيه(.

من الأدلة والآثار والأقوال في أهمية هذا العلم العظيم في الذب  عن  جملة

ل بضوابطه الدقيقة.السنة إذا اسْتُعْ   232 .................................... م 

 229 ..................................... الناس في هذا الباب أربعة أصناف.

مٌ على  وقد ذكر الإمام ابن القيم  ة واللسان مقدَّ أنَّ الجهاد بالحُجَّ

نان.  291 .............................................. الجهاد بالسيف والس 

بعض الأدلة التي تدل على أن القدح في أهل البدع والأهواء ليس من الغ يبة 

 299  ............................................................. المحرمة.

ماء السلف في بيان مشروعية التحذير علا نية من دعاة البدعة بعض أقوال عل

 762  ............................................................. وبدعهم.

 713  ............................................. شروَ الجرح والتعديل.

والغلط في فهم مصطلح إمام من أئمة الجرح والتعديل، له أثر واضح في 

. ا أو تعديلا   722 .................................. الحكم على الراوي جرح 

السلف، )هل في بعض مسائل العقيدة اختلاف بين  السؤال الثالث عشر: -

عٌ عليها؟(  722 .................................. أم كل مسائل العقيدة مُجْم 

مسائل العقيدة ومسائل الأحكام في كل  منهما أصولٌ وفروعٌ، وفي كل  منهما 

ما هو مجمعٌ عليه وما هو مُخْت ل فٌ فيه، والمخالفُ في هذه المسائل أو تلك له 

لٌ في غير هذا الموضع.  722  .............. الحكمُ الذي يناسبه كما هو مُف صَّ

 729 ........................... دى صحة تقسيم الدين إلى أصول وفروع.م
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هذا التقسيم إذا كان منضبط ا بضوابط شرعية صحيحة، وبُن يتْ عليه أحكام  

صحيحة كذلك؛ فإنه لا مانع منه، أو يكون بهذا الاعتبار مسألة اصطلاحية، لا 

 771 ........................................... يترتب عليها أحكام شرعية.

 772  ... لعقيدة.الأمثلة على وقوع الخلاف بين السلف حول بعض مسائل ا

لربه ليلة المعراج، هل  -صلى الله عليه وسلم-اختلافهم في رؤية النبي  - 1

تْ أم لا؟ ع  ق   772 .......................................................... و 

ومن ذلك أيضا: اختلافُهُم في أنه: هل يكون للبدن في القبر عذاب أو نعيم  -2

 777  ................................................... دون الروح، أم لا؟

مْ صحائف ومن ذلك: اختلافهم فيما يوزن يوم القيامة: هل هو العمل، أ   -7

 773  ........................ العمل، أ مْ العامل نفسه، أي صاحب الأعمال.

ا: اختلاف أهل السنة في رؤية الكفار ربَّهم يوم القيامة في  - 3 ومن ذلك أيض 

رْض.  773  .............................................................. الع 

 731  ................. وكذلك اختلفوا في مسألة الشهادة للعشرة بالجنة – 1

في حديث  ومن أمثلة ذلك: ما وقع من خلاف ابن خزيمة  – 6

 737 ...................................... رة لما عليه أكثر أهل العلم.الصو

 مُوجب ا للحكم بأن صاحبه 
عْلُ أصحاب  هذه الشبهة أيَّ خلاف  في العقيدة  ج 

ؤه جهلُهم بما جرى بين  نْش   الهالكة، م 
ق  ر 
قٌ بالف  ن أهل السنة، ومُلْح 

خارجٌ م 

 733  ............................. أئمة السلف والعلماء من خلافات  كثيرة.
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أن شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه  ومن الأمثلة الصريحة على ما سبق:

لَّتْ قدمُهُما في مسألة  أجمع فيها العلماء  -رحمهما الله-مام ابن القيم الإ قد ز 

على خلاف قولهما، وهي قولُهما بفناء نار الكفار، بل دخولهم الجنة بعد 

 732  ................................................................. ذلك.

 -رضي الله عنهما-وهو تلميذ ابن عباس  قول مجاهد بن جبر 

 ٺ ڀ  ڀ ڀ ڀ پ]التفسير، وذلك في تفسير قوله تعالى: والامام في 

 739 .......... .«تنتظر الثواب من ربها»، فقال:  {21، 22}القيامة: [   ٺ ٺ

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ]ولمجاهد  قولٌ آخرُ في تفسير قوله تعالى: 

 713  .............«يجلسه معه على العرش»، فقد قال: {72}الإسراء: [ ڈ

صلى الله عليه وعلى آله -بالنبي ومن ذلك أيضا: اختلاف العلماء في الحلف 

 719 ............................................................... .-وسلم

في م س  منبر النبي  ومن ذلك أيضا: ما نُسب إلى الإمام أحمد بن حنبل 

، وتقبيله للتبرك به، والتقرب إلى الله تعالى -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-

 766  ................................................................ بذلك.

مدح هل يمكن أن نحب المبتدع أو الفاسق، أو أن ن السؤال الرابع عشر: -

هُ  ل هُ أحيان ا ون هْجُر 
الشخص منهما أحيان ا ونذمه أحيان ا، وهل يمكن أن ن ص 

أحيان ا، أم أن من كان كذلك؛ فلا ن ذْكُره إلا بالجرح، وإلا كنا ممي عين لدين 

 761 ................................... الله، أو متلاعبين في الولاء والبراء؟!

ر عند أهل السنة والاعتدال: أن من حقَّق الإيمان التا م؛ فله الولاء المقرَّ

ا عن الإسلام بالكلية؛ فيُت برَّأُ منه براءة مطلقة،  ا، مُعْرض  الْمُطْل قُ، ومن كان كافر 

بُّ  يُح  لكن المؤمن الذي معه أصْل الإيمان، إلا أنه وقع في مخالفة معلومة، ف 
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ح   ر، ويُمْد  ل، ويُنصْ  بحسب ما معه من  -إن احتيج لذلك-أو يُوال ى، ويُوص 

دْر  ما عنده من الإيمان، و م ب ق  ر، ويُذ  نَّة، وكذا يُبْغ ض، ويُهج  الطاعة، والسُّ

، والمعصية، والبدعة، دون زيادة أو مبالغة.   766 ....................... الشر 

كثير من الغلاة في التبديع لأهل السنة يرون أن هذا التفصيل خاص بالآخرة

 ....................................................................... 766 

يبُون  امون في زماننا، فيُج  افون الهد  عن ذلك كله وأما غلاة التجريح الخس 

 733 ............................................................... بأجوبة:

 733 ............................ أن هذه المعاملة في الآخرة لا في الدنيا.-1 

به إلى أهل السنة غير  -2 ومنها: أن هذا خطأ من شيخ الإسلام، وما نس 

 733  .............................................................. صحيح.

 على ثلاثة  أقسام  .
 
 والبراء

 
 722  ............................. الناسُ في الولاء

 ء ومن تأويلاتهم الباطلة لكلام شيخ الإسلام وغيره من العلما -7

قولُهم : إن كلام شيخ الإسلام خاص  بالعصاة الموحدين، ولا يدخل فيه 

 723  ........................................................... أهلُ البدع.

ومن أجوبة الغلاة على النصوص السابقة في ت ب عُّض الولاء والبراء ...  -3 

ه  جْر  المبتدع وذمَّ ا من السلف أطلقوا ه  وإن كان من -إلخ: قولهم إن عدد 

لوا هذا -المسلمين  726  .............................. التفصيل!! ولم يُف ص 

هل يلزمنا اتباعُ منهج السلف الصالح، أم يكفينا  السؤال الخامس عشر: -

الكتاب والسنة فقط؟ ومن هم السلف الصالح؟ وإذا كان يلزمنا ذلك؛ فما 

 791  ..................................... هي طريقتهم التي أُم رْنا باتباعها؟
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ألا يكفي أن نقو ل:  «سلفي»وقد يعترض بعضهم فيقول: لماذا نقول: 

 791 . ؟{78}الح:: [ ۆ ۇ ۇ]وفقط، كما قال تعالى:  «مسلم»

 796  .............. يجب اتباع طريقة السلف الصالح في المسائل والدلائل.

 369 .......... حجة، وقد أُم رْنا باتباعهم. -رضي الله عنهم-إجماع السلف  

ث لٌ في إجماعهم،   ل كُوه، وهو مُت م  سبيل المؤمنين: هو منهجهم الذي س 

، ومرجعيتهم التي يسْتقون منها دينهم، وهي واعتقادهم، وقواعدهم العامة

الكتاب المحكم والسنة الثابتة، والإجماع الثابت، لا مجرد اجتهادات 

آحادهم، كما يشمل طريقتهم في الفهم والاستنباَ، والاستدلال والتقرير، 

 311  ............... والتصحيح والتعليل والترجيح، وأسباب الرد والقبول.

مُ   ل ةُ، ومن والسلفُ الصالحُ الذين ي لْز  نا ات باعُ طريقتهم: هُم القرونُ المفضَّ

  322  ................................... سار على نهجهم من الأئمة بعدهم.

ح  بعض الأئمة   رَّ بمقولة  شهيرة : )إياك أن تتكلم في مسألة ليس  ص 

 373 .........................................................لك فيها إمام(.

فترة زمنية مباركة لصلاح أهلها، لكن  «السلفية»: يرى بعض الناس أن )تنبيه(

نتبع منهجهم، أو أن نبحث عن آثارهم وفتاواهم وطريقتهم في لا يلزمنا أن 

 332  .................................... التلق ي والاستدلال، ونلزم ذلك!!

هل يجوز الاستشهاد بكلام أهل البدع إذا كان  السؤال السادس عشر: -

ا للحق؟  339  ........................................................ موافق 

 316 ................ بقول المخالف. –أحيان ا  –أسباب ودواعي الاستشهاد 

ا.الأدلة على جواز الاستشهاد ب   311 ...... كلام المخالف أحيان ا إن كان حق 

 362  ............................ اشتهرت عبارة: )الحكمة ضالة المؤمن(. 
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ا لشيخ الإسلام ابن تيمية     363 ......... .في هذا الباب كلامٌ كثيرٌ جد 

  322وهذه فتوى لمحدث العصر، شيخنا محمد ناصر الدين الألباني 

 321 ............ وقد سُئ ل تْ اللجنة الدائمة عن الجماعات الموجودة اليوم.

 326 ......................... -رحمة الله عليه-وهذا سماحة الشيخ ابن باز 

ج  على ذلك شيخنا مقبل الوادعي    ......................... 323ود ر 

لا يُطلق القولُ لكل أحد: خذ الحق من أهل البدع وغيرهم، واترك الباطل، 

 322  ............. بل يقال ذلك لمن له قدرة وأهلية على تمييز هذا من ذاك.

السنة أن يتعاون مع بهل يجوز للمتمسك  السؤال السابع عشر: -

 391 ........................... المخالفين في المنهج في ما وافقوا فيه الحق؟

 391  ...................................... اتجاهات الناس في هذه القضية.

 397  .................. الأدلة على مشروعية هذا التعاون بضوابطه وقيوده. 

 399  ...................... إيراد بعض أقوال أهل العلم المؤتمنين في ذلك. 

التقوى مع الجماعات وهؤلاء كبار علماء زماننا قد ذكروا التعاون على البر و 

التي عندها مخالفات شرعية في عدد من المسائل، ولم يكن ذلك خافي ا على 

 163  ....................................................... هؤلاء العلماء.

  111 ....................................... ضوابط التعاون مع المخالفين. 

أحيان ا نسمع من البعض القول بمنع بعض الأشياء؛  السؤال الثامن عشر: -

وما هو الميزان لكون بعض أهل البدع يقول به، فهل هذا المسلك صحيح؟ 

ا؟  121 ....................................... الصحيح لقبول الأقوال ورد ه 

ا، وأن  تْ له الأدلة النقلية والعقلية على كونه حقا ه د  معلومٌ أن الحق ما ش 

 121 .......................................................... الباطل كذلك
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 126 ............................. والناس في هذا بين إفراَ وتفريط ووسط.

ى العمل عند أئمة الإسلام ر   129  ............................ .وعلى هذا ج 

د في هذا الزمان ظاهرةٌ عجيبةٌ: وهي أن الكثير من الغلاة  واعلم: أنه يُوج 

ا كثيرة، وليس معهم دليل على تحريمها، إلا قولهم: إن هذا م نْ  مون أمور  ر  يُح 

أو هذه طريقة الحزبيين، أو هذا كلام  -مثلا- «الإخوان المسلمين»ف عْل 

 132 ........................ الصوفية، أو أسلوب المبتدعة عندنا ....الخ!!!

م أن البراءة من أهل البدع أ صْلٌ من أصول معلو السؤال التاسع عشر: -

أهل السنة والجماعة، ونحن نرى أن البعض يستعمل هذا الأصل مع كل من 

هم، وليس في  خالفه، حتى وإن كانوا من أهل السنة، بل كان الحق في صف 

عهم، أو يهجرونهم؟  111  ..................................... صف  من يبد 

لُ  السؤال العشرون: - دُّ الأخطاء التي ت ص  بصاحبها إلى السقوَ أو  ما هو ح 

هُ والبراءة  منه؟ جْر  بُ ه   113 ................................ الإسقاَ، وتُوج 

 113 .............. الخطأ من صفات البشرية، ولا بد منه في النشأة الإنسانية.

 111  ...................................... درجات المخطئين والمخالفين.

وهذه أقوال بعض أهل العلم التي تدل على أنه لا يلزم من رد  الخطأ على 

وتحذير الناس من  -فضلا  عن الأول-ث صاحبه من أهل هذا القسم الثال

 162 ................... ات باعه عليه: إسقاطُهُ بالكلية، وردُّ ما عنده من الحق.

  .......................................  169شيخ الإسلام ابن تيمية 

  ...............................................  136الإمام ابن القيم 

  ......................................................  137الشاطبي 

  ................................................ 137الحافظ الذهبي 
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وفي ترجمة محمد بن نصر المروزي، ذكر الذهبي بعض  المسائل التي خالف  

دَّ ذلك الذهبي -مع إمامته-السنة   فيها أهل   ر  ، ف 
قْت ه   و 

 
هُ بعضُ علماء ر  ج  وقد ه 

 ....................................................................... 131  

  .................  136شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب النجدي 

ا -الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ   -جميع 

 ......................................................................  133 

  ............. 126 صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

 121 .. -حفظه الله-يخ صالح بن فوزان الفوزان صاحب الفضيلة معالي الش

  ................................. 126شيخنا مقبل بن هادي الوادعي 

 126 .............. -حفظه الله تعالى-الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ 

أمثلة لأئمة وعلماء وقعت منهم أخطاء عقدية، ولم يسقطهم علماء الأمة 

 129  .............................................................. بالكلية.

ة  ب ت اد  ة  بن  ق  ام  ع 
ةُ بنُ د  ت اد   فمن ذلك: ق 

ُّ
ي دُوْس  يْز  السَّ ز    ........  196ن  ع 

 
ُّ
ل ي اه  ان  الك  هْر 

انُ بنُ م  يْم  شُ سُل    ..........................  191الأ عْم 

  ......................................  191محمد بن نصر المروزي 

  ......................................................  192ابن منده 

  ............................................... 197أبو حاتم الرازي 

  .......................................................  193البيهقي 

  .......................................................  193النووي 

يُّ  و  ر  ر  اله    ................................................  199أ بُو ذ 

  .........................................  661أبو إسماعيل الهروي 
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ر بن ك د سْع 

  ................................................. 661ام م 

  .............................  663الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت 

  ...................................... 669الحسن بن صالح بن حي 

 616  ....... -رحمهما الله-موقف الإمام أحمد من الإمام علي بن المديني 

 الحكم في هذه المسائل يكون على مقامين: 

 617  .................................. مقام التعيين. -2مقام الإطلاق،  -1

: اعتبار الزمان والمكان:  613  ......................................... أولا 

 613 ................................................... اعتبار التأويل:ثانيا: 

 619  .............................. ثالثا: اعتبار صحة مصدر التلقي وعدمه:

 626  .................................................. رابعا: اعتبار النشأة :

ا وافتراء  -كثيرٌ من الغلاة يقولون  بُّع  ج  السلف الصافي، -تش  نْه  : نحن على م 

 627   وكشف تجاوزاتهم بأنه يحاربُ أ هْل  الحديث!!! وي رْمُون من خالفهم،
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